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:  
هـو مالـك   إلا والقدر والقهر والجبروت، لا إله ، الحمد الله ذي العزة والملكوت  

 الملك، عالم الغيب والشهادة، يحكم بين عباده فيما كانوا فيـه يختلفـون، أحمـده                
، ويترع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يـشاء          ،  ن يشاء وأشكره، يؤتي الملك م   

  .وهو على كل شيء قدير، بيده الخير
يكتب النصر والتأييد والعـز والـتمكين       ،  وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريك له        

وإمـام ااهـدين،    ،  وأشهد أن محمداً عبد االله ورسوله، قائد الغر المحجلين        ،  لعباده الصالحين 
  . يوم الدينه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلىاالله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابصلى 

وبعـث  ،  ، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك لـه          فإن االله    :أما بعد 
وداعيـاً إلى االله بإذنـه      ،   بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً     --خاتمهم وأفضلهم محمداً    

وجاهد في االله حق جهاده حتى      ،  سالة، وأدى الأمانة ونصح الأمة    فبلغ الر ،  وسراجاً منيراً 
فأعلمه االله أنه قد أقترب     ،  ورأى الناس يدخلون في دين االله أفواجاً      ،  جاءه نصر االله والفتح   

لأمر ربه حتى أتـاه      --والاستغفار، فامتثل النبي    ،  أجله، وأمره بالتسبيح، والتحميد   
 واستمروا في نشر الدين، بالسيف      ،خلفه خلفاءه الميامين  اليقين، وانتقل إلى رب العالمين، ف     

واجتهدوا في أن يسيروا بالأمة سيرة خـير        ،  بلوا البلاء المبين  أو،  والسنان والحجة والتبيين  
المرسلين، ولم يزل خلفاء المسلمين على جهم سائرين مستعينين باالله ثم بالعلماء العاملين،    

كتاب االله الموتى، واستمرت الدولة الإسلامية، قوية       ويحيون ب ،  الذين يبصرون أهل العمى   
فضعف حكامها وعلمائها عـن     ،  فتية تجاهد المخالف إلى أن طرأ عليها الضعف والجهل        

واستمر الحال على ذلك حتى قيض االله للأمـة         ،  ونشر دين االله    ،  الجهاد في سبيل االله   
عا إلى ما دعت إليه     فد،  -- عبدالوهاب بن سليمان التميمي      شيخ الإسلام محمد بن   

وترك البدع والـشرك، وإقامـة شـعائر    ،  دعا إلى عبادة االله وحده لا شريك له       ،  الرسل
ولكنه اسـتمر في    ،  وحاولوا ثنيه عن هذا الطريق    ،  الإسلام، فآذاه بعض الناس أشد الأذى     

وجد في الأمر بالمعروف والنهي عـن       ،  والبدع،  واشتد في إنكاره لمظاهر الشرك    ،  دعوته
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 ولم  ،--وجدد سنة محمد  ،  كر، وبذل النصح للخاص والعام، ونشر شرائع الإسلام       المن
     إلى   ثم إنه أخرج من بلده     ، بعض الناس بقتله ولكن االله نجاه      يخش في الحق لومة لائم، فهم

 قام من فوره مسرعاً إليـه       --ا محمد بن سعود     فلما سمع بذلك أميره   ،  بلدة الدرعية 
وأخبره أنه يمنعه مما يمنع     ،  ي، وأبدى له غاية الإكرام والتبجيل     ثنيان ومشار : ومعه أخواه   

وتبايعـا علـى ديـن االله    ، منه نساءه وأولاده، ووعده الشيخ بأنه لن يرحل عن الدرعية  
 والجهاد في سبيل االله وإقامة شرائع الإسلام، والأمر بـالمعروف والنـهي عـن          ،ورسوله

هـ وذا بـدأت الدولـة   ١١٥٧ث سنة المنكر، فكان هذا هو اتفاق الدرعية الذي حد      
  .السعودية الأولى

وكاتـب  ،  فلما تحقق للشيخ المنعة والنصرة جد واجتهد في الدعوة إلى ديـن االله            
ومنـهم  ،  بدعوته أهل البلدان ورؤساءها ومدعي العلم فيهم، فمنهم من قبل الحق واتبعه           

سحر تارة أخرى، ورموه    وإلى ال ،  من اتخذه سخريا واستهزأوا به، ونسبوه إلى الجهل تارة        
  .)١(بأشياء هو بريء منها جميعاً

بفضل من االله   ،  واستمر الشيخ في دعوته حتى أظهره االله على أعدائه ونصر دعوته          
  . الإمام محمد بن سعود وذريته من بعدهةثم بفضل مناصر

        ن بعده من أئمة الدولـة الـسعودية        ولما قرأت في سيرة الإمام محمد بن سعود وم
 ، بياناً ونشراً لهـا    ؛بالعقيدة السلفية  وجدت أن لهم عناية كبيرة    ،   الثانية ثم الثالثة   الأولى ثم 

وقوى عزيمتي  ،  مما شحذ همتي  ،   ومحاربة للشرك والبدع   ، ومقاومة لما يضادها   ،ودفاعاً عنها 
  . لأن أكتب في هذا الموضوع لنيل درجة الدكتوراه

عود وملوكهم في نـشر     جهود أئمة آل س   ( ورأيت أن يكون عنوان البحث هو       
 إلى عهد خـادم     --من عهد الإمام محمد بن سعود       ،  )العقيدة السلفية والدفاع عنها   
   .- قَهوفَّ -االله بن عبدالعزيز الحرمين الشريفين الملك عبد

                                                           

  .٨٨: ناصر الدين الأسد، ص : تاريخ نجد للشيخ الإمام حسين بن غنام، حرره وحققهانظر ) ١(
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 وإرسال طلبة العلم والعلماء     ، مناصرة دعاة التوحيد   -مهمحِر-ومن جهودهم   
لدين والتوحيد، وكتابة الرسائل التي فيها بيان لكـثير مـن            لتعليم ا  ؛إلى كثير من البلاد   

 وهدم وإزالة مظاهر الشرك والبدع، وقتال المرتـدين، وإخمـاد الفـتن،             ،قضايا العقيدة 
 وإنشاء المؤسسات العلميـة     ،ومقاومة الفكر المنحرف، وطباعة كتب السلف وتوزيعها      

ساجد على تدريس عقيدة الـسلف      والإعلامية التي تعنى بالعقيدة السلفية، وحث أئمة الم       
  .-بمشيئة االله - من الجهود التي ستذكر في هذا البحث ذلكوغير 
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  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

يظهر له جليا كيف تحول الأولى إن القارئ في تاريخ بلادنا قبل الدولة السعودية  -١
، لتوحيدومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى ا، حالها من الخوف إلى الأمن

كل هذا بفضل االله ثم بفضل التمسك بكتاب االله وسنة . ومن الجهل إلى العلم
لن : (--لف الصالح، كما قال الإمام مالك  الساتباعو ،-- رسوله

، ففي هذا البحث دعوة لكل مسلم )١()يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها
 وما كان عليه ، له يبتغي العز والتمكين أن يتمسك بكتاب االله وسنة رسو

  .السلف الصالح
 تأثراً --دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تأثر حكام الدولة السعودية ب -٢

 ونشراً، وتعليماً، ودعوة، ،بيانا،  واهتموا بالعقيدة السلفية اهتماما بالغا،واضحاً
ومقاومة ما يضادها، وهذه الجهود منثورة ، وتطهيراً لها عن كل ما يدنسها

 .ليسهل الاستفادة منها، ، وتحتاج إلى جمع وترتيبمتفرقة
أن حكام الدولة السعودية يدعمون ، أشاع أعداء الإسلام في هذا الوقت -٣

، الإرهاب، والجماعات الإسلامية المتطرفة، وهذا افتراء واضح، وكذب فاضح
فإن أئمة الدولة السعودية وملوكها كانوا ومازالوا يدعون إلى الوسطية 

 .ويحاربون العنف والتطرف والغلو، والاعتدال
تحقق تولن ، إن علم العقيدة أهم العلوم وأشرفها، والدعوة إليه أهم المهمات -٤

--نتائج هذه الدعوة إلا بقوة العلم وقوة السلطان كما قال عثمان بن عفان 
، فلعل في هذا البحث دعوة لجميع )إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: ( 

ويزيلوا ما في بلادهم من مظاهر ، مين أن يهتموا بالعقيدة السلفيةحكام المسل
                                                           

نقل ابن عبد الـبر عـن       وت إليه،   مالك نسب  ولكن لشهرة    ،أخذ مالك هذه الجملة عن شيخه وهب بن كيسان        )  ١(
اعلموا أنه لا يصلح آخـر هـذا        :  كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا            :هب عن مالك قال   أش

  ).٢٣/١٠(التمهيد انظر .  يريد التقوى:يريد في بادئ الإسلام أو قال: يريد ماذا؟ قال: قلت. الأمر إلا ما أصلح أوله
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وكل ما يخالف عقيدة أهل ، ويقاوموا الفكر المنحرف، الشرك والبدع والخرافات
فإن فعلوا ذلك حصلت الوحدة الإسلامية، واجتمعوا على كلمة ، السنة والجماعة

 .وهام عدوهم، وافعز، سواء
 منذ أن تعاهد ؛دولة السعودية وملوكها وبين العلماءبيان التلاحم بين أئمة ال -٥

.  إلى يومنا هذا-رحِمهما-مد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب الإمامان مح
   :  mb  a  `  _     ~   }  |  {  zc  dعملاً بقوله 

o  n  m  l  k  j   i  h  g     f  ep  q  
   z  y  x  w     v  u  t  s   rl ]النساء[. 

اهتمام حكامهم بالعقيدة السلفية، ليعرفوا  ؛في هذا البحث فائدة للأجيال القادمة -٦
 .وحرصهم عليها، فيهتموا هم أيضا ا، ويعتزوا ا، ويفخروا بذلك

  

  :أهداف البحث

  .إبراز جهود أئمة آل سعود وملوكهم في نشر العقيدة السلفية والدعوة إليها -١
 .في الدفاع عن العقيدة السلفيةبيان جهود أئمة آل سعود وملوكهم  -٢
  

  :الدراسات السابقة حول الموضوع

حسب علمي لم أر من كتب عن هذا الموضوع كتابة متكاملة كافيـة، فهـي إمـا                   
  :مختصرة، وإما من ناحية تاريخية، أو دعوية، وإما عن بعض الأئمة لا كلهم، ومن ذلك ما يلي

 بعنـوان   -حفِظَـه -لمحسن التركي   عبد االله بن عبد ا    / بحث أعده الأستاذ الدكتور    -١
، ركز فيه على الدعوة الإصلاحية، ونشأة الدولة تاريخيـاً، وعلـى            )الدولة والدعوة (

حياته وعصره، ومضامين دعوته وآثارها، وآثاره العلمية       : الشيخ محمد بن عبد الوهاب    
 . في نحو عشرة أسطر بتوحيد االله --وألمح إلى اهتمام الملك عبد العزيز 



 ٦

نـشأة الدولـة    ( بعنـوان    -حفِظَه-محمد بن سعد الشويعر     / ث أعده الدكتور    بح -٢
تصحيح العقيدة،  : ، وتكلم عن المبادئ التي قامت عليها الدولة، وذكر منها         )السعودية

ولكن بشكل مختصر جداً، وتناول نشأة الدولة تاريخياً، وأشار إلى اهتمامها بالعقيـدة             
 .باختصار وإجمال

عبدالرحيم / أعده الأستاذ الدكتور  ) لدولة السعودية والدعوة الإصلاحية   ا(بحث بعنوان    -٣
 -– تكلم فيه عن دعوة الشيخ محمد بن عباالوهاب          -حفِظَه-عبدالرحمن سباق   

 له، ثم عن جهاد الدولـة الـسعودية الأولى،   --ومناصرة الإمام محمد بن سعود     
 .ة السلفية بإيجازوسرده سرداً تاريخياً وأشار إلى اهتمامها بالعقيد

الدولـة الـسعودية والـدعوة      (عبداالله بن محمد العجلان بعنوان      /بحث كتبه الدكتور   - ٤
 وأعطى الباحث فيه صوراً مجملة عن حالة الجزيرة العربية قبيـل الدولـة              ،)الإصلاحية

التـاريخي لهـذه    والتطور   الإصلاح،والبيعة بـين الإمـامين،     السعودية،وبواعث حركة 
 .ولم يركز عليهالأئمة بالعقيدة لكن بشكل مقتضب،وتطرق لاهتمام الدولة،ونحو ذلك،

صالح بـن   / رسالة دكتوراه للطالب  ) واقع الدعوة إلى االله في الدولة السعودية الثانية       ( -٥
عبداالله الفريح، تكلم فيها عن القائمين بالدعوة إلى االله من ولاة الدولة السعودية الثانية              

عوية، وذكر بعض مظاهر عنايتـهم بالتوحيـد،        وعلماءها، وركز على جهودهم الد    
 .ولكن بإجمال

 ري، محمد بن ناصر الـشث     /تأليف الدكتور ) الدعوة في عهد الملك عبد العزيز     (كتاب   -٦
وركز فيه على الجانب الدعوي، وفيه كلام موجز عن العقيدة، وهي خاصة بالملـك              

 . --عبدالعزيز 
عبـداالله بـن محمـد      /  دكتوراه، إعداد    رسالة) الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية    ( -٧

الموسى، أشار إشارة مختصرة إلى جهود بعض قادة وأمراء الدولة السعودية في الدعوة،             



 ٧

فالبحث منصب على واقع الدعوة في نجد والحجاز في القرن الثالث عـشر، وأكثـر               
 .الحديث عن جهود العلماء في الدعوة

) لفية، وأثرها على العالم الإسـلامي     محمد بن عبدالوهاب الس   / عقيدة الشيخ (كتاب   -٨
 أئمة الدولـة    ر الدعوة على  صالح بن عبداالله العبود، تكلم فيها عن أث       / تأليف الدكتور 

السعودية في أدوارها الثلاثة، وركز على جهود العلماء في نشر الدعوة، وأشـار إلى               
 .باختصاراهتمامهم بالعقيدة بإيجاز، وإلى جهود الملك عبدالعزيز في نشر العقيدة 

صالح بن فهد العمـرو، وهـي في        / تأليف) عناية الدولة السعودية بالإسلام   (كتاب   -٩
الأصل رسالة ماجستير تكلم الباحث فيها عن عناية الدولة السعودية بالعقيدة في ثلاثة             

، وعن  )٥٠-٤١(، وعن عنايتها بالصلاة في عشر صفحات        )٤٢-٢٧(عشر صفحة   
بالحج في أربع صـفحات     ، وعن عنايتها    )٥٧-٥١(عنايتها بالزكاة في سبع صفحات      

، )١٤٧-١٣٧( وعن عنايتها بتطبيق الشريعة في إحدى عشرة صـفحة           ،)٦٦-٦٣(
، )١٩٨-١٩٥(وعن عنايتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أربع صـفحات            

وباقي المباحث عامة، وليست عقدية، فاموع خمسون صفحة تقريباً، فهو مختصر في            
 . العقدية، وجهودهم أكبر من ذلك وأكثرالناحية

فهد بـن عبـدالعزيز   : تأليف) الأئمة من آل سعود والنهج الإسلامي الفريد     (كتاب   - ١٠
الكليب، ركز على سمات وخصائص حكم الأئمة السعوديين وصفام، وتكلم عـن            
واجبات الرعية تجاه ولاة الأمور، مستشهداً بكلام أهل العلم، ولم يتكلم عن عنايتهم             

 .العقيدة بشكل مفصلب
 بعنوان  -حفِظَه-محمد بن عبد الرحمن الخميس      / كتاب لفضيلة الأستاذ الدكتور      - ١١

، والكتـاب خـاص بالملـك       )عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها      (
 وفيه إشارة إلى شيء من جهود أبنائه الملوك، وما أريده أوسع من             ،--عبدالعزيز  

ة عن جهود أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثـة في بيـان             ذلك وهو الكتاب  



 ٨

العقيدة السلفية، وعنايتهم ا، والعمل ا، والدعوة إليها، وخدمتها، والدفاع عنـها،            
 أن يعينني على ذلك، وأن يوفقني ويسهله علـي،          والتصدي لما  يخالفها؛ أسأل االله       

 .--ويجعل نيتي خالصة له 
  

  :تبع في إعداد الرسالة المنهج الم
 المنهج الاستقرائي التحليلي وذلك بقراءة كل ما كتبه أئمة الدول           -بمشيئة االله - سأسلك   :أولاً

وأدون كل  ،-حسب الاستطاعة -  وما قالوه وما كتب عنهم،     ،السعودية الأولى والثانية والثالثة   
  .ق وأشرح ما يحتاج الشرحما يتصل بالموضوع في مكانه المناسب، وأعلق على ما يحتاج التعلي

 قبل أن أذكر كلامهم وجهودهم في أي موضوع أمهد بتمهيد مناسب ذاكـراً بعـض                :ثانياً
  .وبعض أقوال السلف الصالح -- الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله

 الرجوع إلى قرارات ولاة الأمر وتعاميمهم وتوجيهام إلى الوزراء وعامـة المـسلمين              :ثالثاً
  .ادة العلمية المتعلقة بالموضوعوأستخلص الم

وأخرج الأحاديث والآثار من    ،  مع الاعتناء بتشكيلها  ،   عزو الآيات إلى سورها وأرقامها     :رابعاً
وأن كانت في غيرهما أخرجهـا      ،  فإذا كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي بذلك       ،  مضاا

  .من مصادرها الأصلية مع نقل حكم الأئمة والعلماء عليها
  . التعريف بالملل والنحل والمذاهب المعاصرة تعريفا مختصراً:خامساً
  . التعريف بالأعلام تعريفاً مختصراً:سادساً

 
 
 
 
 
 
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  : خطة البحث

  :وخاتمة، وفهارس، تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وسبعة أبواب
ة وأهداف البحث، والدراسات الـسابق    ،  وأسباب اختياره ،  أهمية الموضوع وفيها  : المقدمة

  .والمنهج المتبع لكتابته، وخطة البحث، حول الموضوع
   :،وفيهالتمهيد

 J            حال الجزيرة العربية الدينية قبل قيـام الدولـة الـسعودية
  .وبعده

 J التعريف بأئمة الدولة السعودية وملوكها بإيجاز. 
  .وأثره، منهج أئمة آل سعود وملوكهم في التلقي، والاستدلال: الباب الأول 

  :ولوفيه أربعة فص 
  .الكتاب والسنةب اهتمامهم:الفصل الأول 
  . طريقة السلف الصالحهمالتزام: الفصل الثاني

  . بين حجة البيان وقوة السلطانهمجمع: الفصل الثالث
  . بالعقيدة السلفيةهمسكأثر تم: الفصل الرابع

  :وفيه فصلان ، بيان أئمة آل سعود وملوكهم للتوحيد وأنواعه: الباب الثاني

  .بيام لتوحيد الإثبات والمعرفة: ولالفصل الأ
  .بيام لتوحيد القصد والطلب: الفصل الثاني

  . بيان أئمة آل سعود وملوكهم لحقيقة الإيمان وأركانه: الباب الثالث

وآل ،  بيان أئمة آل سعود وملوكهم لمسائل العقيدة المتعلقة بالـصحابة         : الباب الرابع 

   :وفيه ثلاثة فصول،  والإمامة النبي 

  .بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بالصحابة: الفصل الأول
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  .  --بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بآل النبي : الفصل الثاني
  :بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بالإمامة، وفيه مبحثان: الفصل الثالث

  .النصيحة للأمراء: المبحث الأول
  .النصيحة للعلماء: المبحث الثاني

تقرير أئمة آل سعود وملوكهم للولاء والبراء وبيام لمسائل الأسمـاء           : لخامسالباب ا 

  :وفيه فصلان، والأحكام
  .تقريرهم للولاء والبراء: الفصل الأول
  .بيام لمسائل الأسماء والأحكام: الفصل الثاني

  .مظاهر عناية أئمة آل سعود وملوكهم بالعقيدة السلفية: الباب السادس

  :ل وفيه أربعة فصو

وفيـه  ،   وخارجها زيرة العربية فية في داخل الج   نشرهم للعقيدة السل  : الفصل الأول 
  :مبحثان

  . الجزيرةنشرهم للعقيدة السلفية في داخل: ولالمبحث الأ
  . الجزيرةنشرهم للعقيدة السلفية في خارج: انيالمبحث الث

  .، والدعوة إلى ذلكالحكم بما أنزل االله: الفصل الثاني
  .اهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفصل الثالث
 ثلاثـة وفيـه   ،  حث المسلمين على فعل الواجبات وترك المحرمات      : الفصل الرابع 

  :مباحث
  .التمسك بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح: المبحث الأول
  .إقامة أركان الإسلام: المبحث الثاني
  . والتحذير من الفرقة والاختلاف، الأمر بالاجتماع والائتلاف: المبحث الثالث
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  : فصولأربعة وفيه . في الدفاع عن العقيدة السلفيةم وملوكهآل سعودجهود أئمة  : الباب السابع

  .مقاومتهم لمظاهر الشرك والبدع: الفصل الأول 

  .المعاصرة المنحرفة والمذاهب التحذير من الملل والنحل الضالة:  الفصل الثاني

  .وقفهم من مظاهر الغلو والتطرف والإرهابم: الثالث الفصل 

  . عن الدعوة الإصلاحية ودولتها همدفاع: الرابع الفصل 

  .الخاتمة 

  .الفهارس
سأل االله أن يـنفعني     أ على ما يسر من إتمام هذا البحث، و        --ثم إني بعد كل هذا أشكر االله          

على مواصلة الدراسة، ولم ينسياني من      ثم أشكر والدي الكريمين الذين شجعاني       . به، وينفع من اطلع عليه    
ة، وأن يرحمهما كما     أعمارهما على طاعته، وأن يمدهما بالصحة والعافي       الله أن يطيل  صالح دعائهما، فأسأل ا   

 -أطال االله عمره على طاعته    -ربياني صغيرا، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز            
/ ت منها كثيرا، كما أشكر سماحة المفتي العـام للمملكـة الـشيخ             ونصائحه التي استفد   وجيهاتهعلى ت 

/ عبدالعزيز بن عبداالله آل الشيخ، ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الـدكتور               
عبداالله بن عبدالرحمن الشثري علـى      / سليمان بن عبداالله أبا الخيل، وفضيلة وكيل الجامعة الشيخ الدكتور         

 لهـذا   ، منذ أن كان فكرة فلهم الفضل بعد االله في تـسجيلي            بالموضوع وتشجيعي للبحث فيه    اهتماهم
يوسف بن محمد السعيد على قبوله      / ثم أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور       الموضوع، فجزاهم االله خيرا،     

 واستفدت مـن    الإشراف على هذه الرسالة، ثم متابعته لي بالتوجيه والنصح، فقد أعطاني من وقته الكثير             
 أن يجزيه خير الجزاء وأن يطيل في عمره علـى طاعتـه، وأن              --علمه ونصحه وتوجيهه؛ فاسأل االله      

يصلح له النية والذرية، وينفع به الإسلام والمسلمين، ثم الشكر موصول لجامعة الإمام ممثلة في عميد كلية                 
على ما قـدموا لي مـن تـسهيلات         أصول الدين، ووكيليها، ورئيس قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة         

وإرشادات، كما أشكر كل من ساعدني في هذا البحث بأي مساعدة، وأسأل االله أن يثيبهم ويوفقهم لما                 
  .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يحبه ويرضاه
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@ @
@ @
@ @

  : التمهيد، وفيه
M      حال الجزيرة العربية الدينية قبل

  .عدهقيام الدولة السعودية وب
M  الدولة السعودية   التعريف بأئمة 

  .وملوكها بإيجاز
@ @
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  حال الجزيرة العربية الدينية قبل قيام الدولة السعودية الأولى

   إن القارئ لتاريخ الجزيرة العربية ليظهر له جليا أا كانت تعيش تخلفا دينيـا              
 ـ ،وحضاريا وسياسيا؛ بسبب ما تعيشه من أوضاع متدهورة؛ مـن انقـسام             ،ك وتفك

 ، وضعف الوِلاية الصالحة المـصلحة     ،وجهل؛ سببه قلة العلماء العاملين اتهدين المحققين      
 وكانت البلاد عبارة عن ، وضعف الأمن ، وسفك الدماء  ،فكانت مسرحا للظلم والعدوان   

 وب خيراا؛ ولهـذه     ، وكل قبيلة تريد بسط سلطاا على القبيلة الأخرى        ،قبائل بدوية 
ضعف الإيمان وانتشرت عند كثير من الناس مظاهر الـشرك الأكـبر            الأسباب وغيرها   

 ، والمخالفـات   وكثرت البدع  ،ن بالبعث بعد الموت   والأصغر؛ بل إن بعضهم كان لا يؤم      
 وانتشر بين الناس من يكتب الأحجبـة والتمـائم        ، المحرمات ت وفعل ، الواجبات توترك

اس يصدقوم ؛ فمنهم من يعلـق        والن ، وصار لهم قوة ونفوذ    ، أو لجلب الخير   ،لدفع الشر 
ل هـذه    وسه ، وأخرى ترد كيد الشيطان    ، وأخرى تمنع الحسد   ،القلادة التي تطيل العمر   

  . والنهي عن المنكر،ضعف في الأمر بالمعروف: الأمور
  : وإليك التفصيل،   هذه حال الجزيرة العربية إجمالا

 وكثـر الاعتقـاد في      ،غيرهـا  و ،كان الشرك قد فشا في نجد      :)١(الحالة الدينية في نجد   
 ، والاستعاذة بالجن  ، والنذر لها  ، والتبرك ا  ، والبناء عليها  ، والقبور ، والأحجار ،الأشجار

 ، والحلف بغـير االله    ، ووضع الطعام لهم في البيوت؛ لشفاء مرضاهم، ونفعهم        ،والذبح لهم 
  .الشرك الأكبر والأصغرمظاهر وغير ذلك من 

                                                           

 ،وتاريخ نجد للشيخ الإمام حسين بن غنـام،         ١/٢٧ن بن بشر    للعلامة عثما .عنوان اد في تاريخ نجد      :انظر  ) ١(
  .١٥-١٤: ص .ناصر الدين الأسد /حرره وحققه الدكتور
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 ، يقصدون لطلب الحاجات وتفريج الكربات     وقد عرف في نجد أماكن وأشخاص     
  :ومنها ما يلي

 وكان عليه   ،قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة؛ كان بعض الناس يدعوه من دون االله            -١
 . --قبة، وقد هدمها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

 قبور مزعومة لبعض الصحابة في الدرعية؛ يعكفون على عبادـا، ويعظموـا،             -٢
  .ن إليها بأنواع القربويتقربو

المزعوم في شعيب غبيرا كانوا يأتون فيه من المنكر          --)١( قبر ضرار بن الأزور    -٣
  . ما لا يعهد مثله

،  نخل يعرف بالفحال؛ كان النساء والرجال يأتونه، ويتبركون به، ويعتقدون فيـه   -٤
 فحـل   يـا : مه، وتقول ض فت ،وكانت تأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج أو الولد        

  .الفحول أريد زوجا أو ولدا قبل الحول
  . شجرة تسمى الطرفية، كان بعض الناس يتبركون ا، ويعلقون الخرق عليها-٥
 غار في أسفل الدرعية، يزعمون أن االله خلقه في الجبل لامرأة تسمى بنت الأمير؛               -٦

 -االلهبإذن  -أراد بعض الفسقة أن يظلمها، فصاحت، ودعت االله، فانفلق لها الغار            
فأجارها من ذلك السوء؛ فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز، ويبعثـون             

  .بصنوف الهدايا
شمسان؛ يزعمون أم   : يوسف، وثالث اسمه  : تاج، وثان اسمه  : رجل في الخرج اسمه    -٧

فيصرفون إليهم النذور، ويتوجهون إليهم بالدعاء، واعتقدوا فـيهم         ،  من الأولياء 
  .نوا يأتوم أفواجا النفع والضر، فكا

                                                           

الإستيعاب في  : ضرار بن مالك بن أوس؛أحد الأبطال في الجاهلية والإسلام، وله صحبة، قتل يوم اليمامة،انظر               ) ١(
 .١/٢٢٤معرفة الأصحاب لابن عبد البر القرطبي 
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،  يضاف إلى ذلك تساهل كثير من الناس في فعل الواجبات، والكف عن المحرمات            
يكثر : بلغريف لم يكن مبالغا حين وصف الديار النجدية بأا        : ومن هنا نعرف أن الرحالة    

فيها عبادة الجن في ظل شجرة، أو في أعماق كهف، وتقديس الموتى، والنـذر للقبـور،                
  )١(. والحج  القبلة، وتناسى الزكاة والصيامقرآن؛ حتى إن أكثرهم لا يعرف جهةوإهمال ال

 مصورا حالهم قبـل قيـام       --ويقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود         
على ما عليه غالب الناس؛ من الشرك باالله؛ من   ] كنا:( [الدعوة الإصلاحية والدولة السنية   

التقرب إلى االله بالذبح لهم، وطلب الحاجات منهم؛        عبادة أهل القبور، والاستغاثة م، و     
مع ما ينضم إلى ذلك من فعل الفواحش، والمنكرات، وارتكاب الأمور المحرمات، وتـرك       

  .)٢()الصلوات، وشعائر الإسلام
نـدعو االله،   ؛  إنا والناس فيما مضى على دين واحد      :( في رسالة له   --وقال  

ذبح له، ونذبح لغيره، ونتوكل عليه، ونتوكـل        وندعو غيره، وننذر له، وننذر لغيره، ون      
 وحـج،   اف غيره، ونقر بالشرائع؛ من صلاة وزكاة وصوم       على غيره، ونخاف منه، ونخ    

والذي يعمل ذا عندنا القليل مع الإقرار، ونقر بالمحرمات، من أنواع الربـا، والزنـا،               
  .)٣()  عام وشرب الخمر، وما يشبه هذا من أنواع المحرمات، ولا ينكرها خاص على

كنا قبل أن يمن    ( : فيقول --سعود بن عبد العزيز        ويصورها أيضا الإمام    
االله علينا بدين الإسلام في جاهلية عظيمة؛ أهل أوطاننا يعبدون الأوثان، والبنايا التي على              
القبور، وغير ذلك من الحجر، والشجر، وتركوا الصلاة، والزكاة، فلا يقيم الصلاة، ولا             

كاة منهم، والفرائض إلا قليل؛ هذا مع ما هم عليه من المنكرات الظاهرة، والظلم              يؤتي الز 
ن االله لنا دين الإسلام على يدي شيخ الإسـلام   ثم بعد هذه الحالة بي    ،  من القوي للضعيف  

 فبين لنا هذا الذي يفعل عندنا؛ مـن دعـوة غـير االله،              ،--محمد بن عبد الوهاب     
                                                           

  .١/٣٧منير العجلاني، :  كتاب تاريخ البلاد العربية السعودية، للدكتور )١(

  .١٧٧/الدرر السنية في الأجوبة النجدية ،جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ا) ٢(

 .١٣٦: الرسالة الدينية في معنى الإلهيةانظر ، و٢/١٠٩انظر و. ١٨٦ ،١/١٨٥المرجع السابق ) ٣(



 ١٦

غير ذلك من أنواع العبادات التي لا تصلح إلا الله، ولا يجـوز             والذبح لغير االله، والنذر، و    
واالله ،  قد أشرك ف؛   لغير االله  صرف شيء من ذلك لغير االله، وأن من صرف شيئا من ذلك           

   .)١()قد حرم االله عليه الجنة ومأواه النارولا يغفر أن يشرك به، 
بية؛ ما جـاء في     ومما يؤيد ويؤكد أن الشرك كان منتشرا ظاهرا في الجزيرة العر  

 عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب        )٢(--دة عالم صنعاء محمد بن إسماعيل       قصي
  :  -روحهقدس-

 يعيد لنا الشرع الـشريف بمـا يبـدي           وقـد جـاءت الأخبــار عنـه بأنــه   
ــه فوافــق مــا عنــدي  وينشر جهرا ما طـوى كـل جاهـل   ومبتــدع من
ــا ــشريعة هادم ــان ال ــر أرك  مشاهد ضل الناس فيهـا عـن الرشـد           ويعم
 يغــوث وود بئـــس ذلــك مــن ود   أعــادوا ــا معــنى ســواع ومثلــه
 كما يهتف المـضطر بالـصمد الفـرد          وقد هتفـوا عنـد الـشدائد باسمهـا        

 أهلت لغـير االله جهـرا علـى عمـد            عقروا في سوحها مـن عقـيرة وكم
ــد   وكم طـائف حـول القبـور مقبـل          ــهن بالي ــان من ــستلم الأرك  وم

حال نجد قبل الدعوة الإصلاحية والدولـة الـسنية، في            وبين الملك عبد العزيز   
ين في نجد، بعد    شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الد      بأظهر االله    (كلمات قصيرة، فقال  

  )٣().أن كانوا في ضلال مبين، وقوم شرائع الدين، بعدما وهت أركانه بين العالمين
فكان أهل الجزيرة العربية محتاجين إلى دعوة إصلاحية، تنتشلهم مما هم فيه مـن              

 قلهم إلى التوحيد والسنة وفعل الواجبات، وهذه الـدعوة        بدع والمخالفات، لتن  الشرك وال 
 حيـث اجتمـع     -والله الحمد - وتناصرها، وهذا ما كان      ة تحميها وتؤيدها  محتاجة إلى قو  

                                                           

  .٦/٢٤٥  عبد االله بن محمد بن خميس ،تاريخ اليمامة، للشيخ)  ١(

.  ١١٨٢م  ، ونشأ بصنعاء، وتوفي فيها عا     ١٠٩٩الأمير الصنعاني، له مؤلفات كثيرة، ولد بمدينة كحلان عام          )  ٢(
  .١٣١: ديوان الصنعاني، صانظر ، و ٦/٣٨الأعلام للزركلي 

 .٩/١٤٩الدرر السنية ) ٣(



 ١٧

، والإمام  -روحهقدس-شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب        : داعية التوحيد 
 --  وتعاهدا على الدعوة إلى كتاب االله، وسنة رسوله        --  محمد بن سعود   ااهد

  . ظهرهما، فتبدلت الحالبفهم السلف الصالح، فنصرهما االله، وأيدهما، وأ
  : الحالة الدينية في الحجاز

مع وجود العلماء وازدهار الحركة العلمية في كل من مكة والمدينة، إلا أا لم تخل                 
من أصحاب مذاهب يستنكرها المحققون من علماء المسلمين، كما أا لم تخل من الأمور              

سلامية، وكان كثير من القبائل الحجازية      البدعية والخرافية المنتشرة في كثير من البلدان الإ       
على جهل كبير بأحكام الدين، ولذلك لم تكن محافظة على ممارسة شعائره، ولا ملتزمـة               
بواجباته، وهناك من المصادر ما يشير إلى انحطاط الأخلاق، وانتشار بعض الأمور الـتي              

  .)١(يحرمها الدين، وتأباها القيم العربية الأصيلة

وأما ما  ( : الحالة الدينية في الحجاز، فيقول     --ين بن غنام    ويصف الشيخ حس    
يفعل في الحرم المكي الشريف فهو يزيد على غيره كثيرا، ففي تلك البقاع تأتي جماعـات                
الأعراب من الفسوق، والضلال، والعصيان ما يملأ القلب أسى وحزنا، فلقد انتهكت فيه             

  :ى ذلك منها ثم يذكر أمثله عل)...المحرمات والحدود جهرا
ما يفعل عند قبة أبي طالب، وهو حاكم متعد غاصب، فلما مات صاروا يأتون               .١

 . قبره ويستغيثون به عند حلول المصائب، ونزول الكوارث
 فكانوا يعظمون أمره، ويلتمـسون عنـده        ؛)المحجوب(ما يفعل عند قبر يسمى     .٢

 .  لتغفر ذنوم؛الشفاعة
   وعند قبر خديجـة    -- م المؤمنين ما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث، أ        .٣

--        رتفـاع  ا من اختلاط النساء بالرجال، وفعل الفواحش والمنكرات، و
 . الأصوات عندهما بالدعاء والاستغاثة

                                                           

 .١/٢٤عبد االله الصالح العثيمين : تأليف الدكتور) لكة العربية السعوديةتاريخ المم(، و٩/٢٨٥الدرر السنية انظر ) ١(



 ١٨

، )١(إضافة إلى ذلك كثرة الخبائث، وانتشار كثير من العادات، والتقاليـد القبيحـة            
  .)٢(وظلم الناس، ومصادرة أموالهم ودورهم

 من المكروبين والخائفين يأتي إلى قبر عبـد االله بـن            اًكثيرفيذكر أن   ف،  أما في الطائ  
اليـوم  :  ويقف عنده متضرعا مستغيثا، وينادي أكثر الباعة في الأسواق         -- عباس

، ثم يسألونه الحاجات، ويسترزقون به؛ من غير أن يزجرهم          على االله وعليك يا ابن عباس     
   .أحد أو ينكر عليهم ما يصنعون

من الأمور العظيمة المحرمة، كتعفير الخدود،       -- ما يحدث عند قبر النبي    ثم يذكر   
ويكل اللـسان   : (ثم قال ،  اعيد -- والانحناء والسجود، خضوعا وتذللا، واتخاذ قبره     

  . )٣()عن وصف ما يفعل عند قبر حمزة، وفي البقيع، وقباء، ويعجز القلم عن بيانه
ا قبر طوله ستون ذراعا عليـه قبـة،         وأما ما يفعل في جدة، ففيه     :(--ثم قال   

يزعمون أنه قبر حواء، عنده سدنة يأخذون الأموال من الناس، وعندهم معبـد يـسمى               
العلوي، فاقوا في تعظيمه جميع الخلق، وغلو فيه، فلو دخل قبره سارق أو غاصب أو قاتل                

  .)٤ ()لم يعترضه مؤمن، ولا فاسق بمكروه، ولم يجرؤ أحد أن يخرجه منه
  :الجزيرة الدينية في جنوب الحالة

بأس ا من الناحية العلمية، وكان بعض سكان المنطقـة يعتنـق             جازان لا كانت  
نتشار، ني الشافعي، وبدأت الصوفية في الا     ، وبعضهم على المذهب الس    )٥(المذهب الزيدي 

                                                           

 .٨١:تاريخ نجد الحديث للريحانيانظر ، و١٨-١٦تاريخ ابن غنام، ص ) ١(

 .٤٥٦: ص)فجر التكوين، وآفاق الإسلام-الدولة السعودية(كتاب انظر ) ٢(

 .١٧: تاريخ ابن غنام) ٣(

 .١٨-١٦تاريخ ابن غنام، ص) ٤(

سبة إلى زيد بن علي زين العابدين، ومن معتقدام نفى خلق االله لأفعال العباد، بزعم نفي الجـبر، وتعطيـل             ن) ٥(
الملـل والنحـل   انظـر  . ، والمتأخرون منهم قالوا بالرجعة، وعصمة الأئمةنصوص الصفات الذاتية والفعلية الله     

 .١/١٥٤للشهرستاني 



 ١٩

  .)١(وكذلك البدع والخرافات
 أثناء مد   )٢(طية الباطنية وأما نجران فكانت من المناطق التي وصلت إليها الحركة القرم         

تلك الحركة في أواخر القرن الثالث الهجري، وحينما تغلب الأئمـة الزيـديون علـى               
 في اليمن بعد عدة قرون، اضطر بعض المهزومين إلى الهجرة مـن جزيـرة               )٣(الإسماعيلين

العرب إلى بلدان مختلفة، وانحصر بعضهم الآخر في نجران التي أصبح المكارمة زعماءهـا              
دينين، وقد بقيت الزعامة لهم هناك، حتى دخلت تلك المنطقة تحت حكم آل سـعود،               ال

  .)٤(وكان رئيس نجران قد فتن قومه بما كان يظهره لهم من أنواع الدجل والكهانة
وكان الجهل بالدين كبيرا بين القبائل الرحل في ذلك الإقليم، ويبدوا أن ممارسـتها              

  .)٥(لأركان الإسلام كانت قليلة حينذاك
في أرض نجران، وما يليها من البلاد،       : (عن حال نجران   -- قال الشيخ ابن غنام   

، وهو المقـدم في     )السيد(ومن حولها من الأعراب يعظمون الرئيس المسمى عندهم بـ          
سياستهم، والمتصرف بجيمع شؤوم، ويوقرونه ويغلون فيه، فصرفوا له نصيباً من العبادة،            

  .)٦ ()لوهيةوجعلوا فيه بعض صفات الأ

                                                           

 .١/٢٧مين تاريخ المملكة العربية السعودية، للعثي) ١(

سلام، فمحصول قولهم إبطال    قوم تستروا بالإسلام ومالوا إلى الرفض، وعقائدهم وأعمالهم تباين الإ         : الباطنية) ٢(
 والعبادات وإنكار البعث، وسموا بذلك لزعمهم أن لنصوص القرآن والسنة ظواهر تخالف بواطنـها، ومـن                 النبوة

تلبـيس  ( انظـر   .  وقيل نسبة إلى رجل يقال له حمدان قـرمط         أسماءهم القرامطة نسبة إلى رجل يقال له كرميته،       
 .١/١٠٠، مقالات الإسلاميين ١٠٨: ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص١٠٢-٩٩): إبليس

سموا بذلك نسبة إلى محمد بن إسماعيل، وليسوا على دين، فهم ينكرون حقائق اليوم الآخر، والجنـة والنـار،                   ) ٣(
التنبيه والرد علـى    (انظر  . الشر، والميزان الحكمة، ونحو ذلك، ويقولون بإمامة الأثني عشر        حدوث  : القيامة: فقالوا

 .٤٢): الفرق بين الفرق(، ٤٤):أهل الأهواء والبدع

 .١٤٢:تاريخ ابن غنام ) ٤(

 .١/٢٧،٢٨تاريخ المملكة العربية السعودية للعثيمين ) ٥(

 .ر، بتصرف واختصا٢١-٢٠: تاريخ نجد لابن غنام، ص) ٦(



 ٢٠

وكذلك بلاد اليمن انتشر فيها الشرك، من دعاء غير االله، والاستغاثة بأهل القبـور              
، وأهل حـضرموت    )منجي الغارقين (، ويسمى   )ابن علوان (و )عيالبر(و) الهادي(كقبر

، وغير ذلك من القبور المزعومة لصالحين،       )ي النفوس يمح:(عندهم قبر العيدروس، يسمونه   
  .)١(الله، ويسجد، وتدعى وتعبديصلى لها من دون ا

  :الحالة الدينية في شرق الجزيرة

قال ابن غنام   . لم تكن هذه المنطقة بأحسن من غيرها، فقد ظهر فيها الشرك والخرافة           
وفي القطيف والبحرين من بدع الروافض، والشرك القبيح، والمشاهد الوثنية، ومظـاهر        (:

  .)٢() ذلك الوقت لكثرته وشيوعهالضلال ما لا يكاد يخفى على أحد من الناس في
وبالمقابل كانت هذه المنطقة تقصد من بعض طلاب العلم ليدرسوا على مـشايخها،             

فقد مر بالأحـساء،     -- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب     : ومن هؤلاء الطلاب  
عبد االله بن محمد بن عبد اللطيف الـشافعي الأحـسائي،           : ونزل فيها على الشيخ العالم    

بالرغم من تقدم الحركة العلمية في تلك المنطقة إلا أنه انتشرت فيهـا البـدع               وغيره، و 
  . والخرافات وغلب الجهل والتقصير في فرائض الدين

ويجدر التنبيه  .)٣(والحالة الدينية في خارج الجزيرة لا تختلف عن حالة الجزيرة بل ربما أشد            
ع الناس في ذلك الوقت، ولم تقر من        إلى أن هذه المظاهر الشركية لم تكن معمولاً ا من جمي          

  . ويدعو إليها بعض المنتسبين لأهل العلم الجميع، وإنما تكثر عند عامة الناس، وأهل البادية،
أما من ناحية القضاء، والحكم بين الناس في ذلك الوقت، فكان راجعـا إلى رغبـة                

 يـذهبان لقـاض   المتخاصمين، فقد يحكم بينهما بسلوم العرب، بواسطة شيخ القبيلة، أو 

                                                           

 ٢٠-١٩ : المرجع السابق) ١(

 .٢٢:  تاريخ نجد) ٢(

 .٢٢، ٢١، ١٨: تاريخ نجد ) ٣(



 ٢١

شرعي، فيحكم بينهما، أو يلجئان إلى الخصام، والأخذ بالثار، والتعامل بالقوة، فيأخـذ             
  . )١(القوي حق الضعيف

هذه حال الجزيرة العربية الدينية قبل قيام الدعوة الإصلاحية، والدولة السنية، وقـد             
] ية الأولى قيام الدولـة الـسعود    [ السنون التي سبقت     : (بقوله -- لخصها ابن بشر  

غلب فيها الإشراك، والضلال والجهل والظلم، وفتن كقطع الليل المظلم، وقتال بين أهل             
كل بلد، عدوانا، وحمية جاهلية، وتحالف، وتفازع، وعصبية وكل بلد فيهـا رئيـسان،              
فأكثر، لا يزال يقع بينهم الشر، فهم في أيامهم في طغيام يعمهون، تارة يتقاتلون، وتارة               

  .)٢ ()ن، ولا يسافر ذو الحاجة فرسخا أو ميلا إلا كاد أن يرجع مسلوبا أو قتيلايتسالمو
في وصف حال الجزيرة العقدي قبل قيام الدولة الـسعودية          -- الملك فهد  وقال

كانت العقيدة الإسلامية موجودة، ولكن كانت تـشوا شـوائب كـثيرة،            : (الأولى
  .)٣()العقيدة الإسلامية الصحيحةوأدخلت عليها بعض الأمور التي لا تتفق مع نص 
  

                                                           

 .٧/١٢١تاريخ اليمامة ) ١(

 .٢/٦٧عنوان اد في تاريخ نجد، ) ٢(

 .١٤١: - خطب وكلمات –خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ) ٣(



 ٢٢

  حال الجزيرة العربية الدينية بعد قيام الدولة السعودية الأولى

في هذا الوضع القاتم شع نور يريد أن يبدد الظلام، ويضيء الطريق، إنه صوت الحق               
، يدعو العباد إلى عبـادة      -- ظهر الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب      فقد  والدعوة،  

بما جاء  وإلى التمسك   حده لا شريك له، وترك البدع والمنكرات والخرافات،         رب العباد و  
فوقف كثير من الناس في وجه دعوته، وطردوه مـن          ،  -- في كتاب االله وسنة رسوله    

بلده، وحاولوا قتله، إلى أن قيض االله له من يناصره، ويؤيده بـالقوة، ألا وهـو الإمـام             
فتعاهدا، وتبايعا علـى نـصرة ديـن االله          ،-- محمد بن سعود أمير الدرعية    :ااهد

 والجهاد في سبيل االله، وإقامة شرائع الإسلام، والأمر بالمعروف والنـهي            -- ورسوله
، وأنتشر أمرها، ووفـد     )١(عن المنكر، فبدأت الدعوة بالحجة والبيان، والسيف والسنان       

ثم في الخارج، حيـث     هتم الشيخ بالدعوة في الداخل      اكثير ممن يريد الحق إلى الدرعية، و      
كاتب بدعوته أهل البلدان ورؤساءهم، وعلماءهم، فمنهم من قبل الحق واتبعه، ومنـهم             

ه،وأحل دمـاءهم وقتـالهم،     تباعأر الشيخ ومناصريه و   من رد الحق، وكابر وعاند، وكفَّ     
 ـأومنهم من اعترف بالحق ثم ارتد، فأمر الشيخ حين ذاك جماعته بالجهاد، وحض               ه تباع

ثلوا أمره، وجاهدوا في االله حق جهاده، فأعزهم االله ونصرهم نصرا مؤزرا، كما             عليه، فامت 

، ودخل الناس في دين     ]الصف [ : m   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  ílقال  
فكان الشخص يسافر بالأموال أي وقت (االله أفواجا، وأمنت البلاد، وطابت قلوب العباد،  

، في نجد والحجاز واليمن وامة وعمان، وغير        شاء، شتاء وصيفا، يمنا وشاما، شرقا وغرباً      
 إلا االله، لا سارقا ولا مكابرا، والناس يسيبون مواشيهم لـيس لهـا    اًيخشى أحد  ذلك، لا 

، وفـشا   )٢()--  ولم يوجد هذا إلا في زمن عمر بن الخطـاب          ،...راعي ولا مراعي  
را، من ترك الصلاة،    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرى شيء من المحظورات ظاه          

                                                           

 .٨٧-٨٦، وتاريخ ابن غنام ٣٦ – ١/٣٤عنوان اد في تاريخ نجد انظر ) ١(

 .١/٢٢٣عنوان اد في تاريخ نجد، ) ٢(



 ٢٣

والحلف بغير االله، ونحو ذلك من المنكرات، وفاضت الأموال في بيـت المـال، وكثـرت                
 واندحر الـشرك، وتـرك      ،الغنائم، وقسمت على السنة، وعلا التوحيد وتسمك الناس به        

وأزيلـت   (،الناس عبادة الأوثان، وهدمت القباب التي على القبور، والمـشاهد الـشركية         
وثان، وأشعل الموحدون النار في كل شجرة يعتقد أا تجلب النفـع وتـدفع              الأصنام والأ 

والخرافة، وفعلت الواجبات، وعلِّم النـاس       )٢(، وظهرت السنة، واختفت البدعة    )١()الضرر
التوحيد والأحكام والشرائع، وقتل من يثير الشبه المريبة، والأقاويل المحرفـة، والأحاديـث             

وة المسلمين، ومن ارتد عن الدين، وأقام على دين المـشركين،           ومن يجاهر بعدا   ،)٣(المضلة
وأسقطت جميع المظالم والمغارم، وحكمت الشريعة، وأخذ الضعيف حقه مـن القـوي،             
وأقيمت حدود االله، واجتمع الناس بعد التفرق، وتوحدت كلمتهم، واجتمع شملهم علـى             

 ونشطت حركـة التعلـيم      رجل واحد، وراية واحدة، ويت النساء عن التبرج والسفور،        
 من كل مكان، واجتمع العلماء مـن         إلى الدرعية  نشاطا عظيما، وصار الطلاب يتوافدون    

   .مختلف البلدان
 يصف حال الجزيرة العربية بعـد قيـام الدولـة الـسعودية             --قال ابن بشر    

ر جدد فيها العمل بلا إله إلا االله، وجاهدوا عليها في سبيل االله، وظهرت شـعائ              :(الأولى
الإسلام، وبطلت الاعتقادات، والمتعبدات المضاهية لعبدة الأصنام، واجتمع أهلها كلـهم           
على إمام، وحقنت الدماء، وأوفي بالذمام، وصار المسلمون كلهم إخوانـا، وسـارت             
الظعينة في أقطار هذه الجزيرة آمنة، لا تخشى إلا الواحد الديان، وأقيمـت الـصلوات،               

ه الجزيرة على الوجه المشروع والآيات والأحاديث الشهيرة،      وأديت الزكوات في جميع هذ    
وقام الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر على كل كبير وصغير، وشريف وحقير، وأمنت             

                                                           

 .١٦٦،١٧٩: تاريخ ابن غنام) ١(

 .٢٣، ٢٢: ص) دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية:(كتابانظر . مثل بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، وغيرها) ٢(

 .١٠٨: تاريخ ابن غنام) ٣(



 ٢٤

 يصف الجزيرة بعـد     -- )٢(ال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم       ، وق ) ١()السبل
  :--ن سعود قيام الدولة السعودية الأولى، ويثني على الإمام محمد ب

عمرت نجد بعد خراا، وصلحت بعد فسادها، واجتمعت بعد افتراقها، وحقنـت            (
واه، آو] الشيخ محمد بن عبـد الوهـاب      [الدماء، ونال الفضل والفخر والملك من نصر        

فصار هو وذريته الـذين     ،  ...وملك الحرمين الشريفين واليمن وعمان، وما دونه وما وراءه        
دمـان  إباد وحاضر، وملؤوا هذه الجزيـرة ب      أذل لهيبتهم كل عنيد من      حازوا فضائل المفاخر، و   

، كما ملؤوها بسيف عدلهم وبرهم، واستبشرت م الحرمان الـشريفان، لمـا             )٣(سيف قهرهم 
أزالوا عنهما الجور والطغيان، والبنايا على القبور، التي ما أنزل االله ا من سـلطان، ونـادوا في        

  ].النحل[  m o   n  m  l  k   ...z l:فجاجها

وكسوا الكعبة المشرفة بالحرير، وسارت الظعينة إليها من العراق والـشام والـيمن             
والبحرين والبصرة وما حولها وما دوا، لاتخشى أحداً إلا االله الواحد المنان، وبطلـت في         

 وسكنت تلك الفتن والحروب، يجلـس الرجـل         ،زمام جوائز الأعراب على الدروب    
 وزالت سنن الجاهلية، وسارت عمالهم إلى جميـع         ،ل أبيه وأخيه كالإخوان   أكل مع قات  وي

ون مـصر، وإلى    الأعراب في الشام والعراق واليمن وأقصى الحجاز، وما وراء الينبع إلى د           
وهدموا المواضع الشركية، في تلك الأقطار، وعمروا المـساجد للـصلاة،            ،عدن وما دون البصرة   

  .)٤()والتدريس والأذكار

                                                           

مـنير العجـلاني    : كتورللـد . تاريخ الـبلاد العربيـة الـسعودية      انظر  ، و ٢/٦٧د  عنوان اد في تاريخ نج    ) ١(
 .١٩٢ ،١٨٢: تاريخ ابن غنام انظر و .١/١٠٢،١٠٣

جمع فتاوى علماء نجد ورسائلهم ونصائحهم، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيميـة            ) هـ١٣٩٢ -هـ  ١٣١٩) (٢(
علماء نجد  (ترجمته في كتاب  انظر  ة المفيدة لطلاب العلم،     ورسائله وكتبه، وهذان العملان من الأعمال الكبيرة الجليل       

 .٣/٢٠٢) خلال ثمانية قرون

 .أم حكموا الجزيرة بالقوة والعدل:كذا في المطبوع ولعل المراد) ٣(

 .٣٥٠، ١٦/٣٢٠: الدرر السنية في الأجوبة النجدية) ٤(



 ٢٥

ر الناس في أحسن حال، أمن وإيمان، وراحة واطمئنان، لا يماثلهم أحد في ذاك              استمو
الزمان، إلى أن دخلت عليهم عساكر محمد علي باشا، وصارت المدن والبلدان تسقط في              

فإنـا الله   - عندها تغيرت الحال وتبدلت، وانقلبت الأوضاع وتحولت      . يده بلد تلو أخرى   
  . -وإنا إليه راجعون



 ٢٦

   العربية بعد سقوط الدولة السعودية الأولىحال الجزيرة

لما سقطت الدرعية وخربت، عادت أجزاء من الجزيرة العربيـة إلى سـيرا الأولى،              
 وأعيد بناء القباب على     ،وشاع فيها الجهل، وانتشرت الخرافات، وكثرت مظاهر الشرك       

دت الحروب  ، ودب الخلاف، وعمت الفرقة والشحناء، وعا      )٢(وكثر المرتدون ،  )١(القبور
والغزوات، وانتفى الأمن والأمان، وحل الظلم والعدوان، ومرت الجزيرة خـلال هـذه             

 ونقص من الأنفس والموارد،     ،الفترة بأيام عصيبة، وقاسى أهلها أنواعا من الخوف والجوع        
وعذب أهلها، وانتشرت الفوضى، واتسعت دائرة التفرق، وقبض على كثير من الأمـراء          

 فنفي بعضهم، وعذب آخرون بالضرب وقلع الأسنان والإهانة، وقتل          والعلماء والقضاة، 
  .)٣(آخرون بصور بشعة

وكثر الاضطراب والاختلاف والشقاق، وبت الأموال، وقتل الرجـال بعـضهم           
 وضعفوانحل نظام الجماعة، والسمع والطاعة،       ،)٤(بعضا، واعتدي على النساء واستبحن    

، وعدم الأمر بالمعروف     المحرمات وترك الطاعات   في قلوب الناس وجاهروا بفعل    الإسلام  
والنهي عن المنكر، وتقاتل الناس على سنن ما أنزل االله ا من سلطان، وهجر كثير منهم                

 وتتابعت هذه المحن في     هم،الصلاة، وأفطروا في ار رمضان، وظهرت دعوى الجاهلية بين        
  .)٥(في ظهور وتمكين وزيادة الجزيرة، واستمر الشر

                                                           

  .١/٢٣٣عنوان اد في تاريخ نجد  )١(
 ٧٤: نيتاريخ نجد الحديث للريحا )٢(

 .٢٣٧، ١/٢٣٥عنوان اد في تاريخ نجد  انظر )٣(

 ٨٧:تاريخ نجد الحديث للريحاني) ٤(

 ٧٨، ٨ / ٢، ١/٣٣٨عنوان اد في تاريخ نجد انظر ) ٥(



 ٢٧

  واصفا   )٢( بن الشيخ العالم حمد بن ناصر بن معمر        )١(الشيخ العالم الفاضل عبد العزيز    قال  
  .لما جرى على أهل الدرعية

ــا     وكم قتلوا مـن عـصبة الحـق فتيـة          ــاجدين وركع ــاة س ــداة وص ه

 فقد تركـوا الـدار الأنيـسة بلقعـا           وكم دمروا من مربـع كـان آهـلا        

ــا ــيهم ائب ــوال ف   وجوعـا  )٣(حت الأيتـام غرثـى    وأصب   فأصــبحت الأم

 )٤(وفرق ألـف كـان مجتمعـا معـا           عن الأوطان مـن كـان قاطنـا        وفر

  : فيقول-- )٥(وكل ما سبق يلخصه الشيخ محمد بن عبد اللطيف
 أن أهل نجد باديتهم وحاضرم، قبـل دعـوة          -وفقني االله وإياك للصواب   - اعلم( 

اندرس من معالم الإسلام، الشيخ محمد بـن        شيخ الإسلام، وعلم الهداة الأعلام، مجدد ما        
، في جاهلية جهلاء، وضلالة عمياء، قـد        -قدس االله روحه، ونور ضريحه    -عبد الوهاب   

اشتدت غربة الإسلام فيما بينهم، واستحكمت، وعم الشر وطم، وفشى الشرك، وشاع            
الأوثان، الكفر وذاع، في القرى والأمصار، والبادية والحضار، وصارت عبادة الطواغيت و         

ديناً يدينون به، ويعتقدون في الأولياء أم ينفعون ويضرون، وأم يعلمون الغيب، مـع              
                                                           

هـ، نشأ في بيت علم، فتعلم على والده، وعلى أبناء الشيخ محمد بـن عبـد      ١٢٤٤ وتوفي   ١٢٠٣ولد سنة   ) ١(
في جملة قضاة الدرعية، كان فقيها أديبا متواضعا حسن البحث والسيرة، وقد ألـف              الوهاب، وعينه الإمام سعود     

 .٣/٣٣٦، )علماء نجد خلال ثمانية قرون(انظر . تآليف حسنة ومفيدة

هـ من مشايخه الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حسين بن غنام،            ١٢٢٥هـ، وتوفي سنة    ١١٦٠ولد سنة   )٢(
 علماء نجد خلال ثمانية     :انظر   (-حرسها االله -دينة الدرعية، ثم رئيسا لقضاة مكة       وقد عينه الإمام سعود في قضاء م      

 ).٢/١٢١قرون

 .٦٤٨: المعجم الوسيط .جوعا : غرثى ) ٣(

 .٢/٤٨عنوان اد في تاريخ نجد ) ٤(

من كبار علماء وقته، عينـه      ) هـ١٣٦٧ -هـ  ١٢٧٣(مد بن عبد الوهاب     محبن عبد الرحمن بن حسن بن       ) ٥(

قاضيا في القويعية، ثم في الوشـم، ثم في الريـاض، وتـصدى للإفتـاء والتـدريس                  --  عبد العزيز  الملك
 .٦/١٣٤) علماء نجد خلال ثمانية قرون(ترجمته في كتابانظر .والإفادة



 ٢٨

تضييع الصلاة، وترك الزكاة، وارتكاب المحرمات، ولم يوجد من ينكر ذلك، نشأ عليـه              
  . الصغير وهرم عليه الكبير

إلى دين  ، فدعا الخلق    --فشرح االله صدر إمام الدعوة الإسلامية، الشيخ محمد         
االله، وعرفهم حقيقة العبادة التي خلقوا لها، وأمروا ا، ودعت إليها الرسل، فشمروا لـه               
عن ساق العداوة، فعارضوه، وصادموه، العلماء منهم والأمراء، وسعوا بالتهييج عليه عند            

       ة ه االله، وصبر على أعباء الدعوة ومكابـد       تالقريب والبعيد، ولم يبقوا ممكناً، فعند ذلك ثب
من عارضه، ولم يعبأ بمن خالفه، لأنه قام مقام نبوة، لأن حقيقة ما دعا إليه هي دعـوة                  

  . الرسل، من أولهم إلى آخرهم
فأعانه على هذه الدعوة، والقيام ا، وتحمل عداوة القريب والبعيد، وآواه ونصره،            

 االله وقـوى    ، فثبتهم -مهمحِر- محمد بن سعود، وأولاده، وإخوانه، فعاضدوه     : الإمام
عزمهم، وبادأهم من بادأهم بالعداوة والقتال، وألبوا علـيهم، فمـا ثـنى عـزمهم ولا             
تضعضعوا، فأظهرهم االله، وخذل جميع من ناوأهم، فدخل كافة أهل نجد والجزيرة، مـن              
البادية والحاضرة، تحت ولايتهم، والتزموا ما دعوا إليه، ودانوا به، ولم يوجد في نجد مـن        

اضرة، من لم يدخل في هذا الدين، ولم يلتزم شرائعه، بل شملتـهم الـدعوة               البادية والح 
  . الإسلامية، والتزموا أحكام الإسلام، وواجباته

وأقاموا على ذلك مدة سنين، في أمن وعافية، وعز وتمكين، وجنودهم تخفق شـرقاً              
عجـت  وغرباً، وجنوباً وشمالاً، حتى دهمهم ما دهمهم، من الحوادث العظـام، الـتي أز             

القلوب، وزلزلتهم من الأوطان، عقوبة قدرية، سببها ارتكاب الذنوب والمعاصـي، لأن            
  . من عصى االله وهو يعرفه، سلط االله عليه من لا يعرفه

والفتنة التي حلت م، هي فتنة العساكر التركية، والمصرية، فانتثر نظام الإسلام،            
 من فرجع ،وأعلن أهل النفاق بنفاقهموشتت أنصاره وأعوانه، وارتحلت الدولة الإسلامية،      



 ٢٩

 علـى  ثبـت  مـن  وثبت والكفر، الشرك من سابقاً عليه كان ما وإلى آبائه، دين إلى رجع

  .)١()الإسلام عن منهم ثبت من تخرج لا أشياء، الجاهلية أمور من م وقام الإسلام،
سرا، هكذا كانت حالة نجد بعد سقوط الدولة السعودية الأولى، ولكن بعد العسر ي            

  . وبعد الشدة الفرج، وبعد الليل البلج
ه وأجداده، ويعيد بنـاء هـذه       ئفقيض االله الإمام تركي بن عبد االله ليعيد مجد آبا         

فكيف صارت حالـة    . فقامت الدولة السعودية الثانية   . ة السعودية المباركة مرة ثانية    لالدو
  الجزيرة العربية بعد قيام الدولة السعودية الثانية؟

  

                                                           

 .٤٥١ – ١٠/٤٤٩الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(



 ٣٠

  لجزيرة العربية بعد قيام الدولة السعودية الثانيةحالة ا

استمرت حالة الفوضى في الجزيرة العربية من ظلم وقتل، وقلة أمن ودين، فأهل الشر              
 أهل نجد بشبل    حتى أنعش االله    (في ظهور وتمكين، وصاحب العلم والدين ذليل مهين،         

- ن محمد بـن سـعود       من أشبال ملوكها وسلاطينها، وهو الإمام تركي بن عبد االله ب          
حِرمهم-،            فبذل نفسه، وجرد سيفه، لاجتماعها، وتمكين دينها، فحاصر العـساكر في

حصوم، وأخرجهم منها بما معهم من النساء والولدان، وساقهم مـن أرض نجـد إلى               
مصر، فلم يبق لهم فيها عين ولا أثر، ورفع راية الجهاد، وساعده االله، وأكرمـه بالنـصر               

وحاصر من عصاه من أهل البلدان، وحارب الباغي من العربان، حتى أمنـت             والرشاد،  
البلاد والعباد، وصار أهل نجد كلهم جماعة واحدة، وبايعوه علـى الـسمع والطاعـة،               
وعمرت المساجد بالصلاة، وتعليم أصول الإسلام وفروع العبادات، فأحيا االله بـه مـا              

فأقام شرع االله، ونـصر     (،)١()أهل الإسلام اندرس من معالم آبائه الكرام، ورفع به مقام         
دعوة الإصلاح، فشاع الأمن والاستقرار، واطمأنت بالعدل الرعايا، وأمنـت البلـدان            

وأنعم االله علـى  (،)٢()والقرايا، ورفع االله عن المسلمين المحن، وزالت عنهم الحروب والفتن  
 العيلة، واجتمـع شمـل      الناس بالاجتماع بعد الفرقة، والأخوة بعد العداوة، والغنى بعد        

المسلمين، وخمدت الفتنة، وطفئت نارها، وتقشع دخاا وغبارها، واجتمعت الأمة بعـد        
افتراقها، وحقنت الدماء بعد إهراقها، وطفئت نار الحرب، وزال الخـوف والكـرب،             
واجتمع أهل الإسلام على إمام، وتألفت قلوب الأقوام، وانتشر العلم والتعليم، واطمأنت            

  . )٣() بالأمان، وحمد الناس رم الواحد المنانالقلوب
 :قال الإمام تركي بن عبد االله مذكراً رعيته نعم االله عليهم بعد أن ذكرهم بقوله                

 mf  e  d  c  b  ag  n         m  l  k  j  i  h   
                                                           

 .٢/٨) عنوان اد في تاريخ نجد(انظر ) ١(

 .٢/٢٨ق المرجع الساب) ٢(

 .١٩٦ ،٧٨ ،٢/٦٣المرجع السابق) ٣(



 ٣١

  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o

|...¢  l]  د الذلة، وجمعكم بعد الفرقة، وأمـنكم       بع] االله[أعزكم  ( ]:آل عمران
بعد الخوف، وكثركم بعد القلة، وبالإسلام أعطاكم االله ما رأيتم، والحمـد الله الـذي               

  .)١()بنعمته تتم الصالحات
كانت حالكم قبل دعوة الإسلام والجهاد،      : (وقال الإمام فيصل بن تركي لرعيته       

ذا الحي من العرب أذل الناس      كان ه : (--والاجتماع على ذلك تشبه ما قال قتادة        
ذلا، وأشقاه عيشا، وأبينه ضلالة، وأعراه جلودا، وأجوعه بطونا، مكفوفون علـى رأس             

 ما في بلادهم يومئذ من شيء يحـسدون         -واالله-حجر، بين الأسد من فارس والروم، لا        
 -واالله-. عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون             

ا نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرض، كانوا منها أصغر حظا، وأدق فيها شأنا منـهم،                م
 بالإسلام، فورثكم به الكتاب، وأحل لكم به دار الجهاد، ووسـع            --حتى جاء االله    

لكم به من الرزق، وجعلكم فيه ملوكاً على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى االله ما رأيتم،               
 -كم منعم يحب الشاكرين، وإن أهل الشكر في مزيد االله           فاشكروا نعمة االله، فإن رب    

  ). - –انتهى كلامه ). -ربنا وتبارك
وأنتم اليوم تتقلبون في نعم الإسلام الباطنة والظاهرة، وقد عافـاكم           : (ثم قال لهم  

  .)٢() مما ابتلى به كثيراً من الأمم؛ في دينهم ودنياهماالله 
 ومن بعده مـن أئمـة الدولـة         --د االله   وجدير بالذكر أن الإمام تركي بن عب      

السعودية الثانية لم يتمكنوا إلا من إصلاح أحوال نجد والإحساء، وما حولهـا، وبعـض               
أجزاء عمان، وبقيت أجزاء الجزيرة العربية في يد حكام مختلفين، انتشرت فيها بعض البدع              

  . ائض الدينوالشركيات، ونقص الإيمان في قلوب كثير من الناس، وضعف تمسكهم بفر

                                                           

 .٦٠ /١٤الدرر السنية في الأجوبة النجدية  ) ١(

 .١٥٨ /١٤المرجع السابق، ) ٢(



 ٣٢

أما المناطق التي تحت حكم الدولة السعودية الثانية فهم في أمن وإيمـان، وسـلامة               
- وإسلام، وتوحيد وسنة، إلى أن دب الخلاف بين أبناء الإمـام فيـصل بـن تركـي                

حِرمهم-        اعة في نجـد،     فعادت العداوات بين القبائل، وتقاتلت فيما بينها، وعمتا 

 :  m  F  E  D  C  B  Aقـال    ،)١( ددت وتع وتوالت النكبات 

H  GIJ   K  P  O  N  M     L  l  ] الأنفال[.  

واستمر التراع والشقاق بين الإمام عبد االله بن فيصل بن تركي وأخيه سـعود بـن                
فيصل، وساد الاضطراب البلاد، وأنعدم الهدوء والاستقرار، وضعفت هيبة الدولة، وكان           

متعددة، فسادت الاضطرابات والفتن في مختلف أنحاء الـبلاد،         لهذا الاختلاف آثار سيئة     
واستغل الفرصة الطامعون، فاستولى الأتراك على الجزء الشرقي من البلاد، وأدخلوه تحت            
نفوذهم، وتغلغل النفوذ الاستعماري على سواحل الخليج العربي، وانتشر الفقر، حتى إن            

ض الأسر النجدية من نجد بحثـا عـن         كثيرا من الناس لا يجدون ما يأكلون فخرجت بع        
  .)٢(الأمن والهدوء

  .  النتيجة سقوط الدولة السعودية الثانيةتوكان

                                                           

 .٩٩، ٩٨: تاريخ نجد الحديث للريحاني) ١(

 .٣٥:مختصر ولاة الأمر من آل سعود، ص) ٢(



 ٣٣

  حال الجزيرة العربية الدينية بعد سقوط الدولة السعودية الثانية

بعد سقوط الدولة السعودية الثانية عادت مناطق كثيرة من شبة الجزيرة إلى سابق             
ودية الأولى، وحدثت حوادث مؤلمة، وصارت أحوال البلاد        عهدها قبل قيام الدولة السع    

  :مزرية، وانتشر الظلم والجهل بين العباد
وصارت تحـت   .)١(ففي نجد كثرت الحروب الأهلية، وأعمال النهب والتخريب       

فقام بعضهم بإجراءات قاسية ضد بعض سكان نجد، واتبعوا سياسـة            حكم آل رشيد،  
ضامن مع خصومهم، ونكلوا بعدد من زعماء البلـدان،         الشدة والقوة، وقتلوا كثيرا ممن ت     

وصادروا أموالهم، ومنهم الأمير عبد العزيز بن متعب بن رشيد، فقد كان جبارا ظالمـا               
مستبدا، لا يعرف غير إراقة الدماء، ومصادرة الأموال، والتدمير والبطش، ونكث العهود،            

 وتغرب كثير من أهل نجـد       فكرهه كثير من النجديين، وتطلعوا إلى الخلاص من حكمه،        
  .)٢(عن بلدام، كرها للعيش تحت حكم آل رشيد، وخوفا من بطشه م

وفي الحجاز كانت الحال فيها كما كانت قبل قيام الدولة السعودية الأولى، مـن              
انتشار الشرك والبدع والمنكرات، فبنيت القباب على القبور، وكان عوام الناس يزوروا،            

  . ، ويتبركون ا، وينذرون لها النذورويتوسلون بأصحاا
وكان ملك الحجاز يغير على بعض البلاد ااورة، فيحصل من رجالـه الظلـم              

م الرعية، وظلم نفسه، وكـل      ، فكان من أكبر الظالمين، ظلَ     )٣(والعدوان، والنهب والقتل  
 أغلـب   إلا المنافقين المختلسين أموال الأمة، حتى إن القضاة كـانوا فى           من في حكومته،  

، )٤(الظروف والأحوال لا يقضون في دعوى إلا إذا قدمت لهم الرشوة، والهدية المناسـبة             
مـن  وكان يأخذ من المطوفين والخبازين والجمالة قسما من أرباحهم، ويأخذ رسـوما             

                                                           

 .١/٢٩٤ عبداالله العثيمين: تاريخ المملكة العربية السعودية، للدكتورانظر ) ١(

 .٥٠: ، وتاريخ ملوك آل سعود٧/٦٨تاريخ اليمامة : انظر ، و٧٣، ٥٩، ٢/٤٨المرجع السابق  )٢(

 .٢٥٢: تاريخ نجد الحديث الريحاني) ٣(

 .٤٩٧: احمد رائف، ص: تأليف . الدولة السعودية ) ٤(



 ٣٤

 ، فيؤخذ منـه أجـرة       --  ومن أراد زيارة مسجد رسول االله      ،)١( والمطوفين الحجاج
ع أهلـها سـت     ، ومن )٣(، وكان ينوي احتلال نجد    )٢( والعمال تقسم بين الملك والجمال   

سنوات من أداء فريضة الحج، وكان يثير الفتن في عسير وغيرها، وعجز عن إقرار الأمن               
،وساءت العلاقة بينه وبين مصر، واشتد الخلاف بينه وبين الحجاج الهنود،           )٤(في الحجاز   

ه بالعالم الإسلامي، وفقد كثيراً من سمعته،       ثم بينه، وبين الإنجليز من أجلهم، فساءت علاقت       
  .)٥(بل فقد عطف أبناء الحجاز عليه

إلى الحجاز لرفع المظالم التي أرهقت كاهل        -- ولذلك سار الملك عبد العزيز    
 إلى الحجاز أذيع بيان علـى       ، وقبل أن يسير     )٦(العباد، ولبسط أحكام الشريعة، وتأييدها    

مير فيصل بن عبد العزيز، يتضمن أوسع التفصيلات لمظالم         العالم الإسلامي موقع باسم الأ    
حاكم الحجاز، وأتى على ذكر الفوضى في الإدارة، وانعدام سلطة القانون والنظام، وب             

إن الأوضاع السائدة في الـديار      : الحجاج، وتساهله في سلبهم كل ما يملكون، وجاء فيه        
من المستحيل قطعا على المسلمين كافة       إن لم يكن     ؛المقدسة تجعل من الصعوبة بمكان كبير     

وفوق ذلك كله نصب نفسه خليفة للمسلمين خلافا للتقاليد الدينية          ... أداء فريضة الحج  
  .)٧(الموروثة

، واستقل ا، وكان ظالمـا      عليها أمير فإنه لما رحل الترك تولى      : أما في بلاد عسير   
 -- ثلها إلى الملك عبد العزيزمستبدا في الرعية، فنفرت منه القبائل، وأرسلت وفودا تم

                                                           

 .٧/١٤٤ اليمامةتاريخ. هـ١٣٧١ اعتبار من عام --ألغيت هذه الرسوم بأمر من الملك عبد العزيز ) ١(

 .٢٢٠ ،٢١٨: تاريخ نجد الحديث الريحاني) ٢(

 .٩٦: مديحة أحمد درويش: ةتاريخ الدولة السعودية للدكتور) ٣(

 ١٣٠:تاريخ ملوك آل سعود:لأهل مكة--خطاب الملك عبد العزيزانظر ، و٣٥٣: تاريخ نجد الحديث الريحاني) ٤(

 .١٠٣ ،١٠٢: د درويشمديحة أحم: تاريخ الدولة السعودية للدكتورة) ٥(

 .٣٥٩:تاريخ نجد الحديث الريحاني) ٦(

 .٢/٢٩١تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار ) ٧(



 ٣٥

 مـن فحـول     ةبست شاكية إليه ما تعانيه من جور وظلم أميرها، فبعث الملك عبد العزيز           
علماء نجد إلى أا لنصيحة أميرها، لكنه لم يستجب،بل هدد وتوعد، فأرسل له الملك عبد 

الـة  ،وكانت الح )١(-- العزيز من يؤدبه، فدخلت عسير تحت لواء الملك عبد العزيز         
الدينية فيها قد وصلت إلى درجة كبيرة من الجهل بالعقيدة، وأمور الشريعة، إذ كانـت               

 يدعوم من دون االله، ويتوسلون م إلى االله         ؛)الأولياء والسادة :(مليئة بقبور من يسموم   
  .)٢ (لطلب نفع أو كشف ضر

قة الشرقية  كانت السلطات العثمانية قد أرهقت سكان المنط      : وفي المنطقة الشرقية  
بالضرائب، وعجزت عن حفظ الأمن خارج أسوار المدن، بحيث اصبحت فئـات مـن              

،وأصبح الحاضرة من السكان يتطلعون إلى من       )٣(البادية تعتدي على الممتلكات دون رادع     
ين عن المنطقـة،    ي، وكانت بريطانيا تريد إبعاد العثمان     )٤(يخلصهم من الوضع الذي هم فيه     

 هذه حال الجزيرة العربية قبل قيام الدولة السعودية الثالثـة، وقـد             .)٥(والاستيلاء عليها 
ضى عليه أسلافكم مـن     لا يخفى عليكم ما م    ( :لافق،  -- الملك عبد العزيز  وصفها  

د المرسلين، بما يأتونه من ارتكـاب       ينحرافهم عن الدين، والتقيد بشريعة س     االأعراب، من   
حلال الدماء، وب الأمـوال، وتـرك        من است  --الأمور التي تغضب االله ورسوله      

  .)٦ ()فرائض الإسلام
 واصفا حال   -قَهوفَّ -وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبدالعزيز          

لا نـرى أن    حين نستعرض التاريخ القريب لشبه الجزيرة العربية        : (الجزيرة في ذاك الوقت   

                                                           

 .١٧٣ ،٢/١٥تاريخ المملكة العربية السعودية، للدكتور عبد االله العثيمين، انظر ) ١(

 .٣٣-٢٩ النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية،) ٢(

 .٩٨:تاريخ ملوك آل سعود، لابن هذلول، ص )٣(

 .٢/١٣٧تاريخ المملكة العربية السعودية،للدكتور العثيمين )٤(

 .٢/١٣٨ المرجع السابق )٥(

 .٢/١٥٢ تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار )٦(



 ٣٦

نت مرتعـا للفوضـى وعـدم       كا!. كيف كانت هذه البلاد؟   . صفحاته تحوي ما يسر   
الاستقرار وللفلتان الأمني ؛ كانت قوافل الحجاج تتعرض لقطاع الطرق، وتفرض عليها            
الإتاوات، كانت الناس تحارب بعضها البعض، ويغزو بعضها الـبعض، لا وحـدة أرض     

 وأحالهـا   ،تجمعهم، ولا سلطة توحدهم إلى أن جاء من وحد البلاد من البحر إلى البحر             
ا بمساحة أوربا الغربية، هذا إنجاز نفخر به، وقناعتنا أن كل الخيرين في البلـد               كيانا وطني 
  .)١()يفخرون به

  لم تطل مدة هذه الفترة، فما هي إلا عشر سنوات ثم أخرج االله الملك عبد العزيـز                 
--    ويوحد الجزيرة على كتاب االله وسنة رسـوله       .  ليعيد مجد آباءه وأجداده      - 
-لسلف الصالح وما عليه ا.   

                                                           

خطب وكلمـات   انظر  . هـ٣٠/٥/١٤٢٥ لصحيفة السياسة الكويتية في      -وفْقَه-حديث كريم أدلى به     ) ١(
 .٤٤٩: ص: الملك عبداالله



 ٣٧

  -حرسها االله-حال الجزيرة العربية الدينية بعد قيام الدولة السعودية الثالثة 

ليقـيم دولـة     --، وجامع شملها الملك عبد العزيـز        جاء موحد هذه الجزيرة   
التوحيد، والشريعة الإسلامية، والدعوة السلفية، ولينقذ هذه الجزيرة من مظاهر الشرك،           

ت ويجمع الأمة على كلمة واحدة، فنصره االله، ووفقـه، وأعانـه،            ويزيل البدع والمنكرا  
، ن له، وتغيرت حال الجزيرة العربية إلى الأحسن، واستقام الناس على ديـن االله               ومكَّ

  : ولعلي ألخص حال الجزيرة الدينية بعد قيام الدولة السعودية الثالثة في النقاط التالية
رس في المدارس والجامعات والمـساجد، ولا       أعتني بالعقيدة السلفية، فهي التي تد      .١

 .يسمح لكائن من كان أن يعلم غير عقيدة أهل السنة والجماعة للناس
منع إظهار أي مظهر من مظاهر الشرك والبدع والخرافات فـلا تـرى قـبراً أو                 .٢

شجرة، أو حجرا، أو غيرها يطاف عليه، أو يذبح له، أو ينذر له، أو يتبرك به، أو                 
، أو يستغاث به، فالناس يؤمرون بإخلاص العبادة الله وحـده،           يدعا من دون االله   

ولا يسمح كذلك بإظهار أي بدعة من البدع، كبدعة الاحتفال بالمولد النبـوي،       
وضع عنده بعـض     -- حتى قبر النبي  والأذكار الجماعية، وغيرها من البدع،      

ويأمروم طلبة العلم الذين ينهون الناس عن إظهار شيء من الشركيات والبدع،            
  .بالتوحيد والسنة

 مفتي الديار السعودية في وقته  -- )١(خـقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشي      
 من الشركيات والبـدع     -وله الحمد والمنة  -هذه البلاد المقدسة قد طهرها االله،       :(

-)٣(،وقال الشيخ عبد العزيز بن باز       )٢()والخرافات، فيجب علينا أن نحافظ عليها     
- ا الإسـلامية، وتحـارب       :(ملكة العربية السعودية  عن الما تتمسك بعقيدإ

                                                           

 .١/٢٤٢ترجمته في كتاب علماء نجد خلال ثمانية قرونانظر )هـ١٣٨٩-١٣١١()١(

 .٣/٢٠١ فتاوى الشيخ) ٢(

 .١/٩ترجمته في مجموع فتاواه ومقالاتة انظر )٣(



 ٣٨

البدع، وتسير على عقيدة السلف، وهي متصلبة ضد البدع والخرافات في الدين،            
 عنه الرسولىوالغلو المفرط، الذي  --()١(.  

بفهم  --مر القضاة بالحكم بشريعة االله وبما جاء فى كتاب االله وسنة رسوله             أُ .٣
وليس ،  لصالح، وأنشئت المحاكم الشرعية التي تحكم بين الناس بما أنزل االله          السلف ا 

 حتى إن من    ؛فالحدود والتعزيرات تقام على من استحقها      بقانون من وضع البشر،   
إن ( :--يروج للمخدرات في المملكة يقتل، قال الشيخ محمد بن إبـراهيم            

تحتكم إلى قـانون وضـعي       لا   -أيدها االله بتوفيقه ورعايته   - الحكومة السعودية 
، أو   -- مطلقا، وإنما محاكمها قائمة على تحكيم شريعة االله أو سنة رسـوله           

بحمد - دستور هذه الدولة  :(، وقال   )٢ (...)انعقد على القول به إجماع الأمة     
 .)٣() هو تحكيم الشرع في كل دقيق وجليل-االله

دي للصلاة أغلقت المحلات    ، فإذا نو  لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    أنشئت هيئة ا   .٤
التجارية، وأمر الناس بأداء الصلاة مع الجماعة في المساجد، وإذا أعلن عن دخول             

أمر الناس  : شهر رمضان، منع الناس من إظهار الفطر في النهار، ومهمة هذه الهيئة           
 . منكرا ظاهرا -والله الحمد-بكل معروف، ويهم عن إظهار أي منكر، فلا ترى 

مة بالحج والحجاج أعظم عناية، وبالحرمين الـشريفين، وأنفقـت          اعتنت الحكو  .٥
 .عليهما بسخاء

تعليمـا،  ؛  وعلـم الـسلف    --اهتمت الحكومة بكتاب االله وسنة ورسوله        .٦
وطباعة، وإحياء روح التنافس بين طلاب العلم، وذلك بعمل المسابقات في حفظ            

ون على حفـظ    بل شجع أهل السج   . القرآن والسنة، والبحوث العلمية الشرعية    
 . القرآن، ومن حفظه سقطت عنه نصف المدة المحكومة عليه

ائحهم، أظهرت الحكومة احترام العلماء، وتوقيرهم، والأخذ بتوجيهـام ونـص          .٧
لولي العهد   --  وقد قال الشيخ محمد بن إبراهيم      ،وتعيينهم في أعلى الوظائف   

                                                           

 .١/٢٣٠فتاوى الشيخ ) ١(

 .١٢/٢٤٧فتاوى الشيخ ) ٢(

 .١٢/٢٦٢فتاوى الشيخ ) ٣(



 ٣٩

 تعضيد الـشرع    إننا نعرف عنكم   :(-- ير فيصل بن عبد العزيز    في وقته الأم  
ورجاله، ونعهد فيكم الغيرة الإسلامية، والاهتمام التام بكل ما من شأنه رفع قيمة             

 وحكومتكم  :يقول ثم الشرع ورجال ،القضاء، وحماية الشريعة، وتعزيز حملة العلم     
 .)١ ()، وإنفاذ أوامرههبت على إقامة الشرع، وتعزيز رجالدأ

 إلى االله بالحكمة والموعظة الحـسنة        على الدعوة  -حرسها االله -حرصت الحكومة    .٨
في الداخل والخارج، وقد شكلت وزارة تعنى بأمور الدعوة في الداخل والخارج،            
وهي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، والتي تعـنى أيـضا            

علـم   وأنشئت جامعات تعـنى بتعلـيم ال       ،ببيوت االله، عمارة، ونظافة، وصيانة    
ل الطلاب من الخارج، وتعلمهم ثم تبعثهم لبلادهم، ليـدعو إلى           ، وتستقب الشرعي

 .  ويعلموا الناس دينهم الإسلامي،االله
 -حرسـها االله  - هذه حالة الجزيرة العربية الدينية بعد قيام الدولة السعودية الثالثة         

، وقد لخص كل ما سـبق مـن حـال        -نسأل االله أن يزيدها من الخير والتوفيق والهداية       
: علماء أفاضل وهـم المـشايخ     : لعربية الدينية قبل قيام الدولة السعودية وبعدها      الجزيرة ا 

، )٣(، وعبد االله بن عبد العزيز العنقـري       )٢(محمد بن عبد اللطيف، وسعد بن حمد بن عتيق        
إنه لا يخفى على     (:، ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، فقالوا       )٤(وعمر بن محمد بن سليم    

مه رشده، ما من االله به على أهل نجد، من معرفة ما بعث االله بـه                من نور االله قلبه، وأله    
 من الهدى ودين الحق، والعمل بذلك، والـدعوة إليـه علـى بـصيرة،               --رسوله  

                                                           

 .١٢/٣٤١فتاوى الشيخ ) ١(

عينه الإمام عبد االله بن فيصل بن تركي في قضاء الأفلاج، ثم نقله الملك عبد العزيز إلى                 ) هـ١٢٧٣-١٢٩٠) (٢(
 .٢٢٠ /٢)علماء نجد خلال ثمانية قرون(ترجمته في كتابانظر  .الرياض قاضيا وإماماً في جامع الرياض الكبير

يـه  ل عبد العزيز قاضياً على بلدة امعة، ومقاطعة سدير ثم أضـيف إ            عينه الملك ) هـ١٣٧٣ -هـ  ١٢٩٠) (٣(
 .٤/٢٦٥: المرجع السابقانظر : ناً أخرى وفي آخر عمره تفرغ لنشر العلم بالتدريس والتأليفابلد

 .٥/٣٢٩المرجع السابق . عين قاضياً في بريده، وإماما وخطيباً للجامع فيها بأمر الملك عبد العزيز) هـ١٣٦٢-١٢٩٩() ٤(



 ٤٠

والاجتماع على ذلك، والائتلاف عليه، وما حصل بذلك من العز والظهور، وإقامة دين             
  .االله، وقهر أعدائه

 من االله ا على يـد شـيخ         لإسلامية، التي وقد كان أهل نجد، قبل هذه الدعوة ا       
، في شر عظيم من التفرق والاختلاف، والفـتن         --الإسلام محمد بن عبد الوهاب      

العريضة، من الشرك باالله فما دونه، من سفك الدماء، وأخذ الأموال بغير حق، وإخافـة               
 هم في أمر    السبل، وليس لهم إمامة يجتمعون عليها، ولا عقيدة صحيحة يعولون عليها، بل           

  . -- مريج، حتى أزال االله ذلك بدعوة هذا الشيخ
فإنه قام ذه الدعوة أتم القيام، ووازره على ذلك، ونصره الإمام محمد بن سعود،              
وأولاده وإخوانه، فجزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خيراً، فبسببهم دخل الناس في دين             

 البادية والحاضرة، وقـام     ؛لت كافة أهل نجد   االله أفواجاً، ونفذت الدعوة الإسلامية، وشم     
  . علم الجهاد، وانقمع أهل الغي والفساد

ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس، من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها،               
ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف، وتسلط الأعداء، والرجوع إلى كثير مـن عوائـدهم             

  بد العزيز بن عبد الـرحمن آل        ع  هذا الزمان، بظهور الإمام    في آخر  االله   السالفة، حتى من
، وما من االله به في ولايته، من انتشار هذه الدعوة الإسـلامية،             -أيده االله ووفقه  - فيصل

والملة الحنيفية، وقمع من خالفها، وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين، وترك              
  . عوائدهم الباطلة

ه، من هدم القباب، ومحو معاهد الشرك والبـدع، وردع          وكذلك ما حصل بسبب   
 تـشريفاً   زادهما االله   -أهل المعاصي والمخالفات، وإقامة دين االله في الحرمين الشريفين          

 وكذلك ما من االله به على قبائل العرب، من الاجتماع بعد الفرقة، والائتلاف              ،-وتكريماً
ينه بعد الخوف، حتى صار الراكب يـسير        بعد العداوة التي كانت بينهم، والأمن والطمأن      



 ٤١

من الشام إلى اليمن، لا يخشى إلا االله، وهذه النعم يجب شكرها على جميـع المـسلمين،                 
  .)١ ()والحذر من الأسباب التي توجب زوالها، أعاذنا االله وإخواننا المسلمين من ذلك

 فقـد   -- ممن أثنى أيضا على هذه الدولة المباركة الشيخ عبد العزيز ابن باز           و
تأمر بالمعروف، وتنـهى عـن       -والحمد الله -هذه الدولة السعودية دولة إسلامية      ( :قال

المنكر، وتأمر بتحكيم الشريعة، وتحكمه بين المسلمين، فالواجب على جميـع الرعيـة،             
السمع والطاعة لها بالمعروف، والحذر من الخروج عليهـا، والحـذر مـن معـصيتها                

  .)٢()بالمعروف
والحمـد  - لا يوجد  :( قال -- )٣(محمد بن صالح بن عثيمين    وكذلك الشيخ   

  .)٤ ()مثل بلادنا اليوم في التوحيد، وتحكيم الشريعة -الله
  .)٥(وقد أثنى على هذه الدولة السنية السلفية كثير من علماء السنة

                                                           

 .١٠٩- ٩/١٠٧الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) ١(

 .٧١: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين) ٢(

هــ  ٢٧/٩/١٣٤٧أبو عبداالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي، ولد في مدينة عنيزة في                 ) ٣(
 طلب العلم، وقرأ على الشيخ عبد الرحمن السعدي، والشيخ عبدالعزيز بن باز             وحفظ القرآن وهو صغير واتجه إلى     

تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنيـة           عد وفاة الشيخ عبدالرحمن السعدي      وغيرهم وب 
الدين بفرع جامعة الإمـام     بالإضافة إلى التدريس في المعهد العلمي ثم انتقل إلى التدريس في كليتي الشريعة وأصول               

وله مؤلفات  . بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية        . محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم    
 .١٣-١/٩مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح  العثيمين، انظر . كثيرة

 .٧٩المرجع السابق ) ٤(

  .أحمد بن عمر بازمول/  ثناء العلماء على المملكة العربية السعودية، تأليف الدكتوركتاب الدرر السنية فيانظر ) ٥(



 ٤٢

   التعريف بأئمة الدولة السعودية وملوكها بإيجاز

   )١(الأمير سعود بن محمد

  : نسبه

بن محمد بن مقرن من قبيلة المساليخ من عترة من وائل من بني جديلـة               هو سعود   
بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وهو الذي تنسب إليه هذه الأسرة الكريمة،                 
وكان حاكماً على بلدة الدرعية، وتوابعها من القرى، ولا نعلم مقدار مدة حكمه ولكن              

د خلف من الأبناء أربعة أكبرهم محمد ثم ثنيان         هـ، وق ١١٣٩التاريخ أثبت أنه توفي عام      
  . ومشاري وفرحان 

  

   )٢(الإمام محمد بن سعود

  :نشأته وتوليه للحكم

بعد وفـاة   ) هـ١١٣٩(تقريباً بالدرعية، وترأس ا سنة      ) هـ١١٠٠(ولد عام   
 نصفها قبل عهد    ؛)سنة٤٠( ومدة حكمه    ،في بلد الدرعية  ) هـ١١٧٩(وتوفي سنة   ،  أبيه

   .، ونصفها الثاني معه بن عبدالوهابدالشيخ محم
  

                                                           

، وكتاب مختصر ولاة الأمـر مـن آل         ٩: سعود بن هذلول ص   : تاريخ ملوك آل سعود، تأليف    : كتابانظر  ) ١(
 .١١: ص. سليمان بن أحمد العليوي وآخرين. سعود، إعداد د

 . ١٢: سليمان بن أحمـد العليـوي وآخـرين، ص        . إعداد د .  من آل سعود   مختصر ولاة الأمر  : كتابانظر  ) ٢(
-٣٩: ص. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سـعودِ          / للدكتور. رسائل أئمة دعوة التوحيد     : وكتاب

تاريخ ملوك آل سعود،    : ، وكتاب ٧٣،  ٦/٧٢عبد االله بن محمد بن خميس،       : تأليف. تاريخ اليمامة : ، وكتاب ٤١
الإمام محمد بن سعود،    : (، كتاب   ٣٥٦-١٦/٣٤٧، وكتاب الدرر السنية     ١٠،  ٩:سعود بن هذلول، ص   تأليف  

عبد الرحمن بن علي العريني، وكتاب  تاريخ البلاد العربيـة           / وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى، الدكتور      
 .، ومابعدها١/١٠٧منير العجلاني / السعودية، للدكتور



 ٤٣

  :مناصرته للدعوة الإصلاحية

ظهر في أيام حكمه ادد والمصلح العظيم الإمام شيخ الإسلام محمد بـن عبـد               
 ـ١١٥٧(، الذي هاجر من بلدته العيينة إلى الدرعية عام          --الوهاب   فقابلـه  ) هـ

 ،ة والمنعة، وقام بنـصرته    بشر بالعز أ:  ورحب به وقال له    ،--الأمير محمد بن سعود     
 ـ              دع والدعوة معه إلى دين االله، وإخلاص التوحيد له وحده، والقضاء على الـشرك والب

كان عليه    في نصرة دين االله، وما     --، وجد واجتهد    والخرافات التي دخلت في الدين    
 غالب من   صار وأظهره، و  ، ونصره ،السلف الصالح، وجاهد في االله حق جهاده، فأيده االله        

ن دولة رائدة، وخلافة راشدة، وكان له مـن         عاً له، وكو  يولها سامعاً مط  حنجد، وما   في  
 قتلا  ؛، وهما فيصل وسعود   -إن شاء االله  -وفاته شهيدين   الأبناء أربعة؛ قتل منهم اثنان قبل       

: في معركة دارت بين محمد بن سعود، وأمير الرياض دهام بن دواس، وعقب اثنين همـا               
  .عبد العزيز وعبد االله

  : صفاته

وهـو    محباً للخير حكيما موفقاً في سياسته، ذا قوة ونفوذ عظيمين،  --كان  
أشهر من أن ينبه على سيرته؛ قد انصبغت في القلوب مودته، وظهر حـسن خليقتـه،                

الزهادة و في العبادة    ن كا ،ونطقت الألسن بحسن طريقته، وسارت الركبان بنشر فضيلته       
أهباً لمعاده، وكان وفياً ثابتاً على الحق، حسن الخلق، وكان          فرداً، محافظاً على أوارده، مت    

العبادة، سخياً معطاءاً، قيل من سخاوته أنه كان يأتيه الرجل          سياً حكيماً، وكان كثير     سيا
 فإذا عرف أنه محق أعطاه إياه، وكـان إذا          ،من البلدان يطلب شيئاً كثيراً لوفاء دين عليه       

لا يستطيع  : سأل عن حاله، فإذا قيل له     ،  غير متزوج رأى الشاب من أهل بلدته وجماعته       
سار محمد بن سـعود     ،  واًكفيزوج شاباً   إذا امتنع أحد أن     وجهزه وأمره بالزواج،     المهر،

وكان يقدر الإمام محمد بن عبـد الوهـاب         ،   وعاتبه في رد ذلك الشاب      الولي بنفسه إلى 
  . إن ارتضاه أرتضوه وإن أباه أبوهف، ويحترمه، وإذا أراد شيئاً أو أولاده رجعوا إلى الشيخ



 ٤٤

نا  دي كان الإمام محمد بن سعود    (: --لشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ       قال ا 
   . )١()أنه إذا أراد أن يقسم القماش بين نسائه يزنه بالميزان: عادلاً، وكان من عدله

 أول  عاش حياته مجاهداً، مدافعاً عن التوحيد والسنة وكان يقود المعارك بنفسه في           
  .عبد العزيزلابنه الأمر ثم تخلى عن القيادة 

  :وفاته

فقال لعبد العزيز إنه اختـاره      ،  لما حضرته الوفاة دعا ولديه عبد العزيز وعبد االله        
خلفاً له، وكلف الثاني القيام ببعض الأعمال المهمة، ونصحهما وطلب منهما أن يكونـا              

.  في الدعوة والجهاد في حكمة وحذر      هدارحيمين بالضعفاء والمغلوبين، ثم أوصاهما أن يجت      
  . والترحم عليه ضج الناس لفقده، وشيعوه إلى لحده، وعجوا بالدعاء له --ولما توفي 

  

                                                           

 . ٤٣: حمد بن حمين، ص: محمد بن إبراهيم، إعداد / ة سماحة الشيخسير: كتابانظر ) ١(



 ٤٥

  )١(الإمام عبد العزيز بن الإمام محمد

  :نشأته وطلبه للعلم

هـ في بلد الدرعية، وأخذ العلم عن الشيخ ادد محمد بن عبد            ١١٣٣ولد سنة   
   .الوهاب وغيره

  :ولايته

تولى الحكم بعد وفاة والده الإمام محمد، فكان أشهر من أبيه، فقد اسـتتب لـه                
الحكم تسعة وثلاثين عاماً، وأدخل غالب أنحاء الجزيرة في طاعته، واستولى على الحرمين             

، وهو الذي أبطل الإتاوات التي      تهوساد الأمن جميع أنحاء مملك    ،  الشريفين بقيادة ابنه سعود   
  .جاج واتازين وغيرهم، وهو المؤسس الثاني  للدولة السعودية الأولىتؤخذ من الح

  :صفاته

      كانفالس والمحافل   اجتمعت له المكارم والفضائل، وزانت به ا --   ًإمامـا 
 فكان لا يخرج من     ،عادلاً، وعالما ورعاً وشجاعاً مقداماً، كثير الخوف من االله، والذكر له          

رتفع الشمس ويصلي صلاة الـضحى، وكـان آمـراً          المسجد بعد صلاة الصبح حتى ت     
 لا تأخذه في االله لومة لائم، ينفذ الحق ولو على أهـل بيتـه               ؛بالمعروف، ناهياً عن المنكر   

 على من جنى جناية أو قطع سبيلاً أو سرق          اً شديد ،وعشيرته، كثير الرأفة والرحمة بالرعية    
لاص، لا إله إلا االله، حتى يستقيموا       اللهم أبق فيهم كلمة الإخ    : يدعو لرعيته ويقول  . شيئاً

 وكان متواضعاً يحب العلماء وطلبـة العلـم وحملـة القـرآن،             ،عليها ولا يحيدوا عنها   
 كـثير العطـاء     -- والمساكين، ويعطيهم حقهم، وكان      ويعظمهم، ويحب الفقراء  

والصدقات للرعية والأمراء والقضاة وأهل العلم وطلبته ومعلمـي القـرآن وحفظتـه،             
                                                           

، تاريخ اليمامة   ٤٤،  ٤٣، رسائل أئمة دعوة التوحيد      ١٥ -١٤: مختصر ولاة الأمر من آل سعود، ص      : انظر  ) ١(
، وتاريخ ملوك آل سـعود،      ٢٣١-١/٢٢٣عثمان بن بشر    : ، وعنوان اد في تاريخ نجد للعلامة        ١٩٠-٦/١٨١

، والـدرر   ٨٣-١/٨٠صلاح الدين المختار    :  تاريخ المملكة العربية السعودية ماضيها وحاضرها، تأليف       ،١٠: ص
  . ٣٦٦-١٦/٣٥٦السنية 



 ٤٦

وكان قوياً أميناً محباً للخير وأهله، أفنى حياته في الجهاد في سبيل            ،  ذنين وأئمة المساجد  والمؤ
االله في عهد والده ثم في عهده في شتى أنحاء الجزيرة؛ بادية وحاضرة؛ من أجل رفع كلمة                 

   .االله وإعلاء دينه، لم يذق للحياة الهادئة طعماً بل كلما عاد من غزوة جهز لأخرى
  :وفاته

ه االله ساجداً في مسجده بالطريف في الدرعيـة في صـلاة العـصر عـام                توفا
هـ في العشر الأخير من رجب بعد أن طعنه أحد أهالي مدينة النجف العراقيـة؛               ١٢١٨

-١١٧٩(قد قضى فترة حكمه     ف - رحمة واسعة  -وغدر به،   ،  قدم متنكراً بزي زاهد   
  .نشر العقيدة السلفيةسبيل مجاهداً في ) هـ١٢١٨



 ٤٧

   )١(  سعود بن الإمام عبد العزيزالإمام

  :نشأته وتوليه الحكم

 وبويع في الدرعية ،هـ١٢٠٢ وتولى العهد في عام   ،هـ١١٦١ عام   --ولد  
هـ، فأمنت البلاد، وطابت قلـوب العبـاد،        ١٢١٨فيه والده عام    توفي  في اليوم الذي    

من الشرف  بين مراعيه، وبلغ    وانتظمت مصالح الأمة بحسن مساعيه، وانضبطت الحوادث        
  .همنتها

  :صفاته

يسر االله له من الهيبة عند الأعداء والحـشمة         ،   أميراً يقظاً بعيد الهمة    –-كان  
وهو كذلك كبير في    ) سعود الكبير (في قلوب رعاياه مالم يره أحد قبله، وكان يلقب بـ           

 وكانت له معرفـة  ، كبير في جهاده وفضله،عقله ومقامه وقدره، كبير في ولايته وحكمه  
مة في تفسير القرآن، فقد أخذ العلم عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مدة سنتين، وكان       تا

، وله معرفة في الحديث والفقه وغير ذلك، بحيث أنه          بعض مجالس العلم  يقرأ عليه، ثم لازم     
وكان يصدر النـصيحة بالتوجيـه      ،   فيها بالعجب العجاب   ىترعاياه أ لإذا كتب نصيحة    

الفرقـة،  ونبذ  الاجتماع  يحث على    و ،الإسلام، ومعرفة التوحيد  بتقوى االله ومعرفة نعمة     
 ويأتي بالأدلة من الكتـاب      ،جميع المحظورات ويحذر من   ض على الجهاد في سبيل االله،       ويح

كان بليغا وافر العلم، وإذا تكلم في المحافل بنصيحة أو مـذاكرة            ووالسنة وكلام العلماء،    
واضعاً للمساكين وذوي الحاجة؛ يسمع      مت --ر عقل من لم يكن قد سمعه، وكان         

، شكوى المظلوم، وينصفه من الظالم، كثير المداعبة والانبساط مع خواصـه وأصـحابه            

                                                           

، ١٤٠-١/١٣٣تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، تأليف صلاح الدين المختـار،             : انظر  ) ١(
: د بن عبد الرحمن التركي، وكتـاب      محم: وة إلى االله، تأليف   الإمام سعود بن عبد العزيز وجهوده في الدع       : وكتاب

، ٦/٣١، تاريخ اليمامـة     ٥٥:فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ص        : رسائل أئمة دعوة التوحيد للدكتور    
، تـاريخ   ١٦: مختصر ولاة الأمر من آل سعود، ص      : ، وكتاب   ٧٥: ، تاريخ نجد الحديث   ١/٢٧٩تاريخ ابن بشر    
  .٣٧٦-١٦/٣٦٦: ، الدرر السنية١٥-١٤: تأليف سعود بن هذلول، ص: ملوك آل سعود



 ٤٨

هل الرأي والعلم، وكان ثبتـا      وكان ذا رأي باهر، وعقل وافر، ومع ذلك كان يستشير أ          
-قـام    ، محببا إليه الجهاد في صغره وكبره، ويرافقه في جهاده عدد من العلمـاء             اًشجاع
-    وفتح أكثر البلاد في أيام أبيه      ، بأمر الجهاد حق قيام   ،   ية اعلم بأن ر  وبعد وفاته، ولم ي

 رفع رايات التوحيـد فيمـا وراء       ، أعدائه سله قد هزمت، بل نصر بإلقاء الرعب في نفو        
الحرة وعمان، ووصل العراق وأبواب الشام وفلسطين وأرسل إلى الولاة هناك يـدعوهم             

وكان إذا أراد السفر والخروج من عاصمته الدرعية توجه مـن           ،  --  إلى توحيد االله  
 فيصلي فيه ويطيل الصلاة، وبعد فراغه منها يركب جـواده،           ،قصره إلى المسجد الجامع   

 ويسير معه كثير من الضعفاء والمساكين والمعوزين، وأهـل الحاجـة، فيقـضي              ،ويسير
  .حاجام، ثم يرحل

، فيذكرهم بما أنعـم االله      ين في بعض الأيام   العشاءعنده بين   يجتمعون  الناس  كان  و
والصبر في مـواطن    ،  عليهم من الاجتماع على كلمة الإسلام، ووجوب العمل بطاعة االله         

ثم يذكرهم أيضا بما وعد االله الـصابرين، وتوعـد          ،  وإن النصر لا ينال إلا بالصبر     ،  اللقاء
أسباب الخذلان، ويزجرهم عن     لأما من    ؛الفارين المدبرين، ويزجرهم عن الظلم والغل     

  فـإذا  م والمرأة والشيخ الكـبير،    لُالعجب بالكثرة، ويأمر برفع السيف عن من لم يبلغ الحُ         
نصره االله، وغنم الغنائم وزعها على ااهدين بعد عزل الأخماس، ثم رحـل إلى وطنـه،                

  . وكل جندي إلى بلده
الدروس يقيم   عبد الوهاب     بن الشيخ محمد بن    )١(الشيخ عبد االله  كان  وفي الدرعية   

وبعد ،   ويقرأ القارئ في تفسير الطبري وابن كثير وغيرهما        ،فيحضرها الإمام سعود وأقاربه   
يقرأ القارئ ثم يتولى الإمام سعود التعليق بمنطـق فيـاض           ،  الظهر درس أيضا في التفسير    

                                                           

هـ، ونشأ في بيت والده نشأة دينية صالحة وجو علمي، ووسـط كـريم              ١١٦٥ولد في مدينة الدرعية عام      )  ١(
حفظ القرآن ثم شرع في قراءة العلم على والده حتى صار عالما في الفقه وأصوله والتفسير والحـديث والعقائـد،                    

عاش مجاهداً حتى سقطت الدولة السعودية الأولى، ونقل إلى القاهرة،          . ت الفرق الإسلامية وغيرها من العلوم     ومقالا
 .١٧٩-١/١٦٩علماء نجد خلال ثمانية قرون انظر . هـ١٢٤٤ومكث فيها حتى توفي عام 



 ٤٩

وبعد صـلاة   . رائع، وفصاحة لا تبارى، ثم يستقبل ذوي الحاجات، ويقضي حوائجهم         
  . المغرب يحضر الدرس عند مدخل القصر

   وهـو  ،   ومن أراد تعظيمه ناداه بأبي عبـد االله        ،ى باسمه مجرداً  دناوكان يحب أن ي
   )١(.أعظم الألقاب لديه

ن لهـم مناسـك     فوعظهم، وبي ،  رةنمحج سنة، وخطب الناس من على ناقته في         
  .الحج، وحثهم على ترك البدع والمنكرات

  :وفاته

هـ في بلد الدرعية وله من العمر       ١٢٢٩ عام   - جنات النعيم  سكنهأ و -توفي  
   .ورثاه جمع غفير من جهابذة العلماء،  عاما١١ًومدة ولايته ، ماًا ع٦٤
  

                                                           

  .٨٧: ص. أحمد رائف : تأليف. الدولة السعودية وفجر التكوين وآفاق الإسلام) ١(



 ٥٠

  )١( بن الإمام سعودعبداالله الإمام 

  :صفاته وولايته الحكم

هو أكبر أبناء الإمام سعود، تقلد أمر الدولة بعد وفاة والده، فكان ذا سيرة حـسنة                
 باذلا العطاء،   ،يما للشرائع، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، كثير الصمت، حسن السمت          مق

حريـصاً علـى حـضور       وكان صالح التدبير في مغازيه ثبتا في مواطن اللقاء شجاعاً تقياً،          
وكانت كلماته تقع   ،   فقيهاً بليغاً  --الدروس العلمية، وعلى قضاء حوائج الناس، وكان        

، ن ذكياً متواضعاً ومع ذلك فلم تطل مدة حكمه أكثر من أربعـة أعـوام              في القلوب، وكا  
حيث توالت الحملات المصرية في زحفها إلى نجد بعد احتلالها للحجاز بقيادة إبراهيم باشـا               

ي، فسيطرت على نجد واستمرت في زحفها حتى حاصرت الإمام عبـد االله في              لبن محمد ع  
 استمر سـنة كاملـة استـسلم الإمـام عـام            وبعد حصار وقتال  . مقر حكمه في الدرعية   

وبعد وصوله إلى مـصر  . هـ لإبراهيم باشا، وحمل إلى مصر أسيراً ومعه بعض رجاله      ١٢٣٣
  .--حمل إلى اسطنبول عاصمة الدولة العثمانية حيث  قتل فيها شنقا 

 بالإمام عبد االله ومعه آخر يقال له عبد العزيز يوم           -- )٢(قد اجتمع الجبرتي  و
، وطلاقة لسان،   سانوجدت منهما أُ  : (صف اجتماعه ما قائلاً   فو،  أسيراً إلى مصر  أتي به   

وتضلعاً، ومعرفة بالأخبار والنوادر، ولهما من التواضع والتهذيب والأخـلاق وحـسن            
 والفقه في الدين واستحضار الفروع الفقهية، واختلاف المذاهب فيها          ،الأدب في الخطاب  
  .)٣()ما يفوق الوصف

                                                           

، وكتـاب   ٨٤:فيصل بن مشعل آل سـعود، ص      . جمع وإعداد د  ) رسائل أئمة دعوة التوحيد   : (كتاب انظر)١(
تـاريخ  (، و ١٨: ، وأئمة ولاة الأمر من آل سعود      ١/٣٣٦، وعنوان اد في تاريخ نجد       )٦/٢٨٤) (تاريخ اليمامة (

 . ١٦/٣٨٦، الدرر السنية ١٦:ص) ملوك آل سعود

 سير رجالها في عـصره، ولـد في القـاهرة عـام           عها، و ؤرخ مصر، ومدون وقائ   هو عبدالرحمن بن حسن الجبرتي، م     ) ٢(
 .٣/٣٠٤الأعلام للزركلي انظر هـ، ١٢٣٧اء الحنفية في عهد محمد علي، توفي عام هـ، تعلم في الأزهر، ولي إفت١١٦٧

  .٨٧: ص. أحمد رائف : تأليف. الدولة السعودية وفجر التكوين وآفاق الإسلام) ٣(



 ٥١

  )١( كي بن الأمير عبد االله بن الإمام محمد بن سعودالإمام تر

  :ولايته للحكم

يلقب بأبي الملوك وشاعر الأمراء وهو المؤسس الثاني لدولة آل سـعود، حكـم              
-١٢٤٠هـ، والفترة الثانية مـن عـام        ١٢٣٦-١٢٣٥فترتين، الفترة الأولى من عام      

مه حتى شمل نجد كلها هـ وفي هذه الفترة سيطر على جميع أجزاء نجد، وامتد حك         ١٢٤٩
  .والأحساء والقطيف والبحرين وأجزاء من عمان

  :صفاته

 في الرعية شجاعاً مقداماً، مجاهداً في سبيل االله، ذا رأي ثاقب             عادلاً --كان  
وبراعة وحلم وأناة، متواضعاً لليتامى والمساكين، في هيبة جعلـها االله           ،  وشجاعة وفطنة 

ل بلد تأوي إلى قصره، وكل      ك اليتامى من    ته، وكان عليه، ومحبة في القلوب مصروفة إلي     
أرملة وفقير وبائس يرى عنده الإحسان ميسوراً، وكان يتولى إلباسهم الكـسوة بيـده              

 وكان يعامل الضعيف بالتلطف والإكرام، ولين الكلام، وإطعام الطعام، وكان لا            ،تواضعاً
لم المقدم في ذلك الس هـو       وكان العا ،  يخل بمواعيد الدروس الدينية واجتماع المسلمين     

 وكان إذا غزا    ،--سن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب         بن ح  )٢(الشيخ عبد الرحمن  
ووصل إلى أعدائه قاتل الرجال، وترك النساء والأطفال والـشيوخ، وكـان المـسلمون              

 ويقرأ عليهم كتـب     ،يجتمعون عنده للدرس، فيقوم العالم الذي لديه بوعظهم وإرشادهم        
 والسير، وفي بعض الأحيان يقرأ عليهم في كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام             التفسير

                                                           

 ٢٧٥-١/٢٦٩ )ها وحاضرها، لصلاح الدين المختـار     تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضي      (:كتابانظر  )١(
، ٦/٣٠١) تاريخ اليمامـة  (، و ٢١: ص) مختصر ولاة الأمر من آل سعود     (، و ١٩: ص) تاريخ ملوك آل سعود   (و
 .  ١٦/٣٩١) الدررر السنية(، و٩١: ص) رسائل أئمة دعوة التوحيد(، و٣/٨١) عنوان اد(و

هـ، فنشأ ا، وتربى في حجر جده الإمام محمد بن عبدالوهاب، فحفظ القـرآن              ١١٩٣ولد في الدرعية عام       )٢(
بعد سن التمييز، ولازم دروس جده ثم لازم علماء الدرعية حتى صار من العلماء وهو في سن الـشباب، وتـولى                     

 ثم رجع إلى الرياض  بعد عودة الدولة         القضاء والتدريس، ونقل إلى مصر بعد سقوط الدرعية ودرس على علماءها،          
 ـ١١/١١/١٢٨٥السعودية الثانية، وله مؤلفات في التوحيد، ومجموعة كثيرة من الرسائل والفتاوى، توفي في               . هـ

 .  ٢١٠-١/١٨٠علماء نجد خلال ثمانية قرون انظر ودفن في مقبرة العود بالرياض، 



 ٥٢

وكان ،  وأحياناً في كتب الحديث أو في شرح كتاب التوحيد        ،  -روحهقدس-ابن تيمية   
ويحضهم على القيام بشرائع  ،  ناهياً عن المنكر، ويرسل النصائح إلى البلدان      ،  آمراً بالمعروف 

  . الإسلام
نار الفتنة بعد اشتعال ضرامها، وتعذرت بين البلدان الأسفار، فحاصر          أطفأ االله به    

البلدان وقاتل العربان، ودعاهم إلى الجماعة، والسمع والطاعة، حتى ضـرب الإسـلام             
  . بجرانه، وسكنت الأمة في أمنه وأمانه

  وفاته

هـ، يوم الجمعة آخر ذي الحجة، على يد ابن اختـه،           ١٢٤٩ عام   --قتل  
 الرحمن بن حسن بن مشاري بن سعود ؛ وذلك لطمعـه في الإمـارة،               مشاري بن عبد  

وكان ذلك بإغراء من بعض المفسدين من الخدم الأراذل، فتولى الحكم بعد اغتياله لخالـه            
 الإمام فيصل بـن تركـي        يوماً فقط حيث قتله    ٤٥إلا أن مدة حكمه لم تستمر سوى        

  .  أبيهواسترد حكم



 ٥٣

  )١( الإمام فيصل بن الإمام تركي

  :نشأته وتوليه الحكم

عن حفظ القرآن   و ،هـ١٢١٣عام  الخليفة العادل والزاهد العابد أبو عبد االله        ولد  
  .في شبابه وكبرهظهر قلب وهو صغير، وحافظ على تلاوته 

 ولما جلس علـى     ،هـ١٢٥٠تولى الحكم بعد مقتل مشاري بن عبد الرحمن عام          
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر،       وحضهم على طاعة االله، و     ،سرير الملك وعظ الناس   

واستمر حكمه لفترتين تخللهما حكم خالد بن سعود، وعبد االله بن ثنيان، وكانت الفترة              
 حيث أرسلت الدولة العثمانية حملة ضد الإمام        ؛هـ١٢٥٤ -هـ١٢٥٠الأولى من عام    

لقائد  وجرت بينهم معارك عنيفة انتهت بأن سلم الإمام نفسه ل          ،فيصل فقاومها وحارا  
، وأن يؤمنهم على أمـوالهم وأنفـسهم،   عن الأهاليالعثماني، بشرط عفو القائد العثماني   

 وانتهت بذلك   ،هـ١٢٥٤ رمضان   ٢٣ وذلك في يوم     ،خذ إلى مصر مع أخيه وأولاده     وأُ
فترة حكمه الأولى التي استمرت لمدة أربع سنوات، ولما أرسل إلى مصر أنـزل في بيـت                

واصل الصلاة والصوم، ويقضي اره وغالب ليله في التهجد،         تحت حراسة الجند، وكان ي    
وقراءة القرآن والدعاء مما جعله موضع احترام وإعزاز الجميع، وكان المرضى يأتونه ليقرأ             

كانوا يترددون إلى مكانه،    ،  يرونه من أثر الشفاء في قراءته، ولما خرج من مصر          عليهم؛ لما 
هـ خرج  ١٢٥٩ لم يحقق التوحيد، وفي عام       يزورونه ويستشفون به، كما هي عادة من      

الإمام فيصل من سجنه في مصر وجاء إلى نجد وأقام عند أمير حائل عبد االله بن رشـيد                  
 ، يوماً ٤٠الذي استقبله وأكرمه، ثم زحف فيصل بجنوده وقصد الرياض، وحاصرها لمدة            

 ابن ثنيان    وبعد أن اشتد الحصار والتضييق على      ،وكتب لابن ثنيان يدعوه للصلح فرفض     

                                                           

، ٣٠٤،  ١/٢٧٨ ماضيها وحاضرها، لصلاح الدين المختـار،        تاريخ المملكة العربية السعودية في    : كتابانظر  ) ١(
) عنوان اـد  (، و ٩٨: ص) رسائل أئمة دعوة التوحيد   (، و ١٦/٣٩٥) الدرر السنية (، و ٦/٣٠٨) تاريخ اليمامة (و
 – الدولة الـسعودية      .٢٦: ص)  ولاة الأمر من آل سعود     مختصر(، و ٢٠: ص) تاريخ ملوك آل سعود   (، و ٢/٩٣

  .٣٠٤: ص. أحمد رائف:  تأليف – الإسلام فجر التكوين وآفاق



 ٥٤

اضطر للاستسلام بعد أن أخذ الأمان على نفسه، ومن كان معه، فدخل الإمام فيـصل               
الرياض وبدأت فترة حكمه الثانية واستمرت ثلاثا وعشرين عاماً لم ينازعـه في الحكـم               

 وعاش الناس في أمـان واطمئنـان،        ، وساد الأمن والرخاء   ،منازع، فوطد دعائم حكمه   
  . مملكته إلى الخليج العربي وساحل عمانوراحة بال، ووصلت حدود 

  :صفاته

سمحا كريماً، حسن السيرة،    ،  وافر العقل ،  مهاباً،   إماماً عادلاً حليماً   --كان  
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، محباً للعلماء يجالسهم، ويجالسونه، وكان          ،  رفيع الأخلاق 

تقياً ،   عفيفاً ، الخوف من االله     على طريقة آبائه في تعاهد الرعية بالنصائح، وكان كثير        
بيـده  فيعـولهم   نقياً، صادقاً، ناسكاً كثير العبادة والصدقة، ويبحث عن الأيتام والفقراء           

  .  بلاد العربفيوهو أول من أنشأ داراً للأيتام ، وعطائه
  :وفاته

 في  –-صره، وأصيب بمرض الفالج ثم توفي       عاش حتى أدركه الكبر، وكف ب     
  . هـ في الرياض١٢٨٢شهر رجب من عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٥

  )١( الإمام عبد االله بن فيصل بن تركي

  :ولايته للحكم

 وبعـد   ،هـ١٢٨٢وذلك في عام    ،   الحكم بعد وفاة أبيه باعتباره أكبر أبنائه       تولى
توليه الحكم بفترة قصيرة خالفه أخوه سعود، وخرج عليه، وحاول عبد االله أن يعالج الأمر       

 وساد الاضطراب الـبلاد،     ،، فحل الاختلاف بينهما   الله نافذ  ولكن قضاء ا   بحكمة ورزانة 
رمت من الهدوء والاستقرار، وضعفت هيبة الدولة، وكان لهذا الاختلاف آثار سيئة؛            وح

  .ة، ودينيةواقتصادية، واجتماعي، سياسية
  :صفاته

 الرزانة والحكمة، والحرص على تطبيق الـشريعة، والكـرم،          –-عرف عنه   
وقـاد كـثيراً مـن      ،  يلة حياته، وأنجز له الكثير من جلائل الأعمال       ساعد أبيه ط  موكان  

القسم الشرقي مـن    أبوه  كما ولاه   ،   وكان قائدا محنكاً   ،الغزوات في حواضر نجد وبواديه    
  . مملكته، فأحسن إدارا، وقام بتصريف الأمور على أكمل وجه

  :وفاته

فرجع ،  مد بن رشيد  في آخر حياته أصيب بمرض وهو مقيم في حائل عند الأمير مح           
 ـ١٣٠٦ في اليوم الذي وصل فيه عام        --للرياض، وعند وصوله للرياض توفي       ، هـ

  .ودفن في مقبرة العود 
  
  
  
  

                                                           

، وتـاريخ اليمامـة     ٢٧: ص) تاريخ ملوك آل سعود   (، و ٣٤: ص) مختصر ولاة الأمر من آل سعود     : (انظر  ) ١(
٦/٣٢٣. 



 ٥٦

  )١( الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي

  :نشأته وتوليه للحكم

عـام  بويع بالإمامة بإجماع من شعب نجـد        و هـ في الرياض،  ١٢٦٨ولد عام   
، جنب البلاد مزيداً من الويلات  والنكبات      و ؛ر خطير  بدو --هـ، وقد قام    ١٢٩٢

تولى الحكم مرتين، وكانتا قصيرتين؛ غايتها دئة الأحوال، وإصلاح ذات الـبين، ورأب          
وحدث أثناء ولايته حـوادث     ،  الصدع، والحيلولة دون تفاقم المصائب وتدهور الأحوال      

رف بلاده ضد الأتـراك في      ومعارك كثيرة، فكافح وناضل في كل الجبهات دفاعاً عن ش         
شرق البلاد، ولكن الأحداث توالت، وبرزت قوة أخرى هي قوة ابن رشيد الذي سيطر              
على أغلب المناطق النجدية، وقد عرضت الحكومة التركية على الإمام عبد الـرحمن أن              
يتعاون معها مقابل أن تمنحه إمارة الرياض، وأن يدفع لها مبلغاً سنوياً، فـرفض ذلـك،                

مع أسرته إلى الأحساء ثم انتقل إلى قطر ثم الكويت، حيث استقر ا ونزل ضيفاً               وخرج  
هـ، ثم عاد واستقر في الرياض بعد أن استعادها ابنه البـار            ١٣٠٩على آل الصباح عام     

ولم يقبل الإمامة التي عرضها عليه ابنه، بل أبقاها له،          ،  ١٣٢٠عبد العزيز، وذلك في عام      
  . هـ١٣٤٦ عام --حتى توفي ه خير مرشد إلى جانب ابنوبقي فيها 

  :صفاته

 بعيداً عن مظاهر الترف، وفي طبعه ميل إلى الهدوء واللـين،            اً زاهد --كان  
، )مناسك الحج على المذاهب الأربعـة     (وهو على جانب كبير من العلم، صنف كتاب         

   . --وطبع بأمر ابنه الملك عبد العزيز 
  

                                                           

تـاريخ  (، و ١١٣: ص) رسائل أئمة دعوة التوحيـد    (، و ٣٧: ص) مختصر ولاة الأمر من آل سعود     : (انظر  ) ١(
 .١١: فؤاد حمزة: د العربية السعودية، تأليف  ، البلا٣٤٨، ٦/٣٤٠) اليمامة



 ٥٧

  )١( ام عبد الرحمن آل سعودالملك عبد العزيز بن الإمجلالة 

  :نشأته

هـ الموافـق   ١٢٩٣ ليلة التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة          --ولد  
وكانـت  ،  م، نشأ بين والديه وكانت أمه امرأة ذات عقل راجح وحنكـة           ١٨٨٦سنة  

ن بلغ الغلام السابعة حتى كان يحضر الصلوات الخمـس في           إصالحة شديدة التدين، وما     
أحد وعهد به والده إلى      .افظاً على صيام شهر رمضان منذ تلك السن       الجماعة، وكان مح  

ثم تلقى أصول الفقه والتوحيد     ،   من عمره  ةلتعليمه القرآن، فختمه في الحادية عشر     القضاة  
، كمـا    آل الشيخ  والحديث والتفسير والتاريخ على يدي الشيخ عبد االله بن عبد اللطيف          

  .  تعلم الفروسية، وفنون الحربتعلم أصول اللغة وضروباً من الشعر، ثم
 يرافق والده الإمام عبد الرحمن في أكثر أوقاتـه،          --وكان الملك عبد العزيز     

  .ويحضر مجالسه، فتعلم كثيراً من أحوال العرب، وألم بتاريخهم
عاش خلال حياته المبكرة أياماً صعبة واجه فيها أحداثاً كثيرة من أبرزها مواجهة             

خرج لمفاوضته مع عمـه     وهـ،  ١٣٠٨ الذي حاصر الرياض عام      الأمير محمد بن رشيد   
انتقل إلى الصحراء مع والده ثم الأمير محمد والشيخين عبد االله آل الشيخ وحمد بن فارس،          

 حتى  ؛ واستقر مع أسرته في الكويت     ،هـ١٣٠٩وأسرته بعد خروجهم من الرياض عام       
هـ حيث  ١٣١٩ ثم في عام     هـ١٣١٨خرج منها إلى الرياض في محاولته الأولى في عام          

  .تمكن من استرداد الرياض وإعادة تأسيس الدولة السعودية الثالثة
  :صفاته

 طويل القامة، اسمر اللون مهيب الطلعة، هـادئ المـزاج، كـريم             --كان  

                                                           

رسائل ( و ٥٣٨،  ٥٣٧،  ٢/٥١٤،٥٠٦) تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها      (كتاب  : انظر  ) ١(
أحمد رائف،  : الدولة السعودية، تأليف   . ١٣: ص) مختارات من الخطب الملكية   (، و ١١٣: ص) أئمة دعوة التوحيد  

 .٤١-١٠فؤاد حمزة، : العربية السعودية، تأليف، البلاد ٥١٧، ٥١٦: ص



 ٥٨

قليل الكلام، قليل النوم، كثير التفكير لا       ،  الأخلاق، حليم الطباع، طيب العشرة ولطيفها     
 يكره العظمة والكبرياء، رحب الصدر، يصغي       ،راً شجاعاً متواضعاً  يغضب إلا نادراً، صبو   

إلى مخاطبه مهما كان شأنه، يستقبل جميع زواره ببشاشة وإيناس، لا فرق عنده بين كبير               
 ذكيـاً   ه بعذب حديثه، كريماً جواداً لا يرد سائلاً أبدا، نزيهاً تقياً          ءوصغير، يجذب جلسا  

 الذين لا تنفع معهم النـصيحة،       ؛ى خصومه الأشداء   شديد البأس عل   ، فطناً حكيماً  وفيا
كان يطبق أحكام الشريعة الغراء على نفسه، وعلى أعز الناس إليه، وكان يحب العمـل               

يترك فراشه قبل الفجر بساعتين ويغتسل ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو إلى صلاة            ،  والعبادة
 --ليـه، وكـان     لخضوع الله والاعتمـاد ع    سر توفيقه جاء من هذا ا     لعل  الصبح، و 

الأولى قبل الظهر للأعمال الرسميـة،      :  وكان له ثلاث جلسات يومياً     .مستجاب الدعوة 
والثانية بعد الظهر، والثالثة، بعد صلاة العشاء التي تقرأ فيها السير والأحاديث الـشريفة،              

 وكان زاهداً متقشفاً،    ،والتفاسير، وكان واصلاً لرحمه، يزورهم ويسامرهم ويغدق عليهم       
وكان حريصاً على تلاوة القرآن الكريم في الصباح والمساء، وتلاوة الورد اليومي، وكان             

  . حريصاً على أداء الحج وقيادة الحجيج كل عام
قال الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ مخاطباً بعض النـاقمين             

ذا الزمان من ولاية هذا     اشكروا االله على ما من به في ه       : (على الملك عبدالعزيز بغير حق    
الإمام، الذي أسبغ االله عليكم على يديه؛ من النعم العظيمة، ودفع به عنكم مـن الـنقم                 
الكثيرة، وخولكم مما أعطاه االله، وتابع عليكم إحسانه، صغيركم وكبيركم، وقـام بمـا              
أوجب االله عليه، حسب الطاقة والإمكان، ونظره في مصالح المسلمين، وما يعود نفعـه              

فأسمعوا له وأطيعوا، وراعوا حقه وولايته عليكم، واحذروا        ... ليهم، ودفع المضار عنهم   ع
  ).غرور الشيطان، وتسويله، وخدعه ومكره

إنا لا نعلم على وجه الأرض شرقاً وغربا، وشمـالاً          : واالله ثم واالله  : (ثم أقسم قائلاً  
وا، لأن إمامته إمامة    وجنوبا، شخصاً أحق وأولى بالإمامة منه، ونعتقد صحة إمامته وثب         

يقبل الحق ممن جاء به، ولا يستنكف من الناصح،         ] وهو[،  ...إسلامية وولايته ولاية دينية   



 ٥٩

تقامـه،  ومقاماته ونصحه، ومدافعته عن الإسلام وأهله، وبذل إحسانه، وعفوه وعدم ان          
  . شهيرة بين الورى، لا يجحدها إلا معاند مماحل

مين، وعدم اختلافهم معلوم، لا يخفى علـى        حرصه على اجتماع المسل   : وأيضاً  
  .)١()منصف
  :وفاته

لا حول ولا قـوة إلا بـاالله        : كان يردد في آخر حياته و   عندما أشتد المرض عليه     
  .وأن محمداً رسول االله،  اهللالحمد الله اشهد أن لا إله إلا

يـه ودفـن    ل ع يلهـ في الطائف وص   ١٣٧٣ في ربيع الأول عام      --توفي  و
نسأل االله أن يسبل عليه الرحمة والرضوان والعفو والغفران، والفضل          -رياض  بالعود في ال  

  . - وأن يسكنه الفردوس الأعلىحسانوالإ
  

                                                           

 .١٠٦، ٩/١٠٥الدرر السنية ) ١(



 ٦٠

  )١( --الملك سعود بن عبد العزيز جلالة 
  :نشأته وولايته

هـ وهي السنة التي اسـترد      ١٣١٩ في الثالث من شهر شوال سنة        --ولد  
ة الرياض، ولما بلغ أشده شارك في الأعمال الـسياسية          فيها والده الملك عبد العزيز مدين     

  .والحربية وأسندت إليه إدارة شؤون نجد في عهد والده 
هـ، وأسندت إليـه قيـادة القـوات        ١٣٥٢/محرم/٢٧بويع ولياً للعهد بتاريخ     

الملـك  والده  هـ، وتولى مقاليد الحكم بعد وفاة       ١٣٧٢/ذي الحجة /١٥المسلحة بتاريخ   
، وظل الملك سـعود يتـولى       هـ١٣٧٣/ربيع الأول /٢وم الاثنين   ي --عبد العزيز   

فيصل بن  الملك  هـ حيث بويع ولي عهده      ١٣٨٤/جمادى الآخرة /٢٧مقاليد الحكم حتى    
  . عبد العزيز ملكاً على البلاد بناء على رأي الأسرة السعودية، وبتأييد من العلماء في البلاد

  :إنجازاته

ج والده الملك عبد العزيز، واعتنى بالأمور ذات        أنه سار على منه   : من أهم إنجازاته  
الصلة بالمسائل الإسلامية والعربية، فدعم القضية الفلسطينية، وساند مصر في العـدوان            

، وشهد عهده قيامه بزيـارات      )م١٩٥٦(هـ  ١٣٧٦الثلاثي الذي تعرضت له في سنة       
ون مع الدول ااورة    داخلية كثيرة في أنحاء المملكة، وزيارات خارجية لتوثيق عرى التعا         

 من الوزارات مثل وزارة المعارف والزراعة والتجارة والمواصلات،         اًأنشأ عدد و،  والصديقة
وافتتحت أول جامعة في المملكة، وهي جامعة الملك سعود، وأول كلية عسكرية، وهـي       
كلية الملك عبد العزيز الحربية بالرياض، وفي عهده صدرت نظم الدولة، وأهمهـا نظـام               

  . لس الوزراء وشيدت المباني الحديثة، وتوسعت المدن والقرى، وظهرت الطرق الحديثةمج
 اعتنى بالشؤون الإسـلامية، فتوسـع في        --وامتداداً لجهود والده المؤسس     

إنشاء المعاهد الدينية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وأمر بطبع الكـثير مـن الكتـب               
                                                           

، ٧/٢٩٣، تاريخ اليمامـة     ٢١٣: ، تاريخ ملوك آل سعود    ١/١٦٧) مختارات من الخطب الملكية   (كتاب  انظر  ) ١(
 عهد الملك   ، التعليم في  ٤٩): مختصر ولاة الأمر من آل سعود     (، و ) الوثيقة والحقيقة  –تاريخ الملك سعود    (وكتاب  

-٤٤: ، البلاد العربية السعودية، تأليف  فؤاد حمزة       ٢٤-١٣دراسة تاريخية وثائقية    –سعود بن عبدالعزيز آل سعود      
 .-بحوث ودراسات–، الملك سعود بن عبدالعزيز ٥٥



 ٦١

وضع كلية الشريعة في مكـة      و والنهي عن المنكر،     الإسلامية، ودعم هيئة الأمر بالمعروف    
، وكليتي الشريعة واللغة العربية والمعاهد العلمية       )نواة جامعة أم القرى فيما بعد     (المباركة  

والجامعة الإسـلامية بالمدينـة     ،  )فيما بعد الإسلامية  نواة جامعة الإمام محمد بن سعود       (
، ومول طبع مجموع فتـاوى شـيخ        ومول مدارس القرعاوي في جازان وعسير     ،  النبوية

الإسلام ابن تيمية وغيره، وأهدى عددا من قصوره في مكـة والمدينـة لـدور العلـم                 
   )١()الشرعي

واهتم بتعليم البنات الـذي بـدأ في    ،  وتوسع في إنشاء المدارس في مختلف المناطق      
الـتي  وتم ربط المدن الهامة بشبكة من الطرق ونالت الطرق          ،  ت المستشفيات ئعهده وأنش 

تخدم الحجاج مزيداً من الاهتمام، واهتم بالتضامن العربي، والتمسك بالحقوق العربية في            
وأكد على علاقات المـودة     ،  فلسطين ومساعدة الدول العربية المستعمرة على الاستقلال      

  .والتضامن مع الدول العربية والإسلامية
توسيع المسجد  ووفر أسباب الراحة للحجاج، ووسع المسجد النبوي، وشرع في          

  . وزوده بالأسلحة الحديثة، الحرام، وقوى الجيش
  :صفاته

 يتمتع بكثير من الصفات الحميدة، والـسجايا الطيبـة، والـسيرة            --كان  
الحسنة، والجود والكرم مما أكسبه محبة في قلوب الناس، وكان يـدير شـؤون المملكـة                

 بوالده حامياً لـه يفديـه        باراً --الداخلية عند غياب والده بحكمة واقتدار، وكان        
الملك عبـد العزيـز     كان  وبينما  ) هـ١٣٥٣(بروحه، فقد حدث في موسم الحج عام        

يطوف حول الكعبة طواف الإفاضة، وحوله بعض مرافقيه، وبجواره ابنه سعود، إذ بطائفة             
سرع أتتسلل، وتندفع مباغتة الملك عبدالعزيز، ومن حوله، لكن سعود كان           المعتدين  من  

      وحمـى   ،سفل الكتف اليـسرى   أفاعه ليحول بينهم وبين أبيه، فأصيب سعود في         في اند 
  . ارمينوالده من طعنات هؤلاء  -بفضل االله-

 أغير الناس على  ] من[إنكم  : (--قال له الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ         
لذب عن   ممن عرف بالتمسك بالدين والمحافظة عليه وا       -والله الحمد - وأنتم   ،دين الإسلام 

                                                           

 .من مقال للشيخ سعد الحصين إلى سمو الأمير سيف الإسلام بن سعود آل سعود ) ١(



 ٦٢

هو السباق إلى فعـل الخـيرات، والمبـادر دائمـا إلى نيـل              : (وقال عنه . )١ ()حوزته
  .)٢()المكرمات

  :وفاته

هـ، ونقل جثمانـه    ١٣٨٨/ذي الحجة /٦ بأثينا في اليونان، في يوم       --توفي  
هـ ١٣٨٨/ذي الحجة /٧ وصلي عليه في الحرم المكي يوم الاثنين         -حرسها االله -إلى مكة   

  . رياض، ودفن بمقبرة العودثم نقل إلى ال
  

                                                           

  .١/٣٩فتاوى ورسائل الشيخ ) ١(

 .١/١٤٠السابق، ) ٢(



 ٦٣

  )١( --الملك فيصل بن عبد العزيز جلالة 

  :نشأته

هـ في مدينة الرياض وقد توفيت أمـه بعـد          ١٣٢٤/صفر/١٤ في   --ولد  
ولادته بخمسة أشهر، ونشأ نشأة دينية صالحة، وتلقى تعليمه على يد جده لأمه الـشيخ               

تاب، وحفظ القرآن، وخرج مـن      حيث أُدخل الكُ  عبد االله بن عبد اللطيف آل الشيخ،        
تدرب على فن الفروسية، وكان يحضر مجلس أبيـه         الكُتاب في الثالثة عشرة من عمره و      

دوما، وقد مارس مهام مسؤوليات الإدارة والحكم خلال عهد والده، وعهد أخيه الملك             
لـة  سعود، فاكتسب بذلك خبرة طويلة في الممارسة والتجربة السياسية أهلته لقيادة الدو           

 ـ ،السعودية وقد قال نيكسون رئـيس الولايـات المتحـدة          ،)حكيم العرب ( ولقب ب
، )٢()جئنا نأخذ الحكمـة مـن فيـصل       : (الأمريكية عندما زار المملكة العربية السعودية     

وقاد عـدداً مـن     ،  وكانت له مشاركات كثيرة في معارك توحيد البلاد في عهد والده          
ثير من المهمات السياسية الداخلية، وانتدبه والـده        السرايا والحملات، وتولى مسئولية الك    
هـ، ثم أرسله لزيارة عدد من دول أوروبـا         ١٣٣٨لزيارة بريطانيا وفرنسا نيابة عنه سنة       

. هـ عندما أسست أول مرة    ١٣٤٢/رجب/٢٨الغربية، وتولى شؤون وزارة الخارجية في       
ز، كما تـولى رئاسـة   هـ نائباً عنه في الحجا١٣٤٤/جمادى الآخرة/١٨وعينه والده في   

 مـؤتمر لنـدن المنعقـد سـنة         هـ، وترأس وفد المملكة في    ١٣٤٥مجلس الشورى عام    
  .  لمناقشة القضية الفلسطينية وغير ذلك من المهامهـ١٣٥٨

  :ولايته للحكم
هـ بقـصر   ١٣٨٤/جمادى الآخرة /٢٧تولى مقاليد الحكم إثر مبايعته يوم الاثنين        

 .هـ١٣٩٥/ربيع الأول /١٣ يوم الثلاثاء    - شاء االله  إن-الحكم في الرياض، ومات شهيداً      
                                                           

كتاب الأعـلام   (و) ٥١: مختصر ولاة الأمر من آل سعود     (، و )١/٢٨٥مختارات من الخطب الملكية     (كتاب  انظر  ) ١(
فيصل بن عبدالعزيز آل    (، وكتاب   )٧/٣٠٦تاريخ اليمامة   (، و )٣٥٢: تاريخ ملوك آل سعود     (، و )٥/١٦٧للزركلي  

فيصل (وكتاب  . ٣٩-١١عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصين     / ، للدكتور )لاميةسعود وجهوده في القضايا العربية والإس     
فؤاد : تأليف) البلاد العربية السعودية  (صلاح الدين المنجد، وكتاب     . د: تأليف) بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله     

 .حازم السامرائي/ إعداد) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود(وكتاب . ٦٧-٥٨حمزة، 

 .١٥٠: كتاب الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري) ٢(
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 أن يجعل وفـاتي في ميـدان        إنني أدعو االله    : ( حيث قال  --وهذه كانت أمنيته    
   ).الكفاح والجهاد في سبيله، وأن يبلغني هذه الأمنية التي هي أعز الأماني لدي

  :أعماله

أمر بتوسعة الحرمين    له عناية فائقة بتطوير البلاد في جميع االات، و         --كان  
الشريفين، ودعا إلى تضامن الدول المسلمة، ودعا إلى عقد مؤتمر على مـستوى القمـة،               

وحذر من خطر   ،   وعلى رأسها القضية الفلسطينية    ؛ العربي والإسلامي  ينودعم قضايا العالم  
  . الصهيونية والاستعمار والشيوعية 

  :صفاته

والإسـراف   ،ه التـرف   يتحلى بالتواضع وحب البساطة، ويكـر      –-كان  
 وشدة التمـسك    ، والتسامح ، وسعة الصدر  ،والمظاهر الكاذبة، ومن أبرز سجاياه الحلم     

 صادقاً في قوله، كريماً  ، عادلاً في حكمه   ، مخلصاً في عمله   --بل الدين المتين، وكان     بح
، بليغاً في كلامه، صـبوراً      في أخلاقه، نزيه النفس، طيب القلب، مصلحاً لوطنه ولشعبه        

    .كل أنواع الصبرب
  



 ٦٥

  )١( --الملك خالد بن عبد العزيز جلالة 

  : نشأته

 ونشأ في كنـف     ،هـ١٣٣١ولد في مدينة الرياض في شهر ربيع الأول من سنة           
ودرس ،  وحفظ القرآن الكريم في طفولتـه     ،  والده الملك عبد العزيز فتعلم القراءة والكتابة      
ام المتميز  ، فكان لهذه التنشئة الدينية أثرها اله      العلوم الشرعية على يد نخبة من علماء البلاد       

اشترك في عدد من معارك توحيد البلاد، وكلفه والده بالعديد من المهمـات             وفي حياته،   
 وتولى  ،السياسية وغيرها، كما عين مستشاراً لأخيه فيصل عندما كان نائباً على الحجاز           

وعـرف  . ة خارج الـبلاد    وصحبه في رحلات كثير    ،إمارة مكة المكرمة مدة من الوقت     
 إذ كان يتميز بالهدوء والاتزان، وكـان        ؛"الأمير الهادئ "خلال فترة ولايته للعهد باسم      

  . يمضي أوقات فراغه في التعبد وقراءة القرآن الكريم
  :ولايته للحكم

بويع ملكاً على البلاد بعد اغتيال الملك فيصل كما بويع صاحب السمو الملكـي              
  . لعزيز ولياً للعهدالأمير فهد بن عبد ا

 وشـهدت   ، بالرخاء الاقتصادي العمـيم    هاهتم بالسياسة الداخلية، وكلل عهد    و
 حيث تم افتتاح جامعتي الملك فيـصل بالمنطقـة          ؛النهضة التعليمية في عهده تطوراً كبيراً     

اتسمت سياسته الخارجية بـالحرص علـى الثوابـت         والشرقية وأم القرى بمكة المكرمة،      
 وذلك بحماية الدولة والتمـسك بتعـاليم        --قررها الملك عبد العزيز     السعودية التي   

  .  ميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدةئالإسلام، والاحترام الكامل لمباد
ومن أبرز القضايا التي اهتم ا على الساحة العربية والإسلامية قضية فلـسطين،             

                                                           

تـاريخ  . ٥٦: ، مختصر ولاة الأمر من آل سعود        ٧/٣٢٣، تاريخ اليمامة    ٢/١٣مختارات من الخطب الملكية     ) ١(
، - مملكة سيرة ملك وضة  -، خالد بن عبدالعزيز     ١/١٥٨، تتمة الأعلام للزركلي     ٤١٢،  ٢٣٠: ملوك آل سعود  

 .أحمد الدعجاني/ تأليف
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قـل التـضامن الإسـلامي، وحـصل في         وقد منح جائزة الملك فيصل العالميـة في ح        
هـ على الميدالية الذهبية للسلام من الأمم المتحدة، كما منح جلالته في            ١٣٩٧/صفر/١٨

هـ الدكتوراه الفخرية من جامعة سبـسيون الأرجنتينيـة،         ١٤٠٠ربيع الأول من عام     
بذولـة  تقديراً وعرفاناً لجهود المملكة ممثلة في شخص جلالته من أجل السلام والجهود الم            

  . لإحياء الثقافة الإسلامية
  :صفاته

 ؛ بعيـد النظـر    ، حكيماً ، متواضعاً ،طاهر السريرة ،   كريم الأخلاق  --كان  
تجمعت في شخصيته كل الصفات الحميدة التي تعلو بصاحبها إلى سماء الرفعة والأخلاق              

  .الفاضلة
  :وفاته

 ـ  ،هـ١٤٠٢/شعبان/٢١ بالطائف صباح يوم الأحد      --توفي   برة  ودفن بمق
  . العود بالرياض
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  )١( --الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين 

  :نشأته

 وتلقى تعليمه بمدرسة الأمراء،     ،)م١٩٢١(هـ  ١٣٤٠ولد في مدينة الرياض سنة      
فرأى فيه والده الذكاء     وقد نشأ في كنف والده       -حرسها االله -ثم بالمعهد السعودي بمكة     

، ومنها  وعهد إليه بالكثير من المهمات والمسؤوليات     اراً له،   وحسن الرأي فاختاره مستش   
  .على مدرسة الأمراء الإشراف

  :المناصب التي تولاها

هـ أصبح أول وزير للمعارف في عهد أخيه الملك سعود ثم عين            ١٣٧٣في سنة   
 ـ١٣٨٧ ثم نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء سنة         ،هـ١٣٨٢وزيراً للداخلية في سنة       ،هـ

  . هـ أصبح ولياً للعهد١٣٩٥ويع أخوه خالد ملكا سنة ولما ب
  :ولايته للحكم

بويع ملكاً علـى الـبلاد بعـد وفـاة أخيـه الملـك خالـد يـوم الأحـد                    
 يتمتع بمواهب قيادية عظيمة، وحكمة      --هـ وما ذاك إلا لأنه      ١٤٠٢/شعبان/٢١

  . متميزة، وخبرة إدارية فائقة
، ماته الواسعة تدعيم الأمن والاسـتقرار     اهتم بمجالات التنمية كلها، ومن اهتما     ف

من خلال تطبيق الشريعة الإسلامية، وتزويد أجهزة الأمن في كـل قطاعاتـه بأحـدث               
 توسعة الحرمين الشريفين وإعمارها     :الوسائل الأمنية ومن أهم المشاريع التي تمت في عهده        

لحـرمين  خـادم ا  : حيث أولاهما جل اهتمامه، ومن ثم كان أحب الألقاب إليه لقـب             
  . الشريفين

                                                           

جهـود خـادم    (، وكتاب   ٥٩: ، مختصر ولاة الأمر من آل سعود        ٢/١٣٧مختارات من الخطب الملكية     انظر  ) ١(
الملك فهد قائـد حركـة      (محمد بن أحمد الصالح، وكتاب      : ، للدكتور )الحرمين الشريفين في خدمة القرآن الكريم     

 .، إصدار صحيفة الجزيرة)حبيب الشعب(، وكتاب )ر الهجريالإسلام والعروبة في القرن الخامس عش



 ٦٨

ودعم الجمعيات الإسـلامية،    ،  ناء المساجد والمدارس في الداخل والخارج     بواهتم ب 
ومن أجل الأعمال التي قام ا طباعة المصحف الشريف وتوزيعه على المسلمين في كـل               

  . مكان
وكليـات  ،   عدد المدارس والكليات والجامعـات      في عهده  واهتم بالتعليم فازداد  

  .ت ميزانية التعليمالبنات وازداد
  :وفاته

جمادى /٢٦، وفي صبيحة يوم الاثنين       طويلاً في آخر حياته أصيب بمرض عانى منه      
علن نبأ وفاته، فعمت مظاهر الحزن والأسى العالم أجمـع، وتلقـى            هـ أُ ١٤٢٦/الآخرة

نبأ رحيل الأب   الشعب السعودي والأسرة السعودية والدولية والعالمان العربي والإسلامي         
  .- رحمة واسعة وغفر له-ئد بحزن بالغ القا



 ٦٩

  )١( -  وفَّقَه -  الملك عبد االله بن عبد العزيزخادم الحرمين الشريفين 

  :نشأته

في مدينة الرياض، ونشأ في كنف والده؛ الذي رباه تربيـة           هـ  ١٣٤٣ولد عام   
، وكان تعليمه   تلقى تعليمه على يد عدد من العلماء والمعلمين       صالحة وأثر فيه تأثيراً كبيراً،      

على الطريقة القديمة، وهي طريقة الكتاب ودروس العلماء، وحلقات المساجد، وغيرهـا            
من وسائل الدرس والتعليم، وتأثر بشخصية معلميه من العلماء والمشايخ؛ الذين عملـوا             

  .على تنمية استعداده بالتوجيه والتعليم
  :صفاته

الكثير مـن   بسطاء، وقد اكتسب     وقربه من ال   ،عرف منذ صغره بميله إلى البساطة     
ونقـاء الـسريرة،    وقوة الإرادة، والنبل، والذكاء،     ،   كالشجاعة --صفات والده   

والفراسة، والإيمان العميق، وحبه الشديد     والسماحة، وكظم الغيظ، والعفو عند المقدرة،       
  . للخيل والفروسية

البـذخ،   أنه عفيف النفس، كريم في غير إسراف، يكره          -لهغفر-ومن صفاته   
كاره للغرور والتعالي، تعد حياته ومواقفه عبر عهود إخوانه الملوك الميامين صـورا حيـة               
للإيثار، صريح لا يخاف في االله لومة لائم، يستوي عنده في الحق الصغير والكبير، يـدين                

  .الظالمين صراحة، مؤمن بأن أجله بيد ربه، يكره النفاق والرياء

                                                           

مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر المملكة العربية السعودية بالرياض         : ملك نحبه، الناشر  : كتاب  انظر  ) ١(
 حـتى عـام     جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز آل سـعود في الـدعوة إلى االله              (م، وكتاب   ٢٠٠٧-١٤٢٨
، ٢١٤) رحلـة ملـك  (، وكتـاب  ١٠٦-٤٩: ملكة بنت سعود آل جربا، ص/ ليف سمو الأميرة  تأ) هـ١٤١٩
   inde/archive/vb/net.traidnt.www: موقع انظر و. ٢١٥

  ٢٣f/vb/com.aryals.www/٧٣٦٥t.ht         وموقع 
    iamsaudi.com/kingabah:          وموقع
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منـهج حياتـه،    دة وسلوكا ومعاملات، فالقرآن     الإسلام دينه الذي يعيشه عقي    
، مه في نفسه، وأهله ومواطنيه، ويدعو زعماء أمته إلى الاحتكام إليه          ودستور بلاده، يحكّ  

 من المداومين على تلاوة القرآن وتدبر معانيه بصورة مستمرة ودائمـة،            -حفِظَه-وهو  
  . وله ورد يومي من كتاب االله يداوم عليه ولا يغفل عنه

  :لمناصب التي تولاهاا

 - فيصل بن عبد العزيـز       هـ اختاره الملك  ١٣٨٣تقلد مناصب كثيرة ففي سنة      
-       ك خالد بن عبد    صدر المل أ) م١٩٧٥(هـ  ١٣٩٥ رئيساً للحرس الوطني، وفي سنة

إضافة إلى  ،   أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبد االله نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء           --العزيز  
 بايع الشعب الملك    ،هـ١٤٠٢ شعبان   ١١ساً للحرس الوطني، وفي يوم الأحد       منصبه رئي 

ونائباً أولاً لرئيس مجلس الـوزراء،      ،  فهد بن عبد العزيز ملكاً والأمير عبد االله ولياً للعهد         
ورئيساً للحرس الوطني، وتولى غير ذلك من المناصـب وإلى جانـب هـذه المناصـب                

عبد العزيز يؤدي أدواراً عظيمة على المستويين العربي        والمسؤوليات ظل الملك عبد االله بن       
  . والإسلامي؛ داعياً إلى وحدة الصف وترك الخلافات والمشاحنات

  :توليه للحكم

بويع ملكا للملكة العربية السعودية  ومما قام به أنه تصدى            هـ٢٦/٦/١٤٢٦في  
من الأموال  ثيراً  نفق ك أبعد أن رفض دعاته الرجوع للحق، و      لظاهرة الإرهاب بالمواجهة    

   .، ولكثير من الأعمال الخيريةلعلاج كثير من المرضى



 ٧١

 
  

  

  

  

  

منهج أئمة آل سـعود وملـوكهم في        : الباب الأول   

  :الاستدلال، وأثرهوالتلقي، 

  :وفيه أربعة فصول 

  .الكتاب والسنةاهتمامهم ب: الفصل الأول 

  . طريقة السلف الصالحهمالتزام: الفصل الثاني 

  . بين حجة البيان وقوة السلطانهمجمع: ث الفصل الثال

  . بالعقيدة السلفيةهمأثر تمسك:  الفصل الرابع
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  اهتمامهم بالكتاب والسنة: الفصل الأول           

 عن الجن لما سمعوا  قال ؛-- نبيه اتباعالعمل بكتابه وأوجب االله على عباده   

  ma  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U : القرآن

  h   g  f  e  d   c  bl ]وقال ]الأحقاف ، : m  °  ¯
²   ±³¶  µ  ´  ¸  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  

  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
  Ñ  Ð      Ïl ]محمد: والهدى الذي وعد االله به خلقه( ،]طه -- ،

     : mf  e  d  c  b  ag j  i  h وقال .)١()والقرآن

  y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o  n         m  l  k

|  {      z}  e     d  c  b  a  `  _  ~  l  ]آل عمران [
 -- قام رسول االله :( قال--وعن زيد بن أرقم  ،)٢(وحبل االله، قيل هو القرآن

ووعظ، وذكر، يوما خطيبا فينا بماء يدعى خماً، بين مكة والمدينة، فحمد االله، وأثنى عليه، 
 --أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي : (ثم قال

فيه الهدى والنور، فخذوا  --فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب االله 
. )٣(الحديث...) ، فحث على كتاب االله، ورغب فيه)، واستمسكوا بهبكتاب االله 

  - :m   \  [  Z  Y  X  W     V   U- في حق سنة النبيوقال 

  _   ^  ]l ]وقال ]النحل ، : m   t  s  r  q  p

                                                           

  .٩/٢٧٢الدرر السنية . من رسالة للإمام سعود بن عبد العزيز )١(
  .١٤/١٥٦الدرر السنية انظر ، و)١/٣٩٧تفسير القرآن العظيم، للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير، (انظر  )٢(
  ).٢٤٠٨(–٣٦ الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، ومسلم، كتاب فضائل٤/٣٦٧م أحمد أخرجه الإما )٣(
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w  v    uxz  y  {   ¡�  ~  }     |  l ]وقال ] الحشر ، : m  A

F  E  D  C  BG ...j l ]وقال ]النساء ،--: " عليكم بسنتي وسنة
   .)١( "الخلفاء الراشدين المهديين؛ عضوا عليها بالنواجذ

 علمـاً  --وقد حرص أئمة آل سعود وملوكهم على كتاب االله وسنة رسوله             
وعملا، وتعلماً وتعليماً، ودعوة، وحكما، وتحاكماً، ويظهر ذلك جلياً من خلال الأمور            

  :التالية 
إن الناظر في كتابات أئمة آل سعود وملوكهم وخطابام يجدها مشحونة بالأدلة             .١

 :، وأضرب على ذلك ثلاثة أمثلة --من كتاب االله وسنة رسوله 
 يرد فيهـا    --العزيز بن محمد بن سعود      عبد  رسالة للإمام سعود بن     : المثال الأول   

على وزير من بغداد مبطل أصله نصراني، ذكر فيها أكثر من ستين آية، وأكثر من عشرة                
  .)٢(--أحاديث عن النبي 

 من تصل إليه من أشراف اليمن        إلى --رسالة للإمام فيصل بن تركي      : المثال الثاني   
أورد فيها أكثر من ثلاثين آية، وثلاثة أحاديث، وأوصـى          . وعلمائهم، ووجوه القبائل  

  .)٣( قبل هجرته وبعدها--بتدبر سيرة النبي 
من المسلمين، واستشهد    إلى من يراها     --العزيز  عبد  رسالة للملك   : المثال الثالث   

  .)٤(ث عشرة آية، وأربعة أحاديفيها بأربع

                                                           

، وأخرجه الترمذي، كتاب العلم، باب ما       ٤/١٢٦) ١٧١٤٢(أخرجه الإمام أحمد عن العرباض بن سارية برقم          )١(
الترمذي ، وقال هذا حديث صحيح، وصححه الألباني، صحيح سنن          ٢٦٧٦جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة،       

  .١/١٥) ٤٢( سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم اتباع، وأخرجه ابن ماجه في سننه في المقدمة، باب ٣/٦٩
  .٢٨٩-٩/٢٦٤الدرر السنية  )٢(
  .١٨٥-٢/١٨١الدرر السنية  )٣(
  .٣٧٣-١٤/٣٦٩الدرر السنية  )٤(
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 من إيراد الآيات والأحاديـث،      الإكثار -مهمحِر-فهذه الأمثلة تبين أن من منهجهم       
 وانظر في أي خطاب أو رسالة لأي واحد منهم تجدها لا تخلو من آية أو حديث، ومـا                 

  .اك إلا لعلمهم أن حياة القلوب، ونفع العباد إنما هو في الوحيذ
 : تمسك ما والدفاع عنهما، وتطبيقهما، وتحكيمهماالكتاب والسنة، والهم اتباعالتصريح ب . ٢

لقد صرح أئمة آل سعود وملوكهم في أكثر من مناسبة أم يتبعون هدي االله 
 وهو الحق من رم، ويتمسكون ما، -- كتابه وسنة نبيه اتباع بورضوانه

  : mU      T  S  R  Qويطبقوما، ويحكموما، ويدافعون عنهما؛ عملا بقوله 

[  Z    Y  X  W  V\   `  _  ^  ]  l ]وقوله،]الأعراف  :

ml  k    j   i   h  g  f  e  d  cm  o  n  

  q  pl ]وقوله ]الأعراف ، : m  s  r    q  p  o  n  m

  �~  }  |  {  z   y  x  w  v  u  tl 

   : ma  `   _  ~  }  |bf   e  d  c  g   i  h وقوله ،]يس[

  k  jl  ]الأهواء والشهوات، والباطل، ولا أمر كل جبار ولم يتبعوا . ]الأنعام
عنيد، ولا ما أسخط االله، وقد ظهر هذا جليا عندما التقى الإمامان محمد بن سعود 

 اللقاء الأول في الدرعية، فتعاهدا على الكتاب -رحِمهما-اب ـالوهعبد ومحمد بن 
نها، والجهاد في سبيل نشرها، وأيضا يدل والسنة، ونصرة دعوة التوحيد، والدفاع ع

  :على ذلك أقوال كثيرة لأئمة آل سعود وملوكهم؛ منها
نحـن  : ( حيث قال    --العزيز بن محمد    عبد  ما جاء في رسالة للإمام ااهد       

إنما ندعو إلى العمل بالقرآن العظيم، والذكر الحكيم، الذي فيه الكفاية لمن اعتبر وتدبر،              
ر وتفكر؛ فإنه حجة االله وعهده، ووعده، ووعيده، فمن اتبعه عاملاً بما            وبعين بصيرته نظ  



 ٧٥

  )١().فيه جد جده، وبان سعده، ومن خالفه واتبع هواه فقد ضل ضلالاً مبينا
 قالوإلى بعض الأشراف    كتابا   -رحِمهما-العزيز  عبد  لإمام سعود بن    وكتب ا 

-وحده لا شريك له، ونتبع رسـوله         االله   عبدنخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، ن     : ( فيه
-        ـا،          فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، ونجبر من تحت يدنا على العمـل 

وننهى عن الشرك باالله، وننهى عن البدع والمحرمات، ونقيم الحدود، ونأمر بـالمعروف،             
والـدين،  وننهى عن المنكر، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييل والموازين، وبـر ال           

 الناس إليه؛ فمن أجاب وعمـل بمـا         ندعووصلة الأرحام؛ هذا صفة ما نحن عليه، وما         
   )٢().ذكرناه فهو أخونا المسلم؛ حرام المال والدم، ومن أبى قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه

٣(أنه لا يحيد عن الكتاب والسنة أبداً:  خطاب لهفي الملك عبدالعزيز نوبي(.  
ن  وبي--  ما نقموا علينا   : ( فقال ؛ سبب بغض بعض الناس له     طاب آخر  في خ

 مما أنزل االله على لسان      واالله لا أغير شيئا    ... --نا كتاب االله وسنة رسوله      تباعإلا لا 
  )٤(). ولا أتبع إلا ما جاء به، وليغضب علينا من شاء وأراد--رسوله 

 وما جاء به    ،   كتاب االله  اتباعهو  : الحقيقة أن الإسلام  : (وقال في خطاب آخر   
وما جـاء في الكتـاب      ،  ... الدليل حيث يكون   اتباعمذهبنا هو   و،  ...--الرسول  
  )٥().اتبعناهوالسنة 

ن  وبي--      الما جاء في كتاب االله وسنة رسوله         اتباع( الفائدة من المشاورة أ -

-     وتنفيذاً لما أمر االله به نبيه،--بقوله :m_  ^  ] ...¦  l]  آل عمـران[ .

                                                           

  .١٤: رسالة التوحيد ) ١(
  .١/١٩٠الدرر السنية  )٢(
  .٨١: المصحف والسيف. هـ٦/١٢/١٣٥٠طاب لجلالته لكبار الحجاج في جاء ذلك في خ )٣(
  .١/٦٥مختارات من الخطب الملكية انظر . هـ١٨/١/١٣٥١من خطاب لجلالته ألقاه في حفل أقيم في الطائف في  )٤(
  .١٠٦، ١/١٠٥السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٥من خطاب لجلالته في مأدبة الحجاج الهنود في  )٥(
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وللمشاورة فوائد جمة لا تحصى، ولو لم يكن من مصالحها إلا إقامة السنة لكفـى؛               : (لاقثم  
  .)١()لأنه إذا أقيمت السنة زالت البدع

-  ونظامي وشعاري دين محمـد      دستوري وقانوني   : ( في أحد خطاباته   --وقال  
-        بينـة؛  و ،هذه أعمالي واضحة  ... ؛ فإما حياة سعيدة على ذلك، وإما موتةٌ سعيدة 

أزلت كل شبهة، وأقمت كل معروف، ويت عن كل منكر، وحجتي في ذلك كتاب              
 أنا على استعداد لمحاججة كل من يريد محـاججتي          :(، ثم قال  )--االله وسنة رسوله    

ن كل عمل اتفق مـع      أ( --وذلك لاعتقاده   ؛   )٢()--بكتاب االله وسنة رسوله     
  .)٣()سنة فهو الباطلالكتاب والسنة فهو الحق وكل عمل خالف الكتاب وال

إن المسلمين في خير ما داموا على كتـاب االله          : (خطاب آخر في   --وقال  
 لقد فتحت البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوى قوة الإيمان،            ،..--وسنة رسوله   

  .)٤()--وقوة التوحيد، ومن التجدد غير التمسك بكتاب االله وسنة رسوله 
 بعثَ الدستور الذي تسير     --العزيز  عبد  لك  ولما طلبت الأمم المتحدة من الم     

أن ذلك الكتاب بما فيه     : عليه البلاد؛ أرسل إليهم بنسخة من القرآن الكريم، موضحاً لهم         
  . )٥(من مبادئ ربانية هو دستور البلاد ومنهجها الذي تسير عليه

  مقاليد الحكم، خاطـب    -حمه االله -العزيز  عبد  الملك سعود بن    جلالة  لما تولى   و
  أعاهد االله بالتمسك بكتابه الكريم، وسنة رسـوله        : (شعبه الكريم ذه المناسبة ومما قاله     

--ما بلساني وسناني٦()، وسأكافح دو(.  
                                                           

  .١/٥٤السابق . هـ١٥/١/١٣٥٠ته ألقاه في افتتاح جلسات المؤتمر الوطني الذي انعقد في منى في من خطاب لجلال )١(
  .١/٧٨السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١من خطاب لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى في  )٢(
  .١/٨٩السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٤جاء ذلك في خطاب لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى في  )٣(
  .١٢٠:رسائل أئمة دعوة التوحيدانظر ،و١/٤٢السابق . هـ١/١٢/١٣٤٧ب لجلالته في حفل بمكة،في من خطا )٤(
  .٣٨٢: الملك الراشد، لعبد  المنعم الغلامي، ص) ٥(
  .١/١٧٢مختارات من الخطب الملكية ) ٦(
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إن الرابطة التي تربط بين الحاكم والمحكوم هي عـروة وثقـى            : (--وقال  
  )١().-- قوامها الدين والاعتصام بحبل االله وبحكم كتابه وسنة نبيه محمد

تولينـا  (: الحكم خطب خطاباً آخر وجاء فيـه       مرور سنة على تولي جلالته    وبعد  
حكم المملكة العربية السعودية منذ سنة كاملة، معتزين ذا التراث ايد الـذي ورثنـاه               
كابرا عن كابر، والذي أسس على تقوى االله وطاعته؛ دستوره القرآن الكريم، وعماده سنة              

  .)٢()ماضون، وعلى دستوره نحن ثابتون بحول االله وقوته فعلى أسسه نحن --محمد 

إنّ : (هـ ألقى خطابا في أهالي كراتشي جاء فيـه        ١٣٧٣ولما زار باكستان سنة     
طريقا بينا، وسنبلغ الغاية الكريمـة بقـوة         --لنا في كتاب االله وسنة رسوله الكريم        

  .)٣()الإيمان والتمسك بالقرآن
 ودعا في خطبته إلى ضرورة العـودة إلى          في المؤتمر الإسلامي،   --وخطب  

  .)٤( والتمسك ما--كتاب االله وسنة رسوله 
لمـاذا  : ( تـساءل قـائلاً    --العزيـز   عبد  لملك فيصل بن    لالة ا وفي خطاب لج  

 إن علينا جميعـاً أن نـسعى        (:ل ثم قا  ،)؟--الاختلاف ولدينا كتاب االله وسنة رسوله       
لا يمنع من تنظـيم      إن الإسلام    ،...جميع شؤوننا  في   --لتحكيم كتاب االله وسنة رسوله      

، فعلينـا أيهـا     --أمور المسلمين، ولكن يجب أن يستنبط من كتاب االله وسنة رسوله            
 أما سياستنا  ... --الأخوة أن ننظم أمورنا وشؤوننا بما يتفق مع كتاب االله وسنة رسوله             

                                                           

  .١/٢٣٩المرجع السابق  )١(
  .١/١٩٦ المرجع السابق) ٢(
  .١/٤٦٣ -ةالوثيقة والحقيق–تاريخ الملك سعود ) ٣(

  .٧٨: --السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ) ٤(



 ٧٨

 واستنباط ما يصلح    --وله  الداخلية فهي أولاً وقبل كل شيء تحكيم كتاب االله وسنة رس          
)١()أمورنا وشؤوننا على ألا يخرج عن الكتاب والسنة

.  
إنكم أيها الإخوان الكرام مدعوون لترفعـوا علـم         : (وقال في إحدى المناسبات   

الجهاد في سبيل االله، وليس الجهاد أيها الإخوان هو فقط حمل البندقية أو تجريد الـسيف،                
 والتمسك ما   --دعوة إلى كتاب االله، وسنة رسوله       ولكن الجهاد في سبيل االله هو ال      

  .)٢()والمثابرة على ذلك مهما كلفنا الأمر بما نتعرض له من مصاعب أو مشاكل أو متاعب
غفر-العزيز  عبد  الملك خالد بن    جلالة  ن  وبي السبيل الذي تـسير عليـه       -لـه 

عبـد   الملـك    -] االله إن شاء [-المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها المغفور له         
    على أسـس مـن كتـاب االله وسـنة          المباركة   وأنه أرسى قواعد هذه المملكة       العزيز،
 وجمع شملها، ووحد كلمتها، ونشر الأمن في ربوعها على أساس من            )٣(،--رسوله  

   )٤(.--تحكيم كتاب االله الكريم، والتمسك بسنة رسوله 
دولة أسس  أن يضع   ئد المؤسس   استطاع القا : (- في خطاب له   -لهغفر-وقال  

  .)٥() واستلهم من كتاب االله وسنة نبيه الكريم برامج تنموية،فتية
كان القرآن الكريم، وكانت السنة المطهـرة، ومـازالا         :(في خطاب آخر  وقال  

   لإيماننا الكامل؛ في هذه البلاد حتى يرث االله الأرض ومن عليهاعالحكم والتشريمصدر 
   

                                                           

مختارات مـن الخطـب     . هـ١٥/١٢/١٣٨٤من خطاب لجلالته في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في           )  ١(
هـ، ١٣٨٧/جةذي الح/٧، وقال أيضاً كلاما قريباً من هذا الكلام في خطاب للحجاج يوم         ٣٠٣-١/٣٠٠الملكية  
  .١٨٤: حازم السامرائي/ إعداد) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود(كتاب انظر 

  .٢٤٤  :فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية)  ٢(
  .٢/٣٣مختارات من الخطب الملكية انظر . هـ١٣٩٦ عام لحجاج جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل ل )٣(
  .٢/٤٨السابق  . هـ١٣٩٧ ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام جاء )٤(
  .٢/١٠٧السابق . هـ١٤٠١من خطاب لجلالته بمناسبة مرور خمسين عاما على اليوم الوطني للمملكة في عام  )٥(
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  .)١() وفلاحنا ورقينا وتقدمنا وتطورنا وازدهارناولاً وعملا نجاحنا التمسك ما قبأن في
 -حرسـها االله  -أن المملكة العربية الـسعودية      : (في خطاب له   --ووضح  

استعادت منعتها وعزا، وأمنها، واستقرارها، معتمدة على كتاب االله العزيز وسنة نبيـه             
  .)٢()ريع الوحيد لكل أمورها مصدر التش-ومازالا والله الحمد- حيث كانا ؛المطهرة

سندافع عـن   : (--العزيز  عبد  الملك فهد بن    خادم الحرمين الشريفين    وقال  
إيماننـا بـاالله    : وبكل ما أوتينا من دعائم القوة، وفي طليعتها       بأرواحنا ودمائنا،   ] قيمنا[

  .)٣()--وحده، والتمسك بكتابه وسنة نبيه 
ن  وبي--   ـا منـذ      ربية السعودية أن المملكة الع  : -في كلمة لهأقامت كيا 

  .)٤(...تأسيسها على عقيدة التوحيد وشريعة الإسلام، وبنت ضتها على الكتاب والسنة

   .)٥(--بالتمسك بما ورد في كتاب االله العزيز، وسنة نبيهفي كلمة أخرى  وعدو
أن الدولـة اتخـذت     : -في كلمة له أمام أعضاء مجلس الشورى       --وأكد  
 ـ أساساً للحكم وإدارة شؤون البلاد، وصبغت        --نة رسوله   كتاب االله وس    في  كذل

  .)٦( تعاملها، وعلاقاا مع الدول المختلفة
دولة عربية إسـلامية،    ] هي[(: السعودية فقال   العربية  عن المملكة  --وتكلم        
. )٧()--  ، وسنة رسوله    سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب االله        ذات  

                                                           

  .٢/٥٦السابق . هـ١٣٩٩من خطاب لجلالته إلى المواطنين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة عام  )١(
  .٢/١٠٥مختارات من الخطب الملكية  )٢(
  .٢/١٨٠السابق . هـ١٤٠٦من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عام  )٣(
  .٢/٢٠١السابق . هـ٢٨/٦/١٤٠٨من كلمة لجلالته إلى مؤتمر وحدة الأمة والذي انعقد في باكستان في  )٤(
  .٢/٢١٤المرجع السابق  )٥(
  .٢/٣٦٧المرجع السابق  )٦(
  .٢/٣٩٠السابق . من كلمة لجلالته ألقاها بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية )٧(



 ٨٠

نت قبل ثلاثين سنة صحراء قاحلة لا أر ولا شيء قليل أو كثير إلا أشياء مهمـة                 وكا(
  .)١()-- تمسك ا المواطن في هذه البلاد، وهي كتاب االله، وسنة رسوله

 على العدالة، وعلى    -والحمد الله -هذه الدولة بنيت    : (وقال في إحدى المناسبات     
يل إلى أن تقوم الساعة، وهذه القاعدة هي        قاعدة أساسية ليس لها مثيل، ولن يكون لها مث        

  . )٢()--، وسنة رسول --كتاب االله 
  .)٣( على التمسك بالكتاب والسنة، وعدم قبول ما يخالفهما-لهغفر-وأكد   
 لشعب المملكة العربية السعودية أن يكون دائمـا وأبـداً           -في كلمة له  - وتمنى        

  .)٤(ا روي عن الخلفاء الراشدين وم--متمسكاً بكتاب االله وسنة رسوله 
إن الكتاب والسنة هما الأصلان العظيمان من أصول الإسـلام          : (--وقال    

اللذان ما تدي، وعليهما نسير، وإليهما نحتكم، فمن أراد الخير والسعادة فعليـه أن              
بنيـت  يتقيد ما، ويتحاكم إليهما؛ فإما سبب الحياة الكريمة الآمنة المطمئنة، وعليهما            

الشريعة الإسلامية السمحة التي لا يكون المسلم مسلما إلا بالعمل ا والمحافظة على ذلك              
  .)٥()في أمور دينه ودنياه

 أن الملك عبد العزيز قام بتثبيت ملكه على الكتاب والسنة،           :ح في كلمة له   ووض
الواضـح  ومكنه االله من ضم شتات أجزاء الوطن الكبير تحت راية التوحيد وعلى الطريق              

  )٦(.المستقيم

                                                           

  .٩١خطب وكلمات، ص–خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ) ١(
  .٣٢٧، ٣٢٦، ٢٨٩، ٢٥٥، ١٥٤: ، صانظر و. ١٥٣: المرجع السابق) ٢(
  .١٦٥: المرجع السابق. ره مع طلاب جامعة أم القرىجاء ذلك في حوا) ٣(
  .٢٥٧:  المرجع السابق)٤(
  .١٩٧): الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري(كتاب )  ٥(
  .٨١، ٨٠: ، ص) الملك فهد بن عبد العزيز–المنظور الفكري لخادم الحرمين الشريفين (كتاب  )٦(
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المادة : لنظام الأساسي للحكم، وجاء فيه     ا --وقد صدر في عهد الملك فهد       
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الإسـلام،            : الأولى

يستمد الحكـم في    : ، وجاء في المادة السابعة    --ودستورها كتاب االله، وسنة رسوله      
، وهما الحاكمان   -- وسنة رسوله    عربية السعودية سلطته من كتاب االله       المملكة ال 

مصدر الإفتـاء   : على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة، وجاء في المادة الخامسة والأربعين          
  )١(. -- وسنة رسوله في المملكة العربية السعودية كتاب االله 

 الحكـم، قـال في   - قَهوفَّ - الملك عبد االله  خادم الحرمين الشريفينولما تولى
  .)٢(...).أعاهد االله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوراً، والإسلام منهجاً: (خطابه لشعبه
إننا أهل قيم وشريعة إسلامية، فكرنا، وثقافتنا، : (- في كلمة له   -أَعانـه -وقال  

  .)٣()--وتراثنا، وأصالتنا مصدرها كتاب االله وسنة رسوله 
كلمة المشتركة للملك فهد والملك عبداالله بمناسبة عيد الفطر المبارك سنة           وجاء في ال  

أقمنا حكمنا على هدي الكتاب والسنة متمسكين بعقيدتنا الإسلامية نـصاً           : (هـ١٤١٣
قام هذه الدولة على دعائم  التقوى المؤسس الباني والدنا الملك عبدالعزيز،            أوروحاً منذ أن    

  .)٤()-إن شاء االله-هجنا الثابتة والقويمة ما حيينا اوسنظل كذلك محافظين على من
 ميتة إلى المدينة النبويـة أو مكـة   السنة أنه طلب منه نقل     اتباعومن حرصه على    

اعتقاداً من ذويها أنه أفضل، فأعتذر وبين لذويها أن الأفضل والسنة دفن الميت في البلـد                
  .)٥(ة؛ نقل إلى أقرب بلد إسلاميالمسلم الذي توفي فيه، وإن كانت البلاد غير الإسلامي

  :  نظام هيئة البيعة وجاء فيه--وأصدر 
                                                           

  .٩، ٤، ١/٣ديثة في الأنظمة السعودية الموسوعة الح )١(
  .٢٥: ملك نحبه )٢(
  .١١٦: جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز في الدعوة إلى االله )٣(
  .١٣٤: المرجع السابق )٤(
  .١٣٧: المرجع السابق )٥(
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  .)١ (--تلتزم الهيئة بكتاب االله، وسنة رسوله محمد : المادة الثالثة
إن مجتمعنا يستمد كل مقومات وجوده من الدسـتور الإلهـي؛           (:وقال الملك عبداالله    

  ). الصميمتور الإلهي يعني طعن الوطن فيالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأي تعرض لهذا الدس
  .)٢() أو لا يكون على الإطلاق،إن هذا الوطن إما أن يكون مسلما: (ثم تابع

أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بكتاب االله وسنة نبيه :ن في كلمة لهوبي--)٣(.  
 ـ          : (ثم قال  ا إن سياسة التعليم بالمملكة تحرص على أن تكون علومهـا ومناهجه

  .)٤()--متوافقة مع كتاب االله وسنة رسوله 
إلزام الناس  :  ومما يدل على حرص أئمة آل سعود وملوكهم على الكتاب والسنة           -٣

 : ، ودعوم إلى التمسك ما، ومنع ما يخالفهماهمابالعمل بما في
 أي  )٥().إن االله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن       : (--قال عثمان بن عفان     

سلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمنع كثيراً من الناس بالقرآن وما فيه              ليمنع بال 
  )٦(.من الوعيد الأكيد والتهديد الشديد

ومن هذا المنطلق فقد ألزم أئمة آل سعود وملوكهم الناس بالعمل بما في الكتـاب          
 قالـه   ومن ذلك ما  . والسنة، ودعوهم إلى التمسك بما فيهما، ومنعوا أي شيء يخالفهما         

إن شاء  -بأنني سأقوم   : أعاهد االله : ( في أحد خطاباته إلى رعيته     --الملك عبد العزيز    
- بما أوجبه االله، وأن أسعى بإلزام من أطاعني بما جاء في كتاب االله، وسنة رسـوله                  -االله

                                                           

  .٤٣: ملك نحبه )١(
  .٤٣٠): -خطب وكلمات- خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز(، وكتاب ٥٠٢: ملك نحبه )٢(
جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها لوزيري التعليم العالي والإعلام ومدراء الجامعات خلال استقباله لهـم في                  )٣(
  .٢٧٤: خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ٨/٨/١٤٢٢
  .٢٧٥: المرجع السابق )٤(

  .١١/٤١٦ -- مجموع فتاوى ابن تيمية  )٥(
  .٣/٣٦٢ فتح القدير  )٦(



 ٨٣

-،               وأساعد على ذلك، كما أني سأمنع كل من يخالف كتاب االله، وسنة رسوله   -
-١(). على قدر الاستطاعة؛قلبي ولساني بيدي ولصالح، ومذهب السلف ا(   

الإنسان إذا كان مسلما يضع لنفسه نظاماً يترك بمقتضاه         : (وقال في خطاب آخر   
  )٢(.)--ما يخالف كتاب االله أو سنة رسوله 

ولما دخل مكة فاتحاً ألقى كلمة أمام علماء البلد الحرام من أهله وااورين لـه،               
  )٣().--بغيه في هذه الديار أن يعمل بما في كتاب االله وسنة نبيه الذي أ: (وجاء فيها

إذا كنا نريد أن نكون     : ( في خطاب له أمام وفود الحج      --وقال الملك فيصل    
  . ونحق الحق--رسوله ] سنة[مسلمين حقاً فيجب أن تتبع كتاب االله و

بين أيدينا،   --إن كتاب االله بين أيدينا ولم يحرف ولم يبدل، وإن سنة رسوله             
  .)٤()ولم يدخلها تغيير ولا تبديل، فيجب أن نعود إليهما

ندعو إلى التمسك بكتاب االله وسنة رسوله       ] حينما[إننا جميعا   :( في خطبة له   وقال
--٥() فإننا ندعو أنفسنا إلى سلوك السبيل الذي به نأمل خيري الدنيا والآخرة(.  

 : - في كلمة لـه --بد العزيز الملك فهد بن ع   خادم الحرمين الشريفين    وقال  
إنـه  : لن نقبل بأي حال من الأحوال أن ندخل شيئاً من الأمور مهمـا كـان يقـال                (

  .)--مفيد،وهو يختلف مع كتاب االله وسنة رسوله 

                                                           

  .٤٠٨، ١٤/٤٠٧ الدرر السنية  )١(
  .١/١٠٦مختارات من الخطب الملكية . هـ١٠/١٢/١٣٥٥ من خطاب لجلالته في مأدبة الحجاج الهنود في  )٢(
  .٣٧٣:  تاريخ نجد الحديث، للريحاني )٣(
فيصل (، وكتاب   ١٦١: صلاح الدين المنجد  / للدكتور) فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله      (كتاب   )٤(
  .٢٤: عيد مسعود الجهني/ تأليف) -قائد أمة ورائد جيل-ن عبدالعزيز ب
  .٢٠): -قائد أمة ورائد جيل-فيصل بن عبدالعزيز (كتاب  )٥(



 ٨٤

 وما أجازه التزمنا به وما ى       -كتاب االله وسنة نبيه   -نحن أمامنا الحكم    : (ثم قال  
  )١().عنه انتهينا عنه

:  على حرص أئمة آل سعود وملوكهم علـى الكتـاب والـسنة            ومما يدل كذلك   - ٤
 الكتاب والسنة،   اتباعتصريحام الكثيرة التي تنص على أن سبب ضعف الأمة عدم           

 . الكتاب والسنةاتباعا، وصلاحها، وأن سبب عزها، ونصرها، وأمنها، وهدايته

 هو سبب النصر  في سنته أن الإيمان باالله--ن االله لنا في كتابه، ورسوله بيفقد 

 : m فقال –- كتابه، وسنة نبيه اتباعوالعز والتمكين، ولا يحصل الإيمان باالله إلا ب
  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥l ]وقال ] محمد ، : m

  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  W    V  Ul ]غافر[ ،

 : m، وقال ]الروم[  : m  ¡   �   ~  }  |  {lوقال 
 k  jm  l n  s  r   q  p  o  l ]وقال النبي]الحج ، -- 

  )٢(".وأعلم أن النصر مع الصبر: "

وقد أكد أئمة آل سعود وملوكهم في مناسبات كثيرة على أن من أراد النـصر                
، فـإذا اعتقـد القائـل       --والعز والأمن، فعليه بالتمسك بكتاب االله وسنة رسوله         

، وسـيحرص علـى     --ب ربه وسنة نبيه     والسامع ذا، فإنه لاشك سيتمسك بكتا     
  . والاستدلال ما،التلقي منهما

  : ما يلي -مهمحِر-ومن كلمام 
-   نعتقد أن أمة محمد     : (-مهمحِر-قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود         

                                                           

  .٢/٢٥٧مختارات من الخطب الملكية .  من كلمة لجلالته لدى استقباله بعض العلماء والمواطنين )١(

 –الموسوعة الحديثية   انظر  وهو حديث صحيح،    . ١/٣٠٧،  - –أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس           )٢(
  .٥/١٩عبد االله بن عبد المحسن التركي : الدكتور: مسند الإمام أحمد بن حنبل، المشرف على إصدارها



 ٨٥

-                المتبعين للسنة لا تجتمع على ضلالة، وأنه لا تزال طائفة مـن أمتـه علـى الحـق 
  )١().لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم على ذلكمنصورة، 

إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب االله         : (وقال الملك عبد العزيز في خطبة له      
  .).. وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالصة--وسنة رسوله 
وإنما تعوزهم العودة إلى ما كـان عليـه          المسلمون لا يعوزهم التجدد؛      : (ثم قال 

، --السلف الصالح، ولقد ابتعدوا عن العمل بما جاء في كتاب االله، وسـنة رسـوله                
فانغمسوا في حمأة الشرور والآثام، فخذلهم االله جل شأنه، ووصلوا إلى ما هم عليه مـن                

ا أصام   لما أصام م   --ذل، وهوان، ولو كانوا متمسكين بكتاب االله وسنة رسوله          
 ؛ إن المسلمين متفرقون اليـوم طرائـق       ،...من محن وآثام، ولما أضاعوا عزهم، وفخارهم      

  .)٢()--بسبب إهمالهم العمل بكتاب االله، وسنة رسوله 

  .)٣()لا يصلح الراعي إلا إذا اتبع كتاب االله وسنة رسوله :( في خطاب آخروقال

 قبلة للعلم والعلماء، وما  صارت مملكتنا : ( في خطاب له   -- الملك خالد    وقال
  )٤().--نا لما جاء في كتاب االله وسنة نبيه اتباعذلك إلا بفضل االله ثم بفضل 

لو تمـسك المـسلمون دائمـا    : ( خطاباً إلى الحجاج، وجاء فيه   -لهغفر-ووجه  
وأبدا، وفي كل أمورهم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة قولا وعملا، وتطبيقا فعليا، لما كان              

                                                           

  .٦/٢١٤ تاريخ اليمامة  )١(
 ـ   . هـ١/١٢/١٣٤٧من خطاب لجلالته ألقاه في حفل أقيم بمكة المكرمة في            )٢( ، ١/٤٢ة  مختارات من الخطب الملكي

  .١٢٠: فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ص. د: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد، جمع وإعداد٤٣
  .١/١٠٣مختارات من الخطب الملكية . هـ١٠/١٢/١٣٥٥ من خطاب لجلالته ألقاه في منى في  )٣(

  .٢/١١٦السابق . هـ١٤٠٢ في عام -– من خطاب لجلالته في حفل بجامعة الملك سعود  )٤(



 ٨٦

 خـير   -كما أرادهم االله  -ك مجال لأن يتسلل إلى صفوفهم الوهن أو الضعف، ولكانوا           هنا
  .)١()أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويجاهدون في سبيل االله

نعتقد أن ما تتمتع به المملكـة مـن أمـن           : (في لقاء صحفي   -عنهعفَا-وقال  
، وأنه لا يمكن لأي نظام مستورد       --نة رسوله   واستقرار مرده تحكيم كتاب االله وس     

  .)٢()غير الإسلام أن يحقق الأمن والرخاء في جزيرتنا العربية
 كلمة في افتتاح الجلسة الأولى      --ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد       

إننا نشهد في وقتنا هذا أجزاء مـن جـسد الأمـة            : (لمؤتمر الفقه الإسلامي، وجاء فيها    
ة، في فلسطين، والأراضي العربية المحتلة، وأفغانستان، وهي تئن تحت وطأة الظلم            الإسلامي

والبغض والعدوان؛ كما أن مقدساتنا في القدس يدنسها الغاصب المحتل الـذي سـفك              
  .)الدماء، واستحل الحرمات، وشرد الملايين من إخواننا المسلمين

ما كان ليصيبها لـو أـا       إن ما أصاب الأمة الإسلامية من ضعف ووهن         : (عثم تاب 
 الهادي الأمين، لكن الابتعاد عن صعيد الإسلام كان         اتمسكت دي كتاا الكريم، وسنة نبيه     

العامل الأول، والفاعل المؤثر لما تقاسي منه أمة الإسلام اليوم من تحديات شرسة من جانـب                
 من أحضان عقيدا؛ لأن     أعدائها الذين يعملون باستمرار، وإصرار على انتزاع الأمة الإسلامية        

إن عدم التمسك    .الخصوم يدركون أن لا قوة للمسلمين إلا بتمسكهم بمعطيات هذه العقيدة          
  )٣().--بالعقيدة هو مصدر الخطر الذي يهدد اليوم ديار الإسلام، ويحيط بأمة محمد 

إن الأمة العربية ليس لها نصر بأي حال مـن          : (- في خطاب آخر   --وقال  
وإذا قرأ أي منا التاريخ وجد أن       . -- إذا تمسكت بكتاب االله، وسنة نبيه        الأحوال إلا 

                                                           

  .٤٩٧: -سيرة ملك وضة مملكة–خالد بن عبدالعزيز . هـ١٣٩٥ وجه هذا الخطاب لحجاج عام  )١(
  .٥٦٦: السابق.  السياسة الكويتيةصحيفة من حديث صحفي لجلالته مع  )٢(
  .٢/١٥١ مختارات من الخطب الملكية  )٣(



 ٨٧

النصر صاحب الأمة العربية، ومن اعتنق العقيدة الإسلامية، عندما كانت النوايا صـافية،             
  )١().وعندما كان الهدف الرئيس هو نشر العقيدة الإسلامية بطرق شتى

استطاعت أن  ] أا([السعودية   في مناسبة أخرى عن المملكة العربية        --وقال  
تنشر الأمن في أرجائها المترامية الأطراف، وأن تحفظ حقوق الرعية، بفـضل التمـسك              

  .)٢()-- وبسنة رسوله --بكتاب االله 
 وسـنة   --ما دمنا متمسكين بكتاب االله      : (- في كلمة أخرى   --وقال  

  .)٣()في نمو وإطراد فتأكدوا، وليتأكد كل إنسان؛ أن هذا البلد دائما --رسوله 
 كلمة ضافية إلى حجاج - قَهوفَّ -الملك عبداالله خادم الحرمين الشريفين ووجه 
 أنه لا عزة للمسلمين في هذه الدنيا  :يجب أن نكون على يقين    : (جاء فيها . بيت االله الحرام  

، والعض عليهما بالنواجـذ     --ولا فلاح لهم إلا بالتمسك بكتاب رم وسنة رسوله          
  .)٤()ك واالله عز الدنيا والآخرةفذل

ما دمنا متمسكين دي كتاب االله      : ( في كلمة أخرى للحجاج    -هملَّس-وقال  
  .)٥ () فلن نضل بعد ذلك أبدا--وسنة نبيه 

           نا ووجه خادما الحرمين الشريفين الملك فهد والملك عبداالله كلمة إلى الحجاج، وبي
ا الحاكمان في المملكة العربية السعودية على كل        هم --أن كتاب االله وسنة نبيه      : فيها

الأمور، وأن الخير كل الخير في التمسك ما والعمل بما جاء فيهما والدعوة إليهما بـالتي       
  .هي أحسن، والشر كل الشر في البعد عنهما، وتعطيل أحكامهما، والتحاكم إلى غيرهما

                                                           

  .٢/٢٥٤السابق .  من كلمة لجلالته لدى استقباله لبعض العلماء والمواطنين )١(
  .٢/٢٨٥مختارات من الخطب الملكية . هـ١٤١٢ من كلمة لجلالته إلى الحجاج عام  )٢(
  .٦٨: ص) -خطب وكلمات–خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ( كتاب  )٣(

  .٤٧٣: صانظر و. ٤٤٦:  ص-وفْقَه- خطب وكلمات الملك عبداالله  )٤(

  .١٣٣:السابق. هـ٩/١٢/١٤١٣المواطنين والوافدين لأداء الحج بمناسبة عيد الأضحى المبارك في وجه هذه الكلمة إلى   )٥(



 ٨٨

لا بالعودة إلى دينهم واستقائه      سبيل لتقدم المسلمين واستعادة عزم إ      لا(: ثم قالا 
 .)١()-- كتاب االله وسنة رسوله محمد ؛من مصادره الأصلية

ومن اهتمام أئمة آل سعود وملوكهم بالكتاب والسنة أم جعلوا بيعة المـواطنين              -٥
 :ملك وولي عهد على الكتاب والسنةولكل إمام 

ـا، وآواه    إلى الدرعية، ونزل     --فلما هاجر الشيخ محمد بن عبد الوهاب        
 تبايعا على دين االله ورسوله، والجهاد في سبيل االله،          --ونصره الإمام محمد بن سعود      

، واستمر الناس على ذلـك  )٢ (وإقامة شرائع الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    
-إلى يومنا هذا؛ كل من دخل تحت حكم آل سعود فإنه يبايع على دين االله ورسـوله                  

-  الطاعة، وكلما آل الحكم إلى إمام أو ملك من آل سعود فـإن النـاس                والسمع و
  : ويدل على ذلك ما يلي )٣(.يبايعونه على ذلك

هـ، بايع  ١٢١٨ مكة المشرفة سنة     --لما دخل الإمام سعود بن عبد  العزيز         
الناس الإمام على الكتاب والسنة، وقبل منهم، وعفا عنهم كافة، فلم يحصل على أحـد               

  .)٤( نى مشقة، ولم يزل يرفق م غاية الرفق لاسيما العلماءمنهم أد
  
  
  

                                                           

  .٣٨٨، ٣٨٣: السابق. هـ١١/١٢/١٤٢٣ هذه الكلمة وجهت بتاريخ  )١(
  .١/٣٥عنوان اد في تاريخ نجد انظر   )٢(
، وتاريخ نجـد، لابـن   ٢٤١، ٢٣٩، ٢١٨، ٢١١، ٢٠٣،  ١١٨،  ١/١٠٨عنوان اد في تاريخ اد      انظر    )٣(

  .٢٠١، ١٨٢، ١٤٥، ١٢٣: غنام، ص
  .١/١٤٨الدرر السنية انظر   )٤(



 ٨٩

ولما تولى الإمام عبد االله بن فيصل بن تركي وصارت له الغلبـة بايعـه الـشيخ                 
  )٢(.-- بن عبدالرحمن بن حسن على كتاب االله، وسنة رسوله )١(عبداللطيف

نبايعك يـا   : وال الحجاز؛ بايعه أهلها فقا    --الملك عبد العزيز    جلالة  ولما فتح   
سعود على أن تكون ملكاً علـى        لعظمة السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آ        

، والسلف الصالح   -- وما عليه الصحابة     --الحجاز على كتاب االله وسنة رسوله       
   )٣(.-مهمحِر-والأئمة الأربعة 

  : جاء في المادة الخامسة من نظام الحكم ما يلي و
 أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود            يكون الحكم في  

 وفي  ،-- وسنة رسوله    وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب االله          
 وعلـى   ،-- وسنة رسوله    يبايع المواطنون الملك على كتاب االله       : المادة السادسة 

  )٤(.رهالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمك
كل هذه الأمور تبين اهتمام أئمة الملك سعود وملـوكهم بالكتـاب والـسنة،              

هما، والتمـسك   اتباعفحرصوا على الاستشهاد ما في خطابام وكلمام، وصرحوا ب        
ما، والدفاع عنهما، وتطبيقهما، وتحكيمهما، والزموا الناس بالعمل والتمسك مـا،           

 .هذا هو سبيل النصر والتمكين والعز، والضد بالضدومنعوا ما يخالفهما، وصرحوا بأن 

                                                           

هـ، فدرس على   ١٢٣٣ده عام   هـ، وانتقل إلى البلاد المصرية بصحبة وال      ١٢٢٥ ولد في مدينة الدرعية عام        )١(
يق الإمام فيصل في أسفاره     هـ، فصار معاونا لوالده ورف    ١٢٦٤ وعلماء الدرعية، إلى أن توجه إلى نجد عام          علماءها

 ـ١٤/١١/١٢٩٣توفي في مدينة الريـاض في       . وغزواته وجليسه وأمينه في حله وترحاله، وله مؤلفات كثيرة         . هـ
  .٢١٤-١/٢٠٢علماء نجد خلال ثمانية قرون 

  .٩/٣٦ الدرر السنية  )٢(
  .٨٠٥:  الدولة السعودية، لأحمد رائف، ص )٣(
  .١/٤السعودية  الموسوعة الحديثة في الأنظمة  )٤(



 ٩٠

  التزامهم طريقة السلف الصالح: الفصل الثاني

 بفهم - - سنة رسوله  اتباعكتاب االله والعمل بيجب على كل مسلم ومسلمة 

:m  B  Aقال . بة، ومن تبعهم بإحسانالسلف الصالح؛ وهم الصحا
 L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  O    N  M 

     S  R  Q  PV  U  TW  [  Z  Y  X   l] وقال ،]التوبة 

:  m  m  l  k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^

o  np s  r   q  l ]النساء .[  

إن أهل الكتابين   : (-- قال رسول االله   : قال --عن معاوية بن أبي سفيان      و  
مة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة      لأافترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة، وإن هذه ا         

يا من هي   : قالوا:  وفي رواية  )١(،) كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة       -يعني الأهواء -
 أن عامة المختلفين هالكون إلا      -- فبين   )٢(،)ما أنا عليه وأصحابي   : (رسول االله؟ قال  

  .أهل السنة والجماعة
 منكم مـستنا،    من كان : ( حيث قال  -- عمروما أحسن قول عبداالله بن        

هذه الأمة، أبرها قلوبا،    خير  ؛ كانوا   --، أولئك أصحاب محمد     فليستن بمن قد مات   
فتشبهوا دينه،  نقل   و --وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم االله لصحبة نبيه          

  )٣(). المستقيمى كانوا على الهد--بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد 

                                                           

  .٢٨/١٣٥الموسوعة الحديثية . ، وإسناده حسن٤/١٠٢  أخرجه أحمد  )١(
-، كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة من حديث عبـداالله بـن عمـرو                   )٢٦٤١(أخرجها الترمذي   ) ٢(

- وإبن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم٣/٥٤، وحسنه الألباني، صحيح الترمذي ،.  
  ).١/٣٠٥الحلية، ( أخرجه أبو نعيم في  )٣(



 ٩١

ونتبـع الـسنة والجماعـة،      : ( في بيان عقيدته   -- )١( الطحاوي وقال الإمام   
   ).ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

جماعة المسلمين، وهم   : ، والجماعة --السنة طريقة الرسول    : ()٢(قال شارحها   
  )٣().هم هدى، وخلافهم ضلالاتباعالصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ف

 في العقيدة   -مهمحِر-ود وملوكهم طريقة السلف الصالح       التزم أئمة آل سع    وقد  
   :وهذا يتبين بالآتيوساروا على منهجهم ولم يخالفوهم، 

  :  السلف في مسائل العقيدة موافقة -١

 ويحذرون بـدع مـن      ، من سلف  اتباع لأم حريصون على     ؛ولا ريب في ذلك   
 وما عليـه    -- رسوله    بأن يجعلهم ممن يتبع كتابه وسنة      -– ويدعون االله    ،خلف

 فهداهم االله ووفقهم إلى ما كان عليـه الـسلف في            )٤(الصحابة والتابعون لهم بإحسان،   
  :مسائل العقيدة، ويدل على ذلك 

كلها الله   بعد أن قرر أن الشفاعة       -رحِمهما-ما قاله الإمام عبدالعزيز بن محمد       
لإشراك باالله، والتوجه إلى الموتى،     وحده ولا تطلب في دار الدنيا إلا من االله، وحذر من ا           

عليها إلا  وسؤالهم النصر على الأعداء، وقضاء الحاجات، وتفريج الكربات، التي لا يقدر            
وهذا الذي ذكرناه لا يخالف فيه أحد مـن         : (قال بعد ذلك  ثم   رب الأرض والسموات،  

ئمة الأربعة،  علماء المسلمين بل قد أجمع عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأ           
   )٥().وغيرهم ممن سلك سبيلهم ودرج على منهاجهم

                                                           

 أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي، صاحب تصانيف من أهل قرية طحا، محدث الـديار المـصرية،                     )١(
  .١٥/٢٧سير أعلام النبلاء انظر ). هـ٣٢١-هـ٢٣٩(وفقيهها 

  .٣/٨٧الدرر الكامنة انظر هـ، ٧٩٢الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي المتوفي سنة   )٢(
  .٥٤٤:  شرح الطحاوية  )٣(
  .١٠/٢٧٩الدرر السنية انظر   )٤(
  .٢١٢-٦/٢١٠  تاريخ اليمامة  )٥(



 ٩٢

 عـرض علـى     -حرسها االله - مكة --ولما دخل الإمام سعود بن عبدالعزيز       
 وحده، ومعرفـة   الله  العلماء ما يطلب من الناس، ويقاتلهم عليه، وهو إخلاص التوحيد           

 من كتـاب    ؛ا وضحوا برهانه   أنه ومن معه من العلماء قابلون م       :أنواع العبادة، وصرح لهم   
 :--هم بقولـه    اتبـاع أو سنة أو أثر عن السلف الصالح؛ كالخلفاء الراشدين المأمورين ب          

، أو عن الأئمة الأربعة اتهـدين، ومـن        "الراشدين من بعدي  سنتي وسنة الخلفاء    عليكم ب "
 ـ     : "--تلقى العلم عنهم إلى آخر القرن الثالث، لقوله          وم ثم خيركم قرني ثم الـذين يل

رون مع الحق أينما دار، وتـابعون       ئأم دا :  وعرفهم ومن معه من العلماء     )١(،"الذين يلوم 
للدليل الجلي الواضح، ولا يبالون حينئذ بمخالفة ما سلف عليه من قبلهم، وأخبرهم ومـن               

أن مذهبهم في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتهم طريقة           : معه من العلماء  
  .طريق الخلف أعلم: ف التي هي الطريق الأسلم؛ بل والأعلم والأحكم، خلافا لمن قالالسل

ن لهم الإمام ومن معه من العلماء        وبي-حِرمهم- :     ،م يقرون آيات الـصفاتأ
، كما قال الإمام    وأحاديثها على ظاهرها، ويكلون معناها مع اعتقاد حقائقها إلى االله           

الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان     : (يفية استواء االله   لما سئل عن ك    --مالك  
، ولا  كله بمشيئة االله    ، وأم يعتقدون أن الخير والشر       )به واجب، والسؤال عنه بدعة    

يكون في ملكه إلا ما أراد، وأن العبد لا يقدر على خلق أفعاله، بل له كسب رتب عليه                  
االله لعبده شيء، وأنه يـراه المؤمنـون في         الثواب فضلا، والعقاب عدلا، ولا يجب على        

الآخرة بلا كيف ولا إحاطة، وأم لا يقرون الرافضة، والزيدية، ونحوهم على شيء من              
  . بل يجبروم على تقليد أحد الأئمة الأربعةمذاهبهم الفاسدة

                                                           

انظـر  . ، وصححه الألبـاني   ٣٨١٨:   أخرجه النسائي، كتاب الأَيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، ح رقم            )١(

، ١/٤٣٨ -- من حديث عبداالله بن مسعود       ٤١٧٣رقم  ، وأخرجه الإمام أحمد، ح      ٣/١٩صحيح النسائي   
  .٧/٢٣٥الموسوعة الحديثية انظر . وإسناده صحيح



 ٩٣

ومـن  أم يستعينون على فهم كتاب االله بالتفاسير المتداولة المعتبرة،          : بينوا أيضا و
، )٣(  الـشافعي، وكـذا البغـوي      )٢(  ومختصره لابن كثير   ،)١( تفسير ابن جرير  : هاأجل

 وغيرهم، وعلى فهم الحـديث      ،)٧(  والجلالين ،)٦(  والحداد ،)٥(  والخازن ،)٤( والبيضاوي
 )١٠(  على البخاري، والنـووي    )٩( قسطلاني وال ،)٨( بشروح الأئمة المبرزين؛ كالعسقلاني   

  .ى الجامع الصغير عل)١١( على مسلم، والمناوي
وأم يحرصون على كتب الحديث، خصوصاً الأمهات الـست، وشـروحها،           

ا، ونحوا، وصرفا،   ويعتنون بسائر الكتب في سائر الفنون؛ أصولاً، وفروعا، وقواعد، وسير         

                                                           

، يقـع   )جامع البيان في تفسير القرآن    (محمد بن جرير الطبري، أبو جعفر، المؤرخ المفسر الإمام، واسم تفسيره             )١(
  .٢/٣٥١تذكرة الحفاظ انظر ). هـ٣١٠-٢٢٤. ( جزءا٣٠ًفي 

  .٦/٢٣١شذرات الذهب انظر ). هـ٧٧٤-٧٠١(بن عمر بن كثير أبو الفداء، حافظ مؤرخ فقيه اسماعيل ) ٢(
  .١/١٤٥وفيات الأعيان ). هـ٥١٠-٤٣٦(الحسين بن مسعود بن محمد، يلقب بمحيي السنة، البغوي، فقيه، محدث، مفسر ) ٣(
هـ، ٦٨٥ر، علامة، توفي سنة     عبداالله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد البيضاوي، قاض، مفس            ) ٤(

  .٥/٥٩طبقات السبكي ). أنوار التنـزيل وأسرار التأويل(وسمي تفسيره 
لباب التأويل في   (علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي، عالم بالتفسير والحديث، من فقهاء الشافعية، اسم تفسيره               ) ٥(

  .٣/٩٧الدرر الكامنة انظر ) هـ٧٤١-٦٧٨(معاني التنـزيل 

تفـسير حـسن    : كر بن علي بن محمد الحداد الزبيدي، فقيه حنفي يماني، قال الشوكاني عن كتابه في التفسير               أبو ب ) ٦(
  .١/١٦٦البدر الطالع انظر . هـ٨٠٠وهو مطبوع، توفي سنة . تفسير الحداد: مشهور الآن عند الناس يسمونه

شذرات الـذهب   انظر  ). هـ٨٦٤-٧٩١(للعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي، أصولي مفسر           ) ٧(
 ـ٩١١-٨٤٩(، والعلامة جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، إمام حافظ مؤرخ أديـب               ٧/٣٠٣ ) هـ

  .٨/٥١شذرات الذهب انظر 
  .١/٨٧البدر الطالع انظر ، )هـ٨٥٢-٧٧٣(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ ) ٨(
إرشاد الساري لشرح   (مد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني، من علماء الحديث، واسم كتابه              أحمد بن مح  ) ٩(

  .١/١٠٢البدر الطالع ). هـ٩٢٣-٨٥١) (صحيح البخاري
  .٥/٤٨٨طبقات الشافعية ). هـ٦٧٦-٦٣١(يحيى بن شرف بن مري النووي الشافعي، علامة بالفقه والحديث ) ١٠(
التيـسير في   (لعارفين ابن علي، من كبار العلماء بالدين والفنون، واسم كتابـه            محمد عبد الرؤوف بن تاج ا     ) ١١(

  .٦/٢٠٤الأعلام ). هـ١٠٣١-٩٥٢) (شرح الجامع الصغير



 ٩٤

ولا يأمرون بإتلاف شيء من المؤلفات، إلا ما اشتمل على ما يوقـع             . وجميع علوم الأمة  
  .صل بسببه خلل في العقائدالناس في الشرك، أو يح

وأم لا يرون قتل النساء والصبيان، ويعتقدون أن من فعل أنواعا من الكبـائر،              
وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك عن دائرة الإسلام، ولا يخلد به في دار الانتقام،                 

  .إذا مات موحداً بجميع أنواع العبادة

 أعلـى مراتـب   -- أن رتبة محمـد يعتقدون أم : ه أيضاتباعأبين الإمام و  و
المخلوقين على الإطلاق، وأنه حي في قبره حياة برزخية؛ أبلغ من حياة الشهداء المنصوص              

 بلا ريب، وأنه يسمع سلام المسلم عليه، وتـسن          زيل، إذ هو أفضل منهم    ـعليها في التن  
    مع ذلك الزيارة    شد الرحل إلا لزيارة المسجد، والصلاة فيه، وإذا قصد        زيارته؛ إلا أنه لا ي 

 الواردة عنه فقد فاز     --نفيس أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه      من أنفق   أن  فلا بأس، و  
  .)١( بسعادة الدارين، وكفي همه وغمه، كما جاء في الحديث

لا ينكرون كرامات الأولياء، ويعترفون لهم بالحق، وأم على هدى مـن            أم  و
والقوانين المرعية، إلا أم لا يستحقون شيئاً مـن         رم إذا ساروا على الطريقة الشرعية،       

حدهم الدعاء في حـال     أنواع العبادات؛ لا حال الحياة، ولا بعد الممات، بل يطلب من أ           
  .حياته؛ بل ومن كل مسلم

يوم القيامة حسب ما ورد،  - -  يثبتون الشفاعة لنبينا محمدأم : بينوا أيضاو
من - ة، والأولياء، والأطفال حسب ما ورد، ويسألوا ويثبتوا لسائر الأنبياء، والملائك

 الذين هم أسعد الناس ا، فيقول أحدهم ؛لمن يشاء من الموحدين - المالك لها والآذن فيها
                                                           

 إني أكثر الصلاة عليك؛ فكم أجعل لك من صلاتي؟          -- يا رسول االله  : قال"  عن أبي بن كعب عن أبيه          )١(
ما شئت، فـإن زدت     : قال. النصف: قلت. ن زدت فهو خير لك    ما شئت، فإ  : قال. الربع: قلت. ما شئت : فقال

: قـال . أجعل لك صلاتي كلها   : قلت. ما شئت فإن زدت فهو خير لك      : قال. فالثلثين: قلت: قال. فهو خير لك  
: صفة القيامة، ح رقم   : كتاب. حديث حسن صحيح  : أخرجه الترمذي، وقال  " إذاً تكفى همك، ويغفر لك ذنبك     "

  .٢/٥٩٠ني، صحيح الترمذي ، وحسنه الألبا٢٤٥٧



 ٩٥

فينا يوم القيامة، وشفع فينا عبادك  - -  اللهم شفع نبينا محمداً: - متضرعا إلى االله - 
يا رسول االله، : من االله لا منهم؛ فلا يقالالصالحين، أو ملائكتك، أو نحو ذلك مما يطلب 

يا ولي االله أسألك الشفاعة، أو غيرها؛ كأدركني، أو أغثني، أو اشفني، أو انصرني على : أو
؛ فإذا طلب ذلك مما ذكر في أيام البرزخ عدوي، ونحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا االله 

ة، ولا أثر من السلف كان من أقسام الشرك، إذ لم يرد بذلك نص من كتاب أو سن
الصالح في ذلك؛ بل ورد الكتاب والسنة وإجماع السلف أن ذلك شرك أكبر قاتل عليه 

  .–-رسول االله 

يعتقدون أن الحـالف    أم  : ثم بين الإمام سعود ومن معه من العلماء لأهل مكة         
هلـهم،  ، من أقبح المشركين وأج    تعظيمه كتعظيم االله أو أشد فهو كافر      بغير االله إن قصد     

لم يقصد التعظيم بل سبق لسانه إليه؛ فهذا ليس بشرك أكبر، فينهى عنـه ويزجـر،                وإن  
  .ويؤمر صاحبه بالاستغفار عن تلك الهفوة

اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيـك       : التوسل؛ وهو أن يقول القائل    وأما  : ( ثم قالوا 
ن؛ فهذا من أقسام     أو بحق نبيك، أو بجاه عبادك الصالحين، أو بحق عبدك فلا           --محمد  

  .)البدع المذمومة، ولم يرد بذلك نص

، ومودم، ولا فضل لأحد إلا      --يوجبون حب أهل بيت النبي      ثم بينوا أم    
  .بالتقوى، ولهم التوقير، والتكريم والإجلال

تلك أمة قد خلت، ولا يكفرون إلا       : ويقولون فيمن مات قبل الدعوة الإصلاحية       
  .ضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر مستكبراً معانداًمن بلغته دعوة الحق، وو

 مذمومة مطلقا،   -وهي ما حدثت بعد القرون الثلاثة     -أن البدعة   : بينوه أيضا مما  و
ينـهون عـن البـدع      وأم  حسنة، وقبيحة، ولمن قسمها خمسة أقسام،       : خلافا لمن قال  

  .المتخذة دينا وقربة



 ٩٦

 ـمحِر- شيخ الإسلام أحمد بن تيميـة        أن الإمام ابن القيم، وشيخه    بينوا  و هم- 
مقلدين لهما في كل مـسألة؛      إماما حق من أهل السنة، وكتبهم من أعز الكتب، وليسوا           

 في عـدة مـسائل     ا ويخالفوم --فإن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبينا محمد           
  )١(.فقهية

 العقيدة، فلم يعرف    وهذا كله يبين التزام أئمة آل سعود بطريقة السلف الصالح في          
، وقد سار علـى     عنهم مخالفة لما عليه السلف الصالح في مسألة واحدة من مسائل العقيدة           

ذلك أئمة الدولة السعودية الثانية، وملوك الدولة السعودية الثالثة، وهذا يظهر واضحاً من             
المـدارس  خلال الدروس العلمية التي تقام في المساجد، والمناهج العلمية التي تـدرس في              

فلا يدرس من العقائد إلا عقيدة أهل السنة والجماعة، ويحذر من مخالفيهـا             . والجامعات
 ما يثبـت موافقـة أئمـة آل سـعود           -إن شاء االله  -وسيظهر جليا في الفصول القادمة      

  .وملوكهم لعقيدة السلف الصالح
  

                                                           

  .١٦٠-١/١٤٨الدرر السنية انظر    )١(



 ٩٧

  :هم لعقيدة السلف الصالح اتباع التصريح ب-٢

وكهم يصرحون في خطابام ومكاتبام أم متبعـون        ما فتئ أئمة آل سعود ومل       
  :لعقيدة السلف الصالح، ومن ذلك ما يلي 

إلى أحد  رسالة من الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، ومحمد بن عبد الوهاب،             
نحن مقلدون الكتاب والسنة، وصالح سلف الأمة، وما عليـه          : (وجاء فيها رجال اليمن   

أبي حنفية النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمـد        :  الأربعة الاعتماد من أقوال الأئمة   
  )١().وما جئنا بشيء يخالف النقل، ولا ينكره العقل،  ...بن إدريس، وأحمد بن حنبل

 رسالة إلى أهل نجران، وجـاء       --وكتب الإمام سعود بن الإمام عبدالعزيز       
 -- شريك له، ونتبع رسوله     وحده لا  نخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، نعبد االله      : (فيها

 عن  ى ا، وننه  فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، ونجبر من تحت يدنا على العمل            
الشرك باالله، وننهى عن البدع والمحرمات، ونقيم الحدود، ونأمر بالمعروف وننـهى عـن              

. وصلة الأرحام نأمر بالعدل والوفاء بالعهود، والمكاييل والموازين، وبر الوالدين،         المنكر، و 
هذا صفة ما نحن عليه، وما ندعو الناس إليه؛ فمن أجاب وعمل بما ذكرناه فهو أخونـا                 

  )٢().المسلم حرام المال والدم، ومن أبى قاتلناه؛ حتى يدين بما ذكرناه
نحن لسنا أصحاب مذهب جديد : ( في خطاب له--وقال الملك عبدالعزيز 

عقيدة  بالجديد، فعقيدتنا هي -- الوهاب أو عقيدة جديدة، ولم يأت محمد بن عبد
عليه السلف  وما كان --السلف الصالح؛ التي جاءت في كتاب االله وسنة رسوله 

الصالح، ونحن نحترم الأئمة الأربعة ولا فرق بين مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ 

                                                           

  .١/٦٧  الدرر السنية  )١(
  .٢/١٥٣تاريخ المملكة العربية السعودية لصلاح الدين المختار : انظر ؛ و١/١٩٠  الدرر السنية  )٢(



 ٩٨

 - -د االله هذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحي... كلهم محترمون في نظرنا
  .)١()خالصة من كل شائبة؛ مترهة من كل بدعة

الإسلام معناه الاستسلام الله : (معنى الإسلام، فقال - في خطاب له--وبين 
 والطاعة له، والإيمان بكتاب االله وسنة رسول ،-- وقواعد الإسلام قائمة على ،

 عليه الصحابة  وأعمال الخلفاء الراشدين، وما اتفق--كتاب االله، وسنة رسوله 
  .)٢() الأئمة الأربعة، فهي حق لا نحيد عنه قط-فيما بعد-الكرام، وما جاء به 

ن وبي--أصل المعتقد -وجهه إلى كافة إخوانه المسلمين - في خطاب آخر، 
 -- محمد أصحاب عليه كان وما -- رسوله وسنة كتاب االلهأصل المعتقد : (فقال

 - االله شاء إن- ونحن ،...الأربعة المسلمين أئمة بعدهم من ثم بعدهم، من الصالح السلف ثم
   )٣(.)عليه ويميتنا ذلك على يحيينا أن ]االله[ نرجو ومعتقدهم؛ سبيلهم على

 يمشى التي السلفية هي وعقيدته سلفي، رجل أنه خطاباته أحد في -- وصرح

 أننا الحقيقة( :الفق بالوهابية، هتباعأو سماه من على ورد والسنة، الكتاب على بمقتضاها

 المسلمين وبين بيننا وليس ،-- رسوله وسنة االله، كتاب نتبع ديننا على محافظون سلفيون

  . )٤()-- رسوله وسنة االله، كتاب إلا
 والعقيدة المحمدية، الطريقة على محمدي سلفي بأنه فخره - لهغفر- وأعلن

 خطة اتباعو االله، توحيد :هو شعاره وأن ،)٥(-- الخليل إبراهيم ملة وعلى السلفية،

                                                           

تـاريخ المملكـة    انظـر   ، و ١/٤١مختارات من الخطب الملكية     . هـ١/١٢/١٣٤٧من خطاب لجلالته ألقاه في مكة في        )١(
  .٢/١٥٣العربية السعودية، لصلاح الدين المختار 

  .١/٤٩مختارات من الخطب الملكية . هـ١/١٢/١٣٤٨من خطاب لجلالته بمكة المكرمة في )٢(
  .٤٣٥: تاريخ نجد الحديث للريحانيانظر ، و١/٢٦مختارات من الخطب الملكية )٣(
  .١٤٨، ١/١٤٧مختارات من الخطب الملكية .هـ ١٠/١٢/١٣٦٥جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه بمكة في )٤(
  .١/٧٧مختارات من الخطب الملكية انظر ،و١/٣٨٠الدرر السنيةانظر .هـ١١/١٢/١٣٥١جاء ذلك في خطاب ألقاه في)٥(



 ٩٩

)١(.الصالح السلف مذهب مذهبه وأن طريقهم، على والمشي الصالح، السلف
   

 مبشرين -وأجدادي وآبائي أنا- االله جعلنا وقد(:خطاباته دأح في --وقال

 هي :بالدين التمسك فحقيقة ،..الصالح السلف عليه كان وما والسنة، بالكتاب ومعلمين

  )٢().الصالح السلف عليه كان وما -- رسوله وسنة الله،ا بكتاب جاء ما اتباع
 الشرك من وحذر وحده، له العبادة وإخلاص ،االله توحيد لىإ آخر خطاب في دعاو

 عما نزيد فلا به، نعبده أن أمرنا بما ونعبده وحده، االله نعبد ]أن[ هو العبادة إخلاص( :فقال

 رسوله وسنة االله كتاب ونتبع ورسوله، االله نطيع شيئاً؛ به أمرنا مما ننقص ولا شيئاً االله أمرنا

-- الرسول لقول اًاتباع الصالح؛ السلف عليه كان وما -- "وسنة بسنتي عليكم 

 فلن به تمسكتم إن ما فيكم تركت" -- قولهو ،"بعدي من المهديين الراشدين الخلفاء

  )٤().)٣("وسنتي االله كتاب أبدا تضلوا

 الأمر صدر أن بعد -- سعود الملك جلالة ابنه إلى نصيحة -- وأرسل

 االله كتاب في جاء ما على -حال كل على- والعمدة( :فيها وجاء العهد، بتوليته العالي

 الأمراء، من حذوهم حذا ومن الراشدين، والخلفاء الصالح، والسلف -- رسوله وسنة

  .)٥()ولاحقا سابقا المسلمين ورؤساء

                                                           

  .١٤/٤٠٧الدرر السنية انظر ، و١١٢، ١/١٠٤مختارات من الخطب الملكية انظر )١(
  .١/٨٢مختارات من الخطب الملكية . هـ١/١٢/١٣٥٢بار الحجاج في من خطاب لجلالته في حفل تكريم ك)٢(

: ، والدار قطـني بـرقم     ٢٠١٢٤، ح رقم    ١٠/١١٤ --أخرجه البيهقي بنحوه من حديث أبي هريرة        )٣(
وأخرجـه  . ، كتاب الجامع، باب النهي عن القول بالقدر       ١٨٧٤، ح رقم    ٢/٧٠، وأخرجه مالك مرسلا،     ١٤٩

  .٣١٩، ٣١٨ ، ح رقم١/١٧١الحاكم وصححه 
  .١/١٣٢مختارات من الخطب الملكية .هـ٦/١٢/١٣٦١ في كبار الحجاج في حفل تكريم جاء ذلك في خطابه)٤(
  .١٣٧: رسائل أئمة التوحيد )٥(



 ١٠٠

 :مقصدنا جل أن تفهمون( :لهم قاله ومما هلها،أ خاطب-االله شرفها-مكة دخل ولما
 رسـوله  وسـنة  االله، كتاب في كان ما على الصالح السلف طريقة اتباعو االله، دين إظهار

  )١().الأحوال جميع في الشريعة أمر وتنفيذ المظالم، من الحرام االله بيت وتطهير --محمد
 تكـون  المملكة مأحكا:(فيها وجاء لكة،مللم الأساسية التعليمات --وأملى

  )٢().الصالح والسلف الصحابة، عليه كان وما -- رسوله وسنة االله كتاب على منطبقة
أنه يتبع السلف الصالح من الخلفاء الراشـدين        : (- في خطاب له   -لهغفر-وبين    

  .)٣()أو الأئمة الأربعة المهتدين
-   به محمد   أنه متبع لما جاء     : ( إلى رعيته نصيحة، وبين فيها     -لهغفر-ووجه    
- مقتد بمذهب السلف الصالح ،--()٤(.  

 بأنه ليس له ما يعتصم به إلا عفو االله ورحمته،   -- الملك سعود     جلالة وصرح
 وسـنة الخلفـاء     -- سنة نبيـه     اتباع، والعمل بكتابه، و   وإخلاص العبادة الله وحده   
  .)٥(الراشدين المهديين من بعده

نحن في هـذه    : (وام، وجاء في خطابه   الحجاج في أحد الأع    -لهغفر-وخاطب  
البلاد، التي اختصها االله بتشريفه، وجعلها مواطن لعبادته، نقيم حدود االله، ونرعى حقه؛             

، ونثابر على -- رسول االله ننين به وبكتابه على أمور ديننا ودنيانا، ونأخذ بسن        مستعي
 في كتابـه    --نزل االله    الصالح من بعده، فنلزم أنفسنا بما أ       خلائقه، واقتفاء أثر السلف   

، --ا جاءت به الآثار عـن رسـول االله        ممن أمره ويه، وحلاله وحرامه، وائتمام       

                                                           

  .١٧٤-١٧٣: ص. لعبد االله العلي الزامل.  أصدق البنود في تاريخ عبدالعزيز آل سعود )١(
  . ٨٠٥:  الدولة السعودية، لأحمد رآئف )٢(
  .٨٠: المصحف والسيف. هـ٦/١٢/١٣٥٠جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل بمكة المكرمة تكريماً لكبار الحجاج في   )٣(
  . ٢٨٧:  المرجع السابق )٤(
  .١/١٨٧مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٣جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفلة بمكة المكرمة في عام   )٥(



 ١٠١

والسلف الصالح، ونقوم فيه بالحق، ولا نميل عن العدل فيما أحببنا، أو كرهنا لقريب من               
  .)١()الناس أو لبعيد

دينيـة في   ه وقضاته، والهيئات ال   ئ كتابا إلى كل من يراه من أمرا       --وكتب    
 إذ جعلنا من    ؛إني أذكركم ونفسي بأنعم االله التي أنعمها علينا       : (ومما قاله فيه  أنحاء مملكته،   

، وجعلنا من حاملي ألويـة الـدعوة إلى ديـن االله            ... دينه الذي اصطفاه للعالمين    اتباع
  .)٢(...)-- السلف الصالحين، الذين كانوا على هدي نبيه اتباعالخالص، و

لقد كان همنا، منذ تولينا مقاليد الأمـور، أن نعتـصم           : (خطاباتهوقال في أحد    
  .)٣() وسنة خلفه من السلف الصالحين--بكتاب االله، وتدي دي رسول االله 

مـن  : (- في خطاب ألقاه في أحد الاحتفالات      --الملك فيصل   جلالة  وقال  
افعين غير ضارين،   أن نكون ن  واجبنا أن نسير في الطريق الأصح، وأن نتحرى في مجهودنا           

ين، وأن نبني هذا الأساس على أساس من التقوى ومن اقتفاء آثار سلفنا             مرشدين غير مضل  
  .)٤()الصالح الذين قادوا العالم، وبثوا فيه النور

-   المواطنين في كلمة له على الاهتداء بكتاب االله وسنة رسـوله           --وحث  
-٥(ف لخير سلف، والأقتداء بالسلف الصالح، وأن يكونوا خير خل(.  

غفر-ن  وبينحن سـائرون في سـبيل االله       : ( منهجه الذي يسير عليه، فقال     -له
الدعوة إلى االله، وإلى الحق والسلام      .  في تنفيذ هذه الدعوة وتأكيدها     --معتمدين عليه   

                                                           

  .٢٧٨: صانظر ، و١/٢٧٣المرجع السابق ) ١(
  .١٤٦: فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز: رسائل أئمة دعوة التوحيد، للدكتور) ٢(
  .١/١٧٦مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٣من خطابه في حفل افتتاح الدورة الأولى لس الوزراء في عام ) ٣(
انظـر  . ز في جدة، وكان رئيسا للـوزراء      من خطاب ألقاه في الاحتفال الذي أقيم لمشروع جامعة الملك عبدالعزي          ) ٤(

  ).١٣٧فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله، للدكتور صلاح الدين المنجد، ص(كتاب 
  .١٢٦:  ص-قائد أمة ورائد جيل-فيصل بن عبدالعزيز ) ٥(



 ١٠٢

 ومن مـسيرة خلفائـه      -- وسنة نبيه    --والمحبة؛ مستنبطين ذلك من كتاب االله       
  .)١()وأصحابه
، والرجـال   -رحِمهمـا -الملك خالد منهج الملك عبـدالعزيز       لة  جلاوصف  و

كان هدفهم جميعاً رفع راية التوحيد، ونصرة كلمة        : (المخلصين الذين التفوا حوله، فقال    
  )٢(). والسلف الصالح--، والسير على ج رسولنا العظيم االله 

 سيستفيد من أي     كلمة أكد فيها أنه    --فهد  ولخادم الحرمين الشريفين الملك     
ألا يخالف ما أوضحه رب العزة والجلال في كتابـه العزيـز،            : مبدأ جديد مفيد بشرط   

بكتاب ورسوله النبي الكريم، وخلفاؤه الراشدون، وأئمة المسلمين، واعتز وافتخر بتمسكه           
 ومن أراد أن يحاججنا فـسوف       --نحن أقوى باالله    (: ، ثم قال  --االله وسنة نبيه    
، --      ننا نعتمد على قدرة العزيز القدير، وما أنزله على نبيه محمد            نتغلب عليه؛ لأ  

ه رسول االله وما بين--وخلفاؤه الراشدون، وأئمة المسلمين ،( .  
لا يخطر في ذهن أحد أبداً أن هذا البلد سوف يمارس أي            (: --ومضى قائلاً   

 بينه رسوله النبي الكريم      وما --أمر من الأمور، وهو يختلف مع ما ورد في كتاب االله            
--٣().، وما بينه الخلفاء الراشدون، بأي حال من الأحوال(  

نحن نمشي في الطريق الذي أبانـه كتـاب االله          : (- في كلمة له   -لهغفر-وقال  
  .)٤()العزيز ورسوله وخلفاؤها الراشدون

                                                           

 ـ١٣٨٧ جاء ذلك في خطاب لجلالته بمناسبة افتتاح المرسلة الإذاعية الجديدة بمدينة الريـاض في عـام                )١( . هـ
  .١/٣٥١مختارات من الخطب الملكية 

  .٢/٥٣السابق . هـ١٣٩٨من خطاب لجلالته إلى المواطنين في شوال عام  )٢(
  .٢٥٨-٢/٢٥٤السابق. هـ١٩/٨/١٤١١كلمة لجلالته لدى استقباله بعض العلماء والمواطنين في  )٣(
  .٣٢٦: -خطب وكلمات- الملك فهدخادم الحرمين الشريفين. من كلمة لجلالته إلى أعضاء مجلس الشورى)٤(



 ١٠٣

لقد قامت هذه الدولة منذ عهودها الأولى على    : (- في كلمة أخرى   --وقال    
هاج واضح، ومسيرة رائدة، حيث اتبعت عبر كل مراحل تاريخها شريعة االله، ورسالة             من

نبيه الأمين، وسيرة السلف الصالح، فاجتمع ذا شمل الأمة، وتوحدت كلمتها، وتألفت            
  )١().قلوا؛ فأصبح أبناؤها إخوانا تجمعهم روابط المحبة

ل سعود كلمة إلى المسلمين     ووجه خادما الحرمين الشريفين الملكان فهد وعبداالله آ       
 --في كل مكان بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحثا فيها على الاقتداء برسـول االله               

  .)٢( آثار السلف الصالح من هذه الأمةاتباعودي الخلفاء الراشدين، و
 كلمة إلى المواطنين الكرام بعد وفاة الملك خالـد  - قَهوفَّ -ووجه الملك عبداالله 

 ؛ وحثهم فيها على توحيد الجهود والتكاتف لما فيه مصلحة الـوطن والأمـة             -حمه االله -
 --رافعين راية لا إله إلا االله محمد رسول االله، سائرين على ج الـسلف الـصالح                 

  .)٣(--مقتدين برسول االله 
هم لطريقـة   اتبـاع آل سعود وملوكهم التي صرحوا فيها ب      هذه بعض أقوال أئمة     

بعوا القول بالعمل؛ فحرصوا على نشر الكتب التي تـبين عقيـدة            السلف الصالح، وقد أت   
والجامعات، ومنعـوا تـدريس     السلف الصالح، وأمروا بتدريسها في المساجد والمدارس        

  . للسير على خطى أسلافهم، فرحم االله أموام، ووفق الأحياءوتعليم، وإظهار ما يخالفها
  .لح الدعوة إلى التمسك بما كان عليه السلف الصا-٣

دعا أئمة آل سعود في الدولة السعودية الأولى والثانية الناس إلى التمسك بما كان                
  ومنها قول الإمام عبدالعزيز بن محمـد        ،عليه السلف الصالح من خلال أقوالهم وأعمالهم      

                                                           

  .٢/٣٥١مختارات من الخطب الملكية .  من كلمة لجلالته وجهها بمناسبة افتتاحه الدورة الثانية لس الشورى)١(
  . ٤٧٣، ٤٤١، ٤٣٧: انظر ، و٤٣٣: ص) خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود) (٢(
  .١٠ :المرجع السابق) ٣(



 ١٠٤

 وخلفـاؤه   --أمر بلزوم ما درج عليـه رسـول االله          ن( :- في كتاب له   -لهغفر-
  .)١() الأموروننهى عن محدثاتالراشدون، 
 ليقيم دولـة    --وجامع شملها الملك عبد العزيز      جاء موحد هذه الجزيرة     (ثم  

 ،)٢()التوحيد والشريعة الإسلامية والدعوة السلفية رمز الإسلام الحقيقي، ومظهره العلمي         
  :؛ منها ما يليوحث على التمسك بما كان عليه السلف الصالح بأقوال كثيرة

ن رأينا، واعتقادنا، وآمالنا في السير إلى الأمام يجب         إ: ( في خطاب له   --قال    
، وما كان عليه السلف الصالح، فما كان موافقا         --أن يكون وفق ما كان عليه نبينا      

  )٣().للدين في أمور الدنيا سرنا عليه، وما كان مخالفاً للدين نبذناه
 إنني أعمل جهد طاقتي في سبيل إعـلاء كلمـة        : (--وفي خطاب آخر قال       

  :الدين، وإحلال عقيدة السلف الصالح في نفوس المسلمين والعرب؛ لذلك 
  .أنا مبشر أدعو لدين الإسلام، ولنشره بين الأقوام: أولاً 
أنا داعية لعقيدة السلف الصالح، وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب االله،            : ثانياً  

كان غير موجود فيهـا  فاء الراشدين؛ أما ما ، وما جاء عن الخل --وسنة رسوله   
  ...فأرجع بشأا إلى أقوال الأئمة الأربعة، فآخذ منها ما فيه صلاح المسلمين

إن السلف الصالح هم قدوة المسلمين، وخير قدوة، وما رفعهم إلى ذلك            : (ثم قال   
  :إلا خصلتان

، والـصدق والتـضحية في      -–التمسك بكتاب االله، وما جاء به رسول االله          -
  .سبيل االله

                                                           

  .١٣٥: الرسالة  الدينية في معنى الإلهية، ويليها حقيقة الدعوة النجدية. ن كتاب له إلى أحد رؤساء القبائلم )١(
  .٢/١٣١مختارات من الخطب الملكية ) ٢(
  .١/٣٨السابق . هـ١/٣/١٣٤٦من خطاب لجلالته في اجتماع الموظفين في الديوان الملكي في مكة المكرمة في ) ٣(



 ١٠٥

والإنـسان  ...  على القضاء، والشكر على العطاء، وكلاهما مـن االله           الصبر -
ي بالسلف الصالح في عبادة ربه، والـصدق، والتـضحية،          دالطيب هو الذي يقت   

 )١().والصبر، والشكر
 كتابا إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين، وأوصاهم فيه بالـدعوة إلى              ووجه

نكر على بصيرة، وحقيقة، وبين المراد بالبصيرة وأـا         االله، والأمر بالمعروف والنهي عن الم     
  )٢(.، وما جاء عن مذهب السلف الصالح--ما جاء في كتاب االله، وسنة رسوله 

 اتبـاع رسالة إلى بعض رعيته،وأوصاهم فيها بالتفقه في دينهم، و        --وأرسل
  )٣(. والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة--نبيهم

دحض حجج   بعض طلبة العلم بالدعوة إلى االله ودينه وشرعه، و         --وأوصى  
من خالف ما جاءت به رسله، ونزلت به كتبه من البينات والهدى، وأن تكون الـدعوة                
إلى االله بالحكمة، والموعظة الحسنة؛ بالحجة والبيان، وأوصاهم أيضاً بالاقتداء بمن سـلف             

   )٤(.لى طريقهم من الأئمة المهديين، ومن ع من الأنبياء والمرسلين
 كلمة إلى شعبه والمسلمين عامة بمناسبة دخول        --الملك سعود   جلالة  وألقى  

شهر رمضان، ودعاهم فيه إلى الرجوع لكتاب االله وسنة خلفائـه الراشـدين، واقتفـاء           
  .)٥(آثارهم، والاهتداء ديهم

                                                           

  .٧٦-١/٧٤السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١ لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى في جاء ذلك في خطاب )١(
  .١/١٥٤ المرجع السابق  )٢(
  .٢/١٥٥  تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار  )٣(
  .١/٣٨٠  الدرر السنية  )٤(

.  فيها سروره بتلك الكلمـة      هذه الكلمة أرسل له برقية وأبدى      --  ولما سمع الشيخ عبدالعزيز بن باز          )٥(
  .١/٢٦٨) تاريخ الملك سعود لابنه الدكتور سلمان(كتاب انظر 



 ١٠٦

ة إلى هذا العهد الميمـون      واستمر أبناء الملك عبدالعزيز من بعده على هذه الدعو        
يجب أن ننطلق من منهج السلف      : (عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله الذي قال       

  .)١()الصالح الذي يعتنقه شعب المملكة
أن أئمة آل سعود وملوكهم ملتزمـون       في  كل هذه النقول لا تدع مجالاً للشك        

  .تبعون لا مبتدعون وأم م ويدعون إلى التمسك ا،طريقة السلف الصالح،

                                                           

  .٤٠٨: ص) -خطب وكلمات-خادم الحرمين  الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود (  كتاب  )١(



 ١٠٧

   بين حجة البيان، وقوة السلطانهمجمع: الفصل الثالث 

 وإذا  ،نفع عظيم للبلاد والعبـاد    حصل  إذا اجتمعت حجة البيان، وقوة السلطان         
 أسوة حسنة   --انفرد أحدهما عن الآخر؛ لم تحصل المنفعة المرجوة، ولنا في رسول االله             

بد االله وحده لا شريك له، وجعـل         حتى يع  بعثت بين يدي الساعة بالسيف    : "حيث قال 
وعن أبي  ،  )١(الحديث" رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري          

 )٢("عجب االله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل       : " قال -- عن النبي    --هريرة  
خلوا معناه أم أسروا وقيدوا، فلما عرفوا صحة الإسلام د        (: )٣(-- بن الجوزي اقال  
 في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو       --رسولنا  مكث  لقد  و،  )٤(...) فدخلوا الجنة  ،طوعاً

، ولما هـاجر     بالحجة والبيان فقط    لهم حق االله عليهم    ويبينالناس إلى توحيد االله وعبادته،      
  . لهم قوة جمع بين حجة البيان، وقوة السلطانصارته، وتباعأإلى المدينة، وكثر 

، فجمعوا بـين حجـة      --سعود وملوكهم بسيرة النبي     وقد اقتدى أئمة آل       
  :البيان، وقوة السلطان، ويدل على ذلك الأمور التالية

على  -رحِمهما- محمد بن سعود، ومحمد بن عبدالوهاب انمعندما تعاهد الإما
 ؛ يعلم الناس، ويقيم عليهم الحجةناصر؛ فالإمام محمد بن عبدالوهابالدعوة إلى الحق والت

 وإجماع السلف الصالح من الأئمة بأساليب كثيرة، --تاب االله وسنة رسوله من ك
منها أسلوب الوعظ، والخطابة، والرسائل، والمناظرات، وتأليف الكتب التي توضح حقيقة 
الدعوة، فمن استجاب لداعي الحق، فقد هدي إلى صراط مستقيم، وأمن على نفسه 

الحق فله أسلوب آخر؛ ألا وهو الجهاد والقتال  وكابر، وامتنع عن قبول وماله، ومن عاند
                                                           

  .٥/١٠٩ منار السبيل إرواء الغليل في تخريج أحادثانظر . ، وقال الألباني صحيح٩٢، ٢/٥٠أخرجه الإمام أحمد )١(
  .٣٠١٠: أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الأسارى في السلاسل، ح رقم)٢(
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج، علامة عصره في التاريخ والحديث كثير التـصانيف منـها                  )٣(
  .١/٢٧٩وفيات الأعيان ) هـ٥٩٧-٥٠٨(، )صيد الخاطر(و) مناقب الإمام أحمد بن حنبل(و) تلبيس إبليس(
  .٦/١٦٨فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري )٤(



 ١٠٨

¥  ¦   §  ¨  ©      :m  ¬  «  ªممتثلين لقوله ، )١(والقوة
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Y     X    W  V  U  T  SZ  _  ^  ]  \      [  l  ]الحديد.[  

ه يـأمرون جميـع     أنه وأتباع  :-- ن الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود      بيو
، وإقام الصلاة في أوقاـا، والمحافظـة        -- كتاب االله، وسنة رسوله      اتباعرعاياهم ب 

 ويـأمرون   ،عليها، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سـبيلا           
صاف الضعيف من القوي، ووفاء المكاييـل،       بجميع ما أمر االله به ورسوله من العدل، وإن        
 وينهون عن جميع ما ى االله ورسوله   الوضيع،  ووالموازين، وإقامة حدود االله على الشريف       

؛ من البدع والمنكرات؛ مثل الزنا، والسرقة، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل الربا،             عنه
ما أمر االله به ليعملوا به، وما        للناس   فيبينون ظلم الناس بعضهم بعضا،   ووأكل مال اليتيم،    

 .)٢()ونقاتل لقبول فرائض االله التي أجمعت عليها الأمة       : (اهم االله عنه لينتهوا عنه، ثم قال      
  .انتفع بقوة السلطانلم ينتفع بالبيان، ن مف

_  `   : m  e  d  c    b  aقال  : (رسالة له    في --وقال  

   l  k  j  i  h  g  fl ]ل ، وقـا ]آل عمران : m  l  k

u  t  s  r  q  p   o  n  m... U l ]فمن قبـل  ]المائدة ،

                                                           

 عبدالرحيم عبـدالهادي  : ، للدكتورين ) دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية      (،١/٦٢الدرر السنية   انظر  )١(
  .٢٤: علي وأحمد عبداالله عودات، ص

  .٤٨: رسائل أئمة دعوة التوحيد)٢(



 ١٠٩

ولزم العمل به فهو حظه في الدنيا والآخرة، ونعم الحظ دين الإسلام، ومن أبى واسـتكبر           
  )١().فلم يقبل هدى االله لما تبين له نوره وسناه، يناه عن ذلك وقاتلناه

 الحجة أولاً، فمن اهتدى فإنمـا        أنه ومن معه يقيمون    --فبين في كلامه هذا     
  .يهتدي لنفسه، ومن ضل وعاند فليس له إلا قوة السلطان

 رسالة إلى من يدعي التمسك بما عليه أهل البيت وهم مخالفون --وأرسل   
 وما عليه أهل --حثهم فيها على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله و ،لهم في الحقيقة

ميع أنواع العبادة، وإقامة الفرائض؛ كالصلاة والزكاة بيته الشريف، وعلى توحيد االله بج
السابقين ومحبة والصيام والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة المحرمات، 

 والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، وحذرهم من الشرك ومظاهره، الأولين من المهاجرين
طراءه،  وإ--، والغلو في النبيوترك الفرائض، وفعل المحرمات، وسب أفاضل الصحابة

وأما ما ذكرت من كثرة : (وبعد هذا البيان، جاء دور القوة، فقال في آخر رسالته
جنودكم وأموالكم، فلسنا نقاتل الناس بكثرة ولا قوة، وإنما نقاتلهم ذا الدين الذي 

 :m  l  k  jعلى من عاداه، فقال أكرمنا االله به، ووعد من قام به النصر 

mn     z  y  x  w  v        u  t  s  r   q  p  o 
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أنا أريد أن أبايعكم على دين      : ه من يقول  تباعأ في رسالة أخرى أنه يجيئه و      ووضح
 --ه  ـه رسول ـوله، فيوافقونه، ويبايعونه، ويبينون له الدين الذي بعث االله ب         االله ورس 

                                                           

  .١/١٧٨   الدرر السنية )١(
  .١٨٢-١/١٧٨  الدرر السنية  )٢(



 ١١٠

اد مـن   ـاس إليه، وجه  ـوة الن ـويأمرونه بذلك، ويحضونه على القيام به في بلده، ودع        
، وأبى عـن  ةهم بقتال كل من بلغته الدعو   تباعأن أنه يأمر جيوشه وجنوده، و      ثم بي  خالفه،

ياد لتوحيد االله، وأوامره وفرائضه، واستمسك بما هو عليه من          الدخول في الإسلام، والانق   
  .)١( --الشرك باالله، وترك الفرائـض، والأحكام الجاهلية؛ المخالفة لحكم االله ورسوله

 رسالة إلى عموم المسلمين حث فيها على لزوم مـا أنـزل االله،              --وأرسل    
 وهدم القباب   ،اهره، وذرائعه وترك البدع والتفرق والاختلاف، والإشراك باالله ومنع مظ       

فهذا هو الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس، حـتى آل           : (المبنية على القبور، ثم قال    
 واستحلوا دماءنا وأموالنا، حتى نـصرنا االله علـيهم          ،م الأمر إلى أن كفرونا، وقاتلونا     

جة من كتاب االله    م، وهو الذي ندعو الناس إليه ونقاتلهم عليه، بعدما نقيم الح          وظفرنا  

¥  : m وإجماع السلف الصالح من الأمة، ممتثلين لقولـه    --وسنة رسوله   

®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦¯   ...  ¸l ]فمن لم يجب    ،]الأنفال
  )٢().الدعوة بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان

 ـ           (:فتأمل هذه الجملة   سيف فمن لم يجب الدعوة بالحجـة والبيـان قاتلنـاه بال
 ففيها الدلالة الصريحة الأكيدة على أن أئمة آل سعود وملوكهم جمعوا بـين              ،)والسنان

  .حجة البيان، وقوة السلطان
 قد جمعوا بين حجة البيان، وقوة السلطان مـا          ا يدل أيضا على أن أئمة آل سعود       ومم

 ما أمر االله    إننا متبعون : (جاء عن الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد في رسالة له حيث قال            

   : m|  {   z  y  x   w  v}به رسوله وعباده المؤمنين، بقولـه       

¢  ¡  �  ~...   ± l  ] وقوله ]النحل ، : m     t  s  r   q  p

                                                           

  .٢٤٥-٩/٢٤٤  الدرر السنية  )١(
  .٢١٣-٦/٢١٠  تاريخ اليمامة  )٢(



 ١١١

uv{  z  y  x  w  |  ...   cl ]وذلك أن االله أوجب علينـا النـصح   ]يوسف ،
ير عالمهم، وتعليم جاهلـهم،     بيان الحق لهم؛ بتذك   : ؛ ومن النصح لهم   --لجميع أمة محمد    

بالسيف والسنان، حتى يلتزموا دين االله القويم،       : بالحجة والبيان، وثانيا  : وجهاد مبطلهم، أولا  
  )١().ويسلكوا صراطه المستقيم، ويبعدوا عن مشاة أصحاب الجحيم

 ، أحد الولاة ذا الجمع بين حجة البيان وقـوة الـسلطان           -لهغفر- بل أوصى 
 -- أنكم على ملة الإسلام، ومتابعة الرسول     : كنتم صادقين في دعواكم   إن  : (فقال له 

كلها، وسووها بالأرض، وتوبوا إلى االله من       ] والقباب المبنية على القبور   [فاهدموا الأوثان   
، ومن صـرف  --لا إله إلا االله محمد رسول االله  : جميع الشرك والبدع، وحققوا قول    
 أن  ه من الأحياء والأموات، فاوه عن ذلك، وعرفـو        أي نوع من أنواع العبادة لغير االله      

 بالمقاتلة،  هذا مناقض لدين الإسلام، ومشاة لدين عباد الأصنام، فإن لم ينته عن ذلك إلا             
،  بالتزام شـعائر الإسـلام     م وقوموا على رعاياك   ،وجب قتاله، حتى يجعل الدين كله الله      

تخلف أحد، فأدبوه؛ وكذلك الزكـاة      وأركانه، من إقام الصلاة جماعة في المساجد، فإن         
  .)٢( )التي فرض االله؛ تؤخذ من الأغنياء، وترد على أهلها، الذين أمر االله بصرفها إليهم

فإذا فعلتم ذلك فأنتم إخواننا لكم مالنا، وعليكم ما علينا؛          : (وبعد هذا البيان قال له    
 تتوبوا من الشرك الذي     يحرم علينا دماؤكم، وأموالكم، وأما إن دمتم على حالكم هذه، ولم          

 وتتركوا الشرك، والبدع والمحدثات،     ،أنتم عليه، وتلتزموا دين االله، الذي بعث االله به رسوله         
  .)٣()لم نزل نقاتلكم، حتى تراجعوا دين االله القويم، وتسلكوا صراطه المستقيم

 ومـا يـدعون     ،ه عليه هو وأتباع  رسالة إلى أهل نجران بين لهم فيها صفة ما           وأرسل
نخبركم أننا متبعون لا مبتدعون، نعبد االله وحده لا شريك له، ونتبـع             : (لناس إليه، فقال  ا

                                                           

  .٥٦: رسائل أئمة دعوة التوحيد انظر ، و١/٣٨١الدرر السنية ) ١(
  .٧٨: رسائل أئمة دعوة التوحيد انظر ، و٣٩٧-١/٣٩٦الدرر السنية ) ٢(
  . ٧٩-٧٨: ئل أئمة دعوة التوحيدرساانظر ، و١/٣٩٧الدرر السنية ) ٣(



 ١١٢

يدنا على العمـل     فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، ونجبر من تحت            --رسوله  
ا، وننهى عن الشرك باالله، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييـل والمـوازين، وبـر               

إليه؛ فمن أجاب وعمل    الناس   هذا صفة ما نحن عليه، وما ندعوا         ؛لأرحامالوالدين، وصلة ا  
  . )١( )بما ذكرناه فهو أخونا المسلم حرام المال والدم، ومن أبى قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه

 أم يجمعون بين حجة البيان فيأمرون وينهون، فمن أجاب كفـوا            --فبين  
 فيجبرونه ويقاتلونه حتى لا     ، معه إلا قوة السلطان    عن ماله ودمه، ومن أبى وعاند فلا ينفع       

  .تكون فتنة ويكون الدين كله الله
ه عليـه، ومـا     هو وأتباع  رسالة إلى شاه إيران؛ بين له حقيقة ما          --وكتب  

 الناس إليه، وما يقاتلوم عليه، وأم يقيمون الـصلاة في مواقيتـها بأركاـا               نيدعو
ياهم على ذلك؛ من الذكور والإنـاث، ويـؤدون         وواجباا، وشروطها، ويحملون رعا   

، ويحجون  د كل حاضر وبا    من ؛الزكاة، ويصومون رمضان، ويحملون رعاياهم على ذلك      
البيت الحرام، ويأمرون رعاياهم به من كان يستطيع إليه سبيلا، ويـأمرون بـالمعروف،              

االله، ه حد مـن حـدود       وينهون عن المنكر، ويقيمون الحدود على من ارتكب محرما في         
 فيأخذونيف من القوي،    ع الض وننصفيوالبغي والاستطالة على الناس و    وينهون عن الظلم    

فهذا حقيقة ما نحن عليه من الدين، وهو الذي          (: ثم قال بعد ذلك    ،الحق ممن اعتدى عليه   
وقد ثبت   ،...ندعو الناس إليه، ومن أبى عن الدخول فيه والتزام أحكامه قاتلناه على ذلك            

أمـرت أن أقاتـل     : " قال -- الإسلام أن رسول االله      دواوينغيرها من   في الصحاح و  
الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الـصلاة، ويؤتـوا                 

  . ))٢("الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسام على االله

                                                           

  .١/١٩٠الدرر السنية ) ١(

، ح  m°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨ l أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب       )٢(
  ).٢٠ (– ٣٢لا إله إلا االله، ح رقم : ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا ٢٥: رقم 



 ١١٣

  .)١( )ن العمل بالدين والتزام شرائعهولا نقاتل إلا من امتنع ع: (       ثم قال 
 مكة فاتحا كان معه العلماء، فحاوروا علماء مكـة،          --ولما دخل الإمام سعود     

وأقنعوهم بوجوب إخلاص جميع أنواع العبادة الله وحده، وحرمة صرفها لغير االله، فلما أقاموا              
الوا جميع ما كان يعبد مـن        فأز ،عليهم الحجة بالبيان، واقتنعوا بذلك، انتقلوا إلى قوة السلطان        

، ودفع الضر، وأزالوا كل ما بني على القبور، حتى لم يبق في             دون االله، ويعتقد فيه جلب النفع     
ل المؤلفـة في التوحيـد؛ المتـضمنة        ئ الرسا وا للناس ة المطهرة طاغوت يعبد، ثم دفع     عتلك البق 

  .)٢( ةلمتواترللبراهين، وتقرير الأدلة على ذلك بالآيات المحكمات، والأحاديث ا

 جمع فيها بـين حجـة       ؛ رسالة طويلة إلى وزير مبطل أصله نصراني       --وله  
البيان، وقوة السلطان؛ فذكر فيها الأدلة من القرآن والسنة على وجـوب توحيـد االله               

   .)٣(بأنواع العبادة والتحذير من الشرك، وبيان بطلانه، ورد فيها على المبطل بأقوى عبارة
الأئمة  -وهي الجمع بين حجة البيان وقوة السلطان      -لطريقة  وقد سار على هذه ا    

 نبـه   والذي --الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن     من بعده إلى أن آل الأمر إلى جلالة         
ن  بـي :على ذلك في كثير من كلماته وخطاباته، ففي خطاب له إلى من يراه من المسلمين       

-غلو، وتجاوز كلام االله، وسنة رسـوله         عليهم من ال    للدين مخافةً  المنتسبين أدب بعض    أنه
-،               م، وحذر من الأمر والنـهيوحذر من عيب أهل الدين، وتوعد بالعقاب لمن عا 

 سيردعهم؛ مخافة عليهم، وعلى الناس، ثم حذر جميـع          وأن من فعل ذلك فإنه    بغير علم،   
  .)٤( من أنذر فقد أعذر: الناس من الوقيعة في العلماء والولاة، وقال

                                                           

  .٢٤٩-٦/٢٤٤تاريخ اليمامة ) ١(
، والدرر  ١٧٥-١/١٧٣ الدولة السعودية الأولى، للدكتور منير العجلاني        –تاريخ البلاد العربية السعودية     انظر   )٢(

  .١٥٠-١/١٤٧السنية 
  .٢٨٩-٩/٢٦٤الدرر السنية انظر ) ٣(
  .٤٣٦: تاريخ نجد الحديثانظر ، و٢٧، ٢٤-١/٢١مختارات من الخطب الملكية ) ٤(



 ١١٤

رسالة أخرى إلى كافة إخوانه المسلمين، وأوصى فيها الأمـراء     -لهفرغ-ووجه  
المسلم الذي فيه بعض التعدي نردعه عـن تعديـه،          : (والأعيان بالمسلمين خيراً وقال لهم    

م أمر االله فيه، والمسلم الذي عليه بعض الخلل في دينه أو النقص نشير عليه وننصحه،        ونحكِّ
  .)١( )--منا فيه أمر االله، وسنة رسوله  حكَّفإن ارتدع فالحمد الله، وإن أبى

 أوامـر الحكومـة     اتبـاع في خطاب له وأوجب على الناس        -عنهعفَا-وأمر  
واجتناب نواهيها والعمل ا على شرط ألا تكون مخالفة للشرع، ومن خالف فـسيكون              

  . )٢( الجزاء والقصاص صارماً
، يحتاجون إلى عناية شـديدة،      العرب اليوم كالطفل الصغير   :(في خطاب آخر   وقال  

 أمورهم أن ينصحهم، ويرشدهم إلى طريق الصواب، وقـد          فمن الواجب على الذي يتولى    
عملنا الواجب في هذا الصدد، ولكن إذا تمادى البعض في غيهم، وظهر أن المصلحة العامـة                

عمله هذا كمثـل    في  مهددة، اضطر ولي الأمر للضرب على الأيدي، وسفك الدماء، فهو           
لطبيب الذي يستعمل أنواع الأدوية التي يحتاج إليها المريض، ويضطر في بعض الأحيان إلى              ا

: حفظاً لسلامة اموع، وقد قالت العرب في أمثالها ـذا الـصدد        ضاء،  عبتر عضو من الأ   

¬  ..¤  ¥  ¦  §   : m، وقـال    ) للقتل ىالقتل أنف (، و )آخر الدواء الكي  (

l]٣()لنصح والإرشادلتضطرني بأن أقضي على من لا يصغي  والمصلحة العامة ،]البقرة(.   

أن من الناس من لا يحبه، ولا يساعده، فيسعى :  في خطاب آخر--ووضح 
: تذكر قوله  في إفهامه الطريق الذي يسير عليه، فإذا اتبعه فالحمد الله، وإذا أبىجهده 

 mh  g  f  e       d  c  b  a  `  _ ...i  m  l  ]ثم قال، ]القصص :
ومن الناس من هو معاند؛ ليس له قصد إلا الفساد في الأرض، فهذا جزاؤه، جاء في الآية (

                                                           

  .١/٣٦  مختارات من الخطب الملكية  )١(
  .١/٤٠  المرجع السابق  )٢(
  .٤٦-١/٤٥  المرجع السابق   )٣(



 ١١٥

m  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k الشريفة 

  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w  v

  o   n  m  l  k  j  ih  g  f  e   d  cbl ]المائدة[(  

  :وبعد هذا النصح، حذرهم من أمرين
واالله لا  (: الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام في هذه البلاد المقدسة، وقـال           : الأول  

اً عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء        غأتساهل في هذا الأمر أبداً، ومن رأيت منه زي        
  .)إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها

: قالخلة بأمن البلاد وراحتها، ف    السفهاء الذين يسول لهم الشيطان بعض الأمور الم       : الثاني
  .)مع النار) الديناميت(هؤلاء شأني معهم شأن (

وقد أتيت ذا البيان نصيحة لمن قد يغويه إبلـيس بوسواسـه، وإني إذا              (: ثم قال 
  .قلت فعلت، وإذا فعلت أمضيت ثم لا أبالي بما يكون

حمل حقداً على   هذه نصيحتي يبلغها الشاهد منكم الغائب، وليعلم الجميع أني لا أ          
إما رجل ملحد في الدين، أو يقصد هذه البلاد بسوء، فمن كان            : أحد إلا على شخصين     

  . )١( )في نفسه شيء من ذلك فلا يأمنن عقابي
 : ما صرح به في أحد خطاباته      : بين حجة البيان وقوة السلطان     --ومن جمعه   

ه إذا رأى تماديـاً في       يحب النصيحة قبل كل شيء، ولكن      ؛أنه مسلم عربي مسالم ومدافع    
  .)٢(البغي والإساءة اضطر حينئذ للدفاع

وحث ولاة الأمر على نصح إخوام المسلمين، ومراجعة العلماء فيمـا أشـكل             
٣(جد ذلك في الناس فيرفع الأمر إليه؛ ليعامله بقوة السلطانعليهم، فإذا لم ي( .  

                                                           

  .٦٨-١/٦٦  المرجع السابق  )١(
  .١/٧٥  المرجع السابق  )٢(
  .١/١٥٧  المرجع السابق  )٣(



 ١١٦

فمن (:  ثم قال  ، شعبه في الإحسان إلى بعضهم، والقيام بالواجب       --ب  ورغَّ
 وهو أخونا ونحن إخوانه، ومن امتنـع أو خـالف           ،امتثل وقام بالواجب فاالله يجزيه خيراً     

  .)ة تعاقبه معاقبة يتأدب ا غيرهفالحكوم
 وجلب الخير للمسلمين    ، علينا --وهذا من النصيحة التي أوجبها االله       : (ثم قال 

  mè  ë  ê  é ودفع الشر عنهم، فمن اهتـدى فلنفـسه، ومـن ضـل فعليهـا               

   íìl ]١()من أنذر فقد أعذر، و] فصلت(.  

 رسالة إلى كافة إخوانه المسلمين حثهم فيها على الثبات علـى            --وكتب  
 والوثـوق   --الدين، ومعرفة ما أوجب االله عليهم، والاقتداء بسنة سيد المرسـلين            

، وفعلوا الأفعال التي    الناس الذين ارتدوا عن الدين    : (ولايتهم، ثم قال  بعلمائهم، والالتزام ب  
  ).تخرجهم من الإسلام، فهؤلاء يستعان باالله عليهم، باللسان والسنان

ثم ى عن السباب بين المسلمين، وأمر العلماء والأمراء أن يمنعوا ذلك بالنصائح،             
  .)٢(والتعليم ومن أبى فيؤدب بما يستحقه

الاقتداء بـشيخ    وحثهم على    ، إلى من يراه من المسلمين     ا كتاب -لهغفر-ووجه  
 ،ومن كان عنده شك فليسأل االله الهداية      : (الإسلام محمد بن عبدالوهاب في دعوته ثم قال       
 ويسأل من يثق به مـن العلمـاء   ،--ويطلب بيان ذلك من كتاب االله وسنة رسوله    

 فلا يلومن إلا نفسه، وليعلم أننا قائمون        ، إما بتفريط أو إفراط    ؛ ومن خالف  ،...المحققين  
واالله إني لأؤدب به    : (ثم أقسم باالله قائلا   ،  )ن فيه، ما يقتضيه الكتاب والسنة     ومنفذوعليه،  

  .)٣()أدبا يتأدب به الأولون والآخرون، ومن أنذر فقد أعذر

                                                           

  .١/١٦٢  المرجع السابق  )١(
  .٢٠٥-٩/٢٠٤  الدرر السنية  )٢(
  .١٤٩: لأمة  إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم ا )٣(



 ١١٧

بـاالله  نقسم  : (كبار موظفي الدولة بقوة، فقال لهم      -سودرالفِهنكَسأَ-وخاطب  
حاد عن الطريق السوي، وقام بأعمال      سنهاجمكم على حين غرة، فإذا رأيت أحدكم        إننا  

 بإدانة رئيسه، ثم بإدانة ذلك الـشخص بـدون هـوادة، ولا شـفقة،          اتلزم إدانته؛ بدأن  
  . )١()مكم بأن الجزاء والقصاص لا يكون إلا صارمالوأع

 الذين خرجوا عليه وعارضوه،      "الإخوان"  هذا النهج مع فتنة      --وقد ج   
 مطالبـهم   "الإخـوان "  والعلمـاء، فعـرض    "خـوان الإ" فعقد مؤتمرا دعا فيه جميع   

واعتراضام، وجرت مباحثات حولها مع العلماء، فأصـدر العلمـاء بيانـاً في هـذه               
 ثم عقد مؤتمراً آخر دعـا لـه العلمـاء           ،الاعتراضات، كانت في صالح الملك عبدالعزيز     

 بياناً عرض فيه تاريخ     ، وفي هذا المؤتمر ألقى الملك عبدالعزيز       "الإخوان" والرؤساء، وقادة   
 والجزيـرة العربيـة،     أجداده من آل سعود، وذكر جهوده وأعماله في سبيل توحيد نجد          

في غيهم ولم يستجيبوا للحق،     "  الإخوان    "وتأمين الطرق، والإخاء بين العشائر، فاستمر     
يريد  --وأذاعوا بياناً بأم قائمون بأمر الدين وإقامة الشريعة، وأن الملك عبدالعزيز            

وكفـروا  هدم الشريعة، ويوالي الكفار، ثم خرجوا على المـسلمين، فقطعـوا الـسبل،              
 وقتلوا كل من وقع في أيديهم، واستباحوا أموالهم، فخرج لهم الملك عبدالعزيز             ،المسلمين

 المفاوضات بـين    ت أراد أن يقيم عليهم الحجة بالبيان، فبدأ       ؛بجنوده، وقبل قوة السلطان   
ط الملك بينه وبينهم بعض العلمـاء لحـل         ، وقد وس   "الإخوان "قادة  الملك عبدالعزيز و  

 إن أردتم حقـن     : (التراع، وحقن الدماء، فلم يفلحوا في سعيهم أيضا، وقال لهم الملـك           
، فـدعاهم للـسلم     )فسلموا بلا قيد أو شرط، والشريعة هي الحكم بيننا وبينكم         الدماء  

ا رأى الملـك    فلم؛ لكنهم لم يستجيبوا،     اء، وتحكيم الشرع فيما شجر بينهم     وحقن الدم 
موقفهم عرف أنه لابد من استخدام قوة السلطان فهاجمهم هجومـا            -- عبدالعزيز

  .)٢( ما أحكمه وأعقله وأحلمهم، وقضى على فتنتهم،عنيفا شديدا، وانتصر عليه
                                                           

  .٣٦٠-٣٥٩ص.   الملك الراشد )١(
  .١٦٥-١٥٣: ، لسعود بن هذلول، ص)تاريخ ملوك آل سعود(كتاب انظر    )٢(



 ١١٨

ومما يؤكد ذلك ما عمله الملك عبدالعزيز في منطقة الجنوب، حيث بعث بقـوة خاصـة                
للقضاء على بعض المظاهر     ؛هـ١٣٥١ وابن لؤي عام     قيادة الأمير عبدالعزيز بن مساعد     ب إليها

ا من دون االله،وفي الوقت     وعبادة هناك؛مثل التقرب إلى الأضرحة،    الشركية التي كانت موجود   
  .)١(وتبصيرهم بأمور دينهممجموعة من العلماء لتعليم الناس،سير مع الحملة نفسها نفسه،

ه من بعده، يبينون للناس الحق، ويأمروم به، فمن         ؤذا المنهج أبنا  وقد سار على ه   
  .اهتدى فلنفسه، ومن أبى واستكبر وعاند، فيعامل بالقوة التي تردعه وتكف شره

 يبين الحق ثم يحذر الغلاة المتطرفة الجهال الـذين          --فهذا جلالة الملك سعود     
: التمسك به والثبات فيه جمود، فبين     يرون في التنكب عن هذا الصراط المستقيم خيرا، وأن          

أن ملكه وملك آبائه لم يقم إلا على الدين، وأن هذه الأمة لم يلم شملها، ويلتئم صـدعها                  (
إلا بالدين، وأن الأمة العربية كانت في جاهليتها تائهة في بيداء التردي والجهالـة والفرقـة         

االله رسوله بالهدى ودين الحـق،      والضعف، حتى من االله عليها ذا الدين الحنيف، فأرسل          
فظهرت على الأمم، وضت في شتى شؤون الحياة، ثم عادت فهزلت وهوت، واستعبدت             

  .)عندما تخلى الكثير من أبنائها عن هذا الدين الحنيف، وعن العقيدة الصحيحة
إلى هؤلاء خاصة،   : (فقال.  يسعون لإفساد العقيدة ويقدحون فيها     نثم حذر الذي  

 فمن والانـا في ذلـك       ،...ناء شعبي عامة أوجه قولي هذا، وأخص إنذاري       وإلى جميع أب  
 عنا في ذلك، واتخذ السفه والجهالـة والمـروق          ه، وعرفنا له حقه وقربناه، ومن شذ      والينا

مركبا، فليأذن من االله، ثم منا بحرب لا هوادة فيها ولا رحمة، فلا نعترف بقريب، أو كبر                 
هر ا فأحكام الشريعة تكفينا شره، وحكـم الـردة           ومن جهر بالمعصية، وجا    ،..كبير  

  .)٢()معروف، والحلال بين والحرام بين

                                                           

  .١٦١، ١٦٠، )الملك عبدالعزيز والعمل الخيري(كتاب انظر    )١(
الملـك  (، وكتـاب    ١/٢٩٤لابنه الدكتور سلمان،    ) - الوثيقه والحقيقة  -تاريخ الملك سعود    (كتاب  انظر     )٢(

  .٤٠-٣٩لفؤاد شاكر، ص ) سعود من خلال أحاديثه وخطبه



 ١١٩

إننا سائرون بكل ما أوتينا مـن قـوة         : ( يقول --الملك فيصل   جلالة  هذا  و
دينه، ولخدمة الإسلام والدفاع عنه، ولتبصير الناس به، فمن أراد الحـق، والخـير              لنصرة  

 ثم بقوة العقيدة والإصرار على      -- عليه باالله    ا استعن فسبيله واضح، ومن أراد غير ذلك     
  )١().التمسك ا

لما خرجت الفئة الباغية على المـسلمين،       -لهغفر-وفي عهد جلالة الملك خالد      
روعوهم، وقتلوا من قتلوا من المسلمين،      واعتصموا بالمسجد الحرام، وخوفوا المسلمين، و     

ة على أرواح المحتجـزين، وعلـى الحـرم          توجيهاته بالمحافظ  --فأصدر الملك خالد    
هم وأخبرهم الخبر،   الشريف، وطلب من العلماء إصدار فتوى بشأن ارمين؛ بعد أن دعا          

 أن من الواجب دعوم إلى الاستسلام، ووضع السلاح، فإن فعلوا قبل منهم             فأفتى العلماء 
لقبض عليهم ولو   وسجنوا حتى ينظر في أمرهم شرعا، وإن امتنعوا اتخذت كافة الوسائل ل           

 وتـابع   ،أدى ذلك إلى قتالهم، وقتل من لم يحصل القبض عليه منهم ويستسلم إلا بذلك             
جلالة الملك خالد هذه العملية، ووجه بالحرص والتأني، واستعمال كل الوسـائل لكـي              

 فلما لم يستجيبوا؛    يهم بمكبرات الصوت من خارج الحرم،     يستسلموا، وأن تتم المناداة عل    
  .)٢( الأمن ااهدون عليهم، وقضوا عليهم وعلى فتنتهماقتحم رجال

 من تسرب الفتنة إلى داخـل       -- الملك فهد     خادم الحرمين الشريفين   حذرو
من العقوبات ما يـردع     بلاد المسلمين، وإا إذا تسربت إلى اتمع على يد آثم فإن لها             

  )٣(.ناقل الفتنة
ولن يأمن الناس، ولن ينتـشر الـدين،        لن تستقيم الحياة،    وما ذاك إلا ليقينه أنه      

  . إلا بالجمع بين حجة البيان وقوة السلطان؛ويقوى

                                                           

  .١٥١:   رسائل أئمة دعوة التوحيد  )١(
  .٣٦٨-٣٦٠تاريخ ملوك آل سعود، انظر    )٢(
  .٢/٢٢٤  مختارات من الخطب الملكية  )٣(



 ١٢٠

ولما خرجت الفئة الضالة التي كفرت المسلمين، وعملت الأعمال الإرهابية مـن            
تفجير، وقتل للمسلمين والمعاهدين والمستأمنين؛ دعاهم خادم الحرمين الشريفين الملـك           

توبة إلى االله وتسليم أنفسهم، وأعلن فتح باب العفو والرجوع          عبداالله بن عبدالعزيز إلى ال    
يق الحق، وارتكب جرمـا باسـم        وتحكيم الشرع الحنيف لكل من خرج عن طر        ،للحق

ن لم يقبض علـيهم في      ممت نفسها   ملكل من ينتمي إلى تلك الفئة التي ظل       : (وقالالدين،  
 وقام بتسليم   ،فمن أقر بذلك   ومراجعة أنفسهم،    ،عمليات الإرهاب فرصة الرجوع إلى االله     

فإنه آمن بأمان االله على نفسه، وسيعامل وفق شرع االله فيما يتعلق            .. نفسه طائعا مختارا    
  ).بحقوق الغير

الكل يعلم أننا لا نقول ذلك عن ضعف أو وهن، ولكن الخيار لهـؤلاء،              : (ثم قال 
ذ به عاقل لزمـه      بأننا عرضنا باب الرجوع والأمان، فإن أخ       ؛ولكي نعذر حكومة وشعبا   

 فواالله لن يمنعنا حلمنا عن الضرب بقوتنا التي نستمدها من           ؛الأمان، وإن كابر فيه مكابر    
  .)١()التوكل على االله جلا جلاله

 استجاب للدعوة لقـي     فمنهكذا بين لهم وأنذرهم وحذرهم ودعاهم إلى التوبة         
حتى قضى  .  السلطان الأمن والأمان وتحكيم شرع االله، ومن لم يستجب فليس له إلا قوة           

  .االله على فتنتهم وكفى االله المسلمين شرهم
وقد أقيمت عليهم الحجة من خلال وسائل الإعلام الكثيرة، ومن خلال لجـان             

ه  التي تزور أصحاب هذه الفكر في سجنهم وتقيم عليهم الحجة، فمن رجع فل             ة؛المناصح
    .ومن تمادى في غيه فله القوة والردعالأمن 

                                                           

  .٤٨٥-٤٨٣: ، وخطب وكلمات الملك عبداالله، ص)٥٠٥: ملك نحبه(كتاب انظر    )١(



 ١٢١

  . بالعقيدة السلفيةأثر تمسكهم: الفصل الرابع               

أدرك أئمة آل سعود وملوكهم أنه لا عز لهم ولا أمان ولا نصر ولا تمكين إلا إذا   
: تمسكوا بالعقيدة السلفية، فاعتنوا ا ودعوا الناس إليها، وجعلوا بين أعينهم قوله 

m    g  f   e  d  c  b   a   `  _    ^  ]  \

j  i  hu  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  v   w  

{      z  y     x|   d  c  b  a  `   _  ~  }  l ]كان لهذا  و.]النور
ونعم كثيرة، وقد بين خادم الحرمين التمسك بالعقيدة السلفية آثاراً حميدة، ونتائج عظيمة 

قيدة  أن من أبرز أسباب هذه النعم التمسك بالع--الشريفين الملك فهد 
  : فيما يلي هذه الآثار والنتائجصألخولعلي  ،)١(الإسلامية

 ولقد حاول الأعداء إسقاطها ومحوها،      ،ية قوية ت الدولة المباركة شامخة ف    هاستمرار هذ  .١
 أطفـأ االله     أن يطفئ نور الدولة السعودية     م وكل من را   ، وأذلهم ،همأبطل االله كيد  ف

فمنـذ أن تعاهـد     ،  )٢(م فيئا للمسلمين   وجعلها رماداً، وجعل كثيراً من أمواله      ،ناره
الإمامان محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب على نصرة الـدين والـدعوة إليـه               
وحمايته من كل شائبة، والأمر في الجزيرة لم يخرج عن آل سعود إلا فترات قصيرة ثم                

قال الملك عبدالعزيز     كما ؛بكلمة التوحيد والدعوة إليها    بسبب تمسكهم    يرجع إليهم 
إننا نحن آل سعود ما أخذنا هذا الأمر        (: -رحِمهمـا -ه لابنه الملك سعود     في نصح 

  .)٣() به االله علينا بسبب كلمة التوحيد إنما من؛ ولا بقوتنا،بحولنا
:  في كلمة له- قَهوفَّ - وقال خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز

أعزت دين االله وسارت على ج ثابت يتوارثه خلف عـن  لقد أعز االله هذه الدولة لأا      (
                                                           

  .٢٤٨: -–ات الملك فهد   خطب وكلم )١(

  .١٤/١٦٤الدرر السنية انظر     )٢(
  .١٣٥:   رسائل أئمة دعوة التوحيد )٣(



 ١٢٢

سلف، وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها ما دامت ترفع راية التوحيـد وتحكـم                
 .-أدامها االله وأبقاها-وها نحن نعيش الآن في ظل الدولة السعودية الثالثة  .)١()شرع االله

: ر على أعدائهم فقـال      فظوعد االله المؤمنين بالنصر وال    فقد  .  على الأعداء  النصر .٢

mm  l  k  jn  s  r   q  p  o   ]وقال، ]الحج :m  U

`  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  W    Vl  ] غـافر [

ولقد نصر االله أئمة آل . ]الروم[ m  ¡   �   ~  }  |  { l :وقال
 قال الإمام. الأرضسعود وملوكهم على أعدائهم وصارت العاقبة لهم، ومكن لهم في           

لما أخلصنا العبادة الله وحده، وينـا عـن         : (--عبدالعزيز بن محمد بن سعود      
 غوية، فلأجل ذلك رمونـا     دعوة غير االله، ولوازمها من البدع المضلة، والمنكرات الم        

نا عند السلاطين والحكام، وأجلبوا علينا      وبالعظائم، وحاربونا، ونقل  ) أهل البدع أي  (
 عليهم، وأورثنا أرضهم، وديـارهم، وأمـوالهم؛        بخيل الشيطان ورجله، فنصرنا االله    

 :m  Uقـال   . هم إلى يوم القيامـة    اتباعوذلك سنة االله وعادته مع المرسلين، و      

`  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  W    Vl] غافر [ ،

 --وقال عن موسى     ،]الصافات[  : m  ®    ¬  «  ª   ©lوقال  

  £  ¤   ¥  ¦    �  ¡  ¢~}  |  {m : أنه قال لقومه  

§¨  «  ª  ©  l ]ــراف ــال ]الأع  : m  {     z  y، وق

}  |~  ¥     ¤  £  ¢  ¡          �  l ]وقـال  ،]يونس  :m  

  ¡   �   ~  }  |  {l ]٢ (]الروم(. 

                                                           

  .٥٥١: السابق. هـ٣/٣/١٤٢٧  من كلمة لجلالته لس الشورى في  )١(
  .٤٨: رسائل أئمة دعوة التوحيد انظر ، و٢/١١٠  الدرر السنية  )٢(



 ١٢٣

ن  وبي--   دولته، وكل من عادى دولة التوحيـد        وسعأن االله   : ( في رسالة له 
  .)١()العجائبكسره االله وأزال دولته، وأرى فيه 

إلى من يراه له  مبيناً لهذا الأثر في خطاب --وقال الإمام سعود بن عبدالعزيز 
واالله أنعم علينا وعليكم بالنعم والسعة، والنصر، والظهور، والمدافعة، : (...-من المسلمين

 : m  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  Iكما قال 

Y  X  W   V  U  T  SZ\  [  ]  `  _  ^   

  b  al] كم كف االله عنا أيدي :  ولا نقدر نعد ولا نحصي،]المائدة
نا بسوء، ركسه االله على أم رأسه، ولا يبني لنا بناء ي وكل عدو ينو،أعدائنا قديماً وحديثاً

  . كيد إلا هدمه االله من أسه
وكل جريرة تجر على الإسلام وأهله، تصير عاقبتها خيراً للإسلام وأهله، وعـزاً             

 :m  g وكسراً وخذلانا على من سعى فيها، كما أخبر االله بذلك، في قوله              وظهورا،

o  n  m  l  k     j          i  hp  t   s  r  q  

w  v  ux  a  `  _  ~  }   |       {          z  y  

m  l   k  j    i  h  g    f  e   d  c  bn  

  r  q  p  ol ]٢( )]الأنفال(.  

لك عبدالعزيز   المجلالة  ن  وبي--         أن االله نصره على من عـاداه فقـال  ...) :
بعض المسلمين مازالوا يكيدون لنجد وأهل نجد باسم الإسلام والمـسلمين، ويحـاربون             

  .إخوام المسلمين باسم الإسلام منذ عصور
                                                           

  . ١/١٨٨  الدرر السنية  )١(
  . ٤٠، ١٤/٣٩السنية   الدرر  )٢(
  



 ١٢٤

كانت الدولة العثمانية، وقد كانت أقرب الناس؛ بصفتها دولة إسلامية، فحاربتنا           
دحت  والمسلمين محاربات شديدة، وأحاطت بنا من كل جانب؛ حاربنا م          باسم الإسلام 

 من جهات القطيف والأحساء، وسيرت علينا من الحجاز واليمن قوات عظيمة،            )١(باشا
وكذلك سارت جيوشها من الشمال، فحاصرتنا من كل جانب للقضاء علينا، ولضربنا            

، وأن ابن عبدالوهاب جاء ببدعـة       مذهبا جديداً ) الوهابية(في الصميم؛ حاربتنا باعتبار     
تجب محاربتهم، إلى غير ذلك من الأقوال المنمقة التي انطلت على            )الوهابيين(جديدة، وأن   

أصحاب العقول الساذجة من الدهماء، فانخدعوا وانقادوا لأقوالهـا، ولكـن االله نـصرنا              
 القـضاء   من كل الجهات، وأرادوا   رونا  عليهم، وكذلك فعل الشريف وأنجاله؛ فقد حاص      

علينا باسم الدين أيضا، ولكن االله نصرنا عليهم وجعل كلمته هي العليا، وقد نصرنا االله               
بقوة التوحيد الذي في القلوب، والإيمان الذي في الصدور، ويعلم االله أن التوحيد لم يملك               
علينا عظامنا، وأجسامنا فحسب، بل ملك علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة             

ضاء مآرب شخصية، أو لجر مغنم؛ وإنما تمسكنا به عن عقيدة راسخة، وإيمان قـوي،               لق
  .)٢( )ولنجعل كلمة االله هي العليا

 .  والطمأنينة، وجمع الشمل وتوحيد الكلمة، والألفة بين المسلمينالأمنتحقق  .٣
والآخرة،  أن من آمن باالله ولم يشرك به شيئاً أنه آمن مهتد في الدنيا               أخبر االله   

ــال   : m  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Aفق

  Ll ]ولما نزلت هذه الآية على رسول االله ]الأنعام ،-- يـا  : بعض الصحابة قال

m    E  D  C. ليس كما تقولـون   : (رسول االله، أينا لا يظلم نفسه؟ فقال لهم       

                                                           

، وكان أبوه قاضيا، وتعلم العربية والفارسية، وعين        )هـ١٢٣٨(ويسمى أحمد مدحت، ولد في اسطنبول عام         )١(
رئيسا لس الشورى، وواليا على بغداد، وتولى منصب الصدارة العظمى، ثم عين واليـاً علـى الـشام، واـم                    

  .٧/١٩٥الأعلام انظر ). هـ١٣٠١(سلطان عام بالمشاركة في قتل أحد السلاطين، فقتل بأمر ال
  .١/٦٨: انظر ، و٤٧، ١/٤٦مختارات من الخطب الملكية  )٢(



 ١٢٥

  Fl  لم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه     بشرك، أو :m_  ^  ]  \`   b  a   

  e  d  cl ]١(].لقمان( 

وقد عم الأمن ربوع الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة بفضل االله ثم بفـضل                
  . التمسك بالعقيدة السلفية ومحاربة الشرك

 واصفاً عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود         --قال العلامة عثمان بن بشر        
-حِرمهم- ...) : ملكة شيء وضعه االله      في هذه الم   نوهذا الأم       في قلوب العبـاد مـن 

مع الرعب العظيم في قلوب من عـادى        البادي والحاضر في كل ما احتوته عليه هذه المملكة          
  )٢(...)--أهلها، ولم يوجد هذا الأمن إلا في زمن عمر بن الخطاب 

أمنت البلاد، وطابـت    : ( فقال --ووصف عهد الإمام سعود بن عبدالعزيز         
 وكان الراكب والراكبان والثلاثة يـسيرون       ،...اد، وانتظمت مصالح المسلمين   قلوب العب 

بالأموال العظيمة من الدرعية والوشم، وغيرهما من النواحي إلى أقصى اليمن وينبع الـبر              
  )٣().والبحر وعمان وغير ذلك لا يخشون أحداً إلا االله، لا مكابراً ولا سارقا

أن الأمان جند من جنود االله، والخوف جند         --الملك عبدالعزيز   جلالة  وقرر    
: لبعض الوجهاء والأعيـان   من جنود االله، وأن الإنسان لا يأمن إلا بأمن من االله، ثم قال              

 أنعم ا علـى     ؛ ليس هو إلا نعمة من االله      ؛يجب أن تعتقدوا أن ما ترونه من الأمن الآن        (
  .)٤()، والنعمة العظمىالمسلمين، فيجب علينا أن نشكر االله على هذه المنة الكبرى

                                                           

 حديث رقم    : m  q          p  o  nlأخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله         ) ١(
  ).١٢٤(-١٩٧، ومسلم، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، حديث رقم ٣٣٦٠

  .١/٢٢٦عنوان اد في تاريخ نجد ) ٢(
  .٢٨٨، ١/٢٧٩المرجع السابق ) ٣(
  .١/١٥٥انظر ، و١/٩٥مختارات من الخطب الملكية ) ٤(



 ١٢٦

في : إخـواني : (قائلاً الحجاج في أحد مواسم الحج       الملك سعود جلالة  وخاطب    
ه هذه المواقف المباركة لا نحصي ثناءاً على ربنا لما هيأه، وسهله لنا من حفظ الأمن في هذ                

لـك  البلاد المقدسة، من تأمين الاستقرار فيها، ولم يكن ذلك بحولنا، ولا بقوتنا، وإنما ذ             
  .)١()بحول االله وقوته، حيث يتمتع المسلمون في هذه المشاعر العظام بالأمن والسلام

أن ما يرفرف على بـلاده مـن الأمـن          :  في كلمة له إلى الحجاج     --وبين    
والسلام لم يكن إلا نتيجة لطاعة االله، والسير على هدي كتابه وسـنة نبيـه الكـريم،                 

  .)٢(والتمسك بأحكام الشريعة وأوامر االله
لـئن  : (له لوفود بيت االله الحرام    في خطاب    -عنهعفَا-الملك خالد   جلالة  وقال    

شرف االله المملكة العربية السعودية أن تكون خادمة للحرمين الشريفين، فإا لتـدرك في              
نفس الوقت أن هذا الشرف العظيم يتطلب منها العمل بكل ما أوتيت من قـوة لتـوفير    

والرخاء والاستقرار لضيوف الرحمن، حتى يـستطيعوا أداء فريـضة          المزيد من نعم الأمن     
الحج في جو من الطمأنينة والراحة، اللتين تحرص عليهما منذ أن أنعم االله علـى جلالـة                 
المغفور له الملك عبدالعزيز مؤسس هذه المملكة بجمع شملها، وتوحيد كلمتـها، ونـشر              

  .)٣()والتمسك بسنة رسوله ،الكريمالأمن في ربوعها على أساس من تحكيم كتاب االله 
إن النظام السائد في السعودية مصدره الشريعة الإسلامية الغراء، ونعتقد أن           :(وقال  

؛ وإنه  -- ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار مرده تحكيم كتاب االله وسنة رسوله            
  .)٤()ا العربيةلا يمكن لأي نظام مستورد غير الإسلام أن يحقق الأمن والرخاء في جزيرتن

لعل من  : ( في حديث له   -هتجردعفَر-الملك فهد   خادم الحرمين الشريفين    وقال    
دواعي الاعتزاز والإطمئنان أن نرى اليوم آثار الملك الراحل والمؤسس العظيم عبـدالعزيز             

                                                           

  .٢٣٤، ١/٢٣٣المرجع السابق  )١(
  .٤٦٣، ١/٢٧٠ - الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود  )٢(
  .٤٨، ٢/٤٧  مختارات من الخطب الملكية)٣(
  .٥٦٦: - سيرة ملك وضة مملكة–خالد بن عبدالعزيز .  السياسة الكويتيةصحيفةلالته مع جاء ذلك في حوار لج) ٤(



 ١٢٧

--        وارف الظلال، وثبات في المواقف      من أمن    د ظاهرة جلية في كل ما تنعم فيه البلا
  .)١()مدى الأجيالعلى 
             ن فيه أن النعم الكبرى التي تنعم       وأجرى حواراً كريما مع طلاب جامعة أم القرى، وبي

  .)٢(ا المملكة العربية السعودية من الأمن والاستقرار هي نتيجة التمسك بالكتاب والسنة
  ربية السعودية  أن ما تعيشه المملكة الع     :ن الملك عبداالله بن عبدالعزيز في كلمة له       وبي

  .)٣(من أمن واستقرار، ورخاء،هو بفضل تمسك ولاا وشعبها بالعقيدة الإسلامية السمحاء
لم نحقق ما حققناه من أمن وأمـان ورخـاء          : (- في خطاب له   -حفِظَه-وقال    

  .)٤(...)ورفاه؛ إلا بفضل العقيدة الإسلامية
حقيـق الأمـن وفـق      أن المملكة وجهت جل عنايتها لت     :(-في خطاب آخر  -  وبين  

مفهومه الشامل، وذلك استناداً إلى منهج الحكم المنبثق من العقيـدة الإسـلامية الـسمحة،         
 مع الأمر بالمعروف والنهي عـن       ؛والخضوع لها قولا وعملا، والتزاما بإقامة الحدود الشرعية       

لى منهج االله   المنكر، فكان من الطبيعي أن تنتظم الحياة في هذه البلاد، ويستقيم الجميع فيها ع             
القويم وشرعه الحكيم، فأمن المواطن والمقيم والحاج والمعتمر والزائر، علـى دينـه ونفـسه               

:m  {    z  y  x  w  v        u  t، ثم استشهد بقوله     )وعرضه وماله 

a  `  _  ~  }  |b  f   e  d  c   l ]٥ (]الحج(.  

                                                           

  .٢/٢٠٣ مختارات من الخطب الملكية)١(

  .١٦٥ : -–خطب وكلمات الملك فهد )٢(
  .٢٠٨: جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز في الدعوة إلى االله )٣(
  .٢٩٨: ملك نحبه)٤(
  .٥٠٥: ملك نحبه. هـ١٤٢١الحجاج عام من خطاب لجلالته إلى )٥(



 ١٢٨

السعودي يحتكم في كـل     نحمد االله أن مجتمعنا     : (- في كلمة له   -لهغفر-وقال  
أن أصبحت بلادنـا    : شؤونه بأحكام العقيدة الإسلامية السمحة، وقد ترتب على ذلك        

  .)١()مضرب المثل بما حققته من تقدم متكامل في إطار مفهوم الأمن الشامل
 .، ورغد العيشونمو الاقتصادتوسع البلاد،  .٤

  مكن لهم في الأرض    االله به على أئمة آل سعود وملوكهم وشعبهم أن           إن مما من، 
بفـضل االله ثم بـسبب      ذلـك   و ؛ عليهم برغد العيش    ومن ،ووسع في بلادهم وأرزاقهم   

¿   : m  Å   Ä  Ã  Â  Á  À قال    بالعقيدة السلفية والدعوة إليها،    تمسكهم
ÆÇÌ  Ë  Ê  É  È  Í  Ñ  Ð   Ï  Î  l] ــد ــال ] الرع ق

بعـد  م على الـشرك قريـة       هو ظهور الإسلا  : ( في تفسير الآية   --الإمام بن كثير    

   : mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jv  w وقال   ،)٢()قرية

  {  z  y  x|}...ª  l ]الطلاق.[  

 في خطاب منه إلى من يراه من        --الملك عبدالعزيز   جلالة  وقد نبه على ذلك     
ت مـن جميـع      تفهمون أن النعمة تم    -بارك االله فيكم  -وأنتم  : (... المسلمين وجاء فيه  

الوجوه كلها، وأعظمها نعمة التوحيد، وتحكيم الشريعة، ثم بعد ذلك ما أعطانا االله مـن               
  .)٣ (...)الصحة في الأبدان، والأمن في الأوطان، والرزق الواسع

لقد كنت لا شيء، وأصبحت اليوم وقد سيطرت علـى           :(-في خطاب له  -وقال  
رباً البحر الأحمـر وشـرقاً      جنوباً اليمن، وغ   يحدها شمالا العراق وبر الشام، و      ؛بلاد شاسعة 

 التوحيد،لقد فتحت هذه البلاد ولم يكن عندي من الأعتاد سوى قوة الإيمان،وقوة              الخليج؛
  .) فنصرني االله نصراً عزيزاً -- ومن التجدد غير التمسك بكتاب االله وسنة رسوله

                                                           

  .٢٥٣: خطب وكلمات الملك عبداالله.هـ٢٩/٨/١٤١٩من كلمته إلى المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان ألقاها في)١(
  .٢/٥٣٩تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، )٢(
  .١/١٦٠مختارات من الخطب الملكية )٣(



 ١٢٩

 البشرية، وقـد    قوةلقد خرجت وأنا لا أملك شيئاً من حطام الدنيا ومن ال          (:ثم قال 
  )١().ولكن بفضل االله وقوته تغلبت على أعدائي،وفتحت كل هذه البلاد تألب الأعداء علي،

وضـعنا  : (عبه الكريم في خطاب وجهه إلى ش     --الملك سعود   جلالة   وقال
نصب العين القضاء على الفقر والمرض والجهل، وتنفيذ نصوص الشريعة السمحة علـى             

 ومن نعم االله التي نشكره عليها أن البلاد ترفـل بحالـة             ،...لسواءجميع أفراد الأمة على ا    
 وضة مجيدة في الإنشاء والتعمير، وازدهار مطـرد في التجـارة،         ،حميدة من رغد العيش   

ووفر في الأعمال، ونمو في الثروة، يتوج ذلك كله استقرار شامل، وأمن كامـل أصـبح              
وما كان هذا إلا لأنا جعلنا التمـسك        مضرب الأمثال، وذلك من توفيق االله وإحسانه،        
  .)٢(...)بالدين الحنيف، والقيام بجميع واجباته رأس أعمالنا

 نصيحة إلى جميع المسلمين بمناسبة قرب حلول شهر رمـضان           -لهغفر-ووجه  
أنعم االله علينا بنعمة الإسلام وتحكيم الشريعة المحمديـة، وشـرف            :(المبارك، وجاء فيها  

إلى ذلك ما أسداه االله علينا من النعم الغزيرة من الأمن والطمأنينـة             مضافاً   ا،   التمسك
االله جسيمة، نتلفت مـن      الأبدان؛ كل هذه نعم عظيمة ومنن من         ةيعافورغد العيش، و  

حولنا، ونرى كل ما ذكرناه معدوماً؛ وذلك من عدم مبالام بالتمـسك بكتـاب االله،               
وأكثر عدداً، ولكن أنتم أقوى منهم؛       مع أم أقوى منكم عدة،       --وسنة نبيه محمد    

 ـ     كم؛  دليس بجهودكم، ولا بعد    ل بـشرائعه،   إنما ذلك بتمسككم بدين الإسلام، والعم
فإن استقمتم على هذا، وعلم االله من نيتكم المحافظة علـى ديـن             والمحافظة على شعائره،    

 وتحريم ما   الإسلام والعقيدة السلفية، والتمسك بآداب القرآن والسنة، وتحليل ما حللاه،         
  )٣(...).أصلح االله أحوالكم... حرماه

                                                           

  .١/٤٢   المرجع السابق  )١(
  .١٩٧، ١/١٩٦   مختارات من الخطب الملكية  )٢(
  .بتصرف يسير. ١/٢١٥   المرجع السابق  )٣(



 ١٣٠

 علـى   --نشكر المولى   : ( خطاب له وجهه إلى المواطنين     في -عنهعفَا-وقال  
ما أولانا من نعم جزيلة في هذه الحقبة من الزمن، وعلى ما وفقنا إليه فيها مـن أعمـال                   

ة اللائقة ا في الخـارج،      شاملة رفعت مستوى المعيشة داخل البلاد، وأحلت مملكتنا المكان        
 لولا تمسكنا بأهداب الدين الحنيف، كما فعل آباؤنا من قبـل،            ؛وما كان هذا ليتحقق لنا    

منـهما    سبيلنا الممهد، وهدفنا المـسدد؛     --وجعلنا كتاب االله دستورنا، وسنة رسوله       
نرجو الخـير   نستمد الهداية ومن االله العزيز القدير، وبالمحافظة على شريعتهما وشعائرهما، و          

والسلامة في الدارين، ولقد أولينا عنايتنا الخاصة لنشر علوم الدين، وإخراج أكبر عدد مـن   
 كي يبسطوا مناهج الحق والعدالة بين الناس، وينيروا أفئدة الرعية بـالعلوم             ؛العلماء الأخيار 
قيام بالأعمـال   ، ومن نعم االله علينا أن فتح لنا أبواب الرزق، ويسر لنا ال            ...الإلهية الوضاءة 

ا كان من أعز أمانينا القضاء علـى الفقـر والمـرض           َّـالضخمة في جميع مرافق الحياة، ولم     
والجهل، فقد عملنا جاهدين على توفير سبل العيش والعمل الحـر للمـواطنين، فـارتفع               

  .)١( )مستوى المعيشة، وازدهرت البلاد برونق جديد، ودحر فيها الفقر والعوز

االله الملك  ن  مكّ(: - في كلمة له   --الملك فهد    الشريفين   خادم الحرمين وقال  
عبدالعزيز من ضم شتات أجزاء الوطن الكبير تحت راية التوحيد، وعلى الطريق الواضح             
والمستقيم، فأمر بالمعروف، وى عن المنكر، وأرسى قواعد العدل في الحكم بين النـاس،              

  .ن نواياهفأحبوه وأطاعوه، ووثقوا في قيادته، وأيقنوا حس
واقتفى أثره من بعده أبناءه؛ ملكا بعد ملك، وواصلوا مسيرته علـى الـدرب،              
وسيرته بين الناس، وحرصوا على التطوير والتحسين لما فيه مصلحة المواطن، وبما لا يخرج              
عن إطار العقيدة الإسلامية أو يتعارض مع مفاهيمها، وجندوا أنفسهم، وكل طاقـام             

  .)٢ ()ين، وحجاج بيت االله الحراملخدمة الحرمين الشريف

                                                           

  .٢٢٨، ١/٢٢٧   مختارات من الخطب الملكية  )١(

  .٢١٧:ص) -–المنظور الفكري لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز (كتاب انظر    )٢(



 ١٣١

بما يعيشه شـعب المملكـة العربيـة         - المواطنين في كلمة له    -لهغفر-وذكّر  
وهذا يعود في الدرجة الأولى، إلى      : (السعودية من رغد العيش والأمن والاستقرار، ثم قال       

  .)١()--التمسك بكتاب االله وسنة نبيه 
 بعـض  - قَهوفَّ -الله بن عبدالعزيز وخاطب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا

أنتم رجال الاقتصاد، تدركون ما كنا عليه من حال، وما وصلنا           : (رجال الاقتصاد، قائلاً  
ولولا تحكيم  ... --إليه من تقدم ورقي في كافة االات، ونحن لا ننسب هذا إلا الله              

 بعقيدتنا الإسلامية    في كافة قضايانا لضعنا، ولكن تمسكنا      --كتاب االله وسنة رسوله     
  .)٢ ()هي الأساس لكل عمل، ولكل ما نحن فيه من رخاء واستقرار

إن نعم االله علينا لا تعد ولا تحصى، فقد من االله العظـيم             : (- في كلمة له   -وقال  
وأنعم علينا بالأمن والأمان وطيب العـيش في        ... علينا بنعمة الإسلام، وهي خير النعم،       

ا الرحمن أن تكون خادمة للحرمين الشريفين، وحامية لمقدسـات          هذه البلاد التي شاء له    
  .)٣()الإسلام، وأفاض عليها من الخيرات ما جعلها بفضله بمنأى عن الحاجة والتبعية

 أمن  ؛العقيدة السلفية، وغيرها كثير    وملوك آل سعود ب    أئمةهذه بعض آثار تمسك     
 ونعـم جزيلـة،     ، وعزة ،، وقوةٌ وأمان، وسعة في الأوطان والأرزاق، ونصر على الأعداء       

 ،كيم الشريعة  وتح ، بسبب التمسك بكتاب االله وسنة نبيه      ؛استقرار شامل ووأعمال جليلة،   
  .قبلة لطالب الدين والدنياو ،فصارت بلادهم قلعة التوحيد

                                                           

  .٣٢٢: وانظر ، ٢٠٦: -–كلمات الملك فهد خطب و )١(

من كلمة لجلالته وجهها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة  الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أثناء لقائـه ـم في                    )٢(
  .١٣٤: خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ٣/٥/١٤١٤
جهاها بمناسبة حلول عيد الفطـر       و -حفظهما االله -من كلمة لجلالته وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز           )٣(

  .٥٠٦: خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ٣٠/٩/١٤٢٦المبارك في 



 ١٣٢

  

  

  

  

  

بيان أئمة آل سـعود وملـوكهم       : الثانيالباب  

  .للتوحيد وأنواعه

  :فصلان وفيه 

  . لتوحيد الإثبات والمعرفةبيام: الفصل الأول 

  .بيام لتوحيد القصد والطلب: الفصل الثاني 



 ١٣٣

  بيام لتوحيد الإثبات والمعرفة: الفصل الأول              

والتوحيد الذي دعـت إليـه      (أمر االله بتوحيده وإفراده فيما هو من خصائصه،           
حيـد في الطلـب     توحيد في المعرفة والإثبـات، وتو     : الرسل، ونزلت به الكتب نوعان    

  .)١()والقصد
: وهو توحيد االله في المعرفة والإثبات وهو قسمان       : ونتكلم الآن عن النوع الأول        

  .توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات
 كالخلق، والرزق، والنصر والإحياء، والإماتة، هو إفراد االله بأفعاله :فتوحيد الربوبية

 : m ونحوها، وجاء هذا النوع في مثل قول االله  وجلب النفع، ودفع الضر،،والتدبير
  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y  X  W    V  Ul ]غافر[، 

 : m  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Âوقوله 

  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Îl]وقال]الذاريات ،  : m  D  C  B  A

   S  R  Q  P  O  N    M  L  K  J  I   H  G  F  E  T

  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U

  l  k  j  i  h  g  f   el]وغير ذلك كثير،]البقرة .  

 من --هو إثبات ما أثبته االله لنفسه أو أثبته له رسوله : وتوحيد الأسماء والصفات
يل، تمثولا  ومن غير تكييف ،الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل

 من النقص والعيب، كما قال -- أو نزهه عنه رسوله ،وتتريهه عما نزه نفسه عنه

 : mS        R  QT  X  W  V     U   l ]وقال ]الشورى ، : m

                                                           

عبدالرحمن /، وفتح ايد لشرح كتاب التوحيد، للشيخ      ٣/٣٣٢ -–مدارج السالكين لابن القيم     انظر  )   ١(
  .١/٩٧، ومعارج القبول للحافظ الحكمي ٣٧: بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب



 ١٣٤

w    v    u   t  sx|  {   z  y  l ]وقال ]طه ، : m    ¢   ¡   �  ~  }

¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦  ¥    ¤     £®  °  ¯  

²  ±¹   ¸  ¶  µ  ´  ³   º½   ¼   »  ¾   Ã  Â  Á  À  ¿   

ÄÅ   É   È       Ç      Æ  l ]الحشر[.  
وقد سار على ذلك الصحابة وتابعوهم بإحسان، ثم ظهرت فرق خالفت في   

 -ورثة الأنبياء-فقام العلماء . لف ومثَّ ومنهم من كي،ذلك؛ فمنهم من حرف وعطل
 وما كان عليه السلف ،--يه كتاب االله وسنة رسوله  وبما دل عل،يأمرون بالمعروف

ء شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب  ومن هؤلاء العلما. ، وينهون عن ضد ذلكالصالح
-- وأيده وناصره الإمام محمد بن سعود -- على دعوته، وتبعه على ذلك 

ى ما كان عليه ، فكانوا عل-والله الحمد والمنة-منا هذا الأئمة والملوك من بعده إلى يو
بتعليمه، السلف الصالح في هذا القسم من التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات، وأمروا 

 ،وتدريسه في المساجد والمدارس والجامعات، واهتموا به في خطابام وكلامهم ورسائلهم
ففي رسالة للإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود قرر فيها أن الكل معترف الله بأفعاله 

 ولم يقع فيها نزاع عند الكافر ولا عند ،)١(لق، والرزق، والإحياء، والإماتة، والتدبيركالخ

-:  m  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª- لنبيه المسلم، كما قال 
Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³Â   

Ä  ÃÅ  É  È  Ç  Æ  l ]٢( ، وبالإجماع أن السؤال للكفار]يونس(.  

 : m  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñالواردة في مثل قوله      - معية االله    --ر  وفس  

   Ù  Ø  ×  Öl ]وإذا : (عانة والحفظ، ثم قـال  بمعية النصر والإ-]النحل
                                                           

  .١/١٨٣ر السنية الدر)   ١(
  .١٨٧، ١/١٨٦المرجع السابق )   ٢(



 ١٣٥

من اتقى االله   : اف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ وكما قال بعضهم        تخكان االله معك فمن     
 والحارس الذي لا ينام، والهادي كان االله معه، ومن كان االله معه فمعه الفئة التي لا تغلب،      

  .)١()الذي لا يضل
  غفر-ف  وعرتوحيد الربوبية في كتاب له إلى من يراه من العلماء، والقضاة            -له 

 كخلقه السموات والأرض، والليل والنهار،      -تعالى وتقدس - بأفعاله   إفراد االله   : (بأنه
  .)ورزق العباد، وتدبيره أمورهم

بية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر، والبر بعض خصائص الربوثم ذكر   

 : m    g     f  e  d  c معترف ا في قوله -عليه اللعنة-والفاجر، حتى إبليس 

  i  hl ]وقوله]الحجر ، : m  {  z  y  x  w      v  u  t

   ~  }  |l ]وأمثال هذا الخطاب الذي يعترف فيه بأنه : (ثم قال، ]الحجر
، وإنما كفر بعناده، - وتقدس-، ومليكه، وأن ملكوت كل شيء في يده ربه وخالقه

وتكبره عن الحق، وطعنه فيه وزعمه أنه فيما ادعاه وقاله محق، وكذلك المشركون الأولون 

¢  £  ¤    ¥  ¦  §      : m يعترفون، قال له ا، وهم يعرفون ربوبيته 
¬  «  ª  ©  ¨®  ...  ²l ]وقال]المؤمنون ، : m  ~   }

¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �©  ¬  «  ª  l 

 : m  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  S، وقال ]العنكبوت[
  c  b  a    `  _  ^  ]l ]فمن دعا غيره ]العنكبوت ، لم يكن 

 : m  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Äمخلصاً، وقال 
Ô  Ó  Ò  Ñ          Ð     ÏÕ  ...   Ùl ]وقال ]المؤمنون ، : m  _

                                                           

  .٢/١٠٧المرجع السابق )   ١(



 ١٣٦

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c      b  a   `

  �  ~  }  |    {  z  y  x  w  v    u  t  s  r  q  p

  ¤  £       ¢   ¡l ]والآيات في هذا الباب كثيرة جداً]الشعراء ،( .  

من حديث حصين ابـن      )٢( والترمذي )١(وروى الإمام أحمد في مسنده    ((: ثم قال   
 وواحـداً في    يا حصين كم تعبد؟ قال سـتة في الأرض        :  قال --عبيد أن رسول االله     

     فقال لـه رسـول االله       ، الذي في السماء   :فمن ذا الذي تعد لرغبتك؟ قال     :  قال .السماء
--   ن      أسلم اللهم ألهمـني   :  قل : فقال له  ، فأسلم ؛حتى أعلمك كلمات ينفعك االله

  ).نفسيرشدي وقني شر 
 في الإسلام لما    م واعترافهم ا لم تنفعهم ولم تدخله      فمجرد معرفتهم بربوبيته      

جعلوا مع االله آلهة أخرى يدعوا ويرجوا لتقرم إلى االله زلفى وتشفع لهم عنده، فبذلك           
لا شريك لك،   لبيك  : ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم    . كانوا مشركين في عبادته ومعاملته    

  .)٣( )كاً هو لك، تملكه وما ملكإلا شري
 قرر  ، إلى من يراه من المسلمين     -- ن الإمام سعود بن عبدالعزيز    وفي كتاب م    

م مـن الآفـات    أن االله هو الرزاق المنعم المعطي القادر، الذي يصرف المحن، ويـسلِّ     :فيه
  .ويجنب فعل المحظورات، ويرزق فعل الطاعات

                                                           

  .لم أجده في مسند الإمام أحمد ذا اللفظ)١(
هـذا  : ، قال أبو عيـسى    ٣٤٨٣حديث رقم   ") اللهم ألهمني رشدي  "قصة تعليم دعاء    (كتاب الدعوات، باب    )٢(

  .٣/٣٧٩رمذي حديثٌ حسن غريب، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الت
إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامـة إلى عمـوم           (كتاب  انظر  ، و ٣٤-٣٢،  ١١: رسالة التوحيد، ص  )٣(

  .٢٧، ٢٦، ١١: ص) الأمة



 ١٣٧

 وأنه  ،ق بجلاله، كصفة الغضب، والقول     على ما يلي   ثبت بعض الصفات الله     أو  
١(وعفو يحب العفو، وسميع الدعاء، وعالم السر والنجوى.  وأكرم من خلقه، غني(.  

الحمد : "افتتحه بقوله وجهه إلى من يراه من المسلمين، و       كتاب آخر    --وله    
 --   الله الذي هدانا للإسلام، وأرضانا به دينا عن سائر الأديان، ورزقنا متابعة نبيه              

 أن لا إله إلا االله، وحده لا شـريك لـه في             وأشهدوجعلنا نجاهد في سبيله على بصيرة،       
  .)٢( )شيء من صفات الإنس والجانفيها ربوبيته، وإلهيته، وصفاته التي لا يشبهه 

 بأفعاله، وأن  إفراد االله ب في خطاب له الأدلة على وجو--وذكر   
قرون أن االله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر،  كانوا ي-- في عهد النبي ينالمشرك

 : m  ®      ¬  «  ªكما حكى االله عنهم ذلك في آيات كثيرة من القرآن كقوله 
  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯

Á     À  ¿  ¾ÂÄ  Ã   Å  É  È  Ç  Æ  l ] وقوله ]يونس ، : m  ¢
  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £¬  «  ª®   ±  °  ¯  

¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²¿  À  
  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á

Ô  Ó  Ò  Ñ          Ð     ÏÕ   Ù  Ø  ×  Ö  l ]لم ، ولكن]المؤمنون 
  .أشركوا في توحيد العبادةينفعهم هذا التوحيد؛ لأم 

٣(ن يوحد االله في أفعاله وفي أسمائه وصفاته وفي العبادة الواجب على المسلم أن أنوبي(.  

                                                           

  .٨٣-٨٠: ص) رسائل أئمة دعوة التوحيد(كتاب انظر )   ١(
  .١٤/٣١الدرر السنية )   ٢(
  .٦/٢٤٧تاريخ اليمامة )   ٣(



 ١٣٨

 كتابا إلى من يـراه مـن        -مهمحِر-وكتب الإمام عبداالله بن فيصل بن تركي          
الإضاعة في أصل الإسلام،    التفريط و  من   تم ما حصل  رفوقد ع : (... المسلمين ومما قال فيه   

اث، تنافي حقيقته،    بأمور، وأحد  حتى تلاعب الشيطان في كثير من الناس، وأخرجهم عنه        
ترك التمسك بما كان عليه صدر هذه الأمة، وأئمتها، مـن           : من ذلك وتناقض مقصوده؛   

إثبات صفات الكمال، ونعوت الجلال، التي وصف الرب ا نفسه، ووصفه ـا نبيـه،               
 يهذا إلى ما أحدثه المتكلمون، ومن أخذ عنهم، من نف      وتعرف ا إلى عباده، والرغبة عن       

 استواء االله على عرشه، وعلوه      ةحقائق الصفات، وسلب ما دلت عليه، كمن ينكر حقيق        
  . ومن تبعه)١(بذاته على جميع مخلوقاته، كما أنكره جهم

، وأنه تكلم بـالقرآن العظـيم،       -- لنبيه موسى    إنكار تكليمه   :وكذلك  
 ـ      وسمعه منه الروح الأمين، وزعم أن القر        --ى محمـد آن الذي نزل بـه جبرائيـل عل

  .))٣(وأن كلام االله هو المعنى القائم بنفسه ة عما في نفس الباري،رأو أنه عبا ،)٢(مخلوق
فإن هذه الأقوال تخرج بصاحبها إلى أودية الهـلاك والـضلال،            (-- ثم قال   

أن : والواجب في هذا  ،  ...وتحول بينه وبين الإسلام، كما قرره أكابر الأئمة من الأعلام         
 من غير تحريف ولا تعطيـل،       -- وصف به نفسه، ووصفه به رسوله        يوصف االله بما  

ومن غير تكييف، ولا تمثيل، على هذا درج أئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة، ونبرأ إلى               
  .)٤( ) من الخروج عن سبيلهم، والرغبة عن هديهم، ومنهاجهماالله 

                                                           

الـضال المبتـدع،   : رأس الجهيمة، قال الذهبي: دي، أبو محرز، من موالي بني راسبجهم بن صفوان السمرقن  ) ١(
انظر ميـزان   . هـ١٢٨هلك في زمان صغار التابعين، وقد زرع شراً عظيماً، أمر نصر بن سيار بقتله، فقتل سنة                 

  .١/١٩٧الاعتدال 
، ٢١٣-١٢/١٦٢لام ابن تيميـة     ، وفتاوى شيخ الإس   ١٧٣: شرح العقيدة الطحاوية  انظر  . هذا قول المعتزلة  ) ٢(

  .٢٩٨-٢/٢٨٦ومختصر الصواعق المرسلة 
  .المراجع السابقةانظر . هذا قول ابن كلاب ومن وافقه؛ كالأشعري، وغيره) ٣(
  .١٦٩، ١٤/١٦٨الدرر السنية ) ٤(



 ١٣٩

 القبور وصل   وبعض من يعتقد في   : ( من الشرك في الربوبية فقال     --ثم حذر     
غاية من الكفر والضلال ما وصل إليها جمهور المشركين الأولين والجهـال؛ فاعتقـدوا              
التدبير، والتصريف للموتى والصالحين، وقصدوهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه،             
وهذا مشهور عنهم، لا يتحاشون من إبدائه وإظهاره، لأن الشيطان أظهـره في قالـب               

  .)١( )صيرون لهم من المحبين والتابعينيياء والصالحين، وأوهمهم أم بذلك الكرامة للأول
 في بيـان توحيـد الإثبـات        -لهغفر-وأما عن جهود جلالة الملك عبدالعزيز         

له أن أنواع التوحيد ثلاثة توحيد الربوبية، وتوحيـد         في رسالة   ن  بيأنه  : والمعرفة، فمنها   
  .)٢( الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات

 وأنه  ،)٣( ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن        وقرر في خطاب له أن الأمر بيد االله           
 ٥( وأنه وحده هو الذي خلق كل شيء،)٤( هو المدبر لكل ما في الوجود(.  

 أي أنه ملك العالمين، ورم،      mI  H  l  (:وفسر سورة الفاتحة فقال   
مـن حيـوان،     شيء في الوجود     فهو رب الكافر والمسلم، رب الإنس والجن، رب كل        

  .رحيم الآخرة: ، والرحيمرحمان الدنيا: معنى الرحمن mL  K  l .اتبوجماد، ون

 m  P    O  Nl               إقرار بأن الذي يملك يوم الدين هو االله وحـده رغـم أنـوف 

، ]التوبـة [  : m   Î  Í    Ì  Ë      Êlثم فسر قولـه  ، ))٦(الجاهلين والجاحدين

                                                           

  .١٤/١٧٠الدرر السنية )   ١(
  .٤٣٥: تاريخ نجد الحديث للريحانيانظر ، و١/٢٦مختارات من الخطب الملكية )   ٢(
  .١/٦٣المرجع السابق )   ٣(
  .١/٩٣المرجع السابق )   ٤(
  .١/١٣٨المرجع السابق )   ٥(
  .٢٨-١/٢٢تفسير ابن كثير انظر )   ٦(



 ١٤٠

ر رحيم لمن تاب، إن االله غفو: ( فقال ،]الحشر[ m }     |¡  �  ~ l : وقوله
  . )١()أما من يستمر في طغيانه ويصر على كفره؛ فسيناله عقاب ربه ؛وآمن وعمل صالحا

إن االله لا : (فقـال ، ]التوبـة [  : m¥  ¤  £¦   ...  «lوفسر قوله 
  .)٢( ) تركه ربه ربه،ينسى ولكن إذا ترك العبد

 ـسأل االله بأسمائه وصفاته، وبتوحيـده الـذي ج        ن: (--ومن دعائه      ده ح
  .)٣( )يتوب علينا وعليكم إنه كريم جوادالمشركون أن يأخذ بنواصينا ونواصيكم، و

 أنه كان يأمر جنده في حال       : لتوحيد الربوبية وأدبه مع ربه     --تحقيقه  ومن    
  .)٤( الملك الله ثم لابن سعود: النصر على أعداءه أن ينادوا

   الملك سعود   جلالة  ه  وأوصى ابن-- مـا   تفهم أننا نحن والناس جميعاً    (:  فقال 
، ومن التجأ إليه نجا، ومن اعتـز        نعز أحداً، ولا نذل أحداً، وإنما المعز والمذل هو االله           

  .)٥() وقع وهلك-والعياذ باالله-بغيره 

الحمد الله ربنا وخالقنا ورازقنا، (: - في أحد خطاباته--وقال الملك سعود   

m  Q : مد الله وحده إلهنا ومعبودنا، الحمد الله له الأسماء الحسنى، والصفات العلىالح
S  RT  X  W  V     U   l ]لقد اعترف العرب : (، ثم قال]الشورى

{   ~  �  ¡  m ؛بجاهليتهم أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا االله

                                                           

  .١٢٦-١٢٤: رسائل أئمة دعوة التوحيدانظر ، و٩١-١/٨٩مختارات من الخطب الملكية ) ١(
  .١/١٣٨مختارات من الخطب الملكية ) ٢(
  .١/٣٧٣المرجع السابق ) ٣(
  .٢٠٩: تاريخ نجد الحديث) ٤(
  .١٣٢: رسائل أئمة دعوة التوحيدانظر و. ٧/٢٩٦تاريخ اليمامة ) ٥(



 ١٤١

¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢©  ...  ¬  l ]ولكن ،]بوتالعنك 
  .)١( )كانوا يشركون بعبادة رم، ويدعون معه غيره

 في  -–أن التوحيد يقتـضي توحيـد االله        : (- في كلمة له   -لهغفر-ووضح    
  )٢ (...)أسمائه وصفاته

  إذا ما حققنا هذا الركن الركين من: (-في كلمة أخرى -عنهعفَا-وقال   
  .)٣ ()ونا في أسمائه وصفاته وألوهيته نج توحيد االله 

، )٤("صاحب الجلالة " هما   ينظ ملاحظة حول مخاطبته بلف    الملك فيصل جلالة  وأبدى  
، وإن العرش هو عرش رب الـسموات        إن الجلالة الله    (: ، فقال "الجلوس على العرش  "و

وإنـني   ... علينا في ديننا، وفي لغتنا،     هذه الصفات دخيلة  والأرض، وإن هذه الكلمات، و    
 فإنني أتأثر في ذلك أشد التأثر؛       ، أو الجالس على العرش    ، الجلالة حينما أسمع كلمة صاحب   

  .)٥()لأنني بشر؛ وكل بشر يجب أن يكون عبداً الله ذي الجلال والإكرام
إنني أرجو من إخـواني ألا      (: فقال" إرادة فيصل "ملاحظة أخرى على كلمة     وأبدى    

 علـى إنـسان      من- -ن المولى   ، فإذا كا   فإن الإرادة إرادة االله      ؛يترلقوا في هذا الاتجاه   
وأكرمه، وشووطنه وأمته،فإن ذلك يقتضيه الشكر الله فه بأن يقوم بعمل خير لدينهر ()٦(.  

  

                                                           

  .٢٠٦، ١/٢٠٥مختارات من الخطب الملكية )   ١(
  .١/٢٧٢ -الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود )   ٢(
  .١/٢٧٢السابق )   ٣(
بجـواز إطـلاق   ] ٣/١٦٣[الإفتاء بالمملكة العربية السعودية قد صدر فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و   )   ٤(

أمـير  - ليبتعد الناس عن هذا اللفظ، وقد قال عندما سماه عالم            --هذا اللفظ، ولكن هذا تواضع من الملك فيصل         
  .١/١٨٩مختارات من الخطب الملكية انظر . أنا خادم المؤمنين والمسلمين: ، قال-المؤمنين

  .٢٩١، ١/٢٩٠ المرجع السابق)   ٥(
  .١/٣٣٧المرجع السابق )   ٦(



 ١٤٢

  .)١(ن بخلقه، رحيم بعبادها رحمبأنه " الرحمن الرحيم "--وفسر   
 بأنه حي لا يموت، وأنه يمهل، ولا يهمل، وسـوف            ربه   -لهغفر- ووصف

  .)٢ ( من كل ظالموقوتهينتقم بحوله 
  ، وأجاب)حامي الحرمين( عندما وصفه أحد الخطباء بـ -لهغفر-وغضب   
          .)٣() االله :حامي الحرمين: ( بقوله

  .)٥()السلام(وأن من أسماءه . )٤(أن الكمال الله : -في كلمة له-وقرر         
  .)٦(  أن الكمال الله -- الملك فهد  خادم الحرمين الشريفينوقرر  
إن النصر لا يتأتى إلا بإعداد القوة التي أمرنا ـا، والقـوة لا              (: --وقال    

الإيمان بـاالله وحـده، وتوحيـد ربوبيتـه،     : تستمد إلا من عند االله، ومن أبرز صفاا     
  .)٧( )والتمسك بتعاليم دينه الحنيف

قن عندما يكون الإنسان مؤمناً بربه فإنه يو      ... (:  كلمة جاء فيها   --وألقى    
٨()ر الأمور، وأن لكل شيء سبباً وسبيلاًأن قدرة رب العزة والجلال هي التي تسي(.  

بسم االله الملك القدوس السلام، والحمد      (: أحد خطاباته بقوله   -لهغفر-وافتتح    
كثير الحمد والـشكر    نتوجه إلى رب العزة والجلال ب     ( :، ثم قال  )الله ذي الطول والإنعام   
 أن يديمها علينـا مـدداً،       من نعم كثيرة، ومنن وفيرة، نسأله       على ما أفاض به علينا      

                                                           

  .١/٣٤٣المرجع السابق )   ١(
  .١/٣٧١المرجع السابق )   ٢(
  .١٩: فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وجهوده في القضايا العربية والإسلامية)    ٣(
  .١٢٥، ٢٨: -قائد أمة ورائد جيل-فيصل بن عبدالعزيز )    ٤(
  .٢٦٧: السابق)    ٥(
  .٢/١٥٧ رات من الخطب الملكيةمختا)   ٦(
  .٢/١٧٩المرجع السابق )   ٧(
  .٢/١٨٤المرجع السابق )   ٨(



 ١٤٣

ويوفقنا إلى الحفاظ عليها، ويلهمنا حق شكره، ويتقبل منا صالح أعمالنا، ويتجاوز عـن              
  .)١( ) هو التواب الرحيمهقصورنا، ويعفو عن سيئاتنا، ويتوب علينا، إن

 إقامة صلاة الاستـسقاء     كلمة دعا فيها إخوانه المواطنين إلى      -عنهعفَا-ووجه    
 االله، وشمول رزقه لكافة الخلق، وعظـم         سعة فضل  -وفقنا االله وإياكم  - تعلمون   (: فقال
 إلى رحمتـه،    وافتقارنا، ومحبته للعفو، كما تعلمون شدة حاجتنا إلى لطفه وبره،           غناه  

 سبقت غضبه،    كريم جواد غني حميد، وأن رحمته        وفقرنا إلى جوده وعطاءه، وأنه      
 غفار لمن   هو يحب أن يرحم عباده، ولذلك دعاهم إلى التوبة والاستغفار، وأخبرنا أنه             ف

تاب، وانا عن القنوط من رحمته، وأمرنا بطاعته ليثيبنا أجزل الثـواب تفـضلا منـه                
 مغير الأحوال، ومقلب الليـل       وهو   ،...وإحسانا، فهو عظيم الفضل قديم الإحسان     

  .)٢( )هموالنهار، ورازق العباد وحافظ
  .)٣()لكننا لا غنى لنا عنه رب العزة والجلال غني عنا؛( : كلمة لهوقال في  
، وأنه وحده القادر    )٥(وأن القوة الله وحده    ،)٤( أن الكمال لوجه االله    -- وقرر  

 وأن المعافي هو االله وحـده، والأدويـة         ،)٦(على تأليف القلوب، ومنه النصر وإليه المصير      
  .)٨( هو الباقي الذي لا يفنى وأن االله،)٧( أسبابوالمستشفيات ما هي إلا

                                                           

  .٢/١٨٨المرجع السابق )١(
  .٢/١٩٣المرجع السابق )٢(
  .  ١٥٦: خطب وكلمات الملك فهد. هـ٩/٣/١٤٠٩من كلمة لجلالته ألقاها في )٣(
  .  ١٦٥: السابق. هـ٩/٣/١٤٠٩ى في جاء ذلك في حوار بين جلالته وأبنائه طلاب جامعة أم القر)٤(
 ـ٢٠/٦/١٤٠٩جاء ذلك في كلمة لجلالته ألقاها عند زيارته لمدينة الملك فهد العسكرية في              )٥( ، ٢١٨: الـسابق . هـ
  .  ٨٤: خطب وكلمات الملك فهد: انظر و
  .  ٣١٩ :-قائد حركة الإسلام والعروبة-الملك فهد . جاء ذلك في نداء لجلالته وجهه إلى  اللبنانيين)٦(
  . ١٠١: خطب وكلمات الملك فهد. هـ٢٩/١/١٤٠٨جاء ذلك في كلمة لجلالته لأبنائه الضباط في )٧(
  .٣٧٣:سيرة ملك وضة مملكة-ته إلى الشعب السعودي يوم وفاة الملك خالد،خالد بن عبدالعزيزجاء ذلك في كلم)٨(



 ١٤٤

بدل صـاحب الجلالـة،     ) خادم الحرمين الشريفين  ( لنفسه لقب    --واختار    
  .)١()صاحب الجلالة هو رب العزة والجلال: (وقال

 في  -حفِظَـه -ومن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز            
من كان  : ( وقال ،أنه قرر في بعض كلامه معية االله للمؤمنين       : اتبيان توحيد المعرفة والإثب   

  .)٢() ولا يقهره،االله معه فلا يغلبه أحد
 إلا لـصاحب القـوة      ؛ وأن القوة لا تدوم لأحد     ،)٣(وقرر أن االله فوق كل شيء            

  .)٥()--ديمومة القوة الله : (، وقال)٤(--والجبروت 
  .)٦()توحيد الربوبية(اب بعنوان  بطباعة كت-حفِظَه-وأمر        

 الصادرة من أئمة آل سعود       والجهود إن السامع لكل هذه الكلمات والتوجيهات     
 في   جلياً عظم جهودهم في بيان توحيد المعرفة والإثبات، وأنه اسـتقر            له وملوكهم ليظهر 

 ورزق  قلوم إفراد االله في أفعاله، وفي أسمائه وصفاته، فلا شريك له في أفعاله من خلـق               
  .، وغيرها، ولا في أسمائه وصفاته التي تليق بجلالهةٍوإحياء وإمات

 ولم يؤثر عنهم مخالفة لما دل       ،فوافقوا السلف الصالح في هذين النوعين من التوحيد         
 ، ولا لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان        ،--عليه كتاب االله وسنة رسوله      
 لهم في الأرض، فأعزهم االله ومكنفعاله وفي أسمائه وصفاته، ودعوا الناس إلى إفراد االله في أ     

  ].الأعراف[ m¨   «  ª  ©l  ،ونصرهم على من عاداهم، ورفعهم

                                                           

  .  ١٠٣: --خطب وكلمات الملك فهد )  ١(
  .  ٨٧:  بن عبدالعزيز في الدعوة إلى االلهجهود الأمير عبداالله)  ٢(
: ملك نحبـه . هـ١٩/٧/١٤٢٤جاء ذلك في كلمة لجلالته لدى اجتماعه بمنسوبي وزارة التربية والتعليم في      )   ٣(

  . ٥٠٩: انظر ، و٥٠٦
  .  ٥٩٤: السابق. هـ٢٤/١١/١٤٢٠جاء ذلك في كلمة لجلالته ألقاها حينما زار سوريا في )  ٤(
  .  ٥٩٥: السابق. هـ١٣/٣/١٤٢٢ لجلالته عندما زار سوريا في من كلمة)  ٥(
  . ١٥٨: جهود الأمير عبداالله في الدعوة إلى االله. للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد)   ٦(



 ١٤٥

  .بيام لتوحيد القصد والطلب: الفصل الثاني                
تقدم الكلام عن النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد المعرفة والإثبات   

 عن النوع الثاني وهو توحيد القصد والطلب، وهو إفراد االله بأفعال العباد، ونتكلم الآن
 وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه، ورجاؤه، والتوكل وعبادته 

 وهو توحيد ، في شيء من الأشياءولياً، وأن لا يجعل له عدلعليه، والرضا به ربا، وإلهاً، و
: m   h  g  f  e  d   c قوله ، وهو الوارد في)١(الإلهية

il]وقوله،]الذاريات: m  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d

n...bl ]وقوله،]النحل:m l  k  j  i  h  g  ...¢l 

  ¢    m:وقوله،]النساء[ ml  k  j  i  h  g  m ... ª l:،وقوله]الإسراء[

¨  §  ¦  ¥  ¤  £©®     ¬   «  ª  ¯  ...   Õl ]الأنعام[.   

  .الآيات الدالة على هذا التوحيد كثيرة معلومةو
ولقد اهتم أئمة آل سعود وملوكهم ذا التوحيد بياناً، وتحقيقاً، وتعلماً، وتعليماً            

  .اً في خطابام، وأفعالهمودعوة، وتحذيراً من ضده؛ وظهر ذلك جلياً واضح
 عبد   ناصر داعية التوحيد شيخ الإسلام محمد بن       --فالإمام محمد بن سعود     

  .)٢(نه، وأعانه، ومنع بقوة السلطان أي مظهر من مظاهر الشرك باهللالوهاب ومكَّ
 وله جهود مباركة وكلمات مضيئة في       .)٣( كذلك --وابنه الإمام عبدالعزيز    

بيان هذا التوحيد ووجوب إخلاص العبادة الله، ومعنى شهادة أن لا إلـه إلا االله، وبيـان                 
  . عبادة االلهمقتضاها، والتحذير من الشرك في

إنا نعتقد أن العبادة حق الله على : (ن اعتقاده فقال بي--ففي رسالة له 
                                                           

  .١/٩٨؛ ومعارج القبول ٣٨: ؛ وفتح ايد٣/٣٣٢ --مدارج السالكين لابن القيم انظر )    ١(
  . وما بعدها٦٩:  وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولىالإمام محمد بن سعود: انظر )    ٢(
  .٦٨-١/٦٥الدرر السنية انظر )    ٣(



 ١٤٦

عبيده، وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء؛ لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل؛ فلا يجوز 
أن يدعو غير االله، بجلب نفع، ودفع ضر، وإن كان نبياً أو رسولاً، أو ملكاً، أو : لأحد

m  n  m  l  k  j  i  h   g :  يقول في كتابه العزيز ولياً؛ وذلك أن االله

  ol ]وقال على لسان نبيه ]الجن ،-- : m  k     j  i      h  g  f   e  d

y  x  w  v  u  t     s  r  q  p  o   n  m  ll ]الجن[(.  
نذر ن أنه لا يجوز لأحد أن يتوكل على غير االله، ولا يستعيذ بغير االله، ولا يثم بي

 ورد على من ، وذكر الأدلة على ذلك،لغير االله؛ تقربا إليه بذلك، ولا يذبح لغير االله

�   : mأتوسل بالصالحين، وأدعوهم أريد شفاعتهم، ويحتج بقوله : يقول

  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡...  ®l ]المائدة[ن في رده ، وبي
:  ثم قال،وسل إلى االله بعمله الصالحتالالأعمال الصالحة، أو : بأن الوسيلة المأمور ا هي

وأما دعوة غير االله، والالتجاء إليهم، والاستغاثة م، لكشف الشدائد، أو جلب الفوائد (
؛ وإن كان الداعي غير االله إنما ...فهو الشرك الأكبر، الذي لا يغفره االله إلا بالتوبة منه

  mr  t  s :  عن مشركي العربيريد شفاعتهم عند االله، كما قال 

�  ~   }  |  {  z  y  x  w  v   u¡  ¢  ...  ³l 
إا تخلق، وترزق، وتحيي، وتميت، وإنما كانوا يعبدون آلهتهم، :  ولم يقولوا،]يونس[

ويعبدون تماثيلهم، ليقربوهم إلى االله، ويشفعوا لهم عنده؛ فبعث االله رسله، وأنزل كتبه؛ 
  .)عاء عبادة، ولا دعاء استغاثةو من دونه، لا دأينهى أن يدعى أحد غيره، 

م في  عهوهذا هو دين جميع الرسل، لم يختلفوا فيه كما اختلفت شرائ          : (وتابع قائلاً 
غيره، وهو معنى لا إله إلا االله، فإن الإله هو المعبود بحق، أو باطل؛ فمن عبد االله وحده لا                   

قـد وحـد االله      والذبح، والنـذر الله؛ ف     ،كلشريك له، وأخلص الدعوة كلها الله، والتو      
 ، وجعل االله إلهه دون ما سواه، ومن أشرك مع االله غيره في الدعوة، أو الاستغاثة               ،بالعبادة

 فقد اتخذ مع االله إلهاً آخر، وعبد معه غيره، وهو أعظـم             ، أو النذر  ، أو الذبح  ،أو التوكل 



 ١٤٧

  .)١()الذنوب إثما عند االله
 على فترة مـن     --أرسل محمداً    ن فيها أن االله      رسالة بي-  -وكتب  

وأعظم ذلك، وأكـبره،    : (ثم قال الرسل فهدى االله به إلى الدين الكامل، والشرع التام،          
إخلاص العبادة الله لا شريك له، والنهي عن الشرك، وذلك هو الذي خلـق االله               : وزبدته

  .)الخلق لأجله، ودل الكتاب على فضله
 ـ: (الله فقالف إخلاص الدين  ثم عر   وحـده لا  ادة الله صرف جميع أنواع العب

بأن لا يدعى إلا االله ولا يستغاث إلا بـاالله، ولا يـذبح إلا الله، ولا                : شريك له؛ وذلك  
يخشى، ولا يرجى سواه، ولا يرهب ولا يرغب إلا فيما لديه، ولا يتوكل في جميع الأمور                

، لا يصلح منه شيء لملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا           إلا عليه، وأن كل ما هنالك الله        
يرهما؛ وهذا هو بعينه توحيد الألوهية؛ الذي أسس الإسلام عليه، وانفرد به المسلم عـن   غ

  .)الكافر، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا االله
ثم حذر من الشرك باالله مثل عبادة أهل القبور، والاستغاثة م، والتقرب إلى االله              

       ـى االله      ن أنه ا  بالذبح لهم، وطلب الحاجات منهم، والنذر لهم، وبي لشرك الأكبر الذي
عنه، ودد بالوعيد الشديد عليه، وأخبر في كتابه أنه لا يغفره إلا بالتوبة منـه، وذكـر                 

  .)٢(الأدلة على ذلك
أرسل رسالة إلى من يدعي حب      أنه  : ومن جهوده في بيان توحيد القصد والطلب      

صل دين رسول االله    إن أ : (هم، ويخالفهم في التوحيد، فقال    اتباع و ،--أهل بيت النبي    
--    وأهل بيته –-        دعى إلا هو، ولا ينذر      هو توحيد االله بجميع أنواع العبادة، لا ي

وذكر الأدلة  ،  إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا يخاف خوف السر إلا منه، ولا يتوكل إلا عليه               
 ، من لم يـأت بـه      ؛--فهذا التوحيد هو أصل دين أهل البيت        : (على ذلك، ثم قال   

]  \  [  ^   _  `   : m  a وأهل بيته براء منه، قال االله        --  فالنبي
                                                           

  . بتصرف يسير– ٤٦-٤٤: رسائل أئمة دعوة التوحيدانظر ؛ و١٧٤-١/١٧١الدرر السنية )   ١(
  .٥٣-٥١: ؛ رسائل أئمة دعوة التوحيد١٧٨-١/١٧٦الدرر السنية )   ٢(



 ١٤٨

h  g  f  e  d  c  bij   k...   _l ]التوبة[(.  
 أهل البيت من يدعو الموتى، ويستغيث م في قضاء          اتباعفكيف يدعي   : (ثم قال 

حاجاته، وتفريج كرباته، والشرك ظاهر في بلدهم، فيبنون القبـاب علـى الأمـوات،              
١(...)م مع االله، والشرك باالله هو أصل دينهمويدعو(.  

 حثه فيها على التوكل علـى       ، رسالة إلى رجل يقال له ياقوت      -لهغفر-وبعث  
أن أساس الإسلام ورأسه    : االله وحده، والاستعانة باالله وحده، والدعوة إلى االله، وذكر له         

الدعوة الناس، وصار   توحيد االله بالعبادة، وهي فعل العبد، وأن الشرك تغلب على غالب            
والذبح والنذر لغير االله، وغير ذلك من العبادات، والتوكل والخوف والرجاء صرف لغير             

  .)٢( االله، وأن الواجب أن تكون العبادة الله وحده لا شريك له
 ـ حقيقة دعوته و   ن فيه إلى أحد رؤساء القبائل، وبي     كتاباً   --وكتب   ه، اتباع

، فنـدعو النـاس إلى      ...--م الذي دعا إليه الـنبي       إنا ندعو إلى دين الإسلا    : (فقال
ميـع  التوحيد الذي بعث االله به الرسل، وأنزل االله به الكتب، وهو إخلاص العبـادة بج              

لا يـدعى إلا االله، ولا يـستغاث في الـشدائد،    : فنقولأنواعها الله وحده لا شريك له،  
خوف السر إلا منه وحده، ولا      وجلب الفوائد إلا به، ولا يذبح القربان إلا له، ولا يخاف            

لأحد من الخلق شيء من ذلك؛ حتى الملائكة        ] ليس[ويتوكل إلا عليه، ولا ينذر إلا له،        
 توحيده  المخلوقين، فإن حقه    ] غير حق  [، فلله حق لا لغيره، وحقه        والأنبياء

 : m  f  e  d   cوخلقهم لأجلها؛ كما قـال      بعبادته التي أوجبها على عباده،      

  g  i   hl ]وفي الصحيح عن النبي ]الذاريات ،--إن حق االله : "  أنه قال لمعاذ
  ).)٣("على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 

                                                           

  .١٨٠-١/١٧٩الدرر السنية )١(
  .٢/٢٢٥الدولة السعودية الأولى،للدكتور منير العجلاني–تاريخ البلاد العربية السعوديةانظر ؛و١/١٨٣،١٨٤الدرر السنية)٢(
 ومـسلم،كتاب الإيمـان،    ،)٦٢٦٧(باب من أجاب بلبيك وسـعديك        كتاب الاستئذان،  أخرجه البخاري، )٣(

  ).٣٠(-٤٨:ح ،)١٠(باب



 ١٤٩

  .)١( وجوب إفراد االله بجميع أنواع العبادةىثم ذكر الأدلة من القرآن عل
ول ما دعا    أن أ  :ن فيها بيو ،رسالة إلى عالم من علماء صنعاء      -عنـه عفَا-وكتب  

لا إله إلا   ( شهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، وأن معنى              :--إليه الرسول   
الإلهيـة فعـل    أن  و، وإثباا له وحده لا شريك له،       نفي الإلهية عما سوى الحق       :)االله

العبد، وأن هذا هو دين الإسلام الذي دعت إليه الرسل جميعاً من أولهم نوح إلى آخـرهم                 
  .)٢( على ذلك--وذكر له الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله  ،--مد مح

من عبد االله وحده لا شريك      : (وأجاب عن سؤال وجه إليه، وقال في هذا الجواب        
له، وأخلص جميع العبادة بأنواعها الله وحده لا شريك له؛ فلم يستغث إلا باالله، ولم يدع                

 ينذر إلا الله وحده، ولم يتوكـل إلا عليـه،           ولم يذبح إلا الله وحده، ولم      إلا االله وحده،  
  .)٣ (...)ويذب عن دين االله، وعمل بما عرف من ذلك بقدر استطاعته فهو ناج بلا شك

 وصـرح   ، رسالة طويلة في توحيد العبادة والتحذير من الشرك        -- وكتب  
الخلق  لم يخلق     وأن االله    ،فيها أن الشفاعة كلها الله، وتطلب من االله وحده لا شريك له           

  .عبثاً، ولا تركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته، وأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته
م     ، محبتهم :اء االله ي أن حق أول   :ن فيها وبيلا  ؛ والترضي عنهم، والإيمان بكرامـا 

ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا االله،أو ليدفعوا عنهم سـوءاً لا               ؛  دعاؤهم
  .) وتقدسإن ذلك عبادة مختصة بجلاله :( وقال،--هو يقدر على دفعه إلا 
 ؛ صرف همته وعزائم أمـره إلى ربـه          :أن المتعين على كل مسلم    : وذكر فيها 

  .بالإقبال عليه والاتكال عليه
إذا قام المسلمون على جنازة المسلم دعوا االله له، وشفعوا له بالصلاة            : (وقال فيها 

ك والبدع الدعاء له بدعائه، والاستغاثة به، والهتف        عليه دون أن يدعوه، فبدل أهل الشر      

                                                           

  .١٣٠: ، ويليها حقبة الدعوة النجديةالرسالة الدينية في معنى الإلهية)١(
  .١٨٩-١/١٨٥الدرر السنية )٢(
  ..١١٠-٢/١٠٩الدرر السنية )٣(



 ١٥٠

. )باسمه عند حلول الشدة، وتركوا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليـه               
أن الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على االله مخلصا له           : ن فيها   وبيلوهيـة المقتـضية    الأ

 ومحض الدعاء بما لا     ،به والتوكل عليه  لعبادته في محبته وخوفه ورجائه وتعظيمه والاستعانة        
  .)يقدر على جلبه أو دفعه إلا االله وحده

بالمحبـة   ما تألهه القلـوب   : عند الأولين ) الإله(إن معنى   : ( فقال معنى الإله، بين  و
 :m  R قوله   فسرو،  )والتعظيم والإجلال، والخضوع، ونحو ذلك مما لا يكون إلا الله         

  U  T  Sl ١( وحدهبإخلاص العبادة الله(.  
لا إله  "اللهم أبق فيهم كلمة     : ( يكثر الدعاء لرعيته في ورده فيقول      --وكان  

  .)٢ ()حتى يستقيموا عليها ولا يحيدوا عنها"إلا االله 
: جهود مباركة في بيان توحيد القصد والطلب منها        --ولابنه الإمام سعود    

لا يعبد إلا االله وحـده، فـلا        ؛ وهو أ   "لا إله إلا االله   " أنه كتب رسالة بين فيها مضمون       
يدعى إلا هو، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يخاف إلا منه، ولا يرجى إلا                  

  .)٣(هو، وذكر الأدلة من القرآن على ذلك
 ، وأن "لا إلـه إلا االله    :"في رد له على بعض المبتدعـة معـنى         -لهغفر-ووضح  

 نفي الإلهية عما سوى االله، وإثباا الله        :اها، وهو  ليس مجرد اللفظ، وإنما معن     قولهاب المقصود
٤( وحده لا شريك له(.  

 وأوصاهم فيه بتقوى االله في      ،كتاباً إلى من يراه من المسلمين      -عنهعفَا-وكتب  
 --ومتابعة الرسـول    يع الأعمال الله وحده لا شريك له،      السر والعلانية،وإخلاص جم  

 : m   å    ä            ã  â دين إلا عليهما؛ كما قال       هما جماع الدين، ولا يستقيم    : (وقال
                                                           

  .٦/٢١٢،٢١٣تاريخ اليمامة انظر و ؛٩،١٠،١١،١٢،١٤،١٥،١٧،١٩،٣٠،٣١،٣٢: رسالة التوحيد،ص انظر )١(
  .١/٢٢٣تاريخ ابن بشر ) ٢(
  .٦٠-٥٩: فيصل بن مشعل آل سعود/ع وإعداد الدكتور، رسائل أئمة دعوة التوحيد، جم١/٢٩٢الدرر السنية ) ٣(
  .٩/٢٧٢الدرر السنية ) ٤(



 ١٥١

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æl] ١()]الكهف(.  
 أنه يأمر الناس بعبـادة االله وحـده لا          :فيهان  بيووأرسل رسالة إلى أحد الرؤساء      

اك  وأنه ينهى عن الإشر    ،-- الذي هو أعظم ما دعا إليه الرسول         شريك له وهو التوحيد   
  .)٢(--وهو أول ما ى عنه الرسول كرات، الذي هو أقبح القبائح وأنكر المن؛باالله

إنما جئتكم لتعبـدوا االله وحـده،       : (ولما دخل مكة فاتحاً منتصراً قال لأهل مكة       
، وطلـب منـهم     )٣()ودموا الأصنام والطواغيت، ولا تشركوا باالله الذي يحيى ويميت        

  .)٤(رفهم أنواع العبادة، وأن الدعاء من جملتها وحده، وعإخلاص التوحيد الله 
ثم سار الأئمة بعده على ذات الطريق إلى أن تسلم زمام الأمور الإمام فيصل بـن                

 ـمحِر- تركي بن عبداالله   هم- اهتم ببيان توحيد القصد والطلب للناس ودعاهم إليه،        ؛ ف
 ثم  ،اهم فيه بتقـوى االله    أوص، و أنه كتب كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين        : ومن ذلك 

توحيد االله بالعبادة، وهو دين الرسـل الـذي         : ومعظم التقوى والمصحح لأعمالها   : (قال
شـهادة أن    " بعثوا به إلى العالمين، وهو مبدأ دعوم لأممهم، وهو معنى كلمة الإخلاص،           

 العبادة الله   نفي الشرك في العبادة، والبراءة منه، وإخلاص      : إن مدلولها ـ، ف  "لا إله إلا االله   

 : m  t  s  r  q  p  o  n       m  l  kال ـوحده، كما ق 
y  x  w   v  uz ...  yl ]ن االله ـد بيـ، وق]الزمر معنى هذه الكلمة، في 

 : m   x      w     v   u  t    s  r  qكثير من الآيات المحكمات، قـال       
  z  yl ]وقوله) لا إله( فهذا معنى ،]الزخرف : m  {  }  |l  فهو معـنى

                                                           

  .١٤/٢٠ الدرر السنية )١(
  .٢/٣٩٦لصلاح الدين المختار ) تاريخ المملكة العربية السعودية(كتاب انظر ؛ و٢٤٨-٦/٢٤٧تاريخ اليمامة ) ٢(
 عهد الإمام عبـدالعزيز بـن محمـد         –زء الثاني    الج –تاريخ البلاد العربية السعودية، الدولة السعودية الأولى        ) ٣(

  .١٧٧: للدكتور منير العجلاني، ص
  .١/١٤٨الدرر السنية ) ٤(



 ١٥٢

لا إله ( وهي ،]الزخرف[ : me  d  c  b  a..  h  lثم قال " إلا االله"

 : m  l  k  j  i  hوقد عبر عنها بمعناها من النفي والإثبات، قال         ). إلا االله 

t  s   r  q  p  o  n   mu  y  x   w  v  l ]البينة[.(  
وهذا التوحيد هـو    ،  ن أن تحصر  فالآيات في بيان توحيد العبادة، أكثر م      : (ثم قال 

m  i  h  g :  عن قوم هـود الذي جحدته الأمم المكذبة للرسل؛ كما قال   

p  o   n  m  l  k  jq  ...    yl ]وجحده مشركوا العرب، ]الأعراف ،
 بما أقروا بـه مـن توحيـد     واحتج عليهم ،...ومن ضاهاهم من مشركي هذه الأمة  

  .)١ (...)ليهم، فيما جحدوه من توحيد الإلهيةالربوبية، فإنه من أقوى الحجج ع
 كتاباً إلى من يصل إليه من أشراف اليمن، وعلمـائهم،           -هتجردعفَر-وكتب  

 ما  ]هذا: ([، وقال حثهم فيه على إخلاص جميع أنواع العبادة الله وحده        و القبائل؛   وهووج
، وذكر  )ولا يتوكل إلا عليه    إلا هو،    عاً؛ فلا يعبد إلا االله، ولا يدعى      دعت إليه الرسل جمي   

  .)٢(الأدلة التي تدل على أن الدعاء عبادة، وأن صرفه لغير االله شرك باالله، وكفر به
 ـهنكَسأَ-ووجه   هو والشيخ عبد الرحمن بن حـسن، وعلـي بـن            -سودرالفِ

 كتابا إلى من يصل إليه من المسلمين؛ اشتمل على الوصية بتقوى االله، واتقـاء               )٣(حسين
 معـنى   هو] هذا: ([ وقالوا ك باالله، والإخلاص له بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة،       الشر

، فإا دلت على نفي الـشرك في العبـادة،           " شهادة أن لا إله إلا االله       "كلمة الإخلاص 
غـيره، ولا يرجـى     ؛ فلا يدعى    وتركه، والبراءة منه، ودلت على إخلاص الإلهية الله         

                                                           

  .١٠١-٩٩، رسائل أئمة دعوة التوحيد ١٤/١٤٦ الدرر السنية )١(
  .١٨٥-٢/١٨١الدرر السنية انظر ) ٢(
ل، عينه الإمـام     علماءها حتى حص   ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، ولد في مدينة الدرعية، فقرأ على           ) ٣(

 قضائه، ولما ولي الإمام تركي بن عبداالله        ىسعود بن عبدالعزيز في قضاء الدرعية، وأقره الإمام عبداالله بن سعود عل           
علماء نجد  . هـ١٢٥٧عينه قاضيا في حوطة بني تميم، ثم نقله إلى قضاء الرياض، وبقي فيها حتى توفي قريبا من عام                   

  .٥/١٧٤رون خلال ثمانية ق



 ١٥٣

 وجميع أفراد العبادة لا تـصلح إلا الله         ،...ولا يرغب إلا إليه   سواه، ولا يتوكل إلا عليه،      

  قد بينها في كتابه مجملاً ومفصلاً، كما قـال          و؛ : m  U  T  S  R

  Vl ]لا نعبد غيرك، ولا نستعين إلا بك، وهذا هو الدين الذي بعث االله : أي] الفاتحة

  ¤  ¥  ¦  £ m : به رسله، وأنزل به كتبه، وكل رسـول يرسـله االله، يقـول            
ª       ©  ¨  §«  ...  ±l ]اهم ]هودفأمر االله عباده أن يخلصوا له العبادة، و ،

  .)أن يقصدوا ا غيره
 لا يقبل االله من أحد     ؛أن إخلاص العبادة له هو أصل الدين      : وبينوا في هذا الكتاب   

 وأثبتت توحيد   نفت الشرك في الإلهية،   " لا إله إلا االله     " : دينا سواه، وأن كلمة الإخلاص    
  .)١(االله بذلك، ودلت على إخلاص الحب في االله 

فيه بتقوى  أوصاهم  و ، كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين       --وكتب أيضا   
هو دين الرسل، ومبدأ دعوم لأممهم، وهو معـنى         ] هذا: ([االله وتوحيده بالعبادة، وقال   

ا نفي الشرك في العبادة، والـبراءة       كلمة الإخلاص وشهادة أن لا إله إلا االله، فإن مدلوله         
منه، وإخلاص العبادة الله وحده، وهو التوحيد الذي جحدته الأمم المكذبـة للرسـل،              

 -لـه غفر-، ودعاهم   )وجحده مشركوا العرب، ومن ضاهاهم من مشركي هذه الأمة        
  .)٢( إلى تعلم هذا التوحيد وحقوقه

لثانية، ثم بدأ عهد الدولـة      هذه بعض جهود بعض أئمة الدولة السعودية الأولى وا        
 والذي كان له جهوده الواضحة      - ثراه  االله طيب-الملك عبدالعزيز   لالة  السعودية الثالثة بج  

قد جاهد لإعلاء كلمة التوحيد وكان يحب أن يراهـا          ف ،في بيان توحيد القصد والطلب    
  .)٣(قائمة ولو على يد أعداءه

                                                           

  .١٣٩-١٤/١٣٤الدرر السنية ) ١(
  .١٤٩-١٤/١٤٤المرجع نفسه ) ٢(
   .٧٨، ٧٤، ١/٦٣مختارات من الخطب الملكية انظر ) ٣(



 ١٥٤

بادة وحده لا شـريك لـه، بجميـع          بأنه إفراد االله بالع    :ف توحيد الألوهية  عرو 

 :  m واستدل بقوله    -- من نوح إلى نبينا محمد       -أنواعها، وهو أصل بعثة الرسل    
  P  O   N  M        L   K   J   I  H  G  F  E  D  C  B  Al 

  .)١()هذا التوحيد هو أصل الأصول للدين الذي لا يجوز التقليد فيه(: ، وقال]الأنبياء[
نا شخص ليس يهمني سوى إقامة كلمة التوحيد والمحافظة على ما           أ: (وقال مرة   

  .)٢(ن أنه متوكل على االله وحده، معتمد عليهبيو .)بيدي، والحافظ هو االله 
إن : ( كتاباً إلى من يراه من أهل القصيم وغيرهم، وجـاء فيـه            --وكتب  

الله بالعبادة والبراءة   أوجب الواجبات على جميع المكلفين توحيد رب العالمين، وهو إفراد ا          
من عبادة ما سواه، واعتقاد أن كل معبود سوى االله باطل، وأن من عبد غـير االله فهـو                   

   .)٣()كافر، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا االله
 خالصة مـن  --عقيدتنا مبنية على توحيد االله : ( في خطابٍ له   --وقال  

لمسلمين ما هم ببالغين سعادة الدارين إلا       إن ا : (ثم قال . )شائبة، مترهة من كل بدعة    كل  
  .)٤()بكلمة التوحيد الخالصة

 ،)٥( يدعو المسلمين كثيراً إلى إخلاص العبادة الله وحـده لا شـريك لـه              وكان
 والخـشوع   ،)٧( والاعتمـاد عليـه وحـده      ،)٦(والرجاء الله وحده  والانقياد له بالطاعة،    

                                                           

  .٢/١٥٤تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار ) ١(
  .٢٢٧، ١٦٥،١٦٦: المصحف والسيف.هـ١٣٥٣ندوبي الصحف العربية عام جاء ذلك في مؤتمر صحفي لم) ٢(
  .١٤٨: إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة) ٣(
  .٤٢، ١/٤١مختارات من الخطب الملكية ) ٤(
، ١٢٥،  ١١١،  ١١٠،  ٨٩،  ٨١،  ٨٠،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٤،  ٦٥،  ٦٣،  ٦١،  ٥٠،  ١/٤٨المرجع الـسابق    انظر   )٥(

  .٣٧٣د الحديث للريحاني ؛ وتاريخ نج١٤/٣٩٧؛ والدرر السنية ١٥٦، ١٥٢، ١٥٠، ١٤٧، ١٣١
  .١٢٩، ١١٣، ١/٨٣مختارات من الخطب الملكية ) ٦(
  .٩٣، ٦٣، ١/٥٧المرجع السابق ) ٧(



 ١٥٥

 والتوكل  )٣(ف من االله وحده وخشيته     والخو ،)٢( والنحر الله وحده   ،)١(والخضوع الله وحده  
 وطلب الشفاعة من    ،)٥(بلا واسطة ه وحده   ئوالاستعانة باالله وحده، ودعا    ،)٤(عليه وحده 
كـل  : (-- ولا من غيره، وفي ذلك يقول -- من محمد   ، وعدم طلبها  االله وحده 

نعم، الشفاعة ترجى   .  يكون جاهلاً بأمور الدين    --إنسان لا يرتجي شفاعة الرسول      
  . )٦()ع محمداً بياللهم شفِّ: ولكن يقول

تنفـع    وأا لا  ،)٧()لا إله إلا االله   ( كثيراً ما يبين في خطاباته معنى        --وكان  
كلمـة  : ( فقال في أحـد خطاباتـه        ،)٨(قائلها إلا إذا كان عارفاً لمعناها عاملاً بمقتضاها       

إثبات " إلا االله  "،وى االله تنفي العبادات جميعها عن س    " لا إله : "الشهادة تنقسم إلى قسمين   
 العظمة والكبرياء؛ لأنه لا معبود سواه، والعبادة لا تصرف إلا الله            ، وله   العبادة له   

 : m  g  f  e  d   cوحده، لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسـل؛ قـال           

  i   hl ]فالتوحيد خاص باالله ،يوحدون: أي" يعبدون"، ومعنى ]الذاريات  ،
إلا إليه، والرجاء والخوف والأمل كله باالله والله، وما بعث محمداً، ولا            والعبادة لا تصرف    

  .)٩()أرسل الرسل، ولا جاهد ااهدون إلا لتوحيد االله 

: أيm  S  Rl (: سورة الفاتحة في أحـد خطاباتـه فقـال         -لهغفر-وفسر  
                                                           

  .١٤٧، ١/١٣٦المرجع السابق ) ١(
  .١/١١٠المرجع السابق ) ٢(
  .١/٦١،مختارات من الخطب الملكية ٢/٣٨٩؛وتاريخ المملكة لصلاح الدين المختار٣١٢تاريخ نجد الحديث للريحاني ) ٣(
  .١/٧٨مختارات من الخطب الملكية انظر ) ٤(
  .١٦٠: ، المصحف والسيف١٣٩، ١٢٧؛ رسائل أئمة دعوة التوحيد ٩٢، ١/٦١المرجع السابق) ٥(
  .١٣٥، ١١٣، ١/٨٢مختارات من الخطب الملكية ) ٦(
، ٩٤،  ٩٠ ،٨٩،  ١/٨٥، ومختارات من الخطب الملكيـة       ٢٨٢: المصحف والسيف انظر  ، و ١٤/٣٩٧الدرر السنية   ) ٧(

  .١٣٥، ١٢٤؛ وكتاب رسائل أئمة دعوة التوحيد ١٥٤، ١٥٣، ١٤٦، ١٣٦، ١٣٤، ١٠٩، ١٠٥
  .١/١٥٤مختارات من الخطب الملكية انظر ، و١٤/٣٩٧الدرر السنية ) ٨(
  .١٣٥، ١/١٣٤ مختارات من الخطب الملكية )٩(



 ١٥٦

 ، نطلب منك المعونة على عبادتك:أي m  U  Tl  ،نوحدك ونطيعك خاضعين
mY  X   W  l ١() أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على طريق السنة والجماعة(.  

٢( بأن يكون ديدنه إعلاء كلمة التوحيد ونصر دين االلهه الملك سعودوأوصى ابن(.  

اللهم ألهمني رشدي، وأعذني مـن شـر        : (وأوصاه أيضاً بالتضرع إلى االله بقول     
  .)٣()بالاستعانة باالله يكفى ابن آدم شر كل شيء: (وقال) نفسي

وأوصاه كذلك بأن يتخذ لنفسه أوقاتاً خاصة لعبادة االله، والتضرع بين يديه، في             
  .)٤()د إلى االله في الرخاء تجده في الشدةتعب: (أوقات فراغه، وقال

 نه الملوك،  وإخوا --وقد كان لوصاياه وكلماته أثر كبير على ابنه الملك سعود           
عوا إلى إخلاص العبادة الله وحده، ويدل على ذلك         فاهتموا بتوحيد العبادة اهتماماً كبيراً ود     

هو الاعتـصام  إن أول، ما يهمنا جميعاً؛ : ( في خطاب له--الملك سعود جلالة ما قاله   
بحبل االله المتين، وأن نتخذ من الوسائل في داخل بلادنا ما يمكّن روح التوحيد الخـالص في                 

     بحول االله -وسنحرص  ،...الله وحده خلص الجميع العبادة    قلوب أفراد الشعب كافة؛ حتى ي- 
على مراقبة ذلك، وحث الناس على كل ما يأمر به الشرع الإسلامي، ومنعهم عن كل مـا                 
ينهى عنه؛ لأن في ذلك خيري الدنيا والآخرة، ولأنه ليس شيء من الخـير إلا دعـا لـه                   

  .)٥()الإسلام، وليس شيء من الشر إلا وى الإسلام عنه
 خطاباته على التوكل على االله وحده، ويتلو عليهم          يحث الناس في   --وكان  

ــه   : m  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  Èقول
                                                           

  .١١١، ١/١١٠انظر ؛ و١/٩٠المرجع السابق ) ١(
  .٧/٢٩٦تاريخ اليمامة ) ٢(
  .١٣٩، ١٣٨: رسائل أئمة دعوة التوحيد )٣(
  .٧/٢٩٦تاريخ اليمامة ) ٤(
  .٢٣٦، ١/١٨٨انظر ، و١/١٧٧مختارات من الخطب الملكية ) ٥(



 ١٥٧

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  H  G  F  E  D  C   B  A
K  J   IL  Q  P   O  N  M  l ]ويحثهم على الخوف من ]آل عمران ،

 : m  W    V  U    T  S  R  Xاالله وحده ويتلـو علـيهم قولـه         
   ]  \        [  Z  Yl )١(] آل عمران[.  

 في بعض خطاباته أنه من المستعينين باالله المعتصمين به وحده فهو            --وأعلن  
  .)٢(نعم المولى ونعم النصير

 يستغل موسم الحج للدعوة إلى توحيـد االله وإفـراده بالعبـادة             --وكان  
إن من أكبر نعـم     : إخواني: (يهوالتحذير من الشرك، فقد ألقى إلى الحجاج خطاباً جاء ف         

االله علينا أن أرسل رسوله الكريم في هذا البلد الأمين وجعلنا مسلمين، وإني أذكر فـضل                
االله علي وعليكم أن جعلني من السلالة التي تدعو إلى االله، متبعاً في ذلك سنة أبينا إبراهيم                 

--      وسنة الأنبياء من بعده --     وسنة نبينا محمد --  لراشدين في   وخلفائه ا
الدعوة إلى االله، وعلى الأخص في هذا الموسم العظيم، وكذلك كانت سنة آبائي الـذين               

  .)شرفهم االله بخدمة الدين، وهذا البلد الآمين
 بالعبادة، فدعا   لقد بعث االله رسله يدعون البشر لعبادة ربنا وإفراده          : (ثم قال 

  .--إلى هذا إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
 العرب بجاهليتهم أنه لا خالق، ولا رازق، ولا محي، ولا مميت إلا االله،              لقد اعترف 

 m¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ l]ولكـن كـانوا     ]٢٥: لقمان ،
يشركون بعبادة رم، ويدعون معه غيره، فالفرق بين الإسلام والكفـر، وبـين مـن               

عبـادة   هو إفـراد االله في ال      :ن شريعته ع ومن خرج    ،--  االله استجاب لدعوة رسول  

 : m    k  j      i  h  g  f  e واستدل بقولـه     ،)وحده، أو إشراك غيره معه    
                                                           

  .١/١٨٩المرجع السابق ) ١(
  .١/١٩٧المرجع السابق ) ٢(



 ١٥٨

  n  m  ll ]وبقوله ]الشعراء ، : m  Q  P  O  N     M  L  K  J  I
  T  S  Rl  ]الإسراء.[  

وآيات القرآن الكريم التي تدعو إلى إفراد االله بالعبـادة أكثـر مـن أن               (: ثم قال 
وة إلى عبادة االله وحده، ودعا المسلمين جميعاً للرجوع إلى دين االله            ثم جدد الدع  . )تحصى

  .وإخلاص العبادة الله وحده، وتنظيف عقيدم من الشرك
أدعوكم ونفسي أن نتوجه إلى االله بقلوب صادقة تائبين من          (: وختم خطابه بقوله  

عمـلاً بقولـه     [؛ أو التوسل بغيره   ،ذنوبنا؛ مخلصين العبادة الله وحده، تاركين دعاء غيره       

 :[ m  U  T  S  Rl(.  
ثم ابتهل إلى االله وسأله الهداية إلى الصراط المستقيم، وجمع الكلمة على ما يرضيه،              

  .)١(وقبول الحج، وأن يعيدهم إلى أوطام سالمين غانمين برضوان االله ورحمته
ده وفي خطاب آخر ألقاه على حجاج بيت االله الحرام دعاهم فيه إلى عبادة االله وح      

 : m   u  t  s  r وحذرهم من الشرك في العبادة، وتلا عليهم قوله          ،لا شريك له  

~  }  |   {  z  y    x  w  v�  ...  ¨l )النساء [)٢.[  
الواجب علي وعلى : (... وعندما وقف الحجاج بعرفة ألقى عليهم خطاباً قال فيه   
شرك به شيئا، ولا يـدعو      كل فرد من جموعكم الزاخرة أن يخلص العبادة الله وحده لا ي           
  .معه أحداً، ولا يتخذ له نداً، ولا يتوجه بطاعته وعبادته لسواه

فإذا عرف كل منا أن هذا الجوهر هو روح الإسلام، وأساس الدعوة المحمدية التي              
شرف االله ا الأمة العربية لحملها ونشرها إلى مشارق الأرض ومغارا، عرف حينئـذ              

  ...).ناهمعنى التوحيد وأساسه ومب
لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بـه          : "إن من أقوال سلفنا الصالح    : (ثم قال 

                                                           

  .٢٠٦-١/٢٠٥ية هـ،مختارات من الخطب الملك٧/١٢/١٣٧٤ألقى هذا الخطاب في حفلة أقيمت تكريما لكبار الحجاج في)١(
  .١/٢٢٠هـ، المرجع السابق ٧/١٢/١٣٧٥جاء ذلك في خطاب لجلالته وجهه إلى أعيان الحجاج في )٢(



 ١٥٩

، وإنكم لتعلمون جميعاً أن أوائل المسلمين كانوا على هذه العقيدة، وعلـى هـذا               "أولها
  . )١()المبدأ

وفي موسم آخر من مواسم الحج ألقى خطاباً إلى الحجاج، وإلى كل مـسلم في               
حثهم فيه على إخلاص العبادة الله وحده وعبادته حق عبادته،          و ،ارامشارق الأرض ومغ  

 وجمع كلمتنا عليه هو الجامع الذي يجمعنا للجهاد في سبيله،           ،إن التوحيد الخالص  : (وقال
  . )٢()وهو الذي يوحد صفوفنا، ويرفع شأننا
أجد من الواجب علي في مثل هذه الأيام : إخواني: (وفي موسم آخر قال للحجاج   

 --لمباركة أن أنادي إخواننا وأدعوهم بدعوة إبراهيم الخليل؛ التي دعا ا نبينا محمد              ا
العبادة الله وحده، فندعوه ولا ندعو غيره، ونعبده ولا نعبد غيره، ونستعين به             في إخلاص   

لا نعبـد   ] أي[؛  m  U  T  S  Rl  :كما أمرنا ] وننيب إليه ونتوكل عليه   [
  . )٣()هذا الذي أدعوكم ونفسي إليه. نستعين إلا بكسواك، ولا ندعو غيرك، ولا 

 في خطاباته يدعو االله وحده لا شريك له، فلا تسمع دعاءً شركياً             --وكان  
  .؛ وذلك ليسمعه الناس فيقتدوا به)٤(أو دعاءاً مبتدعاً، ويبتعد عن الألفاظ الشركية

 ـ  طباعة الكتب التي تعنى   --ومن جهوده  اب  بتوحيد القصد والطلب مثـل كت
وكتاب منـهاج التأسـيس      التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن،    فتح ايد شرح كتاب     

  .)٥(اللطيف بن عبدالرحمن للشيخ عبدرجيس في كشف شبهات داود بن جسوالتقدي
 في بيان توحيد القصد والطلب؛ أما       -- الملك سعود     جلالة هذه بعض جهود  

 خطاب له أمام وفود حجـاج   دعا في  --أنه   :الملك فيصل فمنها    جلالة  عن جهود   

                                                           

)١ (٢٢٤-١/٢٢٣هـ،١٣٧٥تمعين بعرفات في حج عام من خطاب لجلالته إلى جميع المسلمين ا.  
  .٢٤٣، ١/٢٤٢انظر ، و٢٣٣، ١/٢٣٢هـ، مختارات من الخطب الملكية ١٣٧٧من خطاب لجلالته في موسم الحج ) ٢(
  .٢٦٢، ٢٦٠، ١/٢٠٣انظر ؛ و١/٢٥٣هـ، المرجع السابق ٦/١٢/١٣٧٩من خطابه في حفل للحجاج في ) ٣(
  .٢٦٠، ١/١٧٨المرجع السابق ) ٤(
  .٢٩٤، ٣/٢٩٣تاريخ الملك سعود الوثيقة والحقيقة ) ٥(



 ١٦٠

، واللجـوء إلى الواحـد      بيت االله الحرام إلى تعلق القلوب باالله، وإخلاص العمل لـه            
، والتوجه بكل الجوارح إلى الرب الكريم، وأن يرتفع المسلم بنفسه وتفكيره عن             )١(القهار

  .)٢(كل ما يخل بعقيدته وعلاقاته بربه الجليل
 فيه إلى إخلاص العبادة الله وحده لا شـريك           أمام الحجاج دعاهم   وفي خطاب له  

 وحده دون    فدعاهم لأن تكون علاقتهم به       ، بني البشر   أكرم االله   :(له، ثم قال لهم   
قاتل االله اليهود والنصارى اتخـذوا قبـور أنبيـائهم    :"--أي وسيط وبلا شفيع، قال    

  .))٤("فلا تتخذوا قبري هذا من بعدي مسجداً"، )٣("مساجد

 mQ  P  OR   ...  [l :  يقـول ما معنى ذلك؟ ربنـا  ف: (ثم قال

. ادعوا الأوليـاء والـصالحين  : ادعوا الملائكة، ولا: ادعوا الأنبياء، ولا: ، وما قال  ]غافر[
ى التوجـه إلى االله     حثهم عل ، و )٥(...) وحده فهل نحن مستعدون لأن نخلص العبادة الله        

  .)٦(ة بإخلاص ونية صالحوحده، وطلب العون والمدد منه 
نحن أهل نجد لا    : (ولما انحنى له أحد الرجال مد يده، ورفع هامته بلطف، وقال له           

  .)٧()نحب أن ينحني رجل أمام رجل آخر؛ لا ينحني الرجل لغير االله

                                                           

هـ، مختارات من الخطب    ٦/١٢/١٣٨٧في  جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي السنوي لوفود الحجاج            ) ١(
  .١٣٢:- رؤى وذكريات–الملك فيصل بن عبدالعزيز : انظر ، و٣٩٩، ١/٣٧١انظر ، و١/٣٥٥الملكية 

 - قائد أمة ورائد جيـل     –هـ، فيصل بن عبدالعزيز     ١٣٨٣جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى بعثات الحج عام          ) ٢(
  .٢٣: عيد مسعود الجهني/ تأليف

، ٥٣-٢٠، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المـساجد علـى القبـور،                أخرجه مسلم ) ٣(

  ).٧٨٢٦( حديث رقم --، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة ١/٣٧٦

، )٨٨٠٤( حـديث رقـم      -–أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريـرة        ..." لا تتخذوا قبري عيداً   : "الحديث الوارد  )٤(
  .١/٥٧١، وصححه الألباني )٢٠٤٢(د كتاب المناسك باب زيارة القبور، حديث رقم وأخرجه أبو داوو

  .٢٦ :-قائد أمة ورائد جيل–فيصل ابن عبدالعزيز ) ٥(
  .٣٦: المرجع السابق. هـ١٣٧٤من خطاب جلالته في موسم حج ) ٦(
  .٥٥:  الطريق إلى مكة لمحمد أسد)٧(



 ١٦١

 أثناء عبادته من صلاة أو طواف أو سـعي؛          وكان يظهر الذل والخشوع الله      
  .)١(وتضرع وبكاءيتجرد من شخصيته كملك، ويناجي ربه بخشوع واستسلام 

 إلى توحيد االله وعبادته وحده حـق العبـادة،          -لهغفر-وفي لقاء صحفي دعا     
  .)٣(، والاعتماد عليه وحده)٢(وتحكيم كتابه

؛ )٤( إلى إخلاص جميع العبادات الله، وتصفيتها من إرادة الدنيا--وكان يدعو   
  . أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيالأنه يعلم

بكلمة االله   أن المسلمين قادوا العالم يوم تمسكوا        :في خطاب له   -عنهاعفَ-وأكد  
  .)٥(، وأن لديهم عقيدة تغنيهم عن تقليد غيرهم--وتوحيده وسنة رسوله 

دولـة  ولما سمع من يقول عن النصر الذي تحقق لبعض الدول الإسـلامية علـى               
عركة الـتي أدارهـا الملـك       هذا النصر يرجع إلى الحكمة والمساندة وروعة الم       : (إسرائيل
 االله وحده هو الذي مكننا مـن        ؛...هذا لا فضل لنا فيه    : ( رد الملك فيصل بقوله    ،)فيصل
  .)٦() وليس لنا أي فضل بل يرجع الفضل إلى االله الذي وفقنا لأداء هذا الواجب،...ذلك

في بيان توحيد العبادة والدعوة إليه،      المباركة   جهوده   --لملك خالد   لجلالة ا و
خلق االله الخلق ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً وليعمروا         : ( في خطاب له   --فقد قال   

                                                           

، ولذلك صار شعار مؤسسة الملك      ٢٣: ايا العربية والإسلامية  فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وجهوده في القض       ) ١(
  .فيصل صورته وهو رافع يديه لربه خاشعاً متضرعاً

كتاب الملك فيصل بن    انظر  ؛ و ٨٠: -–السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود            ) ٢(
  . ١٨٤: عبدالعزيز آل سعود إعداد حازم السامرائي

  .١٨٩): الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود(كتاب انظر ) ٣(

كتاب الملك فيصل بن    انظر  ؛ و ٨٠: --السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود            ) ٤(
  .٨١، ٨٠: عبدالعزيز آل سعود، إعداد حازم السامرائي

  .٨٢: المرجع السابقانظر ) ٥(
  .١٣٩: حازم السامرائي: الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، إعداد) ٦(



 ١٦٢

  .)١ ()الأرض كما أمرهم 
لم : أيها الإخـوة  : ( كلمة إلى وفود بيت االله الحرام، وقال لهم        -لهغفر-ووجه  

ا يكن انطلاق الدعوة إلى االله وإفراده بالعبودية، والخلوص من الشرك والوثنية إلا انتـصار             
  .)٢()للإنسان والإنسانية، ونقلة لهما من مهاوي الذل إلى ذرى العزة

  .)٣( في حديث صحفي على أن العون والتوفيق يستمد من االله وحدهونبه
لقـد جـاء في الـدعوة    : ( خطاباً على بعض الحجاج، وجاء فيه --وألقى  

لعبوديـة الله    الإخلاص، والاستسلام الله وحده، وليس لفرد من الأفـراد، وا          :الإسلامية
ص الإنسان من بـراثن      توحيداً يخلِّ  ؛بالإخلاص في التوحيد، والقيادة   ] االله[وحده، وأمر   

؛ فيرتفع بالإنسان والإنسانية من مهاوي الشرك       العبودية للأفراد إلى سمو الاستسلام الله       
  .)٤()والوثنية إلى أسمى درجات العزة والرفعة بين يدي االله 

ن  وبي-فَرعه- أن دعوة الإسلام أخرجت الإنسانية كلها من       (:  خطاب آخر   في
نقيـاد لـه بالطاعـة،      ظلام الخضوع للأصنام والآلهة إلى ضياء العبودية الله وحده، والا         

 إلى آفـاق    والخلوص من الشرك والأوثان، وحررت الإنسان من ذل الخضوع والخنـوع          
  .)٥()اهيه والامتثال لأوامره، واجتناب نو--رحبة من الإيمان باالله 

 كلماته المضيئة عن توحيد القـصد       --فهد  ادم الحرمين الشريفين الملك     ولخ
أن اعتماده الأساسي على االله الذي يطلب منه        : أنه صرح في خطاب له     :منهاو ،والطلب

  .)٦(التوفيق دائماً
                                                           

  .٢/٧٩مختارات من الخطب الملكية. هـ١٤٠٠من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود الحجاج عام ) ١(
  .٤٩٦:-سيرة ملك وضة مملكة–خالد بن عبدالعزيز . هـ١٣٩٥ألقى هذه الكلمة للحجاج في عام ) ٢(
  .٥٦١: السابق.  القبس الكويتيةصحيفةجاء ذلك في حديث صحفي لجلالته ل) ٣(
  .٢/٣٤هـ، المرجع السابق، ١٣٩٦من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام ) ٤(
  .٢/٤٨السابق . هـ١٣٩٧جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لحجاج عام ) ٥(
خادم الحرمين الشريفين   : (كتابانظر  ؛ و ٢/١٨٦هـ، السابق   ٢٢/٤/١٤٠٧ جاء ذلك في كلمة لجلالته في        )٦(

  ).٣٩٧، ١٢٠: -خطب وكلمات-الملك فهد بن عبدالعزيز 



 ١٦٣

عمارـا بعبـادة االله   :  في كلمة له إلى أن من معنى عمارة المساجد         --ونبه  
  .)١(دة له وحدهوإخلاص العبا

ة الإسلامية تـأبى الخـضوع إلا الله       أن السياس : ن في كلمة أخرى   وبي--)٢( ،
  .)٣()إننا في المملكة العربية السعودية لا يمكن أن نخضع إلا لرب العزة والجلال: (وقال

أن الدعاء والتضرع الله وحده لا شريك له، مستدلاً بقوله     : وأعلن في كلمة أخرى   

 : mj  i  h   g  o  n  m  l  k  l )الجن [)٤[.  
ت عليه المملكة العربية الـسعودية،      في كلمة له المنهج الذي قام      --ولخص  

عقيدة التوحيد؛ التي تجعل الناس يخلصون العبادة       : أنه يقوم على ركائز كثيرة؛ أولها     وبين  
  .)٥(الله وحده لا شريك له، ويتحررون من الخرافة والوهم، ويعيشون أعزة مكرمين

ر بإخلاص العبادات الله وحده كالتوكـل والاسـتعانة،          يذكِّ -لهغفر-وكان  
  .)٦()لا أمن إلا بالتوكل على االله : (وغيرها، ومن كلماته

عندما أسندت إليّ وزارة المعارف كانت المهنة شاقة وعـسيرة،           : (--وقال  
ضيت به   أن يلهمني الرشد، ويسدد خطاي في العمل الذي ر         --ولكني استعنت باالله    

االله وحده، والدعاء   أن الاستعانة ب  :  وعندما يقول مثل هذا الكلام، يتعلم الناس       ،)٧()وقبلته

                                                           

مختـارات مـن    . هـ٢/٤/١٤٠٩ في   لثاني عشر للعناية بشئون المساجد    ألقى هذه الكلمة بمناسبة الأسبوع ا     ) ١(
  .٢/٢١١الخطب الملكية 

  .٢/٢٢٧السابق . هـ١١/١٢/١٤٠٩جاء ذلك في كلمة وجهها إلى الحجاج في ) ٢(
  .١٦٣: خطب وكلمات الملك فهد.هـ٩/٣/١٤٠٩طلاب جامعة أم القرى في  مع قال ذلك في حوار كريم) ٣(
 ـ١٣/٤/١٤١٠جاء ذلك في كلمة وجهها بمناسبة الأسبوع السنوي الثالث عشر للعناية بالمـساجد في           ) ٤( . هـ

  .٢٤٥: خطب وكلمات الملك فهد
لأساسي للحكم، ونظامي مجلس الـشورى، والمنـاطق في         جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة صدور النظام ا        ) ٥(

  .٢/٢٦٤مختارات من الخطب الملكية . هـ٢٧/٨/١٤١٢

  ).٣٩٨ : --خطب وكلمات الملك فهد(انظر ) ٦(
  .١٦٦: - قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري– كتاب الملك فهد )٧(



 ١٦٤

استعينوا باالله واسـتلهموا    ( :بل قال لبعض الفقهاء   .  فيكون قدوة لهم في الخير     الله وحده، 
  .)١()العون من االله

لـف   مبتعداً في خطاباته عن الألفاظ الشركية، فلم يسمع منه ح          --وكان  
لـولا االله ثم كـذا، وهـذه        : ( ونحو ذلك، وإنما يقول    ،لولا االله وفلان  : بغير االله أو قول   

  .)٢(ونحو ذلك) الإنجازات بتوفيق االله
 في - قَهوفَّ -  بن عبدالعزيزالملك عبد االلهخادم الحرمين الشريفين أما عن جهود 

معناها : لا إله إلا االله   : (بأنه أمر بطباعة وتوزيع كتا    : بيان توحيد القصد والطلب فمنها    
  .)٣() شروطها– فضائلها – أركاا –

، والاستعانة بـه،    ئهر كثيراً بالاعتماد على االله، والتوكل عليه، ورجا       وكان يذَكِّ 
، ونصرته، ودعاءه وحده، والحلف بـه وحـده، ويجتنـب الألفـاظ             والخوف منه   

  .)٦(واليأس من روح االله، )٥(-رحمة االله-ر من القنوط من ، ويحذِّ)٤(الشركية
علن الإسـلام أن    أَ: ( أمام قادة البلاد الإسلامية في أحد المؤتمرات       --وقال  

  .)٧()العبادة الله وحده، فحرر الإنسان من عبودية الإنسان
أنا أكره مثل هذه الأمور     : ( تقبيل أيادي المسؤولين، وقال عنها     -لهغفر-وألغى  

                                                           

  .هـ٢٦/٨/١٤٠٣ة الأولى لمؤتمر الفقه الإسلامي في جاء ذلك في كلمة وجهها في افتتاح الجلس) ١(

  .٣٩٨، ٣٩٧، ٣٢٢، ٢٥٠، ٢١٠، ١٧٨: -–خطب وكلمات الملك فهد : انظر ) ٢(
  .١٥٨: جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز في الدعوة إلى االله: كتاب، انظر للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد) ٣(
  .٤٩٥، ٤٨٥، ٤٨٣، ٢٩٣، ٢٨٤، ٢٠١: عبد االلهخطب وكلمات الملك  -١: ما يلي انظر  )٤(

 .٧٢٩، ٥٩٩، ٥٩٤، ٥٧٩، ٥٠٧، ٥٠٣، ٤١٩، ٤٠٩، ٢٣٧، ٢٢٨، ١٢١، ٧٧، ٤٣، ٣٠: ملك نحبه -٢       

  .٢١١: رحلة ملك -٣      
  .٦٢٩، ٦٢٧: ملك نحبه) ٥(
  .٧٢٩: ملك نحبه) ٦(
  .٦٢٥ - ملك نحبه–؛ وكتاب ١٢٥ -خطب وكلمات- كتاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللانظر )٧(



 ١٦٥

  .)١()حني سوى لربه، ولا ينحني لأي بشرلأني أعتقد بأن الإنسان يجب ألا ين
هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في بيان توحيد القصد والطلب، والتي             
ظهر من خلالها أم يولون هذا النوع من التوحيد الاهتمام الكبير، ومـا ذاك إلا لأـم           

 حـساب   تربوا عليه ودرسوه وتعلموه وعملوا به، وتعلموا أن من حققه دخل الجنة بغير            
  .ولا عذاب، وعرفوا فضله وتكفيره للذنوب، وأنه أول دعوة الرسل

    

                                                           

  .٤٩٨ : -وفْقَه-خطب وكلمات الملك عبد االله ) ١(



 ١٦٦

  
  
  
  
  

  الباب الثالث

  بيان أئمة آل سعود وملوكهم 

لحقيقة الإيمان وأركانه



 ١٦٧

  : آل سعود وملوكهم لحقيقة الإيمان وأركانهأئمةبيان : الباب الثالث 

 ـ          ول وعمـل، يزيـد     عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه ق
  .قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارحوهو  وينقص

اعتقاده، وتصديقه، وإقراره، وإيقانه، ومعرفته ونحو ذلـك        : المراد بقول القلب  و
  .النطق بالشهادتين ونحوهما: والمراد بقول اللسان

 الـصالحة   نيته وتسليمه وإخلاصه، وإذعانه، وحبه للأعمال     : والمراد بعمل القلب    
  .ونحو ذلك

  .)١(فعل الواجبات وترك المحرمات: والمراد بعمل اللسان والجوارح
فون الإيمان بأنه قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان؛ ويعر

 : m   ]  \  [  Z  Y  X  Wالعصيان؛ لقوله يزيد بالطاعة وينقص ب

 i  h  g   f  e   d  c   b  a  `  _  ^  j 

s  r  q  p  o  n   m  l  kt  y  x   w  v  u  

  |  {  zl ]وقال ]الأنفال ، : m  ¶          µ  ´  ³   ²   ±  °
  »  º   ¹  ¸l  ]الكهف.[  

الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إلـه إلا االله،            : "--وقال النبي   
ففي هذا الحديث ذكـر     ،  )٢("الإيمانوأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من         

فمن زعم أن إطلاق الإيمان علـى       (قول اللسان، وعمل الجوارح الظاهر، وعمل القلب،        

                                                           

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابـن تيميـة الجـزء    انظر ، و٣:  ص-- أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل        )١(
ة ، الـوجيز في عقيـد     ٣١٦،  ٣١٥،  ٣١١،  ٣١٠،  ٣٠٧،  ٢٨٠،  ١/١٧٤السابع، والسنة للإمام أحمد بن حنبل       

  .١١٠-١٠٩: عبداالله بن عبدالحميد الأثري/ اد، إعد"أهل السنة والجماعة " السلف الصالح 
  .٣٥-٥٨:، ومسلم،كتاب الإيمان،ح رقم٩: ور الإيمان، حديث رقمأخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب أم) ٢(



 ١٦٨

  .)١ ()ة والتابعين والأئمةبالأعمال الظاهرة مجاز؛ فقد خالف الصحا

ــال  \  [    ^  _  `   : m  f  e   d  c  b   aوق

...  ql ]وقال النبي] الفتح --" : ب الله، وأبغـض الله فقـد اسـتكمل   من أح 
من رأى منكم منكراً، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن : "--، وقال )٢("إيمانه

  .)٣("لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان
:  وغيرهم  يقولـون      --وكان عبداالله بن عباس، وأبو هريرة، وأبو الدرداء         

الإيمان يزيـد    : (--ل السنة أحمد بن حنبل      ، وقال إمام أه   )٤("الإيمان يزيد وينقص  "
  .)٥()وينقص فزيادته بالعمل، ونقصانه بترك العمل

أجمـع أهـل الفقـه      : ( في التمهيـد   -- )٦(وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر      
والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيـد بالطاعـة،                

ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل       (،  )٧(...)ات كلها عندهم إيمان   وينقص بالمعصية، والطاع  
فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول، والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعـم أن                

                                                           

  . ١/٢٠١الدرر السنية ) ١(
وأخرجه الترمذي من حديث    . ٣/٤٤٠،  ١٥٦٣٨ أخرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس، حديث رقم         ) ٢(

انظـر  . ، وحـسنه الألبـاني    ٢٥٢١: حديث رقم   ) ٦٠(، كتاب صفة القيامة، باب رقم       --معاذ بن أنس    
  ). ٣٤٧٣٠(، وابن أبي شيبه في مصنفه موقوفا على أبي أمامة برقم ٢/٦١١صحيح سنن الترمذي 

، وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والـسنة          ٤٩-٧٨ أخرجه الإمام مسلم، كتاب الإيمان، حديث رقم         )٣(
  .١٢٩١:  باب ما جاء في صلاة العيدين، حديث رقم ،فيها

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعـدهم للإمـام                 ) ٤(
  .١٠١٦، ١٠١٥، ٣/٩٦٢اللالكائي 

  .٣/١٠٥٧المرجع السابق ) ٥(
أبو عمر من كبار حفاظ     ) هـ٤٦٨-٣٦٨(سف بن عبداالله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي            يو) ٦(

  .٢/٣٤٨وفيات الأعيان انظر . الحديث، مؤرخ أديب ويقال له حافظ المغرب
  .٩/٢٣٨التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق سعيد أحمد أعراب ) ٧(



 ١٦٩

 ومن زعم أن إيمانـه كإيمـان جبريـل          ،...الإيمان يزيد ولا ينقص، فقد قال بقول المرجئة       
  .)١()ع في القلب وإن لم يتكلم ا فهو مرجئ فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تق،والملائكة

- لما سأل الـنبي      --وأركان الإيمان ستة، وهي الواردة في حديث جبريل         
-     عن الإيمان، فقال --" :   ئكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر   باالله وملا أن تؤمن

  .)٢("والقدر خيره وشره
يان حقيقـة الإيمـان     وقد اجتهد أئمة السلف الصالح والتابعون لهم بإحسان في ب         

 فقد كان لهـم     ،وأركانه، ومن التابعين للسلف الصالح بإحسان أئمة آل سعود وملوكهم         
  :، ومنها هود كثيرة في بيان حقيقة الإيمانج

- الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود والإمام محمـد بـن عبـدالوهاب               ما قاله 
حِرمهم-     ـا  إ: (فقالا) لا إله إلا االله   : (ا في   حقيقة اعتقادهم بينا  حينما   في رسالة لهما؛

 وأن مجرد النطق والعمل لا ينفعـان        ،تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح     
لا إله  " : العبد إذا لم يصدق بقلبه، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار مع أم يقولون             

ون، ويحجون، ويجاهـدون،    ؛ بل ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة؛ بل ويصوم        "إلا االله 
وهم مع ذلك تحت آل فرعون في الدرك الأسفل من النار، وكذلك إذا علم وصدق ولم                

  ).معذب من قبل عباد الوثن    وعالم بعلمه لم يعملن    :يعمل كما قيل
هو التصديق، يزيد بالأعمال الصالحة، وينقص بضدها، : حقيقة الإيمان(: ثم قالا

  _  `  m^  a : ، وقال ]المدثر[  : mo  n  m  l  p  ...  ¼ lقال 

  f   e  d  c  bl ]وقال]التوبة ، : m  [  Z  Y  X  W

d  c   b  a  `  _  ^   ]  \...  h   l ]وقال]الأنفال ، :m  
  i    h  g  f   e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \

                                                           

  . من كلام الشيخ حسن بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب،١/٢٠٨الدرر السنية ) ١(
، ٨-١حديث رقم   . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسـان           ) ٢(
  ).٦٢(، وابن ماجه )٢٦١٠(، وأخرجه الترمذي ١/٣٦



 ١٧٠

   t  s  r  q  p  o      n  m  l  k  j
vul ]بقول النبي واستدلا أيضاً] الحج  - -:" الإيمان بضع وسبعون

  ".الحديث... من رأى منكم منكراً فليغيره بيده:"- -  وبقوله،"الحديث...شعبة
  :--ثم ذكرا قول الناظم 

  )٢())١(بالردىويزداد بالتقوى وينقص      وإيماننا قول وفعل ونية(
بد العزيـز    أن الإمام سعود بن ع     :ومن جهود أئمة آل سعود في بيان حقيقة الإيمان        

قرر في رسالة له أن الإيمان ليس بالتحلي، ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب، وصـدقته                 
أنا مؤمن، أنا مسلم، أنا من أهل السنة والجماعة، وهو مـن            : الأعمال، وأن الرجل إذا قال    

 مـن  أعداء الإسلام، وأهله، منابذ لهم؛ بقوله، وفعله، لم يصر بذلك مؤمناً، ولا مسلماً، ولا         
  .)٣(أهل السنة والجماعة، ويكون كفره مثل اليهود؛ فإم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم

هي أفعال العباد، وهي اعتقاد بالقلب،      :  في رسالة أخرى أن العبادة     --وبين  
وأن مبنى الدين وقواعده علـى أصـل العبـادة الله          . )٤(ونطق باللسان، وعمل بالأركان   

 : m            ã  âباطنـاً وظاهراً، كما قـال      . --ابعة رسوله   وحده لا شريك له، ومت    
   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    äl                 ]٥ ()]الكهف(.  

  . عمل الجوارح: عمل القلب، والظاهر: ، المراد بالباطن )باطناً وظاهراً(فقوله 
ذكـر عـن    : ( وجاء فيه   كتابا إلى من يصل إليه من المسلمين،       --وكتب  

                                                           

   ١/٢٥أبو محمد الأندلسي القحطاني في نونيته : قال) ١(
        عمـلٌ وقولٌ واعتقاد جنان... الله بيـن ثلاثـةٍ إيمـاننـا بـا

  وكلاهما في القلب يعتلجـان ... ويزيد بالتقوى وينقص بالردى
  .   ١/٦٧الدرر السنية ) ٢(
  .  ٥٩: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٨٧الدرر السنية ) ٣(
  .  ٩/٢٧٠الدرر السنية ) ٤(
  .٩/٢٨٢الدرر السنية ) ٥(



 ١٧١

إن للإسلام فرائض وشرائع وحـدودا، فمـن اسـتكملها          : "  أنه قال  -- )١(عمر

ــان  ــتكمال الإيم ــال )٢("اس {  ~  �  ¡   ¢  £     :  m؛ ق

¤...  ¯  l ]البقرة.[  
 ـ       : والدين عمل، كما ذكر    ا وقـر في    ليس الإيمان بالتحلي، ولا بالتمني، ولكـن م

  .)٣()د من العمل بالدين، والصبر على الأمر والنهي إلى المماتولابالقلوب وصدقته الأعمال؛
أن العبادة منقسمة على    : - في كتاب له   -لهغفر-وبين الإمام فيصل بن تركي      

  .)٤(القلب واللسان والجوارح
ن في رسـالة لـه إلى       ، فقد بـي-   - الملك عبدالعزيز     جلالة وأما عن جهود  

نه بقوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوى        أن الإيمان يقوى ويضعف، وأ    : المسلمين
  .)٥(الإيمان وبضعفه يضعف الإيمان

هـ، حـثهم فيـه علـى       ١٣٥٠ خطاباً على كبار الحجاج عام       --وألقى  
يجب علينا الاعتراف ـذه الـنعم؛       : (الاعتراف بنعمة الإسلام، وغيرها من النعم، فقال      
  .)٦() يكون بالجوارح والجنان أيضاوالاعتراف لا يكون باللسان فقط؛ بل ينبغي أن

 في بيان حقيقة الإيمان؛ ما قاله في رسالة         --ومن جهود جلالة الملك سعود      
لا يمكن حفظ كيان أو دفاع عدو إلا بالتمسك بدين          : (له إلى أبناء شعبه العزيز على قلبه      

عمـلا   فإن قمنا ذا قولا، ونطقا باللـسان، و        --االله، وبأحكام كتابه وسنة رسوله      

                                                           

-٦١(لعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي، أبو حفص الخليفة الصالح، والملك العادل              هو عمر بن عبدا   ) ١(
  .   ٥/١١٤سير أعلام النبلاء انظر ) هـ١٠١

  .٦/١٧٢، ٣٠٤٤٤أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ) ٢(
  .   ١٤/٢٧الدرر السنية ) ٣(
  .   ٢/١٨٢الدرر السنية) ٤(
  .  ١٤/٣٧١الدرر السنية ) ٥(
  .  ٧٩، ٧٨: محي الدين القابسي/ المصحف والسيف، جمع وإعداد) ٦(



 ١٧٢

بالأركان، وعقيدة بالجنان؛ فقد أدينا الرسالة وحصلت لنا المنعة، وكافحنا العدو بالسلاح        
إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن        : "-- ، وذكّرهم بحديث النبي   ...)القوي

فنرجو أن نكون ممن قـال واعتقـد بقلبـه،          : (ثم قال . )١("ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم   
  .)٢()وصدقته أعماله

  : في بيان حقيقة الإيمان فمن ذلك--أما عن جهود جلالة الملك فيصل 
أنه دعا العرب والمسلمين في كل مكان إلى العودة إلى الإيمان الحقيقـي الـذي               

  .)٣(يستطيع وحده أن يشق لهم الطريق نحو العالم المتحضر
لى  على العودة إ   -وحض في خطاب آخر وجهه لوزراء خارجية الدول الإسلامية        

  .)٤(...)إننا في حاجة لقوة الإيمان: (االله واستعادة الإيمان باالله، والتمسك بالعقيدة، وقال
 ا-الملك عبدالعزيز   جلالة  ه  ووصف والدمهحِمر-     ما رأيته  ( بقوة الإيمان، وقال

وفي هذا تنبيه منه وبيـان  . )٥()منذ نشأت قد ضعف إيمانه باالله أو تخلى عن ثقته بنصر االله     
  .ن الإيمان يضعف ويقوى ويزدادأ

أنه تكلم  :  في هذا الباب   --الملك فهد   خادم الحرمين الشريفين    ومن جهود   
--                 ،ا تحيل الظـلام إلى نـورفي خطاب له عن قوة الإيمان في قلب الإنسان، وأ 

الإنسان قوي بقوة إيمانه : (وتفتت جبال اليأس، وتحيلها إلى سهول خضر من الأمل، وقال   
 وضعيف إذا ابتعد قلبه عن الإيمان، ومتى كان قلب المؤمن عـامراً بالإيمـان فإنـه                 باالله،

  .)٦()يستطيع التغلب على أصعب المواجهات الحيوية
                                                           

 أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، ودمه وعرضه ومالـه،                 )١(
  . ٢٠/٢٨٥) ٧٨٢٧(، والإمام أحمد من حديث أبي هريرة، حديث رقم ٢٥٦٤-٣٤حديث رقم 

  . ١/٢٧٩سلمان بن سعود بن عبدالعزيز / ، للدكتور -ة والحقيقةالوثيق-تاريخ الملك سعود ) ٢(
  . ٢٥: عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحصين/ جهوده في القضايا العربية والإسلامية، للدكتور-فيصل بن عبدالعزيز) ٣(
  . ١١٧: حازم السامرائي/ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، إعداد)٤(
  . ٢٧: محي الدين القابسي/ المصحف والسيف، جمع وإعداد) ٥(
  . ١٦٥:  قائدة حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري–الملك فهد ) ٦(



 ١٧٣

 همومن جهود هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في بيان حقيقة الإيمان،            
في كثير مـن  بين   --  عبدالعزيز بن محمد بن سعود     الإمام أن   :في بيان أركان الإيمان   

  :كتاباته أموراً متعلقة بأركان الإيمان وما يقتضيه، ومن ذلك
 في كتاب له بأنه حبيب االله من خلقه، وخليله من عبيـده،             --وصفه للنبي   

فضل الصلاة، وأزكى التحيات، وعلـى إخوانـه مـن          عليه من االله أ   -وخيرته من بريته    
  .)١(-رض ومن عليهاوهو خير الوارثينالمرسلين صلاة وسلاماً دائمين إلى أن يرث االله الأ

 وحذر مـن الغلـو فيـه        ،-- في رسالة له بعض حقوق النبي        --وبين  
 وتوقيره، وأن يكـون أحـب       -–افترض االله على الناس محبة النبي       : (وإطرائه، فقال   

، ولم يأمرنا بالغلو فيه، وإطرائه، بل ـى         )٢(إليهم من أنفسهم وأولادهم، والناس أجمعين     
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنـا      : "--، واستدل بقوله    )٣()لكعن ذ 

لعنة االله على اليهـود     : " وهو في السياق   --، وبقوله   )٤("عبد فقولوا عبد االله ورسوله    
: --قالـت عائـشة     " -يحذر ما صنعوا  -والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد      

لا تتخذوا  : "--، وبقوله   )٥("يتخذ مسجداً ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن        "

                                                           

  .   ٤٤: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٦٤الدرر السنية )  ١(

لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مـن         : " قال -  –، عن النبي    -–كما في حديث أنس بن مالك       )   ٢(

أكثر من الأهل والولد    -أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول االله          " ه وولده والناس أجمعين   والد
  .١/٦٧، )٤٥(-٧١والوالد والناس أجمعين، حديث رقم 

  .   ١/١٨١الدرر السنية )  ٣(

: ، حديث رقم   : m  f   e  d  clأخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله         )   ٤(

  .١٥٤: ، حديث رقم-- من حديث عمر بن الخطاب -–، والإمام أحمد ٣٤٤٥

  .  ٤٣٦، ٤٣٥، حديث رقم )٥٥(أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب )   ٥(



 ١٧٤

 )٢(، وبفعل علي بن الحـسين     )١("قبري عيداً، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم        
--            لما رأى رجلاً يأتي إلى فرجة كانت عند قبر النبي --    فيـدعو، فنـهاه عـن 

  .عليه بالحديث السابق ، واحتج)٣(ذلك
 إن المـراد    :، ويقـول  ذهب أهل البيت   إنه عالم بم   : على من يقول   --ثم رد   

تكرار الزيارة المرة بعد المرة، وأن الزيارة لا تكون         " لا تتخذوا قبري عيداً    : "--بقوله  
  .مثل العيد مرتين فقط؛ بل تكون متتابعة ومكررة

-  ورسوله   هذا دليل على جهلك بمذهب أهل البيت، وبما شرعه االله           : (فقال
-     اعتياد إتيانه، والدعاء عنده، وهذا هـو        :لحديث بأن المراد   فإن أهل البيت فسروا ا 

  الذي استمر عليه عمل السلف وأهل البيت؛ فإم كانوا إذا دخلوا مسجد رسـول االله               
--          سلموا عليه وعلى صاحبيه، ولم يقفوا عند النبي --     لأجل الدعاء هناك، ولم 

  .)٤() القبر واستقبل القبلة ودعايتمسحوا به، بل إذا أراد أحدهم الدعاء هناك انصرف عن
فَا-ن  وبيعهنفي رسالة له بعض حقوق النبي        -ع-- حق الرسول : (، فقال-
-٥() التصديق والطاعة في جميع ما يأمر به وجميع ما ينهى عنه(.  

- أن االله   : قرر فيهـا    ، و رسالة إلى العلماء والقضاة    -سودرالفِهنكَسأَ-وكتب  
-   لخلق عبثا، ولا تركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته، فـأمرهم بطاعتـه،             لم يخلق ا

                                                           

، وإسناده حسن ٣/٣٦٧، ٨٨٠٤حديث رقم . -–أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة        )   ١(
  ).١٤/٤٠٣: مام أحمد بن حنبل مسند الإ–الموسوعة الحديثية انظر (
انظـر  . مولده ووفاته بالمدينة، عرف بصدقة الـسر      ) هـ٩٤-٣٨( علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،          )٢(
  ).٣/١٣٣، وحلية الأولياء ١/٣٢٠وفيات الأعيان (

، وصححه الألباني لطرقـه وشـواهده في        )٢٠ (-–أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي         ) ٣(
أشرف : التعليق المفيد في تحقيق فتح ايد شرح كتاب التوحيد، تحقيق         : انظر  ،  ٣٤: عليقه على هذا الكتاب، ص    ت

  .١/٣٢٩بن عبد المقصود بن عبدالرحيم 
  .١/١٨١الدرر السنية ) ٤(
  .١/١٨٤الدرر السنية ) ٥(



 ١٧٥

 أن الجزاء واقع لا محالة، إما في ناره بعدله، أو في جنته             --وحذرهم مخالفته، وأخبرهم    
 أخبر بذلك في كل كتاب أنزله، وعلى لسان كل رسول           --بفضله ورحمته، وأن االله     

  .ليوم الآخر، وهذا يتعلق بالإيمان باالله وا)١(أرسله
عبادته بأنواعها   حق االله   : ( فقال ،-عليهم السلام -ه  ئثم بين حق االله وحق أنبيا     

 الإيمان م، وبمـا     --، وحق أنبياءه    --بما شرع في كتابه، وعلى لسان رسوله        
 النور الذي أنزل معهم، وتقديم محبتـهم علـى          اتباعجاؤوا به، وموالام، وتوقيرهم، و    

 هديهم، والإيمان بما    اتباعين، والناس أجمعين، وعلامة الصدق في ذلك        نالنفس والمال والب  

   : me   d  c   b  a             `  _  ^...  mجاؤوا به من عند رم، قال     

l ]وهذا يتعلق بالإيمان باالله ورسله. ]آل عمران.  
الإيمان بمعجزام،  : ، وذكر منها أيضا     ذكر حقوق الأنبياء   --ثم تابع   

 خـاتمهم   --أم بلغوا رسالات رم، وأدوا الأمانة، ونصحوا الأمة، وأن محمـداً            و
وأفضلهم، وإثبات شفاعتهم التي أثبتها االله في كتابه، وهي من بعد إذنه لمن رضي عنه من                

جعلون وسائل   ولا ي  ،]فلا تطلب منهم، ولا يطلب منهم الاستغفار لأحد       [أهل التوحيد،   
  .ين الخلق لجلب الخير أو دفع الشرولا وسائط بين االله وب

اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح، يا        : لنا أن نقول    لا يجوز   : (ثم قال 
إنا نسألك ونتوجه إليك بخليلك إبـراهيم ولا        : رسول االله يا نوح، ولا يجوز لنا أن نقول        

 --، مـع أن الجـامع في نـوح           روحك عيسى ب، ولا    بكليمك موسى 
 الكلام مع الرسالة،    -- الخلة مع الرسالة، وفي موسى       -- إبراهيم   الرسالة، وفي 
 روح االله وكلمته مع الرسالة، فليس لنا أن نقول هذا لأنه لم يـرد،               --وفي عيسى   

 من حق االله شـيء،      -عليهم السلام - فلا يجعل لهم  . ولا حاجة لنا إلى فعل شيء لم يرد       
وأما المقام المحمود الـذي     (: --ثم قال   ،  ) غير جنس حقهم   - وتقدس -لأن حقه   

                                                           

بطباعة هذه الرسـالة الملـك       وقد أمر    --عبدالعزيز بن محمد آل سعود،      /رسالة التوحيد للإمام ااهد   ) ١(
  .هـ١٣٤٧ عام -–عبدالعزيز 



 ١٧٦

  .)١()--نبينا محمد لذكر االله في كتابه وعظم شأنه فهو 
 أن االله    :-رحِمهمـا -وبين هو والشيخ محمد بن عبدالوهاب في رسالة لهما          

(  :، ثم قالا   ليؤمنن به ولينصرنه   --إن أدركوا محمداً    :  أخذ الميثاق على الأنبياء   
  . )٢()، ولابد من نصرته، ولا يكفي أحدهما عن الآخرفلابد من الإيمان به

 على وجه العموم، ووجوب الإيمان       وهذا فيه وجوب الإيمان بجميع الأنبياء     
  . ونصرته على وجه الخصوص--بمحمد 

 فيما يتعلق ببيان أركـان الإيمـان ومـا           الإمام سعود بن عبدالعزيز    ومن جهود 
 يوم القيامـة،    --ه يثبتون شفاعة رسول االله      باعأنه وأت : ن في كتاب له   أنه بي :تقتضيه

  .)٣(وغيره من الأنبياء والصالحين،وأا تكون لأهل التوحيد خاصة، ولا تكون إلا بإذن االله
 ، وعبـده  ، نـبي االله   : بأنـه  -- رسولَ االله -في كتاب له     – -ووصف  

اه واختاره   وأمينه على وحيه، وسيد ولد عدنان؛ الذي اصطف        ،ورسوله، وخيرته من خلقه   
  .)٤(على جميع كائن من كان

ن  وبي--   نعتقد أن  : ( معنى شهادة أن محمداً رسول االله ،فقال       - في رسالة له

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   :  m أرسله إلى العالمين جميعاً كمـا قـال          االله  
  ®   ¬  «  ªl ]وقال ]الفرقان ، : m  w  v  u  t  s   

y  x...   µ  l ]ب على الخلق أن يطيعوه فيمـا أمـر،   ، فيج]الأعراف

  : m  v    u   t  s  r  q  pوينتهوا عما عنه زجر، كمـا قـال         
wx  ...   ¡l  ]الحشر[(.  

                                                           

  .٤٥، ٢٠، ١٤، ١٣: رسالة التوحيد) ١(
  .١/٤٠الدرر السنية )   ٢(
  .   ٧٥: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٨٧الدرر السنية )  ٣(
  .  ١٤/٣١الدرر السنية )   ٤(



 ١٧٧

تدي دايتـه، ونجتهـد في       نستن بسنته، و   -نحمد االله -نحن  (: --ثم قال   
  .)١()ه حسب استطاعتنااتباع

 ما قدر الباري على العبد (: في قصيدة له-لهغفر- وقال الإمام تركي بن عبداالله  
  . وهذا يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره.)٢()جاري

 أنه كتب كتاباً إلى أشراف الـيمن        --ومن جهود الإمام فيصل بن تركي       
وعلمائهم، ووجوه القبائل، ونصحهم فيه بالإيمان باالله، والعمل له، والتواصـي بـالحق             

أصل دين الإسلام وأساسه الذي تـبنى عليـه      هن أن وبي  ،والصبر عليه، والإخلاص الله     
  .)٣( الأقوال والأفعالالأعمال، وتصح به

 ،حثهم فيها على الاعتـصام بـالقرآن      ، و  رسالة إلى عموم المسلمين    --وأرسل  
  .]عمرانآل [  :m e  d  c  b  af  eg   ...¢ lواستدل بقوله 
 مرفوعاً في   --لي  حبل االله القرآن، كما في حديث ع      : قال أهل العلم    : (وقال
:  قال--    ، وعن ابن مسعود    )٤(هو حبل االله المتين، وصراطه المستقيم     : صفة القرآن   

إن هذا القرآن هو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمـن            : "--قال رسول االله    
  .))٥("تمسك به، ونجاة لمن اتبعه

لعمل به ففيهما السعادة    ثم حذر من الإعراض عن كتاب االله، وحث على تدبره وا          
                                                           

  .  ٦/٢٤٧تأليف عبداالله بن محمد بن خميس، : تاريخ اليمامة) ١(
  .  ٦/٣٠٧ تاريخ اليمامة )٢(
  .   ١٨٣، ٢/١٨١الدرر السنية ) ٣(
. وضعفه الألباني ) ٢٩٠٦(أخرجه الترمذي، كتاب ثواب القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، حديث رقم              ) ٤(

، كتاب فضائل القرآن، باب فضل      ٣٣٣١، وأخرجه الدارمي في سننه، حديث رقم        ٣٠٣: ضعيف الترمذي انظر  
  .٢/٥٠٦ من قرأ القرآن

، ورواه  ٢/٥٢٣، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قـرأ القـرآن            ٣٣١٥أخرجه الدارمي، حديث رقم     ) ٥(

 ويشبه أن   -–هذا حديث لا يصح عن الرسول       : ١/١٠٩، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية      ١/٥٥٥الحاكم  

  .--يكون من كلام ابن مسعود 



 ١٧٨

في الدنيا والآخرة، والسلامة من النار، ومن المعاصي، ومن غضب الجبار، وأكد على ذلك              
  .)١()تدبروا كتاب االله، وقفوا عند عجائبه ومقاصده، وحركوا به القلوب: (بقوله

 في بعض كتاباته باليوم الآخر، وبالوقوف       --ر الإمام عبداالله بن فيصل      وذكَّ
  .)٢( االله في يوم تشخص فيه الأبصاربين يدي

يحث  كان  أنه :أركان الإيمان  في بيان    --ومن جهود جلالة الملك عبدالعزيز      
 فقد  ،، ويبين معناها؛ ولا غرابة في ذلك      )٣(في كثير من خطاباته على الإيمان ا وتصديقها       

-سنة نبيـه    ، وبرسول االله، وبكتاب االله، وب     نحن دعاة إلى الإيمان باالله      : (--قال  
-٤() نحن ندعو إلى ذلك جهد طاقتنا في السر والعلن(.  

 وأن االله أنزل علـى      --أن فخار العرب وعزهم بالإسلام، وبمحمد       : بينثم  
، ثم  -- خير الكتب، فأمرنا ذا الكتاب المبين وبطاعة رسـوله           --رسوله محمد   

  .)٥(--ان بكتابه ورسوله ، والطاعة له، والإيمالاستسلام الله : فسر الإسلام بأنه
 ،، وتوحيد االله  )٦( ما جاء في كتاب االله     اتباع معنى النصيحة الله بأا      --وفسر  

  .)٧(وحب أوليائه، وعداوة أعدائه
 أنزل الكتـب، وأرسـل      --أن االله   :  في خطاب آخر   -هتجردعفَر-وقرر  

                                                           

، ٢/٢٥٦) ٨٧٣٣(مصنفه بـرقم    ، وأخرج ابن أبي شيبة في       ١١٠ ،١٠٩،  ١٠٦: رسائل أئمة دعوة التوحيد   ) ١(
 الشعر، ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عنـد عجائبـه،           لا ذوا القرآن كهذ   : (ل عبداالله قا: ن الشعبي قال  بسنده ع 

  ).وحركوا به القلوب
  .  ٤٣:  بواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمة من آل سعود)٢(
  .  ١/٢٦مختارات من الخطب الملكية انظر . إلى كافة إخوانه المسلمينجاء ذلك في كتاب وجهه ) ٣(
  .  ١/٥٠هـ،  المرجع السابق ١/١٢/١٣٤٨ في -حرسها االله–من خطاب لجلالته في حفل أقيم بمكة ) ٤(
  .١/٤٩مختارات من الخطب الملكية ) ٥(
  .  ١/٩٦ وأعياا، السابق جاء ذلك في خطبة لجلالته في حفل أقيم بجدة؛ تكريماً لوجهاء المنطقة) ٦(
  . ١٤/٣٨٠الدرر السنية ) ٧(



 ١٧٩

  .)١(الرسل، ووضع في كتبه ما أمر عباده به، وما اهم عنه
حث فيه علـى عبـادة االله       و ،هـ١٣٥٦جه خطاباً لأعيان الحجاج في عام       وو

 خلق الخلـق وأرسـل إلـيهم         وذكّرهم بأن االله     ، وحذرهم من صرفها لغيره    ،وحده
الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وكلهم يدعون إلى االله، وأن آخر من أرسل هـو صـفوة                

  .--محمدع المخلوقات الأولين والآخرين، وسيد أهل السموات والأرض، وأفضل جمي
ه               وبين أن كل إنسان لا يؤمن بكتاب االله، ولا يعمل بمحكمه، ولا يؤمن بمتـشا

 وما جاء بـه، ولا يـصدقه بـالأقوال          --فهو ضال، وكل إنسان لا يؤمن بمحمد        
  .والأفعال، ولا يكون أحب إليه من نفسه وماله؛ فهو ما عرف االله، ولا آمن به

بأا تدل على إثبات البعث في ذلك   :m   O  NP lوفسر قوله 

m  S  R   Q  P  O  N  M  L : اليوم الذي قال االله عنه
   ̀ _  ^  ]  \  [  Z      Y  X  W  V  U  T

  b   al ]وفسر قوله ،]الحج  :  mS  Rl لا أعبد إلا االله، (: بأن معناها
 وأحببت من أحبه،  وأحببته،--وآمنت بما جاء في كتابه، وما جاء به الرسول 
إنه قوة (: ثم قال عن القرآن، )--وصدقته وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، 

  .)الناس إلى يوم القيامة، وهو ينفع حافظه في ذلك اليوم العسير
يجب أن نؤمن بكتاب االله، ونؤمن بمتـشاه،        : (ن الواجب تجاه القرآن فقال    بيثم  

 ومن  ،ل إنسان لا يحب االله وكتابه ورسوله فهو ضال         وك ؛--ونؤمن بما جاء به محمد      
لا تقبـل منـه،     ) وأشهد أن محمداً رسول االله    : (ولم يقل ) أشهد أن لا إله إلا االله     : (قال  

 يا رب   :معنى طلب الشفاعة أن تقول      وكل من لا يرجو شفاعة محمد لا يدخل الجنة، و         

     ...   :  ml  k  j  im قـال    --محمد شفّع فينا رسولك محمداً      

                                                           

  .١/٦٢هـ، السابق ١٨/١/١٣٥١جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه في حفل أقيم في مبنى وكالة المالية في ) ١(



 ١٨٠

  rl ]وكلنا نسأل االله ]الأنبياء ،–-١() أن يشفع فينا رسوله الكريم(.  

ن  وبي--             في كثير من خطاباته معنى النصح الله ولكتابـه ولرسـوله -- 
الله ولكتابـه   ": لمن يا رسول االله؟ قـال     : قيل" الدين النصيحة  : "--الواردة في قوله    

عبادته وحده لا شـريك     ب الله   يةالنصح: (ففسر،  )٢("ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم   
، )٥(، وتوحيد االله، وحب أوليائه، وعداوة أعـداءه       )٤( ما جاء في كتاب االله     اتباع، و )٣(له

، ومحبة ما أمر االله به، وتجنب مـا ـى           )٦(وإقامة ما أمر االله به، والرضا بالقضاء والقدر       
 ،)٨( والعمـل بمحكمـه    ،والتصديق بما فيه   ،الإيمان به ب النصيحة لكتاب االله  فسر   و ،)٧(عنه

 ما فيه من الخير، واجتناب ما حذر االله عنه فيه مـن             اتباع، وتدبره، و  )٩(والإيمان بمتشاه 
  .)١١(، وعدم تأويله على غير ما أنزل االله)١٠(الشر

الإيمان به وبجميع ما جاء به، وطاعته في أمـره          ب --النصيحة لرسوله   فسر  و
 ومحبته، ومحبة ما جاء به، والعمـل        ،قه، ومجانبة من ابتدع في سنته     ويه، والتخلق بأخلا  

                                                           

  .١١٣-١/١٠٩السابق . هـ١٣٥٦ لجلالته في مأدبة أقيمت لأعيان الحجاج في عام كل ذلك جاء في خطبة) ١(
، والنسائي، كتاب البيعة    ٥٥-٩٥: ، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، حديث رقم            أخرجه مسلم  )٢(

  .٤٢٠٨باب النصيحة للإمام، حديث رقم 
  . ١/٨٠هـ ،مختارات من الخطب الملكية ١/١٢/١٣٥٢ه في حفل تكريم كبار الحجاج في طابجاء ذلك في خ) ٣(
  . ١/٩٦هـ، المرجع السابق ٢٥/١/١٣٥٥ في جاء ذلك في خطبة لجلالته في حفل أقيم بجدة) ٤(
  . ٣٨١-١٤/٣٨٠ الدرر السنية )٥(
  .١/١٥٦مختارات من الخطب الملكية  . جاء ذلك في كتاب وجهه إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين) ٦(
  . ٢٨٢: المصحف والسيفانظر ، و٣٩٩-١٤/٣٩٨الدرر السنية ) ٧(
  . ١/٨٠مختارات من الخطب الملكية ) ٨(
  .٣٩٩-١٤/٣٩٨الدرر السنية ) ٩(
  . ١/١٥٦مختارات من الخطب الملكية ) ١٠(
  .٣٨١-١٤/٣٨٠الدرر السنية ) ١١(



 ١٨١

، )٢(، والاقتداء بسنته، والأخذ بما أمر به      )١(بذلك، ومحبة أهل بيته وأصحابه، والاقتداء م      
نطق عن الهـوى،    والجزم بأنه أفضل الأولين والآخرين، وأنه الصادق المصدوق، وأنه لا ي          

االله وكتابه ورسوله، أحب من نفسه وماله وولده، فـلا           من لا يحب     وأنه المعصوم، وأن  
  .آمن باالله، ولا عرف ما جاء في كتاب االله

 -- أن ما جاء في كتاب االله، يخالف ما جاء به رسـوله           : ومن فرق أو شك   
، وكذب على كتاب االله وسـنة       --أو أول في كتاب االله وسنة رسوله        ] أو العكس [

 إذا أذن االله له، ولم يرج ذلـك؛ أو          --عته   فقد كفر، ومن أنكر شفا     --رسوله  
   .)٣(قال نؤمن بكتاب االله ولا نؤمن بمحمد فقد كفر

|   : m هو أشرف الخلق، وقد قال - - والرسول :(- - ثم قال 
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  .)٤()]ئدةالما[  m  n  m  l  k ...     cl: االله جل شأنه الدين حيث قال

 --  في خطاب آخر بأن من نعم االله على خلقه؛ بعثه محمد           -لهغفر-وذكّر  
الذي بعثه االله من أشرف قبيلة، وأشرف أمة، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفـضل               
من الكعبة، وأفضل من كل شيء بعد االله، جاء بالهدى والبينات، وبأفـضل الأديـان،               

m   j    i  h  g  f  e  d  c :  وهو كتاب االله     بأشرف الكتب لخير الأمم،   وأرسله  
kl  q  p  o  n     m  l ]٥(]فصلت(.  

 في بيان الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمـان           --  أيضا ومن جهوده 
                                                           

  . ١/١٥٦مختارات من الخطب الملكية ) ١(
  .٣٨١-١٤/٣٨٠الدرر السنية ) ٢(
  . ٣٩٩-١٤/٣٩٨الدرر السنية ) ٣(
  . ١/٨٠ات من الخطب الملكية مختار. هـ١/١٢/١٣٥٢ في خطاب لجلالته في حفل تكريم كبار الحجاج في )٤(
مختارات من الخطـب    . هـ١٠/١٢/١٣٥٤جاء ذلك في خطاب لجلالته في مأدبة أقيمت لأعيان الحجاج في            ) ٥(

  .١٢٣: رسائل أئمة دعوة التوحيدانظر ، و١/٨٨الملكية 



 ١٨٢

وقد أرسل االله الرسل    : (خطاب له أمام بعض الحجاج حيث قال      في  بالرسل، ما صرح به     
 أن أرسله االله    --من الضلالة، وكانت هداية نبينا      لهداية الأمم والشعوب، وإنقاذهم     

في أحسن القرون، وأن بعثه إلى أقدم الأمم، وقد أزال االله ببعث الـنبي الكـريم الـشبه                  
  .)١ ()والضلال، فكانت بركة االله، ثم بركة رسوله علينا عظيمة لا تعد ولا تحصى

 الشكر والاعتقاد   إن حقيقة (:فقال، وحث في رسالة له على الإقتداء بالأنبياء      
  .)٢()..والاقتداء به، فأولهم الأنبياءالحسن في الأصل، والأخذ عمن أمرنا االله بالأخذ عنه، 

 في بيان أركان الإيمان، ما نقل عنه من الكلام في رسول االله             --ومن جهوده   
وصفوة الرسل،   هو أفضل الخلق،     --محمد  : ( حيث قال في خطاب له     --محمد  

 وقد نصره   ،...، وخاتم أنبيائه، وأفضل أهل السموات والأرض      حبيب االله ونبي الرحمة، و  
  .)٣()االله وآواه، وأعزه وخذل أعداءه
 إرسال الرسل للناس مبشرين --من نعم المولى : (وقال في خطاب آخر

|  {  ~  m : ومنذرين، وقد بعث االله إلينا أفضل الأنبياء وخاتم المرسلين
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   ¿l ] ولقد جاءنا أشرف الأولين والآخرين النبي الكريم، فنور االله : (ثم قال، )]التوبة
  .)٤()به علينا بكتاب االله، فكان سراجاً منيرا يهدي الضالين، ويرشد الغاوين

، وأنه  )٥(عبد االله ورسوله وحبيبه وخيرته من خلقه      : هووصفه في رسالة أخرى بأن    

                                                           

  . ١/٨٦مختارات من الخطب الملكية . هـ١٠/١٢/١٣٥٣أقيم الحفل في ) ١(
   .١٤/٣٨٢الدرر السنية ) ٢(
  .١/١١٥انظر ، و١/٦٣مختارات من الخطب الملكية . هـ١٨/١/١٣٥١من خطاب لجلالته في حفل أقيم بالطائف في ) ٣(
  . ١/٧٢المرجع السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١من خطاب لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى في ) ٤(
  .١/٣٧٩ الدرر السنية )٥(



 ١٨٣

  .)١(]النجم[ m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   Ll : المعصوم الذي لا
ن  وبي--            فقـال في     في كثير من خطبه معنى شهادة أن محمـداً رسـول االله ،

ينه وكتابـه    أرسله بد   رسول االله؛  ا إقرار بأن محمد   "شهادة أن محمداً رسول االله    "(: إحداها
 الأمانة، وبلغ الرسالة، فهو الصادق المعـصوم        --  االله المسلمين، ولقد أدى رسول   إلى  

الذي لا ينطق عن الهوى، وهو من أعز أمة، ومن أشرف قبيلـة، رؤوف بأمتـه رحـيم                  
٢()ا(.  

ن  وبي--    كتاب االله    اتباعأن الإسلام هو     :له في خطاب      وما جاء بـه ،
 --أن نحـب الرسـول      :   "أن محمد رسول االله   " ومعنى  ( : ثم قال  ،--الرسول  

 لا ينافي القرآن، والقرآن لا      --ونصدقه، ونؤمن به، ونعمل بما قال، وكلام الرسول         
  . )٣() بل كل منهما متمم للآخر--ينافي كلامه 

لما ظهرت منهم بوادر الخروج عليـه،       ) الإخوان( رسالة إلى من يسمون      وأرسل
فكل طريق إلى الحق    ليس الدين بالاستحسان،  :(، فقال -- النبي   اتباعوحثهم فيها على    

  .)٤()وكل عمل على غير سنته فهو إلى صاحبه مردود فإنه مسدود، --غير طريق نبيه
 دعـا إلى الإقـرار      -هـ١٣٦٢ أمام كبار الحجاج عام      --وفي خطاب له    

حدانية لابد من الإقرار برسالة     وبعد الإقرار الله بالو   : ( في العبادة، ثم قال    بوحدانية االله   
محمد رسول االله، فقد كفر، ومن      : لا إله إلا االله، ولم يقل     : ، لأن من يقول   --محمد  

 ذكر محمد باسمـه،      قرن االله     لا تقبل صلاته، وقد    --يصلي، ولم يصل على النبي      
  . ) العظمة والكبرياء، ولا معبود بحق سواه--وله 

 ليس لـه  -- أو طلب منه شيئا، وبين أنه       --ثم رد على من دعا الرسول       
                                                           

  .٧٨المصحف والسيف ) ١(
  . ١/٩٤مختارات من الخطب الملكية . هـ٢٥/١/١٣٥٥ل أقيم بجدة في من خطاب لجلالته في حف) ٢(
  . ١/١٠٥المرجع السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٥من خطاب لجلالته مأدبة الحجاج الهنود في ) ٣(
  .٢/١٥٥تاريخ المملكة العربية السعودية لصلاح الدين المختار ) ٤(



 ١٨٤

  .من الأمر شيء، والأمر كله الله 
 فهو كافر، ولكن الـشفاعة  --وكل شخص لا يرجو شفاعة محمد     (: ثم قال 

لها طرق، وهي أن يدعو االله أن يفع فيه نبيه ش--١() محمدايا رب شفّع فيِّ:  فيقول(.  
ن  وبي--   ل مسلم ومـسلمة أن يكـون        أن الواجب على ك    : في خطاب له

  .)٢( أحب إليهم من أنفسهم وأموالهم وعيالهم--الرسول 
  بعض نعم االله على المسلمين، وما فضلهم االله بـه، وأنـه              -في خطبة له  - وعدد

 ، وفضلهم بورود الحوض الذي لا يظمأ شاربه       --فضلهم على سائر الأمم بشفاعة النبي       
لاقتداء بـه؛ مـستدلاً     وتواضعه، وذكّر با   -- على تأمل فضل الرسول      --ثم حث   

  .)٣(]الأحزاب[  :  m  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á...   Òlبقوله 

قد أعـز االله العـرب      : (، فقال   --في خطاب له بفضل محمد       --ونوه  
  .)٤() النبي الذي هو أفضل من الملائكة، والكعبة، وسائر المخلوقات؛--بمحمد 

نحن : إني قلت لرئيس من رؤساء الكفر     : ( وغيرته عليه، فقال   -- محبته للنبي    وبين
لو أننا سمعنا أحـدا يـسب       : أيها المسلمون خير منكم، فأجاب يستفهم عن ذلك، فقلت له         

  .)٥()نبينا قتلناه، وإنكم تسمعون اليهود تشتم عيسى، وتقذف مريم، ولا تغارون لذلك
ذر من الـشك     وح -- في خطاب آخر على تصديق الرسول        --وحث  
 كتابه  --أنزل االله على محمد   : ( من الأحاديث الصحيحة، فقال    --فيما جاء عنه    

 فهو كافر، والمهم    -- فمن شك فيما جاء به محمد        --مع أمين السماء جبريل     

                                                           

  .١٣٥-١/١٣٤تارات من الخطب الملكية مخ. هـ١٠/١٢/١٣٦٢ الحجاج فيه في حفل تكريم كبارمن خطاب) ١(
  .١/١٠٦المرجع السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥جاء ذلك في خطاب لجلالته للحجاج الهنود في ) ٢(
  .١/١١٧السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٦جاء ذلك في خطبة لجلالته في مأدبة لأعيان الحجاج في ) ٣(
  .١/١٤٨السابق . هـ١٠/١٢/١٣٦٥من خطاب لجلالته في احتفال لرؤساء وفود الحجاج في ) ٤(
  .٢٧: ، ص١٣٤٠٨هـ، العدد ٢١/٦/١٤٣٠الأحد -صحيفة الجزيرة) ٥(



 ١٨٥

  .) صحيحاً وثابتاً عنه--أن يكون ما يرد عن محمد 
: ل بما جاء فيه، ثم قال     ر من لم يعم   ثم حث على العمل بما جاء في كتاب االله، وكفَّ         

  .)١()فالذي يتمسك بكتاب االله فقد نجا من هول الآخرة، والذي يتركه يهلك(
الركن الخامس  على بيان    --الملك عبدالعزيز   حرص  ويظهر من هذا الكلام     

، وله أقوال كثيرة في بيانـه والتـذكير بـه،           وهو الإيمان باليوم الآخر   من أركان الإيمان    
ذكـرهم فيـه   و ،أنه وجه كتاباً إلى إخوانه المسلمين: ان به؛ ومن ذلك  والدعوة إلى الإيم  

  .)٢(بالوقوف بين يدي االله، وأم مسئولون عن جميع أعمالهم وأقوالهم وأموالهم
أن االله جعل الجنة رحمة، ووفق لهـا        : وكتب نصيحة إلى عموم شعبه، وقرر فيها      

  .)٣( أهل الشر والنكد والضلالةكل صاحب خير وسعادة، والنار عدله ونقمته، وساق لها

فيها إقرار بأن : (فقال   : m   Q  P    O  Nl قوله --وفسر 
وفيها تثبيت ( ،)٤()الذي يملك يوم الدين هو االله وحده رغم أنوف الجاهلين والجاحدين

m   Q  P  O  N  M  L :  الذي قال عنه؛وجود البعث في ذلك اليوم
      Y  X  W  V  U  T  S  R  ^  ]  \  [  Z

  b   a  `  _l]٥()]الحج(.  
وأما عن الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر خيره وشره وهـو              

 وكتابته لكل شيء، ومشيئته لكل شيء، وخلقه لكل         ،الإيمان بعلم االله الشامل لكل شيء     
  : كلمات في بيانه؛ منها --شيء، فللملك عبدالعزيز 
الأمر بيد االله، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكـن، وكـل              (: قوله في خطاب له   

                                                           

  . ١٣٧-١/١٣٦هـ، السابق ١٠/١٢/١٣٦٢من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لكبار الحجاج في )  ١(
  .١/٢٩ المرجع السابق )٢(
  . ١٤/٤٠٣الدرر السنية ) ٣(
  .١/٢٩مختارات من الخطب الملكية .  المسلمينمن كتاب لجلالته إلى من يراه من إخوانه) ٤(
  .١/٩٠السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٤جاء ذلك في خطاب لجلالته في مأدبة لأعيان الحجاج في ) ٥(



 ١٨٦

  .)١()بقضاء وقدر] شيء[
كل عمل مقدر على الإنسان أن يعمله، ولكن ليس معنى          : (وقال في خطاب آخر   

  .)٢() بل يرجع إلى ربه بالتوبة؛ذلك بأن يحمل كل ما يقع منه على القدر
 أن الرضا بالقـضاء     :فيهان   نصيحة إلى إخوانه المسلمين، وبي     -لهغفر-وكتب  

  .)٣(والقدر يدخل في معنى النصيحة الله

ن في خطاب آخر أن الأمر الله، واستدل بقوله وبي:   m  k   j  i  h

m  ln ...   t l ]ولا ترده حيل ،، ثم قرر أن قضاء االله وقدره لا تنفع فيه]الإنسان 
  .)٤(الساسة ولا المدنية

يان أركان الإيمان، وحث الناس على التمـسك         في ب   الملك سعود   جلالة ومن جهود 
إخواني بين أيدينا وأيديكم، بين صدورنا وصدوركم كتاب االله         : (في خطاب له  ا؛ ما قاله    

 فليكن كتاب االله وما جاء فيه دستورنا؛ نعمـل بـه            --الذي أنزل على رسوله محمد      
لوبنا، وينظم من شؤوننا،    ونسير في هداه، فيرفع من شأننا، ويقوي في عزيمتنا، ويوحد بين ق           

 ولا تعمل ما، ولا تسير طبقاً لما        --ولا خير في أمة بين أيديها كتاب االله وسنة رسوله           
  .)٥()جاء ما، وقد نادى القرآن بالحق والعدل والوحدة بين المؤمنين، ونحن نريد ذلك

 مرسوماً ملكيا يحث فيه على حفـظ كتـاب االله، وتخـصيص             --وأصدر  
  :لية لمن يحفظه بالإتقان والتجويد والضبط، وجاء في هذا المرسوم مكافآت ما

 -- كلنا يعلم أن كتاب االله القرآن الكريم العظيم المترل على رسوله الكـريم      (
 ليكون للناس بـشيراً     --هو قدوتنا، وهو الهدى والنور الذي أنزله االله على رسوله           

                                                           

  . ١/٦٣السابق . هـ١٨/١/١٣٥١ لجلالته في حفل أقيم بالطائف في ةمن خطب) ١(
  . ١/١١٦السابق . ـه١٠/١٢/١٣٥٦من خطبة لجلالته في مأدبة أقيمت لأعيان الحجاج في ) ٢(
  . ١/١٥٦المرجع السابق ) ٣(
  . ١/١٢٠السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٩ جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل تكريم كبار الحجاج في )٤(
  . ١/٢٧٣هـ، مختارات من الخطب الملكية ١٣٨١من خطاب لجلالته إلى الحجاج عام ) ٥(



 ١٨٧

ظ والمدارسة، وتـبعهم الـسلف       بالحف --ونذيرا، وقد تداوله أصحاب رسول االله       
  .به في كتابهالصالح ومن بعدهم، فمن أنار بصيرته رغَّ

وقد رأينا انغماس الناس بالدنيا وإعراض الكثير عن مدارسة هذا الكتاب الكريم،            
حتى قل حفظ القرآن، ويخشى أن يتمادى الناس في هذا التغافل؛ ولذلك رأينا أن نـدعو                

 ذا الكتاب، وحفظه عن ظهر قلبأبناء رعيتنا إلى الاهتمام(.  
 بأن تكتب أسماء الحفاظ وتنشر، ويكون لهم مركز خاص ممتاز في            --وأمر  

  . )١(أي حفل من الحفلات التي تقيمها الحكومة ليكونوا موضع التكريم والاحترام
  .وهذا مما يبين اهتمامه بالقرآن ومحبته له، وحرصه على حفظه والعمل به

 من خطاباته بالصلاة والسلام على سائر الأنبياء  يبدأ كثيراً--وكان 
 خاتم الأنبياء والمرسلين، -- أنه: ويبين فيها، --وعلى محمد ، والمرسلين 

 وأنه جاء بالإسلام، ولم ،)٢(وأنه جاء من عند االله بما يكفل للناس خيري الدنيا والآخرة
يترك سبيلاً من سبل الشر ه، ولم عاتبايترك طريقاً من طرق الخير إلا هدانا إليه، وأمرنا ب

   : mn  m  l  k  jo   r  q  pإلا أخبرنا به، وانا عنه، قال 

v  u  t  sw}  |   {  z  y  x  l ]٣(]الأنعام(.  

 وسيد هذه الأمة، وباعث      خير أنبياء االله،   --أنه  ن أيضاً في بعض كلماته      بيو
جاء بالهدى   للعالمين، و  الله هدى ورحمة  ا، وموحد صفوفها، أرسله ا    مجدها، وجامع كلمته  

   ودين الحق، وبما يصلح شأن العالمين إلى أن تقوم الساعة، وأن إرسال الرسـول الكـريم                

                                                           

  .٣/٢٠٠-بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبدالعزيز:انظر ،و١/٢٩٨-الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود) ١(
مختـارات  . هـ١٣٧٣جاء ذلك في خطاب لجلالته في الاحتفال بافتتاح الدورة الأولى لس الوزراء في عام               ) ٢(

  . ١/١٧٥من الخطب الملكية 
   .١/١٨٨سابق هـ، ال١٣٧٣جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفلة أقيمت بمكة المكرمة في شهر ذي الحجة من عام  )٣(



 ١٨٨

--١( من أكبر نعم االله على المسلمين(.  
-      أنه يدعو إلى االله متبعاً لسنة أبينا إبـراهيم           : في خطاب له   --وأعلن  

-،      وسنة الأنبياء من بعده --     وسنة نبينا محمد ،--      الـذين بعـثهم االله 
 بالعبادة، فدعا إلى هذا إبراهيم وموسـى وعيـسى          يدعون البشر لعبادة االله، وإفراده      

  .)٢(--ومحمد 
هـ؛ حثهم فيها علـى     ١٣٧٨ كلمة إلى جموع الحجاج في عام        --وألقى  

 ـ   اتباعإن  : ( وقال لهم  --الاقتداء برسول االله          داء برسـول االله    الشريعة الغراء والاقت

--         هو الأساس الأول في الإيمان، قـال :   m   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á
  È...   Òl ]٣()]الأحزاب(.  

إنه لا يوجـد أي     : (هـ ألقى خطابا على الحجاج، ومما قال فيه       ١٣٧٩وفي عام   
أجل ذلك رضينا   مبدأ من المبادئ السامية العالية الكفيلة بسعادة البشر لم يكفلها ديننا من             

 نبياً ورسولاً، وبالإسلام دينا، وبـالقرآن دستــوراً، لا          --باالله ربـا، وبمحمـد    
  .)٤()--دستور لنا سواه، ولا هدي لنا إلا هدي نبينا 

ن في كلمة   أنه بي :  في بيان أركان الإيمان    --ومن جهود جلالة الملك فيصل      
انحراف بعضهم عما أراد االله لهم      هو  ضعف المسلمين، ونقصهم وقصورهم      أن سبب    :له

  .)٥(من إيمان باالله، وتوحيده، وعبادته حق العبادة
 الإسلامي بين الشعوب الإسلامية     وذكر في خطاب له سبب دعوته إلى التقارب       

                                                           

انظـر  ، و ١/٢٠٥هـ، السابق   ٧/١٢/١٣٧٤جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفلة أقيمت بمكة المكرمة في            ) ١(
  .٤٠٤، ٤٠٠، ٣٩٥، ٣/٣٩٠ -بحوث ودراسات–الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود 

  . ٢٠٦ - ١/٢٠٥  الخطاب السابق، مختارات من الخطب الملكية)٢(
   .١/٢٥٩انظر ، و١/٢٤٨مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٨وع الحجاج عام من كلمة لجلالته إلى جم) ٣(
  . ١/٢٥٥المرجع السابق . هـ٦/١٢/١٣٧٩من خطاب لجلالته في حفل للحجاج في ) ٤(
  . ١٨٩: الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود) ٥(



 ١٨٩

  .)١()وأن نؤكد إيماننا باالله  نقصد قبل كل شيء أن نخدم دينه،( : فقال،وقصده
 الإسلامي بواشـنطن في الولايـات        له ألقاه في المركز     في خطاب  --ودعا  

، ثم قـرر أن االله      -- كتاب االله وسنة نبيه      اتباع إلى الإيمان باالله، و    -المتحدة الأمريكية 
    ًبعث محمدا --             إلى جميع البشرية، وليس هو خاص لقوم دون قوم وشـعب دون 

  .)٢( شعب، أو قبيلة دون قبيلة، وإنما هو مرسل إلى البشرية أجمع
أن الإسلام دين موجه إلى كل العـالم،        : (السنغالدولة  ة ألقاها في    وأكد في خطب  

  .)٣()وأن المسلمين يؤمنون بكل الرسالات والكتب والرسل، وأن الإسلام خاتم الرسالات
 وتحقيقـه    في بعض خطاباته على نـشر الإيمـان بـاالله            -لهغفر-وحث  

  .)٤(والإخلاص فيه والقيام بما أوجب االله
 يجزم أنه إذا تحقق الإيمان تحقق النصر، ونبه إلى هذا المعنى في أحد              وما ذاك إلا لأنه   

 نـضمن   -بحوله  -المهم أن نكون مؤمنين حقاً، فإذا ضمنا ذلك فإننا          : (خطاباته قائلا 
  .)٥()النصر، ونضمن الأمن والرخاء والكرامة لنا ولشعوبنا

  : m ©  ¨  §   ¦  ¥  ªوبين معنى نصر االله الوارد في مثل قوله 

  «...  ¯l ]ما يأمر به واجتناب ما اتباعنصرنا الله هو الإيمان به، و: (فقال] محمد 
  .)٦()ينهى عنه، فهذا نصر االله، وما أهون هذا علينا إذا أردنا الحق وإذا أردنا أن ننتصر

بـالعودة إلى   : ( فقال في خطـاب لـه      ،ودعا إلى الإيمان باالله بإخلاص، وعزيمة     

                                                           

  .١٢٠: الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود) ١(
  . ١/٤٠٣انظر ، و١/٤٠٦مختارات من الخطب الملكية ) ٢(
  . ١١٠:تاج السرحان،ص/محمد حسن أحمد، د/السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز،للبروفيسور) ٣(
  . ٤١٢، ٤٠٨، ١/٣٩٩مختارات من الخطب الملكية ) ٤(
  . ١/٣٩٦المرجع السابق . هـ١٣٩٠من خطاب لجلالته في حفل تكريم لبعض الحجاج عام ) ٥(
  . ١٨٣: حازم السامرائي/ ، إعداد)الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود(كتاب ) ٦(



 ١٩٠

  .)١()الله بإخلاص وعزيمة، يمكننا أن نستعيد عزنا ومكانتنا، وكرامتناعقيدتنا، والإيمان با
وعزا ما يحصل في العالم من إشكالات وحروب وخلافات إلى عدم التمسك بالإيمان             

  .)٢()اننا باالله، والتمسك بعقيدتناإننا اليوم في أشد الحاجة إلى أن نستعيد إيم( :ثم قال باالله،
لقـد تكـرمتم    : (مصحفا، وقال لمن أهدوه   يه  إل لما أهدي    --وفرح كثيراً   

 وإني لأرجو االله مخلصا أن تكونوا أيها الأخـوة وأنـا            ،...فأهديتموني كتاب االله العظيم   
   ).يحل حلاله، ويحرم حرامه، ويتأدب بآدابه، ويهتدي به: منكم، ممن يتبع هذا الكتاب

، --المعصومهتداء بكتاب االله الذي له الكمال، وبسنة رسوله         ثم حث على الا   
  .)٣( ... شريعته، والتأدب بآداب قرآنهاتباعوالاقتداء بالسلف الصالح، والإيمان باالله، و

 : ويقـول  --احاً أجنبياً كان يطعن في القرآن والرسول         جر -لهغفر-ودعا  
 وأن محمداً ليس صادقاً، فدعاه الملك       ، ويعتقد أنه ليس من عند االله      ،أنه قرأ ترجمة القرآن   

 إلى تعلم اللغة العربية، فتعلمها ثم قرأ القرآن بتدبر وتمعن، فتأثر، وقال عن              --فيصل  
وجدته هو الكتاب الوحيد الذي يضطر المثقف بالعلوم العصرية أن يؤمن بأنـه             : (القرآن

من االله؛ لا يزيد حرف، ولا ينقص، أما التوراة والأناجيل الأربعة ففيها كذب كـثير لا                
اح، وأصبح مناصراً للإسلام، ومؤمنا     ، فأسلم هذا الجر   )صدقهايستطيع عالم عصري أن ي    

  .)٤(ن فيه أن القرآن حق مترل من عند االله وألف كتابا بي-،-بمحمد 
  .هئوهذا بفضل االله ثم بفضل توجيهات الفيصل وذكا

وكان الملك فيصل مؤمنا بقضاء االله وقدره، وموقنا أنه إذا جاء قدر االله فليس هناك               
تـه  صح كثيراً بأن يشدد الحراسة على نفسه أثناء تنقلاقدر على رد قدر االله، وقد ن  أي قوة ت  

                                                           

) فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقوالـه وأعمالـه        (هـ، من كتاب    ١٣٩٠ في الحج عام     من خطاب لجلالته  ) ١(
  . ١٦٢: للدكتور صلاح الدين المنجد

  .٢٦٣):لعزيز قائد أمة ورائد جيلفيصل بن عبدا(انظر ،و١٦٥:فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله) ٢(
  . ١٢٦، ١٢٥: عيد مسعود الجهني/ تأليف : - قائد أمة ورائد جيل–فيصل بن عبدالعزيز ) ٣(
  . ٢٧-٢٦فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وجهوده في القضايا العربية والإسلامية، ) ٤(



 ١٩١

 ـ      للحفاظ على حياته، فلم يستجب،      ضاء االله وقـدره،   ومنع تشديد الحراسة عليه إيمانـاً بق
ــه    :   m_  ~  }  |   {  z     y  x  w  v`  c  b  aوبقولـ

  e    dl] كل من عرفه وجالسهفكان بذلك قدوة حسنة ل، )١(]التوبة.  
 فيما يتعلق بأركان الإيمان أنه حث في - لهغفر- الملك خالد  جلالةومن جهود

خطاب له على قراءة القرآن بفهم وتدبر وتمعن، وأن من فعل ذلك فإنه سيجد في آياته 
تشريعا إلهياً عظيماً، ودستوراً سماوياً لا يصل إلى مستواه أي تشريع أو دستور وضعي، 

، ثم حث على ]الأنعام[  : mu  t  s  r  q  pv ...   { lقوله واستدل ب
  .)٢(العمل بما جاء في كتاب االله من أحكام وتشريعات

خـاتم الأنبيـاء     هو   --أن محمداً   : في كثير من خطاباته      -عنهعفَا-وبين  
إماما للراشدين، وهاديـاً للبـشر أجمعـين،        والمبعوث رحمة للعالمين،    و،   والمرسلين

، )٤( وأنه الرسول الكريم سيد الأولين والآخرين      ،)٣(ومعلماً للإنسانية من لدن رب العالمين     
،، والموصوف في محكـم     )٥("بيبأدبني ربي فأحسن تأدي   "الذي لا ينطق عن الهوى، القائل     

  .)٦(]القلم[ m   o  n  m     l  kl :  بقولهالتنـزيل
 أرسل رسوله  أن االله :ر فيهاقروووجه نصيحة قيمة شاملة إلى كافة المسلمين 

 ليخرجهم به من الظلمات إلى النور، وأنزل عليه كتاباً ؛ إلى الناس كلهم--محمداً 
عظيماً، وهو القرآن الكريم، أوضح فيه سبيل أهل السعادة، وأعمالهم وصفام، كما 

                                                           

  . ٣٦ : المرجع السابق) ١(
  . ٢/٤٩مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٩٧ود الحجاج في عام  من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوف)٢(
  . ٢/٤٣السابق . هـ١٣٩٦من خطاب لجلالته بمناسبة افتتاح أعمال المؤتمر العالمي الأول للتعليم الإسلامي في عام ) ٣(
  . ٢/٨٠السابق . هـ١٤٠٠جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود الحجاج في عام ) ٤(
، وعزاه لابن السمعاني في أدب الإملاء عن ابن مسعود، ورمـز لـه              )٣١٠(ذكره السيوطي في الجامع الصغير برقم       ) ٥(

  . ١/٣٦، ٢٤٩، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ١/٤٢بالصحة 
  . ٢/١١٥مختارات من الخطب الملكية .هـ١٤٠٢جاء ذلك في خطابه بمناسبة احتفال أقيم بجامعة الملك سعود في ) ٦(



 ١٩٢

 اًمحمدأوضح فيه سبيل أهل الشقاوة وأعمالهم، ووعد من استقام على طاعته واتبع رسوله 
-- بالعز في الدنيا والفوز في الآخرة، وتوعد من عصاه، وخالف ما جاء به رسوله 

 : m  Ä  Ã  Â بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، كما قال --محمد 

Ì  Ë  Ê      É  È   Ç  Æ  ÅÍ   Ñ  Ð  Ï  Î  l]وقال ]الفتح ،
: m   x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m

{   z  y  b  a  `  _  ~  }  |  

  g   f  e  d  cl ] ١(]المائدة(.  
 في خطاب له عن حفظ القرآن الكريم، وعدم حفظ الكتب --وتكلم 
لقد كان حفظ الكتب السماوية في السابق موكولاً إلى من استحفظ : (السابقة، فقال

m  g : بحفظه ، فقد تكفل االله-رآن الكريمالق- أما كتاب االله ؛عليها من الرهبان وغيرهم

   n  m   l  k      j  i  hl ]بحفظه إلى يوم الدين، ق، كتاب تكفل الح]الحجر 
  .)٢()كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالمصدر محفوظ والحمد الله

؛ لا يمنـع    )٣(القرآن الكريم هو مأدبة االله    : ( في خطاب له فضل القرآن، فقال      وبين
أخيب الناس من كانت هذه المائدة في متنـاول         صد عنها طالب، وإن     منها راغب، ولا ي   

يده ثم لا ينال منها فوق ما يشتهي، فلنقبل على هذا الكتاب الكريم نرشف من منهلـه،                 
 استيعاباً لأحكامه   ؛ شرحاً وتفسيراً، ونقبل عليه    ؛ونقبل عليه   قراءة واستماعاً،  ؛نقبل عليه 

  .)واهتداء بمنهاجه
                                                           

  . ٢/٢٠المرجع السابق ) ١(
  . ٢/٣٤المرجع السابق . هـ١٣٩٦جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لرؤساء الحج عام ) ٢(
عـن  . أورده المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب قراءة القرآن، الترغيب في قراءة القرآن في الصلاة وغيرها              ) ٣(

. ٢/٣٢٧الحديث  ..." إن هذا القرآن مأدبة االله فأقبلوا مأدبته      : " قال -- عن النبي    --عبداالله بن مسعود    
في ضـعيف الترغيـب     : هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وضعفه الألباني       : ، وقال ١/٥٥٥ورواه الحاكم   

  . ١/٢١٦والترهيب 



 ١٩٣

 إذ سيجدون فيه    ؛ملنا أن يوجه كافة الناس وجوههم جهة القرآن       وإن أ : (ثم تابع 
حلا لمشاكلهم، وعلاجا لمتاعبهم، وشفاءً من أمراضهم؛ لتتحقق المساواة الكريمة والعدل           

 على الاقتـداء    -لهغفر-ثم حث   ،)الاجتماعي، وتنتشر الطمأنينة والأمن فيما بين الناس      
  .)١( --ك بكتاب االله، وسنة رسوله  والاهتداء ديه، والتمس،--برسول االله 

 ثم انتشـر نوره؛ --نزل على محمد أن القرآن : -في خطاب آخر-وقرر 
 :m  Q  P  O إلى الحق، واستدل بقوله أيديهمليعم البشر جمعاء؛ هداية تأخذ ب

_^  ]  \  [  Z  Y  X  W    V  U  T  S  Rl 

 ربه بالحق، وأعرض عن الجاهلين،مر  صدع بأ-- ثم بين أن رسول االله ،]الإسراء[
  .ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وجاء هادياً وسراجاً منيراً للبشرية جمعاء

 بأنه أدى الرسالة، وبلغ الأمانة ونصح الأمـة         -- للرسول   --ثم شهد   
  .)٢(وجاهد في سبيل إعلاء كلمة االله حتى أتاه اليقين

- وحب سنة الرسول     -- الملك خالد     جلالة  حب القرآن في قلب    ولما استقر 
-     ظهر ذلك على سلوكه وكلماته، فكثيراً ما كان يستشهد بآيات القرآن في خطاباته 

  .)٤( --، وكثيراً ما كان يدعو إلى التأسي برسول االله )٣(وكلامه
 --كـان   أنه  : من جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز        و

 خـاتم الأنبيـاء     هـو  الـنبي الكـريم، و     هو -- محمداً   من كلماته أن  يبين في كثير    

                                                           

 وتجويـده في عـام      من خطاب لجلالته في حفل افتتاح المهرجان السنوي الدولي لمـسابقة القـرآن الكـريم              ) ١(
  .١٠٢-٢/١٠١السابق . هـ١٤٠١

هــ،  ١٤٠٢ من خطاب لجلالته في الإحتفال السنوي الدولي الرابع لتلاوة القرآن وتجويده وتفسيره في عام                )٢(
  . ١١٨، ٢/١١٧مختارات من الخطب الملكية 

   .٨٦-٢/٨٢رات من الخطب الملكية على سبيل المثال خطابه إلى المواطنين والأخوة المسلمين في كل مكان، مختاانظر  )٣(
  . ٨٠، ٤٤، ٢/٤٢على سبيل المثال مختارات من الخطب الملكية انظر ) ٤(



 ١٩٤

، وأشرفهم، وخيرهم، وأنه أخذ بيد هذه الأمة من دياجير الضلال، والجهل،            )١(والمرسلين
 لهذه الأمة، ثم تركنا  علـى المحجـة          ةوالظلم إلى نور الحق المبين، وأنه جاءنا رحمة مهدا        

  .)٣(، وأن من أبرز صفاته الرحمة والمحبة)٢(ا إلا هالكالبيضاء ليلها كنهارها؛ لا يزيغ عنه
هادي البشرية إلى خير البشرية،     وهو  خيرته من خلقه،    هو   --أنه  بين أيضا   و

  .)٤(ورائدها على طريق سعادا في دنياها وأخراها
  .)٥( معصومون من الخطأ-- وأنه وجميع الأنبياء والرسل

 في خطبه وكلماته عملاً بقوله --بي وكان يكثر من الصلاة والسلام على الن
 :  mg  f   e  d  c  bh  o  n  m  l  k   j  i  

  pl ]وتذكيراً للناس ليقتدوا به في ذلك]الأحزاب ،.  
 موجهة للعالم -- أن دعوة محمد : في كلمة وجهها إلى الحجاج--وقرر 

    :m       w  v  u y  x       {  zكله، وللناس كافة واستدل بقوله 
 ¢  ¡  �  ~  }  |l ]وبقوله ]سبأ ، :  m  c         b  a  `

  e       dl ]٦(]الأنبياء(.  
أنـه القاعـدة    ن  بي، و -- في كلمة له إلى الإيمان المطلق باالله         --ودعا  

                                                           

مختارات مـن الخطـب الملكيـة       . هـ٦/١٢/١٤٠٢جاء ذلك في كلمة لجلالته في حفل أقيم للحجاج في           ) ١(
  . ٨٩ : -–خطب وكلمات الملك فهد انظر ، و٢/١٣٩
   .٢/١٤١مختارات من الخطب الملكية . هـ١٠/١٢/١٤٠٢لالته إلى الحجاج في جاء ذلك في كلمة وجهها ج) ٢(
  . ٢/٢٤٣المرجع السابق والكلمة السابقة ) ٣(
  . ٥: -خطب وكلمات–خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ) ٤(
والمراد أم معصومون مـن     . ١٣٦: -خطب وكلمات –خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود          ) ٥(

  .٢٣٢، ١٦٣: شرح العقيدة الطحاويةانظر الخطأ فيما يبلغون عن االله، ومعصومون من الشرك وارتكاب الكبائر، 
-٢/٢٢٣مختارات من الخطب الملكية     . هـ١١/١٢/١٤٠٩جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج في          ) ٦(

    .١٢٤، ١٢٢:  -–خطب وكلمات الملك فهد انظر ، و٢٢٤



 ١٩٥

الأساسية التي ينطلق منها المسلم في تصرفه وفي كل شؤون حياته، وأكد أن هذا الإيمـان                
لمصدر لأسلافنا الصالحين الذين نشروا الحـضارة الإسـلامية في ربـوع            هو الأساس وا  

  . )١(الأرض، وما كانوا ليستطيعوا ذلك إلا بعد أن آمنت قلوم وجوارحهم باالله 
 مـصادر   -جل شـأنه  -ومن حكمة االله ورحمته أن حفظ       : (-لهغفر-ثم قال   

  .)٢()الهدى، وهي الكتاب والسنة؛ حتى يعود الناس إلى النبع الصافي
للقرآن وحرصه على نشره أنشأ مجمع الملك فهد لطباعة    -عنـه عفَا-ومن محبته   

المصحف الشريف، وتوزيعه على المسلمين ومساجدهم في كل أنحاء العالم، واعتبر ذلك            
 حيث أنشأنا مجمعـاً خاصـاً       ؛تشرفنا بخدمة القرآن الكريم   : (شرفاً له فقال في كلمة له     
 بالمدينة المنورة، وزودنا المسلمين أفراداً ومؤسسات في أنحـاء          لطباعة المصحف الشريف  

، وأداءً للواجب، وليتمكنـوا مـن       المعمورة بنسخ من المصحف الشريف، إرضاءً الله        
  .)٣()-بإذن االله-تلاوته والعمل به 

 من العـرب،    --عث صفوة الخلق محمد     لقد ب : ( في كلمة له     --وقال  
لاد العرب بقرآن عربي غير ذي عوج، أنزل بطريقة تدريجية،          ونزل عليه أمين السماء في ب     

  .)٤()فلنعرف قدر ذلك ولنحتفظ بديننا ولغتنا وبلادنا ونحبها حباً جما
 كلام االله مترل غير مخلوق      أنه:القرآنفي  أهل السنة والجماعة    بيان لعقيدة   هذا  في  و

 القـرآن   من كلام االله    و(: في لمعة الاعتقاد   )٥(كما قال موفق الدين بن قدامة المقدسي      
وتتريل رب العالمين نـزل   وحبله المتين، وصراطه المستقيم، العظيم، وهو كتاب االله المبين،   

                                                           

  . ٢/١٩٨مختارات من الخطب الملكية .هـ٢٨/٦/١٤٠٨جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها إلى مؤتمر وحدة الأمة، في ) ١(
  . ٢/٢٠٠مختارات من الخطب الملكية ) ٢(
  . ١/٣٩١هـ، مختارات من الخطب الملكية ٥/١٠/١٤١٩من كلمة لجلالته ألقاها في ) ٣(
ؤتمر الملك عبدالعزيز الذي نظمته جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية في        من كلمة لجلالته إلى م    ) ٤(

  . ١٣٩، ١٠٠: انظر ، و٥٥: -–هـ، خطب وكلمات الملك فهد ١٩/٣/١٤٠٦
هو عبد االله بن أحمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي أبو محمد، موفق الدين، فقيه من أكابر                   ) ٥(

  ). ٢٢/١٦٥سير أعلام النبلاء انظر . (يف في الفقه وأصوله، والاعتقاد، والأنساب وغيرهاالحنابلة، له تصان



 ١٩٦

  .)١()مترل غير مخلوق به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين،
  ذكّر فيها بالصبر على    -رحِمهما- كلمة بعد وفاة الملك خالد        الملك فهد  وألقى

  .)٢(]آل عمران[ m   Ù  Ø  ×  Ö  Õl : قضاء االله والاحتساب، وردد
 جهود موفقه في بيان أركان - قَهوفَّ -لملك عبداالله ادم الحرمين الشريفين  اولخ

الإيمان وما يتعلق ا، ومن ذلك أنه أمر بطباعة بعض الكتب النافعة في هذا اال، ومنها                
، )٣( للحافظ أبي الفداء إسماعيل بـن كـثير        ،)--الفصول في سيرة الرسول     (كتاب  
للإمام ادد شيخ الإسـلام محمـد بـن         ) مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد      (وكتاب

محمد بن صالح   / لفضيلة الشيخ ) القضاء والقدر ومسؤولية الإنسان   (وكتاب  عبدالوهاب،  
  .)٥()٤(ي ظهيرفضل إله/ للدكتور)  وعلامته--مختصر حب النبي (وكتاب العثيمين،

 في الحث على الإيمان باالله، والتمسك بكتابه، فقـد          نافعةكلمات  -قَهوفَّ-وله  
وجه الفتيات في المملكة العربية السعودية بتوجيه كريم لما سئل في لقاء صحفي عن الأمور               

- قَهوفَّ-فقال . التي تساعدها على المضي إلى الأمام في مضمار العلم والمعرفة والأخلاق
إن كل تقدم في كل ميدان من ميادين الحضارة الإنسانية مشروط بالإيمان العميق باالله،              : (

  .)٦(...)والاستلهام المعقول لكتابه، وخلوص النية في القول، وصدق العزيمة في الفعل

                                                           

  .٨: متن لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، الفصل الثاني، صانظر ) ١(
  . ٣٧٤) : - سيرة ملك، وضة مملكة–خالد بن عبدالعزيز (كتاب ) ٢(
). هـ٧٧٤-٧٠١(حافظ مؤرخ فقيه    :  ثم الدمشقي، عماد الدين    إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي      ) ٣(

  . ١/٣٧٧الدرر الكامنة انظر 
  . وله مؤلفات كثيرة–الأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) ٤(
  . ١٥٦-١٥٢هـ، ص١٤١٩ حتى عام جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى االله ) ٥(
  . ٢٧١:المرجع السابق) ٦(
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كثر أ، و   خاتم الأنبياء والمرسلين   --النبي  أن  في كثير من خطاباته     ن  بيو
خـير   --أيـضاً أنـه     ، وبين   ؛ ليقتدي به الناس في ذلك     )١(ليهمن الصلاة والسلام ع   

 وهو الـنبي    ،)٣(القدوة للمسلمين ، ولا يوجد أحد أطهر منه، ولا أوفى منه، وهو           )٢(الأنام
الأمي الذي بعث ليكون رحمة للعالمين، وليتمم مكارم الأخلاق، وليكمل رسالات الخالق            

 m w  v  u  z   y  x  : -عز من قائل  – كما قال    ؛لخلقه
a            `  _  ~  }  |  {b  ...  ql ]وقال ]الأعراف ،: 

 mÔ  Ó    Ò  ÑÕÚ  Ù    Ø  ×  Ö  Û  ...   ìl  ]٤(]البقرة(.  
 إلى عقد مؤتمر قمة استثنائية، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر - قَهوفَّ-وقد دعا 

  .)٥( وسائل إعلام بعض البلدان في--إنكار الإساءة إلى صورة نبي الإسلام محمد :
سلاحنا إيمان باالله لا يتزعزع، وثقـة في        : ( في إحدى المناسبات   -قَهوفَّ-وقال  

   :  mm  l  k  jn   q  p  oنصره لا تضعف؛ مستلهمين قولـه       
  s  rl ]٦ (]الحج( .  

 ـ  : ( كلمة في حفل أهالي نجران، وجاء في كلمته        -قَهوفَّ-وألقى   ة إن هذه الدول
  .)٧()قوية بإيماا باالله وقوية بوحدا

ومن كلماته المختصرة المفيدة التي فيها الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر وما يحصل             
لكل أجـل    : (-قَهوفَّ-فيه من الثواب، والإيمان بالقدر وأن االله كتب كل شيء، قوله            

                                                           

  .هـ١٤٢٦، من كلمة لجلالته للحجاج عام ٦٢٤: على سبيل المثال ملك نحبهانظر ) ١(
  . ١٣١:خطب وكلمات الملك عبدااللههـ،٩/١٢/١٤١٣ المبارك في جاء ذلك في كلمته بمناسبة عيد الأضحى) ٢(
  . ٤٠٦: هـ، المرجع السابق ١٦/٥/١٤٢٤جاء ذلك في كلمة لجلالته في إحدى الندوات في ) ٣(
   .٥٠٦: السابق. هـ٣٠/٩/١٤٢٦جاء ذلك في كلمة لجلالته ولسمو ولي عهده بمناسبة حلول عيد الفطر في ) ٤(
  . ٦٣١: ملك نحبه) ٥(
   .٢١١: ملك نحبه. هـ٤/٦/١٤١٢في من كلمة لجلالته أمام مؤتمر القمة الإسلامية السادسة بداكار ) ٦(
  . ٤٥٥: ملك نحبه) ٧(
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  .)١(...) ولكل عمل كريم ثواب،...كتاب
ميع ريكية أن الإسلام يأمر بالإيمان بج      حديث أدلى به لمحطة أم      في -قَـه وفَّ-وبين  

  .)٢(- - والأنبياء الآخرين-محمد وعيسى وموسى-الأنبياء 
  .)٣(وقرر في كلمة له أنه لا يكتمل إيمان أحد إلا بالإيمان بكل الرسل والرسالات

  .)٤()بإننا أمة مسلمة مؤمنة بالجزاء والثوا: (في كلمة له -أَيده-وقال 
 شـهر   لقرآن في شهر رمضان الكريم، فغـدا       أنزل ا   أن االله    -هملَّس-وقرر  

  .)٥(رمضان بذلك سيد الشهور لأنه شهر القرآن الكريم
مما سبق يتضح أن أئمة آل سعود وملوكهم بينوا مسائل كثيرة تتعلـق بالإيمـان               

  :وأركانه؛ منها ما يلي 
للسان، وعمل بالجوارح، ولابـد مـن       حقيقة الإيمان تصديق بالقلب، وإقرار با      .١

اجتماع هذه الأركان الثلاثة، فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في             
  .القلب، وصدقه العمل

 .الإيمان يزيد ويقوى بالأعمال الصالحة، وينقص ويضعف بضدها .٢
توحيده، وعبادته وحده لا شـريك لـه،        : الإيمان باالله يقتضي أموراً كثيرة منها      .٣

والعمل له بإخلاص، وحب أوليائه، وعداوة أعدائه، ومحبة أوامـره، واجتنـاب            
 .نواهيه، وغيرها

أن نؤمن بكل كتاب أنزله االله، ومنها القرآن؛ فنؤمن أنـه           : معنى الإيمان بالكتب   .٤
فيجب الاعتصام بـه،    . -- بواسطة جبريل    --مترل من االله على محمد    

                                                           

  . ١٢٧: ملك نحبه. هـ١٤٠٣من خطاب لجلالته بمناسبة حلول عيد الفطر عام )١(
  . ٥٠٣: خطب وكلمات الملك عبداهللانظر ، و٧٢٣: ملك نحبه)٢(
  . ٥٠٦: خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ٣٠/٩/١٤٢٦من كلمة لجلالته ولولي عهده بمناسبة عيد الفطر في)٣(
  . ٤٠: السابق. هـ٢٨/٩/١٤٠٤حلول عيد الفطر في من كلمة لجلالته بمناسبة )٤(
  . ٤٩٧: السابق. هـ٢٩/٨/١٤٢٦جاء ذلك في كلمة لجلالته وسمو ولي عهده بمناسبة حلول شهر رمضان في )٥(
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يمان بمتشاه، والحذر من الإعراض عنه،       ما جاء فيه، والعمل بمحكمه، والإ      اتباعو
وأن ومن تأويله على غير ما أنزل االله، واعتقاد أن االله حفظه من الزيادة والنقص،               

 .على تدبرهنحرص 
، ونؤمن بما جاؤوا به،      أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل    : من الإيمان بالرسل   .٥

هم، والاقتـداء ـم،      هدي اتباعلام، وتوقيرهم، و  موا: ومن الإيمان م كذلك   
، والإيمان بمعجزام،    تطلب منهم؛ وإنما تطلب من االله      وإثبات شفاعتهم، ولكن لا   

أم بلغوا رسالات رـم،     وتحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة لهم، واعتقاد          
وأدوا الأمانة، ونصحوا الأمة، والإيمان بأن إبراهيم خليل االله، وموسى كليمـه،            

 هو أفـضل خلـق االله،       --، وأن محمداً    --لمته  وعيسى روح منه وك   
وحبيب االله وخليله، وعبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وسيد            
ولد عدنان، أرسله االله إلى العالمين، فتجب محبته والصلاة والسلام عليه، ومحبـة             

ى محبة  أهل بيته، وأصحابه والترضي عنهم أجمعين، ويجب توقيره، وتقديم محبته عل          
النفس والمال والأولاد، والناس أجمعين، والرضا به نبياً ورسولاً، ويجب كـذلك            

 سنته، والاهتداء ديه، والتخلق     اتباعتصديقه، وطاعته، ومتابعته باطناً وظاهرا، و     
 وهو خاتم الأنبياء     سنته، ويحرم الغلو فيه، وإطرائه،     بأخلاقه، ومجانبة من ابتدع في    

 .م، وله المقام المحمود، والحوض المورود يوم القيامة، وأفضله والمرسلين
أن الجزاء واقـع لا     : إثبات البعث يوم القيامة، واعتقاد    : من الإيمان باليوم الآخر    .٦

االله محالة، وأن العبد سيسأل عن جميع أقواله وأعماله وأمواله، ثم بعد ذلك يدخل              
 جعل الجنـة     واالله   ،من شاء النار بعدله، ويدخل من شاء الجنة بفضله ورحمته         

رحمة، ووفق لها كل صاحب خير وسعادة، والنار عدله ونقمته، وساق لها أهـل              
 .الشر والضلالة

اعتقاد أن ما قدره االله على العبد كائن لا محالة؛ لا يرده شيء،             : ومن الإيمان بالقدر     .٧
 يكن،  ويجب الرضا بالقضاء والقدر، وأن الأمر بيد االله، ما شاء كان، وما لم يشأ لم              

 .يحرم على العاصي الاحتجاج بالقدرأنه : بينوا وكل شيء بقضاء وقدر، و
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بيان أئمة آل سعود وملوكهم لمـسائل       : الباب الرابع 

 العقيدة المتعلقة بالصحابة وآل الـنبي       

  :والإمامة وفيه ثلاثة فصول

  .بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بالصحابة: الفصل الأول 

  .--بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بآل النبي : الفصل الثاني

  : وفيه مبحثان ،بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بالإمامة: الفصل الثالث 

  . النصيحة للأمراء: المبحث الأول 

  .النصيحة للعلماء: المبحث الثاني 
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  :--بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بالصحابة : الفصل الأول 

 مؤمنا به ومات على ذلك، -- صحابي؛ وهو من اجتمع بالنبي الصحابة جمع  
 أو رآه من --ومن صحب النبي : --، قال البخاري )١(ةولو تخللته رد: قيل

  .)٢(المسلمين فهو من أصحابه
ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوم وألسنتهم، ومحبتهم لأصحاب 

:  m  E  D  C  B  A كما وصفهم االله في قوله - -  رسول االله
  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  J  I     H      G  F

  X  W  V   Ul]وطاعة النبي ]الحشر ، - -الذي لا تسبوا أصحابي فو: " في قوله
  .)٣("صيفه أحدهم ولا ندنفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ م
 ويشهدون ، من فضائلهم ومراتبهمويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع

  . منهم--بالجنة لمن شهد له رسول االله 
أبو بكر، ثم عمر، ويثلثون بعثمان، ويربعون : خير هذه الأمة بعد نبيها: ويقولون

  .، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة--بعلي 
ساويهم إن هذه الآثار المروية في م: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون

منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه 
 : m  Aقال .)٤(إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون: معذورون

    N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B
                                                           

  . ٢٧٣: عبدالعزيز الناصر الرشيد، ص/الشيخ: التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، تأليفانظر ) ١(
  .االله محمد بن إسماعيل البخاري، الباب الأول من كتاب فضائل الصحابةصحيح الإمام أبي عبد) ٢(

حديث " لو كنت متخذاً خليلاً    "--باب قول النبي    : أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، الباب الخامس      ) ٣(
   .٢٥٤٠-٢٢١: ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة، حديث رقم٣٦٧٣: رقم 

: ، ص --، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية        ١٧: عة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، ص     لمانظر   )٤(
  .١١: ، والعقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، ص٢٣
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V  U  T          S  R  Q  P  OW  [  Z  Y  X   l]التوبة[ ،
    : mAC  B  DK  J       I  H  G  F  E  L  P  O  N  Mوقال 

T  S   R  QU[    Z  Y  X  W   V  \`   _  ^  ]  a  c   b  
   p   o  n  m  l  k   j  i  h  g  f           e  d

qr   }  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  l]وقال ، ]الفتح

 : mg  f  e  d  c   b  a  `  _...  r l ]حالفت[، 
  .والآيات في فضل الصحابة كثيرة مشهورة

، - -وقد تابع أئمة آل سعود وملوكهم السلف الصالح فيما يتعلق بالصحابة 
ولم يعرف عنهم مخالفة الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح في وبينوا قول الحق فيهم، 
ترضي عن الخلفاء أم يبدءون كثيراً من خطابام ويختموا بال: هذه المسألة ومن ذلك

  .الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
ن في رسالة له عقيدة أهل السنة  بيأن الإمام عبدالعزيز بن سعود: ضاومن ذلك أي

 :ومن مذهب أهل البيت: ( ومذهبهم فيهم فقال--والجماعة في صحابة رسول االله 
رين والأنصار والتابعين لهم بإحسان؛ وأفضل السابقين محبة السابقين الأولين من المهاج

 محمد بن ه من رواية ابن--بت ذلك عن علي  الخلفاء الراشدون، كما ث:الأولين
  .)١()خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر: (الحنفية، وغيره من الصحابة أنه قال

  .ر من أن تحصروالأدلة الدالة على فضيلة الخلفاء الراشدين أكث: ثم قال
  .)٢(ثم حذر من سب أفاضل الصحابة كأبي بكر وعمر، وغيرهما من الصحابة

 على الحوض درِإنه ي: اه عما جاء في بعض كتب الحديث ما معن--وسئل 

                                                           

. ، ومـا بعـدها    ٢/٥٧٤كتاب السنة، للإمام أبي عبدالرحمن عبداالله بن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل              انظر  ) ١(
  . ٥٨٣، ٥٢٠، ٣٥٥ بن محمد الخلال، الآثار والسنة، لأبي بكر أحمد

  . ١٨١، ١/١٨٠الدرر السنية ) ٢(
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فأجاب ، ، هل ورد في تعيينهم أثر خاص؟)١( فيعدل م ذات الشمالجماعة من الصحابة
--لم-حسب علمه- أنه  :ح والمساند، وأفاد بأن هذه الأحاديث ثابتة في الصحا  

 الذين ارتدوا بعد موت النبي ؛إن هذا في أهل الردة: يرد نص بتعيينهم، وأن العلماء قالوا
--كأصحاب مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، والكثير من بوادي العرب؛ ؛ 

 ، ومن معه من الصحابة، حتى أدخلهم في--الذين جاهدهم خليفة رسول االله 
فعلى هؤلاء تترل هذه : (قالثم  الإسلام الذي خرجوا منه، وقتلوا منهم من قتلوا،

  .)الأحاديث، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، من هذه الأمة
شهد نن أن من جعل هذه الأحاديث متناولة لأكثر الصحابة وخيارهم، الذيثم بي 

؛ من المهاجرين والأنصار، فقد كذب  بالجنة، من السابقين الأولين--لهم رسول االله 
 الذين كفروا ؛وافترى، واتبع غير سبيل المؤمنين، كأهل البدع، من الروافض والخوارج

فهؤلاء وأمثالهم ممن استحوذ عليهم الشيطان، فأضلهم : (وقال، --جمهور الصحابة 
غضهم، التبري من جمهور الصحابة، وب: جعلوا من أصول دينهم، وعن الصراط المستقيم

 وهذا من -- وسبهم، وزعم بعضهم أن ذلك من إتمام التولي لعلي، وأهل البيت 
 -- أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع الصحابة :-- نثم بي، )حمقهم وجهلهم

  :الذين ثبتوا على الإسلام، وجاهدوا المرتدين، وذكر قول الناظم
  )٢(ناصبيفليشهد الثقلان أني   إن كان نصبا حب صحب محمد  
قال في خلافته على منبر  أنه --قد تواتر عن أمير المؤمنين علي ( : ثم قال

                                                           

: فيقال. أصحابي، أصحابي : وإن أناسا من أصحابي يؤخذ م ذات الشمال، فأقول        : "  أخرجه البخاري بلفظ   )١(
 شهيدا مادمـت    وكنت عليهم : : " إم لم يزالوا مرتدين على أعقام منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح            

  : m  r  q          p  o  nl، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله " الحكيم – إلى قوله –فيهم 

، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يـوم القيامـة،           ٣٣٤٩: ، حديث رقم  
  .٢٨٦٠-٥٨: حديث رقم

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابـن القـيم،            : نظر  ا. قاله شيخ الإسلام ابن تيمية    ) ٢(
  . ١/٢٩أحمد بن إبراهيم بن عيسى، : تأليف



 ٢٠٤

 برجل يفضلني على لا أوتى": ال، وق"خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر: "الكوفة
- ثم دعا االله أن يجعله ممن يتبع كتابه، وسنة رسوله ، )١()"أبي بكر، إلا جلدته حد المفترى

-،٢(ليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وما ع(.  
، لدولة السعودية الثانيةواستمر على ذلك أئمة الدولة السعودية الأولى، وأئمة ا

كتب كتاباً إلى من يراه من  الذي --ومن أبرز أئمتها الإمام عبداالله بن فيصل 
 من  وأخبر أن مسبتهم،--حذر فيه من مسبة أصحاب رسول االله و ،إخوانه المسلمين

وأبو : (ثم قال.  االله عليهمثناء و،المكفرات، وأورد بعض الآيات التي تدل على فضلهم
 بايع له -- أولى الناس بذلك، ورؤساؤهم في كل خير، وعثمان --بكر وعمر 
لأنه كان " هذه عن عثمان: " فضرب بيده اليمنى على الأخرى، وقال--رسول االله 

  .)٣( --غائباً في بعض شأن رسول االله 
، وشهادة له بحقائق -- وهذه تزكية لعثمان: (وعلق على هذه الحادثة فقال 

الدين والإيمان، واالله يقبل شهادة نبيه وتزكيته، ويقبلها أولوا العلم من خلقه، وإنما 
  .)يجحدها ويردها، أعداء االله ورسوله، وأعداء أوليائه المتقين

  : mC  B  AD H  G  F  E    J  Iثم استدل بقول 
K...L   }   l ]وبقوله ]الفتح ، في خصوص الصديق --: m  v  u

      ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w

¬  «  ª  ©  ¨   §  ¦...   Æ l ] التوبة.[  

                                                           

  . ١٣١٢: ، برقم٢/٥٦٢أخرجه بنحوه الإمام عبداالله بن الإمام أحمد في كتاب السنة ) ١(
  . ٢٧٨، ١٠/٢٧٧الدرر السنية ) ٢(

 عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهـب         --الله  بعث رسول ا   : (-–قال عبداالله بن عمر     ) ٣(

هـذه  :  هذه يد عثمان، فضرب ا على يـده، فقـال          – بيده اليمنى    --عثمان إلى مكة، فقال رسول االله       
  .٣٦٩٨:  برقم-–أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثمان بن عفان ). لعثمان



 ٢٠٥

 ومآثرهم، وتزكيتهم، --وفي السنة من مناقب الصحابة :(-- ثم قال
-، وقوله "الحديث...  تسبوا أصحابيلا "--مالا يحصى إلا بكلفة؛ من ذلك قوله 

-" :١("هارا، وأنصارا، واختار أصحابي، فجعل لي منهم أصإن االله اختارني(.  
عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا ا وعضوا :"- - وقال 

 وقال رجل لابن عباس ،)٢("عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة
- -أوصيك بتقوى االله، وإياك وذكر أصحاب محمد ":  أوصني، فقال - - فإنك لا 

إن االله نظر في قلوب العباد، فوجد ":  قال- - وعن ابن مسعود ، )٣("تدري ما سبق لهم
 خير قلوب العباد، فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد، فوجد قلوب - - قلب محمد 

من ":- -  وقال،)٤("- - هم لصحبة نبيه، ونصرته أصحابه خير قلوب العباد، فاختار
 فإم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً، ،- - كان منكم متأسياً، فليتأس بأصحاب رسول االله 

وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقرا هدياً، وأحسنها حالاً؛ قوم اختارهم االله لصحبة نبيه، 
  .)٥("م، فإم كانوا على الصراط المستقيموإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوا آثاره

، )٦("إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر": وقال
أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال، أمور تكون من كبرائكم، فأيما امرأة ":وقال

                                                           

ا حـديث   هـذ : ، وقال الحـاكم   ٦٦٥٦/٢٢٥٤رفة الصحابة، برقم    أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب مع     ) ١(
  .صحيح الإسناد ولم يخرجاه

،قال أبـو   ٢٦٧٦:أخرجه الترمذي في سننه بنحوه، كتاب العلم،باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع،برقم             ) ٢(
 في سننه في المقدمة،     وابن ماجه . ٣/٦٩صحيح سنن الترمذي    انظر  هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني،       :عيسى
  .١٧١٤٤: ، والإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية، برقم٤٢ سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم اتباعباب 

  .١٩٨٧، برقم ٢/٣١٠أخرجه ابن بطة في الإبانة ) ٣(
) مسند الإمام أحمـد   (الموسوعة الحديثية   انظر   بإسناد حسن    ٣٦٠٠أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه برقم        ) ٤(
  .١/١٩٩، ٢٤٣، وأبو داود الطيالسي في مسنده، برقم ١٨١٦، برقم، ٥/٢١٢، والبزار في مسنده ٦/٨٤
  .٢/٩٤٧، ١٨١٠أخرجه ابن عبد البر بنحوه في جامع بيان العلم وفضله برقم ) ٥(
  .٢/١٨٢، ٣٣٠أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله، برقم ) ٦(



 ٢٠٦

 )٢(وقال الأوزاعي ،)١("اليوم على السنة اأو رجل أدرك ذلك الزمان؛ فالسمت الأول، فإن
اصبر نفسك على السنة، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ": -إمام أهل الشام-

  .)٣ (" اختارهم االله له، وبعثه فيهم-- ما وسعهم، وهم أصحاب رسول االله
فمن أهم الواجبات الدينية، والعقائد :(--ثم قال الإمام عبداالله بن فيصل 

  ).، ومحبتهم، والكف عما شجر بينهم-- رسول االله السلفية، موالاة جميع أصحاب
الواجب على من : ( من المكفرات--مسبة الصحابة  أن نبيقال بعد أن ثم 

أن يعرف دين الإسلام، وحقيقته، ويجتهد : نصح نفسه، وآمن بلقاء االله، وبالجنة والنار
تي لا يبقى معها من أشد الاجتهاد، في الخلاص من هذه الموبقات، والمكفرات العظام، ال

  .)٤()الإيمان والدين ما يوجب النجاة، يوم يقوم الناس لرب العالمين
وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية قيض االله وضها مرة ثالثة على يد جلالة 

 وكان له جهود موفقه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في --الملك عبدالعزيز 
 --النبي ما كان عليه اتباع في خطاب له إلى --دعا أنه  :الصحابة، ومنها

وافترقت افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة،  : "--وأصحابه، واستدل بقوله 
ثلاثٍ وسبعين فرقة كلها في إلى النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة 

  .)٦)(٥("ليه وأصحابيما أنا ع:  قال.وما هي يا رسول االله:  قالوا.النار إلا واحدة

                                                           

  . ٣٦٠٠٧،٧/٢٧١،وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه،١/٣١، ٦١ قدامة المقدسي في ذم التأويل،ذكره ابن) ١(
هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، كانت الفتيا تدور في الأندلس على رأيه مدة طويلة،                  ) ٢(

  .٦/١٣٥حلية الأولياء انظر . هـ١٥٧هـ،  عام ٨٨ولد عام 
وقف حيث وقف القـوم،     : (وزاد  . ٩١٠، برقم   ٥/١١٧سماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله،       أخرجها أبو إ  ) ٣(

  .  ١/١٦، وابن الجوزي في التلبيس )وقل فيما قالوا وكف عما كفوا
  . ١٧٣-١٤/١٧٠ الدرر السنية )٤(
ديث حـسن   هذا ح : ، وقال ٢٦٤١:  أخرجه الترمذي كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، برقم            )٥(

  .٣/٥٤صحيح الترمذي انظر غريب، وحسنه الألباني، 
  . ١/١٣٧مختارات من الخطب الملكية . هـ١٠/١٢/١٣٦٢من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لكبار الحجاج في ) ٦(



 ٢٠٧

حثهم فيه على و ،هـ١٣٥٢ خطاباً على كبار الحجاج عام - لهغفر- ألقىو
  .)١( وأصحابه، والذب عنهم بالأقوال والأفعال--محبة رسول االله 
ورضي ، - -  وأصحاب النبي  من سب عمر وعثمان- في خطبة أخرى- وحذر 

سنتي، وسنة الخلفاء عليكم ب: "- -  قد قالكيف يفعلون ذلك، و(: وقال، - عنهم
-  سنة رسول االله اتباعفعل ذلك إلا بن ولا نستطيع أن ،"الراشدين المهديين من بعدي

 -والسلف الصالح من الذين هاجروا مع النبي  - -٢()، وجاهدوا في سبيل االله(.  
حثهم و ، نصيحة مكتوبة إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين--ووجه 

  .)٣( والاقتداء والتأسي م--بي فيها على محبة أصحاب الن
لقد غفر االله  : (--عن عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد  -عنهعفَا-وقال 

 بن خالد أعمال عن وغفر ،الإسلام حتى غدا الفاروق في ؛عن أعمال عمر في الجاهلية

  .)٤()أصبح سيف االله في أرضه حتى الوليد
لا بالحسب ولا بالنسب ؛دين، والعز بااللهأن الفضيلة في ال: (ن في خطبة لهوبي 

، وكما قال النبي ]الحجرات[  : mpu  t  s  r    q  v...  {  lكما قال 
--":النسب لا يغني عن الإنسان وأن، )٥("لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى 

  .)٦()--وأن الإسلام هو الذي أعز سلمان الفارسي وبلال  شيئا،
 الذي ؛ في الخلفاء الراشدين--ته عمر بن الخطاب  أن قدو--وأعلن 

                                                           

  . ١/٨١: المرجع السابق)  ١(
  .١/١١٢: المرجع السابقهـ، ١٣٥٦من خطبة لجلالته إلى أعيان الحجاج عام ) ٢(
  . ٧٩: ص) المصحف والسيف(كتاب انظر ، و١/١٥٦:  المرجع السابق)٣(
  . ١/٩٠: مختارات من الخطب الملكية. هـ١٠/١٢/١٣٥٤ج في من خطاب لجلالته في مأدبة أعيان الحجا) ٤(
انظـر  . ، وإسـناده صـحيح    ٢٣٤٨٩،  ٢١٤٠٧،  ١٧٣١٣،  ٨٧٣٦ برقم   هأخرجه الإمام أحمد في مسند    )  ٥(

  . ٣٧/٤٧٤) د الإمام أحمدمسن. (الموسوعة الحديثية
  . ١٤٨، ١/١٣٧انظر ، و١/١١٢مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٥٦من خطبة لجلالته في مأدبة أعيان الحجاج عام ) ٦(



 ٢٠٨

  .)١(المسلمينحمل الدقيق على ظهره لإحدى أرامل 
هم والأئمة قبله، ولم ينقل عنهم  على ما كان عليه والده الملوكؤار أبناسوقد 
 في خطاب له على بعض الصحابة - لهغفر-قد أثنى جلالة الملك سعود ، وخلاف ذلك

بلال الحبشي، وصهيب الرومي لهما من الحقوق وعليهما : (اب لهبأعيام فقال في خط
  . )٢() أجمعين--من الواجبات ما لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي 

 --عمر بن الخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز ووصف
اواة  وأن عهده ضرب المثل الأعلى للعدل والمسفي أكثر من موضع بالخليفة العادل،

وال، ودور م للأنفس والأوالتسامح واحترام القيم الإنسانية السامية، وضمان الأمان
  .)٤( بالطيبين والطاهرين، والبررة الكرام- - ، ووصف الصحابة )٣(العبادة

هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في بيان مسائل العقيدة المتعلقة 
  :، وقد بينوا مسائل كثيرة منها -- بالصحابة

 جميعاً، والتابعين لهم بإحسان، وتوليهم، والإقتداء --وجوب محبة أصحاب النبي -١
 . والذب عنهم بالأقوال والأفعال، لأم طيبون طاهرون بررة كرام،م
  .أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون-٢
.حرمة سب الصحابة جميعاً أو أحدهم، أو وصفهم بالردة، أو التبري منهم،أو بغضهم-٣

                                                           

القصة بتمامهـا في    انظر  و. ١/١٤٧هـ  ١٠/١٢/١٣٦٥جاء ذلك في خطاب لجلالته في احتفال رؤساء وفود الحجاج في            ) ١(
  .٧/١٤٠البداية والنهاية 

  . ١/٢٥٥مختارات من الخطب الملكية . هـ٦/١٢/١٣٧٩من خطاب لجلالته في الحفل الكبير للحجاج في ) ٢(
  . ٢٥٠: ، وخطب وكلمات الملك عبداالله٥٧٥كتاب ملك نحبه انظر ) ٣(
  . ١٣١، ١٠٨: خطب وكلمات الملك عبداالله) ٤(



 ٢٠٩

  --بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بآل النبي : فصل الثانيال
 هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل جعفر، --آل النبي 

 وبناته، --وآل عقيل، وآل العباس، وبنو الحارث بن عبدالمطلب، وأزواج النبي 
  .)١(--وأفضل أهل بيته علي وفاطمة والحسن والحسين 

 ويتولوم، ويحفظون فيهم ،--ماعة يحبون أهل بيت النبي وأهل السنة والج
أذكركم االله في أهل بيتي، أذكركم االله في أهل : " حيث قال--وصية رسول االله 

 لعمه العباس وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، --، وقال )٢("بيتي
 ويتولون جميع أزواج ،)٣("والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم الله ولقرابتي: "فقال

 الطاهرات من كل دنس المبرءات من كل سوء، ويترضون عنهن، --رسول االله 
ذاهن أو سبهن، وهن أمهات ممن آويعظمون قدرهن، ويعرفون فضلهن، ويتبرؤون 

، ]الأحزاب[  : m°  ¯±    ...   Ê lالمؤمنين، وأزواجه في الآخرة، قال 
   :  m U  T  S    R  QV W  ^  ]   \  [  Z  Y  Xوقال 

m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `  _n  
u  t  s  r  q  p   ov  {    z  y  x      w  

  a  `   _  ~  }     |l]٤(]الأحزاب(.  
وقد حرص أئمة آل سعود وملوكهم على بيان المسائل العقدية المتعلقة بآل النبي 

--،بيت النبوة تلطفوا إلى وإذا كتبوا إلى من ينتسب ،هم وأظهروا احترامهم وتقدير 

                                                           

  . ٢٤٠٨-٣٦ طالب ، حديث رقم صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبيانظر  )١(
  .٢٤٠٨-٣٦أخرجه مسلم في صحيحه، الكتاب والباب السابقين،برقم ) ٢(
انظـر  . ، بـسند ضـعيف    ١٧٥١٥،  ١٧٧٧،  ١٧٧٣،  ١٧٧٢أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه برقم        ) ٣(

  . ٢٩/٥٦، ٢٩٨، ٣/٢٩٥) مسند الإمام أحمد بن حنبل (–الموسوعة الحديثية 
  . ١١:، والعقيدة الطحاوية٢٣: ، العقيدة الواسطية١٥:عتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد،لمعة الاانظر ) ٤(



 ٢١٠

،  ليقتدي الناس م في ذلك؛على النبي وآله بهمون في كثير من خطصلُّ، وي)١(له في العبارة
كتابام، مثل ما كتبه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن كثيرٍ من وبينوا الواجب تجاههم في 

جعلوا من أصول بعض الطوائف المبتدعة ن أن  في جواب له حيث بي-مهمحِر-سعود 
التبري من جمهور الصحابة، وبغضهم وسبهم، لأم ظنوا أن ذلك من تمام التولي : دينهم

  ). قهم وجهلهمهذا من حم : (-- وقال --لعلي، وأهل البيت 
ن عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل بيت النبي ثم بي--أهل السنة : ( فقال

  . ) يتولون أهل البيت، الذين ثبتوا على الإسلام، وجاهدوا المرتدينوالجماعة
  .)٢(نفى تسمية أهل السنة والجماعة ناصبة، أي أم نصبوا العداوة لأهل البيتثم 

 ؛ رسالة إلى والي مكة،-رحِمهما-، والشيخ محمد بن عبدالوهاب هووأرسل 
العبارات، ودعوا له بإدامة أفضل نعم خاطباه فيها بأرق و ،--المنتسب لآل بيت النبي 

 ولقباه بحضرة ، سيد الثقلين؛االله عليه، وأن يعزه االله في الدارين ويؤيده، ويعز به دين جده
  . أهل البيت وتوقيرهم واحترامهمكرام وهذا من إ،الشريف

 ن أهل البيت الذي: ونصرته، وأولاهم به- - أن أحق الناس بالإيمان بمحمد : ثم بينا
  .)٣(االله منهم، وشرفهم على أهل الأرض، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريتهبعثه 

أن المتمسك بكتاب االله وسنة :  في رسالة له-لهغفر- وبين الإمام عبدالعزيز
وأن ضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة،  وما عليه أهل البيت الشريف لا ي--رسوله 

 لي بن أبي طالب عكتاب والسنة، كما صح عن  الاتباعأهل البيت ليس لهم مذهب إلا 
--هل خصكم رسول االله :  أنه قيل له--الحبةخلق لا والذي " :  بشيء؟ فقال 

، وهو " الحديث...في هذه الصحيفةما  يؤتيه االله عبدا في كتابه، وماوبرا النسمة، إلا فه

                                                           

  . ٢/٨١، ١/٢٥، ومختارات من الخطب الملكية ١/١٨٠الدرر السنية . على سبيل المثالانظر )  ١(
  .  ١٠/٢٧٨الدرر السنية ) ٢(
  . ١/٤١ الدرر السنية )٣(



 ٢١١

  .)١(مخرج في الصحيحين
أن أصل دين رسول االله : ن كذلكثم بي--أهل بيته هو توحيد االله بجميع  و

 واستدل بقوله وأهل بيته براء منه، --أنواع العبادة، ومن لم يأت ذا التوحيد فالنبي 

 :  m  g  f  e  d  c  b  a  `  _   ^  ]  \  [
hij   k  ...  _l ]التوبة[.  
إقامة الفرائض؛ كالصلاة : أن من مذهب أهل البيت: بين في هذه الرسالة أيضاو

والزكاة والصيام والحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإزالة المحرمات، ومحبة 
 أهل البيت لا اتباعوأن  والأنصار، والتابعين لهم بإحسان، السابقين الأولين من المهاجرين

ء حاجام، وتفريج كربام، ولا يبنون القباب يدعون الموتى، ولا يستغيثون م في قضا
ض، ولا يفعلون المحرمات التي ى ئت، ولا يدعوم مع االله، ولا يتركون الفراعلى الأموا

 ولا يسبون أفاضل الصحابة، كأبي بكر ،--االله عنها في كتابه، وعلى لسان رسوله 
  .)٢(وعمر وغيرهما من الصحابة

: ه في آل البيت فقالاتباعدته ويوبين الإمام سعود بن عبدالعزيز في رسالة له عق
 ونترضى عنهم، ونتولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - -  أهل بيت رسول االله ونحب(
--ل الحسين وأهل البيت، ونترضى عن جميع أهل البيت، ت ونبغض قاتله، ونبغض قا

  .)٣()- - من الأمور التي ى عنها رسول االله وننكر ما أحدثه الناس بعدهم 
 ما يطلب من الناس ويقاتلهم العلماء جمع الناس، وعرض على ،ولما دخل مكة فاتحا

في طلب حبهم ومودم، لما  لا شك -- أن أهل البيت : وبين هو والعلماء معهعليه،

                                                           

، وكتاب الـديات، بـاب      ٣٠٤٧سير، باب فكاك الأسير، برقم      أخرجه البخاري بنحوه، كتاب الجهاد وال     ) ١(
، ومسلم بنحوه، كتاب الأضاحي، باب تحـريم        ٦٩١٥: ، وباب لا يقتل المسلم بالكافر، برقم      ٦٩٠٣العاقلة برقم   

  .١٩٧٨-٤٥: الذبح لغير االله، برقم
  .١٨١-١/١٧٩الدرر السنية ) ٢(
  .٦/٢٤٩تاريخ اليمامة ) ٣(



 ٢١٢

فيجب حبهم ومودم، ولهم التوقير والتكريم :(ثم قال  من كتاب وسنة، ورد في ذلك
الطريق إلى والإجلال، كالجلوس في صدور االس، والبدائه م في التكريم والتقديم في 

  .)١() والعلمموضع التكريم، ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن
 كثير الحلم والعطاء، والتودد إلى الناس --الإمام فيصل بن تركي وكان 

   .-- الذين هم من أحفاد النبي )٢(لاسيما الأشراف
حذر فيه و؛  المسلمينهوكتب الإمام عبداالله بن فيصل كتابا إلى من يراه من إخوان

غلوا في أهل البيت، : (أن طائفة من أهل البدع: وذكر فيهمن الغلو في أهل البيت، 
تجاوزوا الحد في ذلك، حتى عبدوهم مع االله، ودعوهم لحوائجهم ونوائبهم، وتوكلوا و

  .)٣()عليهم، وسجدوا على ما ينقل من تربة بعضهم، وجعلوهم أربابا تعبد، وآلهة تقصد
في خطاب له أن يوجد من أنه نفى  :-- الملك عبدالعزيز  جلالةمن جهودو

أن االله قد أعزهم بقرابتهم : ، وبين--هو أسمى من نسبه واستثنى بيت الرسول 
أن آل الرسول : ولكن هناك شرط يشترط لذلك، وهو: ( ثم قال،--للرسول الكريم 

--تى عن هذا الطريق،  الإسلامية، ففضلهم يتأ يتقدمون للناس إذا نبذوا الشريعة لا
  .)٤()فإذا انحرفوا عنها لا يبقى لهم فضل على غيرهم

أن أبا جهل وأبا لهب أذلهم الشرك بين  على هذا في خطاب آخر، و--ونبه 
  .)٥( ولا عمومتهم، وذهبوا إلى النار--ولم تنفعهم قرابتهم من رسول االله 

  .)٦(-- في خطبة له من سب أهل بيت النبي --ذر ـوح

                                                           

  .١/١٥٤الدرر السنية ) ١(
  .٢/١٦٩عنوان اد في تاريخ نجد ) ٢(
  . ١٤/١٧٠الدرر السنية ) ٣(
  .١/٧٨مختارات من الخطب الملكية . هـ٤/١٢/١٣٥١من خطاب لجلالته في مأدبة الحجاج في ) ٤(
  .١/١٣٧السابق . هـ١٠/١٢/١٣٦٢جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل تكريم كبار الحجاج في ) ٥(
  .١/١١٢السابق . هـ١٣٥٦ته في المأدبة الملكية لأعيان الحجاج في عام جاء ذلك في خطبة  لجلال) ٦(



 ٢١٣

 نصيحة إلى كافة من يراها من إخوانه المسلمين، وحثهم فيها - لهغفر-ب وكت
  .)١( ومحبة أهل بيته والاقتداء م--محبة النبي على 

 وإكرامهم --واستمر أئمة آل سعود وملوكهم على إظهار احترام آل النبي 
لا وذريتهم إلى يومنا هذا، فلا يرضون بالإفراط في حقهم ورفعهم فوق مترلتهم، و

  .بالتفريط في حقهم بعيب أو سب
نشر العقيدة السلفية في آل بيان وهذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في 

  :، وتتلخص جهودهم فيما يلي - ورضي عنهم--النبي 
 منهم --أظهروا احترامهم وإكرامهم وتوقيرهم وإجلالهم، لأن االله بعث النبي  .١

  .وشرفهم على أهل الأرض
قصهم ونصب العداوة لهم، والغلو فيهم، وتجاوز الحد نوبغضهم وتحذروا من سبهم  .٢

 .بعبادم، أو دعاءهم، والتوكل عليهم، والسجود على من ينقل من تربة بعضهم
 رضون عنهم ويقتدون م،تينوا أن أهل السنة والجماعة يتولوم، ويحبوم، ويب .٣

 .ويبغضون من قتل أحداً منهم
 ، وما عليه أهل البيت من توحيد االله- -  وسنة النبي دعوا إلى التمسك بكتاب االله .٤

-، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحبة الصحابة ضوترك الشرك وإقامة الفرائ
-فمن تمسك بذلك فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة . 

بينوا أن هذه الحقوق في من كان مسلما متقيا من أهل البيت، وأم إذا انحرفوا  .٥
.ن الطريق المستقيم، فليس لهم فضل على غيرهم، وإنما التفاضل بالتقوىع

                                                           

  .١/١٥٦المرجع السابق )   ١(



 ٢١٤

  :وفيه مبحثان. بيام لمسائل العقيدة المتعلقة بالإمامة: الفصل الثالث 

  :النصيحة للأمراء : المبحث الأول 

 : m  È  Ç بطاعة ولي الأمر في غير معصية فقال --أوصى االله   
Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÑ ...   å l ]بن كثير ا قال ،]النساء -

-) :"وأولي "أي خذوا بسنته، " وأطيعوا الرسول"اتبعوا كتابه : أي: "أطيعوا االله
 والعلماء، وأطيعوهم فيما أمروكم به من طاعة االله اءكل أولي الأمر من الأمر" الأمر منكم

  .)١( ) لا في معصيته، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية االله

- عن رسول االله -- حديث عبداالله بن عمر: ديث كثيرة منهاوأورد أحا  
-السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا : " قال

  .)٢("أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 على السمع --بايعنا رسول االله :  قال--وعن عبادة بن الصامت   
عسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله،  و،والطاعة، في منشطنا ومكرهنا

  .)٣( "إلا أن تروا كفراً بواحا عندكم فيه من االله برهان": قال
كرهه يه شيئاً يرمن رأى من أم:"--قال رسول االله :  قال--وعن ابن عباس   

  .)٤("جاهليةميتة فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات 
                                                           

  .١/٥٣٠تفسير ابن كثير ) ١(
، ومسلم،  )٧١٤٤(أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تكن معصية، برقم              ) ٢(

  .١٨٣٩-٣٨: وتحريمها في المعصية، برقم.  معصيةكتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير

، ٧٠٥٦،  ٧٠٥٥: وراً تنكروا، برقم   سترون بعدي أم   --أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب قول النبي        ) ٣(
  ).١٨٤٠-٤٢(، رقم ... باب وجوب طاعة الأمراءومسلم كتاب الإمارة،

، ٧٠٥٣: ، بـرقم  "بعدي أموراً تنكروـا   سترون  : "--أخرجه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي        ) ٤(
، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجـوب       ٧١٤٣: باب السمع والطاعة للإمام، برقم      . ، وكتاب الأحكام  ٧٠٥٤

  .١٨٤٩-٥٥: ، برقم...ملازمة جماعة المسلمين



 ٢١٥

من خلع يدا من طاعة لقي :"يقول- - أنه سمع رسول االله- - وعن ابن عمر  
  .)١("جاهليةميتة حجة له،ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ولا االله يوم القيامة 

من " :-- قال رسول االله:  قال--وعن عبداالله بن عمرو بن العاص   
 فإن جاء آخر ينازعه -إن إستطاع- عهبايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليط

: --قال رسول االله :  قال--وعن عرفجة الأشجعي ، )٢("ضربوا عنق الآخراف
 وأمركم جميع على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم ممن أتاك"
  .)٣ ("فاضربوه بالسيف كائنا من كان"وفي رواية " قتلوهفا

  :ا ما يلي ومن الأحاديث التي تبين حقوق ولي الأمر أيض  
من أطاعني فقد أطاع االله ومن "--قال رسول االله :  قال--عن أبي هريرة   

  .)٤(" الأمير فقد عصانيعصعصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن ي
يكون بعدي أئمة لا ":--قال رسول االله :  قال--وعن حذيفة بن اليمان   

يقوم فيهم رجال قلوم قلوب الشياطين في جثمان ي ولا يستنون بسنتي، وسييهتدون د
تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب : "كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: قلت" إنس

  .)٥("فاسمع وأطع. ظهرك وأخذ مالك
 رسول االله     --سأل سلمة بن يزيد الجعفي : وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال  

 - - :ويمنعونا حقنا فما ،علينا أمراء يسألونا حقهمأرأيت إن قامت : يا نبي االله : فقال 

                                                           

  .٣/١٤٧٨، ١٨٥١-٥٨: أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين، برقم) ١(
  .١٨٤٤-٤٦: خرجه مسلم، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، برقمأ) ٢(
  .١٨٥٢: أخرجه مسلم بنحوه، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، برقم) ٣(

  : mÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê lأخرجه البخاري بنحوه، كتاب الأحكام، باب قولـه         ) ٤(
  .١٨٣٥:  الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، برقم، ومسلم، كتاب٧١٣٧: برقم

  .١٨٤٧-٥٢: أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، برقم) ٥(



 ٢١٦

  .)١("إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتمف ؛اسمعوا وأطيعوا : "- - تأمرنا؟ فقال رسول االله 
من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا :"--قال:  قال--وعن عياض بن غنم   

  .)٢(" قد أدى الذي عليهه، فإن سمع منه فذاك وإلا كان بيده، فيخل بذيبده علانية، وليأخ
ستكون أمراء فتعرفون : " قال-- أن رسول االله --وعن أم سلمة   

أفلا : (قالوا" من رضي وتابعلكن وتنكرون، فمن عرف برء، ومن أنكر سلم، و
 :قال -- أن النبي --، وعن عبداالله بن عمر )٣("ما صلوا. لا: "قال) نقاتلهم؟

  .)٤(" فليس مناحمن حمل علينا السلا"
 وأمور تنكروا، ةستكون أثر: " قال- -  عن النبي - - وعن ابن مسعود   

  .)٥("تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم: قالوا يا رسول االله فما تأمرنا؟ قال

خيار : " يقول--سمعت رسول االله :  قال--وعن عوف ابن مالك   
ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم، وتصلون عليهم 

يا رسول االله أفلا ننابذهم عند : قلنا". تبغضوم ويبغضونكم، وتلعنوم ويلعنونكم
                                                           

  .١٨٤٦: أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق، برقم) ١(
 الكبرى، كتاب قتال أهل البغي، باب النصيحة الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين،             أخرجه البيهقي في السنن   ) ٢(

، ٥٢٦٩/٨٦٧: م الأشـعري، بـرقم     بن غن  وعامتهم، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، ذكر عياض        
: ة، بـرقم  وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن أبي عاصم في السنة، باب كيف ينصح الرعية للولا                

  .٥٠٧: إسناده صحيح، ص--، وقال الألباني ١٠٩٦
  .١٨٥٤:أخرجه مسلم،كتاب الإمارة،باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع،وترك قتالهم ما صلوا،برقم) ٣(

، كتاب الفتن، بـاب  ٦٨٧٤:  برقم  :  m  W  Vlأخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول االله ) ٤(

، ومسلم، وكتاب الإيمان، باب قـول       ٧٠٧١،  ٧٠٧٠: ، برقم "من حمل علينا السلاح فليس منا     : "-- قول النبي 

  .٩٩، ٩٨: ، برقم"من حمل علينا السلاح فليس منا: "-–النبي 

، ومسلم، كتاب الإمـارة،     ٣٦٠٣: أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، برقم         ) ٥(
  . ١٨٤٣بيعة الخلفاء الأول فالأول، برقم، باب وجوب الوفاء ب



 ٢١٧

، يكم الصلاة، ألا من ولي عليه واللا ما أقاموا فلا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة، : "قالذلك؟ 
  .)١("ولا يترعن يدا من طاعةه يأتي شيئاً من معصية االله فليكره ما يأتي من معصية االله، آفر

غشهم، وبغضهم، وأمر بالصبر عليهم، فعن أنس عن سب الأمراء و - -وى النبي   
--انا كبراؤنا من أصحاب محمد :  قال - -رسول االله قال  :وا قال - -" : لا تسبوا

  .)٢(" واتقوا االله واصبروا، فإن الأمر قريب، ولا تبغضوهم، ولا تغشوهم،أمرائكم
 ؟قلنا لمن" الدين النصيحة: " قال--إن النبي : قال --تميم الداري  نوع  

  .)٣("الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم: "قال 
ر منهم كفر د الذين لم يص؛كل هذه الأحاديث تبين حقوق ولاة الأمر المسلمين  

  : ومن هذه الحقوق ما يلي ؛ا فيه من االله برهانن عند؛بواح
  .الطاعة في غير معصية االله، ولو كان ظالما جائرا فاسقاالسمع و-١
الصبر على ظلمه وفسقه، ويشمل أنواع الصبر الثلاث، وهي صبر الجوارح بعدم -٢

 وتأليب الناس عليه، وصبر ، بعدم غيبته؛ اللسانبر وص، أو حمل السلام عليه،الخروج عليه
 . ونحو ذلك،روج عليه بغضاً مطلقا، ولا يعتقد جواز الخه بأن لا يبغض؛القلب

 .مقاتلة من خرج عليه، ونازعه في الأمر، وأراد شق عصا المسلمين، وتفريق جماعتهم-٣
 .مناصحته في السر، وبالتي هي أحسن، وبدون تشهير وإظهار-٤
 .عدم الدعاء عليه، أو سبه، أو غشه والدعاء له، ومحبته-٥

النصيحة لأئمة : (لبارين حجر العسقلاني في فتح اقال الإمام الحافظ أحمد ب
لتهم عند الهفوة، خأعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد : المسلمين

وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم، ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم 
                                                           

  . ١٨٥٥:  أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم، برقم)١(

، "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان    : "--في ذكر قول النبي     : أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة، باب       ) ٢(
  .٤٧٤: ص.  وفي بعضهم كلام لا يضرإسناده جيد، ورجاله ثقات،: ، وقال الألباني١٠١٥برقم 

  .٥٥: أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، برقم) ٣(



 ٢١٨

  .)١ (...)بالتي هي أحسن
 ؛تنا وولاة أمورناى الخروج على أئم نرولا : (--وقال الإمام الطحاوي 

  من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة االله يداً  ولا ندعو عليهم، ولا نترع ،واروإن جا
--٢ ()اةف فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعا(.  

ر عليه السلف الصالح، فبينوا ال سعود وملوكهم على ما سآوقد سار أئمة 
 إذا انوا واجتهدوا في أداء ما عليهم من حقوق، وك،ليهحقوق ولي الأمر، وما له وما ع

 حتى ، فإن رجع وإلا قاتلوه؛ ناصحوه وحذروه؛خرج أحد عن طاعتهم وفارق الجماعة
  .تجتمع الكلمة ويتحد الصف

فقد سئل الإمام عبدالعزيز بن محمد : وكان لهم جهود كثيرة في بيان هذه المسألة
الذي عليه أكثر : ( قريش؟ فأجاب بقوله عن صحة الإمامة في غير--بن سعود 

 واتفقت الأمة ،كن ذلك إذا أمكن ذلك، وأما إذا لم يم؛أا لا تصح في غير قريش: العلماء
على مبايعة الإمام، أو اتفق أهل الحل والعقد عليه، صحت إمامته، ووجبت مبايعته، ولم 

    صحيحة، كقوله يصح الخروج عليه، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث ال
--" :٤())٣("الحديث... عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي(.  

أن : نا فيهابيو ، نصيحة إلى والي مكةابوكتب هو والإمام محمد بن عبدالوه
  .)٥( الشريعة المحمدية، ومن تبعها، وعداوة من خرج عنهارالواجب على ولاة الأمور نص
 كتابا إلى من يصل إليه من المسلمين، -- ن عبدالعزيزوكتب الإمام سعود ب

 يبذل لرعيته هوأفاد في هذا الكتاب أن، نصيحة لهم، وشفقة عليهم، ومعذرة أمام االله
                                                           

  .١/١٦٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) ١(
  .٩: العقيدة الطحاوية للإمام ابن جعفر الطحاوي) ٢(
، كتاب الأحكام،   "أن رأسه زبيبه  اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي، ك       : "أخرجه البخاري بلفظ  ) ٣(

  ).٧١٤٢(باب السمع والطاعة للإمام، 
  .٩/٦الدرر السنية ) ٤(
  .١/٤٠الدرر السنية ) ٥(



 ٢١٩

  .جهده في كل ما يقدر عليه، فيما يصلح به أمر دينهم ودنياهم
تطبيق عاصي وبقمع أرباب المير بتعليم الناس أمور دينهم، وملزم الأمأخبرهم أنه و

 في البيوع، ا وبمنع ما حرم االله من بخس بالمكاييل والموازين، والربمالأحكام الشرعية عليه
  . إعطائها من أرذل المال، ونحو ذلكوومنع الزكاة، أ

وحثهم على الاستعداد للجهاد في سبيل االله، ومعاونة الأمراء على ذلك، وإذا 
  .  وناصحوه، أمروه بالمعروف، ووه عن المنكر،ميرضعف الأ

وحث أمراءه على تعيين مجموعة يتفرغون لطلب العلم ويلزمون بذلك، 
إن االله لا : "- - لأنه أمر ضروري وذكرهم بقول النبي ؛ويعاونون على معيشتهم

 من الناس، ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبق اً ينتزعهعانتزايقبض العلم 
  .)٢)(١("ئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلواعالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فس

 عليهم أميرا، وقال لهم في سالة إلى كافة أهل مكة بعد أن ولّى ر--وأرسل 
  .)٣()اسمعوا له وأطيعوا ما أطاع االله: (هذه الرسالة

 كتب إليهم --ولما خرج أهل القصيم عن طاعة الإمام فيصل بن تركي 
 وقال ،) بجماعة، ولا يكون جماعة إلا بالسمع والطاعةأنه لا يستقيم دين إلا: (وذكرهم

إنكم نبذتم أمرنا، وخرجتم عن طاعتنا، وقد علمتم أن الحرب نار وقودها الرجال، (: لهم
وا فيما وإنه ليعز علي قتل رجل من المسلمين، فلا تكونوا سببا في إهراق دمائكم، وادخل

  . )٤( فأرسلوا إليه وصالحوه،)دخلتم فيه أنتم وآباؤكم
أوصاهم ، و كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين- لهغفر- وكتب الإمام فيصل 

قال بعض : ( وتوحيده، وفعل الواجبات وترك المحرمات، ثم قال--فيه بتقوى االله 

                                                           

  .١٠٠أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، برقم ) ١(
  .٣٠-١٤/٢٥الدرر السنية ) ٢(
  .٢/١٧٨ عهد الإمام عبدالعزيز بن محمد – الدولة السعودية الأولى –تاريخ البلاد العربية السعودية ) ٣(
  . ١/٣٣٦ة في ماضيها وحاضرها، تاريخ المملكة العربية السعوديوانظر ، ٢/١٨١عنوان اد في تاريخ نجد ) ٤(



 ٢٢٠

، وحج نالشهادتان، والصلاة، والزكاة، وصوم رمضا: أركان الإسلام عشرة : فالسل
 والسمع ، والجماعة،المنكر، والجهاد في سبيل االله، والأمر بالمعروف والنهي عن البيت

  .)١ ()وهذه العشرة لا يقوم الإسلام حق القيام إلا بجميعها: (والطاعة، ثم قال
السلطان رحمة من :(وقال في كتاب آخر أرسله إلى من يصل إليه من جماعة المسلمين

  .)٢()ديدهم ضعيفهمفأكل ش ،لولا ذلك لأغار بعضهم على بعض،جعله بين أظهر عباده،هللا
حثهم و كتابا إلى من يراه من المسلمين، --وكتب الإمام عبداالله بن فيصل 

فيه على الجماعة، وحذرهم من الفرقة، ونبههم أن الجماعة لا تحصل إلا بالإمامة، 
  .)٣()فاجتمعوا على ذلك ولا تختلفوا: (والطاعة لولي الأمر، ثم قال

ماء كتابا إلى من يصل إليه من علماء المسلمين مع بعض العل -عنهعفَا-وكتب 
حة االتوحيد والاجتماع والأمن والروهم بنعمة الإسلام ورذكَّورائهم وعامتهم، موأ

 ،روا من خلع الطاعة، ومفارقة الجماعة، والسعي في الخروج إلى ما لا يحبهوالعافية، وحذَّ
  . من الفتنة في الدين، وشق عصا المسلمين؛االله ولا يرضاه

 أن يكونوا صدراً في هذا الدين، بالرغبة فيهإلى ثم دعوا العلماء والأمراء 
أهل بلدهم ايتفقدوأن  عن المنكر، وىوالترغيب، وأن يكونوا سنداً لمن أمر بالمعروف، و 

  .)٤(م االله عليهموهم عن السفاهة، وما حرموهم دينهم، ويكفُّفي صلام، ويعلِّ
جبام، ا وو،حقوق ولاة الأمرجهود كثيرة في بيان  لملك عبدالعزيزلالة الجو

، وكان قدوة حسنة  ويحث الناس على مناصحته،وكان هو بنفسه يناصح رعيته وأمراءه
  .لايةحذر فيه من بغض الوِو أنه كتب كتابا إلى من يراه من المسلمين :لهم، ومن جهوده

فع الأمر إليه وإلى  أو يرى خللا في الولاية أن ير،ودعا كل من كان عنده نصيحة

                                                           

  .١٠٣-٩٨:  رسائل أئمة دعوة التوحيد)١(
  .١٠٧: رسائل أئمة دعوة التوحيد. ١٤/١٥٧الدرر السنية ) ٢(
  . ٩/٥٩الدرر السنية ) ٣(
  ,١٦٧-١٤/١٦١الدرر السنية ) ٤(



 ٢٢١

رهم بقول  وذكَّ، على ما يوافق الشريعة المحمديةعونوسيرى الالعلماء، وسيرى ما يسره 
ثم حذر وأنذر ". الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة: "--النبي 

  .)١(لايةمن يتكلم بكلام فيه قذف على العلماء أو على الوِ
رهم فيها من الفرقة حذَّو ،إخوانه المسلمين نصيحة إلى كافة --وكتب 

وإثارة الفتن، وأوصاهم بتقوى االله، ومناصحة بعضهم بعضا، والأمر بالمعروف والنهي 
  .)٢( برفق ولين على الوجه المشروع، والسمع والطاعة لولاة الأمور؛عن المنكر

 واجتناب ، أوامر الحكومة، والعمل ااتباععلى له  في خطاب --وحث 
وما عهدنا بالحكومة أا أصدرت (: اهيها؛ على شرط ألا تكون مخالفة للشرع، ثم قالنو

فما أمرت به الحكومة فاتبعوه، وما ت عنه اجتنبوه، وهي لا . أمراً مخالفاً للشرع قط
  .)٣() إلا عما ى االله ورسوله عنهى ولا تنه،تأمر إلا بما أمر االله ورسوله به

عليه تجاه رعيته ولخصها في ثلاثة أمور، ه الواجب  في خطبة ل- لهغفر-وبين 
النصيحة فيما يوافق كتاب االله وسنة :  الأول :ليس لكم عندي إلا ثلاثة أمور(:فقال

السهر : الثالثشفق عليكم من أهلكم وعيالكم، وأني اليوم أَ: الثاني، و--رسوله 
  .)٤()على مصالحكم، ورعاية شؤونكم

 أيها العلماء والأمراء ورؤساء (:سالة له، فقال ولاة الأمر في ر-- خاطبو
، والأخذ بيد إخوانكم المسلمين في  الواجب عليكم ملاحظة أوامر االله :الناس

 ثم ،) الناس بصلاح قادم وكبرائهمح؛ لأن صلاالأسباب التي تحملهم على طاعة االله 
 : mرهم بقوله عراض عن تحريض الناس على طاعة االله، وذكَّحذرهم من الجفاء والإ

u  t  `  _  ~  }  |  {    z  y  x  w  v

                                                           

  .٢٤-١/٢٢مختارات من الخطب الملكية ) ١(
  .٣٧-١/٣٤مختارات من الخطب الملكية ) ٢(
  .١/٤٠السابق . هـ١/٣/١٣٤٦من خطاب لجلالته في اجتماع ببعض الموظفين في الديوان الملكي في مكة في ) ٣(
  .١١٤-١/١١٣السابق . هـ١٣٥٦جاج في عام جاء ذلك في خطبة لجلالته في المأدبة الملكية لأعيان الح) ٤(



 ٢٢٢

ab  f   e  d  c   l]١(]الحج(.   
يجب عليكم أن (: ها، قائلاًاءرؤساء البلاد وقادة الأمة وأمر -عنهعفَا- وخاطب

 كل ما يتظلم الناس منه، وترشدوني إذا رأيتموني ضللت عن طريق الحق، وإذا ترفعوا إلي
أن من رأى منه شيئاً مخالفاً :  ثم طلب منهم ومن غيرهم،) فأنتم المسئولونلم تفعلوا ذلك

  .فليوضحه له، وليرشده إلى طريق الحق، وليكن ذلك سرا بينه وبينه
واالله إذا رأيت الحق أتبعه؛ لأني مسترشد ولست بمستنكف، ومن رأى (: ثم قال

  .)٢()شيئا وكتمه، فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين
ح وصر--أنه مسالم للناس، يحب النصيحة قبل كل شيء، ثم :  في خطاب له

 للعمل بالكتاب ؛ والبشر على الإطلاق، والعرب خاصة،وجه نصيحة للمسلمين كافة
 ،)لأن الدين النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم(:  وعلل ذلك بقوله،والسنة
 بيان حقوق -- المحكمات، وما جاء عن نبيه محمد وآياته أن في القرآن الكريم :ثم بين

  .)٣(الراعي والرعية، وحقوق الناس كافة
 بل نصح كل ؛لم يكتف بنصح رعيته فقطوهكذا يكون ولي الأمر الصادق؛ 

  .بل كل البشر؛ المسلمين
   وطلب من شعبه إعانته على ما حل، ومساعدته لأن تكون بلاده قدوة صالحة م

نريد أن تكونوا عونا للحكومة في هذا الأمر، (:معمل من أعمالها، وقال لهللمسلمين في كل 
  .)٤()لأنه إذا اتفق الجميع على درء المفاسد سهل العمل؛ وإلا صعب الحل وطال الأمر

  ن وبي--النصيحة لأئمة المسلمين الواردة في الحديث نىع في خطاب له م 
 هي معاونتهم على الحق وطاعتهم، :سلمينالنصيحة لأئمة الم: (، فقال"الدين النصيحة"

                                                           

  .١/١٤٤: المرجع السابق) ١(
  . ١/١٥٦انظر ، و٦٧، ١/٦٦السابق . هـ١٨/١/١٣٥١جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل بالطائف في ) ٢(
  .٧٧، ١/٧٥السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١جاء ذلك في خطاب لجلالته في المأدبة الملكية في ) ٣(
  .١/٥٨السابق . هـ١٥/١/١٣٥٠ افتتاح جلسات المؤتمر الوطني الذي انعقد في من خطاب لجلالته في) ٤(



 ٢٢٣

  . )١()والدعاء بأن يوفقهم االله لما فيه خير المسلمين في الظاهر والباطن
النصح للأمراء بالدعاء لهم : (لكافة إخوانه المسلمينوجهها له وقال في نصيحة   

 وعدم الخروج عليهم، ورد ، والسمع والطاعة لهم، ولزوم جماعتهم،بالتوفيق والصلاح
  .)٢()القلوب النافرة إليهم، وجمع كلمة المسلمين عليهم

  نوبي--دفع الدعاء لهم، و: لأئمة المسلمين أن من النصح : كتاب آخرفي
    ولكن كما قال عمر: (ثم قالالأمور التي يخشى عليهم منها في أمور دينهم ودنياهم، 

--يه أن يناصحه فيما  لما طلب منه الرجل مناصحته قبل منه ذلك، ولكن اشترط عل
، )٣()بينه وبينه، لأن النصيحة بالسر أجدى بالقبول من جميع الناس، وخاصة ولاة الأمور
  .)٤(ثم حث على مناصحة ولاة الأمور والتعاضد معهم، وإن لم ينفع ذلك فيرفع الأمر إليه

 ؛هذا الحديث دستور أخلاقي عظيم:(قال في خطاب له"الدين النصيحة"وعن حديث
  .)٥()ه تصلح أحوال المسلمين، ويزدادون منعةاتباع لأن ب؛ كل مسلم العمل بهمن واجب

  غفر-ن وبيفي خطاب له واجبات الشعب، وواجبات ولاة الأمور فقال- له  :
 أما واجبات الشعب فهي ؛إن على الشعب واجبات، وعلى ولاة الأمور واجبات(

م، والتآلف والتآزر مع حكومتهم الاستقامة، ومراعاة ما يرضي االله ورسوله ويصلح حاله
  ).للعمل فيما فيه رقي بلادهم وأمتهم

إن خدمة الشعب واجبة علينا، : (--وقبل أن يبين واجبات ولاة الأمور قال   
أن من لا يخدم شعبه ويخلص له فهو ناقص، : لهذا فنحن نخدمه بعيوننا وقلوبنا، ونرى

د ألزمنا ولاة الأمور بالنظر في شؤون وخدمة شعبنا وأمتنا واجبة علينا بصفة خاصة، وق
                                                           

  .١/٨١السابق . هـ١/١٢/١٣٥٢كبار الحجاج في لمن خطاب لجلالته في حفل تكريمه ) ١(
  .١٤/٣٨١الدرر السنية ) ٢(
  .١/١٥٦مختارات من الخطب الملكية ) ٣(
  .١/١٥٧المرجع السابق ) ٤(
رسـائل أئمـة    انظر  ، و ١/٩٢السابق  . هـ١٠/١٢/١٣٥٤دبة لأعيان الحجاج في     من خطاب لجلالته في مأ    ) ٥(

  .١٢٧: دعوة التوحيد، ص



 ٢٢٤

الرعية، وجعلناها أمانة في أعناقهم، فعليهم أن يقوموا بالواجب والنصح للشعب وأن 
  .)يجتهدوا في تخليص ما عليهم من حقوق وما لهم من واجبات

ثم بين واجبات ولاة الأمور، وهي أن يقوموا بالواجب عليهم نحو شعبهم،   
  .)١(قوموا بكل ما فيه مصلحة المسلمين وفائدموينصحوهم، ويخدموهم، وي

  واجب على كل من تولى أمر المسلمين أن : (ها أيضا في خطاب آخر فقالوبين
يكون مصلحا؛ لأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، والراعي كالمطر أحيانا يكون خيراً 

ع كتاب االله وسنة على رعيته، وأحيانا يكون بلاء ومضرة، ولا يصلح الراعي إلا إذا اتب
 يجب عليه أن يعلم أنه راع، وكل -حتى والي البيت-، والإمام والأمير -- رسوله

  .)٢()ب أن يفعلوا معهراع مسئول عن رعيته، ويجب أن يفعل معهم ما يح
- بولاية العهد، كتب له الملك عبدالعزيز --الملك سعود جلالة ولما بويع   

فَرعه-ها بالجد والاجتهاد في النظر في شؤون الذين سيوليهم االله  أوصاه في؛ وصية نافعة
 والعدل في المحب والمبغض، وتحكيم الشريعة في الدقيق ، بالنصح سراً وعلانية؛أمرهم

  .والجليل، وخدمتها باطنا وظاهراً، وألا تأخذه في االله لومة لائم
صة، وأن يجعل  خاهوأوصاه أيضا بأن ينظر في أمور المسلمين عامة، وفي أمر أسرت  

 نفسه من أجل رضاهم، وأن ينكبيرهم والدا، ومتوسطهم أخا، وصغيرهم ولدا، وأن يه
ح زلتهم، ويقيل عثرم، وينصح لهم، ويقضي لوازمهم بقدر إمكانه، وأن يلازم سيم

    .)٣(الصدق والإخلاص في العمل
وحيد الله  والمحافظة على ما يرضيه، وإخلاص الت،ثم كرر عليه الوصية بتقوى االله  
،اتباع وب  أوامره واجتناب نواهيه، والعمل بإخلاص ونية ومتابعة، وأوصاه بألا يقر

 وثوقاً م، وألا يخزن المال، ويهمل الجند، ويترك ؛ تأليفاً لهم، ويبعد الأصدقاء؛الأعداء

                                                           

  .١/٩٩مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٥٥جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه بمناسبة سفره إلى الرياض في صفر ) ١(
  .١/١٠٣السابق  . هـ١٠/١٢/١٣٥٥من خطاب لجلالته في إحدى الاحتفالات في ) ٢(
  .١٣٢: رسائل أئمة دعوة التوحيد) ٣(



 ٢٢٥

دهم بزلة بسيطة لا تلحق ع بل يأخذ بخواطرهم، ولا يتركهم سدى، وألا يب؛حقوق الناس
 ويدفع ،ين ولا بالولاية، وأن يتألف من كان من الرعية على قدر عقله، ويجلب خيرهبالد

شره، وأن تكون الحامية موجودة في كل محل، وأن يأمر الناس بالمعروف، وينهاهم عن 
  .)--ولا شيء أعدل من شريعة محمد : (ثم قالالمنكر، وأن يعاملوا بالعدل، 

 والحذر من الغدر؛ لأنه مذموم في الشرع ،قوأوصاه أيضاً بحفظ العهود والمواثي  
  .وعاقبته وخيمة مع أي كان

 وفي جميع ،وحثه على النظر في مصالح المسلمين وولايتهم في الصلح والحرب  
الحوادث، والحرص على مصلحة المسلمين، وكف الشر عنهم، والنظر في أقوال الناس 

 وعدم ،بين أمور الناس، والتفكر فيهاوأهوائهم وآرائهم، والتثبت في ذلك؛ لأن التأني في ت
  .  ويحل المشكل،العجلة؛ به تظهر الحقيقة

والنظر في المعاملات الداخلية . النظر في حال النفس، وعلاجهاحث أيضاً على و
والخارجية، والتبصر في سياسة كل دولة، ومعرفة أغراضها معرفة حقيقية، ثم ختم هذه 

لنية الله، وسؤاله التوفيق والاستخارة ومشاورة أهل النصيحة المفيدة بالوصية بإحسان ا
  .)١(الخبرة الناصحين

اد منها الملك وقد استف. هذه نصيحة عظيمة مفيدة من ولي أمر إلى ولي عهده  
  .-رحِمهما-  بعد وفاة والده سعود

- الملك عبدالعزيز عن طاعة" الإخوان " ـ يسمون أنفسهم بولما خرج من 
- ،وعزموا على إنكار ، وإثارة الفتن، وتفريق جماعتهم،ا المسلمينوأرادوا شق عص 

 وناصحهم ونقل كلاما للإمام ؛ إعذاراً وإنذاراً؛ كتب لهم،ما يرونه منكرا، وإظهار ذلك
إذا صدر المنكر من أمير (:  وهو قوله -- شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب داد

استلحق عليه رجل يقبل منه بخفية، فإن لم أو غيره، فينصح برفق خفية، فإن وافق وإلا 
، إلا إن كان على أمير، ونصحه ولا وافق، واستلحق عليه اًيفعل فيمكن الإنكار ظاهر

                                                           

  .١٤٠-١٣٥: رسائل أئمة دعوة التوحيد) ١(



 ٢٢٦

  .)١()ولا وافق، فيرفع الأمر إلينا خفية
إذا فهمتم ذلك وتحققتم أنه لا يجوز إنكار المنكر : (ق على هذا الكلام، فقالثم علَّ

أن ينكر المنكر على من أتى به بخفية، خصوصاً إن كان : لمظاهرا، فالواجب على المس
على أمير، فإن إنكار المنكر على الولاة ظاهراً، مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإمام 

  .)ورعيته، فإن لم يقبل المناصحة خفية، فليرد الأمر إلى العلماء، وقد برئت ذمته

 : m    Æ  Åن إشاعة الفاحشة، وقد قال وإنكار المنكر على الولاة ظاهراً م: (ثم قال  

Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÔ  ...Úl ]النور.[  
مخالف لما كان (: نهإ لأجل إنكار المنكر ظاهراً؛ "الإخوان"ثم قال عن اجتماعات   

  .)محمد بن عبدالوهاب: عليه أهل السنة والجماعة من العلماء، ولما كان عليه شيخ الإسلام
 لم نناصحهم في ذلك، اا إعذار وإنذار، لئلا يحتج أحد علينا أنوهذا من:  قالثم  
٢(ن لهم ما عندناولم نبي( .  

   وأصروا على الخروج عن طاعة الملك عبدالعزيز ،ا لم يستجيبوا لداعي الحقولمَّ
--قاتلهم، وانتصر عليهم، فاستقر الأمر، وأمن الناس، ؛ وشق عصا المسلمين 

  . )٣(ت كلمتهم على الحقواجتمع
في كتاب له  - لهغفر- ر حذَّأنه : من جهوده المباركة في النصيحة لولاة الأمرو  

أن بين  من الكلام في الولاية والقدح فيها وعصياا، و-  المسلمينهلى من يراه من إخوانإ
، من عصاها فقد عصى االله ورسوله، وأمرهم فيه بتقوى االله وطاعته، وسؤال أهل العلم

  .وكف الأذى عن جميع المسلمين، وعدم الاعتداء، ولزوم الجماعة
لحمد مير والعالم فإن نفذوا فامن رأى معصية أن يرفع الأمر للأ --أمر ثم   

 وألزمهم بطاعة أمراءهم في جميع ، واهم عما حرم االلهالله، وإلا فيرفع الأمر إليه،
                                                           

  .٦/٢٩٧ الرسائل الشخصية، –، القسم الخامس -–مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب انظر  )١(
  .١٥٣-٩/١٥١الدرر السنية ) ٢(
  .١٦٥-١٥٣: سعود بن هذلول/ تاريخ ملوك آل سعود، تأليفانظر ) ٣(



 ٢٢٧

  .)١(أمورهم، إلا أمر يخالف المشروع
 بالعلماء والزعماء، ورؤساء القبائل، -هتجردعفَر-  عبدالعزيز واجتمع الملك

 في أمر دين د شكوى، أو حق، أو انتقامن كان له علي: (وغيرهم ممن له شأن وقال لهم
أنه حر في كل نقد .. ه ولكل من أراد الكلام، عهد االله وميثاقه، وأمان،نهأو دنيا فليبي

ني لا أبيح لإنسان من العلماء، ولا من غيرهم، أن يكتم شيئا نه، ولا مسؤولية عليه، وإيبي
فما كان واقعاً أقررت به، وبينت سببه، وأحلت حكمه للشرع . من النقد في صدره

ن أبينه، ولا أكتم عليكم منه شيئا، وما لم يكن واقعا، فأنا أنفيه يحكم فيه وما كان غير بي
  ).ه، وما نفاه نفيتها أثبته أثبتقدم شرع االله، فمتم في كل ما حكِّ وأُ،لكم

للراعي  ثم حث العلماء على بيان ما أوجب االله للرعية على الراعي، وما أوجب  
  .)٢(على الرعية، في أمر الدين والدنيا، وما تجب فيه طاعة ولي الأمر، وما تجب فيه معصيته

تثور بعض ا بمثل هذه الصراحة والوضوح كان يتعامل الملك عبدالعزيز مع شعبه عندم  
  .الشبهات تجاه ولاة الأمور فيسارع في كشفها وبياا، فيصفوا الجو وتموت الفتنة في مهدها

وعدهم و ،مكة فاتحا منتصراً ألقى خطاباً على أهل الحجاز --ولما دخل   
ن البلادببذل جهده فيما يؤم،ن فيه حقوق الراعي  ويجلب الراحة والاطمئنان لها، وبي

إن لكم علينا حقوقا، ولنا عليكم حقوقا؛ فمن حقوقكم علينا النصح : (الوالرعية، فق
 وأعراضكم، وأموالكم إلا بحق الشريعة، ،لكم في الباطن والظاهر، واحترام دمائكم

وحقنا عليكم المناصحة، والمسلم مرآة أخيه، فمن رأى منكم منكراً في أمر دينه أو دنياه، 
 وإن كان ،-- فالمرجع إلى كتاب االله وسنة رسوله فليناصحنا فيه، فإن كان في الدين،

  .)٣ () للجميع على السواء-إن شاء االله- مبذول لفي أمر الدنيا فالعد
لكم عهد االله : (وكتب كتاباً آخر إلى أهل مكة وجدة وتوابعها، وجاء فيه  

                                                           

  .٣٨٧-١٤/٣٨٠الدرر السنية ) ١(
  .٢٦٨، ٧/٢٦٧تاريخ اليمامة ) ٢(
  .٢٦٧:المصحف والسيفانظر ، و١/٣٥٠خير الدين الزركلي /تأليف.ة في عهد الملك عبدالعزيزشبه الجزير) ٣(



 ٢٢٨

لا وميثاقه على دمائكم وأموالكم، وألا نعاملكم بعمل تكرهونه وألا يمضي فيكم دقيق و
ن هذا الحرم الشريف، وألاّجليل إلا بحكم الشرع، وأن نبذل جهدنا وجدنا فيما يؤم 

 نعاملكم معاملة الملك والجبروت، بل نعاملكم معاملة نولي عليكم من تكرهونه، وألاّ
  . )١()النصح والسكينة والراحة

 الرعية، ن فيه أنه يعمل لنصرة الدين ولخدمةبيووألقى خطابا على أهل المدينة؛   
وإنصاف ضعيفهم، والأخذ على يد الظالم، والنصح للرعية، والسهر على مصالحهم، 

  . الأمور التي توفر الراحة والاطمئنان للرعية والقيام بحق واجب كلمة التوحيد، والنظر في
حقكم علينا النصح لكم في السر والعلانية، ومن حقنا عليكم إن من : (ثم قال  

تم خطأ من موظف أو تجاوزاً من إنسان فعليكم برفع ذلك إلينا؛ للنظر النصح لنا، فإذا رأي
  .)٢()م فقد خنتم أنفسكم ووطنكم وولايتك،فيه، فإن لم تفعلوا ذلك

 لأن ؛ في جمهور كبير من الناس، وحذرهم من التباعد بين الراعي والرعيةوخطب  
اختلاط الرعية : (وقالذلك يدع مجالاً للنفعيين، فيجعلون الحق باطلا، والباطل حقاً، 

  .)٣() ويحل المشكلات من جهة ثانية،بالحكام يقضي على أولئك من جهة، ويسهل الأمور
وضح يخبرهم فيه بتعيين أمير عليهم، وأ كتابا إلى كافة أهل ينبع --وكتب   

أمر الأمير بتقوى االله، وتقويم (أنه : لهم حقوق الراعي والرعية، وجاء في هذا الكتاب
 والمحافظة على حقوق الرعية، والرأفة م، وألا يتعدى على أحد بغير أمر الشريعة،
، ثم بين حق الأمير، )التعرض للناس، والتدخل في شؤوم وأن يمنع عساكره من ،مشروع

  .)٤()حق الأمير السمع والطاعة فيما يأمر، واحترامه، واحترام عسكره، والمناصحة:(فقال
  الأمر :]الرعية على الراعي[حق : (خر، فقالن هذه الحقوق في خطاب آوبي 

                                                           

  .١/٣٦٩تحفة المستفيد بتاريخ الاحساء في القديم والجديد ) ١(
  .٣٦٠: عبدالمنعم الغلامي/ زيز آل سعود، تأليف عبدالع– جلالة المغفور له –الملك الراشد ) ٢(
  .٣٥٨، ٣٥٧: الملك الراشد) ٣(
  .٣٣٠ وثيقة رقم –أرشيف الوثائق الوطنية، دارة الملك عبدالعزيز ) ٤(



 ٢٢٩

 من النصح وغيره، وترجيع جميع أمورهم ؛بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بالواجب
  .للشرع، والتعفف عن أموالهم، وإكرام الكبير، ورحمة الصغير

  من معرفة مقامه، ومساعدته، ومناصحته، والحذر:]الراعي على الرعية[ومن حق   
  .)١() ومخالفتهمشاجرته،

لا : (وقال في خطاب له على طاعة ولي الأمر إلا في المعصية، - لهغفر-وحث   
  .)٢( )طاعة لمخلوق في معصية الخالق

ول عن  أن الراعي مسئ:ره فيهاذكَّو ،إلى والي البصرةرسالة  -عنهعفَا-وأرسل   
  .)٣( والإحسانلرعيته، وأن صاحب السيادة لا يستقيم أمره إلا بالعد

 كتابا بعد أن قضى على المتمردين الخارجين عن الطاعة، وطلب - - وأصدر   
أن من يشنع على : بقيتهم العفو عما بدر منهم، فعفا عنهم، واشترط عليهم شروطا منها

بخطئه، فالحمد الله، وإن أبى المسلمين من علماء أو على الولاية، أن يناصح، فإن تاب، وأقر 
  . وينفذ فيه ما يفتي به علماء المسلمين، فيهم الشريعةوأصر فتحكَّ

وأما المفتاتون بغزو أو شيء من الأمور التي لا تجيزها الشريعة، وهو من حقوق   
ر على إن أبى وأصم فيه الشريعة المحمدية، و فتحكَّ، فإن سمع وأطاع، فيحارب،الولاية

  .)٤( فيقاتل،العصيان
إلى كل فرد من رعيته يحس بظلم وقع عليه  -هتجردعفَر-وأعلن في آخر حياته   

  .أن يتقدم إليه بالشكوى، ولو كانت موجهة ضد أولاده أو أحفاده أو أهل بيته
 –وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد أفراد الرعية عن تقديم شكواه : (ثم قال  

عقاب  أننا سنوقع عليه ال؛ أو حاول التأثير عليه ليخفف من لهجتها،-مهما تكن قيمتها

                                                           

  .المرجع السابق) ١(
  .٨٠: المصحف والسيف) ٢(
  .١٩١: المصحف والسيف) ٣(
  .٢٧١، ٢٧٠: المصحف والسيف) ٤(



 ٢٣٠

لني االله وزر ظلم أحد، أو لا أريد في حياتي أن أسمع عن مظلوم، ولا أريد أن يحم. الشديد
  .) أو استخلاص حق مهضوم،عدم نجدة مظلوم

  .)١( اللهم فاشهد.غتألا قد بلَّ: هثم ختم هذا البيان بقول  
  .- رحمة واسعة-غ، وحكم فعدل بلَّقال فونشهد أنه قد   
 خاطب جميع أمراء المقاطعات --الملك سعود لة جلاولما ولي الأمر   

 ولانا أمر المسلمين، وفي --تعلمون أن االله : (والمسئولين في الحكومة، وقال لهم
كلكم راع وكل مسئول عن رعيته، فالإمام راع ":  أنه قال--الحديث عن النبي 

رفون أن  عمن تحت أيديكم من الرعية، وتعمسئولونوأنتم ، )٢("ومسئول عن رعيته

- : m  z  y  x-السموات والأرض لم تقم إلا بالعدل؛ كما قال االله 

�  ~   }  |        {¡¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ©  

®  ¬  «  ª¯ ...  ¹ l ]العدل أساس : ( وفي بعض الأحاديث،]المائدة
  .)٣()الملك، والدين بالملك يقوى، والملك بالدين يبقى

  .لسر والعلانية، وكلمة الحق في الغضب والرضاافي ثم أوصاهم بتقوى االله   
 مسؤولون أمام االله عن ؛ تحت أيديكم رعية-بارك االله فيكم-أنتم : (ثم قال لهم

  ). وما تعملونه في حقهم، وسيجازيكم عليه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر،معاملتكم لهم
ختلاف  الشريعة المحمدية فيما بين الخلق من حقوق وااتباعثم أوصاهم ب

 الكتاب والسنة اتباع وألا يحملوا أنفسهم شيئاً لا طاقة لهم به، ثم حثهم على ومشكلات،
 الكتاب اتباعلا إنصاف ولا عدل إلا ب: ( وقال لهم،والعدل والإنصاف بين الناس

  ). والسنة، فهو الذي ينجيكم من عذاب االله، ومسؤولية الحكم
                                                           

  .٢٩٣: المصحف والسيف) ١(
، ومسلم، كتاب الإمارة، بـاب      ٨٩٣أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، برقم           ) ٢(

  .١٨٢٩فضيلة الإمام العادل، برقم 
  .لم أجده فيما بين يدي من مراجع ولعله قول لبعض الحكماء ) ٣(



 ٢٣١

بل : (و غني دون فقير، وقالثم حذرهم من التحيز إلى كبير دون صغير، أ
الضعيف والعاجز هو الذي تجب العناية به؛ لأن القوي والغني يأخذ حقه، ويدافع عن 

  ). ثم ولاة المسلمين--نفسه، والضعيف ما له ملجأ إلا االله 
أنا أنصحكم وأحملكم المسئولية أمام االله : ( قائلاً؛ثم نصحهم وحملهم المسؤولية

فيما وليتم عليه من ] فاتقوا االله [،لا ينجيكم إلا أعمالكم الصالحةاة؛ ريوم تلقونه حفاة ع
 وأن تتواضعوا ،اعدلوا بين الناس، وأنصفوهم من أنفسكم قبل كل شيءأمور المسلمين، و

للمسلمين، وتحسنوا أخلاقكم، وتجعلوا الكبير أبا، والأوسط أخاً، والصغير ابنا، وأن 
 من التخفيف ؛ أحوالهم، فالشيء الذي يمكنكم عمله وأن تتفقدوا،تراعوا مصالحهم الدينية

 - إن شاء االله- ارفعوه إلينا، وستجدون أبوابي ؛عنهم اعملوه، والأمر الذي يصعب عليكم
، ولا -إذا علمت ذلك-وقلبي مفتوحا لرعيتي؛ أتتبع مصالحهم، وأكف الضرر عنهم 

لمسلمين؛ أن تتثبتوا فيه  أو في مصالح ا،تقصروا أنفسكم عن أي أمر ترونه مخلا في الدين
قبل كل شيء من أهل الدين والخير والصلاح، ثم ترفعوه إلينا؛ فبهذا تبرأ ذمتكم، 
وتقومون بالواجب عليكم؛ لأنه يهمني أمر المسلمين، وتفقد أحوالهم ومواسام، ثم بعد 

عزز ذلك القيام بأوامر االله، وتفقد من ولاكم االله عليهم بما يصلح دينهم وعقائدهم، وي

m  v :  كما في كتاب االله العزيز؛هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة وروية
|  {   z  y  x   w}¢  ¡  �  ~  £  ...   ±  l  

  ).، ومؤازرة أهل الخير، وجعلهم بطانة لكم؛ لأن المرء من جليسه]النحل[
ذمتي وأعطيتكم ذا قد برأت : ( قائلا؛لينئوثم أى خطابه إلى الأمراء والمس

، ويجب علي نصيحتكم وتوجيهكم لما فيه خير لرعيتي وبلادي، ...التعليمات اللازمة
  .)١()وخوفا من مسؤوليتي أمام االله

 كتاباً إلى كل من يراه من الأمراء، وحثهم على تنفيذ ما أمر - لهغفر-وكتب 
تنفيذها على الصغير االله به، واجتناب ما ى عنه، وإقامة أحكام الشريعة الإسلامية، و

                                                           

  .٢١٢-١/٢١٠مختارات من الخطب الملكية ) ١(



 ٢٣٢

  .والكبير، وألا تأخذهم في الحق لومة لائم
أن الواجب على الأمراء تنفيذ الأحكام الشرعية على كائن من يكون: ن ثم بي .  

  .)١(ثم حثهم على مراقبة االله، وإخلاص العمل له، وشكر نعمائه 
 من أمير  خطابا إلى كل من يراه ممن بيده سلطة تنفيذية في مملكته؛--ووجه   

ذكرهم فيه ما تعيشه المملكة من أمن شامل، وانقياد تام من الرعية، وسمع وأو مسئول؛ 
 وعلى التوفيق لإقامة العدل، وتنفيذ أحكام ،وطاعة منهم، وحمد االله على هذه النعمة

 بالقيام بالواجب الذي ألقاه ؛الشريعة الإسلامية، وسأل االله المزيد، والتوفيق لشكر نعمائه
  . على عاتق الولاةاالله

 وأن يأخذوا الرعية بالحسنى، وأن ،ولفت نظرهم إلى أن يراقبوا االله في تصرفام  
 شعرة، وأن ينبهوا الغافل والجاهل قيديلتزموا حدود االله في تصرفام، ولا يتعدوها 

ر من استعمال القسوة في معاملة بالحسنى؛ لينقاد ويسمع، ويطيع لكل ما يؤمر به، وحذَّ
اس حيث ينفع لين الجانب، كما أنه لا يتمادى في لين الجانب إذا لم ينفع في الأمر إلا الن

  .)٢(كبح الجماح بالشدة
 أنه : فمنها، في بيان حقوق الراعي والرعية- -الملك فيصل جلالة أما عن جهود   

لما عيفيه ن لهم ن نائبا عن والده في الحجاز جمع موظفيه وألقى فيهم خطابا رسميا، بي
أهمية بذل الجهد و والاقتداء بسنة نبيه، ،، ووجوب الخوف من االلهمسؤولية الموظف

 من ؛د على أهمية التناصح والتعاون والتعاضدكوالاهتمام بالعمل، وعدم التهاون فيه، وأ
 ،أجل النهوض ذه الأمة، وأهمية الإخلاص ومحاربة الفساد كالغش والخيانة والرشوة

بذل الجهد في راحة  :الراعيحقوق الرعية على من الرعية، وأن وأوضح حقوق الراعي و
الراعي حق من ن أن ثم بي والمساواة بين الناس، ،الرعية ورفاهيتها، وإقامة ميزان العدل

                                                           

  .٢٥٨-١/٢٥٧ المرجع السابق) ١(
الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود بحـوث        : انظر  ،  ٢٩١،  ١/٢٩٠ -الوثيقة والحقيقة –تاريخ الملك سعود    ) ٢(

  ..٣٢٠، ٣/٣١٩ودراسات 



 ٢٣٣

  .)١(الخروج عليهمن  والدعاء له، والحذر ، السمع والطاعة:على الرعية
  ا-  سعودوبايع الملكمهحِمر- الطاعة على كتاب السمع و بولاية العهد على

  .)٢(--االله وسنة رسوله 
 مبينا ما عليه وعليهم من ؛لي الرياض في احتفالام بمناسبة مبايعته ملكاًاقال لأهو  
  .  وأخا وخادما لكم في الوقت نفسه،إنني لا أشعر بنفسي إلا واحداً منكم: (الحقوق

 يمل، لكم عل في كل ما أع--لكم علي أن أراقب االله : أيها الأخوان
 أطرفكم الإخلاص في خدمتي لكم، ولكم علي أن أعدل بين صغيركم وكبيركم، وأنَّ

 أن يقدرني -- سائل المولى -بحول االله وقوته- إلا في الحق، وإنني ؛مساو لأقربكم
 معاملتي بين أهلي  وأن أعدل في--على أن أكون عند حسن ظنكم، وأن أخلص الله 

تحمل هذه المسئولية في لي رجو منكم أجمعين أن تكونوا عونا وإنني لأوأسرتي وأخوتي، 
 والمعاملة الحسنة الشريفة الخالصة فيما بينكم، وفيما بينكم وبين ، والتقوى،بالإخلاص الله

إخلاصكم وأمانتكم، وأن تكونوا مع بدولتكم، وأن تعينوا هذه الحكومة في عملها 
  .)فسادهالمصلح في إصلاحه، وأن تكونوا ضد المفسد في 

 أن تتحرى كل ما فيه الخير لشعبها ولأمتها، :وإن من واجب الدولة: (ثم تابع
ولكل ما يلزم في خدمة هذا الشعب وهذه الأمة، وعلى الشعب أن يساعد الدولة في أمانة 

 في ؛ أسأت: في وجهه، وأن يقول للمسيء؛ أحسنت:وإخلاص، وأن يقول للمحسن
   .)٣() وحرباً على المفسدين والمخربينوجهه، وأن تكونوا عوناً للمصلحين

 لأن يكونوا في عون حكومتهم في توجيهها الاتجاه الصحيح، :طنين جميعاًاودعا المو
 فإن لكل فرد الحق بأن يبديها، ،إذا كانت هناك أي أخطاء أو أي ملحوظات: (فقال لهم

واجبنا تجاهكم وأن يوصلها إلى أكبر مرجع وإلى أصغر مرجع، فإن هذا حقكم أنتم، وهذا 
                                                           

الملك فيصل بـن    : انظر  ، و ٨٤-٨٢: وده في القضايا العربية والإسلامية    هفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وج     ) ١(
  .٦٣: حازم السامرائي/ عبدالعزيز، إعداد

  .١/٣٨٣تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد ) ٢(
  .٢٩٠-١/٢٨٩مختارات من الخطب الملكية ) ٣(



 ٢٣٤

أن تكون الملحوظات أو التوجيهات في حدود ] وينبغي [،وتجاه أي فرد في هذه الأمة
الإمكانيات، لأننا بشر وليس في إمكاننا أن نعمل كل شيء، فيجب على كل فرد من 

 وأن يطلب منا العمل بما في إمكاننا أن نعمله؛ أما ما ليس في ،أفراد الأمة أن يوجهنا

  .)١()]البقرة[ m¬  «  ª  ©   ¨  §® ...   à l فـ إمكاننا 
ن وبي--ل، وأن ا أنه يرغب أن يحقق لشعبه ما فقدوه من آم: في خطاب له

ثم طلب من أفراد  المرسوم، يصل ببلاده العزيزة على قلبه إلى المستوى المنشود والهدف
  .يصبوا إليهأن يعينوه بكل جهدهم على أداء واجباته، وتحقيق ما : شعبه؛ فرداً فردا

ئولية، والتمسك ثم حثهم على تقوى االله ومخافته، والأمانة المطلقة، والشعور بالمس
  .، فهي أساس العز ومرد الحكم، وسر القوةالشريعة، وأحكام بتعاليم الدين

ووعدهم بأنه في حقله الذي يعمل فيه، ؛ كل وطالبهم بالصبر ومضاعفة الجهد
  . تدعيم أساس الدين الذي تقوم عليه الدولةسيبذلون جهدهم في: والعاملون معه

وسنداً، وأن يحقق الآمال إنه له  عونا -- وختم خطابه بدعاء االله أن يكون
  .)٢(نعم المولى ونعم النصير

غفر-ح وصرأن يحقق :بأن الواجب على كل حاكم صالح: (في كلمة له  - له 
ه مستعينا على تحقيقه ينصب عين ويضعه يعملهلأفراد شعبه، وهو ما العدالة الاجتماعية 

  .)٣(بتعاليم الشريعة السمحة
إن للولاية حقها، وللولاية احترامها، وإن :(في خطاب له - لهغفر-  وقال

 ؛ أما إذا خالف ذلك فقد--لو اتبع كتاب االله وسنة رسوله  ؛للحاكم حقه واحترامه
   .)٤()سقطت ولايته

                                                           

  .١/٣٢٦السابق. هـ١٣٨٦من خطاب لجلالته في المهرجان الشعبي الذي أقيم في الرياض بمناسبة عودة جلالته عام ) ١(
  .٤١٧-١/٤١٥السابق . الحكمى توليه اسبة مرور عشر سنوات عل في حفل أهالي الرياض بمنمن خطابه) ٢(
  .١١٠: فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله) ٣(
  .هـ١٣٨٣، من خطابه في بعثات الحج عام ٢٥: -رائد جيلو قائد أمة –فيصل بن عبدالعزيز ) ٤(



 ٢٣٥

أو أتى بكفر بواح،  ،ل شيءإذا خالف الكتاب والسنة في ك: ولعل مقصوده
إلا أن : "--كما قال النبي ؛ )١(وكان عند الناس قدرة واستطاعة لتغييره، وأمنت الفتنة

أما إذا كان يعمل بعض الذنوب والمعاصي " تروا كفرا بواحا عندكم فيه من االله برهان
  . ولا يجوز الخروج عليه،والكبائر التي ليست بكفر فلا تسقط ولايته

 الأقليات المسلمة من الثورة على حكومام، أو الخروج على --وحذر 
  .)٢(النظام، ودعاهم لمسالمة من يسالمهم، وألا يكونوا عنصراً هداماً أو مخرباً

 إلى البعد عن أسباب الاضطراب، والقلاقل، والشحناء، -هتجردعفَر- ودعا 
  .)٣(ب وكراسي الحكمصوالتنافس على المنا

  : جهود نافعة في بيان حق الراعي والرعية منها -- خالد لملكلجلالة او
الضالة الفئة  بعد أن قضى على فتنة ؛ إلى أئمة المسلمين وعامتهماًأنه وجه خطاب

رهم في التي خرجت على المسلمين، وقتلوا الحجاج والمعتمرين في بلد االله الأمين، وذكَّ
  . طاعته واجتناب يه بامتثال؛خطابه بنعم االله العظيمة، ووجوب شكره 

حق الأئمة مناصحتهم، ومعاونتهم : (فقال ،المسلمينعامة و الأئمة وقن حقثم بي
على الحق، وطاعتهم فيه، وتذكيرهم به، وحق عامة المسلمين الحرص على ما ينفعهم 
وإرشادهم لمصالحهم، ولزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم؛ يقول االله 

 وقد ثبت ،]آل عمران[  mf  e  d  c  b  ag   ...  el : فيهم 
ما من عبد حكم بشريعة االله : " مرفوعاً--ل بن يسار قفي الصحيحين من حديث مع

  .)٤("على رعيته فلم يحطها بنصيحته، لم يجد رائحة الجنة

                                                           

  .١٤٧-١٤٤: الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية: انظر ) ١(
  .٨٧: ك فيصل بن عبدالعزيز آل سعودالسياسة الخارجية في عهد المل) ٢(
  .١٦٣: فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله) ٣(
كتـاب  " ما من عبد يسترعيه االله رعية، فلم يحطها بنصحه، إلا لم يجد رائحة الجنة             : "أخرجه البخاري بلفظ    ) ٤(

  .٦٧٣١الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح، برقم 



 ٢٣٦

   رهم بقول النبيثم حث الجميع على تقوى االله، ومراقبته في السر والعلن، وذكَّ
--" :كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته."  

وختم خطابه بتذكير ولاة الأمر بالحرص على إعلاء كلمة االله وتحكيم الشريعة، 
  .)١(والقيام بنصرة أهل الحق، وخذلان أهل الباطل

  .)٢(وأوصى في خطاب له الولاة بأن يؤدوا حقوق من استرعاهم االله عليهم
 فقد وجه كلمة إلى ،-- فهد الملكخادم الحرمين الشريفين وأما عن جهود 

ن صلة الإنسان بحاكمه أساسها السمع والطاعة فيما  أ:هان فيحجاج بيت االله الحرام بي
وأن الناس يوم طبقوا لمحكومين أساسها العدل والمساواة، أحل االله، وأن صلة الحاكم با

  .هذه الأسس سعدوا بحيام، وأمنوا عليها، وعلى أموالهم وأعراضهم
سلام أحاط اتمع بسياج متين لا يسمح للفتنة أن تتسرب إلى داخله، وأن الإ

فإذا تسربت على يد آثم فإن لها من العقوبات ما يردع ناقل الفتنة، وبذلك يطهر اتمع 
  .)٣(من أرجاس المفسدين في الأرض

ن  كلمة إلى المواطنين بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم وبي--ووجه 
، ةلااوالعلاقة بين الحاكم والمحكوم يجب أن تقوم على الأخوة والتناصح والم أن :افيه

والتعاون، وعلى أسس راسخة، وتقاليد عريقة، من الحب والتراحم والعدل والاحترام 
  . والولاء، والمساواة؛ فالكل سواسية أمام شرع االله،المتبادل

ين الحاكم والمحكوم ولي الأمر له حقوق، وعليه واجبات، والعلاقة ب: (ثم قال
 ، ثم ذكَّر)-- أولاً وأخيراً بشرع االله، كما جاء به كتابه الكريم وسنة نبيه ؛محكومة

وجوب التزام الولاة، والشعب بمنهج الإسلام، حكماً وقضاء، ودعوة وتعليما، وأمرا ب
  وأداء لشعائر االله، وأن يكون دستورهم كتاب االله، وسنة،بالمعروف، ويا عن المنكر

                                                           

  .٦٨-٢/٦٥لملكية مختارات من الخطب ا) ١(
  .٢/٨٥السابق . هـ١٤٠١جاء ذلك في خطابه إلى المواطنين وإخوانه المسلمين في كل مكان في ربيع الأول ) ٢(
  .٢/٢٢٤السابق . هـ١٤٠٩جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى الحجاج عام ) ٣(



 ٢٣٧

  . وأن يكونا الحاكمين على كل ما تصدره الدولة من أنظمة--رسوله 
ب أن يكونوا متآزرين، وح كذلك أنه يجب على الحكام والعلماء والشعوضثم 

متعاونين، وأن يكون الشعب ملتفا حول قيادته، متعاونا معها، مطيعا لها، بموجب البيعة 
  .الشرعية التي تتم بين الحاكم والمحكوم

ين الناس، وإقامة العدل ب. ه الحاكم لأن يقوم بالتزاماته تجاه تطبيق الشريعةثم نب
  .)ورغد العيشسعد اتمع بالأمن، والاستقرار،بذلك ي:(وقال.وإعطاء كل ذي حق حقه

 تطبقه بكل عربية السعودية ملتزمة بشرع االله؛ أن المملكة ال:- لهغفر-ثم أكد 
 والخارجية، وسوف تظل بحول االله وقوته ملتزمة حرص وحزم في جميع شؤوا الداخلية

بذلك، حريصة عليه أشد الحرص، وأا ستبقى بحول االله وقوته ثابتة على الإسلام، 
  .)٢( بعد حاكم، وحاكم)١( جيل بعد جيل؛يتواصى بذلك الأجيال والحكام

 أنه :-  قَهوفَّ -  بن عبدالعزيزالملك عبداالله ن جهود خادم الحرمين الشريفين وم
أمر بطبع بعض الكتب التي فيها بيان حقوق ولي الأمر، وطريقة مناصحته، وتحريم الخروج 

قاعدة مختصرة في وجوب : (مثل كتاب  والتوفيق، عليه، ووجوب الدعاء له بالصلاح
نصيحة (وكتاب ، --لشيخ الإسلام ابن تيمية ) طاعة االله ورسوله، وولاة الأمور

: وكتاب، --لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ) مهمةالأمة في جواب عشرة أسئلة 
  .)٣(--لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ) حقوق الراعي والرعية(

الملك فهد بن  كتابا إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين -هملَّس-وكتب 
عهدك؛ سيبقى بإذن االله عبداالله بن عبدالعزيز أخاك وصديقك وولي : (عبدالعزيز، قال فيه

  .)٤()-بحول  االله وقوته-لك منه السمع والطاعة، وحب لن ينضب 

                                                           

  .٢/٢٦٧مختارات من الخطب الملكية ) ١(
  .٢٧١-٢/٢٧٠المرجع السابق ) ٢(
  .١٥٦: هـ١٤١٩ حتى عام مير عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى االله جهود الأ) ٣(
  .١٠٠: حبيب الشعب) ٤(



 ٢٣٨

سأل االله فيها أن يمده بالعون، وأن يمنحه وولما تولى الحكم وجه كلمة لشعبه، 
القوة، وعاهد االله ثم شعبه بأن يتخذ القرآن دستورا والإسلام منهجا، وأن يكون شغله 

ثم طلب من شعبه لمواطنين كافة بلا تفرقة،  وخدمة االشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل،
  .)١( وأن لا يبخلوا عليه بالنصح والدعاء،أن يشدوا أزره، وأن يعينوه على حمل الأمانة

 من الذين يحاولون الدس بين الدولة وأبنائها، - في كلمة له- قَهوفَّ- وحذر 
  .)٢()ن الفشل سيكون حليفهمإ: (قالو

لوكهم في بيان حقوق الراعي والرعية، أسأل هذه بعض جهود أئمة آل سعود وم
  . وأن يوفقهم جميعاً لكل خير إنه على كل شيء قدير،االله أن يصلح الراعي والرعية

   : ما يلي وقد بينوا أن من حقوق الراعي على رعيته
 .وجوب مبايعة الإمام الذي اتفقت الأمة على مبايعته، أو اتفق أهل الحل والعقد عليه-١
 .والطاعة في غير معصيةالسمع له -٢
 .أسباب الاضطراب، والقلاقل من  ذلكالخروج على ولي الأمر المسلم، وأنتحريم -٣
 .وجوب احترامه وتوقيره، ومعرفة مقامه، والحذر من مشاجرته ومخالفته-٤
 . الشريعة المحمدية، ومن تبعها، وعداوة من خرج عنهارتذكيره بأن الواجب عليه نص-٥
 . سرا ويه عن المنكر برفق ولين على الوجه المشروع، ومناصحتهأمره بالمعروف،-٦
 والدعاء له بالتوفيق ، على الخير معه والتآزر،إعانته على ما حمل، ومساعدته-٧

 .والصلاح، ولزوم الجماعة
رد القلوب النافرة إليه، وجمع كلمة المسلمين عليه، ودفع الأمور التي يخشى عليه منها -٨

 .نياهفي أمور دينه ود
  .حولهضرورة الالتفاف و ،عدم التباعد عنه-٩

                                                           

  .٤٩٥ : --وفْقَه-–خطب وكلمات الملك عبداالله ) ١(

  .٤٥٥: ملك نحبه) ٢(



 ٢٣٩

 
  :وبينوا أيضا أن من حقوق الرعية على الراعي ما يلي 

بذل الجهد لهم في كل ما يقدر عليه، وفيما يصلح به أمر دينهم ودنياهم، وتعليمهم - ١
ع  وقمع أهل المعاصي، وتطبيق الأحكام الشرعية عليهم، ومن، وتحري الخير لهم،أمور دينهم

  .ما حرم االله عليهم، وكشف الشر عنهم، وحثهم على الاستعداد للجهاد في سبيل االله
نشر العلم فيهم، ومناصحتهم، والشفقة عليهم، والرأفة م، والسهر على -٢

دق معهم، ـلاص لهم، والصـم، ورعاية شؤوم، وخدمتهم، والإخـمصالحه
 شؤوم، والقيام بكل ما فيه ومعاملتهم بالحسنى، وعدم التباعد عنهم، والنظر في

واحترام دمائهم، وأعراضهم، والتعفف لتهم، وإقالة عثرم، زمصلحتهم وفائدم، ومحو 
  ووصيتهم بتقوى االله عن أموالهم إلا بحق الشريعة، وألا يولي عليهم من يكرهونه بحق، 

--وتوحيده، وفعل الواجبات، وترك المحرمات، والحرص على الجماعة ،. 
 على ولاة الأمور،  الطاعة، والخروجِ الفتن، وخلعِذيرهم من الفرقة، وإثارةِتح-٣

 .همهم، وقذفِهم، وغيبتِوبغضِ
 .أن يفعل معهم ما يحب أن يفعلوا معه-٤
 وإنصاف الضعيف من القوي، والأخذ على يد  بين الصغير والكبير،إقامة العدل-٥

ريعة بينهم، وإعلاء كلمة االله بينهم، وتحكيم الشوإكرام الكبير، ورحمة الصغير،  الظالم،
 .ونصرة أهل الحق، وخذلان أهل الباطل



 ٢٤٠

  :النصيحة للعلماء :  الثاني بحثالم

 على وجوب موالاة االله ورسوله، - -  من كتاب االله وسنة رسول دلت الأدلة  
 خشية ، والذين هم أشد الناس)١( أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياءوموالاة المؤمنين، وخصوصاً

 ،]فاطر[  : m´  ³  ²  ±  °  ¯µ  ...  » l، كما قال  الله بعد الأنبياء

 mâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úã ...   è : فقالوقد رفع االله مترلتهم 
l ]ادلةا[وقال ، : mÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ  ...  Òl ]وأثنى االله ،]الزمر 

 علومهم، ونشر مناقبهم، ثب( : حقوق كثيرة منهاعليهم في آيات كثيرة، ولهم على المسلمين
  .)٣()ومن ذكرهم بسوء، فهو على غير السبيللا يذكرون إلا بالجميل،أو(،)٢()وتحسين الظن م

 م في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون د جعلهم االله بمترلة النجوم، يهديوق(  
 علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن - -  على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد

ون لما مات من سنته، م قام يمن أمته، والمح - - علماءهم خيارهم، فإم خلفاء الرسول 
  الهدى،يدعون من ضل إلى(وهم الذين  ،)٤()الكتاب، وبه قاموا، وم نطق الكتاب وبه نطقوا

فكم من  بصرون بنور االله أهل العمى،وي ويحيون بكتاب االله الموتى، ويصبرون منهم على الأذى،
 أثر حوأقب م على الناس،فما أحسن أثره وكم من ضال تائه قد هدوه، وه،يقتيل لإبليس قد أح

  .)٥()وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، الين،غينفون عن كتاب االله تحريف ال الناس عليهم،
 والواجب له ،مى العالِولأئمة آل سعود وملوكهم جهود مباركة في بيان الواجب عل  

 ظهر ذلك جليا من الإمام محمد ؛من حقوق، وعرف عنهم احترام العلماء وتقديرهم وإجلالهم
                                                           

 -–داء  ، عن أبي الدر   ٢٦٨٢أخرج الترمذي، في كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة برقم               ) ١(
  .٣/٧١صحيح سنن الترمذي، انظر . صحيح: وقال الألباني" إن العلماء ورثة الأنبياء: " يقول--أنه سمع النبي 

  .١/١٦٧فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ) ٢(
  . ٧٤١، ٧٤٠: الشرح لابن أبي العزانظر . العقيدة الطحاوية) ٣(
  .المرجع السابق) ٤(
  .٨٥: قة للإمام أحمد بن حنبلالرد على الجهمية والزناد) ٥(



 ٢٤١

 فذهب ،إلى الدرعية-رحِمهما- الإمام ادد محمد بن عبدالوهاب حين علم بمقدم بن سعود
  .صرهم على عدوهمأعزهم االله ونف ،ه، وعاهده على النصرة والمنعةإليه بنفسه، وزاره في بيت

، -رحِمهما-  يكرم الشيخ محمد بن عبدالوهاب وكان الإمام محمد بن سعود(  
وكان يزوره كل يوم مرتين؛ صباحاً ومساء؛ هو وابنه عبدالعزيز، وبقية أولاده، وكانوا 

 عنده متأدبين صامتين، لا ينطقون بشيء ما لم يحادثهم به أولا، ويدرسون على يده يجلسون
  .)١()لتوحيد الذي صنفه، ويدرسهم درساً خاصاً في مجلس على حدهكتاب ا

يصدرا عبدالعزيز بأي مشروع، ولم الإمام ولم يقم الإمام محمد بن سعود ولا خليفته 
  .)٢(--أي قرار ذي شأن إلا بموافقة الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

العلم، وحملة  يحب العلماء والقضاة وطلبة - -وكان الإمام عبدالعزيز بن محمد   
، ويتلطف معهم، ويوصي )٣(يعظمهم، ويكثر لهم العطاءو ،وأئمة المساجدالقرآن ومعلميه 

 دوا بل إنه أمر بإجلاء رجال تجر؛ ويحذر من سبهم،)٥( ويلزم الناس بالعمل بفتواهم،)٤(بذلك
  .)٦( ومسبة مشايخ المسلمين،لعداوة الدين

راتبا للمعلمين والمتعلمين وتعليمه، ويجعل وكان يحض على تعليم القراءة، وتعلم العلم 
  .)٧(في الديوان، ومن كان منهم ضعيفا يأمره بأن يأتي إلى الدرعية، ويقوم الإمام بجميع حاجاته

 أنه أرسل عالماً إلى والي مكة ليجلس في : في النصيحة للعلماء-لهغفر-ومن جهوده   
الله على ذلك، وإن اختلفوا رجعوا إلى مجلسه مع علماء مكة ليحاورهم، فإن اجتمعوا فالحمد 

 ؛- -  ثم أوصى الجميع بأن يقصدوا بعلمهم وجه االله، ونصر رسوله ،كتب علماء السلف
                                                           

  .١/١٠٠ تاريخ البلاد العربية السعودية، للدكتور منير العجلاني )١(
  .٦٤: ، صسنت جون فيلبي: تأليف) السلفية(تاريخ نجد، ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب ) ٢(
  .٢٨٦، ٢٣١، ٢٢٩، ١/٢٢٦عنوان اد في تاريخ نجد انظر ) ٣(
  .١/١٨٥الدرر السنية انظر ) ٤(
  .٤/٢٣٣الدرر السنية انظر ) ٥(
  .١٢/٣٣٦، والدرر السنية ١٨٧: تاريخ نجد للشيخ الإمام حسين بن غنامانظر ) ٦(
  .١/٢٣٠عنوان اد في تاريخ نجد انظر ) ٧(



 ٢٤٢

 :  m  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  kكما قال 

}  |     {  z  y  x  w  v~...   ±  l ]١(]آل عمران(.  
ويكرمهم،  يعظمهملبته،هل العلم وطلأمحباً  وفكان ناصراً أما الإمام سعود بن عبدالعزيز  

اد من الرعية ، وطلب من بعض الأفر)٢(ويجزل عطاياهم، ويلزم أهل البلدان بإكرامهم وتعظيمهم
  .)٣(لتكون عونا لهم على طلب العلم ؛وساعدهم بصرف المكافآت لهم التفرغ لطلب العلم،

ه أنه يحب العلماء  ذكر عن-لهغفر- وكذلك الإمام فيصل بن تركي بن عبداالله 
 ،يحرص على مصاحبتهموم، ـم واحترامهـم، وتوقيرهـر إكرامهـومجالستهم، ويظه

  .وملوكهم بلا استثناءوعلى ذلك كل أئمة آل سعود  ،)٤( ونحو ذلك،وخروجهم معه في الغزو

 للعلماء واحترامهم، والعمل - -ومما يؤكد توقير الإمام فيصل بن تركي   
ره أمسكوا كاتبه على معصية، وطلبوا من الإمام ضربه في ـين في عصأن المحتسب: بنصائحهم

- - ر الإمام فيصل أن يضرب سراً، فغضب الشيخ عبدالرحمن بن حسنـ وأم،وقـالس
، وخرج من الرياض إلى بلدة الحوطة، فتبعه الإمام فيصل، وطلب منه الرجوع، فقال له 

جع حتى تعاهدني الآن على ذلك، ، ولا أر- -  عاهدناك على دين االله ورسوله: الشيخ
  .)٥(والرجل يضرب في السوق، فعاهده، وضرب الرجل في السوق

  . وألا يغضبه،فهذه حادثة تدل على توقيره للعالم وحرصه على ألا يفارقه  
مع بعض العلماء كتابا إلى علماء المسلمين، --وكتب الإمام عبداالله بن فيصل  

شكر النعمة، وصرفها في طاعة االله، وأكدوا على العلماء فيه الحث على و ،وأمرائهم، وعامتهم
                                                           

  .١/٤٠ الدرر السنية )١(
  .١/٢٨٩عنوان اد في تاريخ نجد ) ٢(
  .١٦٩:  الدعوة إلى االله، ص الإمام سعود بن عبدالعزيز، وجهوده في: كتابانظر ) ٣(
  .١٧٩، ١٧٤، ١٦٥، ٢/٩٥عنوان اد انظر ) ٤(
  .١٦/٦الدرر السنية انظر ) ٥(



 ٢٤٣

ثم قالوا في وم، ويتقربون إليهم بما يحبونه، لأن العامة يتبعفي الدين؛ والأمراء؛ لأن يكونوا أئمة 
 الدين؛ بالرغبة فيه اأن يكونوا صدراً في هذ: يجب على العلماء والأمراء(: آخر الكتاب

لدهم في لمن أمر بالمعروف، وى عن المنكر، ويتفقدون أهل بوالترغيب، وأن يكونوا سنداً 
  .)١()م سائلهم عنهلأن االله وما يحرم عليهم؛،هم عن السفاهةوكفِّصلام،وتعليمهم دينهم،

، فقد )٢( فله جهود مباركة في النصيحة للعلماء- -الملك عبدالعزيز جلالة وأما   
لتعليم الدين للناس، وكان يحرص على  على نشر العلم الشرعي، وإرسال العلماء صحر

مشاورة العلماء، وأخذ رأيهم في القضايا الدينية، فاستشارهم في فتح الحجاز فأشاروا عليه 
 استشار العلماء فأشاروا وقاتلوه،" الإخوان" االله، ولما خرج عليه نصرهفبالتقدم، فأخذ برأيهم، 

  .)٣(لحوادثعليه بقتالهم، فقاتلهم، فنصره االله، وغير ذلك من ا
 ما ماء، وطلبة العلم غاية الاحترام، وبين في مناسبات كثيرة يحترم العل- -وكان   

   :؛ ومن ذلكلهم، وما عليهم
  ه أنه وج-- م، ـحذرهم فيه من غيبة أهل العلو كتاباً إلى من يراه من المسلمين

م، ونصرم، م، والاعتراض عليهم، وأشهد االله على حبهم، وموالاـم، وعيبهـوقذفه
 سنة اتباع، ووالذب عنهم، وبغض من يضادهم كائناً من كان، وأوصاهم بتقوى االله 

-، والرفق في الأقوال، والأفعال، وحذرهم من القول على االله أو على رسوله - - رسوله 
 -وحذر أيضاً من أناس جهال )فمن فعل ذلك، فقد أخطأ ولو أصاب: ( بغير علم، وقال ،

علم عند أحدٍ من العلماء المشهورين، وليس عندهم إجازة من عالم، فيتجاوزن لم يطلبوا ال
 مخافة عليهم، وعلى من ألقوا ؛أنه سيردعهم، ويمنعهمن بيالحد، ويأمرون وينهون بغير علم، و

ثم حث من يريد طلب ما لا يعلمون،  - -  من أن يقولوا على االله، وعلى رسوله ؛عليهم
 حتى يعينه على أمره، ومن يريد الدعوة إلى االله أن يعرض ؛ن له حاله أن يبي:العلم وهو فقير

                                                           

  .١٦٧-١٤/١٦١الدرر السنية انظر ) ١(
، والمملكة العربيـة الـسعودية في   ٢/٧٤١لخير الدين الزركلي  ) شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز     : (انظر  ) ٢(

  .٣/٣٢٣ -تبحوث ودراسا–مائة عام 
  .١٦٠، ١٥٣، ١٢٥: تاريخ ملوك آل سعودانظر ) ٣(



 ٢٤٤

  .)١( ومن تجاوزهم فلا يأمن العتبى،نفسه، وما عنده على العلماء المشهورين
  أَ-ه ووجكَسنهِالفردووخطاباً آخر إلى كافة إخوانه المسلمين -س ،أنه على :ن فيهبي 

 وأئمة المسلمين الأربعة الإمام مالك، والإمام الشافعي، سبيل ومعتقد العلماء، والمشايخ،
حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، والشيخ محمد  والإمام أحمد، والإمام أبي

ه أنه وأتباع، و- - د االله م الحق وسنة محمد  فهم الذين أي-،مهمحِر-بن عبدالوهاب 
  . ويميته عليه،في الاحترام، والتقدير، ودعا االله أن يحيه على ذلكيحترموم، ولا يفرقون بينهم 

، وأفعالهم، والرجوع إليهم فيما أشكل، بالاعتماد على أقوال العلماء --أوصى و  
، - -  فقد أحب االله وكتابه ورسوله ،فمن والاهم وأحبهم: (وقالومحبتهم، وموالام، 

 ريب منهم فقد التبس عليه الحق وشارك أهل وخالف أهل البدع والضلال، ومن دخل في قلبه
  .)٢()البدع والضلال
بالرجوع إلى أهل وأوصاهم فيه  ،كافة إخوانه المسلمين إلى ا كتاب- لهغفر-         ووجه 

m  w      v   u  t :  كما أمر االله بذلك فقال ؛ وسؤالهم، والسمع والطاعة لهم،العلم
  {  z    y     xl ]٣(]الأنبياء(.  

 وأخبرهم بأن ، طلبة العلم على أن يعرفوا قدر العلم، وأن يعملوا به- -وحث   
العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، وأن العلم قد يكون عونا لصاحبه، وقد يكون عونا عليه، وأنه 

 من العلم يبارك فيه خير من كثير لا يبارك فيه، لا يستوي من يعلم ومن لا يعلم، وأن قليلاً
  .)٤(العملوالبركة في 

، ثم ) الأخياراتباعأن من طرق الخير، : (ن فيهبيو ، الحفلاتىحدإ خطابا في وألقى  

                                                           

  .٢٤-١/٢١مختارات من الخطب الملكية ) ١(
  .١٦٠، ١٥٧، ١٥٤، ١٥٣، ٤١، ٢٧-١/٢٦المرجع السابق . في كل ما سبقانظر ) ٢(
  .٣٧-١/٣٦مختارات من الخطب الملكية ) ٣(
  .١/٥٩السابق . هـ١٣٥٠صفر جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى خريجي المعهد السعودي في ) ٤(



 ٢٤٥

  .)١ ()والأخيار هم العلماء العاملون، وهم مغناطيس القلوب، متى ما عملوا بما أنزل االله: (قال
 ،بتقوى االلهفيه أوصاهم و إلى كافة المنتسبين لطلب العلم ا كتاب-- وكتب   

 ومساعدم على الحق، ووصاهم كذلك بالحرص على النية ،المشايخ والعلماء اتباعوب
الصالحة، والمداومة على العمل الذي يرضي االله، وينفع به المسلمين، وترك ما يخل بذلك من 
جميع الأقوال والأعمال، ثم حذرهم من ثلاثة أمور هي من مكايد الشيطان، وهي الكسل عن 

  .)٢( طالب العلم فيما ليس يعنيهالاجتهاد، والإعجاب، وتدخل
 فيالسعودية مفتي الديار  - -يحة كتبها الشيخ محمد بن إبراهيم وعلق على نص  

م ، والأخذ بيد إخوابملاحظة أوامر االله في هذا التعليق العلماء  --وقته، وأوصى
م ، لأن صلاح الناس بصلاح قادالمسلمين في الأسباب التي تحملهم على طاعة االله 

  .)٣(وكبرائهم، وحذرهم من الجفاء والإعراض عن تحريض الناس على طاعة االله
  م، وبي ن في كتاب له معنى النصح لعلماء المسلمين، وأنه يكون بمحبتهم، والاقتداء

م، وسؤالهم عما من االله عليهم من معرفتهوعدم مخالفتهم، وتوقيرهم، وعدم الاستهانة .  
 ذ عن العلماء وعلل ذلك بأم ورثة الأنبياء، وأن االله على الأخ --ثم حث   

: - - ، وقال]النحل[m  Q  P  O    N  M   L   K  Jl : قال في محكم كتابه
يحمل هذا العلم من كل خلف : "- -  أي سؤال العلماء، وقال ؛)٤("إنما شفاء العي السؤال"

  .)٥("ويل الجاهلينعدوله، ينفون عنه تحريف الضالين وانتحال المبطلين، وتأ
 ،لام فيهم بالقدحكمن عدم المبالاة بعلماء المسلمين، وال -لهغفر-ثم حذر   

                                                           

  .١/٦٣السابق انظر .م١٩٣٢،هـ١٣٥١محرم ١٨ من خطاب ألقاه في حفل الاستقبال الذي أقيم في الطائف )١(
  .١٢٤-١/١٢٣المرجع السابق ) ٢(
  .١/١٤٤المرجع السابق ) ٣(
صحيح سـنن  نظر ا. حسن: ، وقال الألباني  ٣٣٦أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب اروح يتيمم، برقم          ) ٤(

  .١/١٠١أبي داوود 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهـل                  ) ٥(

  .٥١-٢٤٨، حديث رقم ١/٨٢مشكاة المصابيح انظر . ، وصححه الألباني١٠/٢٠٩الحديث، 



 ٢٤٦

ال ما متثوعدم الاقتداء م، بل أوصى بسؤالهم، والحضور عندهم، واووصفهم بالمداهنة، 
أمروا به، وعدم مخالفتهم؛ لا بالقول، ولا بالفعل، والعمل بأقوالهم، وعرض جميع الأحوال في 

  .)١( فيترك عنهعليهم فما أجازوه، وأمروا به فيعمل به، وما وا مور الدين والدنياأ
في كتاب له إلى من يراه من كافة إخوانه المسلمين، على الوثوق  -عنهعفَا-وحث   

  .)٢(بالعلماء، والالتزام بولايتهم، وحذر من مجانبتهم
حذر فيه من يفتي أو يتكلم كتاباً إلى من يراه من علماء المسلمين  --وكتب   

يفعل ذلك فهو من إن : (بكلام مخالف لما عليه الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأولاده، وقال
  .)متعرض للخطر؛ لأننا نعرف أنه ما يخالفهم إلا إنسان يحب الشر والفتنة بين المسلمين

الأمر، والقيام على جميع علماء المسلمين بالالتزام ذا  -سودرالفِهنكَسأَ-ثم أوصى   
من خالفه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم الناس، والجلوس لهم، والاجتهاد في 

  .)٣(ذلك، ورد الجهل، والقيام على صاحبه
 حذرهم فيه من التراع "الإخوان"بـ من يسمون  كتاباً إلى - لهغفر-ووجه   

قصده وهدفه تقويم الشريعة، وعمل الأسباب ن أن  وبي، الذين يؤديان إلى الفتنة؛والاختلاف
  ما جاء في كتاب االله وسنة رسولهاتباع و،التي تنجي من النار، وأن هذا لا يتم إلا بالاقتصاد

 - -وعلماء المسلمين أولهم وآخرهم ،.  
 وما كان عليه - -  كتاب االله، وسنة رسولهمن ثم حث على أخذ العقيدة   

 من بعدهم، ثم أئمة المسلمين الأربعة، الإمام مالك،  ثم السلف الصالح- - أصحاب محمد 
والإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن 

  .-مهمحِر-القيم، ثم من بعدهما شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
    ء في كتاب االله وسنة رسوله ثم أفاد أن أقوال هؤلاء العلماء وأفعالهم موافقة لما جا  

                                                           

  .٣٨٧-١٤/٣٨١الدرر السنية )   ١(
  .٢٠٤، ٩/٢٠٣الدرر السنية )   ٢(
  .٣٨٠-١٤/٣٧٩الدرر السنية )   ٣(



 ٢٤٧

 - -ثم دعا كل من أشكل عليه أمر من الأمور إلى ه على سبيلهم ومعتقدهم، أنه وأتباع و
  .)١(أن يرده إلى طالب العلم المنصوب بأمر الولاية ورضا المشايخ

إنكم في زمن قد تشعبت فيه الأمة : (في رسالة أخرى "لإخوانا"لـ - - وقال  
فيه الفرق، وفشت فيه البدع، ودنس وجه الدين بما ليس منه، وكثرت فيه الإسلامية، وكثرت 

 عنه ان من قائم الله في أمر دينه؛ ينفي زمو لم يخل-بحمد االله- شبه الضالين المضلين؛ غير أنه 
افظون غلو المغالين، وانتحال المبطلين؛ أولئك هم علماء الدين، وهم ورثة الأنبياء، وهم المح

  .)٢ ()أقامهم لذلك حيث لدين االله 
 العلماء من التملق، وعدم النصيحة لولي الأمر، - في خطاب له- لهغفر- وحذر   

 ليستر كل منهم على صاحبه، فيمنح الأمير المنح، والعلماء ؛متى اتفق الأمراء والعلماء: (وقال
  .)٣() الآخرة والأولى-العياذ بااللهو- يدلسون؛ ضاعت الناس، وفقدنا 

حذر و ، إلى من يراه من المسلمين من أهل القصيم وغيرهماًكتاب -نهععفَا-وكتب   
فيه من التجاسر على الإفتاء بغير علم، وتأويل النصوص على غير تأويلها، والسعي في تفريق 

  .كلمة المسلمين، والكلام في علماء المسلمين بما لا يليق
طلب بياا من كتاب ثم حث كل من عنده شك في مسألة أن يسأل االله الهداية، وي  

  .)٤( وأن يسأل من يثق به من العلماء والمحققين- - االله وسنة رسوله 
ع على العلماء فيناصح، فإن تاب، وأقر نأن من يش: واشترط للصلح مع بعض القبائل  

  .)٥(موا فيه الشريعة، وينفذوا فيه ما يفتي به علماء المسلمينبخطئه فذاك، وإن أبى وأصر فيحكِّ
  ومجالستهم،،احرص على توقيرهم:بعلماء المسلمين خيراً،وقال له سعود لملكا وأوصى  

                                                           

  .٤٣٦-٤٣٥:  تاريخ نجد الحديث، لأمين الريحاني)١(
  .٢/١٥٤تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار، ) ٢(
  .٢/٣٨٩المرجع السابق ) ٣(
  .١٤٩، ١٤٨: ود السلامةناصر بن سع. اتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة، جمع وترتيب د) ٤(
  .٢٧١: المصحف والسيف) ٥(



 ٢٤٨

  .)١(لأن الناس ليسوا بشيء إلا باالله ثم بالعلم حرص على تعلم العلم؛ واوأخذ نصائحهم،
 ،تفهم أن كل شيء له حامية ومرجع، ومرجع المسلمين: (وقال له في وصية أخرى  

نجوم، زينة للسماء، وقدوة للسائرين، ورجوم  علماؤهم، فالعلماء كال:وحماة دينهم
 والسلف الصالح - -  والعمدة على ماجاء في كتاب االله وسنة رسوله ،...للشياطين

ثم أوصاه اء ورؤساء المسلمين سابقا ولاحقا، والخلفاء الراشدين، ومن حذا حذوهم من الأمر
  .)٢()هم خير قدوةاتباعفي (: هم، وقالاتباعبالنظر في أفعال أهل العلم والعمل والحقيقة، و

ة بمكة المكرمة والمعاهد ع على افتتاح كلية الشري- -وقد حرص الملك عبدالعزيز 
المعهد العلمي السعودي بمكة، : والمدارس التي تدرس العلوم الشرعية وتخرج العلماء، ومنها

أبناءه في تعهد ما ، ثم تابعه )٣(ودار التوحيد بالطائف، ومعاهد المعلمين، ومعهد الرياض العلمي
. ج العلماء والقضاة والدعاة بتدريس العلوم الشرعية وتخرعنى فأنشئت الجامعات التي ت،غرس

 وغيرها من امعة الإسلامية بالمدينة المنورة،مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والج
  .وم الشرعيةعلالجامعات الكثيرة، فلا تخلو جامعة من قسم للدراسات الإسلامية وال

 م،من وصايا أبيه تجاه العلماء، فحرص على مشاور -- فاد الملك سعود أوقد 
 وتوقيرهم، ، احترام العلماء: والأخذ برأيهم، وظهر منه في مناسبات كثيرة،واستفتاءهم

تأسيس دار الإفتاء والإشراف على الشئون الدينية في عهده وتقديمهم على غيرهم، وقد تم 
؛ حيث رغب في تأسيس دائرة منظمة لربط الأعمال -- هاءً على توجيهات بن؛والمعاهد

فتم في مدينة الرياض ، )٤( على التنظيم الكافل لسير الأعمال--المنوطة بالعلماء، وحرص 
افتتاح دار كبرى للإفتاء والإشراف على الشئون الدينية في المملكة العربية السعودية ورئاسة 

، - -ب السماحة مفتي الديار فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم المعاهد، تحت رئاسة صاح
 وباشروا أعمالهم بجد ونشاط، وأدت ،وقد اختار سماحة المفتي لها الأعضاء والموظفين الأكفاء

                                                           

  .١٣٣: رسائل أئمة دعوة التوحيد) ١(
  .١٣٩-١٣٧: المرجع السابق) ٢(
  .١٥٣-٧/١٥٢تاريخ اليمامة انظر ) ٣(
  .١/٢٥٨، -الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود انظر ) ٤(



 ٢٤٩

هذه الدار رسالتها كاملة تحت إشراف سماحة المفتي، ورعاية وتوجيهات صاحب الجلالة الملك 
  .)١(- -المعظم سعود بن عبدالعزيز 

  .)٢( حريصا على استفتاء أهل العلم وأخذ العلم عنهم- لهغفر-وكان 
وخاطب العلماء وطلبة العلم في حفل افتتاح المعاهد العلمية، وعبر عن سعادته بافتتاح 

إلى سماحة ن أنه شكا معهد يتخرج منه فئة كثيرة من طلاب العلم والمرشدين والمديرين، وبي
 قلة العلماء، والظروف التي تحاك لهذا الدين، وهذه العقيدة، - لبلادمفتي ا- الشيخ محمد بن إبراهيم

ثم ، وهذه الشريعة المطهرة، فتكاتفا وتعاهدا على بذل الجهود في تنمية العلم مهما كلف الأمر
  ).سيروا على بركة االله، ونحن أمامكم، ووراء ظهوركم: ( قائلا؛خاطب العلماء وطلبة العلم

لحة، وعبادة االله، والإخلاص له في السر والعلانية، والتكاتف ثم حثهم على النية الصا
  .)٣(مع جلالته على ما فيه صلاح الدين والدنيا

أن :  كتابا إلى القضاة والهيئات الدينية، وذكرهم بنعم االله، ومنها--وكتب 
هم  السلف الصالح، وحثاتباعجعله وإياهم من حاملي ألوية الدعوة إلى دين االله الخالص، ومن 

 واجتناب نواهيه، وإقامة أحكام الشريعة الإسلامية، ، بتنفيذ أوامره؛على شكر نعم االله
  .- -  اقتداء برسول االله وألا تأخذهم في الحق لومة لائم؛ وتنفيذها على الصغير والكبير،

والمبادرة ،الحكم بما أنزل االله: واجب قضاتنا: (ن الواجب على القضاة، فقالثم بي 
 وما كان عليه - - والعدل في موضعه؛ كما جاء في كتاب االله وسنة رسوله لوضع الحق 

 ويراقبوه، ويخلصوا العمل له، ويشكروه على ، وأن يمتثلوا أوامر االله،..الخلفاء الراشدون
  .)٤()همن تجاوز حدود] ويحذروا[نعمائه، 

أراد تعليم  أنه لما : وتوقيره وتقديره للعلماء--ومما يدل على احترام الملك سعود 

                                                           

  .١/٢٨٦ المرجع السابق) ١(
  .٣/١٩٠انظر و. ٣/١٧٤ -بحوث ودراسات–الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود ) ٢(
  .٢٣٦-١/٢٣٥مختارات من الخطب الملكية ) ٣(
  .٢٥٨-١/٢٥٧المرجع السابق ) ٤(



 ٢٥٠

البنات في مدارس خاصة ن؛ عرض ذلك على كبار العلماء، فأيدوه على ذلك ووافقوه، 
لقد صحت عزيمتنا على تنفيذ رغبة علماء الدين : (ر بيانا ملكياً، وجاء فيهفأقره، وأصد

الحنيف في المملكة في فتح مدارس لتعليم البنات العلوم الدينية من قرآن، وعقائد، وفقه، وغير 
ذلك من العلوم التي تتمشى مع عقائدنا الدينية، مما لا يخشى منه عاجلا أو آجلا أي تغيير على 
معتقداتنا؛ لتكون هذه المدارس في منأى عن كل شبهة من المؤثرات التي تؤثر على النشء، في 

وقد أمرنا بتشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء الذين . أخلاقهم، وصحة عقيدم، وتقاليدهم
تحلون بالغيرة على الدين؛ لتشرف على نشء المسلمين في تنظيم هذه المدارس، ووضع ي

برامجها، وتكون هذه الهيئة مرتبطة بوالدهم حضرة صاحب السماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد 
  .)١()بن إبراهيم آل الشيخ

ته، وعرف ق فقد كانت له علاقة وثيقة بالعلماء في و--الملك فيصل جلالة أما 
زلهم، ا وحرص على زيارم في منعنه إجلال العلماء، وتوقيرهم، وإنزالهم مترلتهم اللائقة م،

دور ـذ بنصائحهم؛ مع الدعوة للالتفاف حولهم، والصـم، والأخـ ومكاتبا،واستقبالهم
وقد أحب العلماء وأحبوه، حتى إن )٢(مـم، وتفقد أحوالهـعن رأيهم، ومتابعته لاحتياجا ،

  .)٣( سماه أمير المؤمنين- -لشيخ عبدالعزيز بن باز  اةسماح
غفر-الملك فيصل ن وقد بيخطة الحكم ومناهج الإصلاح، وجاء - في بيان له-له 

، وأن يكون لفقهائنا ]قدر[لقد أصبح لزاما علينا أن نمنح الفقهاء أكبر : (في هذا البيان قوله
 بحث ما يستجد من مشاكل الأمة بغية  دور إيجابي فعال في-حملة مشاعل الهدى- وعلمائنا 

 لمصالح المسلمين، وقد قررت الحكومة ة ومحقق،الوصول إلى حلول مستمدة من شريعة االله
ر فيما ـ النظ ليتولى؛ من خيرة الفقهاء والعلماء؛عضوا يضم عشرين ؛للإفتاءتأسيس مجلس 

                                                           

بحـوث  –الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود       (انظر  هـ، و ٢١/٤/١٣٧٩ الجمعة   – أم القرى    انظر صحيفة  )١(
  .٢٠٩، ٣٠/٢٠٨ -ودراسات

بن خالد البداح، إلى دارة الملك عبدالعزيز بمناسبة الندوة العلمية لتاريخ           محمد  / البحث المقدم من الدكتور   انظر  ) ٢(
  .صلة الملك فيصل بن عبدالعزيز بالعلماء: الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود بعنوان

  .١/٢٩٨مختارات من الخطب الملكية انظر ) ٣(



 ٢٥١

 ،ة واستشاراتـسئلن من أـ وما يوجهه إليه أفراد المسلمي،تطلب الدولة منه النظر فيه
  .)١()وليكون أداة قوية لتنوير الأذهان، وتذليل العقبات التي تعترض سبيل التقدم السليم

 سيرة من قبله من أئمة آل سعود وملوكهم في --الملك خالد جلالة وقد سار 
 واستفتاءهم والأخذ برأيهم، ومن أمثلة ذلك؛ ما ، ومشاورم، وتوقيرهم،احترام العلماء

مة فاسدة، وفئة ضالة من دخول المسجد الحرام مسلحين، وإغلاق جميع غ طنحدث م
الأبواب على المصلين في صلاة الفجر، ومطالبتهم بمبايعة المهدي المزعوم، وقتلوا كل من 

 بذلك حتى دعا العلماء في مكتبه، وأخبرهم الخبر، - - وما إن علم الملك خالد ،خالفهم
 م، وما يعملم إلى الاستسلام ووضع السلاح، ،مواستفتاهم بشأفأفتوه بأن الواجب دعو 

فإن فعلوا قبل منهم، وسجنوا حتى ينظر في أمرهم شرعاً، وإن امتنعوا اتخذت كافة الوسائل 
  القبض عليه منهم ويستسلم إلاصل أدى ذلك إلى قتالهم، وقتل من لم يحوللقبض عليهم، ول

  .المسلمين وأعداء الله وخذل أعداءه فنصره ا،فأخذ برأيهم وفتواهم، )٢(بذلك
 آل وملوك أئمة من سبقه عمن - - فهد الملك الشريفين الحرمين خادم يختلف ولم

  : ومن أمثلة ذلك،بفتاويهم والأخذ واستفتائهم واحترامهم العلماء توقير في سعود
وس أنه لما بدر من بعض المحاضرين والمدرسين في بعض المحاضرات والدر: المثال الأول 

 منهم على مجلس هيئة كبار العلماء، اثنين بعرض تجاوزات --ه  وج،بعض التجاوزات
 تلك عن اعتذرا فإن بالأخطاء، المتجاوزين مواجهة :بالإجماع الس فرأى فعرضت على الس

 نم عامن يمتثلا لم وإن ويكفي، الله فالحمد وأمثالها منها شيء إلى العودة بعدم والتزما التجاوزات،
    .)٣(والتسجيلات العامة والدروس والخطب والندوات المحاضرات

  . للفتنةاًوقد طبق الملك فهد ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء حماية للمجتمع، ودرء
عندما قام حاكم العراق باحتلال دولة الكويت، وحشد القوات على : المثال الثاني 

                                                           

  .٤٠٥: حازم السامرائي/ الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، إعداد) ١(
  .٣٦٢: تأليف سعود بن هذلول. تاريخ ملوك آل سعودانظر ) ٢(
  .٤٥٠: عبدالمالك بن أحمد رمضاني/ للشيخ. مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية، والانفعالات الحماسية) ٣(



 ٢٥٢

لعلماء أن يفتوه في جواز الاستعانة بقوات  من ا-- الحدود السعودية، طلب الملك فهد 
 لصد عدوان المعتدي، فأفتوه بجواز ذلك عند الحاجة، فعمل بفتواهم، ؛قوية مدربة غير مسلمة

  .)١(فنصره االله وخذل العدو وهزمه شر هزيمة
 والسير معه في طريق الدعوة إلى االله، ، علماء المسلمين إلى مؤازرته- -ودعا 

  .)٢(تى فروع الحياةوتطبيق أحكامه في ش
ن وبي- -؛ كبيرة علينا نحن المسلميناً أن لعلماء المسلمين حقوق:-  في كلمة له 

استيضاحه في جميع الأمور وهي أن نجلهم، ونحترمهم، ونقدرهم، ونستوضح منهم ما ينبغي 
: ؛ منهاأن على علماء المسلمين واجبات كثيرة: (قالوم ا المسلم في أمر دينه ودنياه، التي يهت

تبصير الأمة الإسلامية بما يجب أن يدركه المسلم إدراكاً متكاملاً، وأن يبينوا بشكل واضح 
  .)٣( ) بوا فيها، ويوضحوها إيضاحاً متكاملاًمحاسن العقيدة الإسلامية، وأن يرغِّ
 قَهوفَّ-   بن عبدالعزيزالملك عبدااللهخادم الحرمين الشريفين وعلى نفس الطريق سار 

 -،ظهر ذلك جليا في استقبالاته لهم،؛ وتقديرهم،رب أروع الأمثلة في احترام العلماء وض  
  . وغير ذلك،ما وإجابة دعو،وزياراته لهم في بيوم
 أنه أمر بطباعة وتوزيع كثير من : في النصيحة لعلماء المسلمين- قَهوفَّ- ومن جهوده 

وجوب التثبت في (ه الكتب كتاب  ومن هذ، نشراً لعلومهم، ونفعاً للأمة؛كتب العلماء
  .)٤( الفوزانصالح.لفضيلة الشيخ د) ةالأخبار، واحترام العلماء، وبيان مكانتهم في الأم

  .)٥( في كلمة له أنه لن يرضى بالتهجم على العلماء الأفاضل- قَهوفَّ- وأعلن 
                                                           

  .٢٢٠، ١٨/٢٠٤، ١٣٣، ١٠٣، ٦/٩٤ --فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز انظر ) ١(
  .٣٢٤: جواهر بنت عبدالعزيز، ص/ فكر القائد، تأليف) ٢(
من كلمة لجلالته وجهها في افتتاح مـؤتمر وزراء الإعـلام في الـدول الإسـلامية المنعقـد في جـدة في                       )٣(
   .١٣٦:خطب وكلمات الملك فهد. هـ١/٣/١٤٠٩
  .١٦٠-١٤٩: )هـ١٤١٩ حتى عام جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى االله : (كتابانظر ) ٤(
هـ بمناسبة إعلان موافقة الملـك فهـد بـن          ٥/٦/١٤٢٤، من كلمة لجلالته للمواطنين في       ٢٩٨: ملك نحبه ) ٥(

  . على قيام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني-–عبدالعزيز 



 ٢٥٣

 قول ن، وأدركوا بسعة وعيهم الذين تفقهوا في علوم الدي؛ تفخر بعلمائهاهوأن بلاد
هؤلاء هم علماء (:وقال، )١(" كلهإن االله رفيق يحب الرفق في الأمر : "- -  الكريم الرسول

  ). كل أمر يشتبه في حلاله وحرامهالأمة ومرجعها بعد االله في
م في منازل العلماء، فيفتون بما لا يعلمون متناسين ثم حذر من أُناس وضعوا أنفسه

ويقذفون بعض ، ]الإسراء[  - : mÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   ...   Òl- قول االله 
يرميه بالكفر إلا ولا لا يرمي رجل رجلاً بالفسق، : "- - ، وتناسوا قول الرسول المسلمين

  .)٣)(٢("ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك
 سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية، والمشاركين في المؤتمر - قَهوفَّ-واستقبل 

فتوى وضوابطها؛ الذي عقده امع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، وقال العالمي لل
إن تأهيل العلماء والمفتين مطلب ضروري، فالتصدي للفتوى له شروطه التي يجب أن تتوفر في : (لهم

اة ثم تمنى على وسائل الإعلام أن لا تفتح الباب على مصراعيه للإفتاء لغير العلماء الثق). أهلها
  :ثم خاطب العلماء قائلا، )العارفين بشرع االله وواقع أمتهم

   .)٤()لاشك أن دوركم أساسي في توعية الأمة ومحاربة الفكر الضال (
 من المساس أو التعرض لسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة - سلمه االله–وحذر 

   .)٥(بذلككياً أعضاء هيئة كبار العلماء بالإساءة أو النقد، وأصدر أمراً مل
هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في النصيحة للعلماء وبيان ما لهم وما 

  :عليهم، والتي ظهر من خلالها ما يلي 
 ومنحهم القدر الكـبير، والعمـل بنـصائحهم،         ، وتوقيرهم ،احترامهم للعلماء، وتقديرهم  -١

 ومجالـستهم، ومـصاحبتهم،     وإجلالهم، وإكرامهم، والوثوق م، وزيارم لهم في منـازلهم،        
                                                           

: برقم. ولم يصرح  --أخرجه البخاري، كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبي              ) ١(
  .٢٥٩٣-٧٧: ، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، برقم٦٩٢٦

  .٦٠٤٥أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب ما ينهى عن السباب واللعن، برقم ) ٢(
-، من كلمة ارتجلها     ٣٥٥: - خطب وكلمات  –خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود          ) ٣(

  .هـ٨/٨/١٤٢٣ خلال ارتدائه الزي الرسمي لجامعة الملك فهد، وتسلمه الدكتوراه الفخرية لها في -قَهوفَّ
  .٢: هـ، ص٢٥/١/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الخميس ) ٤(
  .١٤٠٥١ العدد هـ،١٤/٤/١٤٣٢ اسبتصحيفة الجزيرة، ) ٥(



 ٢٥٤

 ـ           واهم، اوالحضور عندهم، والتأدب معهم، ومشاورم، وسؤالهم، واسـتفتاءهم، والعمـل بفت
،  وتعظيمهم، والاعتماد على أقوالهم، والرجـوع إلـيهم،          اونصائحهم، وإلزام الناس بالعمل     

مـن بيـت المـال،      والاقتداء م، وعدم مخالفتهم، ومحبتهم، وموالام، وإعطاءهم ما يحتاجونه          
والذب عنهم، وبغض من يـضادهم،      . ومتابعة ذلك، وتفقد أحوالهم، والتلطف معهم، ونصرم      
هم، ومـساعدم علـى الحـق،       اتباعوالسمع والطاعة لهم، والأخذ عنهم، وترك ما وا عنه، و         

  .والالتفاف حولهم، والصدور عن رأيهم
تهم، وعيبهم، وقذفهم، والاعتراض وظهر أيضاً أم يحذرون من سبهم، وتنقصهم، وغيب-٢

عليهم بغير علم، ومخالفتهم، ومجانبتهم، والاستهانة م، وعدم الاقتداء والمبالاة م، ووصفِهم 
 . بالمداهنة

-- وصيتهم للعلماء بتقوى االله، وملاحظة أوامره، والإخلاص له، ونصرة دين الرسول -٣
عن المحرمات، والرفق في الناس  ويهم  سنته والترغيب فيها، وتعليمها للناس،اتباع، و

 والأفعال، والعمل بالعلم، والمداومة على العمل الذي يرضي االله، وينفع المسلمين، وترك ما يخل الأقوال،
 السلف الصالح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتباعبذلك من جميع الأقوال، والأعمال، و

 . ام على صاحبهوالاجتهاد في ذلك، ورد الجهل، والقي
ويحذرون العلماء من القول على االله أو على رسوله بغير علم، والتجاسر على الإفتاء بغير علم، -٤

وتأويل النصوص تأويلاً خاطئاً، والكسل عن الاجتهاد، والإعجاب، والتدخل فيما لا يعنيهم، والسعي في 
ن تحريض الناس على طاعة االله، تفريق كلمة المسلمين، ويحذروم كذلك من الجفاء، والإعراض ع

 .ومخالفة ما عليه السلف الصالح، والتملق، وعدم النصيحة لولي الأمر
 من يدعون الناس وهم ليسوا من أهل العلم، ولم يطلبوه، ويدعون ، منعوا أئمة آل سعود وملوكهمنإ-٥

 .أم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
الجامعات، والمعاهد المساجد، وم العلم الشرعي، ونشره من خلال بتعلياهتم أئمة آل سعود وملوكهم -٦

 .العلمية، والمدارس النظامية



 ٢٥٥

  

  

  

  

تقرير أئمـة آل سـعود      : الباب الخامس   

 وبيام لمـسائل    ،وملوكهم للولاء والبراء  

  : وفيه فصلان ،الأسماء والأحكام
  

  .تقريرهم للولاء والبراء: الفصل الأول 

   لمسائل الأسماء والأحكامبيام: الفصل الثاني 



 ٢٥٦

  .تقريرهم للولاء والبراء: الفصل الأول                  

 المحبة الله ولدينه    :الولاء والبراء من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، والمقصود به         
  . للمؤمنين، والبغض والعداوة للكافرين، والبراءة منهمتباعوالمحبة والنصرة والا

 ضـد   :ضد العـدو، والمـوالاة    :  القرب والدنو، والولي   :ةوأصل الولاء في اللغ   
قال شيخ الإسلام ابـن     . )٣( والبغض )٢( التنـزه والتباعد  :، وأصل البراء في اللغة    )١(المعاداة
البغض : المحبة والقرب، وأصل العداوة   : الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية     (--تيمية  

  .)٤()يقرب منه: هذا؛ أيهذا يلي : القريب، فيقال: والبعد، والولي
الـبغض؛ فـإن    : هي المحبة، كما أن أصل المعاداة     : أصل الموالاة : (--وقال  

  .)٥()التحاب يوجب التقارب والاتفاق، والتباغض يوجب التباعد والاختلاف
: وقد دل على هذا الأصل آيات وأحاديث كثيرة، فمن الآيات قوله 

me  d   c  b  af  ...   |l ]قال ، و]التوبة: m  ®  ¬

´  ³  ²  ±  °  ¯µ  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  ...  Ì

l ]وقال ]آل عمران ،:m Å   l   r   q  p  o  n  m
  |  {  z  y   x      w  v  u  t  s

f  e  d  c  b  a  `   _  ~  }g  ...  ml ]التوبة.[  

بالاقتداء م،  والذين معه؛ الذين أمرنا --والولاء والبراء من ملة إبراهيم 

                                                           

  .١/٧٣٦مختار الصحاح انظر ) ١(
  .١/٣٥٦لسان العرب انظر ) ٢(
  .١٠/٤٦٥ مجموع الفتاوى) ٣(
  .١١/١٦٠مجموع الفتاوى انظر ) ٤(
  .١٩٨: قاعدة المحبة) ٥(



 ٢٥٧

 : m    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   sكما قال 
  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

     ´  ³  ²  ±...  Ël ]الممتحنة.[  
عن موالاة أهل الكتاب  عن موالاة أعداء االله وأعداء المؤمنين عموماً، و- - وى 

 : m   J    I  H  G  F  E  D  C  B  Aفقال  خصوصاً،
K...tl ]قال، و]الممتحنة  : mI  H  G  F  E  D  C  BJ  

M  L   KNS  R  Q  P  O  T  [  Z     Y  X  W  V  U  l ]المائدة[.   

م االله وحر-- موالاة الكفار، ولو كانوا من أقرب الناس نسبا، فقـال  :

 m \   [  Z  Y  X  W  V  _  ^  ] 
b  a      `c  j  i  h  g  f    e  d   l ]التوبة[ ،

 : m  K  J   I  H    G  F  E  D  C  B  Aوقال 

U  T  S  R   Q  P  O  N M  LV W  

^  ]  \  [   Z  Y  X_  d  c   b  a  `  

g  f ehm   l  k  j  i  nq  p  o  r  v  u      t   s  

   yx  wl ]ادلةا.[  

¶  ¸   : m  º  ¹ موالاة المؤمنين ومحبتهم، فقال -–جب وأو

  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  Él]ووصف الصحابة ]المائدة ، --مبأ  :

 mK  J       I  H  G...   } l ]م ]. الفتحوأm      G  F  E



 ٢٥٨

 Q    P  O  N  M  L  K  J  I     H   U  T  S  R 

  X  W  Vl ]الحشر.[  

 والمعاداة  ،الموالاة في االله  : أوثق عرى الإيمان  : "--وأما الأحاديث فمنها قوله     
  .)١("في االله، والحب في االله، والبغض في االله

من كـان االله ورسـوله      : ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان      : "--وقال  
 يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبداً لا       

من أحـب الله، وأبغـض الله،       ":-- وقال،  )٢("أنقذه االله كما يكره أن يلقى في النار       
لا يؤمن أحدكم حـتى     : "--وقال  ،  )٣("وأعطى الله، ومنع الله، فقد استكمل الإيمان      

  .)٤("يحب لأخيه ما يحب لنفسه
  : لناس أقسام بالنسبة للولاء والبراءوأهل السنة والجماعة يقررون أن ا

 المقيم ،من يستحق الولاء المطلق، وهو المؤمن بأركان الإيمان: فالقسم الأول

¶  ¸   : m  ¹لأركان الإسلام، الفاعل للواجبات التارك للمحرمات؛ قال 

   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â    Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  Èl ]ائدةالم.[  

                                                           

، ٢/١١٠) ٧٨٣(، وأبو داود الطيالسي     ٤/٢٨٦) ١٨٥٢٤(، وأحمد   )١١٠(أخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان       ) ١(
  .٣٠/٤٨٨الموسوعة الحديثية انظر . والحديث حسن بشواهده

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال       )١٦(ان، برقم   أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيم      ) ٢(
  ).٤٣ (-٦٧من اتصف ن وجد حلاوة الإيمان، 

، وحـسنه الألبـاني في    )٢٥٢١(، حديث رقم    )٦٠(أخرجه الترمذي بنحوه، كتاب صفة القيامة، باب رقم         ) ٣(
  ).١٥٦٥٥(، والإمام أحمد في مسند معاذ بن أنس الجهني برقم ٢/٦١١صحيح سنن الترمذي 

، ومـسلم كتـاب     )١٣(أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برقم               ) ٤(
  ).٤٥(-٧١الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير برقم 



 ٢٥٩

 بتـرك   ؛ وهو المسلم العاصي   ؛ ويبغض من وجه   ،حب من وجه  من ي : القسم الثاني 
 أو بفعل بعض المحرمات، فهذا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وتقام            ،بعض الواجبات 

 ودليل هذا ما    ويرجع إلى ربه، ويقلع عن السيئات،     عليه الحدود والتعزيرات؛ حتى يتوب      
 لما أُتي به وقد شرب الخمر، فلعنـه بعـض   -- بن حمار  في عبد االله   --قاله النبي   

  .)١("لا تلعنوه، إنه يحب االله ورسوله: " وقال--الصحابة، فأنكر ذلك النبي 
من يستحق البراء المطلق، ويبغض من كل وجه، ولا يحب، وهـو            : القسم الثالث 

  .تغي غير الإسلام دينا، فهذا يبغض بغضا كاملاالمشرك الكافر، الذين يب
، فمن مظاهر موالاة الكفار، التشبه ـم في   )٢(وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما    

 ـ             لغـير   االملبس والكلام، وغيرهما مما هو من خصائصهم، والإقامة في بلادهم، والسفر له
حاجة، وإعانتهم، ومناصرم على المسلمين، ومدحهم، والذب عنهم، والاستعانة ـم؛           

 التي فيها أسرار المسلمين، واتخاذهم بطانة       ؛ م، وتوليتهم المناصب   إلا في الضرورة، والثقة   
 أو  ، أو مساعدم في إقامتـها     ،ومستشارين، والتأريخ بتاريخهم، ومشاركتهم في أعيادهم     

 أو حضور إقامتها، وإظهار الإعجاب م دون النظـر إلى عقائـدهم             ،نئتهم بمناسبتها 
  .ار لهم والترحم عليهم، ونحو ذلكالباطلة، والتسمي بأسمائهم، والاستغف

 والهجرة إلى بلاد    ،هجر بلاد الكافرين  : وأما مظاهر موالاة المؤمنين فكثيرة، ومنها     
 فيما يحتاجون إليه في دينـهم       ؛، ومناصرم، ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان     المسلمين

 وعدم غشهم   ، لهم لمهم، والسرور بسرورهم، والنصح لهم، ومحبة الخير      ودنياهم، والتألم لأ  
  .هم، واحترام حقوقهم، والرفق بضعفائهم، والدعاء والاستغفار لهموخديعتِ

 ،وقد كان لأئمة آل سعود وملوكهم جهود واضحة في تقرير الـولاء والـبراء             
                                                           

عن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج مـن الملـة،          أخرجه البخاري بنحوه، كتاب الحدود، باب ما يكره من ل         ) ١(
  ).٦٧٨٠: (حديث رقم

صالح بن فوزان   . كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، والرد على أهل الشرك والإلحاد، لفضيلة الشيخ د            انظر  ) ٢(
  .٣١٥-٣٠٨: الفوزان



 ٢٦٠

وتطبيقه، فأظهروا محبة المسلمين وإكرامهم، واحترامهم، ومناصرم، ومعاونتهم بالنفس         
م، وعدم غشهم، وإصلاح ذات بينهم، وغير ذلك من مظاهر          والمال واللسان، والدعاء له   

 ، والـدعوة إليـه    ،، بإعلان التوحيـد   الكفر وأهله الولاء للمسلمين، وأظهروا البراء من      
 فلا  ، ومنع مظاهره، وعدم السماح بإنشاء دور للعبادة غير المساجد         ،والتحذير من الشرك  

  . أو مجوسي أو غير ذلك معبد يهودي أو نصراني-والله الحمد-يوجد في المملكة 
وأظهروا البراء من الكفار كذلك بعدم التشبه م فيما هو من خصائـصهم، ولم              

 ولم يعاونوهم على المسلمين الموحدين غـير المعتـدين، ولم           ،يظاهروا المشركين والكفار  
يتخذوهم بطانة، ولم يسمع من أحد من أئمة آل سعود وملوكهم ترحم على الكفار أو               

 وغير ذلك من مظاهر البراء، ولهم في ذلك جهود مباركة وكلمات نافعـة              ،ماستغفار له 
 لما عرف ما يدعو إليه شيخ الإسلام محمد بـن           --أن الإمام محمد بن سعود       :منها

ف ل وإلى ما كان عليه الـس      -- وأنه يدعو إلى كتاب االله وسنة رسوله         ،عبد الوهاب 
واللسان، ودفع عنه الشر، وأظهر احترامـه       الصالح أحبه، وناصره، وعاونه بالنفس والمال       

وتوقيره، وحرص على مجالسته، وزيارته، ومشاورته، وتعاون معه على الـبر والتقـوى،             
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعا إلى الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد التوحيـد،               

عونه على ديـن االله     وكان الناس يباي  لشدة والرخاء،   وكان معه في حال العسر واليسر، وا      
   .)١(ورسوله، وعلى موالاة من والاه، ومعاداة من حاربه وعاداه

ولما صدر من بعض الناس احتقار لأهل الدين، وتعاون مع الأعداء رفع الأمر إلى              
إن كنتم تحققتم منـهم     : الشيخ محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن سعود، فجاء الرد         

  .)٢(لوا صبراشيئا فامضوا فيهم بعلمكم، فقت
  .)٣( أهل الإيمان ومعاداةِ،لنا بالشرككذلك كانوا يقاتلون كل من كان معو

                                                           

  .١٠٣: تاريخ نجد للإمام ابن غنام انظر ) ١(
  .١٠٨: المرجع السابق) ٢(
  .١٣٩: سابقالمرجع ال )٣(



 ٢٦١

 -مهمحِر-لقد ناصر الإمام محمد بن سعود شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب            
إن من أطاع الرسول، ووحد االله لا يجوز له موالاة من حاد االله ورسوله، ولـو                : (القائل

  .)١()كان أقرب قريب
 ، فسار على ما سار عليه والـده       -- حمل الراية بعده ابنه الإمام عبدالعزيز        ثم

 كان يدعو لمن كان قـصده       -لهغفر-أنه  : وكان له جهود في تقرير الولاء والبراء منها       
  .)٢(نصر الشريعة المحمدية، ومن تبعها، وعداوة من خرج عنها

 االله به أعلن براءته مـن       ولما عرف الشرك الذي ى االله عنه، والتوحيد الذي أمر         
 أنكر النـاس علـيهم ذلـك وكفـروهم،          ،هاتباعالشرك باالله وأهله، فلما فعل ذلك و      

ه إلا أن أعتصموا باالله     اتباعوبدعوهم، ورموهم بعداوم عن قوس واحد، فما كان منه و         
              وتوكلوا عليه، وجاهدوهم في االله، وفي دين االله، وأظهروا البراء منهم، حتى نصرهم ،
  .)٣( عليهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهماالله

الترضي عنـهم،   أن حق أولياء االله محبتهم، و     : ن فيها بيو رسالة في التوحيد؛     وكتب
 الألوهيـة  الله أن الموحد من اجتمع قلبه ولسانه على االله مخلـصان         والإيمان بكرامام، و  

الاستعانة به، والتوكل عليه، ومحضه      وتعظيمه، و  ، ورجائه ،المقتضية لعبادته في محبته، وخوفه    
  .)٤(الدعاء بما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا االله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه

ه، ثم قال لمن كتب إليـه       اتباعن فيه حقيقة ما هو عليه و       كتابا بي-  -وكتب  
 في االله،    وتدعو النـاس إلى توحيـد االله، وتحـب         ،فواجب عليك أن تقوم الله    : (الكتاب

                                                           

  .٢:--ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب انظر ) ١(
  .١٣٥: تاريخ نجد لابن غنامانظر ، و١/٤٠الدرر السنية ) ٢(
  .٢/١١٠الدرر السنية انظر ) ٣(
  .٣٢، ٣١: رسالة التوحيد ) ٤(



 ٢٦٢

  .)١()وتبغض في االله، وتعادي في االله، وتوالي في االله، فإنما تنال ولاية االله بذلك
 في -مهمحِر- أنه نقل كلاما لابن القيم :ومن جهود الإمام سعود بن عبدالعزيز     

طلب الحوائج مـن    : ومن أنواع الشرك  : قال ابن القيم في شرح المنازل     : (رسالة له، فقال  
 وما نجا من    -إلى أن قال  -لاستغاثة م، والتوجه إليهم؛ وهذا أصل شرك العالم         الموتى، وا 

شر      د التوحيد الله، وعادى المـشركين في االله، وتقـرب          ك هذا الشرك الأكبر إلا من جر
  .)٢ ()ما أعز من لا يعادي من أنكره:  وما أعز من تخلص من هذا؛ بل،..بمقتهم إلى االله

 ويحثهم على شـكر االله      ،ويظهر الشفقة عليهم   ينصح المسلمين،    --وكان  
بأن يسلمهم من الآفات، ويجنبهم فعل المحظورات، وأن        : على نعمه، ويكثر من الدعاء لهم     

  .)٣(يرزقهم فعل الطاعات
يتركون الفرائض،  الذين  يرد فيه على أحد المبتدعة؛ا كتاب- لهغفر- وكتب

لم يفعل من ذلك شيئا، فهو لم ينكر، ولم عي أنه والذي يد(:  فيهقالوويظهرون القبائح، 
يفارق أهله، بل هو قائم بنصرم بماله ولسانه، فهو وإن لم يفعل ذلك، فهو وهم سواء، 

¸   : m    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹كما قال 

Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  ÅÎÑ  Ð  Ï  ...   Ûl ]النساء[ ،

                                                           

من أحب في   : " قال --اس  عن ابن عب  ) ١/٣١٢(وأبو نعيم في الحلية     ) ١٣٥٣٧(أخرج الطبراني في الكبير     ) ١(
االله، وأبغض في االله، ووالى في االله، وعادى في االله، فإنما تنال ولاية االله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان؛ وإن كثرت                      
صلاته وصومه؛ حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجـدي علـى أهلـه               

" من أحب في االله وأبغض الله وأعطى الله، ومنع الله فقد استكمل الإيمـان             : "ة مرفوعا ، وجاء في حديث أبي أمام     "شيئا
. هذا حديث حسن  : وقال الترمذي ) ٧٦١٣(، والطبراني في الكبير     )٢٥٢٣(، والترمذي   )٤٦٨١(أخرجه أبو داود    

  .١٣٥:ز بن محمد بن سعودحقيقة الدعوة النجدية، للإمام عبدالعزي: الرسالة الدينية في معنى الإلهية، ويليها: انظر 
مــدارج الــسالكين بــين منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك :انظــر و.٧٤:رســائل أئمــة دعــوة التوحيــد) ٢(

  .١/٢٥٥،٢٥٩،٢٦٠:نستعين
  .٨٠رسائل أئمة دعوة التوحيد، انظر ) ٣(



 ٢٦٣

: m   F  E  D  C  B  A  L  K  J   I  H    Gوقال 
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  xl ]والحديث "أنا بريء من مسلم بين ظهراني المشركين: "، وفي الحديث]هود ،
  .)٢())١("هماا نارلا تراءا: "الثاني

 بـأن   : بدأها بالدعاء لهـم    ؛ نصيحة إلى من يراها من المسلمين      --وكتب  
يسلمهم االله من الآفات، ويقيهم جميع المهلكات، ويهديهم لفعل الطاعات، ويجنبهم فعل            

  .جميع المحظورات، ويوسع عليهم من جميع الطيبات، ويحميهم عن الأهواء والضلالات
المحبة لكم، والشفقة عليكم، والنصح لكم،      : موجب الخط : (-عنهعفَا-ثم قال   

إني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي، وأكره لكم من الشر ما             : والمعذرة من االله؛ واالله   
 معصية  :طاعة االله ورسوله، وأعظم ما أكره لكم      : أكره لنفسي، وإن أعظم ما أحبه لكم      

 ومعصية االله ورسوله ، الدنيا والآخرةيا حصول خير] فطاعة االله ورسوله[االله ورسوله،   
--ا زوال الدنيا والآخرة ()ثم نصحهم بنصائح كثيرة. )٣.  

 والنصيحة لهم بما يقرم من الجنة       ،الدعاء لهم :  وهذا من مظاهر الولاء للمسلمين    
  .ويبعدهم من النار
 ورد في الحب في االله والبغض في االله، وكما: ن أوثق عرى الإيمانإ: (ثم قال لهم

من أحب في االله وأبغض في االله، وعادى في االله، ووالى في االله، فإنما تنال ولاية االله : "الحديث
                                                           

سائي، ، والن )١٦٠٤(أخرجه الترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم               ) ١(
  .٢/٢١١صحيح الترمذي انظر . وصححه الألباني). ٤٧٨٤(كتاب القسامة، باب القود بغير حديدة رقم 

  .٢٧٨، ٩/٢٧٧الدرر السنية ) ٢(
  .١٤/٣٢الدرر السنية ) ٣(



 ٢٦٤

، )١("بذلك، ولن يذوق عبد طعم الإيمان، وإن كثرت صلاته، وصومه حتى يكون كذلك

 : m  ¡    �        ~  }  |  {  z          y  x  w  v  u  t   sوقال 
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 واستولى عليها، وأمر عليها     ،في الخرج ] الدلم[ إلى بلدة    -هتجردعفَر-ولما سار   
  .)٣(أميراً؛ أجلى من البلدة كل من كان مشهورا ببغضه للدين وأهله

 فاسـتباحوا، وبـوا،     ، واستعان بالكفار على المسلمين    ،واستنجد أحد الأمراء  
 ـذا أرسـل     ،--وا بلاد المسلمين، فلما علم الإمام سعود        وأشعلوا النيران، ودمر  

  .)٤( لأن هذا يخالف ما أمر االله به من البراء من المشركين؛ لقتال هذا الأمير؛جيوشه
  أجام، وعاهدهم  ،قبل الاستيلاء عليها  منه الأمان    أهل مكة    ولما طلب بعض وجهاء   

  .)٥(من عاداه، والسمع والطاعةعلى دين االله ورسوله، وموالاة من والاه، ومعاداة 
 كتاباً إلى من يراه من المسلمين، وأخبرهم --وأرسل الإمام تركي بن عبداالله 

إبلاغهم السلام، والسؤال عن حالهم، والشفقة عليهم، وسـأل االله أن           : أن موجب الخط  
                                                           

التعليق المفيـد في    (انظر  .  وإسناده ضعيف  --موقوفاً على ابن عباس     ) ٣٥٣(رواه ابن المبارك في الزهد      ) ١(
  .٢/٤٥٧) ايد، لأبي محمد أشرف بن عبدالمقصودتحقيق فتح 

  .٣٤، ٣٣/ ١٤الدرر السنية ) ٢(

  .١٦١: --تاريخ نجد للإمام حسين بن غنام : انظر ) ٣(
  .١٠٨-١/١٠٦تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، لصلاح الدين المختار : انظر ) ٤(
  .٢/١٧٧ة، للدكتور منير العجلاني تاريخ البلاد العربية السعودي: انظر ) ٥(



 ٢٦٥

إذا يتولى الجميع في الدنيا والآخرة، وأن يجعلهم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صـبر، و               
أذنب استغفر، ثم أوصاهم بتقوى االله في السر والعلانية، وأداء ما افترض االله، وترك مـا                

  .وهذا من مظاهر موالاة المؤمنين. )١(حرم االله
 كتابا إلى من يصل إليه من أشـراف الـيمن           --وكتب الإمام فيصل بن تركي      

ومن غـضب الجبـار، وأن      وعلمائهم، ووجوه القبائل، ودعا لهم بأن يسلمهم االله من النار،           
:  سبيل محمد النبي المختار، وأخـبرهم      تباعيرزقهم إخلاص العبادة للواحد القهار، ويوفقهم لا      

الأركان : أن العبد لا يكون مخلصا إلا بترك الشرك في العبادة والبراءة منه، وأن أفضل الأعمال              
  .)٢( والتنديدالخمسة، التي أعظمها تجريد التوحيد، والبراءة من الشرك

 كتابا إلى من يصل إليه من المسلمين، -مهمحِر-وكتب أيضا مع بعض العلماء 
ودعوا لهم بأن يوفقهم االله لتوحيده، وأن يجعلهم من صالحي عبيده، وأوصاهم بتقوى االله، 

لا إله إلا االله( كلمة الإخلاص :ن لهم أنوالإخلاص له بجميع الأعمال الظاهرة والباطنة، وبي (
إخلاص الحب :  ودلت أيضا على،...ى نفي الشرك في العبادة، وتركه، والبراءة منهدلت عل

 : m  u  t  s  r  q  p  o  n   m، واستدل بقوله في االله 

w       vx}  |  {  z  y   ~  h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  

   w  v  u  t  s  r  q  p  o   n  m  l  k  j  i

  }  |  {  z  y  x¨  §     ¦  ¥  ¤        £  ¢   ¡   �  ~©  

°  ¯  ®   ¬  «  ª±¸¶  µ  ´  ³  ²  l]ثم قال ]البقرة ،
- -) : لدوا في النار، فإخلاص الموحد المحبة يقتضي فأوجب لهم بشركهم في المحبة، أن خ

حب طاعته الحب في االله والبغض فيه، والمعاداة والموالاة فيه؛ لأن العبد إذا أخلص له المحبة أ
وأهل طاعته، وأبغض معصيته، ومن يعصيه، وعلى قدر المحبة تكون الموالاة بين الموحدين، 

                                                           

  .٩٢-٩١رسائل أئمة دعوة التوحيد ) ١(
  .٢/١٨١الدرر السنية ) ٢(



 ٢٦٦

  ).ة للمشركين الجاحدين لتوحيد رب العالميناوالمعاد
 ن  ثم بي--:    وعدو لأهل توحيده وطاعته، وأن االله أوجـب         ، أن المشرك عدو الله 

 : m  o   n  mل بقولـه    مقاطعة المشركين، وجهادهم، واسـتد    : على الموحدين 

 t  s  r  q  p...  j l ]وبقولـه  ]التوبة ، :m  }  |
  �  ~...   ¶l ]التوبة.[  

والآيات بالأمر بجهادهم، وجهاد إخوام مـن المنـافقين كـثيرة،           : --ثم قال   
فأوجب جهادهم والبراءة منهم في أكثر سور القرآن، منطوقا ومفهوما، لكن لا يتفطن لهـذا               

اللـهم  : " علما وعملا، وذا المعنى جاء الحـديث       ؛لا من استنار قلبه بأنوار التوحيد     الأصل إ 
اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك، نحب بحبك من              

  .)٢())١("أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك
بالـسلامة،   كتابا إلى من يراه من المسلمين، وصدره بالدعاء لهـم            --وكتب

وبلغهم السلام، وسأل عن حالهم، ورجا أن يكونوا بخير وعافية، ثم أوصاهم بتقـوى االله،               
  .)٣(وخشيته في الغيب والشهادة، والعمل بما يرضيه، وتجنب معاصيه، والمعاداة والموالاة فيه

أهل نجران على طاعة االله ورسوله، وأنه لا يصافي لهم عـدوا،     -عنـه عفَا-وعاهد  
ا اعتدى عليهم أحد ساعدهم بجنود المسلمين، وأن العدو واحد، والصديق واحد، وتعهـد        وإذ

  .)٤(بإكرامهم، وإعزازهم، والقيام بواجبهم، وأن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم

                                                           

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه مع زيادة في أوله وآخره في جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما مـن                    ) ١(
وضعف الحديث . صطفى الأعظمي محمد م . د/ ، تحقيق ٢/١٦٦) ١١٦(السنن، باب الدعاء بعد ركعتي الفجر رقم        

  . كما في حاشية الكتاب--الشيخ الألباني 
  .١٣٧-١٤/١٣٤الدرر السنية ) ٢(
  .٢/٩٦) عنوان اد(تاريخ ابن بشر انظر ، و١٤/١٥٣الدرر السنية ) ٣(
  .٢٢/٣٩٨تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها لصلاح الدين المختار ) ٤(



 ٢٦٧

يـذكر  (:  إلى أحد أمراءه وقال له     اًكتاب --وكتب الإمام عبداالله بن فيصل      
  .)١()رات، من موالاة المشركين، ومحبة أعداء الدينأنه يحدث في بلدتكم بعض المنك: لنا

 أن موالاة المشركين، ومحبة أعداء الدين من المنكـرات فيجـب أن             --فنبه  
  . وبغض أعداء الدين، وهو موالاة المؤمنين؛ ويؤمر بالمعروف،تنكر

 مع بعض العلماء كتابا إلى من يصل إليه من علماء المسلمين،            -لهغفر-وكتب  
وعامتهم، وبعد أن دعوا لهم بأن يكونوا ممن عرف النعمة وشكرها، وصرفها            وأمرائهم،  

لا إله  (روهم بنعم االله عليهم، ثم بينوا أن كلمة التوحيد          في طاعة من أنعم ا ويسرها؛ ذكُّ      

 : m  Äدلت على نفي الشرك، والبراءة منه، وممن فعله، واستدلوا بقولـه            ) إلا االله 

  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Íl ]وبينوا أن قوله ]يونس ،

: mÌ  Ë  Ê  Él٢( في البراءة منهم، ومن دينهم(.  

 كتابا إلى من يراه من إخوانه المسلمين، ودعا لهم؛ بأن يصلح االله             --وأرسل  
، وفعل الواجبات، ومـوالاة ومحبـة       له ولهم الحال والدين، وحثهم على توحيد االله         

  .-–ع صحابة النبي الأولياء والصالحين، وعلى رأسهم جمي
وحذرهم من الشرك وجميع المحرمات، وقربان الفواحش، ومـصاحبة الـسفهاء           

  .)٣( المعروفين بالفسوق والفجور، وتعدي الحدود الشرعية؛والمترفين والأشرار
 كتابا إلى من يصل إليه من المـسلمين،         --وكتب الإمام عبداالله بن فيصل      
  .تعملهم بالباقيات الصالحاتودعا لهم بأن يسلمهم من الآفات، ويس

النصيحة لهم، والشفقة، وقيـام الحجـة علـيهم، ثم          : ن لهم أن موجب الخط    وبي
 االله عليه وعليهم بدين الإسلام، والجهاد، وعداوة من عاداه، وحثهم على            رهم بما من  ذكَّ

                                                           

  .٨/٨٩ الدرر السنية)١(
  .١٦٦-١٤/١٦١الدرر السنية )٢(
  . ٤٢-٣٧  آل سعود، بواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمة منانظر و. ١٧٥-١٤/١٦٧الدرر السنية )٣(



 ٢٦٨

ا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى القيام بحق المتمسكين بالدين، بـأن يظهـرو             
وقارهم، ويجعلوهم بطانتهم وأهل مجلسهم ورأيهم، ويبعدوا أرباب الفسوق والمعاصـي،           

  .ويقوموا عليهم بالأدب الذي يزجرهم
  عِينهم على القول بالحق والأمـر بـه،           وأخبرهم أنه سيقدم المتمسكين بالدين، وي

  .)١(وحذر من يقف في وجوههم، ويمنعهم من قول الحق
 في كتاب له إلى من يـراه        - أنه ى  :--بدالعزيز   الملك ع   جلالة ومن جهود 

من فعـل ذلـك     : (قال أو عيبهم، و   ، عن الكلام في المسلمين بما لا ينبغي       -من المسلمين 
، ونصرم، والذب عنهم، ومـوالام،      حب المسلمين ، وأشهد االله على     )عاقبهفسوف ن 

  .-كائنا من كان-وبغض من يضادهم 
ا، والمعاداة لهان أنه مجتهد في تقويم ثم بيكلمة التوحيد، وإبعاد ضدها، وموالا.  

  .)٢(ثم حذر من بغض كلمة التوحيد والوِلاية
 االله  على المسلمين الذين مـن    ؛ في كتاب له إلى من يراه من إخوانه المسلمين         وأثنى

  .)٣(ومحبة من دخل فيه، وبغضهم لضدهوالتبصر في أمر الدين ومحبته،عليهم بحسن العقيدة 
  .)٤(ه يحبون الأخيار، ويكرهون الأشراراتباعأنه يحب المسلم،و: في خطاب لهوقرر

وقسم النـاس الـذين     ،   أنه يحب المسلم، ويسعى إليه     :وأقسم باالله في خطاب له    
  :يعرفهم، ويتعامل معهم إلى ثلاثة أقسام

فله : أما الأول (:ثم قال. إما محب ومساعد، وإما لا محب ولا مساعد، وإما معاند
فنسعى جهدنا في إفهامه الطريق الذي نسير عليه، فإذا : وأما الثاني، نا، وعليه ما عليناما ل

                                                           

، وقد نسبها إلى الإمام عبداالله بن سعود والصحيح أا للإمام عبداالله بـن فيـصل،                ٨٦-٨٤رسائل أئمة دعوة التوحيد     ) ١(
  .)٥٣، ٥٢: راشد بن عساكر. بواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمة من آل سعود( كتاب صورة المخطوطة فيانظر و
  .١/٢٢مختارات من الخطب الملكية ) ٢(
  .١/٣٥المرجع السابق ) ٣(
  .١/٣٩السابق . هـ١/٣/١٣٤٦ن الملكي في مكة في في اجتماع الموظفين في الديوامن خطاب لجلالته ) ٤(



 ٢٦٩

_  `  m  g  f  e       d  c  b  a :  وإذا أبى فـ،-فالحمد الله-اتبعنا 

hi...  m  l ]رض، وجزاؤه وأما الثالث، فليس له قصد إلا الفساد في الأ، ]القصص

m   k   s  r  q  p  o  n  m  l : ريفةما جاء في الآية الش

  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t

bch  g  f  e   d  io  n  m  l  k  j  l]المائدة[.(  

إما رجل  :  أني لا أحمل حقدا على أحد إلا على شخصين         :ليعلم الجميع (: ثم قال 
  .)١()يقصد هذه البلاد بسوء] من[ملحد في الدين، أو 

 أن القوة التي معه من الجيوش الجرارة والجنود هي          :-ه في خطاب ل   --وبين  
موقوفة لتأييد الشريعة، ونصرة الإسلام، وأنه يعادي من عادى االله ورسوله، ويصالح من             

  .)٢(لا يعاديه، ولا يناله بسوء

 وأصحابه، والـذب    -- على محبة الرسول     - في خطاب له   -لهغفر-وحث  
 المسلم لأخيه المسلم ما يحب لنفـسه، ويعمـل          عنهم بالأقوال والأفعال، وعلى أن يحب     

  .)٣( أنه لايعادي أحداً من المسلمين؛ صغيراً أو كبيرا:نثم بي. للناس ما يريد أن يعملوه معه
 المسلمين في خطبة له إلى التناصح فيمـا بينـهم، ودلالـة    -هتجردعفَر-ودعا  

  .)٤(هم بين والتوادد والتحابب فيما،بعضهم بعضا على طريق الخير
حـث  وكتابا إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين،          -سودرالفِهنكَسأَ-ووجه  

التزام أوامر االله، فإذا رأى عليه يحثه على  و،فيه كل مسلم على أن يناصح أخاه في دين االله     

                                                           

  .٦٨، ١/٦٦السابق .هـ١٨/١/١٣٥١ي أقيم في الطائف،في  حفل الاستقبال الذفيلجلالته ألقاه من خطاب ) ١(
  .١/٧٩السابق . هـ١٣٥١ ذي الحجة ٤ في المأدبة الملكية الكبرى في من خطاب لجلالته) ٢(
  .١/١٤٨أيضا انظر ، و٨٣، ١/٨١السابق . هـ١/١٢/١٣٥٢ من خطاب لجلالته في حفل تكريم كبار الحجاج في )٣(
  .١/٩٦السابق .هـ٢٥/١/١٣٥٥ لجلالته في الحفل الذي أقامه في جدة تكريماً لوجهاء المنطقة وأعياا في من خطبة) ٤(
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 يناصحه سرا من قلب خالص، ويحب له ما يحب          ؛ التي يخشى عليه منها    ؛أمراً من الأمور  
  . )١(ه، ثم حذرهم  من القيل والقال، وإلقاء الشر بين المسلمينلنفس

أن دين الإسلام يحتم على كل مسلم أن يحب من أحب           :  في خطاب له   --وقرر  
  .)٢( ولو كان من أعدائه، وأن يبغض من يحارب االله؛ ولو كان من أصدقائه وأحبابه؛االله

غفر-ن  وبيعا، ويرجو لهـم الخـير      أنه يحب المسلمين جمي   :  في خطاب آخر   -له
أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويجمع كلمـة        : --والفلاح والسعادة، ويرجو من االله      

  .)٣("لا إله إلا االله محمد رسول االله "المسلمين على
ة ا والمعاد حثهم فيه على المحبة في االله     ، و كتاباً إلى من يراه من إخوانه المسلمين       ووجه

  .)٤( والغيبة والنميمة والحسدوترك القيل والقال اطنا وظاهرا،بوالنصح فيما بينهم  في االله،
حثهم فيه على إقامة أركان الإسلام الخمسة، والمحبة فيها         و ،ووجه لهم خطابا آخر   

 أنه يرضى عمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على الوجـه            :والبغض فيها، وأخبرهم  
  .المشروع، ويبغض من تركه

ونصحه، ومساعدة القائم بأمر االله، وهجر ومكافحة العاصي        ثم أوصى بتعليم الجاهل      
  .)٥(المخالف لأوامر االله، فمن فعل ذلك قربه، ووثق به، ومن تركه أبعده، ولم يثق به

فَّ-ن  وبيوقَه-          أن الفرق   :- في كتاب آخر إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين 
حيد، وهي إخلاص كلمة التو   :  أمور بين المسلم وبين من يدعي الإسلام على جهل ثلاثة        

هذه : (ثم حذر من يدعي أنه لا فرق بين مسلم وكافر، وقال          والولاء فيها، والبراء فيها،     

                                                           

  .١/١١٠انظر ، و١/١٥٦مختارات من الخطب الملكية انظر ) ١(
  .١/١٠٣هـ السابق ١٣٥٥ ذي الحجة ١٠ في مأدبة رجال البلاد العربية في منى في من خطاب لجلالته) ٢(
  .١/١٠٦السابق . هـ١٣٥٥ ذي الحجة ١٠ في مأدبة الحجاج الهنود في لالتهمن خطاب لج) ٣(
  .١/١٢٥المرجع السابق ) ٤(
  .١٢٩، ١/١٢٨المرجع السابق ) ٥(



 ٢٧١

  .)١()عقيدة باطلة تخرج صاحبها من الإسلام
إن أوجب الواجبـات علـى      :(  وقال في كتاب وجهه إلى من يراه من المسلمين        

  .)٢()فراد االله بالعبادة، والبراءة من عبادة ما سواهجميع المكلفين توحيد رب العالمين، وهو إ
 على المسلمين، وجانبوا علماءهم، وارتدوا عن الدين، ووالـوا          أناساً خرجوا وقاتل  

التوبة، :  وجاهدهم باللسان والسنان، واشترط للعفو عنهم      ،أعداء االله، فأستعان باالله عليهم    
مين، ومجانبة أهل الشبه، وموافقة العمـل       والإقلاع عن الذنب، والإقرار به، وموالاة المسل      

للقول، وأما من كان عمله يخالف قوله، ويجانب أهل الخير، ويوالي أهل الـشر، ويحـب                
رفع أمره للعلماء وولاة الأمورشقاق المسلمين، فأوصى المسلمين بنصحه، فإن أبى في.  

جـوع  ثم حث على اجتماع قلوب المسلمين، والتآلف بينهم، وترك العنف، والر          
  .)٣(إلى العلماء، وحذر من نفور بعضهم من بعض

عفا-ن  وبيمعـنى   - في كتاب له إلى من يراه من كافة إخوانه المـسلمين           -عنه 
  .)٤(النصيحة الله، وأا تكون بتوحيده، وحب أوليائه، وعداوة أعدائه

الحجازيين، والنجديين، واليمانيين   :  كتابا إلى من يراه من إخوانه      --ووجه  
كل من قالها، عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، مواليـاً          : "لا إله إلا االله   " أن أهل    :ن فيه وبي

  .لجميع ما أمر االله به، معادياً لما ى عنه؛ من الأفعال والأقوال
من قالها، ولم يعرف معناها، ولم يعمل بمتقضاها، ولا أحب ما احتوت عليه             أن  و

قوال والأفعال؛ فليس هو من أهل      ن الشر؛ من الأ   من الخير، وأبغض ونفى ما ت عنه م       
  .، فهو كالأنعام؛ بل هو أضل"اللهلا إله إلا ا"

                                                           

  .١٥٥، ١/١٥٢المرجع السابق ) ١(
  .١٤٨: إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة) ٢(
  .٢٠٥، ٩/٢٠٤الدرر السنية انظر ) ٣(
  .١٤/٣٨الدرر السنية ظر ان) ٤(



 ٢٧٢

 ن  ثم بي--:         هو عبادة االله    :"الدين النصيحة " أن المراد بالنصح الله الوارد في الحديث 
  .)١( سواه؛ من قول وعمل، ومحبة ما أمر االله به، واجتناب ما ى عنهاوحده، والبراءة مم

فَا-ى  وعهنعن تقليد غير المسلمين فيما لا يسوغ في ديـن           - له ةفي خطب  -ع 
ى أيضا  المسلمين، وفي غير ما يعود عليهم بالنفع، وفيما يخالف ما ينتسب إليه المسلم، و             

  .عن تقليد الملاحدة في الإعراض عن دين االله
أي صلة بالإسـلام    (: فقال. يجب أن نتفق مع إخواننا اليهود     : ثم أنكر على من يقول    

  ).و الإسلام؟ كذبوا واالله ثم كذبوا وهل هناك أخوة غير أخوة النسب أ،لمن يؤاخي اليهود؟
إنني واالله لا أحب إلا من أحب االله حبا خالصا من الشرك والبدع؛ أنـا      (: ثم قال 

واالله لا أعمل إلا لأجل ذلك، وواالله إني لأتمنى أن يجمع االله النصارى واليهـود، وكـل                 
سان على وجه الأرض، ويشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله؛ شـهادة                  إن

  .)خالصة مخلصة، وأكون أنا وجميع أولادي وأفراد عائلتي فداء إسلام الناس كلهم
  . )٢()اللهم إنك تعلم أني أحب من تحب وأبغض من تبغض: ( ثم قال

ي عليه، ولا يخفر عهده ويؤدي       فإنه لا يظلمه ولا يعتد     ، أنه مع بغضه للكافر    نوبي
أن نفـي   : إن علينا للدول الأجنبية حقوقاً، ولهم علينا حقوق؛ لهم علينـا          : (حقوقه،فقال

 ،]..الإسراء[ m²  ±               °  ¯  ®l :بجميع ما يكون بيننا وبينهم من العهود
 على أنفـسنا     محافظتنا ؛علينا أن نحافظ على مصالح الأجانب، ومصالح رعاياهم المشروعة        و

  .)ورعايانا؛ بشرط ألا تكون تلك المصالح ماسة باستقلال البلاد الديني أو الدنيوي
تلك حقوق يجب علينا مراعاا، واحترامها، وسنحافظ عليها ما حيينـا          : (ثم قال 

وأما حقوقنـا   : ( ثم بين حقوق المسلمين على الدول الغير مسلمة فقال         ،)-إن شاء االله  -
                                                           

  .٣٩٨-١٤/٣٩٧الدرر السنية انظر ) ١(
كتـاب  انظر  و،  ٢/٥١٥صلاح الدين المختار    : تأليف. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها      ) ٢(
 من خطبة . ٣٦٦-٣٦٥: نعم الغلامي  عبدالعزيز آل سعود، لعبد الم     -إن شاء االله  –الملك الراشد جلالة المغفور له      (

  .هـ١٣٤٩ لكبار الحجاج في يوم السادس من ذي الحجة عام في إحدى ولائمه لجلالته



 ٢٧٣

يتعلق ذه الديار، نطلب منهم أن يسهلوا السبل إلى هـذه الـديار             على الدول؛ ففيما    
المقدسة للحجاج والزوار والتجار والوافدين، ثم إن لنا عليهم حقا فوق هذا كله، وهـو               
أهم شيء يهمنا مراعاته؛ وذلك أن لنا إخواناً في الديار النائية والقاصية؛ إخوانـاً مـن                

ظ حقوقهم، فإن المسلم يحنو على المسلم كمـا         المسلمين والعرب؛ نطلب مراعام، وحف    
يحنو على نفسه في أي مكان كان؛ فنطلب الأفعال الجميلة من الحكومات التي لها علاقة               

  .)١()بالبلاد التي يسكنها إخواننا من العرب ومن المسلمين
 ورحمتـه   ، تدل على ولائه للمسلمين    --هذه الكلمات من الملك عبدالعزيز      

 والوقوف معهم وعدم خذلام، وممـا       ،هم، ومناصرته لهم أينما كانوا     وشفقته علي  ،م
 بأن يقبل   --أن الدول الغربية حاولت إغراء الملك عبدالعزيز        : يدل على ذلك أيضا   

رض الأمر   مليون ريال، ولما ع    ٢٥٠سكان فلسطين في جهة ما في الجزيرة العربية مقابل          
إن : عد إلى بلادك وقـل لحكومتـك      : ( غضب ورد بعنف قائلاً للأجنبي     --عليه  

  .)٢()عبدالعزيز لا يبيع حفنة من تراب فلسطين بكل مال الدنيا
بيننـا  : ( وقال ، عداوته لليهود بصفة خاصة    :- في خطاب له   --وقد أعلن   

وبينهم عداوة سابقة ولاحقة، وهي معلومة ومذكورة في كتبنا التي بين أيدينا، ومتأصـلة              
هر جليا أننا لا نأمن غدر اليهود، ولا يمكننا البحث معهم،           من أول الزمان، فمن هذا يظ     

  ). لأننا نعرف نواياهم نحو العرب والمسلمين؛أو الوثوق بوعودهم
 الذي حاول مع الملك     ؛)حاييم وايزمن ( عداوته لليهودي اللئيم     --ثم أعلن   

عداوة خاصة،  ] حاييم وايزمن [إن بيني وبين    : (ذه المحاولة الدنيئه، فقال الملك    عبدالعزيز ه 
 لأكـون خائنـا     ؛وذلك لما قام به نحو شخصي من جرأة محرمة بتوجيهه إلي تكليفاً دنيئا            

                                                           

  .٥٤: أحمد رائف، ص:  تأليف-فجر التكوين وآفاق الإسلام–الدولة السعودية ) ١(
تـاريخ المملكـة    (، و ١٣٦): مائة عام في خدمة الإسلام والمسلمين     –المملكة العربية السعودية    (كتاب  انظر  ) ٢(

  .٢/٤٧٢لصلاح الدين المختار ) لسعودية في ماضيها وحاضرهاالعربية ا



 ٢٧٤

  .)١()لديني وبلادي، الأمر الذي يزيد البغض له، ولمن ينتسب إليه
إنـني جنـدي    : ( مع المناضلين التونسيين ضد المحتلين، وقال لهم       --ووقف  

 وعلناً ولا أبالي، فأنا عون كل حركة خيرة   معكم، وأساند حركتكم بكل ما أستطيع سراً      
، وشجعهم وأيدهم وأمدهم بآرائه وتجاربـه،       )يراد منها الخير لأي بلد عربي أو إسلامي       

، ولكنـه   اودهائه في السياسة والحرب، ودفع لهم عشرة آلاف جنية ذهبي، مع حاجته له            
  .)٢(شقاء لهآثرهم على نفسه وبلاده وشعبه؛ لأنه كان يرى أن المسلمين أخوة أ

 -ملك المملكـة المغربيـة  – مؤيداً لدعوة الملك محمد الخامس -لهغفر-ووقف  
  .)٣(رحيل الاستعمار عن وطنهب

 بلاد المسلمين ومقدسام،     من الذين يريدون احتلالَ    --هكذا كان موقفه    
  . موقف المسلم القوي العزيز الواثق بنصر االله. هم عن بلادهموإجلائَ

في الاهتمام بأمر المسلمين في كل مكان، ما قاله في خطاب            --ومن أقواله   
أننا ما ننـام    : والذي نشهد االله عليه   : (بعد أن دعا إلى جمع كلمة المسلمين واتفاقهم       : له

ليلة إلا وأمر جميع المسلمين يهمنا، يهمنا أمـر إخواننـا الـسوريين، وأمـر إخواننـا                 
ننا المصريين، منا حالتهم، ويهمنا أمـرهم،       الفلسطينيين، وأمر إخواننا العراقيين، وإخوا    

ويزعجنا كل أمر يدخل عليهم منه ذل أو خذلان، لأننا نرى أم منا، ونحن منهم، كما                
  ). من غفلتهم ليتعاضدوا ويتعاونوامنا بلاد المسلمين، وإننا نرجو االله أن يوقظ المسلمين

لتكون كلمة االله هـي     يجب على كل مسلم أن يأمر بالتآخي والتآزر؛         : (ثم قال 
وإني أخاطب إخواننا   ،  )٤("المؤمن للمؤمن كالبنيان  : "--العليا، وأن نكون مصداقا لقوله      
                                                           

  ).١٧٢-١٧١: المصحف والسيف(انظر ، و٢٧٢): كة الإسلام والعروبة قائد حر–الملك فهد (كتاب انظر )١(
  .٢١٨-٢١٦: ، ص)عروبة قائد حركة الإسلام وال–الملك فهد (انظر ) ٢(
  .٦١١): ملك نحبه(انظر ) ٣(
، ومـسلم،   ٤٨١: كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم         أخرجه البخاري في    ) ٤(

  ).٢٥٨٥(-٦٥: كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقم



 ٢٧٥

  ).إن المصلحة واحدة، والنفوس واحدة: في مصر والعراق وسوريا وفلسطين فنقول لهم
  .)١(ثم سأل االله أن يعز المسلمين، وأن يراهم بخير وسعادة وهناء

والاهتمـام  . )٢(مء للمسلمين، الدعاء لهم والترحم علـيه      وهذا من مظاهر الولا   
  .والحرص على اتفاقهم واجتماعهم. بشؤوم

 في خطبة له من معاونة ومساعدة غير المسلمين علـى المـسلمين         --وحذر  
إن هؤلاء الأعوان هم سبب بليتنا ومصيبتنا، وهـم         : (وإمدادهم بالآراء والأعمال، وقال   

  ).همأعداء االله وأعداء أنفس

 ،-- والعمل بكتاب االله وسنة رسوله       ،ثم حث المسلمين على الاتحاد والاتفاق     
  .)٣( والحذر ممن يريد تمزيق كلمتهم،والدعوة إلى التوحيد الخالص

لا شـيء   : (قـال  بأن يجتمع المسلمون على أمر جامع لهم، و        --طالب  و(
  .)ةيجمعهم إلا التمسك بكلمة التوحيد تمسكا صادقا على علم وبصير

 عندما تكالبـت القـوى      --وكانت قضية فلسطين هي الشغل الشاغل له        
  .)٤()العالمية في ذلك الوقت على شعب فلسطين

 والذي  ،-رحِمهما-الملك سعود   جلالة  ابنه  خلفه  وبعد رحيل الملك عبدالعزيز     
ظة من  كان توحيد الأمة الإسلامية همه، ونصرة قضايا المسلمين شغله الشاغل، فلم تمر لح            

لحظات حياته دون أن يكون لهموم الأمة النصيب الأكبر من تفكيره، ولعل ما جـاء في                
مضامين خطبه، وكلماته، وأقواله، وأعماله ما يشهد بذلك؛ بل ويؤكده، وقـد سـطر              

                                                           

. هـ١٣٥٩من خطاب لجلالته ألقاه في الحفل السنوي التكريمي لكبار الحجاج في العاشر من ذي الحجة عام                 ) ١(
  .١٢٢، ١/١٢١مختارات من الخطب الملكية ر انظ

  .٨٠: رسائل أئمة دعوة التوحيدانظر ، و١٤/٣٢الدرر السنية ) ٢(
  .١٢١: رسائل أئمة التوحيد) ٣(

الذي نظمته جامعة الإمام محمد بن سـعود        .  وجهها إلى مؤتمر الملك عبدالعزيز     --من كلمة للملك فهد     ) ٤(
  ).٥٧:  ص--لك فهد خطب وكلمات الم: انظر . (الإسلامية



 ٢٧٦

التاريخ في صفحاته تلك الأيادي البيضاء، والخطب العصماء، التي قيلت في كل مناسـبة              
  .)١( الأمة، عادا بلادهم بلاده، ومأسام مأساتهومحفل، يدافع فيها عن هذه

كلمـة  : وما ذاك إلا لأنه يرى جميع المسلمين إخواناً له، وأبناء دينه، وتجمعـه ـم              
،وكان يرى أن تلك العلاقة     -شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله         -التوحيد الخالص   
  .)٢(تمهم ما يراه خيراً لهم في الدنيا والآخرةوأن لا يكيقدم النصيحة لإخوانه، تفرض عليه أن 

 في بيان وجوب الولاء للمسلمين، وبيان حق المسلم علـى           --ومن كلماته   
إن لنا إخوة ربط الدين الحنيف بيننا وبينهم بربـاط          : (قوله في إحدى المناسبات   : سلم  الم

  الأخوة الإسلامية، وض؛ فلـهؤلاء الأعـزاء في      نا معهم العروة الوثقى التي لا انفصام لها       م
 حق العـون في     -أيضا-جميع أقطارهم علينا حق التعاطف والتودد الأخوي، ولهم علينا          

فالمسلمون كالجسم الواحد، إذا تألم منه عضو تداعى        (الملمات ما استطعنا إلى ذلك سبيلا       
  .)٤( ) )٣()له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

حيد صفوفهم، وجمع كلمتهم، واجتهد      بلم شمل المسلمين، وتو    -لهغفر-واهتم  
في القضاء على أسباب الفرقة والاختلاف، وقدم الدعم والعون للباحثين عن التحرر من             

  .ربقة الاستعمار، ودافع عن قضايا الأمة الإسلامية في مختلف المحافل والميادين
 أول ما يهمنا هو العمل على جمع كلمـة        : (في أحد خطاباته   -عنهعفَا-فقال  

العرب، وتأييد مصالحهم، ومناصرم، والتعاون معهم في أي ميدان، وفي أي مجال ممكن،             

                                                           

جهود الملك سعود في خدمـة      :  بحث   -بحوث ودراسات –الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود       (كتاب  انظر  ) ١(
  ).٣/٥٤٩علي بن دخيل االله الحازمي / الإسلام والمسلمين، للدكتور

  .١/٢٦٩) - الوثيقة والحقيقة–تاريخ الملك سعود (انظر ) ٢(

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثـل الجـسد إذا            "-النبي  -أقتبس هذا الكلام من قول      ) ٣(
أخرجه البخاري، كتاب الأدب، بـاب رحمـة النـاس    " اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى   

  ).٦٠٠٨(والبهائم، رقم 
  .١/٤٧١) ة والحقيقةتاريخ الملك سعود الوثيق(.هـ١٣٧٨ القصر الملكي عام  في لجلالته في حفلمن كلمة) ٤(



 ٢٧٧

لمنع العدوان عنا جميعا، والتعاون على تحقيق ما فيه الخير والمصلحة لنا جميعا، ونحن سنسير               
 في دعوة البلاد العربية كافة لجمع كلمتها، وتوحيد قواها، لما يجمـع شمـل               -بعون االله -

  .)١()فظ استقلالهم، ورد غائلة العدوان عنهم من أي جهة كانتالعرب، ويح
 بمناسبة حلول شـهر رمـضان       ؛ نداءً إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغارا       ووجه

 ودعا لهم بالتوفيق لصالح الأعمال، وأن يتجاوز االله عـن جميـع المـسلمين الـذنوب                 ،المبارك
الأجر، وفاز بجائزة الرب، ثم أوصاهم بتقوى       والخطايا، وأن يجعلهم ممن صام الشهر، واستكمل        

وصـفاء  الرجوع إلى االله في السر والعلن،     و، وتحليل الحلال، وتحريم الحرام،    االله في السر والعلانية   
  .وجمع صفوفهم،وتصحيح مبادئهم، واسترجاع مجدهمقلوب بعضهم لبعض،وتوحيد كلمتهم،ال

 هذا التفـرق، وهـذا      - المسلمون أيها-إلى متى، وإلى أين     : (ثم خاطب المسلمين قائلا   
التشتت الذي أحدث فجوة في صفوف المسلمين، واستغلها الأغيار؟ وكما قال بعـض أعـداء               

أستعين : ؟ فقال عدداً وعدة بم تستعين على العرب، وهم أكثر منكم        : العرب والمسلمين لما سئل   
  ).عليهم بالتفرقة فيما بينهم

 فيما فيه عز العرب والمسلمين، فلنضح       ونحن على أتم استعداد للسير    : (--ثم قال   
 أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويذل أعـداء         --، ثم دعا االله     )بالغالي والرخيص في سبيل االله    

  .)٢(الدين، ويجمع شمل المسلمين، ويحفظ كيان هذه الأمة ايدة متكاتفين متحدين
تمر إسـلامي    تأسيس رابطة العالم الإسلامي، والدعوة إلى مؤ       :--ومن جهوده   

يعقد في مكة لتدارس أوضاع المسلمين في كل مكان، وإيجاد الحلول لمـشكلام، وتنظـيم               
، )٣(الدعوة إلى االله ونشر التعاليم الدينية، ومبادئ الإسلام الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية          

  . يدعو للتضامن الإسلامي، وسافر سفرات كثيرة من أجل ذلك-لهغفر-وكان 
                                                           

هــ،  ١٣٧٣من خطاب لجلالته في مهرجان الاحتفال بافتتاح الدورة الأولى لس الوزراء بالرياض في عام               ) ١(
  .١/١٧٧مختارات من الخطب الملكية انظر 

  ).١٨٣، ١/١٨٢المرجع السابق انظر . (هـ١١/٩/١٣٧٣، وتاريخ ١٥١٥ أم القرى، عدد صحيفة) ٢(
  .١/٢٠٧ابق المرجع السانظر ) ٣(



 ٢٧٨

 ـ١٣٧٥( المسلمين في موسم الحج لعـام        --ودعا   إلى أن يتعـاونوا    ) هـ
ويتكاتفوا، ويتعاضدوا، ويتعارفوا، وإلى أن يجتمع بعضهم ببعض؛ ليتعرف المسلم علـى            

ثوا حاضرهم، ويرسموا الخطة لمستقبلهم ويتواصوا      حأخيه المسلم، وليدرسوا مشاكلهم، ويب    
  .بالحق، ويتواصوا بالصبر

نريد للمسلمين العزة في بلادهـم واـد في أهـدافهم،            (:-عنهعفَا-ثم قال   
  ).والسمو فيما يصبون إليه، وأن يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا

ثم دعا المسلمين لمعالجة قضاياهم، ودفع العدوان عن أوطام، وأن تكون كلمتهم            
  .)١(لمشروعةوموقفهم موحدا أمام كل مشكلة عالمية تمس مقدرات شعوم، وحقوقهم ا

والتعاون جميعاً،   المسلمين والعرب إلى العمل      - في خطبة له     -هتجردعفَر-ودعا  
  .في كل ناحية من النواحي لتوحيد الأهداف

ولا هدف لنا إلا سلامة أنفسنا، ومصافاة من يصافينا، واتقاء شر من يريد             : (ثم قال 
وهـذا  .. من جنباتنا عدوانا علينـا    الاعتداء علينا، وأن نرى في كل عدوان على أي جنب           

لجمع كلمة الـدول    : الذي أسعى إليه لنجمع كلمة الدول العربية عليه؛ بل أسعى وراء هذا           
  ).الإسلامية عليه؛ لا نريد عدوانا على أحد، ونريد أن نعيش في بلادنا آمنين مطمئنين

وما تجشمت المشاق في الأسفار التي قمت ا منـذ تبـوأت             : (--ثم قال   
عرش هذه المملكة إلا لأعمل على جمع كلمة العرب والمسلمين؛ لنتعاون مع من يريـد               

 لحفظ السلم والأمان في بلادنا، ومنع العدوان عن أي منا، ولـسنا أعـداء           ؛التعاون معنا 
  .)٢()لأحد، ولكنا أعداء من يريد الاعتداء علينا، ويريد الشر بنا

: لمسلمين من ثـالوث الـشر الخطـير وهـو         ر ا يحذِّ -سودرالفِهنكَسأَ-وكان  
 والدعوات الملحدة، والمبادئ الهدامة، ويدعو لمواجهتها بالرجوع        ،الاستعمار، والصهيونية 

                                                           

  .٢٢٦-١/٢٢٣المرجع السابق انظر . من خطاب لجلالته إلى جميع المسلمين اتمعين بعرفه) ١(
  .١٩١-١/١٨٧  السابق.هـ١٣٧٣من خطبة لجلالته في حفلة العشاء الموسمية بالقصر الملكي في مكة المكرمة في عام ) ٢(



 ٢٧٩

إلى تعاليم الدين الحنيف، وتفهم مبادئه الحكيمة، وأسسه القويمـة، وأوامـره الـسامية،              
  .ة، ودرء الأخطار عنهامم الإسلاميوبالعمل بيد واحدة وكتلة مجتمعه لكل ما فيه خير الأ

 وعاهد االله على أن يعمل بصدق ووفاء؛ لجمع شمل العرب والمسلمين على كلمـة              
  .)١(سواء، وعلى رفاهية شعبه العزيز على قلبه، بما يجعله في مصاف أرقى الشعوب المتحضرة

 ؛ المسلمين إلى المحافظة على دينهم، وأن يعملوا على مقاومة المبـادئ           --ودعا  
ل على هدم الإسلام، وإلى تقوية العلاقات مع الدول الإسلامية؛ ليتعـاونوا علـى              التي تعم 

 أعداء العرب مـن بـلاد       حفظ كيام وكيان المبادئ الإسلامية، وأن يعملوا على إخراج        
  .)٢( ليعيش العرب أحراراً في بلادهم، وإلى جمع كلمتهم، وإزالة الشحناء فيما بينهمالعرب؛

ن أن  سلمين، فزارهم في بلادهم، والتقى م، وبـي        بكثير من الم   --واتصل  
  .)٣(أن يشد المسلم أزره بأخيه المسلم:  ذلكمنهدفه 

 موقفاً مشرفاً من قضية فلسطين، ودعا المـسلمين للوقـوف           -لهغفر-ووقف  
معهم لحمايتهم، وإعادة حقوقهم التي اغتصبت منهم على أيدي عصابات شـريرة، وأن             

يهب٤(م، ويمنعوا الحيف عنهم المسلمون لنجد(.  
حظر : ملكيا يقضي بمقاطعة دولة إسرائيل، ويتضمن المرسوم      وقد أصدر مرسوما    

التعامل مع الشركات أو الأشخاص أو الهيئات الإسرائيلية أو التي لها مصالح أو توكيلات              
  .)٥(أو فروع في إسرائيل، وحظر استيراد البضائع أو الأوراق المالية الإسرائيلية

عن القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وفي أروقـة هيئـة            -عنهعفَا-فع  ودا
                                                           

  .٢٣١-١/٢٢٧المرجع السابق ) ١(
  .٣/٥٨٤) بحوث ودراسات- بن عبدالعزيزالملك سعود(كتاب انظر  )٢(
  .٣/٥٨٥ المرجع السابق) ٣(
  .١/٢٦٧مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٨٠ من خطاب جلالته في الحفل السنوي الكبير للحجاج في عام )٤(
مـان  إبراهيم بن محمد الناصري، محمد بن حمد الزو       . المستشار القانوني . دليل أنظمة المملكة العربية السعودية    ) ٥(

  .١٠٥: م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢



 ٢٨٠

الأمم المتحدة، وشرح وجهة النظر العربية تجاه القضية الفلسطينية للشعب الأمريكي مـن    
 وتفقد أوضاع أهلها، وتـبرع  ،خلال بعض وسائل الإعلام، وزار بعض المدن الفلسطينية     

 ومستشفيات، ولإصلاح الأضرار التي لحقـت بالمـسجد          لإنشاء مدارس  ؛بأموال كثيرة 
الأقصى من جراء أعمال التخريب التي قام ا اليهود، ولمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في             

وقدم مـساعدات لجمعيـات     . )١(االعراق، واللاجئين في قطاع غزة، واللاجئين في سوري       
  .خيرية فلسطينية ترعى الأيتام

شعب الفلسطيني فقط؛ بل قدم المساعدات لكثير مـن         ولم يقتصر على مساعدة ال    
وأمر بـصرف   لغى الاحتفال بذكرى تسلمه للملك،    إذ أ :؛ منها الشعب الجزائري   الشعوب

  .  جزء من المبالغ المخصصة لهذا الاحتفال للشعب الجزائري،والجزء الآخر إلى أسر الشهداء
لضحايا حريـق   لاجئين باكستانيين، ومساعدات    وقدم مساعدات لبناء مساكن ل    

  .وقع في كراتشي، ودعم المشروعات الخيرية فيها
. وتبرع للجمعيات الخيرية بتونس، ولمنكوبي الزلزال الذي وقع في تونس وإيـران           

  .وتبرع أيضا لجمعيات خيرية بليبيا
  .)٢(وقدم تبرعاً لمنكوبي السيول بجزيرة سيلان، وللجنود المسلمين في النمسا وإيطاليا

  .)٣( الواجب عليه حماية المسلمين، والعمل على رفعة شأموكان يرى أن من
من والانا واليناه، وعرفنا له حقه وقربناه، ومن شذ عنا واتخـذ            : (--وقال

  .)٤()السفه والجهالة والمروق مركبا، فليأذن من االله، ثم منا بحرب لا هوادة فيها ولا رحمة
يطانيا وفرنسا وإسرائيل،   م من بر  ١٩٥٦ولما تعرضت مصر للعدوان الثلاثي عام       

                                                           

الملك (كتاب  انظر  و. ١١٢-١١١: ؛ موقف آل سعود من القضية الفلسطينية      ٤٨٨-٤٨٧الملك الراشد، ص  ) ١(
  ).٣/٥٩٠ بحوث ودراسات –سعود 

  .٤٧٧-١/٤٧٠)  الوثيقة والحقيقة–تاريخ الملك سعود (انظر ) ٢(
  .٣/٥٨٨ )-بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبدالعزيز (كتاب انظر ) ٣(
  .٢٩٥، ١/٢٩٤ -الوثيقة والحقيقة–تاريخ الملك سعود ) ٤(



 ٢٨١

 بجانب مصر من أجل دحر العدوان، ووضع جميـع قـدرات المملكـة              -هعفَر-وقف  
وإمكاناا رهن المعركة، وأعلن حالة التأهب القصوى في صفوف اتمـع الـسعودي             

، ووضع جميع المطارات السعودية تحت تـصرف القـوات          )١(دف المشاركة في المعركة   
وفتح جميع الموانئ السعودية لاستقبال قطع الأسطول البحري المـصري،          الجوية المصرية،   

وأمد مصر بكل متطلباا من النفط، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع كل من بريطانيـا              
وفرنسا، ومنع بيع الزيت الخام ومشتقاته لهما، وأعلن رفض العدوان، وطلب من الدول             

  .الإسلامية والأجنبية إعلان رفض العدوان
 تلك الدول   اضطرار، و كل هذه الإجراءات ساعدت على إحباط وإفشال العدوان       

  .)٢(لانسحابالمعتدية ل

 : m  i في الإصلاح بين الدول المتشاحنة عمـلا بقولـه        --واجتهد  

o  n  m  l  k   jp  ...  «l ]فأصـلح بـين   ،]الحجرات 
  . سوريا وتركيا، وزالت حدة التوتر بين البلدين

كستان وأفغانستان بعد أن دب الخلاف بينهما، حتى كاد الأمـر           وتوسط بين با  
ينتهي إلى معارك دموية، فأرسل وفداً إلى كلا البلدين، وعمل الوفد جهوداً أنتجت تقاربا              
كبيرا بين وجهات النظر لدى الطرفين، وهذا التقارب كان عاملاً قوياً فيما بعد للوصول              

  .)٣( مرضٍإلى حلٍ
ة في سبيل دعم العلاقات الثنائية بين المملكـة العربيـة            بجهود كبير  --وقام  

السعودية والدول الإسلامية على وجه الخصوص، فصارت العلاقات بين المملكة والدول           

                                                           

 منهم الملك فهد، والملك عبداالله، والأمراء سلطان        -–كان من بين المتطوعين بعض أبناء الملك عبدالعزيز         ) ١(
  ).٣١/٥٩١ بحوث ودراسات –الملك سعود (انظر . ونايف وسلمان وغيرهم

  .٤٥٦-١/٤٤١)  الوثيقة والحقيقة–ريخ الملك سعود تا(، ٥٩٢-٣/٥٨٦ المرجع السابق) ٢(
  .  ٤٥٨-١/٤٥٦) - الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود () ٣(



 ٢٨٢

  .)١( بعيدة عن التوترات،الإسلامية علاقات حميمة
جلالة الملك   في هذا الباب، وواصل المسيرة بعده        هذه بعض جهود جلالة الملك سعود     

  . في الدعوة إلى تضامن المسلمين ووحدم والوقوف ضد أعداء المسلمين-حِمهمار-فيصل
بيع النفط للدول التي أعانت     ) م١٩٧٣-هـ١٣٧٣( عام   -لهغفر-فقد أوقف   

، وزار كثيرا من البلاد الإسلامية وأقنعها بضرورة        )٢(إسرائيل وساعدا ضد المسلمين   دولة  
  .)٣(علتإسرائيل، ففدولة قطع علاقاا مع 

هــ؛ دعـاهم فيـه إلى       ١٣٨٣خطابا على الحجاج عام      -عنهعفَا-وألقى  
 والتعاضد، والتحابب، وأن يسأل بعضهم بعـضاً عـن أمـورهم            ، والتآخي ،التعارف

علاقتنا بإخواننـا   : (ثم قال عن كل ما يتعلق بحيام، ومعاشهم،       وشؤوم، وأحوالهم، و  
 هـي علاقـات     -و مسلمين في بلد غير إسلامي     سواء كانوا دولاً إسلامية أ    -المسلمين  

  .)٤()الأخوة والمحبة، مع السعي لتوطيد هذه العلاقات التي يفرضها علينا ديننا وشريعتنا
عام ) كونا كري (خطابا أثناء زيارته للعاصمة الغينية       -سودرالفِهنكَسأَ-وألقى  

أن الدعوة  :  تعاوم، وأفاد  دعا فيه إلى تآخي المسلمين، وإلى تقارم، وإلى       و ،هـ١٣٨٦
إلى هذه الأمور فريضة على كل مسلم ومسلمة، وأنه يتشرف، ويعتز، ويفخر بأنه أحـد               

  .)٥(المسلمين الذين يدعون إلى تقارب المسلمين وتحام
أكد فيه أنه يدعو    و ؛ دولة تونس، وألقى خطاباً أمام رئيسها      -هتجردعفَر-وزار  

كاتفهم في سبيل االله وفي سبيل دين المسلمين وأوطام، وليس له           إلى تضامن المسلمين وت   
من وراء هذه الدعوة أية غاية أو مقصد أو مطمع، أو منصب أو مغنم أو قيادة أو زعامة                  

                                                           

  ٤٧٠-١/٤٥٩ المرجع السابق) ١(
  .٣٣٠: لعربية والإسلاميةفيصل بن عبدالعزيز، وجهوده في القضايا ا) ٢(
  .٤١٣: اا مع إسرائيل صأسماء الدول التي قطعت علاقانظر و. ٣٥١، ٣١٤المرجع السابق ) ٣(
  ).١٢٣: فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله(،وانظر ٢٥،٢٩:فيصل ابن عبدالعزيز قائد أمة، ورائد جيل) ٤(
  .٢٧٥: المرجع السابق ) ٥(



 ٢٨٣

أو مأرب، وإنما يؤدي واجبا فرضه االله عليه وفرضه على كل مسلم، وليس لدعوتـه إلى                

 : m  O   N  Mن كما قال    التضامن أي هدف أو غرض إلا أن يكون المسلمو        
   U  T  S  R  Q  Pl]وأنـه يرغـب في تحـاب        ]الأنبياء ،

المسلمين، وتفاهمهم، والنظر فيما يتعلق بشؤوم الاجتماعية والدينية، والسعي لإصـلاح           
  .ما فسد من شؤوم الدينية والدنيوية

  .)١(سبيل االلهثم دعا المسلمين إلى أن يكونوا أخوة متحابين متضامنين متعاونين في 
 عدداً كبيراً من الدول العربية والإسـلامية، والتقـى بحكامهـا            --وزار  

 أهمية التضامن الإسلامي، وأكد أن العلاقات بين المملكـة العربيـة             وبين لهم  ؛وشعوا
 نشأ منذ نشوء فجر الإسـلام،       ؛السعودية وبين الدول الإسلامية هي وليدة تاريخ طويل       

 أن أعداء الإسلام يسعون في تفرقة المسلمين، وإبعـادهم       :ور، وبين واستمر على مر العص   
ستبقى روابط الأخوة   : (قال لكن المسلمين لن يستجيبوا لدعوام، و      ؛عن بعضهم البعض  

  .)٢()والمحبة تستند إلى الإيمان باالله
 ويدل على ذلك قوله أمام الوفود الإسلامية        ، يتألم لألم المسلمين   -هعفَر-وكان  

إن الكبود لتنفطر، وإن الجوارح لتتمزق حينما نسمع أو نرى إخـوة لنـا في               : ( الحج في
 لا لذنب ارتكبوه، ولا لاعتداء اعتدوه،       ؛الدين والوطن تنتهك حرمام، وينكل م يوميا      

  .)٣()وإنما لحب السيطرة، ولحب العدوان فقط، ولارتكاب المظالم
غفر-م  وقدحركات التحرير في البلاد الإسـلامية   كثيرا من المساعدات إلى -له

 التي أمدها بالمال والـسلاح      ؛التي كانت خاضعة للاستعمار، ومن بينها الثورة الجزائرية       

                                                           

  .٢٨٧-٢٨٥) :  قائد أمة، ورائد جيل–فيصل بن عبدالعزيز ) (١(
  .٥١-٥٠تاج السرحان، / محمد حسن أحمد، د/ وفيسورللبر) د الملك فيصلالسياسة الخارجية في عه(انظر ) ٢(
فيـصل بـن    (كتاب  انظر  و. ٢٤٢:  قبس من حياة فيصل بن عبدالعزيز وآرائه السياسية        –موعد مع الكرامة    ) ٣(

  ).٢٤٨: عبدالعزيز آل سعود، وجهوده في القضايا العربية والإسلامية



 ٢٨٤

  .)١(والتأييد، بمجرد السماع عن حاجتها إلى المال والسلاح
 والتعاون مع المسلمين فيما ، المسلمين في كثير من خطبه إلى التفاهم     --ودعا  
وإلى التقارب فيما   . )٣( واستبداله بالتضامن والتعاضد   ،، وإلى نبذ التناحر   )٢(يصلح شؤوم 

  .)٤(بينهم والتحابب
وأنه حريص   )٥(أنه يضمر لإخوانه المسلمين كل محبة وإخلاص      : ن في كثير من خطبه    وبي ،

  .)٧(وأن الواجب على المسلمين أن يتكاتفوا. )٦( ورفعة شأم،على كل ما يحقق للمسلمين عزم

:  حريصاً على عقد أول مؤتمر قمة إسلامي، فعقد وكان من مبادئه        --وكان  
  .)٨(أن الولاء للعقيدة الإسلامية، ومصلحة الأمة الإسلامية

 ضد الصهاينة، والمستعمرين للبلاد الإسلامية، ودعـا المـسلمين          --ووقف  
  .)٩(للوقوف ضدهم

مريكية أن تحرج الملك فيصل     ولما أرادت الدوائر الصهيونية في الولايات المتحدة الأ       
وهو يقوم بزيارته لأمريكا، سأله أحد الصحفيين في المؤتمر الـصحفي الـذي عقـد في                

إن جميع من   : (واشنطن عن رأيه في اليهود الذين يساندون إسرائيل، فأجاب جلالته قائلاً          

                                                           

  .٥٢: ص) زيزالسياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبدالع) (١(
  .١٥٠: ص) فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله(انظر ، و٧٢: المرجع السابق) ٢(
  .٧٨:، السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل١٥٢: بقالمرجع السا) ٣(
  .١٢٢: لحازم السامرائي) ن عبدالعزيزالملك فيصل ب(انظر و) ٩١، ٨٨، ٨: (المرجع السابق) ٤(
  .١١٥): العزيز من خلال أقواله وأعمالهفيصل بن عبد) (٥(
  .١٢٣: المرجع السابق) ٦(
  .١٥٨: المرجع السابق) ٧(
  .١١٢: حازم السامرائي/إعداد) الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود) (٨(
  .١٥٥، ١٤٠: المرجع السابق) ٩(



 ٢٨٥

  .)١ ()يساعدون إسرائيل ويساندوا أعداء لنا
-فته المنية تولى ولي عهـده الملـك خالـد           ، وبعد أن وا   الفيصلهذه بعض جهود    

 يحث على الإحسان إلى المحتاجين       سيرة أخويه وأبيه وأجداده، فكان      فسار على  -رحِمهما
نهم، وعلى تفقد أحوالهم وسـد حاجتـهم،        يمن المسلمين، والعطف على فقرائهم ومساك     

  .)٢(ومعاونتهم على الشدائد، وخاصة العجزة، وكبار السن واليتامى
  .كل هذا من مظاهر الولاء للمسلمينو

   الحرص على مـا    : أن من حقوق عامتهم     : ن فيها   ووجه نصيحة للمسلمين، وبي
، )إن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم     : (وقالينفعهم، وإرشادهم لمصالحهم، ولزوم جماعتهم؛      

  .)٣(]آل عمران[  : mf  e  d  c  b  ag   ...elواستدل بقوله 

د المسلمين في جميع أنحاء العـالم للحـصول علـى حقـوقهم              يساع --وكان  
المشروعة، ويقف بقوة إلى جانبهم، ويمد يد العون للمسلمين، ويـدعو لمراعـاة حقـوقهم،               

  .وحريتهم في ممارسة شعائر دينهم
:  جمعيات الطلبة المسلمين، وأنشأ كثيراً من المراكز الإسلامية، ومنها         --وساعد  

وكسل، والمركز الثقافي الإسلامي في جنيف، ومسجد جزر الكنـاري،          المركز الإسلامي في بر   
  . خدمة للإسلام والمسلمين في كل مكان؛وبنا كثيراً من المساجد والمدارس

 للعلاقـات   ؛ كثيراً من البلاد الإسلامية والعربية الصديقة دعمـاً        -لهغفر-وقد زار   
 لعلاقـات الأخـوة     اًلامي، وتأكيد الثنائية، والتضامن الإسلامي، ونصرة للحق العربي والإس      

، سـوريا  فـزار دول الخلـيج ومـصر والأردن و         ،والتعاون المتكامل بين البلدان الإسلامية    
والسودان، والمغرب العربي، والجماهيرية الليبية، وإيران، وباكستان، التي وضع فيهـا حجـر             

                                                           

  .٣١: فيصل بن عبدالعزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية) ١(
  .١٦٠-١٥٩: سائل أئمة دعوة التوحيدر) ٢(
  .١٦١: المرجع السابق) ٣(



 ٢٨٦

ء المركـز   في إسلام آباد، وقدم مساعدة ماليـة لإنـشا         --الأساس لمسجد الملك فيصل   
الإسلامي الذي أضيف مع مسجد الملك فيصل، وقدم عـشرين مليـون دولار لتطـوير               

  .الخدمات الاجتماعية
وقام كثير من رؤساء الدول العربية والإسلامية والأجنبية بزيارات إلى المملكة العربيـة     

، وقـوة    وذلك لما يتصف به جلالته من حنكة       ؛--الملك خالد   لالة   ليلتقوا بج  ؛السعودية
شخصية، جعلته محل تقدير واحترام بين رؤساء دول العالم، فسعى معظم حكام العالم لتبـادل               

  .)١(الرأي والمشورة مع جلالته، ثقة في حسن تقديره للأمور، وسلامة تقييمه للقضايا الدولية
ل محمـود   القضية الفلسطينية، وناصرها، ودعمها، حتى قـا       -عنهعفَا-وقد ساند   

 وكان عضو اللجنة المركزية في فـتح، ويقـوم          - الفلسطيني الحالي  الرئيس-) بو مازن أ(عباس  
أؤكد أن أكثر الدول العربية بذلاً وسخاء لنا هـي المملكـة العربيـة              (: -بمهمة وزير المالية  

بذل السعودية لنا في السنتين الأخيرتين شهريا لربمـا أنـشلت           ] فضل االله ثم  [ ولولا   ،السعودية
  .)٢()ائياًحركة نضالنا 

الإيرانيـة في   ) إطلاعات (صحيفة في لقاء صحفي أدلى به ل      --وقال الملك خالد    
إن المملكة العربية السعودية تعمل جادة مخلـصة، وبكـل          : (هـ١٣٩٦/ جمادى الأولى /٢٥

إمكاناا وطاقاا، لنصرة الحق العربي الإسلامي في فلسطين، ولتحرير مدينة القدس، وهي لا             
ك وسعاً، ولن تدخر، ونحن نتطلع إلى مؤازرة الدول الإسلامية الأخرى لأن ثالث             تدخر في ذل  

 إنما هو حق من حقوق الأمة الإسلامية، ويجب أن نقاتل عليه، ونعمـل              )٣(الحرمين الشريفين 

                                                           

  .٢٧٣-٢٦٢: أحمد الدعجاني/ تأليف)  وضة مملكة–سيرة ملك –خالد بن عبدالعزيز (انظر ) ١(
  .٣١٥: المرجع السابق ) ٢(

قصى له حرم،   إذا قلنا ثالث الحرمين فإنه ربما يفهم السامع أن المسجد الأ          : (--قال الشيخ محمد العثيمين     ) ٣(
أما المسجد الأقصى فلـيس  ...ه لا حرم إلا في مكة والمدينةأو أنه حرم، وليس كذلك، فإن المسلمين أجمعوا على أن    

  .١٢/٤٣٠ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ).  إليهبحرم، لكنه مسجد معظم تشد الرحال



 ٢٨٧

  .)١()لاستخلاصه من براثن الصهيونية
هم لمين ودعا بياناًَ مؤثراً إلى المس    --وقبل أسبوع من انتقاله للدار الآخرة؛ وجه        

فيه إلى الوقوف بجانب أشقائهم اللبنانيين والفلسطينيين الذين تعرضوا لحرب إبادة صـهيونية             
 أن  :إن واجب ما يفرضه هذا الوضع الخطير على الأمة الإسلامية جمعـاء           : (بشعة، وجاء فيه  

عـن  معـبرة   : توحد صفها وأن تحشد طاقاا؛ لتقف بجانب أشقائها اللبنانيين والفلسطينيين         
تضامنها معهم في رفض العداوة، والعمل على معاقبة المعتدي، وضمان سيادة وحدة أراضـي              
لبنان الشقيق، بما يحقق المحافظة على أمن وسلامة الشعبين الشقيقين، إنطلاقا من هدي القرآن              

  .)٢(]الحجرات[ m       ¯  ®  ¬...  ¹l : الذي قال في محكم آياته

سلامي الثالث أمام الكعبة المشرفة، ورحب بزعماء        مؤتمر القمة الإ   --وافتتح  
العالم الإسلامي، وحثهم على نبذ الخلافات، وتصفيتها على أساس من الاحترام المتبادل،            

إن اجتماع قادة المسلمين في ظلال الكعبة المشرفة، وفي بيـت           : (وقال في خطابه للزعماء   
      االله الحرام في دورة مؤتمرهم الذي سلسطين والقدس، ما هو إلا عهد وثيق بين        ي بمؤتمر ف  م

وانبثق عن المؤتمر تشكيل لجنة تسعى لإيقاف الحرب بـين          ). المسلمين على تحرير القدس   
وقرروا بالإجماع قراراً ضد روسيا في اعتدائها على أفغانستان وغزوها          ،  ) ٣(العراق وإيران 

  . )٤(وقتل عشرات الآلاف من مسلمي أفغانستان
 بأن تحرير فلسطين وفي مقدمتها القدس الشريف هي         :لقول يكرر ا  --وكان  

قضية الإسلام والمسلمين الأولى، ويحث على مواجهة المخططات الصهيونية في فلسطين،           
ويؤكد على أن هذه المواجهة مسؤولية جميع الدول والشعوب الأخرى المحبـة للـسلام،              

لخطر بجهـد إسـلامي     وعلى ضرورة وجود مخطط إسلامي مشترك لمواجهة أبعاد هذا ا         
                                                           

  .٣١٦: المرجع السابق.٢٥/٦/١٣٩٦كان هذا اللقاء في ) ١(
  .٣١٨: قالمرجع الساب) ٢(
  .٣١٩: أحمد الدعجاني/ تأليف)  وضة مملكة–سيرة ملك –خالد بن عبدالعزيز (انظر ) ٣(
  .٢٢٣: ص) الهجريعشر قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس –الملك فهد (انظر ) ٤(



 ٢٨٨

  .)١(موحد يتجاوز كل الخلافات، ويسمو فوق كل الاجتهادات
 حريصاً على دعم المسلمين والوقوف معهم في كل مكان، فدعم           --وكان  

  .المسلمين في أفغانستان مادياً ومعنوياً، واستنكر الغزو السوفيتي لأرضهم
  . درستين إسلاميتينودعم الأقليات المسلمة في استراليا، وتبرع لهم بإنشاء م

 بخبر إنشاء بيت مشبوه أقامه يهودي بجانب المسجد في ميـونخ            --ولما علم   
  . ودفع المبلغ كاملاً ليبعد الدنس عن بيت االله، أمر بشراء البيت،بألمانيا المتحدة

 مسلمي الفلبين للحصول على حقوقهم المشروعة، ووقف معهم         --وساعد  
 في ممارسة شـعائر     ند، وطالب بمراعاة حقوقهم وحريتهم    بقوة، ومد يد العون لمسلمي اله     

  .)٢(بيسر وسهولةفريضة الحج وتكفل بنفقة كثير من الحجاج ليؤدوا دينهم الإسلامي، 
 حريصا على حل الأزمات والخلافات الـتي تحـدث في الـبلاد             --وكان  

  .الإسلامية، وعلى الإصلاح بين المتخاصمين من رؤساء العالم الإسلامي
توسط بين الحزب الحاكم والمعارضة في باكستان بعد أن كـادت الحـرب             فقد  

الأهلية أن تشتعل بينهما، فخمدت الفتنة، وابتعد شبح الحرب الأهلية عـن باكـستان              
  .-–الملك خالد جلالة بفضل االله، ثم بفضل مساعي 

ى الخلاف بينهما، وأصـلح      وأصلح بين رئيسيها، وسو    ،سورياووفق بين مصر و   
 بعد أن   ؛ بعد أن نشب خلاف بينهما، وأصلح بين المغرب وموريتانيا         ؛صر والسودان بين م 

  .)٣(قطعت العلاقات بينهما
لا يكاد  .  حريصاً على المسلمين في كل مكان      -هعفَر-هكذا كان الملك خالد     

  . بأي حاجة للمسلمين إلا ويسارع فيما فيه خيرهم وعزهم وشرفهمعيسم

                                                           

  .٣٢١: المرجع السابق) ١(
  .٣٢٨-٣٢٤:  المرجع السابق)٢(
  .٣٣٩-٣٣٢: المرجع السابق) ٣(



 ٢٨٩

 فقد ظهر تقرير الولاء     -–الملك فهد    الشريفين   خادم الحرمين أما عن جهود    
  :ومن أقواله ما يلي. والبراء في كثير من أقواله وأفعاله

 ـ١٤٠٩ في كلمة له إلى حجاج بيت االله الحرام عام           --قال   مـن  : (-هـ
  .)١()صفات المؤمن المسلم أنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه

 أن المملكـة    :-لـه فرغ-ن  هـ؛ بي ١٤١٨وفي كلمة أخرى أمام حجاج عام       
العربية السعودية تعتز كل الاعتزاز بخدمتها للإسلام والمسلمين، وأن هذه الـبلاد ملكـاً              
وحكومة وشعباً تعنى بشؤون الإخوة المسلمين في كل مكان، وتسهم بقدر ما تـستطيعه              

ج ومما يزيدنا شرفاً أن نكون دوماً في خدمة الح        : ( ثم قال  من أجل نصرة قضاياهم العادلة،    
  ).والحجاج والمعتمرين والزائرين

 ن  ثم بي-- :            أن على المسلمين جميعاً أن يطبقوا الوسطية الـتي تحـول دون
الوقوع في حبال الشيطان لضمان أن يبقوا دوماً إخوة متحابين متعاونين متكاتفين كأم             

: ل، ثم قـا   )٢("جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر           "
 الخلافات، ويحل محلها الإخاء     -بإذن االله -فإذا ما التزمنا ذا المنهج والسلوك، فستزول        (

والوئام، والتناصح بالحسنى، وبذلك تنهض الأمة من كبوا، ويعظم شـأا، وتقـوى             
شوكتها، ويصبح صوا مسموعا، وإسهاماا في ازدياد لإعمار الأرض، ولتعميق مفهوم           

  .نعم في ظله البشرية جمعاءالسلام الحقيقي لت
نحن معكم قلبا : ( قائلاً الأقليات المسلمة في كل مكان؛--ثم خاطب 

، وحثهم على تجنب أسباب الفرقة، وعلى أن يكونوا إخوة متحابين في االله، وأن )وقالبا
يكونوا دعاة أمن وسلام، وأن يتعاملوا مع ما قد يظهر على السطح من مشكلات في 

                                                           

  .بتصرف يسير. ٢/٢٢٥مختارات من الخطب الملكية ) ١(

مثل المـؤمنين في    : "-–قال رسول االله    :  قال -–أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن النعمان بن بشير          ) ٢(
، كتاب الـبر    "إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى         . توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد    

  .٢٥٨٦-٦٦باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، برقم والصلة والآداب، 



 ٢٩٠

ما أمكن إلى - يعيشون فيها بروح الود والتسامح، وعبر الحوار الهادئ البناء اتمعات التي
؛ ليكون الدور الذي يسهمون به دائماً وأبداً بمثابة صمام أمان للحيلولة دون -ذلك سبيلا

   `  _ : m~   }   |  {  zا لقول االله اتباعتفاقم المشكلات، وذلك 
i  h  g  f  e         d  c  b    a    o   n  m  l  k  j           

  x  w  v    u        t      s  r  q  pl ]١(]فصلت(.  

 -لقد تبنت المملكة  : ( سياسة المملكة مع الأقليات المسلمة، فقال      --ووضح  
 سياسة داعمة للأقليات الإسلامية المنتشرة في مختلـف أنحـاء           -منذ وقت بعيد ومازالت   

 لشعورها القوي بأن تمكين هـذه الجماعـات         ؛غير الإسلامية العالم، وبالذات في الدول     
الإسلامية من المحافظة على عقيدا داخل مجتمعات تأخذ بأنظمة أخرى؛ هو مـسؤولية             

القيام ا، ومواصلتها؛ حفاظاً على كينونتـهم،       : إسلامية يستوجب على جميع المسلمين    
، وتوثيق الأواصـر مـع ماضـيها        وتمكينا لهم من التواصل الإيجابي مع أمتهم الإسلامية       

  ). على أن يكونوا منبع خير وتعاون بناء لدولهم ومجتمعام؛وحاضرها ومستقبلها
 مبيناً جهود المملكة العربية السعودية العملية في خدمة المسلمين          -لهغفر-ثم قال   
وقد حرصت المملكة العربية السعودية على أن تنشئ المراكز والمـساجد           : (في كل مكان  

الأندية الثقافية والمدارس والكليات الإسلامية في كل مكان يوجدون فيه، بل إا اهتمت  و
في إطار برامج المساعدات السعودية الضخمة بتهيئة الكثير من أسباب العمل والنـشاط،             

  .)وقنوات الاتصال العلمية والثقافية لأبناء الأمة الإسلامية
لم يعد المـسلمون في تلـك       : (وقالية،  ثم حمد االله على توفيقه لتحقيق هذه الغا       

  .)البلدان يشعرون بالغربة عن أبناء المملكة، أو العزلة عن أمتهم الإسلامية
بمواصلة بذل الجهود في سبيل دعم هذه الأقليـات ودراسـة            -عنهعفَا-ثم وعد   

  .كريمةمشكلاا، والتعرف على أوضاعها ومتطلباا لمساعدا؛ لكي تعيش في أوطاا حياة 
                                                           

  .٣٦٢، ٣٦١، ٢/٣٥٩مختارات من الخطب الملكية ) ١(



 ٢٩١

حتى لا تترك تلـك     ( إلى مشاركة المملكة هذا الاهتمام؛    ثم دعا الدول الإسلامية     
الأقليات معزولة محصورة في ظروف غير ملائمة، وليدرك كل مسلم أن المملكة العربيـة              
السعودية تشاركه همومه، وتحرص على تحقيق الخير له، ويسعدها أن تقدم للجميع كل ما              

ي إلى خيرهم، ويحافظ على هويتهم الإسلامية، ويعينهم علـى          تستطيع أن تقدمه، ويؤد   
  .)١()العيش في ظروف طيبة وهانئة وطبيعية؛ مواصلة بذلك دعمها المباشر، ومساندا لهم

 مع المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كل مكان؛ مسانداً          -هتجردعفَر-ووقف  
 أبنائه المواطنين للتضامن مع شعب البوسنة       فقد وجه كلمة إلى   . ومناصراً، وداعماً، ومؤيداً  

 وتعرضوا للقتل والتعذيب والطرد من بلادهم،       ،والهرسك بعد أن أعتدى الصرب عليهم     
إن ما يبعث على الأسى العميق، وتتفطر له أفئدة المـسلمين في مـشارق              : (وجاء فيها 

عدوان وحـشي    من   ؛ما يحصل لأشقائنا المسلمين في البوسنة والهرسك      : الأرض ومغارا 
صارخ، وتقتيل وتشريد وتدمير يقوم به الصرب المعتدون، وطال جميع مناحي الحياة تحت             

  ). الذي يقف متفرجاً أمام أبشع اازر البشرية؛سمع العالم وأنظاره
أيها الأخوة الكرام، إن المملكة العربية السعودية وإنطلاقاً مـن جهـا            : (ثم قال 

 تعمـل،   --ه رب العزة والجلال، وبما جاء به رسوله الكريم          الثابت بالالتزام بما أمر ب    
وبصورة لا تعرف الكلل على دعم الأشقاء المسلمين، ونصرة قضاياهم، حيث سعت منذ             
الوهلة الأولى من وقوع العدوان على شعب البوسنة والهرسك إلى حشد جميع الوسائل،             

اصرة قضية هذا الشعب المـسلم       وعبر العديد من القنوات من أجل من       ،وفي مختلف المحافل  
  ).ا حرب إبادة على المسلمين هناك الذي وقع ضحية للمعتدين الصرب الذين شنو؛المسالم

 العـون المـادي والمعنـوي       ن أن المملكة العربية السعودية قدمت شتى أنواع       ثم بي
ا الشعب   جميعاً لنجدة هذ   أن ب :خوة الإسلامية يحتم علينا   إن واجب الأُ  :(قالووالسياسي،

  .) يرزحون تحت نيران العدوان الآثم؛المسلم بما تجود به أنفسنا نحو إخوان لنا في العقيدة

                                                           

  ).٣١٠-٢/٣٠٩مختارات من الخطب الملكية انظر . (هـ١٤١٤ إلى الحجاج عام -–من كلمة له ) ١(



 ٢٩٢

 قال  : إن أشقاءكم يناشدونكم العون والمدد فلبوا النداء      : أيها الأخوة : (ثم قال 

 m  o  n  m  l  k  j  i  hl ]١(])الكهف(.  

 مهنئاً لهـم    ؛رض ومغارا  إلى إخوانه المسلمين في مشارق الأ      -لهغفر-وتوجه  
ة الإسلام أكثـر قـوة      بحلول عيد الأضحى المبارك، وسأل االله أن تعود هذه المناسبة وأم          

ثم حذرهم من الخلاف والفرقة والاقتتال فيما بينهم، وحثهم على وحدة           ورفعة وتقدما،   

    : mf  e  d  c  b  ag  i  hستدل بقوله   االكلمة، و 

q   p  o  n m  l  k  j  t  s  r   ...  el ] آل

   ¡ : m�  ~  }  |  {  z  y  x  w   vوبقولـه  ،]عمران

  ¦  ¥  ¤  £  ¢l ]آل عمران.[  

إنه ليؤلمنا كثيراً ما يحدث من خلاف بـين الأخـوة في الـصومال أو               : (ثم قال 
  ).أفغانستان، أو في أي بلد آخر من بلدان الأمة الإسلامية

، وحثهم على توحيد الجهود والنـشاط في  )وة الأعزاءأيها الأخ: (ثم ناداهم بقوله 
إطار الأخوة والمحبة، وتعزيز التضامن والتعاون لما فيه خير الأمة، وخير أجيالها في الحاضر              

  .والمستقبل، لتكون كما أرادها االله خير أمة أخرجت للناس
 وأنه محروم من حقوقه، واستنكر      ، عن حقوق الشعب الفلسطيني    --ثم تكلم   

اء المستوطنات الإسرائيلية في المدن والأراضي الفلسطينية عامة، وفي القـدس بـصفة             بن
خاصة، ورغب من الدول المحبة للسلام التصدي لبناء هذه المستوطنات، وعـدها تحـدياً              

  . سافراً لكل المواثيق والقرارات الدولية
مهمـا  لقد استمرت المملكة العربية السعودية في موقفها، ودع        : (--ثم قال   

                                                           

رسـك في جـدة بتـاريخ        إلى أبنائه المواطنين للتضامن مع شـعب البوسـنة واله          من كلمة لجلالته وجهها   ) ١(
  ).٣٣٥، ٢/٣٣٤مختارات من الخطب الملكية انظر . (هـ١٤/٣/١٤١٦



 ٢٩٣

للسلام الشامل والعادل؛ الذي يرفع الظلم عن المظلوم، ويعيد الأراضي العربيـة المحتلـة              
  ).  ولبنانسوريالأهلها في فلسطين و

 فَا-ن  ثم بيعهنموقف المملكة العربيـة الـسعودية مـن القـدس وبنـاء             -ع
 طبيعتـها    وأا تستنكر وتدين كل تصرف في المدينة المقدسة يتعارض مـع           ،المستوطنات

وحق أهلها الشرعيين فيها، وتدعو لاستعادة جميع الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولـة             
الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وتدعو إلى وقف الاسـتيطان الإسـرائيلي في            

  .الأراضي العربية المحتلة، وإلى تفكيك المستوطنات القائمة
 أنصار السلام في العالم استقبلوا بكل الارتياح        أن الأمة الإسلامية، وكل      :نثم بي

ما تم التوصل إليه من تفاهم، وما ترتب عليه من خطوات مهمة للتمكين للسلام في ربوع       
  .)١(البوسنة والهرسك، والشيشان

ن  وبي--           ضوابط العلاقات بين المملكة وغيرها من الدول الإسلامية وغـير 
 في علاقاا الخارجية بالحفاظ على روابـط الأخـوة          إن بلادنا تتميز  : ( فقال ؛الإسلامية

والمحبة القائمة بيننا وبين إخواننا في العالمين العربي والإسلامي، ويولي بلدكم كل الاهتمام             
 والتشاور مع إخواننا في كل ما يهـم هـذه           ،للقضايا العربية والإسلامية، والدفاع عنها    

 والقدس الشريف، ودعم المسيرة السلمية      القضايا، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني     
  .وتعديلها في منطقة الشرق الأوسط، وبما يكفل عودة الحقوق إلى أصحاا الشرعيين

كما أن علاقات بلادنا مع أصدقائنا في العالم تتميز بالوضوح والثبات والعلاقات            
قيـق العـدل،    الحسنة في ظل الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والعمل معاً على تح          

  .)٢()وتعزيز أسس الأمن والاستقرار لما فيه خير البشرية جمعاء
إن بلادنا تتميز دائما في علاقاـا الخارجيـة         : ( في مناسبة أخرى   --وقال  

                                                           

  .٣٤٨، ٢/٣٤٤تارات من الخطب الملكية مخ. هـ١٤١٧اج بيت االله الحرام عام  وجهها لحجمن كلمة لجلالته)١(
  .٢/٣٤١طب الملكية مختارات من الخ. هـ١٣/٩/١٤١٧من كلمة لجلالته بمناسبة الجلسة السنوية لس الشورى في )٢(



 ٢٩٤

بالحفاظ على روابط الأخوة والمحبة بيننا وبين إخواننا، والعلاقة الطيبة مع أصدقائنا، فنحن             
ووحدة الصف، والدفاع عن القـضايا الإسـلامية، وفي         دائماً نعمل على توحيد الكلمة      

 قضية الشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في أرضه، وممارسة حقوقه المـشروعة،            :مقدمتها
وإن من أهم القضايا التي نواجهها قضية مدينة القدس، وحق أهلها الشرعيين فيها، وقـد               

، وأكدنا  ... وتجاه المسجد الأقصى   أكدنا دائما الموقف الثابت لهذه البلاد تجاه هذه المدينة،        
دائماً تأييدنا وحرصنا على عملية السلام وتعزيزها، وأن السلام الحقيقي في نظرنا لا يتأتى      

  .)١()إلا بعودة الحقوق لأصحاا، وعودة مدينة القدس لأهلها الشرعيين
 كلمة بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية لس الشورى في دورته           --وألقى  

 أن المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها جلالـة         : ذه الكلمة ح في ه  الثانية، ووض
 بلد آمن محب للسلم والسلام، داع إليـه، ومؤيـد للعـرب             --الملك عبدالعزيز   

  .والمسلمين، وعون لهم في حل مشكلام وإشاعة الأمن والاستقرار في بلدهم
تنا القائمة على توثيق الروابط مـع        سياس -بمشيئة االله -وسوف نواصل   : (ثم قال 

الدول الأخرى خاصة الإسلامية والعربية، والدفاع عن قضايا الحق والعدل، والعمل من            
 ).أجل سلام دولي شامل

 ن  ثم بي-- :          أن السياسة التي ينهجها تقوم على التضامن مع الأشقاء والتعاون
علاقات مع الـدول الـشقيقة      المع الأصدقاء، والإسهام في كل مجهود يعود بالنفع على          

  .والصديقة، كما يعود على اتمع الدولي بالخير
ثم تحدث عن السلام بمفهومه الشامل، وأنه وحكومته يقفـون موقـف المؤيـد              

 وإقامة الحكم الوطني الفلسطيني، وتحرير القدس الـشريف،         ،لخطوات البحث عن السلام   
 غفر-ن  كما بي ضية الفلسطينية منـذ عهـد الملـك         أن الموقف السعودي من الق     -لـه

ما يقبله  ك حرية الاختيار للشعب الفلسطيني؛ بقبول       يقوم على تر   -عنهعفَا-عبدالعزيز  

                                                           

  .٣٥٦، ٢/٣٥٥السابق . هـ١٠/٣/١٤١٨من كلمة لجلالته بمناسبة افتتاحه الدورة الثانية لس الشورى في )١(



 ٢٩٥

  .الفلسطينيون، ورفض ما يرفضونه
ثم استعرض بقية هموم الأمة الإسلامية، وأعلن أنه يشارك إخوانه المسلمين في كل             

 البوسنة والهرسك، وأفغانستان، والـصومال،  مكان همومهم، وبخاصة إخوانه المسلمين في    
م في محنتهم، ثم دعا لإعادة كامل الحقـوق                :نوبيأنه فعل من أجلهم ما بوسعه لمساعد 

الفلسطينية المشروعة بما فيها القدس، وحل المشكلة الفلسطينية، وتحرير الجولان، والجنوب           
  . من الاحتلال الإسرائيلياللبناني

لمنظمات المحبة للسلام لتشجيع الرغبة العربية في إحلال سلام         وأهاب بكل الدول وا   
  . حلا ائياً لمحنة أهل فلسطين، وإقامة دولتهم على أرضهم المغصوبة؛عادل وشامل ودائم

ثم ؤية السلام يعم ربوع هذه المنطقـة،        وأكد كل التأكيد على الرغبة الصادقة في ر       
إن : (عصف بأفغانستان والـصومال، وقـال     ر عن شديد أسفه للنـزاع الداخلي الذي ي       عب

  ).الصراعات بين أفراد الأسرة الواحدة لا تجلب إلا الدمار والثارات والبغضاء وشماتة الأعداء
وأكد بكل حياد أن المملكة تضع إمكانياا لمساعدة هذين البلـدين الـشقيقين             

، والعودة إلى الـصفاء     لتجاوز المحنة؛ إذا صفت النية، وتوفرت الرغبة الحقيقية لنبذ العنف         
استعداده لرعاية أي رغبة حقيقية للمصالحة والوحدة والـسلام،         : وأكد أيضا   . والسلام

  .)١(ونبذ الفرقة
كلمة بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكـة العربيـة        -عنـه عفَا-وألقى  

ى علاقات أخوية   أن المملكة العربية السعودية حريصة عل     :  وجاء في كلمته بيان      ،السعودية
قوية مع العالمين العربي والإسلامي، وعلى علاقات احترام متبادل مع العالم أجمع، وعـدم              

  .التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين
 إلى تأسيس كثير مـن المراكـز الإسـلامية          ولقد وفقنا االله    : (--ثم قال   

أهداف نبيلـة مخلـصة،     والمساجد في أنحاء المعمورة، ودعمها من خلال منهج متوازن، و         

                                                           

  .٢/٣٧٩مختارات من الخطب الملكية انظر ) ١(



 ٢٩٦

وسياسة معتدلة، وإلى مد يد الخير والدعم لإخواننا العرب والمسلمين، ومساعدم على ما             
  .)١()يمكنهم من المحافظة على دينهم وثقافتهم العربية والإسلامية

الملك فهد بأن المملكة العربية الـسعودية لم        خادم الحرمين الشريفين    هكذا يصرح   
  .)٢(اا المسلمين في كل مكان، وبدون مِنة، وإنما عن طيب خاطرتتوقف عن مساعدة إخو

 يقف مع المسلمين في مصائبهم من زلازل وفيـضانات وكـوارث    --وكان  
؛ لم  )بـنجلاديش (ويساعدهم ماديا ومعنويا؛ ففي حوادث الطوفان التي تكررت في بلاد           

ئـات  بم حيث تبرع جلالتـه  ؛لكبير بالمواساة الحقة والعون المالي ايبادر إليها غير الملك فهد 
-ر أي حاكم عربي أو مسلم بالمال        الملايين، وكذلك زلزال اليمن الشمالي الشقيق لم يباد       

 غير الملك فهد الذي وهب لليمن مئات الملايين؛ بل بلغ مـا قدمـه               -هبة شقيق لشقيقه  
 واحدة حوالي   جلالته من الهبات التي ساعد ا بعض الأقطار العربية والإسلامية خلال سنة           

  .مادية كبيرةوقدم للبنان مساعدات ، ألفي مليون من الدولارات الأمريكية
 كثيراً من المساجد والمدارس والمستشفيات في كثير مـن الـبلاد            -لهغفر-وبنا  

  .)٣(الإسلامية، وساعد كثيراً من الجمعيات الخيرية والعلمية والثقافية والدينية بمئات الملايين
في كلمة وجهها إلى مؤتمر القمـة العاشـر لرؤسـاء دول             -نـه ععفَا-وأكد  

مساندته للـشعب   ): هـ١٤١٣(وحكومـات عدم الانحياز المنعقد فـي جاكرتا عام        
الفلسطيني الذي يعاني من ويلات الاحتلال، ومحاولات طمس الهوية الوطنية، والتنكـر            

  .لحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه
د في القيام بواجبها تجاه الشعب الفلسطيني، وحقـه في           ولن تترد  ،وأن المملكة لم  

  .تقرير مصيره على أرضه، وتجاه المقدسات الإسلامية، ولاسيما القدس الشريف

                                                           

  .٢/٣٩٢المرجع  السابق ) ١(
  .٩٦: ص) -مات خطب وكل-خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود (انظر ) ٢(
  .٣٥١: ص) - قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري–الملك فهد (انظر ) ٣(



 ٢٩٧

 أن حكومته كرست كل طاقاـا وإمكاناـا لـدفع القـضية      --ثم أفاد   
  .نطقةالفلسطينية إلى واجهة الأحداث، وقمة اهتمامات الأطراف الدولية المؤثرة في الم

ثم دعا إلى حل أزمة البوسنة والهرسك، وأهاب بدول العالم قاطبة، أن تـضطلع              
بمسؤولياا، وتعمل على وقف العدوان الصربي الغاشم، وإيقـاف عمليـات الإبـادة             
والتشريد اللتين تقوم ما القوات الصربية، وتوفير كل دعم ممكن؛ ماديـا وعـسكرياً              

  .ومعنويا؛ لحكومة البوسنة والهرسك
  : المؤتمرين إلى اعتماد التدابير التالية --ثم دعا 

أن يصدر المؤتمر قراراً بإدانة ما يسمى بجمهوريـة يوغـسلافيا الاتحاديـة، ومطالبتـها       -١
  .بالانسحاب الفوري وغير المشروط من جميع أراضي البوسنة والهرسك

٢-         ا الاقتصادية والسياسية   مطالبة جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز بقطع علاقا
 .مع ما يسمى بجمهورية يوغسلافيا الاتحادية

 .ومواد إغاثية عاجلةما تستطيعه من مساعدات إنسانية،حث الدول الأعضاء على تقديم -٣
      ن أن المملكة العربية السعودية سعت منـذ        ثم تكلم عن الوضع في الصومال، وبي

صراع، وتطويقه، وقامت بجمع الفرقاء علـى       بداية الحرب الأهلية الطاحنة إلى محاصرة ال      
أرضها، وبذلت ما بوسعها لحقن دماء الأشقاء، وتقديم العون والإغاثة إلى مـستحقيها،             
وأهاب بالدول الأعضاء تقديم ما يمكنهم من مساعدات ومواد إغاثة لهذا البلد المنكوب،             

  .)١(لمصالحة الوطنيةوتأييد الجهود الرامية إلى وقف القتال، وتثبيت الأمن، وتحقيق ا
 كلمة إلى المواطنين وأبناء الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلـول           --ووجه  

سمعه كل  يوأظهر فيها أن الأسى يملأ قلبه لما يراه و        . هـ١٤١٣شهر رمضان المبارك عام     
يوم عن معاناة إخوة له في مختلف بقاع الأرض، وقد اشتدت م وطأة الظلـم والقهـر                 

  . والاستبدادوالاضطهاد

                                                           

  .٣٠٩-٣٠٧: -–خطب وكلمات الملك فهد انظر ) ١(



 ٢٩٨

  .فبدأ بمأساة الشعب الفلسطيني المشرد المخرج من دياره وأهله
 اعة بسبب الصراعات الدموية الدائرة منذ           ثم ثنى بشعب الصومال الذي يعاني ا
 بذل ما يمليه الواجب عليه نحو       اء الشعب الواحد في الوطن الواحد،وأفاد بأنه      سنين بين أبن  

الدولة المسلمة ااهدة   ؛ ثم ثلث بالكلام عن أفغانستان     ،شعب الصومال على كل الأصعدة    
 وقاذفات الصواريخ وطلقات البنادق قد  ، بسبب أن فوهات المدافع    -والألم يحز في نفسه   -

تحولت إلى صدور ااهدين، فقتل الأخ أخاه، وسفك ااهد دم إخوانـه ااهـدين،              
  .كانت بالأمس تصد الغاصبينوسقط الأبرياء، وتشرد الباقون، ودكت حصون وقلاع، 

 أن المملكة العربية السعودية بذلت كل ما في وسعها، ووجهت           --ووضح  
  .؛ ليجمعوا أمرهم على حل يرتضونه بينهم الأفغانالدعوة لقادة ااهدين
 الكارثة الكبرى التي يتعرض لها الـشعب المـسلم في البوسـنة             :ثم ذكَّر بما سماه   

أبشع حرب إبادة عرقية، وأسوأ جريمة ترتكب في حـق          والهرسك على يد الصرب؛ في      
  . وهتك للأعراض، وانتهاك للحرماتالإنسان؛ من قتل،

وختم كلامه بالإشارة إلى ما تعانيه الأقليات الإسلامية من تعـسف وبـلاء في              
ثم نادى إخوانه في أفغانستان والصومال وطلب منهم حقـن دمـاءهم،            مختلف الأقطار،   

لى سابق عهدهم إخوانا متحابين في االله، معتصمين بحبل االله، متعاونين           والتوبة، والعودة إ  

 :m  f  e  dرهم بقوله   على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان، وذكَّ       

 k  j  i  h    g...  |l ]وبقوله ،]الإسراء  : mC  B  AD  F  E  

K  J       I  H  GL   ...   }l ]افل والتنظيمـات  ثم ناشد جميع المح، ]الفتح
الدولية، وكل محب للسلام لأن يضاعفوا جهودهم ليعود أبناء فلـسطين إلى وطنـهم،              

  .)١(وليرتدع الصرب عن عدوانه ضد شعب البوسنة والهرسك
، والحرب المدمرة في الشيـشان      الصراع العنيف في كوسوفو    عن   --ثم تكلم 

                                                           

  ).٣١٣-٣١٢: خطب وكلمات الملك فهد(انظر ) ١(



 ٢٩٩

  .)١(المناطق لإعادة السلام إلى هذه بين أن له جهود لها، ووتألم
 حريصاً على الإصلاح بين المسلمين، فما إن علم بحشد كل مـن             --وكان  

 الأمـير   يا والأردن جيشه على حدود البلد الآخر، إلا وأسرع بانتداب ولي عهـده            سور
 فأصلح ذات بينهما، وحقنت دماء المسلمين، وحفظت أمـوالهم مـن            ،عبداالله) الملك(

 ء، المسلمين المتجاورين، وعلى الأمة الإسلامية جمعـا       تبديدها فيما فيه ضرر على البلدين     
  . )٢(وحرص على الإصلاح بين العراق وإيران لإيقاف نزيف الدماء من شعب البلدين

 ـ١٤١٠ولما وقع الغزو العراقي الغادر على دولة الكويت عـام            م؛ ١٩٩٠/هـ
   بن عبـدالعزيز   وقفت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد         

--              موقفاً شجاعاً بالتصدي للعدوان العراقي، ورفع الظلم الذي وقع علـى دولـة 
الكويت وشعبها الشقيق، واستقبل كثيراً من الشعب الكويتي بكل ترحاب وكرم، ففتح            

 لإيـواء أبنـاء الـشعب       ؛لهم قلبه وأرضه وخزائنه، وأمر بإقامة مساكن عاجلة بالمملكة        
 لإيـصالهم إلى    ؛أمر بمساعدة المقيمين في الكويت من غير الكـويتيين        الكويتي الشقيق، و  

بلادهم، وتكفل بنقلهم وإعاشتهم، ووقف معهم وقفة الرجل الشجاع حـتى تم تحريـر              
  .)٣(الكويت ورجوع الحق لأهله

ستغرب على المملكة العربية السعودية فتاريخها حافل بمثـل هـذه           بموليس هذا   
جلالـة   السعودية في حروب الدفاع عن فلسطين في عهد          المواقف؛ فقد شاركت القوات   

م، وشاركت في الدفاع عن مصر لصد       ١٩٤٨/هـ١٣٦٧ عام   --الملك عبدالعزيز   
م، والــدفاع عــن الكويــت عــام ١٩٦٧/هـــ١٣٧٤العــدوان الثلاثــي عــام 

 سوريام، والدفاع عن    ١٩٦٧/هـ١٣٨٦م، والدفاع عن الأردن عام      ١٩٦١/هـ١٣٨٠
شاركت مع قوات الردع العربية بجامعة الدول العربيـة في          م، و ١٩٧٣/هـ١٣٩٣عام  

                                                           

  .٣٩٧: المرجع السابق) ١(
  .٢٧٥): -في القرن الخامس عشر الهجريقائد حركة الإسلام والعروبة -الملك فهد(انظر ) ٢(
  .٢٧٩-٢٦٥، ١٨٥: مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، ص: ، الناشر)حبيب الشعب(انظر ) ٣(
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م، وشاركت مع قوات الأمن الدولية في الحفاظ على الأمن          ١٩٧٥/هـ١٣٩٥لبنان عام   
  .)١(هـ١٤١٣والسلام في الصومال سنة 

 جهوده الواضحة في    -قَهوفَّ- بن عبدالعزيز  لملك عبداالله ادم الحرمين الشريفين ا   ولخ
 ويفشي  ،)٢(أن الولاء الله ثم للوطن    :  والعمل ما، فكثيرا ما كان يردد      ،اءتقرير الولاء والبر  

، وآباءه، وقد سار على كل ما كان عليه إخوانه الملوك           ؛ ليقتدوا به  )٣(السلام بين المسلمين  
  .فحرص على مساعدة المسلمين في كل مكان، والوقوف معهم في كل محنة وشدة

رس الوطني هو الولاء للأمة     قطاع الح  على أن من أهداف إنشاء       --وقد نص   
 -طيب االله ثراه  -كان الحرس الوطني أول جهاز عسكري أنشأه الملك عبدالعزيز          : (فقال

من أبناء هذا الوطن السعودي الكبير عند توحيده لأجزاء الجزيرة العربيـة ليـشارك في               
سـتقرار في   مسيرة كفاحه في توحيد المملكة، وتوطيد أركاا، وإشاعة الطمأنينـة، والا          

  . )٤()ربوعها على مبادئ التوحيد والشعور العميق بالوطنية والولاء والإخلاص للأمة
 حريصاً على مساعدة إخوانـه المـسلمين في داخـل المملكـة             --وكان  

 بزيارة مفاجئة للأحياء الفقيرة في مدينـة        -قَهوفَّ-وخارجها، فأما في الداخل، فقد قام       
لمواطنين المعوزين، وتفقد أحوالهم، وأعلن أنه مسئول أمـام         الرياض، ودخل بيوت بعض ا    

زيارتي هـذه لا تحمـل      : (االله عن حل مشكلات هؤلاء الفقراء، وقال عن هذه الزيارة         
الرياء، وأعوذ باالله منه، ولكنها المسئولية التي تحتم على كل مسئول أن يدرك بـأن دوره                

  .)٥()يتخطى المكاتب، ويتجاوز حدود المراجعين
إنني اليوم بين : (عد هذه الزيارة صرح بكلام أثلج صدور المحتاجين حيث قالوب

                                                           

  .٢٧٩-٢٦١: المرجع السابقانظر ) ١(
  .٤٤٣ ،٢٣٧:ص)  والنشر الناشر مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة-ملك نحبه) (٢(
  . وغيرها٥٩٩ ،٥٩٣: المرجع السابقانظر ) ٣(
  .١٧٣: المرجع السابق) ٤(
  .٢٢٧: المرجع السابق) ٥(
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أهلي وقومي جئت لأتفقد أمورهم وأنظر أحوالهم؛ فليس السمع كالنظر؛ فنحن مؤتمنون 
فمن الناس من يمنعهم حياؤهم السؤال اه كل فرد من أبناء الوطن العزيز، تج- - أمام االله 

m  o  n  m  l  k :  يقولوإن اشتدت م الحاجة، فاالله 

  z  y  x  w     v  u  t  s  r   q   p

¡  �  ~  }   |  {¢  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  

«ªl]هؤلاء لهم حق علينا في أن نوجد الحلول لأوضاعهم، ]البقرة.(  
 فَّ-ن  ثم بيوقَه-             أن الهدف من مجيئه لهذه الأحياء الفقيرة يحمل واجبا تمليه عليـه 

  .الإسلامية التي تتجاوز أي اعتبارات سياسية أو إعلاميةعقيدته 
وأن حضوره بين إخوانه وأخواته، وأبنائه وبناته إنما هو لوازع إنساني نابع مـن              
      الشرع المطهر، ثم من اهتمام أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك فهـد بـن عبـدالعزيز          

--        تعالج بقرارات ارتجاليـة، ولا       بتسليط الضوء على مشكلة الحاجة والفقر التي لا 
  .تحلها الأمنيات والأحلام

ثم دعا إلى التكافل الاجتماعي الذي تسهم فيه الدولة يداً بيد مع المقتدرين من 

m  s  r  q  p  o  n  m :  بقوله ممن وصفهم االله ؛شرفاء الوطن

}  |  {       z  y  x  w  v   u    t~b  a     `  _  c  d  

 g  f  e l ]البقر ة[،ح أن الوضع صعب، ولكن الإرادة المتوكلة على  ثم وض
 سيمده والعاملين معه -العلي القدير- قادرة على مواجهته، وأنه واثق أن االله --االله 

بعونه، ويمكنهم من القيام بما يمليه عليهم دينهم، ثم وطنيتهم نحو أهلهم من أبناء الوطن 
، حتى يستطيع كل مواطن في أي مكان من البلاد أن ةلفاق الذين يعيشون في ظل ا؛الكرام

  .يحصل على الحد اللائق من متطلبات الحياة الكريمة
ثم أهاب بكل مقتدر وكل من أغناه االله من فضله أن يسارع ويساهم في هذا 
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°  ±   :  m  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²المشروع، وتلا قوله 

º»Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  ÂÆ  Å  Ä  Ã  Ç  ...Ñl ]محمد.[  

 والعـسكريين   ين شعبه المسلم بزيادة في رواتب الموظفين المدني       -قَهوفَّ-وأكرم  
والمتقاعدين بنسبة ثلاثين بالمائة، فأدخل السرور على قلوم، والفرحة في نفوسهم، وأمر            
بزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي للأسرة من ستة عشر ألفاً ومائتي ريال 

 ثمانية وعشرين ألف ريال في السنة، وأمر بزيادة الإعانة للمعاقين بنسبة مائة بالمائـة،               إلى
 وحدة سكنية في سبع مناطق مـن منـاطق المملكـة وتـسليمها              ٧٣١٢وأمر بإنشاء   

للمحتاجين، ووافق على عدد من القواعد المنظمة لتقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة            
 ا دفعة واحدة، والإعفاء من الدين عند الإعسار أو الإفلاسعلى العاجزين عن الوفاء.  

 تخفيض سعر البترين والديزل، وهما سلعتان لا غنى لأي مـواطن            --وقرر  
  .عنهما، وهما مؤثرتان على ما سواهما من السلع

 عن إنشاء صندوق لذوي الدخل المحدود لاستثمار ما لديهم من           -قَهوفَّ-وأعلن  
المال لهم إذا لم يحقق استثماره عائداً ربحياً لهم، وتم إنشاء الصندوق            مال مع ضمان رأس     

  .الخيري لمعالجة الفقر؛ ليقوم بتقديم خدماته للفقراء داخل المملكة
 على زيادة المكافأة الشهرية للمبتعـثين في الخـارج          -قَهوفَّ-وصدرت موافقته   

فقر، ودعم الـصندوق الخـيري      بنسبة خمسة عشر بالمائة، وعلى استراتيجية لمكافحة ال       
  .)١( سنوياً ريالمليون٣٠٠الوطني بـ 

 الأحداث المأساوية التي نتجـت عـن        لمالأأشد   ببالغ الحزن و   -حفِظَه-وتابع  
هطول الأمطار على محافظة جدة، وما أدت إليه من وفيات وإصابات وتلفيات وأضـرار              

لجهات المعنية باتخاذ الإجـراءات     ، ووجه ا  بالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة     
اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جدا، وأمر بتشكيل لجنة تحقـق في أسـباب هـذه                

                                                           

  .٢٣٩-٢٢٧: ص) ملك نحبه(كتاب انظر في كل ما سبق ) ١(
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، وتحصر الغرقى والمصابين والمتضررين، وأمر كذلك بصرف مبلغ مليون ريـال            الفاجعة
  . وتقليل أثرها؛ وكان لهذه الأوامر أعظم الأثر في تخفيف المصيبة،)١(لذوي كل غريق

 بزيارة تفقدية للمواقع الأمامية للقوات العسكرية المرابطة علـى          -هملَّس- وقام
حدود المملكة في المنطقة الجنوبية، وأمر بإنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية لأبنائه المواطنين        

، وقد قضى التوجيه الكريم بأن يتم الانتـهاء         النازحين إلى مراكز الإيواء في منطقة جازان      
لمستحقيها في مدة عام أو أقل؛ مشمولة هذه الوحدات بتوفير كافة المرافق            منها وتسليمها   

  .)٢(لها من مساجد ومراكز صحية ومدارس وغيرها
 في مساعدة المسلمين في داخل مملكته       -سدده-هذه بعض جهود الملك عبداالله      

غبته في   والتي ظهر من خلالها ولاءه للمسلمين، وحبه لهم، ور         ؛والوقوف معهم في شدم   
سد حاجام، وله جهود كبيرة في مساعدة المسلمين في خارج المملكة، وهـذا لـيس               

 فهو الذي يدعو إلى تحسس المسلم لحاجات إخوانه المـسلمين،           -أَيده-بمستغرب عليه   
والسعي لما فيه خيرهم وصلاح شأم، والتعاون معهم على البر والتقوى، وبناء جـسور              

  .)٣(هم تحقيقاً لرابطة الأخوة في الإسلامالتراحم والتعاطف مع
وقبل أن أبين جهوده في مساعدة المسلمين في خارج مملكته، أنقل مقتطفـات مـن               

  .ن فيه حرصه على الوقوف مع المسلمين ومساعدم في كل مكان الذي بي-قَهوفَّ-كلامه 
 ن  فقد بي-فِظَهح-   ين أيـاً كـانوا،      علاقة المسلم بإخوانه في الد     :- في كلمة له
 سواء في محيط اتمع الذي يعيش فيه أو في محيط الأمة الإسلامية ككـل،               ؛وأينما كانوا 

ا علاقة تقوم على الشورى والتكافل والتعاضد والتناصح فيمـا يعـود علـى              إ: (قالو
المسلمين بالخير والنفع العميم، والبعد عن كل ما يؤذي المؤمنين والمؤمنات من قـول أو               

 والحرص على ما ينفع المسلمين في معاشهم ومعادهم، فهي أخوة بكل ما تحملـه               عمل،
                                                           

  .١٣٥٧٨، العدد١٤/١٢/١٤٣٠صحيفة الجزيرة الثلاثاء ) ١(
  .١٣٥٨٠، العدد١٦/١٢/١٤٣٠صحيفة الجزيرة الخميس )٢(
  .٤٨١: ص) لملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين ا–خطب وكلمات (انظر ) ٣(
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 -: m       ¯  ®  ¬...  ¹l-، ثم استشهد بقولـه  )هذه الكلمة من معنى

 أن هذه الأخوة تحتم     :نثم بي ،  )١("المسلم أخو المسلم  : "-- وبقول النبي    ،]الحجرات[
  . فاالله لا يحب الظالمين،على المسلم أن يمنع أخاه المسلم عن الظلم

 حدود علاقة المسلم بغير المسلم، وأا علاقة يحوطها الإطار العـام            -أَيده-ثم وضح   
 فكلهم بشر ممن خلق االله، والإسلام جاء لخير البشرية، ونبذ الجور، وتحقيق العـدل؛               ،للإنسانية

  .)٢(مل معهم على هذا الأساسفالمسلم يحب الخير للناس ويسعى لخيرهم، ويود لهم الهداية، ويتعا
  :  في الوقوف مع المسلمين في كل أنحاء العالم فمنها-هملَّس-أما عن جهوده 

أنه قام بزيارات لبعض الدول في آسيا وأوربا وأمريكا وأفريقيا، وأكد للمـسئولين             
 الحرام  في كافة الدول التي زارها أن المملكة العربية السعودية التي تتشرف أن فيها بيت االله              

  .)٣( لن تعمل أي عمل إلا أن يكون فيه خدمة للإسلام والمسلمين--ومسجد الرسول 
 إلى الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل الـدفاع          - في كلمة له   - االله عافاه-وألمح  

عن قضايا الأمة العربية والإسلامية، وعن العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض، وإيصال             
فل الدولية، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، والحفاظ على المقدسات          صوم إلى المحا  

الإسلامية في فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني، والأراضي العربية المحتلـة، واسـتثمار            
  .)٤(المملكة لعلاقاا السياسية والاقتصادية مع الدول الكبرى لتحقيق هذا الهدف

يصاً على القضية الفلسطينية، وخاطب      حر - في عمره   االله أمد-فقد كان، ومازال    
 إسرائيل لتعديل    دولة الرئاسة الأمريكية عدة مرات، وطلب منهم التدخل، والضغط على        

                                                           

، ومسلم، كتاب البر    )٢٤٤٢(أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، برقم             ) ١(
، وأخرجـه   )٢٥٦٤(-٣٢والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، ودمه وعرضه وماله، برقم             

  .كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على المسلم، ١٤٢٦الترمذي برقم 
  .٤٣٩: خطب وكلمات الملك عبداالله) ٢(
  .٢٧٤: المرجع السابق) ٣(
  .٢٧٥: المرجع السابق) ٤(
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من يقتـل الأطفـال في الأراضـي        : (موقفها، وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وقال لهم     
علـى   ومن يمنع النساء الحوامل من الوصول إلى المستشفيات، وإرغـامهن            ،الفلسطينية؟

  .) ومن يبني المستوطنات؟،الولادة خارج المستشفيات؟
 الـتي    لوقف الاعتـداءات الـسافرة     ؛وواصل جهوده الحثيثة مع قادة دول العالم      

 لحل نزاعام عبر    ؛وتوجه إلى اللبنانيين بالنصح والإرشاد    يتعرض لها الشعب الفلسطيني،     
     بين الجارتين العراق وإيـران،      ن خطر الحرب  الحوار الأخوي لا بالمدافع والهجمات، وبي 

وأبدى سروره بوقف الحرب بينهما، ودعا أهل الصومال إلى نبذ المشكلات الداخليـة،             
  .)١(ووقف مع الجهاد الأفغاني ضد العدو الشيوعي بالمال والعتاد والأرواح

غفر-ن  وبيفي كلمة له إلى المواطنين والوافدين لأداء الحج بمناسـبة عيـد             -له 
 حكومـة وشـعباً     ؛أن المملكة العربية الـسعودية    ): هـ١٤١٣(بارك عام   الأضحى الم 

يشاركون، ويسهمون بكل الوسائل في تخفيف آلام المعذبين من إخوام في شتى بقـاع              
، وأم عندما يقومون بذلك إنما يقومون بواجب تمليه عليهم روابط العقيـدة             )٢(الأرض

  .سانيةالإسلامية، وتدفعهم إليه أصدق المشاعر الإن
 إلا بعد أن ؛ ولا بأي عيد يليه   ،لن يكتمل ابتهاجنا بالعيد   : (-عنـه عفا-ثم قال   

  ). ويسود العدل، ويعم كل بقاع الأرض الأمن والرخاء والسلام،يزول الظلم

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثـل الجـسد         : "--ثم أورد قول النبي     
: --وقولـه   ". لجسد بالسهر والحمـى   الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا        

 ثم دعـا المـسلمين إلى التـآخي        ،"كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا    المؤمن للمؤمن   "
                                                           

) هـ١٤١٩ حتى عام    جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود في الدعوة إلى االله            (: انظر لكل ما سبق   ) ١(
  .٣٣:  ص)ملك نحبه(وكتاب . ٣٩٣-٣٩٠: ص

 مع الأخوة الكويتيين في محنتهم أيام الغزو العراقـي لهـم حيـث              --حفِظَه-–ومما يصدق ذلك وقوفه     ) ٢(
ثم ... كنت مؤمنـا بـاالله    ... فأنتم امتداد لنا ونحن امتداد لكم     ... لقد كنا معكم بعقولنا وقلوبنا    : (خاطبهم قائلاً 

  .١٠١): ومسيرة إصلاح...  بن عبدالعزيز سيرة ملك عبداالله(انظر ). بعودة الكويت لأهلها تحت ظل شرعيته



 ٣٠٦

  .)١(بينهم والتعاطف والتراحم والتسامح والتناصح فيما
 وكـان   ، بالأقليات المسلمة في عدد من الـدول       -أَعانه-واهتم الملك عبداالله    

 لينـاقش أوضـاع     ؛ل مؤتمر عالمي ينعقد في مكة المكرمة      للمملكة شرف الدعوة إلى أو    
  .الأقليات المسلمة، ويلتمس لها الحلول المناسبة

 التي ألقاها أمام مؤتمر القمـة الإسـلامية         -قَهوفَّ-وجاء في كلمة الملك عبداالله      
لا أسـتطيع أن أتـرك موضـوع        : ( قوله -هـ٤/٦/١٤١٢السادسة بداكار في تاريخ     

ية المحيطة ذه الأمة دون أن أوجه عناية المؤتمر الموقر إلى مأساة الأقليات             التحديات السياس 
الإسلامية في عدد من الدول، وإذا كان من حق كل دولة أن تطلب من مواطنيها الولاء،                
فمن حق الأقليات المسلمة أن تعيش في سلام دون أن تفتن في دينها، أو يحال بينها وبين                 

 ولا شك أن اهتمام مؤتمركم ذه المشكلة        ،...هويتها المتميزة ممارسة شعائرها أو تسلب     
على المستوى الجماعي، واهتمام كل دولة ا على المستوى الفردي كفيل بأن يوفر لهؤلاء              

  .)٢()-بإذن االله -الإخوة في الإيمان حقوقهم كاملة غير منقوصة 
هاها إلى حجاج    وج -ما في كلمة له   -رحِمهما-وأظهر الملك فهد والملك عبداالله      

 أن علاقة المملكة العربية السعودية بالدول الإسلامية علاقة         :هـ١٤٢٥بيت االله الحرام عام     
المملكة : ( وقالا ،"المسلم أخو المسلم   "-- كما قال رسولنا المصطفى      ؛أخوة في الإسلام  

وتـشاركهم   يسعدها ما يسعد المسلمين، ويسوؤها ما يسوؤهم،         ؛عضو في العالم الإسلامي   
الأفراح، وتقاسمهم الآلام، وهي تعمل جاهدة لما فيه عزة الإسـلام والمـسلمين، وتـسعى               
جهدها لما فيه مصلحتهم، وتبذل طاقاا لما فيه الخير لهم، وتقف مع الدول الإسـلامية في                

  ).المحافل الدولية مؤيدة للحق ناصرة للواجب لا تتوانى في ذلك ولا تتأخر
 ف المملكة العربية السعودية من قضية فلسطين ثابت ومعروف، وأن           أن موق  :ناثم بي

                                                           

  .١٣٣-١٣٢: ص) الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود–خطب وكلمات خادم الحرمين الشريفين (انظر ) ١(
  .٦٢٣): ملك نحبه(انظر ، و١٢١: المرجع السابق) ٢(



 ٣٠٧

المملكة لا تزال ثابتة في مبادئها؛ تنصر الحق، وتذود عنه، وتدين الظلم والظالمين، وتـدافع               
عن الحقوق المسلوبة، وتسعى في سبيل إحقاق الحق، وإستعادة الأراضي المغتصبة، ودعـم             

 هذه القضية، والعمل على إرسـاء قواعـد الـسلام،           تطبيق القرارات الدولية الصادرة في    
 التي دف إلى أن يسود الـسلام في المنطقـة، وأن            ؛ومساندة المبادرات السلمية الحقيقية   

  .يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على أرضه، وعاصمتها القدس الشريف
إلى أن يـزول الوضـع       أن المملكة تتطلـع      -أوضحا-وفيما يخص المسألة العراقية     

المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي، وأن يسود الأمن، ويعم الاستقرار هذا البلد الشقيق،             
  .)١(وينعم أهله بالأمان والرخاء، وأن يتكاتف أبناءه جميعاً في وحدة قوية متماسكة

 ، موقفه من هموم الأمة الإسـلامية وشـجوا        -زاده االله توفيقا  -وأبان الملك عبداالله    
لقد تألمنا للصراع بين الأشقاء في أفغانستان، كما تألمنا للـصراع بـين الأشـقاء في                : (فقال

الصومال، ولم نقف في أي من الصراعين مع فئة ضد فئة، أو طرف ضد طرف؛ بل بذلنا كل                  
جهد لمساعدة الأشقاء في الخروج من محنة التمزق، ومأساة الاقتتال، كما وقفنا مع الأشـقاء               

  .)٢()ة والهرسك؛ لدعم قضيتهم العادلة في كل ميدان، ودافعنا عنها من كل منبرفي البوسن
ن  وبي-هدأَي-   جهود المملكة في إصلاح ذات البين بين رؤسـاء          - في تصريح له 

الدول الإسلامية وأا سعت بالإصلاح بين سوريا ومصر، وسوريا والمغرب، وسـوريا            
 ثمـار    المملكة من  نتج عن جهود  ما  ، و )٣(]والكويتوالعراق وإيران، والعراق    [والعراق،  

  .طيبة في إزالة كل ما من شأنه الوقوف في طريق وحدة الصف العربي
لا ننسى أن لنا وطنا وإخوة في لبنان نعمل جاهدين على صيانة وحـدة              : (ثم قال 

أعلـن تأييـده    ، ثم   ) وحروب طاحنة  ،أرضه وترابه وشعبه، ويكفيه ما عانى من مشاكل       
                                                           

  .٤٧٥-٤٧٤: المرجع السابق) ١(
الخلـيج  وجهها إلى الدورة السابعة عشرة للمجلس الأعلى لـدول          من كلمة لجلالته    . ١٦٧:  المرجع السابق  )٢(

  .هـ٢٧/٧/١٤١٧ في بالدوحة
  .٩٨-٩٧: المرجع السابق) ٣(



 ٣٠٨

  . )١( دولة فلسطين على أرضه وترابهمالشعب الفلسطيني، وتحقيق آماله في قيالحرية 
لابد من إزالة أي خلاف بـين دول        : (-حفِظَه-ومن كلماته التي كان يرددها      

  .)٢()الجوار ودول الكتلة الواحدة
ولما أعتدت الحكومة الإسرائيلية على إخواننا في فلـسطين عمومـاً وفي غـزة              

وقوف المملكة على جميع    :هـ؛ أكد مجلس الوزراء برئاسته      ١٤٣٠ عام   خصوصا في بداية  
الصعد مع الإخوة الفلسطينيين في الذود عن كيام، والمطالبة بحقوقهم، مشددا علـى أن              
حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة تجرد القادة الإسرائيليين             

  .)٣(صاف سياسات الإبادة العنصريةمن إنسانيتهم، وتضع سياسام في م
مليون ٣٠ بمبلغ    للإخوة الفلسطينيين، وتبرع    بفتح باب التبرعات   -قَهوفَّ-وأمر  

في قمة  - ثم أعلن     ريال، ريال ضمن هذه الحملة التي بلغت حصيلتها أكثر من مئتي مليون          
هـ ٢٣/١/١٤٣٠ت في الكويت بتاريخ     التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة التي عقد       

 عن تقديم ألف مليـون دولار إسـهاما في          - نيابة عن شعب المملكة العربية السعودية      ؛
  :ثم قال، البرنامج المقترح من هذه القمة لإعادة إعمار غزة

  . )٤()إن قطرة واحدة من الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض وما احتوت عليه(
ت الطبية إلى فلسطين، ونقـل       بمد جسرين جويين لنقل المساعدا     -قَهوفَّ-وأمر  

  .)٥(المصابين والجرحى الفلسطينيين لعلاجهم بالمملكة
، )٦( حريصاً على القضية الفلـسطينية     -وما زال -قَهوفَّ-هكذا كان الملك عبداالله     

                                                           

  .١٠٠، ٤٩: عبدالعزيز محمد النهاري/ تأليف) سيرة ملك، ومسيرة إصلاح–عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود ( انظر )١(
  .٢١٦:  المرجع السابق)٢(
  .١هـ، ص١٦/١/١٤٣٠لاثاء  الجزيرة، الثصحيفة) ٣(
  .٢٠: هـ، ص٢٣/١/١٤٣٠ الجزيرة صحيفة) ٤(
  .١: هـ، ص٢٥/١/١٤٣٠ الجزيرة الخميس صحيفة) ٥(
  .٥٣: )سيرة ملك، ومسيرة إصلاح–عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود (انظر ) ٦(



 ٣٠٩

 وهو يسير في    صا على جميع المسلمين في كل مكان؛      ويدافع عنها بكل ما يستطيع، بل حري      
ي وضع للمملكة العربية السعودية سياسة بعيدة كـل          الذ --ذلك على خطا والده     

البعد عن كل ما يخالف الإسلام، وكان التوفيق بين الدول العربية والتعاون بـين الـدول                
  .)١(--الإسلامية المبدأين الأساسين لسياسة الملك الراحل 

ومما يؤكد ولاء الملك عبداالله للمسلمين وحبه لهم وشفقته عليهم، ومعارضته لمـا             
 رفض السماح للطائرات الحربية الأمريكية باستخدام أراضـي        -حفِظَـه -يسوؤهم أنه   

المملكة العربية السعودية لشن الهجمات الجوية سواء في الحرب ضـد أفغانـستان أو في               
  .)٢(حرا ضد العراق، كما رفض إرسال قوات لكلا الحربين

 والبراء والعمـل مـا      هذه أبرز جهود أئمة آل سعود وملوكهم في تقرير الولاء         
  .وتطبيقهما

                                                           

  .١٠٢: المرجع السابقانظر ) ١(
  .١١٨: ص) ومسيرة إصلاح... سيرة ملك –عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود (انظر ) ٢(



 ٣١٠

  بيام لمسائل الأسماء والأحكام: الفصل الثاني 

 الأسماء والأحكام،  مسائلوافق أئمة آل سعود وملوكهم أهل السنة والجماعة في
فلم يكفروا إلا من كفره االله ورسوله، ولم يفسقوا إلا من فسقه االله ورسوله، ولم يكفروا 

 ارتكب مكفراً إلا بعد إقامة الحجة عليه، وإزالة الشبهة، وبعد أحداً بعينه من المسلمين
توفر الشروط، وانتفاء الموانع؛ وهي التأويل، والإكراه، والخطأ، والجهل، ولم يكفروا 

ويحكمون عليه بالفسق ونقص ، فاعل الكبيرة التي هي دون الشرك غير المستحل لها
فاعل لها، فأمره إلى االله؛ إن شاء عذبه، وإذا مات وهو مصر على هذه الكبيرة الإيمان؛ 

 : m  z  y    x  w  v   u  t  s  rلقول االله وإن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة، 

~  }  |   {�  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  l ]وقوله ]النساء ،

 : m~  }    |  {  z  y  x  w  v  u  t�     £  ¢  ¡  
¥       ¤¦    ©   ¨     §    «          ª      l ]الزمر.[  

 ولا برهان؛ لأن    ، ولا بينة  ، أو تبديعه بغير حق    ، أو تفسيقه  ،وحذروا من تكفير المسلم   
يا كافر، فقد باء ا أحدهما، إن كان كما قال؛ وإلا           : أيما امرئ قال لأخيه   : " قال --النبي  

االله، وليس كـذلك إلا     من دعا رجلا بالكفر، أو قال عدو        : "--وقال  . )١("رجعت عليه 
لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتـدت           : "--، وقال   )٢("حار عليه 

  .)٤("من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله : "--، وقال )٣("عليه إن لم يكن صاحبه كذلك

                                                           

، ٦١٠٣أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قـال، حـديث رقـم                   ) ١(
  .٦٠-١١١يا كافر رقم : ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم٦١٠٤

  .٦١-١١٢يه وهو يعلم، رقم ب عن أبأخره مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغ) ٢(
  .٥/١٨١،٢١٥٧١،والإمام أحمد،٦٠٤٥،باب ما ينهى عن السباب واللعن،أخرجه البخاري، كتاب الأدب) ٣(
، والإمام أحمـد    ٦١٠٥: أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، رقم             ) ٤(

  .لضحاك الأنصاري، من حديث ثابت بن ا١٦٣٨٥: ، رقم٤/٣٣في مسنده، 



 ٣١١

  .وقد كان لأئمة آل سعود وملوكهم جهود في بيان مسائل الأسماء والأحكام
الـذي لا   --وآزر الشيخ محمد بن عبدالوهاب     ن سعود ناصر  فالإمام محمد ب  

ولا يكفر من عبد الصنم الذي على عبـدالقادر،         ،)١( إلا بما أجمع عليه العلماء كلهم      يكفر
  .)٢(والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما؛ لأجل جهلهم، وعدم من ينبههم

:  الذين قالوا  -مهمحِر-شيخ  أبناء ال   ناصروا وأئمة الدولة السعودية الأولى بعده    
أن من دان بالإسلام، وأطاع ربه فيما أمر، وانتهى عما ى           : الذي نعتقده وندين االله به    (

عنه وزجر، فهو المسلم؛ حرام المال والدم؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجمـاع               
لم يتسم بـسمة    الأمة، ولم نكفر أحدا دان بدين الإسلام؛ لكونه لم يدخل في دائرتنا، و            

و أنا نكفر النـاس بـالعموم،       أ:دولتنا؛ بل لا نكفر إلا من كفر االله ورسوله، ومن زعم            
  ).نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ببلده؛ فقد كذب وافترى 

وأما من بلغته دعوتنا إلى توحيد االله والعمـل بفـرائض االله ، وأبى أن               : (ثم قالوا 
  .)٣( )على الشرك باالله، وترك فرائض الإسلام، فهذا نكفره ونقاتلهيدخل في ذلك، وأقام 

لا نكفر  : ( القائل -مهمحِر-ناصروا الشيخ عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب        و 
  .)٤( )وأصر مستكبرا معانداحت له المحجة، وقامت عليه الحجة،إلا من بلغته دعوتنا، ووض

نكفر إلا رجلا عرف الحق وأنكره؛ بعدما       نحن لا   : ( وناصروا العلماء الذين قالوا   
قامت عليه الحجة، ودعي إليه، فلم يقبل، وتمرد وعاند، وما ذكر عنا من أنا نكفر غير من   

  .)٥( )هذا حاله، فهو كذب علينا
الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود         ورد --         في كتاب له إلى من يراه مـن 

                                                           

  .١/١٠٢الدرر السنية ) ١(
  .١/١٠٤الدرر السنية ) ٢(
  .٩/٢٥٢الدرر السنية ) ٣(
  .١/٢٣٤الدرر السنية ) ٤(
  .٣/٢١الدرر السنية ) ٥(



 ٣١٢

: ه يكفرون الناس بالعموم، ويقولـون     أنه وأتباع :  على من يقول   ؛أهل بلدان العجم والروم   
 فهو  من من لم يهاجر إليه    نة ليسوا على شيء، وإم كفار، وإ      إن الناس من نحو ستمائة س     

  . الذي يعلم العاقل أنه من الظلم والعدوان والبهتان؛ن أن كل هذا من الزور وبي،كافر
 غفر-ن  ثم بيرف التوحيد وسبه، وسماه    ه لا يكفرون إلا من ع     أنه وأتباع ( : -له

ما  ودعا إليه، وحض الناس عليه، بعد      دين الخوارج، وعرف الشرك وأحبه، وأحب أهله،      
ما  وسماه التوسل بالصالحين، بعد    ،قامت عليه الحجة، وإن لم يفعل الشرك، أو فعل الشرك         

¸   : m   ¹، واسـتدل بقولـه      )عرف أن االله حرمه، أو كره بعض ما أنزل االله         

        º  À  ¿  ¾   ½  ¼  »l]محمد[  ،رون من  يكفِّه  أنه وأتباع : ن أيضا وبي

}  |  {   ~  _               : m كمـا قـال      ؛استهزأ بالـدين، أو القـرآن     

g  f            e  d  c  b  a  `h  ...  sl ]ثم نقـل    ،]التوبة 
 ـ      : (كلام العلماء في الآية وهو     اع، والاسـتهزاء   أن الاستهزاء باالله كفر مـستقل بالإجم

  ).كفر مستقل بالإجماع --بالرسول 
قـد أجمـع    : وهذه الأنواع التي ذكرنا أننا نكفر من فعلها        (:-عنهعفا-ثم قال   

  .)١()على كفر من فعلها: العلماء كلهم من جميع المذاهب
حثهم فيه على لزوم ما أنزل االله، وترك        و ، كتابا إلى عموم المسلمين    --وكتب  

رق والاختلاف، وحذرهم من كثير من أنواع الإشراك باالله، ودعاهم إلى هـدم             البدع، والتف 
 حـتى آل    ؛فهذا الذي أوجب الاختلاف بيننا وبين الناس      : (القباب المبنية على القبور، ثم قال     

 حتى نصرنا االله عليهم، وظفرنا      ؛م الأمر إلى أن كفرونا، وقاتلونا، واستحلوا دماءنا وأموالنا        
 ونقاتلهم عليه؛ بعدما نقيم الحجة من كتـاب االله وسـنة            ، ندعو الناس إليه   م، وهو الذي  

 فمن لم يجب الدعوة بالحجـة والبيـان         ،... وإجماع السلف الصالح من الأمة     --رسوله  

                                                           

  .٤٩: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٦٤الدرر السنية ) ١(



 ٣١٣

 ، وإيتـاء الزكـاة    ،وندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات      ،  قاتلناه بالسيف والسنان  
  ).الحرام، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكروصيام شهر رمضان، وحج بيت االله 

فهذا هو الذي نعتقده، وندين االله به، فمن عمل بذلك فهو أخونا المسلم             : (ثم قال 
  .)١()له ما لنا وعليه ما علينا

أَ- ووجهكَسنهـ  كتاباً إلى من يراه من العلماء والقـضاة في الحـرمين            -سودرالفِ
رون مـن   ه يكفِّ أنه وأتباع : ن فيه لماء المشرق والمغرب، وبي   والشام ومصر والعراق، وسائر ع    

لم يعمل بما أنزل االله من التوحيد، بل عمل بضده الذي هو الشرك الأكبر، والذنب الذي لا                 
، ]أهل التوحيـد [ وظاهرهم على    ، عنادا وبغيا، ووالى أهله    ؛يغفر، وجعله دينا، وسماه وسيلة    

، وإرجـاعهم   ]هأهل[، وأمر بقتال    ]التوحيد[ قبول دعوة    ولم يقم بأركان الدين، وامتنع من     
  .)٢()عن دين االله الحق إلى ما هم عليه من الشرك، والعمل بسائر ما لا يرضي رب العباد

أن الكفار الـذين قاتلـهم      : ن فيه  كتابا إلى أحد رؤساء القبائل بي-      -وكتب  
 ـ        --رسول االله     وأحـل دمـاءهم     ،رهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وأن الـذي كف

 وذلك أم كانوا يدعون الملائكة؛ رجاء صلاحهم وقرم         ؛ هو الإشراك في العبادة    :وأموالهم
  .)٣()-- ، أو يدعون رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسىمن االله 

: في بيان مسائل الأسماء والأحكام     --ومن جهود الإمام سعود بن عبدالعزيز       
 رون المشرك ويقاتلونه، ويستدلون على ذلك بآيات       ه يكفِّ أنه وأتباع :  له ن في كتاب  أنه بي

: m  rمحكمات، وليست من المتشاات، ولا يعذر أحد من معرفة معناها مثل قوله             

~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s�...  ¨  l ]وقوله  ،]ءالنسا:  m
t  s  r   q  p  o  n  m  l  k    ju  ...   zl ]وقوله  ،]المائدة

                                                           

  .٢١٤-٦/٢١٠تاريخ اليمامة ) ١(
  .١٥، ١٤: رسالة التوحيد) ٢(
  .١٣٣: عبداالله بن زيد آل مسلم: دعوة النجدية بتحقيقحقيقة ال) ٣(



 ٣١٤

: m�  ~  }  |...   ¶ l ]وقولـــه ، ]التوبـــة: m
®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥¯  ...  ¸l ]الأنفال.[  

 ن  ثم بي--:   أنا من أهل السنة والجماعة، وهو من       ،  أنا مسلم : الرجل إذا قال  أن
 ولا من أهـل     مسلما بقوله وفعله؛ لم يصر بذلك مؤمنا ولا         أعداء الإسلام وأهله، منابذ لهم    

  .)١( فإم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم؛ ويكون كفره مثل اليهود،السنة والجماعة
كل من دعا مخلوقا، أو استغاث به، أو جعل فيه نوعـا مـن               (:-عنهعفا-ثم قال   

  ).لا إله إلا االله، وأنا مسلم:  فهو مشرك في عبادة االله غيره، وإن قال بلسانه،...الإلهية
 كفروا مانعي الزكاة، وقاتلوهم، وغنمـوا       --تدل على ذلك بأن الصحابة      واس

  .)٢(أموالهم، وسبوا نساءهم؛ مع إقرارهم بسائر شرائع الإسلام
، وصار الشرك وعبـادة     "لا إله إلا االله   " على من كفر بمعنى      -هتجردعفَر-ثم أنكر   

  . كفروه، وبدعوه، وقاتلوه:  عليهمغير االله هو دينه، وهو المشهور في بلده، ومن أنكر ذلك
مع منابذتـه   ! فكيف يكون من هذا فعله مسلما من أهل السنة والجماعة؟         : (ثم قال 

؛ من توحيد االله، وعبادته وحده لا شـريك         --لدين الإسلام؛ الذي بعث االله به رسوله        
ي، واسـتحلال   من ااهرة بالكفر، والمعاص   : له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة؛ إلى غير ذلك       

  .)٣()محارم االله ظاهرا
 فيه تكفير من عـدلوا عـن        -- )٤(ثم نقل كلاما لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي       

أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم؛ مثل تعظيم القبور، وإكرامها بما ى             

                                                           

  .٥٩، ٥٨: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٩١الدرر السنية ) ١(
  .٦٠:، رسائل أئمة دعوة التوحيد ١/٢٩٢الدرر السينة )٢(
  .٦١: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٩٣الدرر السينة )٣(
ري، أبو الوفاء، عالم العراق، وشيخ الحنابلة ببغداد في وقتـه           علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظف        ) ٤(
  ).٤/٢٤٣، لسان الميزان ٤/٣٥: شذرات الذهب: انظر ) (هـ٥١٣-٤٣١(



 ٣١٥

ايج، وكتب  ، وتقبيلها، وتخليقها، وخطاب الموتى بالحو      عندها عنه الشرع؛ من إيقاد النيران    
فعل لي كذا، وكذا، وأخذ تربتها؛ تبركا، وإفاضة الطيـب علـى            ايا مولاي   : الرقاع فيها 

  .القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر؛ اقتداء بمن عبد اللات والعزى
فـانظر إلى هـذا     (:معلقاً على هذا الكلام    -- ثم قال الإمام سعود بن عبدالعزيز     

  .)١ ()وتكفيره لهم بذلكواشتهاره عند العامة الجهال،،دوث الشرك في وقتهكيف ذكر حالإمام،

 بعد موته، وطلب كشف الضر والمكروه منـه،         --أن نداء الرسول    : ثم وضح   
  .)٢(وسؤال النصر على الأعداء والعون عليهم، أن هذا شرك عظيم، وكفر باالله الواحد العليم

كل  في   -- الرسول   تباعأأم  :ـ أهل السنة والجماعة ب    -لهغفر-ثم وصف   
زمان ومكان، وهم الفرقة الناجية، كالصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعـة، ومـن تـبعهم              

  .)٣(بإحسان إلى يوم القيامة
ن كذلك   وبي-فَرعدرجتأن من غلا في نبي، أو ولي، أو جعل فيه          :  في كتابه هذا   -ه

فهو من  ؛  ي فلان، أغثني، أو انصرني، أو أنا في حسبك        يا سيد : نوعا من الإلهية؛ مثل أن يقول     
  .)٤(، فإن تاب وإلا قتلالضلال؛ يستتابشرك وأهل ال

 عفا-ن  ثم بيلا نكفر أحداً    -بحمد االله -نحن  : (ه في التكفير فقال   اتباع منهجه و  -عنه 
لأمـة  ، وأجمع عليه علماء ا    --، وإنما نكفرهم بما نص االله ورسوله        )٥(ذنببمن أهل القبلة    

 ، أنه كفر؛ كالشرك في عبادة غير االله مـن دعـاء           -الذين هم لسان صدق في الأمة     - المحمدية
ونذر، وذبح، وكبغض الدين وأهله، والاستهزاء به؛ وأما الذنوب؛ كالزنى، والسرقة، وقتـل             

- النفس، وشرب الخمر، والظلم، ونحو ذلك، فلا نكفر من فعله؛ إذا كان مؤمنا باالله ورسوله              
                                                           

  .٦٢: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٩٤الدرر السنية ) ١(
  .٧١: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٣٠٤الدرر السنية ) ٢(
  .٧٢: مة دعوة التوحيد، رسائل أئ١/٣٠٥الدرر السينة ) ٣(
  .٧٤: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٣٠٧الدرر  السنية ) ٤(

  .٢/٧٢ --انظر مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز) ٥(



 ٣١٦

- إن فعله مستحلا له، فما كان من ذلك فيه حد شرعي، أقمناه على من فعله، وإلا                 ؛ إلا 
واستدل على ذلك بـأن المعاصـي،       ،  )دعه وأمثاله عن ارتكاب المحرمات    عزرنا الفاعل بما ير   

  . وأصحابه، ولم يكفروا ا--والكبائر فعلت في زمن رسول االله 
؛ الذين يكفرون بالذنوب، ومـن      ه من مذهب الخوارج   اتباع و --ثم أعلن براءته    

ننــزله  : مذهب المعتزلة؛ الذين يحكمون بتخليده في النار، وإن لم يسموه كافرا، ويقولـون            
منـزلة بين المنـزلتين، فلا نسميه كافراً، ولا مؤمنا، بل فاسقا، وينكرون شفاعة رسـول االله               

--اعة، ولا بغيرهالا يخرج من النار أحد دخلها، لا بشف:  يوم القيامة، ويقولون.  

  وغيره مـن الأنبيـاء والـصالحين،       --ه فيثبتون شفاعة رسول االله      هو وأتباع أما  
  .)١(لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة، ولا تكون إلا بإذن االله: ولكنها

إننا لا نكفر بالذنوب، وإنما نقاتـل،  :( فقال،ه في التكفيراتباعثم كرر بيان منهجه و 
جعل له ندا، يدعوه كما يدعو االله، ويذبح له كمـا يـذبح الله،              ونكفر من أشرك باالله، و    

وينذر له كما ينذر الله، ويخافه كما يخاف االله، ويستغيث به عند الشدائد، وجلب الفوائد،               
  .)ويقاتل دون الأوثان، والقباب المبنية على القبور؛ التي اتخذت أوثانا تعبد من دون االله

ة شيئاً لغير االله؛ من الأحياء والأموات فهذا        ومن صرف من أنواع العباد    : (ثم قال 
٢() لدين عباد الأصنامةمناقض لدين الإسلام، ومشا(.  
ن فيه صفة ما هـو عليـه         بي ؛ كتابا إلى أهل نجران    --وكتب الإمام سعود    

إننا متبعون لا مبتدعون، نعبـد االله وحـده لا          : (ه، وما يدعون الناس إليه، فقال     اتباعو
 فيما يأمر به وينهى عنه، ونقيم الفرائض، ونجبر من تحت           -- رسوله   شريك له، ونتبع  

يدنا على العمل ا، وننهى عن الشرك باالله، وننهى عن البدع والمحرمات، ونقيم الحدود،              
ونأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييل والمـوازين،            

                                                           

  .٧٥-٧٤: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٣٠٨الدرر  السنية ) ١(
  .٧٨: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٣١٢الدرر  السنية ) ٢(



 ٣١٧

  .) وبر الوالدين، وصلة الأرحام
هذا صفة ما نحن عليه، وما ندعو الناس إليه، فمن أجاب وعمـل بمـا               : (ثم قال 

  .)١()قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه:  حرام المال والدم، ومن أبى؛ فهو أخونا المسلم،ذكرناه
 ـ  :  فيها على من يقول     رسالة إلى حاكم إيران، ورد-     -وبعث   ه أنـه وأتباع

سبحانك هذا تان عظيم، وإنما قـصد       : (ه الفرية  فقال عن هذ   ،يكفرون الناس بالعموم  
 بل نكفر من لم     ؛-- دين االله ورسوله     اتباعأعداؤنا بذلك صد الناس عن التوحيد، و      

  .)٢()يعمل بدين الإسلام، ولا نقاتل إلا من امتنع عن العمل به والتزام شرائعه
 ـ         --وكتب الإمام عبداالله بن فيصل       ه  كتابا على إلى من يـراه مـن إخوان

 ـ         بيو ،المسلمين ر مـن   ن فيه كفر من يعتقد التدبير، والتصريف للموتى والصالحين، وكفَّ
قصهم على أن لهم تدبير العالم وما يجري فيه، وعبدهم مع االله، ودعـاهم لحوائجـه،                د

هـذا  (: وقال فيمن فعل ذلك    ،ونوائبه، وتوكل عليهم، وجعلهم أرباباً تعبد، وآلهة تقصد       
أن مسبة أصحاب   : نثم بي ،  )االله وغضبه والخلود في نار جهنم     لسخط  غاية الكفر الموجب    

  .)٣(من المكفرات] --عائشة [، ومسبة أم المؤمنين --رسول االله 
 - أنه صرح :جهوده فمن   --أما الإمام المصلح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن        

، --     الرسول  بكفر من لم يحب    -في كتاب له إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين         
 ؛-وأنه لا فرق بين مـسلم وكـافر       إن كل مفعول جائز،     : من يقول - ن أن عقيدةَ  ثم بي 

  .)٤( باطلة تخرج صاحبها من الإسلامعقيدةٌ

ن  وبي--   أن كل إنسان يفترق عن ما جاء به الرسول          : ( في خطبة له-- 

                                                           

  .١/١٩٠: لسنيةالدرر ا) ١(
  .٦/٢٤٩: تاريخ اليمامة) ٢(
  .١٤/١٧٠: الدرر السنية) ٣(
  .١/١٥٥مختارات من الخطب الملكية ) ٤(



 ٣١٨

 كل هؤلاء كفار    ه؛، ومبغض --في النار، وأن المشرك، والكاذب على رسول االله         فهو  
وأما أهل الكبائر وسائر الذنوب فمنهم من يبقـى كـثيراً،           : (ثم قال ،  )يؤبدون في النار  

ومنهم غير ذلك، فرحمة االله وسعت كل شيء؛ كما أن المسلم لا يضمن للمؤمن النجاة،               
  ).ولكنه يرجو للمسلم الموحد الخير، ويخاف على الآخرين من أهل الضلال

هـذا الإطـلاق لا     : (ق الكفر على أمة بحالها، وقـال       من إطلا  --ثم حذر   
  .)١()لا يكفرون إلا من كفره االله ورسوله(: هأنه وأتباعن بيو ،)يجوز

، --كفر من شك فيما جاء به محمـد         : (- في خطاب له   -لهغفر-وأعلن  
  .)٢()ومن لم يعمل بما جاء في كتاب االله

 ـ   -عنهعفا-وقرر   وجـوب إفـراد االله   : (سلمين في كتاب له إلى من يراه من الم
ثم حذر من إطـلاق      ،)، وأن من عبد غير االله فهو كافر       بالعبادة، والبراءة من عبادة ما سواه     

، وتأويل النصوص على غير تأويلـها،       التكفير والتضليل بغير علم؛ بل بالجهل ومخالفة الدليل       
الأوثـان الـتي    من أعظم ذلك الشرك الأكبر، بنصب       : (ثم ذكر بعض الأمور المكفرة فقال     

  .)٤()، واستحلال الخمور)٣(بينالم بالقوانين، وترك تحكيم الكتابتعبد من دون االله، والحكم 
الحجازيين، والنجـديين،   :  كتابا إلى من يراه من إخوانه      -هتجردعفَر-وكتب  

  أحب من نفسه وماله وولده؛     ؛أن من لا يحب االله وكتابه ورسوله      : ن فيه  وبي ،واليمانيين

                                                           

   .١١٢، ١/١١١السابق.هـ ١٣٥٦من خطبة لجلالته في المأدبة الملكية المقامة لأعيان الحجاج في ذي الحجة عام ) ١(
  .١/١٣٦السابق.التكريمي لكبار الحجاج هـ في الحفل ١٠/١٢/١٣٦٢فيمن خطاب لجلالته ألقاه ) ٢(

)٣ (ل في هذه المسألة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز          فص-- فقال ) :       كل من زعم أن تحكيم القوانين الوضعية
المخالفة لشرع االله أمر جائز، أو أنه أنسب للناس من تحكيم شرع االله، أو أنه لا فرق بين تحكيم شرع االله، وتحكيم                      

 فهو مرتد عن الإسلام، كافر بعد الإيمان إن كان مسلما قبل            -- وضعها البشر المخالفة لشرع االله       القوانين التي 
، ٢٤٩،  ٦/٢٠٤مجموع فتاوى ومقالات متنوعة؛ لسماحته      : انظر  ) [أن يقول هذا القول، أو يعتقد هذا الاعتقاد       

٢٤/٢٢٣، ١٨/٣٢٥، ٩/٧٩.[  
  .١٤٩): العامة إلى عموم الأمةإتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود (كتاب ) ٤(



 ٣١٩

  .فلم يؤمن باالله، ولم يعرف ما جاء في كتاب االله

، أو  --في أن ما جاء في كتاب االله يخالف ما جاء به رسـوله              : وأن من شك  
 في كتاب االله وسـنة رسـوله      )١(ل يخالف كتاب االله، أو أو-  -ما جاء به رسول االله      

-- وكذب على كتاب االله، وسنة رسوله ،--فقد كفر .  

نـؤمن  :  إذا أذن االله له، ولم يرج ذلك، أو قال         --فاعة النبي   وأن من أنكر ش   
   .)٢( فقد كفر--بكتاب االله، ولا نؤمن بمحمد 

وقد سار أبناءه الملوك على ما كان عليه آباؤهم، ولم يعرف عنهم مخالفة في هذا               
   .--الباب، ولم يكفروا إلا من كفره االله ورسوله 

أن من ينكر أو يجحد     : ن في كلمة له   ي ب --أن الملك فهد    : ويدل على ذلك  
  .)٣(أحد أركان الإسلام الخمسة يعد خارجاً عن الملة

جهودهم في بيان مسائل الأسماء والأحكام والتي تبين من خلالها أـم    بعض  هذه  
   وعلى ما كان عليه السلف الـصالح        ،--متبعون لما جاء في كتاب االله وسنة رسوله         

-حِرمهم-.  
  

  

  

                                                           

 الصفات والقدر،   تصرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح كتأويل نفا         : المراد بالتأويل هنا  ) ١(
    درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام ابن تيميـه        (انظر  . ونحو ذلك، أو يراد به التأويل الذي لا يعلمه إلا االله          

-- عدها، وما ب٥/٢٣٤.(  
  .١٤/٣٩٩: الدرر السنية) ٢(
  .٢/٣٦١مختارات من الخطب الملكية . هـ١٤١٨من كلمة لجلالته وجهها إلى حجاج بيت االله الحرام عام ) ٣(



 ٣٢٠

   السادسالباب

  مظاهر عناية أئمة آل سعود وملوكهم بالعقيدة السلفية
  :أربعة فصولتمهيد ووفيه 

 م للعقيدة السلفية في داخـل الجزيـرة العربيـة   نشره: الفصل الأول 

  : وفيه مبحثان  وخارجها،

  .نشرهم للعقيدة السلفية في داخل الجزيرة: المبحث الأول

  . خارج الجزيرةنشرهم للعقيدة السلفية في: المبحث الثاني

  .الحكم بما أنزل االله، والدعوة إلى ذلك: الفصل الثاني

  .اهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الفصل الثالث

            حث المسلمين على فعل الواجبات وتـرك المحرمـات،        : الفصل الرابع 

  :ثلاثة مباحثتمهيد ووفيه 

ما عليـه الـسلف     التمسك بالكتاب والسنة و   : المبحث الأول 

  .الصالح

  .إقامة أركان الإسلام: المبحث الثاني

الأمر بالاجتماع والائتلاف، والتحذير من الفرقـة       : المبحث الثالث 

  .والاختلاف

  

  



 ٣٢١

.  

لقد حظيت العقيدة السلفية بعناية أئمة آل سعود وملوكهم، وظهرت مظاهر هذه             
، وخطبهم، ورسائلهم، وكتابـام،     العناية جلية في كثير من أقوالهم وكتابام وأعمالهم       

ونصائحهم؛ التي بينوا فيها كثيراً من مسائل العقيدة، وحرصوا أشد الحرص على نـشر              
دية الأولى  العقيدة السلفية في الداخل والخارج، ومن نظر في رسائل أئمة الدولة الـسعو            

لفية، ويبينـون    كانوا يعتنون عناية فائقة بالعقيدة الـس       -مهمحِر-الثانية عرف أم    و
  .مسائلها بياناً تفصيلياً، وقد ذكرت ذلك في أجزاء هذا البحث

 في كثير من كلمام وخطبـهم       -أيضا- أما ملوك الدولة السعودية الثالثة فبينوا       
 أوصـى   - ورفع درجته  -عنايتهم بالعقيدة السلفية، ومن ذلك أن الملك عبد العزيز          

إن الناس ليسوا بـشيء إلا  : ( العلم وقال له بالحرص على تعلم --ابنه الملك سعود  
  .)١() باالله ثم بالعلم، ومعرفة هذه العقيدة

 بالعقيـدة   -لـه غفـر - عن عناية الملك عبد العزيز       --وتكلم الملك فهد      
توضيحه لنا مفهوم العقيدة    : الشيء الذي تأثرت به من الملك عبد العزيز       (:  فقال السلفية،

ا ذه العقيدة فالخير والسعادة والبركة سوف تكـون دائمـاً           الإسلامية، وأننا إذا تمسكن   
 فكانـت   ،...حوالينا، وإذا خرجنا عن نطاقها فلن يكون لنا أي نصيب من الحياة الممتعة            

هي الخير والبركة، ولولا أن هذه      : نصائحه دائماً تنصب على العقيدة الإسلامية، ويقول      
وإن توجيهاته  : ( ثم قال  ،)لى ما وصلت إليه   لامية ما وصلت إ   البلاد متمسكة بالعقيدة الإس   

  .)٢(...)  ينصب على إيضاح مفهوم العقيدة الإسلامية؛وجديته معنا كأبناء له
 بالعقيدة والتوحيد حتى إنه صـرح في    -- الملك عبد العزيز      جلالة وقد اعتنى   

 بـل   يعلم االله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحـسب،          : ( خطاب له قائلاً  

                                                           

  .١٣٣: رسائل أئمة دعوة التوحيد  )١(
  . بتصرف يسير١٠٤، ١٠٣: شوكت محمد عليان، ص: القيادة الراشدة تستنطق التاريخ، للدكتور  )٢(



 ٣٢٢

ملك علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية، أو لجر مغنم،              
  .)١() وإنما تمسكنا به عن عقيدة راسخة، وإيمان قوي، ولنجعل كلمة االله هي العليا 

بالعقيدة السلفية أنه أجاب والده الملك عبد        الملك سعود     جلالة ومما يدل على عناية     
 بعد أن أوصاه بوصايا مهمة، وجاء في جوابه بيان ما ينوي فعله بعد         -مـا رحِمه-العزيز  

: أولاً: هي -إن شاء االله  -إن النية التي ينطوي عليها خادمكم       : ( تسلمه لولاية العهد، فقال   
  ).إعلاء شأن كلمة التوحيد، وتأييد الشريعة الإسلامية، والنصح لولاية المسلمين 

  والعقيـدة  ، لم يظهركم إلا بسبب كلمـة التوحيـد        وإني لأعلم بأن االله   : (ثم قال 
  .)٢() الصالحة التي بين الإنسان وربه 

 حذر من السفر إلى الخارج معللاً ذلـك؛         --أنه  : ومما يظهر عنايته بالعقيدة     
بأن كثيراً منهم يعودون وقد تزعزعت عقيدم، ولهلت القـيم الخلقيـة العربيـة في               

٣(تمع والعقيدة نفوسهم، وفي ذلك خطر على ا(.  
 قـد   -باسم تلقي العلوم  - خروج أبناء البلاد إلى الخارج       -عنهعفا-ولما رأى     

ضيع الشيء الكثير من مبادئهم الدينية والخلقية، أمر بفتح المدارس اللائقة، وجهزها، وأمر             
 وسمـح   ، حفظاً للمصلحة والعقيدة   ؛بألا يبقى أحد من أبناء الوطن في المدارس الخارجية        

  . بشرط التحقق من أمر أخلاقهم وعقيدم قبل خروجهم؛جامعيين بالدراسة في الخارجلل
 أمراً ملكياً حذر فيه رعاياه من إدخال أبنائهم في مـدارس            --كما أصدر     

 حفاظاً على عقائدهم وتقاليدهم الإسلامية الموروثة، وأن تكـون          ؛الإرساليات التبشيرية 
الف أحدهم هذا الشرط، فانتسب إلى مدرسة غير        دراستهم في مدارس إسلامية، وإذا خ     

                                                           

  .١/٤٧:مختارات من الخطب الملكية. خطاب لجلالته ألقاه بمكة المكرمة بمناسبة سفره إلى المنطقة الوسطى من المملكةمن )١(
  .١٣٤، ١٣٣: رسائل أئمة دعوة التوحيد)٢(
  .١/٢٩٥ – الوثيقة والحقيقة –تاريخ الملك سعود )٣(



 ٣٢٣

إسلامية أو تبشيرية، فيقطع المخصص له، كما يخصم رواتب سنة واحدة مـن رواتـب               
  .)١(الموظف الذي كان السبب في الإخلال ذا الشرط 

دعوته إلى أن تكون العقيـدة      :الملك فيصل بالعقيدة  جلالة  ومما يؤكد على عناية       
لتحرير أنفسهم، ولـرد الظلـم      التي يجب أن ينطلق منها الجميع       الإسلامية هي الركيزة    

  .)٢()هذه العقيدة تقوم على العدل والحق، وردع الظلم، وإنصاف المظلومإن :(وقالعنهم،
إننـا  : ( في خطاب له حال العالم الإسلامي تجاه العقيدة فقال         -لهغفر-ووضح    

 وعن العقيدة الإسـلامية، وعـن       نرى اليوم في عالمنا الإسلامي من يتنكب عن الإيمان،        
 ، ونعـرض عنـها    ،فهل وجدنا خيراً منها حتى نتنكب لها      ،  الشريعة الإسلامية، فلماذا ؟   

  ).ونستبدل ا ما فيه ذلنا، وجلب المصائب والنكبات علينا
ـذه  : (ثم حث على العودة إلى العقيدة والإيمان باالله بإخلاص وعزيمة، وقـال             

  .)٣() عزتنا ومكانتنا وكرامتناالعودة يمكننا أن نستعيد 
 يرى أن العقيدة     كان أنه:  بالعقيدة، وحرصه عليها   --ومما يدل على عنايته       

إـم يريـدون أن     : ( هي أغلى شيء في الحياة، حيث يقول في خطاب له عن الأعداء           
  .)٤() ينتزعوا أغلى شيء في حياتنا، وهو عقيدتنا في االله 

                                                           

عناية الملك سعود بن عبد العزيـز        (، بحث بعنوان  -بحوث ودراسات -الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود          )١(
  .٣٢٣، ٣/٣٢٢) بالعقيدة السلفية

مختارات من  . هـ١٣٨٨ذكر ذلك في خطاب لجلالته في الحفل السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي عام                )٢(
  .١/٣٦٨الخطب الملكية 

 ـ١٣٩٠ عـام  من خطاب لجلالته في الحفلة الموسمية الكبرى لتكريم ضيوف بيت االله الحرام في            )٣( انظـر  . (هـ
السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيـز آل           (، وكتاب   )٣٩٧-١/٣٩٦مختارات من الخطب الملكية     

  ).١٦٢: فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله(، و)٧٨: سعود
  .١٢٠: فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله   )٤(



 ٣٢٤

ن عليه وعلى الحجـيج بالتمـسك بالعقيـدة،         أن يم  -في خطاب له  - ودعا االله   
ن يوحد صفوفهم للتعاون على البر والتقوى لا علـى الإثم          أ،و-- وإخلاص الإيمان الله  

  .)١( والعدوان
أنه كان يبين محاسنها وفضائلها ومزاياها، ومن       :  بالعقيدة   -عنهعفا-ومن عنايته     

 .)٢() عنصرية ولا قومية ولا جنـسية        العقيدة الإسلامية ليس فيها   : (  قوله في كلمة له    ؛ذلك
وكان يدعو إلى التمسك ا في كثير من خطاباته؛ ففي أحد مؤتمرات القمـة خاطـب                

  . )٣() يجب أن نستعيد إيماننا باالله، وتمسكنا بالعقيدة : ( اتمعين قائلاً
ينـا  يجب عل (:؛ تحدث إليهم قائلاً    جمهورية مالي، واستقبل بعض علماءها            ولما زار 

  .)٤()  وأن نوحد صفوفنا لخدمة ديننا وأمتنا ووطننا،جميعاً أن نتمسك بعقيدتنا الإسلامية
 ـهنكَسأَ-وقال           إن عالمنـا  : ( في خطاب له أمام رئيس جمهورية مالي  -سودرالفِ

اليوم لفي حاجة إلى أن يعثر على أسس يبني عليها استقراره وأمنه وحريتـه، وإن هـذه                 
  ). موجودة في عقيدتنا الإسلامية وفي شريعتنا السمحاء-بحمد االله- والمبادئ لهي الأسس
إن مزايا العقيدة الإسلامية لا تقتصر فقط على المسلمين، وإنمـا هـي             : ( ثم قال   

تفرض على المسلمين أن يسعوا في طريق التقدم والرقي والنجاح، وكـذلك أن يعملـوا               
  .)٥( )للصالح العام لخير البشرية أجمع 

                                                           

الملك فيصل  (انظر  . هـ٧/١٢/١٣٨٧الحجيج في الحفل التكريمي الذي أقامه لهم يوم          إلى   من خطاب لجلالته    )١(
   .١٨٣: حازم السامرائي/ إعداد) بن عبد العزيز آل سعود

  .٨٦: السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود  )٢(
فيصل بن عبد العزيز مـن      (انظر  ، و )م١٩٦٩  سبتمبر ٢٥مؤتمر القمة المنعقد في الرباط في       : (المرجع السابق   )٣(

  ).١٦٥: خلال أقواله وأعماله
فيصل بـن عبـد     (انظر  ، و )٣١٠: فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية          (  )٤(

  ).٢٨٢: العزيز قائد أمة ورائد جيل
  .٢٧٩ : - قائد أمة ورائد جيل –فيصل بن عبد العزيز   )٥(



 ٣٢٥

 جامع وكلية الزيتونة بالجمهورية التونسية؛ ألقى خطاباً وجـاء          --ولما زار     
حينما نرجع إلى عقيدتنا الإسلامية وإلى أصولها وإلى أسسها؛ نجد فيها كل المتانة،             : ( فيه

وكل الخير، وكل القوة، ونجد فيها حافز التقدم، وضمان الحريـة، وضـمان العدالـة               
لكل صاحب حق حقه، وتعطي لكل إنسان الفرصة واال لكي          والسماحة؛ التي تعطي    

  ).يستكشف مواهبه، ويستخدم نشاطاته وذكائه فيما فيه صالح اموع
ثم حض على تفهم حقيقة العقيدة والدين على الأصول والأسس والتشريعات التي              

  .)١ ()إن أي إنسان لابد أن يتفهم أمور عقيدته: (بني عليها، فقال
أنه لن ينثني عن التمسك بالعقيدة، والإيمـان        : - في خطاب له   -لهفرغ-وأعلن    

باالله والدعوة إلى التمسك بعقيدة الإسلام، ولن يعوقه عن هذا عـائق، مهمـا حـاول                
  .)٢(ممن هم وراء الستار، وممن يدفعوم ؛ المحاولون، ومهما أراد ذوو الأهواء والأغراض

كل البعد عن أي غرض أو مطلب لا        أنه بعيد   :  في خطاب له   -عنهعفا-وأكد    
  .)٣(يتفق مع العقيدة 

إننا يجب أن نجعل العقيدة الإسلامية هي الركيـزة         : (  في كلمة له     --وقال    
التي يجب أن ننطلق منها لتحرير أنفسنا ولرد الظلم عنا، وعن أبنـاء مواطنينـا في كـل             

  .)٤()الأنحاء، وفي كل الأقطار
 ومن  ، فقد كان له عناية بالعقيدة السلفية      -روحهقدس-الملك خالد   جلالة  وأما    

 -إن شـاء االله   - نحـن : (  خطاباً إلى أئمة المسلمين وعامتهم، وجاء فيه       أنه وجه : ذلك
حريصون على إعلاء كلمة االله، وتحكيم شريعته، والقيام بنصرة أهل الحق، وخذلان أهل             

                                                           

   .٢٩٦-٢٩٥: رجع السابق الم  )١(
  ).١٥٠: فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله (انظر م، ١٩٦٦ أيلول ٤من خطابه في الرباط في   )٢(
  .١٥٣:  السابقالمرجعانظر . م١٩٦٦ آذار ٥من خطاب لجلالته في القصر الجمهوري السوداني في   )٣(
الملـك  : (انظـر   م،  ١٩٦٨بي السعودي في جدة، في شهر آب        من كلمة لجلالته في حفلة مؤسسة النقد العر         )٤(

  ).١/٣٦٨مختارات من الخطب الملكية (، )١٨٨: حازم السامرائي/ فيصل بن عبد العزيز آل سعود، إعداد



 ٣٢٦

  .)١() الباطل
عوتـه للحجـاج أن يتمـسكوا       د:  بالعقيدة --ومما يدل أيضاً على عنايته        

إن أول ما يجب أن يتمسك به كل مسلم، ومـا           : ( بالعقيدة، ويتعلموها حيث قال لهم    
هو التزود من معين العقيدة الإسلامية، والشريعة الإسـلامية بعمـق           : ينبغي أن يقوم به   

  .)٢(..) وفهم، وحسن تبصر
لتفات إلى تربيـة     في خطاب له إلى الالتفاف حول العقيدة، والا        -لهغفر-ودعا    
 ليكونوا مواطنين صالحين مؤسسين على أسس صحيحة من العقيدة الإسـلامية            ؛الأبناء

  .ومتربين تربية إسلامية
  ثم سأل االله التوفيق للتمسك بالعقيدة السمحة، والعمل بكتاب االله وسـنة رسـوله                

--  عقيدة الإسلامية إذا كانت الأمم الإسلامية عليها مسؤوليات كبيرة تجاه ال        : ( ، ثم قال، 
  .)٣()  حيث قد شرفنا االله بخدمة الحرمين الشريفين ؛فإن مسؤوليتنا أكبر

  عفا-ن  وبيأن التطلع إلى المزيد مـن التقـدم والرقـي،    : (  في خطاب له-عنه
يستلزم أول ما يستلزم التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، والالتفاف حولها، والعمل           

  .)٤() بط الماضي بالحاضر، وأملاً في اتصال الحاضر بالمستقبل  ضماناً لر؛بكل إخلاص
أن المسلمين يـشدهم الإيمـان،      : ن فيه  خطاباً إلى الحجاج، وبي-    -ووجه    

  .وتوحدهم العقيدة، ويتطلعون إلى رحمة االله، ويرجون مغفرته
: ثم قال . ثم حثهم على العمل في سبيل حمل راية الدعوة الإسلامية، والذود عنها             

 وأن نلتزم بعقيدتنا، وأن نجعـل       ، أن نصلح ما بأنفسنا    :ولا شك أن أول مراحل العمل     ( 

                                                           

  .١٦٣: رسائل أئمة دعوة التوحيد: انظر ، و٢/٦٨مختارات من الخطب الملكية   )١(
  ).٤٩٩: -ة ملك وضة مملكة  سير-خالد بن عبد العزيز (كتاب : انظر   )٢(
   .٥٥-٢/٥٤مختارات من الخطب الملكية   )٣(
  ).٢/٥٨مختارات من الخطب الملكية : (انظر . من خطاب لجلالته إلى المواطنين  )٤(



 ٣٢٧

     أعمال سلف هذه الأمة نبراساً يضيء لنا الطريق على هدى من كتاب االله وسـنة نبيـه                
--ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ،(.  

 لابـد أن    ؛رزق أو اطمئنان  ولا شك أن ما ننشد من أمن ورخاء وسعة          : (ثم قال   
هذا التشريع المتكامل الذي هو عبادة وسلوك       .  على العقيدة السمحاء   :يرتكز أولاً وأخيراً  

  .)١()ونظام حياة متكامل 
أن الانتماء إلى العقيدة الإسلامية ليس تـشريفاً        :  في خطاب له   -هعفَر-ووضح    

  .)٢(نحو دينه وأمته ونفسه فحسب، وإنما هو تكليف يقتضي من الفرد أداء واجباته 
  ن  وبي--    السبب في اشتداد البلاء على الأمة الإسـلامية،         :-آخر في خطاب 

إن الأمة الإسلامية لم تغلب لضعف      : ( وتغلب الخصم عليها، وتكاثر الأمم عليها، فقال      
. في عددها، وعدا؛ بل لأا باعدت بينها وبين عقيدا، ولم تتمسك بما صلح به أولهـا               

، ونـصرنا الله يكمـن في       ]الروم[ : m  ¡   �   ~  }  |  {lقال  
  ). قولاً وعملاً تمسكنا بما جاءنا من عنده 

 لأمـة  ن أن أعداء الأمة الإسلامية يعملون باستمرارية وإصرار على انتـزاع ا  ثم بي
بأن الخصوم يدركون أن لا قوة للمـسلمين        :  معللاً ذلك  الإسلامية من أحضان عقيدا؛   

  . بتمسكهم بمعطيات هذه العقيدةإلا
  .)٣(ثم دعا الأمة الإسلامية إلى تصحيح المسار والعودة إلى رحاب العقيدة 

عقيـدتنا الـسمحة    : (  أمام وزراء خارجية الدول الإسـلامية      -لهغفر-وقال  
م وشريعتنا الغراء غنية بالروافد الخيرة المعطاءة التي توفر لنا مصدراً قويماً لشريعتنا، وتنظـي             

                                                           

  .٦٠، ٢/٥٩: مختارات من الخطب الملكية  )١(
  .٢/٩١ مختارات من الخطب الملكية :انظر . من خطاب لجلالته إلى المواطنين، والأخوة المسلمين في كل مكان  )٢(
  .١١١-٢/١٠٩رجع السابق الم: انظر . من خطاب لجلالته إلى حجاج بيت االله الحرام  )٣(



 ٣٢٨

علاقاتنا وسلوكنا، والتي يئ لنا الحلول الناجعة لمشكلاتنا ومشكلات البشرية جمعـاء؛            
  .)١() سواء أكانت معنوية أم مادية 

ن  وبي--           أن كيان المملكة العربية السعودية قام على أساس العقيدة الخالصة 
  .)٢(والتآخي والعدل 

: السلفية بالعقيدة   -- فهد   الملكخادم الحرمين الشريفين    ومما يدل على عناية     
الناس إذا تمسكوا   : (  لأن فيها النصر والعز، حيث قال في خطاب له         ؛دعوته للتمسك ا  

نؤمن إيماناً  : (، ثم قال  )بعقيدم نصرهم االله وأعزهم، وإذا أهملوا عقيدم أذلهم وخذلهم          
 ،.. الإسـلامية  متكاملاً أنه لن يكون نصر الأمة الإسلامية إلا بالتفاف حـول العقيـدة            

مؤمنون بعقيدتنا، ومتمسكون بعقيدتنا، ومدركون أنه لا مفر من احترام العقيدة           ] ونحن[
  .)٣() الإسلامية والأمة الإسلامية 

أولاً وقبل   -أن الواجب عليه وعلى جميع المسؤولين والموظفين        : ن في كلمة له   وبي 
  .، والتمسك بالعقيدة الإسلامية الإخلاص الله -كل شيء 

 بأي حال   -بحول االله -وما دمنا متمسكين ذه العقيدة فلن يضرنا أحد         : ( ثم قال 
  .)٤()أقوياء باالله، ثم بالتزامنا المتكامل بالعقيدة الإسلامية] لأننا [؛من الأحوال

أن الدولة السعودية الأولى قامت على أساس الالتزام        :  في كلمة له   --ونوه  
ءت الدولة السعودية الثانية فسارت على الأسس والمبادئ        بمبادئ العقيدة الإسلامية، ثم جا    

  .)٥(ذاا، ثم الدولة السعودية الثالثة كذلك 

                                                           

  .٤٩٣: - سيرة ملك وضة مملكة –خالد بن عبد العزيز   )١(
  .٤٩٦: المرجع السابق  )٢(
  .١٨٩: حبيب الشعب من إصدار مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر  )٣(
   .٢/٢٥٢مختارات من الخطب الملكية: انظر ، ن كلمة لجلالته ألقاها في أحد الاجتماعاتم  )٤(
  .٢/٣٨٤: من كلمة لجلالته ألقاها بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، المرجع السابق  )٥(



 ٣٢٩

 عنايته بالعقيدة في كلمة له أمام بعض العلماء والمشايخ والمواطنين وجـاء             --وأظهر  
ما كانـت    عند ؛ وجد أن النصر صاحب من اعتنق العقيدة الإسلامية        ،إذا قرأ أي منا التاريخ    : ( فيها

  ).النوايا صافية، وعندما كان الهدف الرئيسي هو نشر العقيدة الإسلامية بطرق شتى 
 ا              ثم بين أن الأمة الإسلامية والعربية كانت قوية وعزيزة عندما كانت ملتفة حول عقيـد

 وأن العقيدة الإسلامية فيها جميـع       ،... وأن العقيدة الإسلامية ليست للعرب فحسب      ،...الإسلامية
  . المبادئ والأهداف التي يريدها الإنسان في حياته، فتحفظ له حقوقه وتعطيه القوة الشخصية والعامة

في مملكتهن أن أي أمر يخالف العقيدة فلن يعمل به أبداً ثم بي.  
 أن تكون العقيدة الإسلامية هي الأساس والقاعدة، والمنطلق،         --أعاهد االله   : ( ثم قال 

 سبيل، لأا تجمـع فـضائل        إن العقيدة الإسلامية هي خير    و ،...به ولن نتبعه  وما يخالفها لن تم     
نقبل أي مبادئ تختلف مع العقيدة الإسلامية؛ سواء أكانت تتعلق بالدولـة،        ولن ،...الدنيا والآخرة 

  .)١()أم في الأمور الخاصة
لجامعـة   اهتمامه وعنايته بالعقيدة في كلمة ارتجلها أثناء لقائـه بطـلاب ا            --وأظهر  

بأن العقيـدة   : الإسلامية، حيث أوصاهم بالتبصر في العقيدة الإسلامية التبصر الصحيح، وعلل ذلك          
  .الإسلامية أبانت الأمور بشكل غير قابل للنقاش؛ إلا من أراد أن يوهم بأشياء أخرى

 بأنه أُدخل على العقيدة الإسلامية، ما ليس منها، وأن العقيـدة            -روحهقدس-ثم أفاد   
  .مية في القمة إلى أن تقوم الساعةالإسلا

ثم حث على إدراك معنى العقيدة الإسلامية، وحذر من الوقوع فيما وقع فيه الغير، ومـن                
  .)٢(الابتعاد عن مسار العقيدة الإسلامية الصحيح 

                                                           

  .٢٥٧-٢/٢٥٤السابق.وافدوا لتهنئته بتحرير الكويتمن كلمة لجلالته لدى استقباله العلماء والمواطنين الذين ت )١(
  ).٢٤/٢٥: - خطب وكلمات –خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود : (انظر )٢(



 ٣٣٠

 كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى المواطنين وأبنـاء           -لهغفر-ووجه  
 وفي ختامها حث الجميع على التمـسك الـشديد بالعقيـدة            الأمة العربية والإسلامية،  

  .)١(الإسلامية معللاً بأن فيها صلاح الأمور 
:  فقال ،ن فيها أهمية العقيدة وفضلها     كلمة أمام أبنائه الضباط، وبي-     -وألقى  

 وعندما ينظـر    ، أو عقيدة مادية أفضل من العقيدة الإسلامية       ،ليس هناك عقيدة سماوية   ( 
 فضائل العقيدة الإسلامية، فإنه يجد أا جمعت خيري الدنيا والآخرة، ولم تبق             الإنسان إلى 

شيئاً إلا وأوضحت الأمر فيه؛ إن كان من ناحية الرأفة والمحبة، وحسن السلوك، والسيرة              
  .)بين المسلمين، أو استعمال القوة للدفاع عن العقيدة ثم الدفاع عن الوطن

 وليس فيها ظلم، ولا     ،...عقيدة متكاملة دين ودنيا   إن عقيدتنا الإسلامية    : (ثم قال 
 وعندما نتمـسك بالعقيـدة      ،...سفسطة، ولا خداع، ولا مكر، من قريب أو من بعيد         

  ).الإسلامية فإن معنى ذلك أننا نتمسك بالفضيلة الحقيقية الصحيحة
 ،...ثم سأل االله أن يحفظ على اتمع السعودي عقيدته التي هي الأساس والقاعدة            

ليس هناك شيء فيه خير إلا وتجد له تأييداً في العقيدة الإسلامية، وليس هنـاك               : (  قال ثم
  .)٢()شيء فيه شر إلا وتجد أن النفي له 

  أَ-ن  وبيكَسنهِالفردوأن العقيدة الإسلامية هي أفضل طريق      : في كلمة أخرى   -س
  .)٣(وأسلم طريق في الدنيا والآخرة 

  ن  وبي--    إنني لو أردت أن أشرح     : ( له بعض محاسن العقيدة فقال     في كلمة
 وهي أشـياء    ،...ما في العقيدة الإسلامية من محاسن، فقد لا أستطيع ذلك لضيق الوقت           

 إن العقيدة الإسلامية هي عقيدة المحبة والأخوة والتسامح والرفعـة والعـزة،             ،...كثيرة
عديد من التنظيمات في الحيـاة      وباختصار فهي تشتمل على العديد من المحاسن، وعلى ال        

                                                           

  .٣١٣: المرجع السابق)١(
  .١٠٤، ٩٠، ٨٩، ٨٤: المرجع السابق)٢(

  .١٠٧السابق .هـ١٨/٢/١٤٠٨العالم الإسلامي في من كلمة لجلالته في حفل المؤتمر الإسلامي العام الثالث لرابطة )٣(



 ٣٣١

 وبينت الـضرر    ، لم تترك العقيدة الإسلامية أمراً إلا وأوضحت الفائدة له         ؛...الاجتماعية
  .)إا عقيدة المحبة والسلام والإخاء، وفي نفس الوقت عقيدة القوة؛ ..منه

لقد حفظـت    ؛...إن واجب العقيدة الإسلامية علينا كبير     : ( -لهغفر-ثم قال     
ة الإسلامية علينا أمور الدنيا والدين، وأعطت من الميزات الأشياء العظيمة التي تجعل             العقيد

  ) .المسلم سعيداً في الدنيا والآخرة 
ثم حث كل مسلم على أن يبقى متمسكاً بالعقيدة الإسلامية في كل مكان، وأثنى                

  . إسلاميةعلى المسلمين المحافظين على عقيدم الإسلامية مع وجودهم في بلدان غير
اً منا يلاحظ في جميع البلـدان       ومن دواعي السرور أن أي    : ( -عنهعفا-ثم قال     

 ،...الإسلامية التطور الذي حدث فيما يتعلق بفهم العقيدة الإسلامية فهمـاً صـحيحاً            
 ويمكن أن ينفر    ،ويجب أن لايكون مفهوماً بلغة القوة أو لغة العنف، فهذا لن يفيد بشيء            

  ).ة الإسلاميةبالنسبة للعقيد
يجب أن نسلح شبابنا وشاباتنا بسلاح العقيدة الإسلامية السمحة         : ( ومضى قائلاً   

عن طريق الترغيب فيها بطرق محببة للنفوس؛ لأن هذه العقيدة نابعة من كتاب االله وسنة               
، وهي السلاح القوي في يد المسلم، ويستطيع الابن كما تستطيع البنت أن       --رسوله  

  ).عقيدم الإسلامية بسلاح حقيقي وثابت يكافحا دون 
 ،نحن ملتزمون بعقيدة هدفها الأساسي التـسامح والتناصـح        : ( --ثم قال     

  .)١() والبحث عن مصلحة المسلمين، والبحث عن مصلحة أوطاننا 
  دما تـتخير بعـض الأمـور أو        أن المملكة العربية السعودية عن     :ن في كلمة له   وبي
  .)٢( بعقيدة إسلامية،لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتزحزح عنهافلأا مرتبطةترفضها،

                                                           

  .١٤٠-١٣٥السابق .هـ١/٣/١٤٠٩علام في الدول الإسلامية في مؤتمر وزراء الإمن كلمة لجلالته في حفل )١(
  .١٥٤: السابق.هـ٩/٣/١٤٠٩لأحد المشروعات في من كلمة لجلالته ارتجلها بمناسبة وضع حجر الأساس   )٢(



 ٣٣٢

مية أكثـر   أن يوفقه للمحافظة على العقيدة الإسلا     : -في كلمة أخرى  -ودعا االله     
كل الأمور الخيرة والأمور التي تفيد البـشر        : ( --ثم قال   من المحافظة على النفس،     

  .)١() بينتها العقيدة الإسلامية بشكل واضح 
 حواراً كريماً بينه وبين أبنائه طلاب جامعة أم القرى في مكـة،             --أجرى  و  

وفي ختام الحوار أوصاهم بالالتزام بالعقيدة الإسلامية نـصاً وروحـاً، وأن يفهموهـا              
  .بمفهومها الحقيقي

 من يحـاول أن يـشوه العقيـدة         -مع مزيد الأسف  -هناك  : ( --ثم قال     
ه الشريعة الإسلامية وبعيدة عنه، أو بتعصب أعمى لا يمت          الإسلامية؛ إما بانحلال لا تجيز    

  .للعقيدة الإسلامية بصلة
إن العقيدة الإسلامية فيها الرأفة والحنان والعطف والمستوى الأخلاقي الـذي لا              

  ).يوصف، والذي لا تستطيع القوانين الوضعية أن تصل إليه 
ودية، على مستوى عـال مـن       ثم حمد االله على أن أبناءه في المملكة العربية السع           

  .)٢(ناحية إدراكهم لعقيدم الإسلامية بشكل جيد جداً 
وأجرى حواراً أيضاً مع أبناءه طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينـة المنـورة ومـع                      

 فيما يتعلق بالتكنولوجيا فبطبيعة الحال مثل هذا الأمـر        : ( أساتذا، وقال في هذا الحوار    
يدة الإسلامية، وما نريد أن ندخله إلى مجتمعنا الإسلامي يجب أن يكون            يخضع لمفهوم العق  
  .)٣() متفقاً مع الإسلام 

أن المملكة العربية   : ن فيها  كلمة على أعضاء مجلس الشورى، وبي-      -وألقى    
السعودية بلد تتمسك بالعقيدة الإسلامية نصاً وروحاً، ولا تقبل أي أمر لا يتمشى مـع               

  .يةالعقيدة الإسلام
                                                           

  .٢١١-٢١٠: السابق. هـ١٤١٠-١٤٠٩اسبة صدور ميزانية عام من كلمة لجلالته بمن  )١(
  .١٨٤-١٨٣: المرجع السابق  )٢(
  .١٦٤: الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري  )٣(



 ٣٣٣

أن العقيدة الإسلامية أفضل الأنظمة التي وجدت في العالم قاطبة؛ فـلا            : ثم أوضح   
أفضل منها من الناحية التنظيمية، ولا أفضل منها من الناحية الاقتصادية، ولا من الناحية              

  .الاجتماعية، ولا من الناحية العلمية، ولا من الناحية التي سوف يجدها الإنسان في حياته
عقيدتنا الإسلامية غنية بجميع الأمور كلها من أولها        : (-سودرالفِهنكَسأَ-ثم قال     

ونحن نمشي على أفضل هدي، ونمـشي علـى         ... إلى آخرها؛ لم يفرط القرآن في شيء،      
  .)١() أفضل الطرق وأحسنها

 على التمسك بالعقيدة    -أولاً وقبل كل شيء   - أبناءه العسكريين    --وحث    
  .)٢(وحاً الإسلامية نصاً ور

  أن المملكة العربية السعودية هي منطلق العقيدة الإسلامية، وهي         : ن في كلمة له     وبي
ين من تمسكها بالعقيدة الإسـلامية،      أو الخلفاء الراشد   --الآن كأا في عهد رسول االله       

 ح أن العقيدة الإسلامية راسخة في ذهن المسلم؛ مهما كانت العقبات التي تعتـرض              ثم وض
 المسلم في أي مكان كان، وأن المملكة العربية السعودية حققت كثيراً من الإنجـازات،               هذا

 ،...وسوف تتبعها إنجازات فيما هو مفيد للعقيدة الإسلامية، وللمملكة العربية الـسعودية             
وأن السبب الأساس في تحقق هذه الإنجازات هو أن المملكة بلد يتمسك بالعقيدة الإسلامية              

  .)٣( متمسكاً ا حتى تقوم الساعة-إن شاء االله- وسوف يبقى نصاً وروحاً،
وذكر في كلمة له أن الشعب السعودي وحكومته يتميزون عن الآخرين بميزة مهمة،               

  .)٤(أم ينضمون وينضوون تحت لواء عقيدة واحدة، ومبدأ واحد، وإيمان متماسك : وهي
أن : ن في كلمته  اطنين حديثاً أبوياً، وبي   على أبناءه المو   -سودرالفِهنكَسأَ-وألقى    

المملكة العربية السعودية اليوم قوة حقيقية، وأن هذه القوة لم تتحقق إلا لأن الدولة تؤمن               
  ... السمحةبالعقيدةباالله، وتعمل على التمسك 

                                                           

  .٣٢٦: --خطب وكلمات الملك فهد )١(
  .٢/١٧٣مختارات من الخطب الملكية .  الباطن ألقاها بعد افتتاحه مدينة الملك خالد العسكرية بحفر التيتهمن كلم)٢(
  .١٧٦-٢/١٧٥: السابق . أحد الأمراء أثناء استقباله جاء ذلك في كلمة ألقاها جلالته)٣(
  .٢/١٨٤السابق ). جامعة الملك فهد (امعة البترول والمعادنجاء ذلك في كلمة لجلالته ألقاها في ج)٤(



 ٣٣٤

  .)١(ثم دعا المسلمين إلى أن يحافظوا على مكانتهم في إطار عقيدم الخالدة   
 المنظم من قبل الس الإسلامي      ؛ كلمة إلى مؤتمر وحدة الأمة     -لـه غفر-ووجه    

في لندن، ودعا فيها المسلمين إلى العودة الصحيحة إلى العقيدة والشريعة، وإلى النهـضة              
ضة على غير الإسلام إنما     ن النه إ: ( لى أساس العقيدة والشريعة، وقال    الشاملة المتكاملة ع  

  .) على غير أساسهي بناء
   ا على عقيدة التوحيد، وشـريعة           : نثم بيأن المملكة العربية السعودية أقامت كيا

  .)٢(الإسلام، وبنت ضتها على الكتاب والسنة 
أن المملكـة أخـذت     :  أنه صرح في كلمة له     : بالعقيدة -عنهعفا-ومن عنايته     

  المملكة  وأن ،)٣(نظامها الاقتصادي من العقيدة الإسلامية، وأن هذا هو سر نجاح المملكة            
، وترتكز على العقيدة الإسلامية؛ التي تقـوم علـى        )٤(تقوم بما تفرضه العقيدة الإسلامية      

مبادئ العدالة الاجتماعية، ورعاية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته، واستثماره بـصورة           
إيجابية في صنع الرخاء والتقدم لنفسه ولبلاده ولأمته، وتخليصه من أسباب الفاقة والجوع             

ف، وتبتعد به عن طريق المعاناة، وبث السموم والفاقة واليأس، ليكون وباستمرار            والتخل
  .)٥(عنصراً بناءً وقادراً على العطاء من أجل الجميع 

 متمـسكين بمبـدأ العقيـدة       -بمشيئة االله   -سنظل  : ( كلمة وقال فيها   وألقى  
:  حيث يقـول    أن في ذلك عزتنا وسؤددنا ونصرتنا، وصدق االله        :الإسلامية؛ لأننا نعرف  

                                                           

  .١٩٢-٢/١٩١المرجع السابق   )١(
  .٢٠١-٢/٢٠٠ السابق المرجع  )٢(
  .٢/٢١٧السابق . جاء ذلك في حديث أبوي لجلالته مع أبنائه المواطنين  )٣(
  .٢/٢٣٧السابق . ١٤٠٩ عام من كلمة وجهها جلالته إلى الحجاج  )٤(
  .٢/٢٨٩السابق . ١٤١٢ عام من كلمة لجلالته إلى الحجاج  )٥(



 ٣٣٥

 mm  l  k  jn  ...  sl ]وإن من نعم االله أن وفق      : ( ثم قال  ،] )الحج
  .)١()لرخاء والاستقراروتوفير وسائل اسك بالعقيدة وإرساء قواعد الأمن،هذه البلاد للتم

افتخاره واعتزازه بتمسك بلاده بالعقيدة الإسلامية      :  في كلمة له   --وأظهر    
قدوة سواء كان في شريعتنا أو تنظيماتنا في مختلف حاجاتنا          سوف نجعلها هي ال   : (ثم قال 

  ).للتنظيم، أو في حياتنا اليومية، أو الشهرية، أو السنوية
 تترك خـيراً    لم] التي.. [.والمملكة لا تنظم إلا ما تقره العقيدة الإسلامية       : (ثم قال   

دة الإسـلامية خلاصـة     العقي.  حتى يتجنبه المسلم   ؛إلا وأبانته، ولم تترك شراً إلا وأبانته      
ن أنه لا توجد ديمقراطية أو حرية       ثم بي ،  )ية، وأتت في مصلحة البشر عموماً     العقائد السماو 

تعود على البشر بالخير إلا ديمقراطية وحرية العقيدة الإسلامية، ففيهـا الرأفـة والرحمـة               
  .والقوة، وتجمع جميع الفضائل، وتبعد الإنسان عن جميع الرذائل

لذلك نحن فخورون بعقيدتنا، وسوف نلتف حولها، ونبقـى مـدافعين           : (ثم قال   
 مهما كانت الظروف والأسباب، ولا تم بمن يريد أن يعكـر صـفو العقيـدة                ؛عنها

  .)٢()الإسلامية، أو صفو التماسك في هذا الوطن
  عفا-ن  وبيأن الأمة الإسلامية قد وضعت أقدامها على       :  في إحدى كلماته   -عنه

المسار، والعودة إلى رحاب العقيدة في ظل تضامن أبنائها، وأن أعـدائها            طريق تصحيح   
يعملون باستمرار وإصرار على انتزاع الأمة الإسلامية من أحـضان عقيـدا؛ لأـم              

إن عـدم   : (ثم قـال  إلا بتمسكهم بمعطيات هذه العقيدة،      يدركون أن لا قوة للمسلمين      
-ليوم ديار الإسلام، ويحيط بأمة محمـد        التمسك بالعقيدة هو مصدر الخطر الذي يهدد ا       

-(،       ثم تكلم عن قيمة العقيدة الإسلامية، فقال) :      إن قيمة عقيدتنا الإسلامية ليست في

                                                           

  .٢/٣٦٨السابق . سنة الثانية لس الشورى في دورته الثانيةمن كلمة لجلالته ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال ال  )١(

  .١٤٩، ٢/١٤٨السابق . --جاء ذلك في كلمة لجلالته ألقاها في أثناء زيارته لجامعة الملك سعود   )٢(



 ٣٣٦

كوا تمدنا بالحلول الشاملة فحسب، وإنما قيمتها في أا تقدم لنا هذه الحلول، وتقـدم               
  .)١()  القوة الكفيلة بتحقيقها، وحمايتها-أيضاً-معها 

 في كلمة له على ضرورة عودة الأمة الإسـلامية إلى عقيـدا             -لهغفر- وأكد  
أصبح الطريق : إذا فعلت ذلك  وبين أن الأمة    الإسلامية العظيمة، والتمسك ا، وتطبيقها،      

واضحاً جلياً، وانحلت مشكلاا، وارتفعت بعد إنكسار، وتوحدت بعد فرقة، وانتصرت           
  .)٢(بعد تراجع واندحار 

 بالعقيدة ما جاء في النظام الأساسـي        -لهغفر- على عناية الملك فهد      ومما يدل   
الأسرة هي نواة   : ( والذي صدر في عهده وجاء في المادة التاسعة، والثالثة عشرة          ،للحكم

  تمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الـولاء           ا
 ويهـدف التعلـيم إلى غـرس العقيـدة          ،...الأمر ولأولي   --والطاعة الله ولرسوله    
  .)٣() النشءالإسلامية في نفوس 

وصدر في عهده أيضاً السياسة الإعلامية في المملكة العربية السعودية، وبـالنظر              
 بالعقيدة واهتمامه ا من خـلال المـواد         --إليها وتأملها؛ تظهر عناية الملك فهد       

لام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على          يلتزم الإع : المادة الأولى  :التالية
عقيدة سلف هذه الأمة، ويستبعد من وسائله جميعها كل ما ينـاقض شـريعة االله الـتي                 

  .)٤(شرعها للناس 
وإن المتتبع للإعلام السعودي من صحافة وإذاعة وتلفزيون يجد فيها كـثيراً مـن                

  .لسلفية مما يصعب حصره وتدوينهالمقالات والبرامج التي تدعو إلى العقيدة ا

                                                           

  .١٥٣، ١٥٢، ٢/١٥٠ السابق. في افتتاح الجلسة الأولى لمؤتمر الفقه الإسلاميجاء ذلك في كلمة لجلالته)١(
  .٢/١٤٢السابق . الحجاجذلك في كلمة لجلالته وجهها إلىصرح ب)٢(
  .سليمان بن عبداللطيف الشايقي/ ، إعداد المحامي٥-١/٤الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية )٣(
  .٥٧: عناية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بعقيدة السلف)٤(



 ٣٣٧

 فقد كان له عناية بالعقيـدة       -قَهوفَّ- الملك عبد االله      خادم الحرمين الشريفين   أما
 أقدس ما يملكه الإنسان المسلم      -في تصريح له  -أنه جعلها   : ومما يدل على ذلك   ،  السلفية

  .)١(في هذه الحياة، وحذر من إلقاء التهم الباطلة عليها 
تمسكنا بعقيدتنا الإسلامية هو الأساس لكل عمل، ولكل ما         : ( ة له وقال في كلم    

 وهدفنا الأول والأخير المحافظة على عقيدتنا الإسـلامية         ،...نحن فيه من رخاء واستقرار    
  .)٢()  والعمل على ما فيه خير شعبنا وبلادنا ،السمحة
ن نضع نـصب    يجب علينا أ  : (  في كلمة له أمام بعض المسؤولين      -قَهوفَّ-وقال    

أعيننا المحافظة على عقيدتنا الإسلامية والتمسك بنهجها القويم فهذا هو أوجب الواجبات            
علينا، وما دمنا سائرين على طريق الحق ومتمسكين بعقيدتنا، وديننا الإسلامي الحنيـف             

  .)٣() فلن يضرنا أي صوت حاقد أو مغرض ولن نلتفت لأي ناعق 
أول ما يجب علينا جميعاً هو التمسك بعقيدتنا        : ( رى في كلمة أخ   -أَيده-وقال    

  .)٤() الإسلامية السمحاء التي نتخذ منها منهجاً في كل خطوة نخطوها 
 عدداً من المسؤولين، وحثهم على التوكل على االله وحده، ثم           -حفِظَه-واستقبل    

 وبالإيمـان    لن يضرها أي شيء، وهي تتمسك بالعقيدة،       -والله الحمد -هذه البلد   : ( قال
  .)٥() --الحقيقي، وتحكم شريعة الرب 

                                                           

خطب وكلمـات   . ول أهداف زيارته لعدد من الدول     من تصريح لجلالته أدلى به لوكالة الأنباء السعودية ح          )١(
  .٦٤٩: ، ملك نحبه١٨٥: الملك عبد االله 

من كلمة لجلالته وجهها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أثناء لقائه م عندما                  )٢(
  .١٣٥، ١٣٤: -خطب وكلمات-الملك عبد االله . هـ٣/٥/١٤١٤كان ولياً للعهد في 

من كلمة لجلالته أثناء استقباله معالي مدير جامعة الملك سـعود ووكـلاء الجامعـة بقـصر اليمامـة في                      )٣(
  .١٣٨: المرجع السابق. هـ١٦/٥/١٤١٤

من كلمة وجهها جلالته إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة خـلال اسـتقباله لهـم في                     )٤(
  .١٧٩: المرجع السابق. هـ٢٩/١٢/١٤١٨

  .٢٨٤: المرجع السابق  )٥(



 ٣٣٨

  فَّ-ن  وبيوقَه-   أنه والمسؤولين في بلاده يواكبون التقدم الحـضاري        :  في كلمة له
  .)١(... واضعين نصب أعينهم تعاليم عقيدم الإسلامية السمحاء؛العالمي

واتحاد صفهم وفق مقتـضى      في كلمة له إلى اتفاق كلمة المسلمين،         -أَعانه-ودعا          
  .)٢(العقيدة الإسلامية التي تحض على اعتماد مبدأ الحكمة والاعتدال والوسطية 

وفي إحدى زياراته للولايات المتحدة الأمريكية ركّز كل التركيز على الأمور التي              
  .)٣(م بلده وأمته وعقيدته 

رد . م البترولية الـضخمة   إنني أغبطكم على ثرواتك   : ولما قال الرئيس الصيني لجلالته      
إن المملكة لا تفخر بأا دولة نفطية، وإن النفط يعود عليها بثـروات ماليـة               : جلالته قائلاً 

  .)٤(كبيرة، وإنما تفتخر بأن لها ثروة أعظم من ذلك هي العقيدة الإسلامية التي تنتمي إليها 
   قيدة السمحة كفيـل    أن سراج الع  :  تصريحه في كلمة له    :ن عنايته بالعقيدة  ومما يبي
٥(ن لكل مسلم الطريق المستقيم حتى عندما تلتبس الطرق وتتلبد الأجواء بالغيوم بأن يبي(.  

  .)٦(وحث في كلمة له على التمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة   
  نوبي -هددس-            في كلمة أخرى أن الشعب السعودي أقوياء باالله ثم بتمـسكهم 

ن أعز شيء عندهم عقيدم     إخلاصهم لدينهم ولوطنهم ولمليكهم، وأ    بعقيدم وإيمام و  
إن هناك شيئين مهمين لا مساومة فيهما أو عليهما، همـا العقيـدة             : ( ثم قال وقرآم،  

  .)٧()  ليس فيهما أخذ ولا رد، ويجب أن يعي القريب والبعيد هذا الأمر ؛والوطن

                                                           

  .٣٦٠: المرجع السابق. هـ١٣/٨/١٤٢٣من كلمة لجلالته ألقاها خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا في )١(
  .٤٢٧: انظر ، و٣٦٤: المرجع السابق. هـ٣٠/٨/١٤٢٣من كلمة لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان في )٢(
  .٢٢٢: رجع السابقالم.  لصحيفة عكاظجلالتهمن حديث أدلى به )٣(
  .٢٢٧: المرجع السابق)٤(
  .٢٤٤: المرجع السابق)٥(
  .٢٧٥:السابق. من كلمة لجلالته وجهها لوزيري التعليم العالي والإعلام ومدراء الجامعات خلال استقباله لهم)٦(

  .٢٨٠-٢٧٩: السابق .--من كلمة لجلالته ألقاها خلال استقباله الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات)٧(



 ٣٣٩

درية، وحـثهم فيهـا علـى أداء         كلمة على ضيوف مهرجان الجنا     -أعزه االله -وألقى    
  .)١(واجبهم نحو عقيدم الإسلامية؛ معللاً بأنه لا عز للعرب ولا نصر إلا بعقيدم الإسلامية 

   .)٢( أنه وشعبه فخورون بما هم عليه من تمسك بالعقيدة الإسلامية الصحيحة وأعلن  
  ن  وبي-لَّسمه-  ة فـإن االله    أن من يتمسك بالعقيدة الإسـلامي     : في كلمة أخرى

  .)٣(سيحميه من كل شر 
ن لهم أن ما تعيشه المملكة من أمن وأمان          كلمة للمواطنين، وبي-   قَهوفَّ-ووجه    

ورخاء ورفاه؛ هو بفضل التمسك بالعقيدة الإسلامية، وأن هذا الوطن لا يمكن أن يضم              
  . )٤(فكراً يخرج قيد شعره عن ثوابت العقيدة الإسلامية 

، وأن تكـون العقيـدة     )٥( أخرى على الثقة باالله ثم بالعقيـدة         وحثهم في مناسبة  
  .)٦( اصحيحة، والمبدأ صحيح

أول ما  :  في كلمة له على العناية بالعقيدة وأكد على ذلك فقال          -أَيده-وحث    
  .)٧( عقيدتكم – عقيدتكم –أبدأ به هو عقيدتكم 

 فهو يرى أن    -قَهوفَّ-  الملك عبد االله  خادم الحرمين الشريفين    ولا يستغرب هذا من       
موضوع العقيدة لا نقاش فيه، وإليها يعود الفضل في حماية الوطن السعودي، وأي حياد عنها      

ويرى أن الناس ما داموا متمسكين بأمور دينهم، ويعتمدون على االله           ،  سيكون له مضاره  
  .)٨(ثم على قوة إيمام فهم في حماية أقوى قوة وهي الحماية الإلهية 

                                                           

  .٢٩٥: المرجع السابق  )١(
  .٣٢٨: ص.  إعداد وزارة الشؤون الإسلامية– حقائق ووثائق –الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية   )٢(
  .٣٦٢:  خطب وكلمات الملك عبد االله .ندوة العالميةمن كلمة لجلالته لضيوف المؤتمر العالمي التاسع لل  )٣(
  .٤٠٩، ٤٠٨: المرجع السابق  )٤(
   .٥٠٧:ملك نحبه  )٥(
  .٥٢٠: ملك نحبه  )٦(
  .٥١٣: السابق.  خلال استقباله للمشاركين في اللقاء الخامس للحوار الوطني في الرياضمن كلمة لجلالته  )٧(
  .١٣٤:هـ، ص١٤١٩جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز آل سعود في الدعوة إلى االله حتى عام   )٨(



 ٣٤٠

أن سبب عز المملكة العربية السعودية ونـصرها        :  في كلمة له   -هملَّس-صرح  و  
أنتم وآباؤكم وأجـدادكم وأبنـاؤكم      : ( هو تمسكها بالعقيدة الإسلامية، وقال لشعبه     

أعزكم االله بتمسككم بالعقيدة الإسلامية، وهو شرف وعز لكم، وأنتم ونحن بخير ما دمنا              
  .)١() نا إلا كل خير متمسكين ذه العقيدة، ولن يأتي

  أن المملكة العربية السعودية أول شيء تراعيه خدمة دينها         : ن في حديث آخر   وبي
أن أبناء الشعب السعودي أبناء عقيدة لها خصوصية يتميز ـا           و ،)٢(وعقيدا الإسلامية   

  .)٣(اتمع السعودي، ولها نظامها الذي يختلف عن النظم الوضعية التي يبشر ا الآخرون 

نحن ماضون في هـذا الفكـر       : (ولما سئل عن جهوده الإصلاحية، أجاب بقوله        
  .)٤(...) الإصلاحي لكن ضمن خصوصيتنا، وتقاليد شعبنا، وضوابط عقيدتنا

 يجب أن يقوم عليها عالمنا الإسـلامي وهـو          ؛ عن ركائز ثلاث   -سدده-وتحدث    
 ج ينطلق من عقيدة إيمانية راسخة في عالم         -وقبل كل شيء  -أولها  (: ينفتح ثقافياً على الغرب   

  .)٥()أحوج ما يكون إلى العقيدة السماوية بعد أن امتد طغيان المادة ليشمل أكثر علاقاته
  أن العقيدة هي أفضل ما يصون الفضائل، وينفـي          : لإحدى الصحف  ن في حديث  وبي 

لمحافظة على جوهرها الـذي     سلبيات اتمع، ويحافظ للأمة على رسالتها الحضارية، من خلال ا         

  .)٦(]آل عمران[ m  R  Q  P  O  N...  gl: وصفه العزيز الحكيم حينما قال

                                                           

 الملك سـعود بـن      عناية:  بحث بعنوان  ؛٣/٢٨٩ -بحوث ودراسات –العزيز آل سعود    الملك سعود بن عبد       )١(
  .محمود بن عبد الرحمن قدح/للدكتور. العزيز بالعقيدة السلفيةعبد

  .٧٢٧: ملك نحبه  )٢(
  ).١٢٥: ملك نحبه: انظر . (هـ٣٠/٦/١٤٢٥تاريخ  عن مجالس الحكم في المملكة بمن حديث لجلالته  )٣(
  .١٢٥: ابقالمرجع الس  )٤(
  .١٤٢: ملك نحبه  )٥(
  ).١٤٩: ملك نحبه. (هـ١٤٠٣ محرم ٨ السياسة الكويتية صحيفةمن حديثه ل  )٦(



 ٣٤١

 العقيدة بأا عقيدة سمحاء؛ أمرت المسلمين بالتكافل، والتراحم،         -نصره االله -ووصف    
  .)١(والتضامن، وحث على السير على ضوئها 

  .)٢( نيراً، وعقيدة صافية  على اقتناء كل كتاب يحمل فكراً-حفِظَه- وحث  
 رئاسة الحرس الوطني، أعلن أنه حريص على تسليح أبنائـه          -تولاه االله -ولما تولى     

بأن العقيدة هي التي تحدد الجوانـب       : بالعقيدة الإسلامية الصحيحة السمحة، وعلل ذلك     
تحركة، وتدفع  الثابتة الدائمة في الحياة الإنسانية، وهي التي تحدد أيضاً الجوانب المتغيرة الم           

  .)٣(ا إلى مسارات التقدم والرقي والتنمية 
 ،)٤(أنه صرح بأن التعليم يقوم على العقيدة الإسلامية         :-هعفَر-ومن عنايته بالعقيدة      

وطـن  : ، وسمى وطنـه     )٦(، وأن المعتقد لا يساوم عليه       )٥(وأن العقيدة أغلى من المادة      
ن والإخلاص والأخلاق، وبلد المخلـصين لدينـهم        بلد العقيدة والإيما  : التوحيد، وبلده 

   .)٧(ووطنهم، المحافظين على عقيدم وإيمام وأخلاقهم
  .)٨( بالصحفيين الخليجيين، وأوصاهم بالتمسك بعقيدم- قَهوفَّ - واجتمع  
هذه بعض الأمور التي تظهر عناية أئمة آل سعود وملوكهم بالعقيـدة الـسلفية،             

  .لقادمة ما يكفي ويشفي، ويدل على عنايتهم العظيمة بالعقيدة السلفيةولعلّ في الفصول ا

                                                           

  .٢١٧: ملك نحبه  )١(
جهود الأمير عبد االله بـن عبـد         (.لك عبد العزيز  من كلمة لجلالته وجهها إلى أعضاء مجلس إدارة مكتبة الم           )٢(

  ).١١٦: العزيز في الدعوة إلى االله
  .١٧١: ملك نحبه  )٣(
  .٢٠٩: ملك نحبه  )٤(
  .١٩٥: ملك نحبه  )٥(
  .٤٨٨: ملك نحبه  )٦(
  .٥٠٩، ٥٠٧: ملك نحبه  )٧(
الحق المبين في وصية خادم الحرمين      : (انظر  هـ، و ١٩/٤/١٤٢٧، بتاريخ   )١٢٢٨٤(صحيفة الجزيرة، عدد      )٨(

  .٥-٣: سامي بن أحمد الخياط، ص/ تأليف. الشريفين للصحفيين



 ٣٤٢

  
  
  

  
  الفصل الأول

م للعقيدة السلفية في داخل الجزيرة نشره

   ، وخارجهاالعربية
  :وفيه مبحثان

نشرهم للعقيدة السلفية في داخل     : المبحث الأول 

  .الجزيرة

نشرهم للعقيدة السلفية في خارج     : المبحث الثاني 

  .الجزيرة



 ٣٤٣

:   

كانت جهود أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية في نشر العقيدة السلفية مقتصرة              
 لنشر العقيدة في    ؛وإرسال بعض الدعاة  وكتابة الكتب والرسائل،     ،على التعليم في المساجد   

ونحو ذلك، أما في الدولة السعودية الثالثة فتطورت الوسائل         ومناصرم،   ،الداخل والخارج 
لعقيدة السلفية في الداخل والخارج، فهيأ ملوك آل سعود للدعوة إلى العقيدة أجهزة،             لنشر ا 

: وجامعات، ومؤسسات خاصة لنشر العقيدة السلفية في الداخل والخارج؛ مـن أبرزهـا            
الس الأعلى للدعوة الإسلامية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،          

م، ووزارة التعليم العالي، والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتـاء،          ووزارة التربية والتعلي  
وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورابطة العالم الإسلامي، والجامعـة الإسـلامية             
بالمدينة المنورة، وجامعة أم  القرى، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومجمع الملك              

ريف بالمدينة المنورة، والرئاسة العامة لشؤون المـسجد الحـرام          فهد لطباعة المصحف الش   
والمسجد النبوي الشريف، وإدارة الشؤون الدينية في وزارة الـدفاع والطـيران، وجهـاز            

كتب العلم، وخاصـة    ب واهتمت ،الإرشاد والتوجيه في رئاسة الحرس الوطني، وغيرها كثير       
 -بعشرات الآلاف من النـسخ    - وتوزيعاً   كتب العقيدة والعلوم الشرعية؛ طباعة، ونشراً،     
  .)١(على جميع المسلمين في داخل المملكة وخارجها

وأكثر هذه المؤسسات جهوداً وزارة الشؤون الإسلامية، ولهـا مراكـز دعـوة               
وإرشاد تابعة لها، وتنتشر في جميع مدن المملكة العربية السعودية، وفي قراها وهجرهـا،              

ية فيها والدعوة عموماً علماء وطلبة علم؛ عـن طريـق           ويشرف على نشر العقيدة السلف    
إلقاء الكلمات التوجيهية والنصائح الدينية بعـد الـصلوات في المـساجد، والمـدارس،       

كما تقوم مراكز الـدعوة بالتعـاون مـع         . والإدارات الحكومية، والشركات، وغيرها   

                                                           

  .٥٦-٥٤): شباب العقيدة الإسلامية: (انظر   )١(



 ٣٤٤

إلقـاء المحاضـرات،    الجامعات والكليات الشرعية بتنظيم الدروس العلمية في المساجد، و        
  .وتنظيم الندوات في المساجد، والمراكز العلمية والثقافية

وتقوم مراكز الدعوة أيضاً بإرسال الدعاة وطلبة العلم إلى القرى والهجر النائيـة               
لإلقاء خطبة الجمعة، وعقد الدروس والدورات الشرعية، وإلقاء الكلمات والنصائح؛ وقد           

د الناس في تعليمهم العقيدة السلفية، وتثبيتها، وتعلـيمهم         كان لهذه الجهود أثر مبارك عن     
  .)١(أمور دينهم، ومحاربة الجهل والبدع 

ومن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لنشر العقيدة            
السلفية في الداخل؛ ما تنظمه في موسم الحج من خلال مراكز الأمانة العامـة للتوعيـة                

الحج، حيث تنتدب كثيراً من طلبة العلم والعلماء إلى منافذ وموانئ عبـور             الإسلامية في   
، -حرسـهما االله  -الحجاج، والمواقيت المكانية، وبمناطق المشاعر المقدسة في مكة والمدينة          

ويجتهد العلماء وطلبة العلم بتعليم الحجاج والزوار العقيدة السلفية، وتوعيـة الحجـاج             
  .)٢(م بمناسك حجهم وعمرم وزيار

مراكز توعيـة   : ومما يساهم في نشر العقيدة السلفية في داخل المملكة وخارجها           
الجاليات التي تنتشر في ربوع المملكة كافة، وتشرف عليها شـعبة الجاليـات في الإدارة               
العامة للدعوة في الداخل ودول الجزيرة العربية بوزارة الشؤون الإسـلامية والأوقـاف             

  :وتختص هذه المراكز بما يليوالدعوة والإرشاد، 
 .دعوة غير المسلمين من الجاليات وغيرهم إلى الإسلام بالوسائل المشروعة المتاحة -١

محاربة البدع والضلالات، والقضاء على الخرافات، وإزالة الشبه التي تعترض بعض  -٢
 .من دخل حديثاً في الإسلام، وتبصيرهم بأمور دينهم

اً، وإعداد الدعاة لنشر دين االله في الداخل تقوية الروابط بين المسلمين عموم -٣
  .والخارج، وغير ذلك 

                                                           

  .٦٢:، ص) بعقيدة السلف-–عناية الملك فهد : (انظر )١(
وكالة الـوزارة المـساعدة لـشؤون       / إعداد)٢١٠:من جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى االله        :(انظر  )٢(

  .الدعوة



 ٣٤٥

  :يلي ومن أبرز برامج هذه المراكز لتحقيق أهدافها؛ ما
 .إقامة الدروس الشرعية والعربية -١

القيام بزيارات ميدانية للشركات والمؤسـسات؛ لإلقـاء المحاضـرات والـدروس             -٢
 .والكلمات التوجيهية

جيل الأشرطة، وترجمتها إلى عدد من اللغات، وغير طباعة الكتب والنشرات، وتس -٣
  .)١(ذلك من الأنشطة والبرامج 

وكان للجامعات أيضاً دور كبير في نشر العقيدة السلفية في داخل البلاد وخارجها، فلا              
ر من العقائد   حذَّ من جهة العقيدة إلا العقيدة السلفية وي       -والله الحمد -يدرس في جامعاتنا    

رج الطالب وهو مستوعب لها، فمن بقي في الداخل صار داعيـة للعقيـدة               فيتخ ،الباطلة
  .السلفية في الداخل، ومن سافر إلى الخارج صار داعية للعقيدة السلفية في الخارج

                                                           

  .٦٤:  بعقيدة السلف-–عناية الملك فهد   )١(



 ٣٤٦

  المبحث الأول

   الجزيرةنشرهم للعقيدة السلفية في داخل

 ـ                ل حرص أئمة آل سعود وملوكهم على نشر العقيدة الإسـلامية الـسلفية في داخ
 من خلال كلمام التي يلقوا على رعيتهم، ورسائلهم وكتبهم التي يوجهوا إليهم،             ؛البلاد

  بتعليم هذه العقيدة في المساجد، وحثهم على ذلـك،          وطلبة العلم  ومن خلال الإذن للعلماء   
  . إلى أنحاء البلاد لتعليم الناس هذه العقيدة السلفية، وإرسالهمومظاهرم

وك آل سعود على ما سبق إنشاء المعاهـد الدينيـة، والمـدارس             وحديثاً أضاف مل    
واسـتقدام  ،   والجامعات التي تدرس فيها العقيدة السلفية للطـلاب والطالبـات          ،الحكومية

، وطباعة الكتب التي عنيت ببيان العقيدة       -ممن عرف عنهم سلامة العقيدة    -المعلمين الأكفاء   
 القرآن، وبعض كتب السنة والعقيدة إلى كـثير         السلفية، وتوزيعها على الناس، وترجمة معاني     

 ؛ وتنـهى عـن المنكـر      ، وأعظمه التوحيد؛  من اللغات، وإنشاء هيئة تعنى بالأمر بالمعروف      
وأعظمه الشرك، والاهتمام بطباعة المصحف الشريف، وتوزيعه على المسلمين في كل مكان،            

 العامة المليئة بكتب العقيدة      وتعلمه وتعليمه، وإنشاء المكتبات    ،والحرص على حفظه وتحفيظه   
  .السلفية، وغير ذلك من الجهود الكثيرة التي لا ينكرها إلا جاهل، أو حاقد مكابر

وأعظم جهد للإمام محمد بن سعود هو مناصرته لداعية التوحيد الإمام ادد محمـد                
ولما . ادها الذي نشر العقيدة السلفية، ودعا لها، وحذر مما يض         -مهمحِر-بن عبد الوهاب    

هذا دين االله ورسوله الذي لا شـك فيـه،          : ( ن الشيخ للإمام حقيقة دعوته، أجابه بقوله      بي
فأبشر بالنصرة لك، ولما أمرت به من الجهاد لمن خالف التوحيد، وأعاهدك علـى النـصرة،      

  .)١() والحكم بما أنزل االله، وإقامة الشعائر الدينية على الوجه المشروع 
مام عبد العزيز بن محمد أنه أرسل هو والشيخ محمـد بـن عبـد               ومن جهود الإ    

 إلى والي مكة؛ ليجلس في مجلس       -رحمهم االله جميعا  - الوهاب الشيخ عبد العزيز الحصين    

                                                           

  .١٤٩، ١٤٨: أحمد رائف، ص/ تأليف.  فجر التكوين، وآفاق الإسلام–لة السعودية الدو  )١(



 ٣٤٧

إن اجتمعوا فالحمد الله علـى ذلـك، وإن         (: الشريف هو وعلماء مكة، وقالا لوالي مكة      
لى الكل منا ومنكم أنه يقصد      اختلفوا أحضر الشيخ كتبهم وكتب الحنابلة، والواجب ع       

  .)١( ) --بعلمه وجه االله، ونصر رسوله 
 من أهل العلم يبحث مع علماء        رجلاً آخر  -لهغفر- الإمام عبدالعزيز ثم أرسل     

ه، ودعا  اتباعن فيها عقيدته وعقيدة     بيو ،، وأرسل رسائل وكتباً كثيرة    )٢( ويحاورهم   مكة
ن للناس أن الدين الذي يدين االله بـه         لبدع، وبي إلى التوحيد والسنة، وحذر من الشرك وا      

هو إخلاص العبادة الله وحده، ونفي الشرك، وإقام الصلاة في الجماعة، وغير ذلك مـن               
  .أركان الإسلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

ولما وفد عليه رؤساء قبيلة بني حرب ومن تبعهم، وبايعوه؛ أرسل معهم أحد طلبة                
  .)٣(مهم فرائض الدين، وقواعد التوحيد العلم ليعل
أنه كان يكتب إلى    : في نشر العقيدة السلفية في الداخل      -عنهعفا-ومن جهوده     

 كتـب أنه  :  ويبين فيها عقيدة السلف الصالح، ومن ذلك       ، وإلى الناس كتباً   ،الولاة حوله 
واع عبادة االله،   أوصاهم فيه بالإخلاص في جميع أن     و،  )٤(كتاباً إلى أهل المخلاف السليماني    

، وحث على إقام الصلاة     "لا إله إلا االله   "واهم عن الشرك وحذرهم منه، وبين لهم معنى         
  .في الجماعة، وغير ذلك من أركان الإسلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

، فمن قبل ولزم العمل بـه       --هذا هو الدين الذي جاءنا به الرسول        : ( ثم قال   
لدنيا والآخرة، ونعم الحظ دين الإسلام، ومن أبى واستكبر فلم يقبل هـدى             فهو حظه في ا   

  .)االله لما تبين له نوره وسناه؛ يناه عن ذلك وقاتلناه

                                                           

  .١/٤٠الدرر السنية   )١(
  .١/٤١الدرر السنية   )٢(
  .١/٩٢صلاح الدين المختار : تأليف. تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها  )٣(
  ).٣٦: محمد بن أحمد العقيلي:  المخلاف السليماني، تأليفتاريخ: (انظر هو ما يعرف الآن بمنطقة جازان،   )٤(



 ٣٤٨

  .)١() وقصدنا بإرسال هذه النصيحة إليكم القيام بواجب الدعوة: (ثم قال  
ب االله  كتاباً إلى أحد أعيان اليمن، وحثه فيه على التمسك بكتا      -لـه غفر-ووجه    

، وحذر من طريـق     --بيت النبي -، وما عليه أهل البيت الشريف       --وسنة رسوله   
  .الخوارج، والرافضة، والجهمية، والقدرية، وأضرام من فرق الضلالة

ثم حث على توحيد االله بجميع أنواع العبادة، وإقامة الفرائض؛ كالصلاة، والزكاة،              
ي عن المنكر، وإزالة المحرمات، ومحبـة الـسابقين         والصيام، والحج، والأمر بالمعروف، والنه    

  .الأولين من المهاجرين والأنصار، والتابعين لهم بإحسان
ثم حذر من دعاء الموتى، والاستغاثة م في قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، ومن               

 كبناء القباب على الأموات، ونحوها، وحذر كذلك من تـرك الفـرائض،             ؛مظاهر الشرك 
، ومن سب أفاضـل     --رمات التي ى االله عنها في كتابه، وعلى لسان رسوله           وفعل المح 

، وإطـراءه،   -- ومن الغلو في الـنبي       أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة،     الصحابة ك 
  .)٢(وإتخاذ قبره عيداً، أو مسجداً 

 كذلك إلى أحد أعيان صنعاء كتاباً حثه فيه على الـدعوة            -روحهقدس- وأرسل  
 توحيد  :أن أساس الإسلام ورأسه   : ن له  ثم بي  ،والتلطف مع الناس والعلماء في ذلك     إلى االله،   

  .)٣(االله بالعبادة وهي فعل العبد، وحذر من الشرك في أي نوع من أنواع العبادة 
 أن :ن فيـه كتاباً آخر إلى أحد أعيان صنعاء كذلك، وبـي       -رفع االله ذكره  -ووجه    

، -- دة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسـول االله          ، شها --أول ما دعى إليه الرسول      
، وإثباا له وحده لا شريك      -- نفي الإلهية عما سوى الحق     :"لا إله إلا االله   " معنى   وأن

                                                           

  .١٧٨-١/١٧٦الدرر السنية: انظر   )١(
  .١٨٢-١/١٧٨الدرر السنية : انظر   )٢(
  .١٨٥-١/١٨٣الدرر السنية : انظر   )٣(



 ٣٤٩

 : هما؛أن الشفاعة تكون بشرطينن بيله، وحذر من دعاء الموتى بقصد القربى والشفاعة، و      
  .)١(ورد الأدلة على ذلك رضى االله عن المشفوع له، وإذن االله للشافع، وأ

 كتاباً إلى أحد أعيان الجنوب، وسأل االله في هـذا الكتـاب أن              --وكتب    
 خير أنبيائه، وأمينه على أنبائه، وعلـى آلـه          ؛ محمد فوته وخيرته من خلقه   صيصلي على   

  .وصحبه الذين كانوا سيوفاً قاطعة على رقاب أعدائه
خلص الدعوة والتوحيد لمن له الوحدانية،      ثم أثنى على من اتبع الدعوة الإيمانية، وأ         

  .وأنقذه االله من الشرك والمهالك، وحث على إحياء ما أمات الناس من السنة
 لأمـا أصـل     ؛ثم أوصاه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله              

  .)اداًلا ينفع علم ولا يقبل عمل بدون تحقيقهما قولاً وعملاً، واعتق: (قالالإسلام، و
 ـالسلف  ذكر أن   و،  وأوصاه كذلك بتقوى االله      أا العمل بطاعة االله    : فسروها ب

 خوفـاً مـن     ؛ رجاء ثواب االله، واجتناب معصية االله؛ على نور من االله          ؛على نور من االله   
إذا حققت هذه التقوى وكنت من أهلها فلا تخف ولا تحزن، وقد            : (ثم قال له  . عقاب االله 

أنه معك حيث كنت ناصراً ومعيناً وحافظاً، وإذا كان االله معك           : وردت البشرى من االله   
  .فمن تخاف ؟ وإذا كان عليك فمن ترجو ؟

ثم أوصاه بالدعوة إلى االله، وسأل االله أن يهدي الجميع إلى صـراطه المـستقيم،                 
  .)٢(ويدخلهم برحمته جنات النعيم 

والصلاة على حبيبه   بدأه بحمد االله،    :  كتاباً آخر للرجل نفسه    -لهغفر-وكتب    
  .من خلقه، وخيرته من خلقه

ه يقاتلون كل من بلغته الدعوة، وأبى عن الـدخول في الإسـلام،             أنه وأتباع  :ثم بين   
والانقياد لتوحيد االله، وأوامره وفرائضه، واستمسك بما هو عليه من الشرك بـاالله، وتـركِ               

                                                           

  .١٨٩-١/١٨٥الدرر السنية : انظر   )١(
  .١/٩٤وانظر .١٠٧، ٢/١٠٦: الدرر السنية  )٢(



 ٣٥٠

؛ لأم بلغتـهم الـدعوة،      --الفرائض، والأحكام الجاهلية؛ المخالفة لحكم االله ورسوله        
  .)١(وأبوا وأعرضوا عن دين الإسلام، وإخلاص العبادة الله 

أنه كان ينشرها عن طريـق إجابـة        :  في نشر العقيدة السلفية    --ومن جهوده     
الأسئلة التي توجه إليه، فقد سئل عن رجل عبد االله على ظاهر دين الإسلام يأتي بالواجبات                

  فهل هذا ناج، أم لا ؟...  في دينه أحداًويترك المقبحات، ولا يقلد
أن من أطاع االله ورسوله من الأولين والآخرين فهو ناج مـن العـذاب،              : فأجاب  

  . ويحصل جزيل الثواب
ثم حذر من دعوة غير االله، والاستغاثة بالصالحين من الأحياء والأمـوات في جلـب               

: عند االله، ويقربوهم عنده، وقال     ليشفعوا لهم    ؛ وسؤالهم الحاجات  ،الفوائد، وكشف الشدائد  
 عبدة الأوثـان    ؛إن هذا هو الشرك الذي لا يغفره االله إلا بالتوبة منه، وأنه هو فعل المشركين              

 وهو الشرك الذي بعث االله الرسل وأنزل الكتب تنهى عنه، وتـأمر             ،...من العرب وغيرهم  
يق شهادة أن لا إلـه إلا        تحق بعبادة االله وإخلاص الدعوة له وحده لا شريك له، وأن هذا هو           

ثم أعلن براءته من الشرك وأهله، ومن دعوة غير االله، والاسـتغاثة ـم في الـشدائد،                 االله،  
  .وجلب الفوائد، وإخلاصه الدعوة الله وحده لا شريك له، والاعتصام به، والتوكل عليه

 وحده لا   أن من عبد االله وحده لا شريك له، وأخلص جميع العبادة بأنواعها الله            : ثم قرر   
شريك له، فلم يستغث إلا باالله ولم يدع إلا االله وحده، ولم يذبح إلا الله وحده، ولم ينذر إلا الله                    

ويذب عن دين االله، وعمل بما عرف من ذلك بقدر استطاعته،           ،  وحده، ولم يتوكل إلا على االله     
  .)٢(فهو ناج بلا شك؛ وإن لم يعرف هذه المذاهب المشهورة 

                                                           

  .٢٤٦، ٩/٢٤٤: الدرر السنية  )١(
   .١١٠-٢/١٠٩: الدرر السنية: انظر   )٢(



 ٣٥١

أن الأمة إذا اتفقت على مبايعـة       :ـ فأجاب ب  ، العظمى حول الإمامة سؤالا   --وسئل    
  .)١(الإمام، أو اتفق أهل الحل والعقد عليه؛ صحت إمامته، ووجبت مبايعته، ولم يصح الخروج عليه

وهل يذادون عن الحـوض، فأجـاب    --الصحابة ب آخر يتعلق وسئل سؤالاً     
، --  ذين ارتدوا بعد موت النبي    أن الذين يذادون عن الحوض هم أهل الردة، ال        : بـ

كأصحاب مسيلمة الكذاب، والأسود العنسي، وكثير من بوادي العرب، الذين جاهدهم           
 إن الذين يذادون عـن      :، ومن معه من الصحابة، وأن من قال       --خليفة رسول االله    

 بالجنة من السابقين الأولين من      -- الذين شهد لهم رسول االله       ؛الحوض هم الصحابة  
اجرين والأنصار، فقد كذب وافترى، واتبع غير سبيل المؤمنين؛ كأهل البـدع؛ مـن     المه

: ، وجعلوا من أصول دينـهم     --الروافض والخوارج؛ الذين كفروا جمهور الصحابة       
  .التبري من جمهور الصحابة، وبغضهم، وسبهم

، وأن  --ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة يتولون أهل البيت، وجميع الصحابة              
  .)٢( هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر خير

كتـب كتابـاً إلى      في نشر العقيدة السلفية في الداخل أنه         --ومن جهوده     
حثهم فيه على لزوم ما أنزل االله، وترك البدع والتفرق والاخـتلاف،            عموم المسلمين، و  

، وقـضاء    الأعـداء   إلى الموتى، وسؤالهم النصر علـى      وحذر من الإشراك باالله، والتوجهِ    
  . الكربات؛ التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسمواتالحاجات، وتفريج

وحذر كذلك من التقرب إلى الموتى بالنذور، وذبح القربان، والاستغاثة ـم في               
كشف الشدائد، وجلب الفوائد، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي لا تـصلح إلا الله،                

 أغـنى   --بادة لغير االله كصرف جميعها؛ لأنـه        أن صرف شيء من أنواع الع     : وبين
الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، وأن المـشركين يـدعون                

                                                           

   .٩/٦: الدرر السنية: انظر   )١(
  .٢٧٩-١٠/٢٧٧: الدرر السنية: انظر   )٢(



 ٣٥٢

الملائكة والأنبياء والصالحين ليقربوهم إلى االله زلفى، ويشفعوا لهم عنده، وأن من جعـل              
 وأن الشفاعة حـق ولا      بينه وبين االله وسائط يسألهم الشفاعة، فقد عبدهم وأشرك م،         

وهذا الذي أجمع عليه السلف الصالح من الأصحاب والتابعين         . تطلب في الدنيا إلا من االله     
  .والأئمة الأربعة، وغيرهم ممن سلك سبيلهم، ودرج على منهاجهم

ثم حذر من بعض الشركيات والبدع، كسؤال الأنبياء والأولياء الـشفاعة بعـد               
القباب عليها وإسراجها، والصلاة عندها، واتخاذها أعيـاداً،  موم، وتعظيم قبورهم ببناء   

، حمى التوحيد أعظم حماية، وسد كـل        --وجعل السدنة والنذور لها؛ مع أن النبي        
طريق يؤدي إلى الشرك، فنهى أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وبعث علي بن أبي طالب                

--          ولهذا : ( ثم قال . )١(ثالاً إلا طمسه    ، وأمره أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه، ولا تم
يجب هدم القباب المبنية على القبور؛ لأا أسست على معصية          : قال غير واحد من العلماء    

، وهذا الذي ندعو الناس إليه، ونقاتلهم عليه؛ بعدما نقيم الحجـة مـن              --الرسول  

ب الـدعوة  ، وإجماع السلف الصالح من الأمة، فمن لم يج        --كتاب االله وسنة رسوله     
  ).بالحجة والبيان قاتلناه بالسيف والسنان

   ن  ثم بي--  ه يدعون الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات علـى          أنه وأتباع
الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج بيت االله الحـرام، ويـأمرون              

، المتبعين للـسنة لا     --ونعتقد أن أمة محمد     : ( ثم قال . بالمعروف، وينهون عن المنكر   
  لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة، لا يضرهم من ( ، وأنه )تجتمع على ضلالة 

  

                                                           

  ).٩٦٩(-٩٣أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، حديث رقم   )١(



 ٣٥٣

  .)٢( ) )١(خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر االله وهم على ذلك

 في نشر العقيـدة الـسلفية في        -لهغفر-ومن جهود الإمام سعود بن عبد العزيز          
 ومـن   ؛ وينشر فيها عقيدة السلف الـصالح      ،ئل وكتباً توجيهية   أنه كان يرسل رسا    :الداخل

ه متبعون لا مبتدعون، يعبدون     أنه وأتباع  :أخبرهم فيه وذلك أنه كتب كتاباً إلى أهل نجران؛        
، فيما يأمر بـه وينـهى عنـه، ويقيمـون           --االله وحده لا شريك له، ويتبعون رسوله        

، وينهون عن الشرك باالله، وينهون عـن        الفرائض، ويجبرون من تحت أيديهم على العمل ا       
البدع والمحرمات، ويقيمون الحدود، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويأمرون بالعدل           

  .والوفاء بالعهود والمكاييل والموازين، وبر الوالدين، وصلة الأرحام
هذا صفة ما نحن عليه وما ندعوا الناس إليه، فمن أجاب وعمـل بمـا               : ( ثم قال   

  .)٣() رنا فهو أخونا المسلم حرام المال والدم، ومن أبى قاتلناه حتى يدين بما ذكرناه ذك
 كتاباً إلى من يراه من المسلمين؛ وبين فيه أن نعمة الإسلام هي             --وكتب    

أعظم نعمة أنعم االله ا على العبيد، وأوصاهم فيه بتقـوى االله في الـسر والعلانيـة،                 
والأمـر  ،  --حده لا شريك له، ومتابعة الرسـول        وإخلاص جميع الأعمال الله و    

حـذر  على صلاة الجماعة، وإخراج الزكاة، ثم       بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحافظة      
من استحل محرماً فقـد     : (وقالمن بخس المكاييل والموازين، وأكل الربا، واستحلاله؛        

لعلـم وتعليمـه،    حث على تعلم الدين، وأداء ما فرض االله عليهم، وطلب ا          ثم  ،  )كفر
  .)٤(وتعلم القرآن 

                                                           

، كتاب الاعتصام   )أتيهم أمر االله وهم ظاهرون    لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى ي       : (أخرجه البخاري بلفظ    )١(

، حديث  "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم            : " --بالكتاب والسنة، باب قول النبي      

لا تـزال طائفـة مـن أمـتي         : " --، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الإمارة، باب قول النبي          ٧٣١١: رقم
  .)١٩٢٠(-١٧٠: حديث رقم.." ظاهرين

  .٢١٤-٦/٢١٠، -مغاني الديار، وما لها من أخبار وآثار–تاريخ اليمامة   )٢(
  .١٩٠، ١/١٨٩: الدرر السنية  )٣(
  .٢٥-١٤/١٩: الدرر السنية  )٤(



 ٣٥٤

إلى من يصل إليه من المسلمين، وأوصاهم بشكر االله على أعظم نعمة             وكتب كتاباً   
  .)١(وهي نعمة الإسلام، وحذرهم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الزكاة

 ـ                  ولهوكتب كتاباً آخر إلى من يراه من المسلمين، وحثهم فيه على طاعة االله ورس
--       ،الحـب في االله والـبغض في االله،        بوأوصاهم  ، وحذرهم من معصية االله ورسوله

وأداء الفرائض، وترك المحرمات، والشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، وهدم الأوثان،            
  ). الصلوات الخمس على مواقيتها، ثم الزكاة-بعد التوحيد-وأعظم الفرائض : (ثم قال

الإعراض عن كتاب االله وسنة رسوله     : لبلوى وأعظم الدواهي  ومن أكبر ا  : (ثم قال   
--        بعـد  -ومن أكبر الكبائر     ،، وعدم التعاون على البر والتقوى، وعدم إنكار المنكر

  .)٢()  عقوق الوالدين-الشرك باالله
 كتاباً آخر إلى أهل بلدة الدرعية، وحثهم فيه علـى الجهـاد في              --وكتب    

 والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الإسلام، وبيان التوحيد مـن          سبيل االله، والأمر بالمعروف   
  .)٣(--الشرك، والكفر من الإسلام، والدعوة إلى ما دعا إليه الرسول 

أن الدعاء الله وحـده،     : ن فيه  كتاباً إلى من يراه من المسلمين، وبي-       -ووجه    
وأوصاهم بتقـوى االله في    وحثهم على شكر االله على نعمه، والصبر على أقدار االله المؤلمة،            

السر والعلانية، واستحضار فناء الدنيا، وبقاء الآخرة، واللجوء إلى االله، والفـرار إليـه،              
  .والاستغفار والتوبة، والإقلاع عن الذنوب التي تغضب االله، باطناً وظاهراً 

  .)٤( هذا الكتاب على جماعامليقرءواثم وجه أمره إلى كل أئمة المساجد   
  . بلادهلا شك أن هذا فيه فائدة كبيرة لنشر العقيدة في داخلو        

                                                           

  .٣٠-١٤/٢٥: الدرر السنية  )١(
  .٤٤-١٤/٣١: الدرر السنية  )٢(
  .٤٧-١٤/٤٥: الدرر السنية  )٣(
  .٥١-١٤/٤٨: الدرر السنية  )٤(



 ٣٥٥

 كتاباً يرد فيه على وزير من بغداد أصله نصراني، وأورد فيـه             -لهغفر-وكتب    
كثيراً من الآيات في توحيد االله في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته، وفسر العبادة بأـا               

ن أن من صرف    ان، وعمل بالأركان، وبي   أفعال العباد، وهي اعتقاد بالقلب، ونطق باللس      
  .من ذلك شيئاً لغير االله فهو مشرك 

 الحـق، واادلـة     اتباع الهوى، والتكبر عن     اتباعثم حذر من طاعة الشيطان، و       
يدعو النـاس   : ، أخذ عشر سنين قبل أن تفرض الفرائض       --أن النبي   : نوبي. بالباطل

 نفي الإلهية عما    :"لا إله إلا االله   " سواه، وأن معنى     ، وترك عبادة ما   إلى توحيد االله، وعبادته   
 وحده لا شريك له؛ ثم حث على أخذ الدين من أصله؛ مـن              سوى االله، وإثباا الله     

، وحذر من فعل بعض المظاهر الـشركية والبـدع أو           --كتاب االله، وسنة رسوله     
لأهلها؛ من دعاء    الرضى ا، والذب عن أهلها؛ كالبناء على القبور، وصرف حق االله            

، والـصلاة عنـدها،     وذبح ونذر، وخوف، ورجاء، وسؤال ما لا يسأل إلا من االله            
وحذر كذلك من ترك الصلوات الخمس والجمعة والجماعة،         والهدايا إليها،    والتمسح ا، 

 كالشرك باالله، والزنـا، واللـواط، والربـا،         ؛وترك الزكاة، وأعمال البر، وفعل القبائح     
دعاء علم الغيـب، والبغـي والظلـم         الخمر، وأنواعه من المسكر، وا     شربوالسحر، و 

  .والعدوان، وأخذ أموال الضعفاء والفقراء
 ويقاتلوم - عند الإستطاعة- ه يجاهدون الكفار أنه وأتباع :- - ر ثم ذكَّ  

  طاعة الله ولرسوله ؛اً لا ابتداعاًاتباع، ويغنمون أموالهم، ويفعلون ذلك ويسفكون دماءهم

 - - ، ا إلى االله وقربة يتقربونا جزيل الثواب عملاً بقوله ؛، ويرجون  : m
  £   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x

¦  ¥  ¤§°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  ±  ³   ²  
µ  ´ ¶ l ]وغيرها من الآيات التي وردت في الجهاد والترغيب فيه]التوبة ،.  



 ٣٥٦

أصل العبادة الله وحده لا شريك له، ومتابعـة          علىأن مبنى الدين وقواعده     : ثم بين   
  .)١( باطناً وظاهراً ؛--رسوله 
وأما عن جهود الإمام فيصل بن تركي في نشر العقيدة السلفية في داخل الجزيـرة،                 

أنه كتب نصيحة مختصرة إلى أشراف اليمن وعلمائهم، ووجوه القبائل، وحثهم على            : فمنها
التواصي بالحق، والصبر عليه، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها الله         الإيمان باالله، والعمل له، و    

 وترك الشرك في العبادة، والبراءة منه، وتجريد التوحيد، ومتابعة النبي ،--.  

، قبل هجرته وبعدها، وما كان عليه الصحابة        --ثم حث على تدبر سيرة النبي         
 عرف حقيقة دين الإسلام الـذي لا        فمن فعل ذلك  : (ثم قال هم والأئمة،   اتباعوالتابعون، و 

  .)يقبل االله من أحد ديناً سواه، وتبين له كثرة المنحرفين عنه في هذه الأزمنة وقبلها
ن أن الـدعاء عبـادة،       إلى التوحيد وتحذر من الشرك، وبي      وأورد الأدلة التي تدعو     

  .)٢(وصرفه لغير االله شرك باالله 
ن يصل إليه من المسلمين، ونـشروا        مع بعض العلماء كتاباً إلى م      --وكتب    

وأعظـم التقـوى    : ( فيه بعض مسائل العقيدة السلفية، فأوصوا أولاً بتقوى االله، ثم قالوا          
الباطنة، وهو معـنى     اتقاء الشرك باالله، والإخلاص له بجميع الأعمال الظاهرة و         :وأصلها

 في العبادة وتركه،     فإا دلت على نفي الشرك     ؛"شهادة أن لا إله إلا االله     "كلمة الإخلاص   
   ).على إخلاص الإلهية الله : والبراءة منه، ودلت أيضاً

   نوا أن جميع أفراد العبادة لا تصلح إلا الله          ثم بي       وأن هذا هو الدين الذي بعث ،
االله به رسله، وأنزل به كتبه، وأن إخلاص العبادة الله هو أصل الدين الذي لا يقبل االله من                  

  .دوا الأدلة على ذلكأحد ديناً سواه، وأور

                                                           

  .٢٨٩-٩/٢٦٤: الدرر السنية: ر انظ  )١(
  .١٨٥-١٤/١٨١: الدرر السنية: انظر   )٢(



 ٣٥٧

 فـإخلاص   ؛...إخلاص الحب في االله     : ومما دلت عليه هذه الكلمة    : ( ثم قالوا   
  ).الموحد المحبة؛ يقتضي الحب في االله والبغض فيه، والمعاداة والموالاة فيه 

ثم ختموا كتام بالوصية بالتوبة إلى االله، والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عـن                
  .)١(اصح فيما بينهم، والإقبال على االله، والرغبة إليه بطاعته، واجتناب معصيته المنكر، والتن

 كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين، وأوصاهم فيه بتقوى           -لهغفر-وكتب أيضاً     
، والبراءة منه، وإخلاص العبـادة الله وحـده،         هااالله، وتوحيد االله بالعبادة، وترك الشرك في      

، والمحافظـة   -من فرائض االله وواجباته   - لح، وتعلم التوحيد وحقوقه   مل الصا والإيمان، والع 
على الصلوات الخمس، واستكمال شروطها، وأركاا وواجباا، وأداء الزكـاة، والأمـر            

ثم أمـر   .  سبيل االله، والجماعة، والسمع والطاعـة      بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد في     
  .)٢(وبنسخها، وإعادة قراءا في كل شهرين بقراءة هذه النصيحة في جميع البلدان، 

 :ن فيه  كتاباً آخر إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين وبي-           -وكتب    
أن الدعاء وجميع العبادات الله وحده، وحثهم فيه على الرغبة فيما عند االله والإنابة إليـه،                

ر، والدعوة إلى ما يحبه االله      والتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنك        
  .)٣()أن ذلك يقوي الإيمان: (قالويرضاه، و

أوصاهم فيه بتقـوى    و ، كتاباً آخر إلى من يراه من المسلمين       -عنهعفا-ووجه    
االله، وخشيته في الغيب والشهادة، والعمل بما يرضيه، وتجنب معاصيه، والمعاداة والمـوالاة             

 فـرائض الـدين     زكاة، وسـائر   ال ام الصلاة، وإيتاء  م بأدلته، وإق  فيه، وتعلم دين الإسلا   
وواجباته، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاستقامة على هذا الدين، والاجتمـاع            

  .)٤(عليه، والحذر من الفرقة 

                                                           

  .١٣٩-١٤/١٣٤: الدرر السنية:  انظر )١(
  .١٤٩-١٤/١٤٤: الدرر السنية:  انظر )٢(
  .١٥٢-١٤/١٥٠: الدرر السنية:  انظر )٣(
  .١٥٤-١٤/١٥٣: الدرر السنية:  انظر )٤(



 ٣٥٨

 كتاب وجهه إلى من يصل إليه من جماعة المسلمين، وأوصاهم فيه            -لهغفر-وله    
، والتمسك به،    خلاص التوحيد الله  إسر والعلانية، و  بتقوى االله في الغيب والشهادة، وال     

والعمل بكتابه، والاجتماع عليه، والحذر من التفرق، والمحافظة على الفرائض، وتجنـب            
حدود االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذرهم من الإعراض عن كتـاب االله،              

ساجد؛ مـن أهـل نجـد،       وأنا ملزم أئمة الم   : ( --ثم قال   . وعن تدبره، والعمل به   
، )١(كثلاثـة الأصـول   : والأحساء، وغيرهم؛ بسؤال الخاصة والعامة، عن أصل الـدين        

  .)٣()، فإن فيها البيان، وأصل الإسلام والإيمان)٢(والقواعد الأربع
 في نشر العقيدة السلفية في داخـل        --وأما جهود الإمام عبد االله بن فيصل          

العلماء كتاباً إلى من يصل إليه من علماء المـسلمين          أنه كتب مع بعض     : الجزيرة، فمنها 
وأمرائهم، وعامتهم، وحذرهم فيه من نسيان االله بالإعراض عما افترضه عليهم، والإقبال            

  .على توحيده وطاعته؛ طلباً لجنته، والنجاة من ناره
له، ، وأا دلت على نفي الشرك، والبراءة منه وممن فع         "لا إله إلا االله   "وبينوا معنى     

 :m  Å  Äواستدلوا على ذلـك بقولـه       ،  وإخلاص العبادة الله وحده لا شريك له      
Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ Íl ]وفسروا قولـه     ]يونس ، :

mÇ Æ Å Äl  بالإخلاص، و m È l    بترك الـشرك، و m   Ê  É 
Ì  Ël     أن التوحيد فيه الفلاح والنجـاة،      : نوا بالبراءة منهم ومن دينهم، وبي

  .)٤(لآخرة وصلاح الدنيا وا
 كتاباً إلى من يراه من إخوانه المسلمين، وحثهم فيه على إقامـة             --وكتب    

 في هذه   لنهي عن المنكر، وحذر من التساهل     الصلاة، وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعروف، وا     
                                                           

  .١٩٦-١/١٨٣مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب : ظر ،ان--وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه )١(
  .٢٠٢-١/١٩٧هذه القواعد في المرجع السابق : انظر )٢(
  .١٦٠-١٤/١٥٥الدرر السنية : انظر )٣(
  .١٦٧-١٤/١٦١الدرر السنية انظر )٤(



 ٣٥٩

وحذر أيضاً من ترك التمسك بما كان عليه صدر هذه الأمة وأئمتها؛ من إثبات              . الأمور
 الجلال؛ التي وصف الرب ا نفسه، ووصفه ا نبيه، وتعـرف            صفات الكمال ونعوت  

ما إلى عباده، وحذر من الرغبة عن هذا إلى ما أحدثه المتكلمون، ومن أخذ عنهم؛ من                
نفي حقائق الصفات، وسلب ما دلّت عليه؛ كمن ينكر حقيقة استواء االله على عرشـه،               

  .ومن تبعه )١(وعلوه بذاته على جميع مخلوقاته، كما أنكره جهم
    إن االله  (: وقـال  -- لنبيه موسـى     --ثم حذر كذلك من إنكار تكليمه         

-- الروح الأمين، ونزل به على محمدتكلم بالقرآن العظيم، وسمعه منه --(.  
وحذر كذلك من القول بخلق القرآن، أو أنه عبارة عما في نفس البـاري، أو أن                  

 إن هذه الأقوال تخرج صاحبها إلى أودية الهلاك          (:وقال.كلام االله هو المعنى القائم بنفسه     
  ).لضلال، وتحول بينه وبين الإسلاموا

أن يوصف االله بما وصف بـه نفـسه،         : والواجب في هذا  : ( -لهغفر-ثم قال   
  ).، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل --ووصفه به رسوله 

رع في حقهم، إلى رتبـة      ، ومجاوزة ما ش   ثم حذر من الغلو في الأولياء والصالحين        
وغاية لا تليق بالعباد، ولا يستحقها إلا االله الذي له ملك الـسموات والأرض، وذلـك                
كدعاء الصالحين؛ من الموتى والغائبين، والاستغاثة م في الحاجات والملمات والـشدائد،         

 لقبورهم، وذبح القرابين  والحج،ونحو ذلك من المطالب الدينية والدنيوية؛ العاجلة والآجلة      
  . افِلها، وتعظيمها غاية التعظيم، بالنذر وعقد اليمين، والطوا

ثم حكم على من فعل ذلك بأنه انسلخ من الإسلام والدين، ولم يبق معهم شيء                 
  .من حقيقة أمر المسلمين، سوى مجرد القول والتلفظ بالشهادة

   ن  ثم بي--      مـن الكفـر والـضلال        أن بعض هؤلاء المشركين وصل غاية   
ما وصل إليها جمهور المشركين الأولين، فاعتقدوا التدبير والتصريف للموتى والصالحين،           

                                                           

صغار التابعين سـنة    الضال المبتدع، قتل في زمان      : الجهم بن صفوان السمرقندي، رأس الجهمية، قال الذهبي         )١(
  .٢/١٤٢، لسان الميزان ١/١٩٧ميزان الاعتدال : انظر هـ، ١٢٨



 ٣٦٠

حتى عبدوهم مع االله، ودعوهم لحوائجهم ونوائبهم، وتوكلوا عليهم، وجعلوهم أربابـاً            
  .تعبد، وآلهة تقصد

-نين  ، ومسبة أم المؤم   -- من مسبة أصحاب رسول االله       -عنهعفا-ثم حذر     
  .، التي نزلت براءا وتزكيتها في كتاب االله، من فوق سماواته- -عائشة

، وكلام السلف الصالح على     --وبعد أن أورد الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله            
فمن أهم الواجبات الدينية، والعقائد السلفية، موالاة جميـع أصـحاب           : (فضل الصحابة قال  

  ).عما شجر بينهم، ومحبتهم، والكف --رسول االله 
ثم حض على إقامة الصلوات الخمس في أوقاا بشروطها وواجباا، وإلزام الناس              

  .)١( وحذر من الكبائر والآثام ،ا

 كتاباً آخر إلى من يراه من المـسلمين،         -لـه غفر- أنه وجه    :ومن جهوده أيضاً  
وبالجماعة والطاعـة   وأوصاهم فيه بتقوى االله، والتزام الإسلام، والتمسك به، وبكتابه،          

 وحثهم أيـضاً    ،لولي الأمر، وحذرهم من الاختلاف والتفرق، وذكر لهم مفاسدها الكثيرة         
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحذرهم من تركه، ومن مشاة الذين تفرقـوا،              

  .واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم أهل الكتاب من قبلنا
لجماعة، والاختلاف في الدين، والإعراض عن كتاب       ثم حذرهم كذلك من ترك ا       

  .االله، وكثرة المراء والجدال، وإظهار دعوى الجاهلية المفرقة للجماعة
وأوصاهم في هذا الكتاب أيضاً بتعظيم كتاب االله ودينه وشرعه، والإقبال على مـا        

لى رسوله  ينفعهم من تعلم دين االله ومعرفة شرعه، وعدم الإعراض عن ذكره الذي أنزله ع             
-- ٢(، وهو كتابه العزيز، لأن الإعراض عنه يؤدي إلى الكفر؛ وإن لم يجحده وينكره(.  

 كتاباً إلى أحد أمراءه يأمره فيه بالأمر بـالمعروف والنـهي عـن              --وكتب    
المنكر؛ من موالاة المشركين، ومحبة أعداء الدين، وعدم تنظيم أحكام الـشرع، وشـرب              

                                                           

  .١٧٥-١٤/١٦٧الدرر السنية : انظر   )١(
  .٥٩-٩/٥٥الدرر السنية : انظر   )٢(



 ٣٦١

النـاهين عـن    ولوات، كما أوصاه بمناصرة الآمرين بالمعروف       المسكرات، والتهاون بالص  
  .)١( ومعاضدم، وعدم التعرض لهم بسوء ،المنكر

لدعاة ، وا )٢(كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين والأمراء والمطاوعة        --وكتب  
وشفقة م، وقياماً للحجة عليهم، ومعذرة مـن        نصيحة لهم   ؛  وعامة المسلمين إلى الدين،   

رهم في هذا الكتاب ببعض نعم االله عليهم، وأعظمها دين الإسـلام والجهـاد،              وذكَّ ،االله
وعداوة من عادى دين الإسلام، وعبادة االله وحده وتوحيده، وعـدم عبـادة الأحيـاء               

  .والأموات، وغير االله 
 رهم بوجوب الإيمان باالله واليوم الآخر، والتوبة إلى االله من كل ذنب، والأمروذكَّ         

 ، ومعاضدته وحمايته، والقيام مع أهل الدين،بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعاونة من يقوم به
  رهم بقوله  وبث العلم، وذكَّ،وإظهار وقارهم، واتخاذهم بطانة، ومجالستهم، وأخذ آرائهم

 :m  ~  }  |  {  z yx  w  v u  t
a   ̀ _b e  d  c   f l ]وبقوله ،]الحج:m  i h g  f

kj lp o n m qt s r  u l ] آل
وحذرهم من إيثار الدنيا على رضى االله، والتسلط على أهل الدين، وطاعة ، ]عمران

   : md   c  b    a  `  _e  f الهوى، واستدل بقوله اتباع و،الشيطان
l  k  j    i  h  g m l ]وبقوله ]فاطر ،:  m  »     º  ¹

À  ¿  ¾   ½  ¼Á Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â    Ê  É  ÈË     Ì  
Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÒ  l ]وبقوله ]القصص ، : m´   ³  ²  ± 

¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À    
ÆÇÌ  Ë  Ê  É  È   Í  l ]٣ (]النجم(.  

                                                           

  .٩٠-٨/٨٩الدرر السنية :  انظر  )١(

  .١٣: المضية الجواهر .كلمة تطلق على طلبة العلم المبتدئين وأئمة المساجد، ومعلمي القرآن )٢(
  ).٤٦-٤٣: (بواكير الوثائق والخطوط، لبعض الأئمة من آل سعود، لراشد بن محمد بن عساكر(  انظر )٣(



 ٣٦٢

الملك عبد العزيز في نشر العقيدة السلفية في الداخل فكثيرة          جلالة  أما عن جهود      
أنا داعية لعقيدة   (:فقال من الدعاة إلى العقيدة السلفية،     فسهجداً، ولا غرو، فقد كان يعد ن      

  .)١()--وعقيدة السلف الصالح هي التمسك بكتاب االله وسنة رسولهالسلف الصالح،
واهتم بفتح  ،  )٢(وكان يحث أئمة المساجد على تعليم الناس القرآن، وأوامر دينهم           

الدراسة فيها؛ فجعل التعليم مجانياً المدارس التي تعلم العقيدة السلفية، وشجع الطلاب على   
: في جميع المراحل، وأمر بصرف مكافآت مالية للطلبة؛ وهذه المدارس أقـسام، فمنـها             

 الـتي  ؛المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وكذلك المدارس العالية، والمعاهد العلميـة  
 أمر بإنشاء المعهد العلمي     ، فقد )٣(تعنى بتعليم العلوم الشرعية، والعقيدة السلفية وشروحها      

 وأرسل   )٤(هـ١٣٧٠تح عام   بالرياض، وافت ،--        كثيراً من طلبة العلـم والعلمـاء 
للقرى والمدن في داخل البلاد؛ لتعليم أحكام الشريعة، والتوحيد، وكان يتابع أحـوالهم،             

، )٦(عبد االله بن محمد القرعاوي    / الشيخ :ومن هؤلاء العلماء  )٥(ويحرص على سد حوائجهم     
 إلى  -- بتوجيه من الشيخ محمد بن إبراهيم آل الـشيخ           فقد وجهه الملك عبدالعزيز   

                                                           

  .١/٧٤مختارات من الخطب الملكية   )١(
  .٧٧:من وثائق الملك عبد العزيز، إصدار المهرجان الوطني للتراث والثقافة، ص  )٢(
  .٢٩٨-٢٩٦: الملك الراشد  )٣(
  .٣/٢٠٩سعود بن عبد العزيز آل سعود، بحوث ودراسات، الملك   )٤(
  .١٦٦-١٥٢: عمر بن صالح العمري/ الملك عبد العزيز والعمل الخيري، دراسة تاريخية وثائقية، للدكتور  )٥(
/ هـ، رحل في طلب العلم إلى الهند والعراق ومصر وقطر، ثم طلب العلم على يد الشيخ               ١٣١٥ولد في عنيزة عام       )٦(

. هـ١٣٨٩بن إبراهيم آل الشيخ في الرياض، ثم توجه للجنوب للدعوة إلى االله إلى أن مرض وتوفي في الرياض عام                    محمد  
قال عنه سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم في خطاب له إلى جلالة الملـك سـعود                و. ٤/٣٩٨اء نجد خلال ثمانية قرون      علم
:-)   النفع؛ حيث قد أحيا االله فئاما من الناس بدعوته، وقد            ما حصل بالشيخ القرعاوي من     -حفظكم االله -لا يخفاكم 

 مواقف  -خاصة–شبت هذه الدعوة، وأخذت طريقها في التقدم بعون االله وتوفيقه ثم بمعاونتكم وتأييدكم لها، ولجلالتكم                
  .٤٥٥٦:  رقم،١٣/٢٠٩  فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم.)لا تنسى في تشجيعها وإمدادها مادياً ومعنوياً



 ٣٦٣

جنوب المملكة، فسار إليها، ونفع االله به هناك نفعاً عظيماً، وانتشر العلـم، وظهـرت               
  .السنة، واختفت البدعة، وتخرج على يديه كثير من العلماء وطلبة العلم

ليجتمع فيها أهل البادية، ويستقروا فيها؛       قد أسس الهجر     وكان الملك عبد العزيز     
  .ليعلموهم دينهم وعقيدم؛ليسهل تعليمهم وإرشادهم، وأرسل إليهم العلماء وطلبة العلم

 أنه أمر بطبع بعض كتب العقيدة السلفية علـى نفقتـه            -لهغفر-ومن جهوده   
سلام محمد وتوزيعها، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وكتب شيخ الإ

  .)١( وغيرها، واشترى كميات كبيرة منها، ووزعها -مهمحِر-بن عبد الوهاب 
هـ بتأسيس  ١٣٤٧في نشر العقيدة السلفية في الداخل أنه أمر عام          ومن جهوده     

مدرسة لتعليم المطوفين ونوام؛ يتلقون فيها دروساً في علم التوحيد والعبادات والمناسك            
وألزم جميع المطوفين    علماء السلف، وكان مقرها المسجد الحرام،        وأدائها حسب ما دونه   

  .)٢(بالالتحاق ا، وكلف مجموعة من كبار العلماء للتدريس في هذه المدرسة 
 أنه كان يكتب كتباً إلى      : في نشر العقيدة السلفية في الداخل      --ومن جهوده     

ن أنه كتب كتاباً، وبي   : ومن ذلك . ةن فيها بعض المسائل العقدي     ويبي ،عموم الناس وأفرادهم  
  أنه على الطريقة المحمدية، والعقيدة السلفية، وحث فيه على الاقتداء بالأنبياء والمرسلين            :فيه
              ،ومن على طريقهم من الأئمة المهديين، وحذر فيه من الشرك والبدع والمنكـرات ،

  .)٣(فية وبعث مع الكتاب مجموعة من الكتب التي فيها بيان للعقيدة السل
 كتاباً آخر، وأثنى فيه على عقيدة شيخ الإسلام محمد بـن            -روحهقدس-وكتب    

 فيه الحث على    ، ونقل كلاماً له؛   ا إلى السير على طريقته، وعقيدته      ودع --الوهاب  عبد  
 خصوصاً مع ولاة الأمر؛     كر بالرفق واللين، والعلم والصبر؛    الأمر بالمعروف والنهي عن المن    

ام ورعيته، وهو   مما يوجب الفرقة والاختلاف بين الإم     ؛  كر على الولاة ظاهراً   لأن إنكار المن  
                                                           

  .عبد العزيز الرفاعي/ عناية الملك عبد العزيز بطبع الكتب للأستاذ: كتاب انظر  )١(
  .١٩٠-١٨٩الملك عبد العزيز والعمل الخيري، للدكتور عمر بن صالح العمري،   )٢(
  .٣٨٠-١/٣٧٩الدرر السنية : انظر   )٣(



 ٣٦٤

 ولأن الإغلاظ في إنكار المنكر بين الناس يوجب الفرقة بين الإخوان،            من إشاعة الفاحشة؛  
  .)١(ثم أمر بنسخ هذا الكتاب وتوزيعه على القرى ااورة 

 كتاب وجهه إلى من يـراه مـن          بعض المسائل العقدية في    -هتجردعفَر-ونشر    
 ومـوالاة المـسلمين،     ، السنة، والوثوق بالعلمـاء    اتباعكافة إخوانه المسلمين وأوصاهم ب    

، ومـوالاةِ   )وهم العلماء والأمراء  ( الأمر    على ولاة  والالتزام بالوِلاية، وحذرهم من الخروجِ    
لـوم، والتـآلف    أعداء االله، وأوصاهم بالاجتهاد فيما فيه مصلحة المسلمين، واجتماع ق         

  .)٢(بينهم، ودرء المفسدة من نفور بعضهم من بعض 
  غفر-ن  وبيبعض المسائل العقدية في كتاب وجهه إلى مـن يبلغـه مـن              -له 

 أنه لا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم؛ إلا بمعرفة هـذا الـدين              :ن فيه المسلمين، وبي 
اً وعملاً، والدعوة إليه والرغبة فيه،      ومحبته، وقبوله، والعمل به، وبذل الجهد في ذلك علم        

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام على من ترك حقوق الإسلام وضـيعها، وأن              
المقيم الأبـدي، والـسرور    يكون هم الإنسان وسعيه في تحصيل ذلك؛ ليحصل له النعيم           

والاستخفاف جو من طريقة أهل الغفلة والإعراض،ثم حذر من ترك الصلاة،         وينالسرمدي،
  .)٣(ا، والتكاسل عن حضور الجماعة في المساجد، وحذر كذلك من أكل الربا 

 في السر   --وكتب كتاباً إلى من يراه من المسلمين،وحثهم فيه على تقوى االله              
 كتاب االله، وسنة رسـوله      اتباعوالعلانية، ومحاسبة النفس، والتعاون على البر والتقوى، و       

--     االله به ورسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى          ، وامتثال ما أمر
  .االله، والتناصح فيما بينهم، والإنابة إلى االله والإقبال عليه، وطاعته، واجتناب معصيته
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ثم سأل االله بأسمائه وصفاته، وتوحيده الذي جحده المشركون أن يأخذ بنواصـي               
  .)١(الجميع ويتوب عليهم، إنه كريم جواد 

أن : ن فيـه   كتاباً إلى من يراه من كافة إخوانه المسلمين، وبي         -عنهعفا-وأرسل    
ن النصح الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، وبي       : الواجب على كل مسلم   

أنه لا دين إلا بنية وإخلاص ومتابعة، واستقامة على ذلك،          : وبين أيضاً المراد بكل نوع،    
  .الله به على عباده؛ من النعم الدينية والدنيويةوتذكير ما أنعم ا

، ومـن    ثم حث على فعل الواجبات، وترك المحرمات، والاقتداء بالأنبيـاء           
  .سلك سبيلهم، وبالعلماء، ومن سار على طريقهم

لاية المسلمين  حذر من فرقة المسلمين، وما يحدث الشحناء بينهم، والكلام في وِ          ثم    
  .وجعلهم مداهنينوعلمائهم، والقدح فيهم، 

ثم حثهم على تقوى االله وطاعته، وسؤال أهل العلم، وكف الأذى عـن جميـع                 
 واهم عن كثرة    ماعة، وطاعة ولي الأمر بالمعروف،    المسلمين، وعدم الاعتداء، ولزوم الج    

  .)٢(القيل والقال في غير ما يرضي االله، ومخالفة العلماء 
الحجازيين، والنجديين، واليمانيين،   :سلمين كتاباً إلى من يراه من إخوانه الم       وكتب  

إنزال كتابه العزيز، وإرسال نبيـه الكـريم؛ وهـو    : وذكرهم بأكبر نعم االله عليهم وهي  
الدعوة لعبادة االله وحده لا شريك لـه،        : خلاصة ما جاء به   أن  :نبيخاتمهم، وسيدهم، و  

  .إثبات" إلا االله"، نفي" لا إله"؛ التي فيها نفي وإثبات فـ "لا إله إلا االله":وهي مضمون
   ن  ثم بي--      عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتـضاها،      "لا إله إلا االله   " أن كل من قال ،

لا إله  "موالياً لجميع ما أمر االله به، معادياً لما ى عنه؛ من الأفعال والأقوال، فهو من أهل                 
 أحب ما احتوت عليـه      ، ومن قالها، ولم يعرف معناها، ولم يعمل بمقتضاها، ولا         "إلا االله 

                                                           

  .٣٧٣-١٤/٣٦٩الدرر السنية : انظر   )١(
  .٣٨٨-١٤/٣٨٠الدرر السنية : انظر   )٢(
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من الخير، وأبغض ونفى ما ت عنه من الشر، من الأقوال والأفعال؛ فليس هو من أهل                
ن معنى النصيحة الله ولكتابه، ولرسوله      ثم بي ،  كالأنعام؛ بل هو أضل    وإنما هو    لا إله إلا االله   

--       ،وحذر من بعض الأمور المكفرة ، لكافة ح أن الواجب عليه النصيحة أولاً       ثم وض
 أمرهم، فأوصاهم بالرجوع إلى كتـاب االله، وسـنة          لمن ولاه االله    : المسلمين، وثانياً 

  .  والاعتصام بحبل االله، وعدم التفرق،--رسوله 
ودعا للعمل من أجل إعلاء كلمة االله، ونصرة        . ثم حذر من صرف العبادات لغير االله      

هب السلف الصالح، يأمر بما أمر به        بمذ ، مقتدٍ --وصرح بأنه متبع لما جاء به محمد        . دينه
  .الإسلام، وينهى عما ى عنه الإسلام، متمسك ومنتصر للكتاب والسنة

     ثم عاهد االله بأن يسعى بإلزام من أطاعه بما جاء في كتاب االله، وسـنة رسـوله                 
--  وسيمنع كل من يخالف كتاب االله، وسنة رسـوله  ، ، ويساعد على ذلك-- ،

  .)١(لح؛ بيده، وقلبه، ولسانه، على قدر الاستطاعة ومذهب السلف الصا
 نصيحة إلى كافة إخوانه المسلمين، وأوصاهم فيها بتقوى االله          -لهغفر-وكتب  

ومراقبته في السر والعلانية، والتبصر فيما يحبه االله ويرضاه، ويمنع من سـخطه وبلـواه،               
م، ونعمة التوحيد، وإخلاص    أعظمها نعمة الإسلا  و ،والتفكر في نعم االله الباطنة والظاهرة     
  .كلمة التوحيد، والولاء والبراء فيها 

ن أن من لم يجبه فهو كافر بـاالله،         ، وإجابته، وبي-  - محمد   اتباعثم حث على    
، بالشرك والبدع وأعمال الجهل، ودعا      --وحذر من مخالفة كتاب االله وسنة رسوله        

  .إلى محبة علماء الإسلام
وأداء واجباا، وإقامتها في أوقاا، وملازمة الجماعة، ثم حث على ملازمة الصلاة 

 : mu  t   |  {    z  y  x  w  vواستدل بقوله 

a  `  _  ~  }b  f   e  d  c   l ]وعلى الأمر ]الحج ،
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بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة، وعلى الوجه المشروع، أي كما جاء في كتاب 

 : m   q  pعن السلف الصالح، واستدل بقوله ، وما جاء - - االله وسنة رسوله 

u     t  s  rv{  z  y  x  w  |  c  b   a  `  _  ~   }  

l]يوسف[ ،١(ن معنى النصح الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهمثم بي( .  

 ،)٢( وألقى كثيراً من الخطابات في كثير من المناسـبات         ، غير هذه الكتب   --وكتب  
  .ريصاً على نشر العقيدة السلفية من خلال هذه الكتب، وهذه الخطاباتوكان ح

 في نشر العقيدة السلفية في داخل الجزيرة أنه لما أراد ضـم             --ومن جهوده   
وادي السرحان بما فيه مدينتيه الكبيرتين الجوف وسكاكا؛ أرسل بعض طلبة العلـم إلى              

ثم   فاستجاب الناس لهـم،    ا إلى االله،  تلك الجهات لنشر الدعوة السلفية، فانطلقوا، ودعو      
 حملة إلى الجوف وسكاكا، فاستسلم الـسكان، وضـم          --الملك عبدالعزيز   أرسل  

  .)٣(القسم الأكبر من الوادي إلى حكمه 
 في نشر العقيدة السلفية     -هتجردعفَر- الملك عبد العزيز      جلالة هذه بعض جهود    

ة  اهتم بنشر العقيـد    --الملك سعود   جلالة  ر  في الداخل، ولما توفي، وخلفه ابنه البا      
  .السلفية في الداخل، وأعلن ذلك

 بإنشاء المعاهد الدينية، والمدارس والجامعات لنـشر العقيـدة          -لهغفر-واهتم  
السلفية من خلالها، وأمر بطبع الكثير من الكتب الإسلامية وتوزيعها؛ وعلـى رأسـها              

 وغيره من علمـاء الـسلف،       --ابن تيمية   وكتب شيخ الإسلام    . )٤(القرآن الكريم   
  : الشيختأليف).صول إلى علم الأصول في التوحيدمعارج القبول بشرح سلم الو(وكتاب 
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   للشيخ عبد العزيز بن بـاز     " نقد القومية العربية  "وكتاب  . )٢) (١(حافظ بن أحمد الحكمي   
--)٤(ودعم مدارس تحفيظ القرآن الكريم . )٣(.  

 ن  وقد بي--   لقد أولينا عنايتنا الخاصة لنـشر      : ( جهوده لمواطنيه فقال   بعض
 كي يبسطوا مناهج الحق والعدالـة       ؛علوم الدين، وإخراج أكبر عدد من العلماء الأخيار       

بين الناس، وينيروا أفئدة الرعية بالعلوم الإلهية الوضاءة، فأسسنا المعاهد الدينية في المـدن،              
      ر االله لنا توسعة الحرمين الشريفين، وهيأنا سـبيل         وأقمنا مساجد االله في كل مجتمع، ويس

المناسك للحجاج، وأسسنا مئات المدارس لتعليم أبناء الشعب مختلف العلوم، وافتتحنـا            
والفنون ؛ لتعليم العلوم    -بعون االله وتوفيقه  -أول جامعة سعودية، ستتبعها خطوات مماثلة       

ا إلى تأليف القلوب، وإزالة أسـباب       الخيرة النافعة، ووضعنا خطة مستقيمة صريحة؛ قصدنا        
سوء التفاهم والتفرقة، والعمل المستمر لتوحيد الصفوف في عالمنا العـربي الـشقيق، ثم إلى               
تمكين أواصر الأخوة الإسلامية، وإحلال التعاون وحسن التفاهم بين شعوا قدر المـستطاع             

  .]الحجرات[  : m²  ±  °³...  ¹  lعملاً بقوله 
خطر الصهيونية وشرها المستطير العظيم، ودعا إلى مقاومتها بجميـع          ثم حذر من    

  .)٥( اوالخلاص من شروره،االقوى وكل الإمكانيات، وبذل كل تضحية في سبيل اجتثاثه
أنه صاحب الفكرة، حيث شكا     ن  بي قصة إنشاء المعاهد العلمية، و     -- ىورو

 قلـة العلمـاء،     -الـسعودية مفتي الديار   -لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ        
والظروف التي تحاك لهذا الدين، وهذه العقيدة والشريعة المطهرة، فتكاتفا، وتعاهدا علـى             
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  .٢٦-١١: ترجمته في مقدمة كتاب معارج القبولانظر ). امة(من أعلام منطقة الجنوب 

  .١٧: ، ص١٣٤٤٣: عدد. هـ٢٦/٧/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الأحد انظر   )٢(
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إننا لسنا ملوكاً فحسب؛    : ( ثم أعلن قائلاً  . بذل الجهود في تنمية العلم مهما كلف الأمر       
  .)١()فنا وأنفسنا أن نعز دعوة الدين بأموالنا وسيو: بل نحن دعاة لهذا الدين، ونعاهد االله
 وينشر العقيدة السلفية    ، ويلقي فيها خطاباً على شعبه     ،وكان يستغل المناسبات العامة   

ب االله   وإلى التمسك بكتـا    ، والإيمان به    ، ويدعوهم إلى إخلاص العبادة الله وحده      ،بينهم
  .)٢( ، وما كان عليه السلف الصالح، ويحذرهم من الشرك والبدع--وسنة رسوله

أن أول ما يهمه الاعتصام بحبل االله المتين، وأنـه          :  في خطاب له   --وصرح  
سيتخذ الوسائل التي تمكن روح التوحيد الخالص في قلوب أفراد الشعب كافـة؛ حـتى               
يخلص الجميع العبادة الله وحده، وأنه سيسير على كتاب االله في الدعوة إلى االله بالحكمـة                

 المدارس، وأنه سيحرص علـى مراقبـة        والموعظة الحسنة في كل مجال؛ وعلى الأخص في       
ذلك، ويحث الناس على كل ما يأمر به الشرع الإسلامي، ويمنعهم عن كل ما ينهى عنه؛                
لأن في ذلك خيري الدنيا والآخرة؛ ولأنه ليس شيء من الخير إلا دعا له الإسلام، وليس                

  .شيء من الشر إلا وى الإسلام عنه
رف للنهوض بالعمل على تعليم الشعب أمر        أنه أنشأ وزارة للمعا    --ثم بين   

دينه أولاً، ثم ما ينفعه في دنياه ثانياً، وأنه سيخصص لها في الميزانية قسطاً كبيراً لتقوم بنشر                 
  .)٣(العلم في كافة أنحاء البلاد 

 نصيحة إلى شعبه الكريم بمناسبة قرب حلول شهر رمـضان           -لـه غفر-وكتب  
لام والتمسك به، والعمل بشمائله، والمحافظـة علـى         المبارك، وذكرهم فيها بنعمة الإس    

شعائره، وتحكيم الشريعة المحمدية، والتمسك ا، وأن دستورهم القرآن، وغير ذلك مـن     
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٢٣٨-٢٣٧، ١٨٣.  
  .١٧٩، ١/١٧٧السابق . هـ١٣٧٣زراء عام الاحتفال بافتتاح الدورة الأولى لس الومن خطاب لجلالته في )٣(
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النعم التي فقدت في كثير من البلدان بسبب عدم مبالام بالتمسك بكتاب االله، وسنة نبيه          
--وانتهاكهم حرمات االله، وإضاعتهم دينهم وخلقهم ،.   

ثم حثهم على المحافظة على دين الإسلام والعقيدة السلفية، والتمـسك بـآداب             
القرآن والسنة، وتحليل ما حللاه، وتحريم ما حرماه، وصرف جهودهم في هـذا، وفيمـا               
يصلح االله به أحوالهم في هذه الحياة، مما أحله من الحلال، وصرف أنظارهم عن كل أمر                

لديني والخلقي، وأوصاهم أيضاً بتقوى االله في الـسر         يغضب االله عليهم، ويضيع مبدأهم ا     
  .والعلانية، والاعتراف بالنعم الجليلة

ثم حذر من أي شيء يضيع الدين، ولا ينطبق مع المبادئ الإسلامية والمثل العليا،              
  . إزالة النعم وجلب النقم، وغضب االلهويسبب

ا فيه عز هذا الدين الحنيف،      أنه سيمضي قدماً إلى م     -سودرالفِهنكَسأَ-ثم أعلن   
ل ـذا   وإقامة شعائر الإسلام، والضرب على يد كل من تزين له نفسه شيئاً من الإخلا             

 وطلب من شعبه إعانته على التمسك ذه المبادئ الشريفة،          الدين أو مقدسات المسلمين،   
  .وأن يكون عضداً له على توطيد هذه الدعائم الفاضلة

أي جهد فيه خير وصلاح وقوة لأمته إلا عمل عليه جاداً    ثم عاهد االله أن لا يدخر       
 يحلل مـا أحلـت      شريعة، حامياً لها بلسانه وسنانه؛    ليلاً واراً، وأن يكون خادماً لهذه ال      

  .ويحرم ما حرمت

 : m        u  tثم أيد كلامه بآية وحديث وقول صحابي، أما الآية فقوله 

   ̀  _  ~  }  |  {    z  y  x  w  v

ab  f   e  d  c   l ]وأما الحديث فقوله ،]الحج--": لا تزال طائفة
 من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر االله 

لما فتحت قبرص؛ : ( وأما قول الصحابي فعن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال، "
 جالساً وحده يبكي، --أيت أبا الدرداء فرق بين أهلها، فشكا بعضهم إلى بعض، فر



 ٣٧١

. ويحك يا جبير: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز االله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال: فقلت
 إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، --ما أهون الخلق على االله 

)١()تركوا أمر االله فصاروا إلى ما ترى
.

)٢(.  
أمر  اهتمامه بإنشاء المعاهد الدينية والكليات الشرعية، فقد         --ومن جهوده   

 بإنـشاء كليـة     --أمر  ، و هـ١٣٧٣بافتتاح معهدان علميان في بريدة وفي عنيزة عام         
 ومعهد إمام الدعوة في     ،هـ، وكلتاهما بالرياض  ١٣٧٤الشريعة، ثم كلية اللغة العربية عام       

هــ، وفي   ١٣٧٤معة وشقراء وصامطة عام     هـ، ومعاهد الأحساء وا   ١٣٧٤الرياض عام   
هـ افتتحت المعاهد العلمية في كل من أا وحائل والمدينـة المنـورة، وفي عـام     ١٣٨١عام  

وبلجرشي وحوطة بـني تمـيم      هـ افتتحت المعاهد العلمية في كل من مكة المكرمة          ١٣٨٣
تبوك والـدلم    والدمام و  هـ افتتحت المعاهد العلمية في كل من جدة       ١٣٨٤وفي عام   والزلفي،

، ثم تطـورت وزاد     )٣(حتى زادت على العشرين معهداً بعد أن كانت معهداً واحداً           والأفلاج،
  .عددها إلى أن وصلت في عهد الملك عبد االله إلى سبعين معهداً علمياً

 إلى قطر؛ ليؤسس أول     )٤( الشيخ عبد االله بن إبراهيم الأنصاري      -لهغفر-وأرسل  
  .)٥(ة ابتدائية معهد ديني هناك، وأول مدرس

إرساله العلماء وطلبـة    :  في نشر العقيدة السلفية في الداخل      --ومن جهوده   
العلم إلى سكان البادية ليعلموهم أمور دينهم، وينشروا العلـم بينـهم، ويـدعوهم إلى               
التوحيد الخالص من كل بدعة وخرافة، فقد وجه جلالته سماحة مفتي الديار الـسعودية              

 بإرسال دعاة للبادية في شمال المملكة، وتنفيذاً لـذلك؛          --هيم  الشيخ محمد بن إبرا   
وبقية قبائل عترة وغيرهم، وأرسل     ) الروقة(أرسلت مجموعة من الدعاة إلى عربان الشمال        

وحيث كنـتم   (.. : كتاباً إلى هذه القبائل جاء فيه      --معهم الشيخ محمد بن إبراهيم      
                                                           

  .٧/١٥٩ --البداية والنهاية لابن كثير انظر   )١(
  .٢١٧-١/٢١٥مختارات من الخطب الملكية   )٢(
  .٣/٢١٠ - بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود  )٣(
   .١/٣٢١لمحمد خير رمضان يوسف ) تتمة الأعلام للزركلي(انظر ترجمته في   )٤(
  .٣/٢٢٠ - بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود  )٥(



 ٣٧٢

التي ا معاشكم، ومعاش عوائلكم، وكنـتم في        بادية رحلاً تتبعون مواضع القطر لمواشيكم       
جانب من المملكة نازح عن سماع القرآن والذكر؛ لذلك رأى إمام المسلمين الملك سـعود               

  .)١(...) بعث علماء مأمونين موثوقين حريصين على هداية الأمة، وبيان الحق لهم
في  أوامره الكريمة بإيجاد خمسين وظيفة واعظ ومرشـد، وعينـوا            --وأصدر  

المنطقة الجنوبية، وتجولوا في تلك المناطق؛ ليعلموا أهلها، وينقذوهم من ظلمة الجهل والشرك             
  . )٢(إلى نور التوحيد والعلم
 ليصل إلى المساجين والموقوفين، فقد أمر رئيس هيئة الأمـر           --وامتد اهتمامه   

ومرشدين لجميع المدن   بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة بأن يبعث من قبله وعاظاً             
الهامة في الحجاز؛ حيث يلقون في المساجين دروساً ومواعظ؛ يبينون لهـم فيهـا أوامـر االله                 
ونواهيه، ويشرحون لهم بأسلوب حسن الحكمة الإلهية من العقوبات المفروضة التي يفتـرض             
 على ولي أمر المسلمين أن يطبقها على القاتل أو السارق، ومنتـهكي حرمـات المـسلمين               

  .)٣(والمعتدين عليهم، ومن ثم يرتدع هؤلاء عن العودة إلى الخطيئة والمعصية مرة أخرى 
 ـ       -- الملك فيصل     جلالة ومن جهود  ه ـ في نشر العقيدة السلفية في الداخل أن

، وكتاب  -- )٤( لشيخ الإسلام ابن تيمية    "بيان تلبيس الجهمية  "وتوزيع كتاب   أمر بطبع   
  .، وكتب أخرى)٥(نجدية، ووزع مجاناً على طلبة العلمالدرر السنية في الأجوبة ال

-  بنشر العلم، والدعوة إلى االله، ونشر الثقافة الإسلامية، وقد قـال           --واهتم  
-   إن ما نقوم به في سبيل نشر العلم والـدعوة إلى االله، ونـشر              : (  في أحد خطاباته

ير حسب الإمكانيات وحسب    الثقافة الإسلامية؛ ما هو إلا قليل مما يجب علينا، ولكننا نس          
                                                           

  .١٥٦، ١٣/١٥٥.  بن قاسممحمد/  الشيخفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع) ١(
  .١٣/١٥١المرجع السابق ) ٢(
  .٣/٢٥٠ -بحوث ودراسات–الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ) ٣(
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،      : وقد قام بطبعه وتوزيعه مرة ثانية     . لعلمثم طبع ووزع على طلبة ا     ) ٤(

  .هـ، وأشرفت على ذلك وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد١٤٢٦عام 
  .١٧: ، ص١٣٤٤٣: هـ، عدد٢٦/٧/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الأحد انظر ) ٥(



 ٣٧٣

ما يحتمله أو يقتدر عليه مجهود البشر، ولكن ثقوا بحول االله أننا سائرون بكل ما أوتينا من                 
قوة لنصرة دينه، ولخدمة الإسلام والدفاع عنه، ولتبصير الناس به، فمن أراد الحق والخير              

قيدة والإصـرار   ، ثم بقوة الع   --فسبيله واضح، ومن أراد غير ذلك استعنا عليه باالله          
على التمسك ا، فإن أخشى ما يخشى على المسلمين هو إدخال الشك في نفوسهم من               

  .)١()عقيدم، ومن دينهم
أن سياسته الداخلية تقوم على تحكيم كتاب االله وسنة رسوله          :  في خطاب له   نوبي

--صلح الأمور والشؤون بشرط ألا يخرج عن الكتاب والسنة٢(، واستنباط ما ي(.  
حث فيـه   و خطاباً على المواطنين بمناسبة افتتاح إذاعة جديدة،         -لهغفر-وألقى  

  .--على الإيمان باالله جلّت قدرته، والتمسك بالعقيدة السمحاء، وتطبيق شريعة محمد

نريدها لنشر الفضيلة، ونشر الحق،     : ( ثم بين الهدف من المشاريع الإعلامية فقال      
 سائرون في سبيل االله     ؛...اطنين إلى ما فيه خير دينهم ودنياهم      وتوعية المواطنين، وغير المو   

       معتمدون عليه في تنفيذ الدعوة إلى االله وتأكيدها، مستنبطون ذلـك مـن كتـاب االله                
-- وسنة نبيه ،-- ٣() ، ومن مسيرة خلفائه وأصحابه(.  

زة الـتي    في كلمة له إلى أن تجعل العقيدة الإسلامية هي الركي          -لهغفر-ودعا  
  نطلق منها لتحرير النفس، ولرد الظلم عن الجميع في كـل الأنحـاء وفي كـل                يجب أن ي

  .)٤( الأقطار، ثم حض على الإيمان باالله، والإخلاص له 
في خطاب آخر على التمسك بالدين الإسـلامي والعقيـدة           -عنهعفا-وحث  

  .وصدقوالشريعة، والاعتماد على االله، والعودة إليه بإيمان وإخلاص 

                                                           

  .١/٢٩٧مختارات من الخطب الملكية . خلال زيارته للمدينة المنورةمن خطاب لجلالته في الجامعة الإسلامية ) ١(
  .١/٣٠٣السابق. هـ١٥/١٢/١٣٨٤ في ة العالم الإسلامي؛من خطاب لجلالته في افتتاح مؤتمر رابط) ٢(
  .٣٥١-١/٣٥٠ المرجع السابق) ٣(
  .٣٧١، ١/٣٦٨السابق . هـ١٣٨٨من خطاب لجلالته في الحفل السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي في عام  )٤(



 ٣٧٤

ثم حذر من إهمال أمر االله، والانحراف عن سلوك الطريق الصحيح، وترك الـدين              
  .)١(والمعتقد، وتحكيم الهوى والأنظمة غير الواردة من االله 

 استمر نشر العقيدة الـسلفية في المـساجد         -- الملك خالد     جلالة وفي عهد 
 وغير ذلـك مـن      ،لمشاهدوالمدارس والجامعات والمعاهد، والإعلام المقروء والمسموع وا      

  .الجهود المباركة لنشر العقيدة السلفية في الداخل
 في نشر العقيدة السلفية في الداخل أنه أمر بطبـع           -لهغفر- جلالتهومن جهود   

وتوزيع كثير من كتب العقيدة، ومنها فتاوى مفتي الديار السعودية في زمانه الشيخ محمد              
  . )٢(--بن إبراهيم آل الشيخ 

طاباً على وزراء خارجية الدول الإسلامية، ودعـا المـسلمين فيـه إلى             وألقى خ 
  .)٣( لاستلهام مبادئها التي تأبى التفرقة العنصرية ؛الرجوع إلى العقيدة السمحة

لجهوده العظيمة في تبصير المسلمين بعقيدم ونشرها، استحق نيل جـائزة           ونظراً  
ائزة، وقدرها ثلاثمائة ألـف ريـال    لخدمة الإسلام، فتبرع بقيمة الج   --الملك فيصل   

  .)٤(لصالح مدارس تحفيظ القرآن في المملكة؛ دعماً وتشجيعاً من جلالته لهذه المدارس
 في كلمة له إلى استغلال المساجد بالتوجيه الصحيح، والتأثير الفعال     --ودعا  

    ءة، والترشيد القويم   اء في حياة الأفراد أو الأمم، والتربية البنا       في حياة الناس، والمستمر البن
  .)٥(للفكر والسلوك 
 أن العبادة الله وحـده لا       : مواطنيه في إحدى المناسبات، ونبههم     -لهغفر-وخاطب  

شريك له، وحث على التمسك بالكتاب والسنة قولاً وعملاً، وعلى الدعوة إلى االله، والـسير               
هـاد في سـبيله      والج --، والسلف الصالح، وعلى الإيمان باالله       --على ج الرسول    

                                                           

  .٣٨٣، ٣٨٢، ١/٣٧٨السابق.هـ١٣٨٨/١٣٨٩من خطابه في الاحتفال السنوي لمؤسسة النقد السعودي عام)١(
  .٤:انظر مقدمة الكتاب، ص)٢(
  .٢/١٨ مختارات من الخطب الملكية.هـ٣/٧/١٣٩٥ته في من خطاب لجلال)٣(
  ).٣٤١: خالد بن عبد العزيز، سيرة ملك وضة مملكة، ص(انظر )٤(
  .٥٠٤: المرجع السابق)٥(



 ٣٧٥

ونصرة كلمته، وعلى الإيمان والصدق والصبر وسلامة النية ونبل المقصد، والتمسك بالعقيـدة             
  .)١(الإسلامية الصحيحة، والالتفاف حولها، والعمل بكل إخلاص 

 أنـه   : فكثيرة، ومنها  --الملك فهد   خادم الحرمين الشريفين    وأما عن جهود    
 الذي هـو    ؛ة السلفية وعلى رأسها القرآن الكريم     أمر بطبع وتوزيع كثير من كتب العقيد      

 حيث أمر بإنشاء مجمع الملك فهـد لطباعـة المـصحف            ؛المصدر الأول للعقيدة السلفية   
 بالسنة النبوية المطهرة؛ المصدر الثاني للعقيدة الـسلفية،         --الشريف، وكذلك اعتنى    

لجامعة الإسلامية بالمدينة   فوافق على إنشاء مركز خدمة السنة والسيرة النبوية تحت إدارة ا          
المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ويهدف المركز إلى خدمة             

  .السنة والسيرة النبوية في مجالاا الواسعة
 بطبع ونشر وتوزيع كثير من كتـب الـسنة علـى نفقتـه              -لهغفر-واعتنى  

تحقيق مجموعة من العلماء، وهو     مسند الإمام أحمد بن حنبل ب     : الشخصية، ومن أشهرها  
  .)٢(موسوعة حديثية صدرت في خمسين مجلداً 

أن المملكة  :  فقد أكد في أكثر من مناسبة      --وليس هذا بغريب على جلالته      
  .)٣(العربية السعودية حريصة على نشر علوم القرآن والسنة النبوية المطهرة 

على نفقته الشخصية؛   وحرص على طباعة ونشر كثير من كتب العقيدة السلفية          
  :حرصاً منه على نشر العقيدة السلفية، وتثبيتها في نفوس الناس، ومن هذه الكتب مايلي

عبد الرحمن /  جمع وترتيب الشيخ- –مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية  - ١
 .، وقد أمر بطبعه عدة مرات- جزاهما االله خيراً–بن محمد بن قاسم وابنه محمد 

                                                           

  .٥١٤: المرجع السابق)١(
  .٥١-٤٧: محمود بن عبد الرحمن قدح/  للدكتورخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بعقيدة السلفعناية انظر )٢(
  .٥٠: شباب العقيدة الإسلامية)٣(



 ٣٧٦

، وكتاب اقتضاء )١(ن، وما ورد فيه من الآيات والأحاديثكتاب عرش الرحم -٢
  .--الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام ابن تيمية 

، وهي مجموعة كتب )مجموعة التوحيد النجدية(مجموعة التوحيد، المعروفة بـ -٣
 .--ورسائل لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 

د على عباد الصليب، للشيخ عبد العزيز بن حمد بن منحة القريب ايب في الر -٤
 .هـ١٢٤٤ سنة  المتوفى-مهمحِر-)٢(ناصر بن معمر

  .)٣(وغيرها كثيرول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، لنخبة من العلماء، كتاب أص -٥
  .يع كثير من كتب الحديث والعقيدةوأمر كذلك بطباعة وتوز

  :لقيها في بعض المناسبات، ومنهاماته التي يوقد نشر العقيدة السلفية من خلال كل
إن المملكة العربيـة    : ( في حديث أبوي شامل لبعض أبنائه المواطنين       --قوله  

السعودية اليوم قوة حقيقية، وإن هذه القوة لم تتحقق إلا لأننا دولة تؤمن باالله، وتعمـل                
  .)٤(الدة  ثم دعاهم للمحافظة على عقيدم الخ،)على التمسك بعقيدته السمحة

ن وبي- - في كلمة له، أهمية العقيدة الإسلامية، وأن الجميع مطالبون بالتمسك 
ا، ولا فرق في ذلك بين أحد وآخر، ولا بين جنس وآخر، وهي عقيدة سمحاء أكرم االله 

: m  Q  P  O  Nكما قال مين، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس؛ا المسل

Y  X   W  V  U      T  S  RZ  ]   \  [  

a  `  _  ^b  g  f  e    d  c  l ] آل
كتكم على المحجة تر: "- - ثم استدل على أهمية العمل بالعقيدة بقول الرسول ، ]عمران

                                                           

  .الكتابمقدمة انظر .  بطبعه على نفقته وتوزيعه--وقد أمر جلالة الملك عبدالعزيز )١(
  .٣/٣٣٦علماء نجد خلال ثمانية قرون .سبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولد ونشأ في الدرعية وتولى قضاءها)٢(
  .٥٤-٥٢: شباب العقيدة الإسلامية)٣(
  .١٩٢، ٢/١٩١مختارات من الخطب الملكية )٤(



 ٣٧٧

كنا " :- - ، وبقول عمر بن الخطاب)١(" كنهارها؛ لا يزيغ عنها إلا هالكالبيضاء ليلها
  .)٢(" ولسنا شيئاً نذكر حتى أعزنا االله بالإسلام 

 أن العقيدة الإسلامية لم تنه عن شيء إلا وكان الخير في تجنبه، ولم              --ن  بيثم  
ه، وهي بريئة من أي اام يلصق ا، وإذا كان هنـاك  اتباعتأمر بشيء إلا وكان الخير في  

  .)٣(نقص أو قصور فهو منا نحن المسلمين، وليس من عقيدتنا الإسلامية 
مية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد،       بإنشاء وزارة الشؤون الإسلا    --وأمر  

وتقوم هذه الوزارة بجهود عظيمة في نشر العقيدة السلفية في الداخل من خـلال إقامـة                
المحاضرات والندوات والدروس العلمية، وحث خطباء المساجد على الاهتمـام بنـشر            

  .العقيدة السلفية، وغير ذلك من جهودها المباركة
 على المحافظـة     في المنطقة الشرقية   لمواطنين في كلمة له أمام بعض ا      --وأكد  

ون على العقيدة الإسلامية السمحة أساساً يجمع هذه الأمة، ويوحد خطاها ويسددها لتك           
إن عقيدتنا الإسلامية الخالدة هي منهجنا القويم،       : ( ثم قال لها العزة والرفعة على الدوام،      

التي قد تلم بنا، وإن بلادنا      ومصدر صلاحنا وعزنا، وحصننا من كل المصائب والأخطار         
ماضية في الحفاظ على عقيدتنا، وأن نجعلها منهج حياتنا كلها، وإن أوضـاع المنطقـة               

                                                           

، ٤/١٢٦،  ١٧١٤٢: قـم ن العرباض بن سارية، حديث ر     عأخرجه الإمام أحمد بنحوه مع زيادة في آخره،           )١(
الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الذي أشرف على          : انظر  . (وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده    

عبد االله بن عبد المحسن التركي، وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، فأمر                / إصداره الدكتور 

 في صـحيح ابـن      --، وصححه الألباني    ) أجزل االله مثوبته ورحمه    بتوزيعه على نفقته؛ خدمة للعلم وطلابه،     
  .٤٣-٤١، حديث رقم ١/٣٢ماجه 

، ووافقه الذهبي، وأورده المنذري في الترغيب والترهيـب، كتـاب           ٦٢-١/٦١أخرجه الحاكم بنحوه وصححه       )٢(
  .٤٢٦٩، برقم ٣/٥٣٢، )مإنا كنا أذل قوم فأعزنا االله بالإسلا: (الأدب وغيره، في الترغيب في التواضع ولفظه

  .١٤٠، ٢/١٣٩رات من الخطب الملكية مختا.من كلمة لجلالته في الحفل السنوي لضيوف الرحمن)٣(
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الراهنة تؤكد حاجة هذه الأمة إلى العودة إلى هذه العقيدة، وتلتمس فيها الخلاص من كل               
  .)١() الكوارث والمصائب والأزمات التي تمر ا 

  : لتمسك بالعقيـدة الإسـلامية، وقـال       في خطاب آخر على ا     --وحث  
إن عقيدتنا الإسلامية هي الخير والبركة، والالتفاف حولها هو الأساس بل هو القاعـدة              ( 

  .)٢() الأساسية والمنطلق لهذه البلاد 
وألقى كلمة على المواطنين بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلـس            

   لته قامت على منهاج واضح في السياسة والحكـم          أن دو  :نالشورى ونظام المناطق، وبي
عقيدة وشريعة، وهي الأصول الكلية التي      : والدعوة والاجتماع، وهذا المنهاج هو الإسلام     

ثم ذكر الأصول والركائز الكبرى الـتي قامـت         ،  ضت عليها الدولة، واستمر الوفاء لها     
د؛ التي تجعل الناس يخلـصون      عقيدة التوحي :  وذكر منها  ،عليها المملكة العربية السعودية   

  .العبادة الله وحده لا شريك له، ويتحررون من الخرافة والوهم، ويعيشون أعزة مكرمين
حمل الدعوة الإسلامية ونشرها، حيث إن الدعوة إلى االله مـن           : وذكر منها أيضاً  

  .)٣(أعظم وظائف الدولة الإسلامية وأهمها 
مية بما يجب أن يدركـه المـسلم        وحث علماء المسلمين على تبصير الأمة الإسلا      

بـوا  إدراكاً متكاملاً، وعلى أن يبينوا بشكل واضح محاسن العقيدة الإسـلامية، وأن يرغِّ            
  .)٤(فيها، وأن يوضحوها إيضاحاً متكاملاً 

وحث طلبة العلم والعلماء في لقاء له بأبنائه طلاب جامعة أم القـرى في مكـة                
مية بأسلوب يجعل الناس تـصغي إلى حـديث         المكرمة على التحدثِ عن العقيدة الإسلا     

 ؛المتحدث، وعلى توضيح مفاهيم العقيدة الإسلامية في إطارها الحقيقي المحبب للنفـوس           
  .ليستفيد الناس من معاني العقيدة الإسلامية

                                                           

  .٣٤٣، ١٩٧:  ص-قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري-الملك فهد )١(
  .٣٨٥، ١٩٨: المرجع السابق)٢(
  .٢٦٤-٢/٢٦٣مختارات من الخطب الملكية )٣(
  .١٣٦خطب وكلمات الملك فهد .هـ١/٣/١٤٠٩من كلمة لجلالته في مؤتمر وزراء الإعلام في الدول الإسلامية في )٤(
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وحذرهم من العنف، والتحدث عن العقيدة بطريقة ديدية، وبأسـلوب ينفـر،    
أن لا  : صصين في العقيدة الإسلامية وفي أصـول الـدين        أنا أريد من أبنائنا المتخ    : ( فقال

يأخذوا الأمور بشكل عنيف، فليس هذا هو مفهوم العقيدة الإسلامية، وعلى الأسـاتذة             
أن يبصروهم بمفهوم العقيدة الإسلامية ورقتها وعطفها، فهذه من         : الذين يهتمون بأبنائنا  

  .)١( ) -والحمد الله-لامي أهم الأمور التي م مجتمعنا السعودي؛ لأنه مجتمع إس

 على نشر العقيدة السلفية في الداخل عن طريق التعليم من بدايته            --وحرص  
الأساس الذي سيقوم عليه التعليم؛ من الحضانة إلى        : (--إلى منتهاه، وفي ذلك يقول      

 عقيـدة، وشـريعة،     ؛ ومبني على الإسـلام    ،التعليم العالي مبني على العقيدة الإسلامية     
، وتربية، واجتماعاً، ولما كنا مؤمنين حق الإيمان بصلاح ديننا لكل مجتمع في أي              وسلوكاً

 فأسـاس البنـاء     ،..أرض وفي أي زمن، فمن الطبيعي أن يكون أساس التعليم إسـلامياً           
  .)٢() عندنا مبني على نظرية الحلال والحرام في الإسلامعليميالت

ن  وبي--      نريـد أن   : ( من التعليم فقال    في إحدى المناسبات الهدف الذي يريده
يثمر التعليم في بلادنا إنساناً عربياً مسلماً في عقيدته ومشاعره، وأن ينظر إلى الحيـاة مـن                 

  .)٣() خلال عقيدة الإسلام
وجاء في سياسة التعليم في المملكة في المادة الثامنة والعشرين، والعاشرة بعد المائة ما              

 ،...فهماً صحيحاً متكاملاً، وغرس العقيـدة ونـشرها       إن غاية التعليم فهم الإسلام      : نصه
وإعداد مواطنين أكفاء مؤهلين تأهيلاً علمياً وفكرياً عالياً لأداء واجبهم في خدمة بلادهم،             

  .)٤(والنهوض بأمتهم في ضوء العقيدة السليمة، ومبادئ الإسلام السامية 
عليم الحكومي في نشر     مبيناً جهود الت   ؛في إحدى المناسبات  : ولذلك قال الملك فهد   

لا إلـه إلا االله     "ـالمواطن السعودي منذ أن يولد طفلاً ووالداه يذكرانه ب        ( :قيدة السلفية الع
                                                           

  .١٨٤: المرجع السابق)١(
  .١٦٨، ١٦٦: الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة.طه حسين/ من لقاء لجلالته بالدكتور)٢(
  .١٦٨: المرجع السابق)٣(
  .٢٨٠، ١/٢٢٥الأنظمة السعودية الموسوعة الحديثة في )٤(
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، وحينما يلحق بالمدارس يجد أن الدراسة تبدأ بتقديم القاعدة الأساسـية،            "محمد رسول االله  
  .)١()لجامعيةوهي إفهامه العقيدة الإسلامية، ويستمر ذلك معه إلى أن تنتهي دراسته ا

غفر-ن  وبيحرصه على التعليم، وعلى مراجعة الأهداف والسياسات التربوية         -له 
 للمحافظة على هذه الثـروة، وإعـدادها       ؛والتعليمية التي تتوافق مع تعليم العقيدة في البلاد       

الإعداد الجيد للمستقبل، والانطلاق إلى الغد بكل ثقة وإيمان وطمأنينة إلى سلامة تكوينها             
  .)٢(وأصالته 

نحن : (  إلى أهمية وجهود الكليات المتخصصة في نشر العقيدة الإسلامية، فقال          ونبه
  ).، ونعتبرها القاعدة الأساسية والمنطلق الأساسي ]بعد االله[ نعتمد عليها -بحمد االله-

في : ( ، إلى أهمية دراسة العقيدة لجميع التخصـصات، فقـال         - -أيضاً-نبه  و
 ما تخصص في فرع من الفروع العلمية؛ إن كانت طبية، أو صناعية، أو            الطالب مه : بلادنا

عسكرية، فإنه لابد أن تكون لديه ثقافة متكاملة، ومعرفـة وإدراك متكامـل بعقيدتـه               
  .)٣()أولاً وقبل كل شيء؛ لأا هي الأساس وهي القاعدة . الإسلامية

 جهوده في - قَهوفَّ -  بن عبدالعزيزلملك عبد اهللا  لخادم الحرمين الشريفينوكان
، )٤(أنه أمر بطبع كثير من كتب العقيدة الـسلفية        : نشر العقيدة السلفية في الداخل ومنها     

                                                           

  .١٩٤: شباب العقيدة الإسلامية  )١(
  ).٢/٣٢٩مختارات من الخطب الملكية : انظر . (هـ١٤١٥من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عام   )٢(
  .١٥٥: شباب العقيدة الإسلامية   )٣(

 السديد في مقاصـد التوحيـد،       القول: ، وكتابه --تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي      : ومن هذه الكتب     )٤(

أعـلام الـسنة المنـشورة      : ، وكتاب --ومختصر زاد المعاد، وكتاب التوحيد للإمام ادد محمد بن عبد الوهاب            
تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركـان       : لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، وكتاب         

الأسـئلة  : ، وكتاب --مة في جواب عشرة أسئلة مهمة، للشيخ عبد العزيز بن باز            نصيحة الأ : الإسلام، وكتاب 
تحذير المسلمين من السخرية والاستهزاء بالـدين؛       : والأجوبة في العقيدة؛ للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، وكتاب         

 للشيخ سعيد بن علـي القحطـاني،        ها؛اتباعبيان عقيدة أهل السنة والجماعة ولزوم       : للشيخ عبد االله الجار االله، وكتاب     
جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز آل سعود في الدعوة           (كتاب  : انظر  .وكتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان      

  ).١٦٠-١٥٠، ١٢٤: ملكة بنت سعود آل جربا، ص: هـ، تأليف سمو الأميرة١٤١٩ حتى عام إلى االله 
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واستمر في دعم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وطبع في عهده عدد كثير من           
  .المصاحف ووزع على المسلمين في الداخل

س إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالريـاض   لرئيس وأعضاء مجل- قَهوفَّ -وقال 
  .)١() هدفنا الأول والأخير المحافظة على عقيدتنا الإسلامية: (أثناء لقائه م

يجب علينـا   : ( وعندما استقبل مدير جامعة الملك سعود ووكلاء الجامعة قال لهم         
ويم، فهذا هو   أن نضع نصب أعيننا المحافظة على عقيدتنا الإسلامية، والتمسك بنهجها الق          

 ومتمسكين بعقيدتنا وديننـا     ،أوجب الواجبات علينا، وما دمنا سائرين على طريق الحق        
  .)٢() ولن نلتفت لأي ناعق،الإسلامي الحنيف، فلن يضرنا أي صوت حاقد أو مغرض

 كلمة إلى أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجـدة  - قَهوفَّ -ووجه 
أول ما يجب علينا جميعاً هو التمسك بعقيـدتنا         : (  وجاء في كلمته   خلال استقباله لهم،  
  .)٣() التي نتخذ منها منهجاً في كل خطوة نخطوها؛الإسلامية السمحاء

إن مسؤوليتنا التاريخية تحتم علينا أن : (  إلى الأمة الإسلامية قائلاً- قَهوفَّ -وتحدث 
  ين فوق رؤوسنا رايات التوحيد، مـرددين       ننهض بعبء الدعوة مالئين قلوبنا بالتقوى رافع      

̈  ©    : m  «  ªقوله     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢        ¡  �   ~

  ®    ¬l ]وقد استمر في عهده نشر العقيدة السلفية مـن خـلال           ،  )٤( ]الصافات
  .بع كتب العقيدة الكثيرة وتوزيعهاالجامعات والمدارس والمساجد، وط

الأئمة،  إضافة إلى جهود إخوانه وآبائه       -أَيده-هذه بعض جهود الملك عبد االله       
وكان لهذه الجهود المباركة ثمار يانعة؛ عرف الناس من خلالها العقيدة السلفية وطبقوها في              

  .واقعهم، وأنكروا على من خالفهم
                                                           

  .١٣٥: خطب وكلمات الملك عبد االله   )١(
  .١٣٨: المرجع السابق   )٢(
  .١٧٩: خطب وكلمات الملك عبد االله   )٣(
  .١٢٦ المرجع السابق   )٤(
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  المبحث الثاني                                   

   الجزيرةنشرهم للعقيدة السلفية في خـارج

 كان لأئمة آل سعود وملوكهم جهود مباركة في نشر العقيدة الـسلفية في              ماك
الداخل، كانت لهم أيضاً جهود موفقة في نشر العقيدة السلفية في الخارج، فالإمام محمـد    

 ناصر داعية التوحيد وأيده ودافع عنه حتى بلغت هذه الدعوة أقطـاراً             --بن سعود   
  .كثيرة خارج الجزيرة العربية

 في نشر العقيدة السلفية     --هود الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود         ومن ج 
             أن العبادة  : ن فيه في الخارج أنه أرسل كتاباً إلى من يراه من أهل بلدان العجم والروم، وبي

 لا ملك مقـرب، ولا نـبي        ؛حق الله على عبيده، وليس لأحد من عبيده في ذلك شيء          
لا : ن معنى  أي نوع من أنواع العبادة لغيره، وبي       مرسل، ولا يجوز دعوة غيره، ولا صرف      

 الكتاب والسنة والمحافظة على أركان الإسلام وى عن جميع مـا            اتباعإله إلا االله، وأمر ب    
  .ى االله ورسوله من البدع والمنكرات

  ). وإن لم يعرفنا ونعرفه ،فمن فعل ما فرض االله عليه فهو أخونا المسلم: ( ثم قال
ب التوحيد ومحبة الشرك وأهله، والدعوة إليه، والاستهزاء بالـدين          حذر من س  ثم  

  .)١( --أو القرآن أو الرسول 
 كتاباً إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحـرمين، والـشام،             --وكتب  

 على وجوب الإيمان بأركـان       علماء المشرق والمغرب، ونبه فيه     ومصر، والعراق، وسائر  
عبادة االله وحده لا شريك له، وحذر مـن الـشرك الأكـبر             الإيمان الستة، وحث على     

  والمراد بتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية،      "لا إله إلا االله   "ن معنى   والأصغر وأنواعهما، وبي ،
، وبعـض   --ن بعض حقوق محمد     وبي،  وأن الشفاعة لا تطلب في الدنيا إلا من االله        

                                                           

  .١٧٦-١/١٧١الدرر السنية   )١(
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 وحذر من التكفير بغـير حـق ولا         حقوق الصحابة، وبعض حقوق الأولياء والصالحين،     
١(ن بعض أحكام الولاء والبراء، وحذر من بعض الفرق الضالة علم، وبي(.  
 في نشر العقيـدة الـسلفية في        --من جهود الإمام سعود بن عبد العزيز        و

الخارج أنه كان يرسل كتباً إلى حكام البلاد ااورة، ويشرح فيها العقيدة السلفية، ومن              
  . إلى يوسف باشا وسليمان باشا وهما من ولاة العراق في وقته كتابه:ذلك

ه متبعون ما أمر االله به رسوله        أنه وأتباع  :ن لهما وبي--    وعباده المؤمنين، ولا ،
يخالفون ما عليه أئمة المسلمين، وأم يعتقدون كفر المشرك الشرك الأكـبر، وإن قـال               

أن الإيمان هو ما وقـر في القلـوب،         يعتقدون  أنا مسلم، و  : ، أو "لا إله إلا االله   ": بلسانه
ألا يعبد إلا االله وحده، وحـث       : لا إله إلا االله   أن  مضمون شهادة   أن  وصدقته الأعمال، و  

  .على إخلاص العبادة بجميع أنواعها الله وحده
وحذر من بعض الأعمال الشركية؛ كبناء القباب على القبور، والنذر لها، وإيقاد            

لستور عليها، وزيارا بما لم يشرعه االله ورسوله، واتخاذها عيـداً،           السرج عليها، وتعليق ا   
وتقبيلها، والتبرك بتربتها، وشد الرحال إليها، وسؤال أصحاا قضاء الحاجات، وتفريج            

  .الكربات، وإغاثة اللهفات، وكتعظيم الأشجار والأحجار ونحوها، والغلو في الصالحين
ومن ه، وترك الإنكار على من تركها،       سننوحذر كذلك من تضييع فرائض االله و      

 من دعاء، ونذر، وذبح، وكبغض الدين وأهله،        ؛أمور كفرية؛ كالشرك في عبادة غير االله      
  .والاستهزاء به

 إلى هدم جميع الأوثان التي تعبـد مـن دون االله، وتـسويتها               هذا ودعا في كتابه  
 لا إلـه إلا االله، محمـد        :بالأرض، والتوبة إلى االله من جميع الشرك والبدع، وتحقيق قول         

رسول االله، وإلى النهي عن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغـير االله؛ مـن الأحيـاء                  
والأموات؛ لأن فيه مناقضة لدين الإسلام، ومشاة لدين عباد الأصنام، فإن لم ينته وجب              

                                                           

وهذا . هـ١٣٤٧ عام   ها وتوزيع تها، وقد أمر الملك عبد العزيز بطباع      )رسالة التوحيد (رسالة مستقلة تسمى      )١(

  .في الداخل والخارج في نشر العقيدة السلفية --من جهوده 



 ٣٨٤

مـن تخلـف   ووحث فيه أيضاً على القيام على الرعية بالتزام شعائر الإسلام، وأركانه،   . قتاله
وعليكم ما علينا؛ يحـرم      فإذا فعلتم ذلك فأنتم إخواننا لكم ما لنا،       (:--ثم قال فيؤدب،  

علينا دماؤكم، وأموالكم، وأما إن دمتم على حالكم هذه، ولم تتوبوا من الشرك، الذي أنتم               
 عليه، وتلتزموا دين االله؛ الذي بعث االله به رسوله، وتتركوا الشرك والبدع، والمحـدثات، لم              

  .)١()وتسلكوا صراطه المستقيم؛كما أمرنا االله بذلكم؛حتى تراجعوا دين االله القويم،نزل نقاتلك
 في نشر العقيدة السلفية في الخارج أنه كتب -لهغفر-ومن جهود الإمام سعود 

هو فتح علي شاه؛ ليعرفه بالحق الذي عليه : أي شاه إيران، واسمه" بابا خان"كتاباً إلى 
أن الدعاء والذبح والنذر، : ن لهم عليه، وبيدعون الناس إليه، وما يقاتلوه، وما يوأتباع

وغيرها من العبادات؛ كلها لا تصلح إلا الله، ولا يجوز صرف شيء منها لغير االله، وأن من 

:  m كما قال  لا يغفر أن يشرك بهصرف شيئاً من ذلك لغير االله فقد أشرك، واالله 
q  p  o  n  m  l  k    jt  s  r   u  y  x  w  v  

   zl ]وأورد كثيراً من الآيات الدالة على أنه لا إله إلا االله وحده لا شريك له، ]المائدة ،
  .؛ لا لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لغيرهما غير االلهوأنه لا يصلح شيء من العبادات لأحد

   ل الرسل، وأنزل الكتـب     أن التوحيد هو الذي خلق االله الخلق لأجله، وأرس        : ن  ثم بي
    ـ      "لا إله إلا االله   "ن معنى   للأمر به، والدعوة إليه، وبي  دخل في  ، وأن توحيد الربوبية وحده لا ي

  .الإسلام؛ بل لابد معه من توحيد العبادة
ثم حذر من الشرك الذي كان يفعله كفار قريش، فيصرفون شيئاً من العبادة لغير االله،                 
  . إلى االله زلفى، ويشفعوا لنا عند االلهنفعل ذلك ليقربونا: ويقولون

   غفر-ن  ثم بياعتقاده في محمد     -له --        وأن االله أرسله إلى العالمين جميعاً، وأنه ،
 ـ يجب على الخلق أن يطيعوه فيما أمر، وينتهوا عما عنه ى وزجر، و             ه يـستنون   أنه وأتباع

 ويـأمرون بالتوحيـد،   ه حسب اسـتطاعتهم، اتباعه، ويهتدون دايته، ويجتهدون في   تبسن
                                                           

  .٧٩-٥٥: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد٣٩٨-١/٣٨١الدرر السنية   )١(



 ٣٨٥

وينهون عن الإشراك باالله، ويقيمون الصلوات في مواقيتها بأركاا وواجباا وشـروطها،            
ويؤدون الزكاة كما أمر االله، ويصومون رمضان، ويحملون الرعية على ذلـك، ويحجـون              
البيت الحرام، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويقيمون الحدود، وينهون عن الظلم            
والبغي والاستطالة على الناس، ولا يكفرون الناس بالعموم، ولا يبغضون أهل بيت رسـول              

وإنما يكفرون مـن    . ، ولا يستصغرون الأولياء والصالحين، ولا يهتكون حرمام       --االله  
لم يعمل بدين الإسلام، ولا يقاتلون إلا من امتنع عن العمل به، والتزام شـرائعه، ويحبـون                 

-، ويترضون عنهم، ويتولون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب           --  أهل بيت رسول االله   
-               ،ويبغضون قاتله، وقاتل الحسين، وأهل البيت، ويترضون عن جميـع أهـل البيـت 

، مثل البنـاء    --وينكرون ما أحدثه الناس بعدهم من الأمور التي ى عنها رسول االله             
  .باا، وصرف العبادة لها من دون االلهعلى القبور، وإسراجها، والصلاة عندها، ودعوة أر

فهذا حقيقة ما نحن عليه من الدين، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل االله              : ( ثم قال   
 وهو الذي ندعو الناس إليه، ومن أبى عن الدخول فيـه والتـزام              ،..من عباده ديناً سواه   

  .)١() كما أمرنا االله ورسوله بذلك . أحكامه قاتلناه على ذلك
 كتاباً يرد فيه على وزير من بغداد أصله نصراني، وأورد فيـه             -لهغفر-ب  وكت  

كثيراً من الآيات في توحيد االله في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته، وفسر العبادة بأـا               
         ن أن من صرف    أفعال العباد، وهي اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، وبي

  .و مشرك من ذلك شيئاً لغير االله فه
  الحق، واادلة بالباطل،   اتباعن   الهوى، والتكبر ع   اتباعثم حذر من طاعة الشيطان، و       

أن النبي   : نوبي--       يدعو الناس إلى توحيد االله،     : ، أخذ عشر سنين قبل أن تفرض الفرائض
إثباـا   نفي الإلهية عما سوى االله، و      "لا إله إلا االله   "وعبادته، وترك عبادة ما سواه، وأن معنى        

 وحده لا شريك له؛ ثم حث على أخذ الدين من أصله؛ من كتاب االله، وسنة رسـوله                الله  

                                                           

  .٢٤٩-٦/٢٤٤. -مغاني الديار وما لها من أخبار وآثار–تاريخ اليمامة   )١(
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--                ا، والذب عـن أهلـها؛ وحذر من فعل بعض المظاهر الشركية والبدع أو الرضى ،
 لأهلها؛ من دعاء وذبح ونذر، وخوف، ورجـاء،         كالبناء على القبور، وصرف حق االله       

  .، والصلاة عندها، والتمسح ا، والهدايا إليهان االله وسؤال ما لا يسأل إلا م
وحذر كذلك من ترك الصلوات الخمس والجمعة والجماعة، وترك الزكاة، وأعمال           

 كالشرك باالله، والزنا، واللواط، والربا، والسحر، وشرب الخمر، وأنواعه          ؛البر، وفعل القبائح  
  .عدوان، وأخذ أموال الضعفاء والفقراءدعاء علم الغيب، والبغي والظلم والامن المسكر، و

 ويقاتلوم - عند الإستطاعة- ه يجاهدون الكفار أنه وأتباع - - ثم ذكر   
 اً لا ابتداعاً، طاعة الله ولرسوله اتباع، ويغنمون أموالهم، ويفعلون ذلك ويسفكون دماءهم

 - - ا إلى االله وقربة يتقربون ،ا جزيل الثواب، عملاً بقوله ويرجون ،  : m
  £   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x
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µ  ´ ¶ l ]وغيرها من الآيات التي وردت في الجهاد والترغيب فيه]التوبة ،.  

   أن مبنى الدين وقواعده على أصل العبادة الله وحده لا شريك له، ومتابعـة              : نثم بي
  .)١(ظاهراً ، باطناً و--رسوله 
  . في نشر العقيدة السلفية في الخارجه الكتب جهد واضح من الإمام سعودوهذ  
واستمر أئمة آل سعود بعده على حرصهم على نشر العقيدة الـسلفية حـسب                

ولا  نشر العقيدة السلفية في الخارج،        فاجتهد في  اعتهم، حتى جاء الملك عبد العزيز،     استط
 لدين الإسلام، ولنشره بين الأقوام، وأنا داعية لعقيـدة          أنا مبشر أدعو  : ( عجب فقد قال  

                                                           

  .٢٨٩-٩/٢٦٤: الدرر السنية: انظر   )١(



 ٣٨٧

، وما جاء عن الخلفـاء      --السلف الصالح، وهي التمسك بكتاب االله، وسنة رسوله         
  .)١() الراشدين 

 لقد جعلنا االله أنا وآبـائي وأجـدادي مبـشرين           : (وقال في إحدى المناسبات   
  .)٢(  )سنة وما كان عليه السلف الصالحومعلمين بالكتاب وال
أنـه أمـر    : في نشر العقيدة السلفية في الخارج      -سودرالفِهنكَسأَ-ومن جهوده   

بترجمة عدد من كتب العقيدة السلفية إلى لغات أخرى كالأوردية، والجاوية، وغيرهمـا             
  .)٣(حتى ينتفع ا أهل تلك البلاد 

ذين قدموا  يستغل موسم الحج لنشر العقيدة السلفية بين الحجاج ال         --وكان  
من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فيؤدوا فريضة الحج، ويتفقهوا في الدين، وينـذروا         

  .قومهم إذا رجعوا إليهم
هـ، ١٣٥٢ومن ذلك خطاب جلالته الذي ألقاه في حفل تكريم كبار الحجاج عام             

  .--وحثهم على التناصح بما جاء في كتاب االله، وسنة رسوله 

 الله، ولكتابه، ولرسوله    ن معنى النصح    ثم بي--       ولأئمـة المـسلمين، ومعـنى 
الإسلام، وأنه الاستسلام والطاعة الله، ومعنى العبادة؛ وأا التوحيد الخالص من كل شرك             
أو بدعة، ومعنى توحيد االله، وأنه عبادة االله وحده وتتريهه عن الشرك، فهو أقرب إلينا من                

، وعلى طاعته، والتأسي    --نة الرسول   وحث على مجانبة من ابتدع في س      . حبل الوريد 
  .)٤(به، ومحبته، وأصحابه، والذب عنهم بالأقوال والأفعال 

  هـ، وحثهم علـى الاعتـصام      ١٣٥٣وألقى خطاباً آخر على كبار الحجاج عام        
، والعمل بما أمر االله، وطاعته، والعمل بما في الكتاب والسنة، والمحافظـة             "لا إله إلا االله   "بـ

                                                           

  .١/٧٤مختارات من الخطب الملكية   )١(
  .١/٨٢المرجع السابق   )٢(
  ).عبد العزيز الرفاعي/ عناية الملك عبد العزيز بطبع الكتب للأستاذ: ( انظر  )٣(
  .٨٤-١/٨٠مختارات من الخطب الملكية   )٤(



 ٣٨٨

سلام الخمسة، والعمل ا مع الإخلاص النقي والنية الحسنة، والعمل علـى            على أركان الإ  
اجتماع المسلمين وتعاضدهم وتكاتفهم، وحذرهم من الفرقة وأسباا، واقتراف المعاصـي           

  .)١(والمنكرات، ودعاهم إلى الالتفاف حول كلمة التوحيد 

--بمحمد  هـ، وحثهم فيه على الإيمان      ١٣٥٤ووجه خطاباً إلى الحجاج عام      
  ، وذكرهم ببعض فـضائله وأنـه جـاء بأفـضل الأديـان، وهـو ديـن الإسـلام؛                   

  .لا غلو فيه، وجاء بأشرف الكتب لخير الأمم
وحذرهم من أن "لا إله إلا االله"ن لهم معنى ثم حثهم على إخلاص العبادة الله وحده، وبي ،

 : m  t  s  rكرهم بقوله يشركوا مع االله في عبادته نبياً مرسلاً، ولا ملكاً مقرباً، وذ

~  }  |   {  z  y    x  w  v   u�  §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  

  ¨l ]إن الإشراك في عبادة االله كفر وليس بعد الكفر ذنب: (، ثم قال]النساء.(  

كل عمل اتفق مع الكتاب والسنة      : (ثم حث على التمسك بالكتاب والسنة، وقال      
  ).ب والسنة فهو الباطل فهو الحق، وكل عمل خالف الكتا

ثم فسر سورة الفاتحة تفسيراً مختصراً مفيداً، وحـثهم علـى التمـسك بالعقيـدة               
  ). والعبرة بالنية الصادقة ،...إن العقيدة الصحيحة هي أساس الفلاح: ( الصحيحة، وقال

  ثم دعا المسلمين إلى الاعتصام بحبل االله، والتمسك بكتاب االله وبسنة رسـول االله              
--هذا ديننا، ومعتقدنا، نقاتل كل من أراد أن ينال ديننا أو وطننا بأذى : ( قال، و.(  

ثم حذرهم من الفرقة، وأوصاهم بأن يصلحوا ذات بينهم، ويبذلوا النـصيحة الله             
 ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ويعملوا بأوامر االله وفرائضه، وينتهوا عـن           

 بأمر إلا وجعل الفوائد بحذافيرها فيه، ولم ينه عن شيء             لم يأمر االله  : ( نواهيه، ثم قال  
  ).إلا وجعل الشر بحذافيره فيه، ومن أعظم الأوامر توحيد االله توحيداً مترهاً عن الشرك 

                                                           

  .٨٧-١/٨٥ المرجع السابق   )١(



 ٣٨٩

 أن االله لم يجعل بينه وبين أحد مـن خلقـه واسـطة ؛ بـل قـال       : نثم بي :  

 mQ  P  OR   ...  [l ]الخمس علـى كـل   ، وأن االله فرض الفرائض ]غافر
  .)١(مسلم ومسلمة، وهي تطهر القلوب، والأموال والأنفس من الدنس والشرور 

هـ، وألقى عليهم خطاباً    ١٣٥٥ بالحجاج الهنود في حج عام       -لهغفر-والتقى  
كتاب االله    اتباعأن الإسلام هو    : ن فيه بي       وما جاء به الرسول ،--   وفيهما أقوى 

ان من الإسلام هو كلمة على الإنسان، وأول ما يلزم الإنس  نعمة   حجة، وأن الإسلام أجلُّ   
 تتضمن نفي معنى الشرك، وإثبات العبـادة        "لا إله إلا االله   "ن معناهما، وأن     وبي الشهادتين،

  .الله وحده، وأن االله ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه
 ـ              ى وحذر من الذنب الذي لا يغفره االله وهو الشرك باالله، وحذر من الكذب عل

االله ورسوله، ثم دعا إلى التمسك بالشهادتين، وبمعناهما الصحيح من إثبات العبوديـة الله،              
  .، ومحبته أشد من النفس والمال والأولاد-- والإيمان بنبيه ورسوله

ثم حث على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع             
  الدليل حيث يكون، وأنه يحب المـسلمين جميعـاً،          عاتبان أن مذهبه هو     إليه سبيلاً، وبي 

  .ويرجو لهم الخير والفلاح والسعادة
  أن ينصر دينه، ويعلي كلمته، ويجمع المسلمين على كلمة: ثم دعا االله وحده

  .)٢(إنه سميع قدير " لا إله إلا االله محمد رسول االله " 
لا إله إلا االله،    "م معنى   ن له هـ، وبي ١٣٥٦خطاباً على أعيان الحجاج في عام       وألقى  

، وحث على الإيمان بكتاب االله ومحبته والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشاه،           "محمد رسول االله  
وفسر لهم سورة الفاتحة، ونبههم أن فيها الحمد لرحمن الدنيا ورحيم الآخرة، وفيها الإيمـان               

  . ورسوله والمسلمينبالبعث، وعبادة االله وحده، والإيمان بكتابه، وبرسوله، ومحبة االله

                                                           

  .٩٢-١/٨٨المرجع السابق   )١(
  .١٠٦-١/١٠٥المرجع السابق   )٢(



 ٣٩٠

 أن المشرك، والكاذب على رسول االله       : نثم بي--   مؤبدون  ،، ومبغضه؛ في النار 
فيها، والمسلم لا يضمن لأحد النجاة، ولكن يرجو للمسلم الموحد الخير، ويخـاف علـى               

 علـى الخلـق     ر بحق االله    الآخرين من أهل الضلال، ثم حذر من التكفير بغير حق، وذكَّ          
ــو ــرهم  عباد: وه ــشيته، وذك ــه وخ ــه، والخــوف من ــريك ل ــده لا ش ــه وح   ت

ــه    : mï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä  ã  âlبقول

 وحـذرهم مـن     ،)١(" أخوف ما أخاف على أمـتي الـشرك         : " -- وبقوله   ،]الكهف[
  .-– أبا بكر وعمر وعثمان والصحابةارج، وممن يسب أهل البيت،والخو

 على طريق السلف، ولا يكفر أحداً إلا من كفـره االله ورسـوله            ن أنه يمشي    ثم بي     
--وليس له مذهب سوى مذهب السلف الصالح، ويتبع الدليل الصحيح ،.  

أشهد أن محمداً رسول االله لا      : أشهد أن لا إله إلا االله، ولم يقل       : من قال : ( ثم قال 
ن لا يرجوا شـفاعة     ، فهو ضال، وكل م    --تقبل منه، وكل من لا يصلي على الرسول         

، ولكن تطلب   --ن أن الشفاعة لا تطلب من محمد        وبي،  )، لا يدخل الجنة     --محمد  
  .)٢( -- يا رب محمد شفع فينا رسولك محمداً: من االله فيقال

، --وفي نفس العام التقى أيضاً بأعيان الحجاج، وذكـرهم بفـضائل الرسـول              
ا يغضبه، والمحافظة على الصلوات الخمس، ودعاهم       وحثهم على التقرب إلى االله، والابتعاد عم      

 غفور  ، وذكرهم أنه    ، وعدم القنوط من رحمته      إلى التوبة إلى االله، وطلب المغفرة منه        
  .رحيم شديد العقاب

                                                           

وإن : ( قال --لبيد، أن رسول االله      عن محمود بن     ٢٣٦٣٠، برقم   ٥/٤٢٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده        )١(
،  )..الحـديث .. الريـاء (: وما الشرك الأصغر يا رسول االله ؟ قال       : قالوا) أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر     
في ) ٤٧( وأورده المنذري في الترغيب والترهيب برقم        ١٤/٣٢٣،  )٤١٣٥(وأخرجه البغوي في شرح السنة برقم       

  . رواه أحمد بإسناد جيد:، وقال١/٨٢الترهيب من الرياء 
  .١١٤-١/١٠٩مختارات من الخطب الملكية   )٢(



 ٣٩١

ر بفرض الصيام والحج، وحث على الاعتصام بحبل االله، والاجتماع على كلمة            ثم ذكَّ 
، والإيمان بالقـدر،    -- القرآن، وما جاء به محمد       اتباعو" لا إله إلا االله محمد رسول االله        " 

، وبحوضه المورود الذي لا يظمأ شـاربه، وحـذر مـن            -- بشفاعة النبي    -أيضاً-ر  وذكَّ
، ودعـا إلى  --التفرق، والشقاق، ودعا إلى الافتخار بالدين، وبالإسلام، وبدعوة محمـد     

  .)١(تأمل فضله وتواضعه، وإلى الاقتداء به 
هـ، وخطب فيهم، وحثهم ١٣٦١ بوفود بيت االله الحرام عام -لهغفر- واجتمع

، والدعوة إلى االله، وإخلاص العبادة له وحده، وقال --على العمل بكتاب االله وسنة رسوله 
 ،)كين الذي بعث االله من أجله الرسل الأساس الم؛إن توحيد االله وإخلاص العبادة له: ( لهم

:  m  l  k  j  u  t   s  r  q  p  o  n  mواستدل بقوله 
z  y  x  w  v{a  `  _   ~  }  |  b  ...  sl  ]الشورى[.  

 أن من وفقه االله لمعرفته وإخلاص العبادة له وحده فقد فـاز بخـيري الـدنيا                : نثم بي
الدنيا  والآخرة، ومن جهل حقيقة عبادة ربه، وحقيقة توحيده، ولم يخلص عبادته له فقد خسر             

  �  ~ : m}  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rتدل بقوله   والآخرة، واس 

...  ¨l ]النساء[أن العبادات والقربات لا يقبلها االله إذا لم تكن خالـصة الله  :ن، وبي 
: وحده لا يشرك فيها غيره؛ من ولي مقرب، أو نـبي مرسـل، واسـتدل بقولـه                  

m j  i   h  g  f  e  d      c  b  kl ]الفرقان[.  

لا "عبادة هو إخلاص    إخلاص ال : (  فقال ثم تكلم عن معنى إخلاص العبادة الله        
، وإخلاصها هو نفي العبادة عما سوى االله، وحصر العبادة كلها الله، وجعلها             "إله إلا االله  

نعبد االله وحده،   ؛  خالصة كلها الله، فلا يعبد غيره، ولا يدعى غيره، ولا يشرك معه غيره            
عبده به، فلا نزيد عما أمرنا االله شيئاً، ولا ننقص مما أمرنا به شـيئاً،               ونعبده بما أمرنا أن ن    

                                                           

  .١١٩-١/١١٥ المرجع السابق )١(



 ٣٩٢

، وما كان عليه السلف الصالح؛  --ونطيع االله ورسوله، ونتبع كتاب االله وسنة رسوله         
 ."عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعـدي        "--اً لقول الرسول    اتباع
  .)١()"به فلن تضلوا أبداً كتاب االله وسنتيتركت فيكم ما إن تمسكتم : "وقوله

، وألقى علـيهم    هـ١٣٦٢ حفلاً تكريمياً لكبار الحجاج عام       -عنهعفا-وأقام  
 هي الكلمة العظيمـة    ) شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله         (ن فيه أن    خطاباً بي

تنفـي  ) لا إلـه  (أن  : ن التي لأجلها كانت الجنة والنار والثواب والعقاب، وبـي         ؛الجليلة
: ، وأن من لم يقـل     فيها إثبات العبادة له     ) إلا االله (العبادات جميعها عن سوى االله، و       

 كتاب  محمد رسول االله، ولم يرجو شفاعته، أو شك فيما جاء به، أو لم يعمل بما جاء في                
اءه أو   عليه في صلاته لم تقبل صلاته، ومع ذلك فلا يجوز دع           االله فقد كفر، ومن لم يصلِّ     

  .طلبه شيئاً؛ لأنه ليس له من الأمر شيء، والأمر كله الله 
 ن أن االله    ثم بي       سواه، واسـتدل بقولـه     ] بحق[ له العظمة والكبرياء، ولا معبود

 :mh  g  f  e  d   c  i l ]علـى أن العبـادة لا       ]الذاريات ،
، )يوحـدون ( أي   )يعبدون(تصرف إلا الله وحده، ولا تصرف لملك، ولا لنبي، وأن معنى            

، والعبادة لا تصرف إلا إليه، والرجاء والخوف، والأمل كله باالله           فالتوحيد خاص باالله    
  .، ولا أرسل الرسل، ولا جاهد ااهدون إلا لتوحيد االله --والله، وما بعث محمداً 

هي شرط لازم للإسلام، ومن لم يصل فـلا         (: ثم حث على إقامة الصلاة، وقال     
ن شيئاً مـن    على إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، وبي        ث  ح، و )إيمان له 

أن الناس يعبدون االله ويفردونه مترهاً عن عبادة غيره؛ لأن المقصود مـن             : مه، ومنها كَحِ
  . بالعبادةمناسك الحج كالطواف حول الكعبة، وغير ذلك هي إفراد االله 

يزدحم الناس مجردين من دنياهم، ومن      ر الناس بيوم القيامة؛ حيث      أنه يذكِّ : ومنها
  .مخيطهم في لباس واحد وحالة واحدة

                                                           

  .١٣٣-١/١٣١مختارات من الخطب الملكية : انظر   )١(



 ٣٩٣

ثم حذر من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغـير االله، وأخـبر أن أصـحاا                 

̀  m     a :يكونون يوم القيامة كما وصفهم االله        _    ̂     ]   \  [  Z  Y

  c  bl ]قع صاحبه في المهالك لغير االله، يو أو خضوع، وأن كل خشوع]الغاشية.  

 ن أن القرآن مترل من االله مع أمين السماء جبريل           ثم بي--    إلى محمد  --
وأن االله أيد الإسلام والمـسلمين      . ، فمن تمسك به نجا من هول الآخرة، ومن تركه هلك          

  .وا عليه بالخلفاء الأربعة، وبرجال السلف الصالح، فيجب التمسك بما كان

 :m u  tر االله، واجتناب نواهيه؛ مستدلاً بقوله ثم حث على طاعة أوام

   ̀  _  ~  }  |  {    z  y  x  w  v

abe  d  c   f  l  ]وحث كذلك على التمسك بعبادة االله، ]الحج ،
  .)١(والافتخار بطاعة االله، وبالإسلام الذي ينتسب المسلم إليه 

م، هــ، وخطـب فـيه     ١٣٦٥ برؤساء وفود الحجاج عام      -لهغفر-والتقى  
ونصحهم بالتمسك بدينهم، ودعاهم إلى تعلم ومعرفة كلمة التوحيـد وهـي كلمـة              

 وفهم معناها، والعمل ا، لأا جامعة لخيري الدنيا والآخرة،          ة،الإخلاص، وكلمة السعاد  
تنفي العبادة عن   ) لا إله : (وفيها إفراد االله بالربوبية، وتوحيده بالعبودية، وفسرها لهم بأن        

ثم صرح   إخلاص العبادة والدعاء الله وحده،       تثبت له العبادة، ودعا إلى    )  االله إلا(غير االله،   
ه سلفيون محافظون على دينـهم؛      هو وأتباع لهم بأنه رجل سلفي، وعقيدته هي السلفية، و       

  .)٢( وبأنه مهتم بالمحافظة على كلمة التوحيد،--يتبعون كتاب االله وسنة رسوله 
 السلفيين في الخارج وتـشجيعهم ونـصرم         تأييد العلماء  -لهغفر-ومن جهوده   

، وقـال في    بالرد على أحد المخالفين    قاما   ؛ثنين من العلماء  اومعاونتهم، فقد كتب كتاباً إلى      

                                                           

  .١٤٠-١/١٣٤مختارات من الخطب الملكية ) ١(
  .١٤٩-١/١٤٦ المرجع السابق )٢(



 ٣٩٤

ورد علينا ردكم على عبد القادر الاسكندراني، فرأيناه رداً سديداً، وجوابـاً صـائباً              :( كتابه
       به عليكم من معرفة الحـق والبـصيرة فيـه،           مفيداً، وافياً بالمقصود، فحمدنا االله على ما من 

وعرضناه على مشايخ المسلمين، فاستحسنوه، وأجازوه، فالحمد الله الذي جعل لأهل الحـق             
 ين، وشـبه المـارقين    رسلين، وتحمي حماه عن زيـغ الـزائغ       بقية وعصابة تذب عن دين الم     

) هـذه الأزمـان  ومنحة جليلة جسيمة؛حيث جعلكم االله في      ،وهذه منة عظيمة،  ...والملحدين
)١(.  

  ثم حثهم على الدعوة إلى االله وإلى دينه وشرعه، ودحض حجـج مـن خـالف                
ما جاءت به رسله، ونزلت به كتبه من البينات والهدى، وأن تكون الدعوة إلى االله بالحكمة                
والموعظة الحسنة؛ بالحجة والبيان؛ حتى يمن االله الكريم عليهم بمن يساعدهم علـى هـذا،               

لقيام في ذلك من أوجب الواجبات، وأهم المهمـات، وأفـضل الأعمـال             إن ا : ( وقال
ونحن إن شـاء االله     : ( ، ثم قال  )الصالحات، لا سيما في الزمان الذي قلّ خيره، وكثر شره           

  .وأرسل لهم مجموعة من الكتب السلفية  .)٢() من أنصاركم وأعوانكم 
بنى مسجداً عام   أنه  : (  على بناء المساجد في الخارج، ومن ذلك       --وحرص  

كار، ولا زال قائماً حتى اليوم، وتابعه أبناءه على ذلك          اهـ في السنغال في مدينة د     ١٣٤٣
 ؛مسجد في مختلف أنحاء العالم    ) ١٥٠٠(حتى بلغ ما شيدته المملكة من مساجد أكثر من          

  .)٣() يدعى فيها إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة 
 الخارج، وإعانتهم بالمال والكتب؛     علم إلى  إرسال طلبة ال   -لهغفر-ومن جهوده   

/ وذلك لنشر العقيدة السلفية، والتحذير من البدع والخرافات؛ وممن أرسـلهم الـشيخ            

                                                           

  .١/٣٧٩الدرر السنية   )١(
  .١/٣٨٠المرجع السابق   )٢(
  .٦٤، ٦٣: ص. -مائة عام في خدمة الإسلام والمسلمين- المملكة العربية السعودية: انظر كتاب  )٣(



 ٣٩٥

للغرض غيره  ؛ حيث أرسله إلى جزيرة جاوه بأندونيسيا، وكذا أرسل          )١(عبدالعزيز الرشيد 
  .)٢(ذاته 

لفية في الخارج،    جهود واضحة في نشر العقيدة الس      --لملك سعود   لالة ا ولج
استغلاله لموسم الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من كل مكان، فيخطب فيهم            : ومن ذلك 

 في  --ناصحاً، ومذكراً، وناشراً لعقيدة السلف الصالح، وداعياً إلى االله، وقد قـال             
إني أذكر فـضل االله علـي    : ( -إحدى الحفلات التي أقامها تكريماً لوفود بيت االله الحرام        

 وسـنة    االله متبعاً في ذلك سنة إبـراهيم،        أن جعلني من السلالة التي تدعو إلى       :يكموعل
في الـدعوة إلى االله،     ، وخلفائه الراشدين    -- وسنة محمد    ،--الأنبياء من بعده    

، وكذلك كانت سنة آبـائي الـذين        )موسم الحج (وعلى الأخص في هذا الموسم العظيم       
  .)٣()د الأمينشرفهم االله بخدمة الدين، وهذا البل
هـ، ودعاهم إلى الاعتصام بعفـو االله ورحمتـه،         ١٣٧٣وألقى عليهم خطاباً عام     

 سنة نبيه، وسـنة الخلفـاء الراشـدين         اتباعوإخلاص العبادة الله وحده، والعمل بكتابه، و      
المهديين من بعده، ولفت انتباههم إلى أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحاء التي لا غلو فيهـا       

، بالإسلام، ولم يترك طريقاً من طرق       --، وجاء متمماً للشرائع، وجاء محمد       ولا جفاء 
  .ه، ولم يترك سبيلاً من سبل الشر إلا أخبرنا به وانا عنهاتباعالخير إلا هدانا إليه وأمرنا ب

، وإخلاص العبادة والدعاء --ثم كرر الأمر بالاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله 
وكل الله وحده، فلا تصرف لا لنبي مرسل، ولا لملك مقرب، واستدل بقوله والتوبة والإنابة والت

 : mO  N        M  L  K  J  I   H  G  F  E   D  C     B  A  P l 

                                                           

  .٢٣٢-٢٢٩:ص)عبد العزيز الرشيد،سيرة حياته(انظر كتاب.عزيز بن احمد الرشيد الكويتيعبدال  )١(
  .٢٣٠-٢٢٩: الشيخ عبد العزيز الرشيد، سيرة حياته، ص: كتابانظر   )٢(
  .١/٢٠٥ مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٧٤ شهر ذي الحجة عام م جلالته هذا الاحتفال فيأقا  )٣(



 ٣٩٦

̀   : mf  e  d  c  b  a، وبقوله ]الزمر[    _  ̂   ]  \  [g   wl ]الزمر[ ،

  .)١(]الجن[  :m n  m  l  k  j   olوبقوله 
هـ، وافتتحه بالتذكير بأنواع التوحيد     ١٣٧٤ خطاباً آخر عام      لهم --ووجه  

الثلاثة، والصلاة والسلام على خير أنبيائه، وخاتم المرسلين؛ الذي جاء من عند االله بالهدى              
ودين الحق، وبما يصلح شأن العالمين إلى أن تقوم الساعة، والصلاة كـذلك علـى سـائر                 

   الطاهرين، وترضى عن أصحاب رسـول االله        ، وعلى الآل الطيبين    الأنبياء والمرسلين 
--ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ،.  

، ونعمة الإسلام، ونعمة التوفيق للدعوة إلى       --ثم ذكرهم بنعمة إرسال محمد      
  .االله، وعلى الأخص في موسم الحج العظيم

 ن أن جميع الأنبياء     ثم بي--       بادة،  دعوا البشر لعبادة االله وحده، وإفراده بالع
وأن أهل الجاهلية كانوا مقرين بأنه لا خـالق ولا رازق ولا محيـي ولا مميـت إلا االله،                   

  : m¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥®  ...¸lواستدل بقوله 
  .، ولكنهم كانوا يشركون بعبادة رم، ويدعون معه غيره]لقمان[

 -- فالفرق بين الإسلام والكفر، وبين من استجاب لدعوة رسول االله         (:ثم قال 
، واسـتدل   ) هو إفراد االله في العبادة وحده، أو إشراك غيره معه          :ومن خرج عن شريعته   

وبقولـه    ،]الشعراء[  :mm  l    k  j     i  h  g  f  enlبقوله  

 :md  c  b  a  `  _  ~  }  |   e l ]الإسراء.[  

 بكتـاب االله    ثم جدد الدعوة إلى عبادة االله وحده، والرجوع إلى دين االله، والعمل           
  .وبالشريعة المطهرة التي جاءتنا من عند االله، وكفلت لنا خيري الدنيا والآخرة

                                                           

  .١٩١-١/١٨٧من خطاب لجلالته في حفلة العشاء الموسمية بالقصر الملكي بمكة المكرمة، السابق  )١(



 ٣٩٧

لقد أتيتم من ديار بعيدة وتجشمتم مشقة السفر،        : إخواني: ( ثم خاطب الحجاج قائلاً   
فأدعوكم ونفسي أن نتوجه إلى االله بقلوب صادقة؛ تائبين من ذنوبنا؛ مخلـصين العبـادة الله                

 ،]الفاتحة[ mU  T  S  R  V l  دعاء غيره أو التوسل بغيره       وحده، تاركين 
رجـع  العزم بعد ذلك على أن نبتعد عن هذه المذاهب المبتدعـة في الـدين، ون              وأن نعقد   

 mg  f  e  d  c  b hl  الذي -للمذهب الذي أنزله رب السماء
  .)١()، ففي ذلك الخير كله--على نبينا محمد  -]غافر[

ج من العام نفسه ودع الحجاج قبل عودم إلى أهلهم ووطنهم،           وفي آخر أيام الح     
وحثهم على إخلاص العبادة الله وحده، والتحلي بالأخلاق الإسلامية، والأمر بالمعروف،           
والنهي عن المنكر، والدعوة إلى االله على هدى وبصيرة، والعمل لوحدة الأمة الإسلامية،             

  .اد بين أفرادها وجمع شملها، والتناصح فيما بينها، والتو
   ما لم يصلح المسلمون مـن أنفـسهم         ؛لن تقوم للعالم الإسلامي قائمة    : (ثم قال   

ما فسد، ويقوموا منها ما اعوج، فإن العزة الله ولرسوله وللمؤمنين، ولا عزة في الأمـم                
  ).المتفرقة الجاهلة الفاسدة

 والـسعي   ثم حثهم على التعارف فيما بينهم، وعلى العمل لفكـرة الإسـلام،             
لخدمتها، والدعاية إليها، والذب عنها، وأن يكون كل مسلم أينما وجد وحيثما أقـام،              

  .)٢(جندياً مخلصاً للذب عن هذه الدعوة، والكفاح عن هذه العقيدة 
من هـذا   : (  وجاء فيه  ،هـ١٣٧٥ خطاباً إلى أعيان الحجاج عام       --وألقى    

 في الدعوة إلى    -- من بعده وسنة نبينا محمد       البيت العتيق أجدد سنة أبينا إبراهيم والنبيين      

                                                           

  .٢٠٩-١/٢٠٥بق السا.  تكريماً لوفود بيت اهللالموسمية الكبرى، التي أقيمتمن خطاب جلالته في الحفلة )١(
  .٣/٣٩٠ ،-بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود )٢(



 ٣٩٨

 : m   u  t  s  r، وحذرهم من الشرك، وذكرهم بقوله       )االله وحده لا شريك له      

~  }  |   {  z  y    x  w  v�  ...  ¨l ]١( ]النساء(.  

ثم ألقى خطاباً آخر على جميع الحجاج اتمعين يوم الوقفة بعرفات، ودعاهم لأن               
  .ويخشون عذابه، ناً متحابين متناصحين قانتين خاشعين، يرجون رحمة االلهيكونوا إخوا

 هو سيد هذه الأمة، وباعث مجدها، وجامع كلمتـها،          --ونبههم إلى أن محمداً       
:  عملاً بقوله    ؛وموحد صفوفها، أرسله االله هدى ورحمة للعالمين، وحثهم على الاقتداء به          

 mw  v    u   t  s  r  q  px... ¡    l ]ــههم ،]الحــشر  ونب
، ومن تبعهم بإحـسان     -هداة هذه الأمة  -، وأصحابه   --كذلك إلى فضل آل محمد      

 على رسوله الكريم، وحـثهم علـى        --إلى يوم الدين، وإلى أن القرآن مترل من االله          
 السلف الصالح، فبذلك يصلح حال هذه الأمة، وعلى إخلاص العبادة الله وحده لا              اتباع

 ولا يتوجه بطاعتـه وعبادتـه       عو العبد مع االله أحداً، ولا يتخذ له نداً،        شريك له، فلا يد   
ن أن هذا هو جوهر الإسلام وروحه، وأساس الدعوة المحمدية التي شرف االله              وبي لسواه،

ا الأمة العربية لحملها ونشرها في مشارق الأرض ومغارا، وأن من عرف ذلك عرف              
، الذي دعا إليه النبيون الأولون، وكان عليه أوائـل          حينئذ معنى التوحيد وأساسه ومبناه    

المسلمين؛ الذين حملوا هذه الدعوة المحمدية إلى زوايا الأرض؛ مبشرين ومنذرين، فتعلمت            
  .منهم الشعوب معاني الإنسانية والخير والهداية والحق

له، ثم دعا المسلمين كافة إلى أن يتعاونوا على الدعوة إلى الإسلام، والعمل من أج               
  .)٢(ويتكاتفوا، ويتعاضدوا، ويتعارفوا، ويجتمعوا، ويتواصوا بالحق، ويتواصوا بالصبر

                                                           

  .١/٢٢١السابق . أقامه تكريماً لهمهه إلى أعيان الحجاج في حفل من خطاب لجلالته وج  )١(
  .٢٢٦-١/٢٢٣السابق . هـ١٣٧٥من خطاب لجلالته إلى جميع المسلمين اتمعين بعرفات في حج عام   )٢(



 ٣٩٩

هــ، وإلى كـل مـسلم في        ١٣٧٧ خطاباً إلى الحجاج عام      -لهغفر-ووجه    
رهم فيه أن االله وحده هو الذي يهدي عباده إلى الطريـق            مشارق الأرض ومغارا، وذكَّ   

  . الأنبياء، وصفوة الرسل هو خير--التي هي أقوم، وأن محمداً 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة الله وحده، وصرف الخشوع والتوبـة والإنابـة الله               
إن التوحيد الخالص، وجمع كلمتنا عليه هو الجامع الذي يجمعنا للجهاد           : ( ثم قال . وحده

في سبيله، وهو الذي يوحد صفوفنا، ويرفع من شأننا، وقد كتب االله العزة الله ولرسـوله                
لمؤمنين، فإذا عقدنا العزم في قلوبنا على الإيمان باالله، وعبدناه حق عبادتـه، وتناصـحنا               ول

   ).بالتآخي بيننا، أمكننا الوصول إلى أهدافنا التي نسعى إليها من السعادة في الدنيا والآخرة 
ثم حذر من تفرق كلمة المسلمين، وتباين أهوائهم، ودعا إلى جمع كلمتهم، وإلى               

  .)١(ينهم، والذود عن حياض المسلمين الإخلاص لد
هــ، ودعـاهم فيـه إلى       ١٣٧٨ خطاباً على الحجاج عام      -عنهعفا-وألقى    

، )لا إله إلا االله، محمـد رسـول االله        (إخلاص العبادة الله وحده، وتحقيق كلمة التوحيد        
إن : ( وحذرهم من أن تخضع نفوسهم أو تذل لغير االله خالق السموات والأرض، ثم قال             

يمكن  ن تذل نفوسهم بدعاء غير االله والخضوع لغير االله بغير ما أمر االله به ؛ أولئك لا                الذي
 ثم كرر الوصية بإخلاص العبادة الله وحده،        ،)فوسهم في الدنيا ولا في الآخرة       أن ترتفع ن  

: m  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rر بقولـه    وحذر من الشرك، وذكَّ   

~  }�  ...  ¨l ]النساء[.  

   ن سياسته في الدين، وأنه سيحافظ على كلمة التوحيد، وسيعمل على بثها في            ثم بي
الديار، وفي أنحاء العالم بقدر ما يستطيع، ودعا المسلمين إلى أن يتعاونوا معه على إقامـة                

  .)٢(شريعة االله، ونصرة دينه 
                                                           

  .٢٣٤-١/٢٣٢رجع السابق الم  )١(
  .٢٤٧-١/٢٤٢المرجع السابق   )٢(



 ٤٠٠

  فيـه إلى ، وألقى عليهم خطابـاً، ودعـاهم    للحجاج حفلاً كبيراً   --وأقام    
ــده؛ ــادة الله وح ــلاص العب ــدوه،  إخ ــيره، ويعب ــدعوا غ ــدعوه ولا ي ــأن ي    ب

 : m  T  S  Rولا يعبدوا غيره، ويستعينوا به كما أمـرهم، ويحققـوا قولـه             

U  V l ]اهم االله عنه؛ من           ،]الفاتحة ويؤمنوا باالله وحده ويراقبوه، ويحذروا ما
ن الصادق والعقيـدة الراسـخة،      شرك أو ضلال أو بدعة، ويعتصموا بكتاب االله، والإيما        

واليقين بالنصر من عند االله، ويبذلوا جهدهم لإزالة الخلافات التي تفرق صفوفهم، وتطمع            
 نبياً ورسـولاً، وبالإسـلام دينـاً،        -- فيهم الأعداء، وأن يرضوا باالله رباً، وبمحمد      

  .)١(--وبالقرآن دستوراً؛ لا دستور لهم سواه، ولا هدي لهم إلا هدي محمد 
ارج، فقـال    عن جهوده في نشر العقيدة السلفية في الخ        --وتكلم هو بنفسه      

أن أبدأ العمل في نشر الـدعوة الإسـلامية في          ... لقد رأيت من واجبي   : ( أمام الحجاج 
فأمرت بإنشاء جامعة إسلامية في المدينة المنورة التي هي مأوى لرسـول            . أرجاء المعمورة 

ب والوسائل ما يكفل لها أداء الرسائل السامية المرجـوة   وهيأت لها من الأسبا    --االله  
منها، فاستقدمت عدداً من علماء المسلمين من بعض الأقطار الإسلامية، وضعوا لـذلك             
برامج ونظماً ومناهج، وستضم هذه الجامعة طلاباً من سائر أنحاء العالم، وسأحرص على             

الآسيويين؛ الذين يتشوقون لمعرفـة     أن يكون فيها عدد غير قليل من إخواننا الإفريقيين و         
الإسلام من منابعه، وستحوي طلاباً من أقاصي البلاد، حـتى إذا أكملـوا دروسـهم،               
وتفقهوا في الدين، رجعوا إلى الدين القويم، وهذا عمل يحتاج إلى أمد طويل؛ حتى يـؤتي                

 هـذه   أكله؛ ولكنه الطريق السوي لبث الدعوة، وتوصيلها إلى أقصى المعمورة عن طريق           
الجامعة، والمنتسبين إليها، حتى إذا تفرقوا في الأقطار جمعتهم دعوة الحق، وكانوا سبباً في              

  .)٢()اجتماع كلمة المسلمين، وتعاضدهم، وتعاوم في كل قطر، وفي كل حين

                                                           

  .٢٥٦-١/٢٥٣السابق. هـ٦/١٢/١٣٧٩من خطاب لجلالته في الحفل الكبير للحجاج بمكة المكرمة في   )١(
  .١/٢٦٥السابق . هـ١٣٨٠من خطاب لجلالته في الحفل السنوي الكبير للحجاج عام   )٢(



 ٤٠١

، وحذرهم  هـ١٣٨١اج بيت االله الحرام في عام        خطاباً على حج   --وألقى    
لبعد عن أحكام االله، وحثهم على العمل بكتـاب االله          فيه من الخلاف وعوامل الفرقة، وا     

 وسنة رسوله ،--واقتفاء أثر السلف الصالح .  
لم نغفـل   : (ثم تكلم عن أبرز جهد له في نشر العقيدة السلفية في الخارج فقـال               

مصالح المسلمين وحاجتهم إلى التبصر بشؤون دينهم ودنيـاهم، وتعطـشهم إلى العلـم              
؛ .. بفضله إلى إنشاء الجامعة الإسلامية في المدينـة المنـورة           االله   والمعرفة، فلقد وفقنا  

  .لتكون مركزاً لنشر علوم الدين والحضارة الإسلامية بين المسلمين في كافة أنحاء المعمورة
وهذه الجامعة يشرف على توجيهها أئمة المسلمين، وثقام، من مختلف الـبلاد،              

، وتثقفهم في أمور دينـهم      ... أعزاء مكرمين  وتستقبل الطلاب من جميع أقطار الأرض؛     
ودنياهم، وتظهرهم على أمجاد دينهم، وحضارة إسلامهم، وعندما يتم هؤلاء الطـلاب            

  ).مراحل دراسام يعودون إلى بلادهم، رسل هداية ونور، ودعاة لكلمة االله والحق 
   ن  ثم بي-- :        ًفي الطريق   أنه قام بذلك؛ أداء لحق إخوانه المسلمين عليه، وسيرا 

  .المؤدية لعز الإسلام ومجده، ورفعاً لشأنه 
  .)١(ثم أكد مرة أخرى أنه يعمل على جمع كلمة المسلمين، وتأليف قلوم على الحق   
 بجانب من القصور الملكية في المدينة المنورة لتكـون مقـراً       -لهغفر-وقد تبرع     

ة استدعى رئيس ديوانه،     الميزاني ، ولما تأخر افتتاحها بسبب ضعف في      )٢(للجامعة الإسلامية 
نظروا ميزانية الجامعة الإسلامية تكون من الخاصة الملكية؛ إذا لم يكـن لـدى              ا: وقال له 

احرصوا على  : وزارة المالية فرصة لاعتمادها من ميزانية الدولة، وقال لرئيس الديوان أيضاً          
  .)٣(إاء كل ما يتعلق بإنشاء الجامعة وإخراجها إلى حيز الوجود 

                                                           

  .٢٧٤-١/٢٧٢المرجع السابق   )١(
  .١/٧٢٠ -بحوث ودراسات–لك سعود بن عبد العزيز آل سعود الم  )٢(
  .١/٧٢٥المرجع السابق   )٣(



 ٤٠٢

  . حريصاً على افتتاح هذه الجامعة ليستفيد المسلمون منها أعظم فائدةهكذا كان  
أنه ألقى خطاباً علـى     :  في نشر العقيدة السلفية في الخارج      --ومن جهوده     

، --أهالي جمهورية باكستان، وأوصاهم فيه بالتمسك دي كتابه، وسنة رسـوله            
ق للنجاة في هذا العالم المضطرب، ومن تمـسك         هو الطري إن ذلك   : (وقالوبقوة الإيمان،   

  .)ما فسيبلغ الغاية الكريمة
أم إذا تمسكوا بالإيمان فسيتغلبون على كل ما يعترضهم من صعاب،           : وأكد لهم   

  .وما سيواجههم من قلاقل في هذه الحياة
   أن ما تعيشه المملكة من أمن وسلام هو نتيجة لطاعة االله، والسير علـى              : نثم بي

  .، والتمسك بأحكام الشريعة وأوامر االله-- هدي كتابه وسنة نبيه الكريم
ودعا المختصين إلى وضع دستور لباكستان قوامه تعاليم القرآن الكريم، وأحكـام              

  .)١(الشريعة الإسلامية
 كلمة سامية إلى إخوانه المسلمين في مملكته، ومشارق الأرض          -عنهعفا-ووجه    

 شهر رمضان المبارك، ودعاهم إلى محاسـبة الـنفس، وتطبيـق            ومغارا؛ بمناسبة حلول  
  .الشريعة المطهرة، والزيادة في الإحسان، والإقلاع عن السيئات، ومحاسبة النفس

، --ثم حضهم على التوحيد الخالص، والرجوع إلى كتاب االله وسنة رسول االله               
  .)٢(التناصح فيما بينهم وسيرة الخلفاء الراشدين، واقتفاء آثارهم، والاهتداء ديهم، و

                                                           

  .١/٤٦٣ – الوثيقة والحقيقة –تاريخ الملك سعود  )١(
 ـذه الكلمـات،   ب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز   ، وقد أعج  ٢٣٨-١/٢٣٧مختارات من الخطب الملكية      )٢(

لقد سمعت كلمـتكم العظيمـة      : جلالة الملك المعظم سعود نصره االله     : (هافأرسل برقية إلى الملك سعود، وجاء في      
-الموجهة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغارا بمناسبة شهر رمضان، فسرتني كثيراً، وسرت كل مسلم، وإا                 

باب الهلاك   كلمة جليلة ومعانيها كبيرة، وأهدافها صالحة تدعو إلى أسباب السعادة والنجاح، وتحذر من أس              -واالله
والتدهور في هذه الدنيا والآخرة، وتدعو إلى التمسك بالقرآن الكريم وسنة النبي الأمين، وسنة الخلفاء الراشـدين،                 
وهذا واالله طريق السعادة والعزة والإصلاح في الدنيا والآخرة، فجزاكم االله عن ذلك خيراً، وجعلكم من العـاملين                  

انظر . ل النصيحة، والحذر من أسباب الشقاء والفضيحة، إنه على كل شيء قدير         ا، ومن على المسلمين جميعاً بقبو     
  ).١/٢٦٨ -الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود ) (٣/١٨٩ -اساتبحوث ودر-الملك سعود بن عبد العزيز (



 ٤٠٣

  .)١( عدداً من نسخ المصحف الشريف إلى المدارس الإسلامية في لبنان--     وأرسل 
أنه أمر بتشكيل لجنة لدراسة شؤون الـدعوة         :وأما عن جهود الملك فيصل فمنها       

  .)٢(الإسلامية، ومساعدة مسلمي إفريقيا بناءً على اقتراح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
 في دعم المعاهد العلمية والكليات الشرعية والجامعة الإسـلامية          --واستمر  

، هـ يحدد فيه أهداف الجامعـة     ١٨/٥/١٣٨٦بالمدينة المنورة، فأصدر مرسوماً ملكياً في       
 بالحكمة والموعظة الحسنة عن طريق الدعوة       ؛تبليغ رسالة الإسلام الخالدة إلى العالم     : ومنها

س الروح الإسلامية وتنميتها في حياة الفرد واتمـع، وإعـداد           وغروالتعليم الجامعي،   
 في مجالات العلوم الإسـلامية والعربيـة        ؛البحوث العلمية وترجمتها ونشرها وتشجيعها    

خاصة، وتثقيف من يلتحق ا من طلاب العلم من المسلمين من شتى الأنحاء، وتكـوين               
دعوة للإسلام، وكل مـا يعـرض       علماء متخصصين في العلوم والمعارف بما يؤهلهم لل       

للمسلمين من مشكلات في شؤون دينهم ودنياهم على هدى الكتاب والـسنة وعمـل              
  .)٣(السلف الصالح، وتجميع التراث الإسلامي والعناية بحفظه، وتحقيقه، ونشره 

 خطاباً في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، وحذر فيـه مـن             --وألقى  
، --ختلاف، وحث على التمسك بكتاب االله وسـنة رسـوله           التفرقة والتناحر والا  

وتحكيمهما في جميع الشؤون، وحذر من وضع القوانين الوضعية والدساتير التي تتعارض            
  .مع أصول دين الإسلام

، وتفهم معانيهما، وحـذر     --ثم حث على تدبر ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله            
  .--دئ الهدامة؛ التي تتعارض مع ما جاء به محمد من التيارات والمذاهب المختلفة، والمبا

                                                           

  .٣/٢٠١ -بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود   )١(
  .١٣/١٥٢د بن إبراهيم فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محم  )٢(
  .٣/٢١٦ -بحوث ودراسات–الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود   )٣(



 ٤٠٤

، --ثم حث على الجهاد في سبيل االله بالدعوة إلى كتاب االله وسنة رسـوله               
  .)١(والتمسك ما، والمثابرة على ذلك 

هـ، وخطب فـيهم، وحـثهم      ١٣٨٥ برؤساء بعثات الحج لعام      --واجتمع  
، وعلـى التكـاتف،     --به وسنة نبيـه      ما جاء في كتا    اتباععلى الدعوة إلى االله، وإلى      

وأن . والتآلف فيما بينهم، وإظهار المحبة والأخوة والتعاون فيما يـصلح الـدين والـدنيا             
موا كتاب االله وسـنة     يتقاربوا، ويشد بعضهم أزر بعض، وأن يكونوا يداً واحدة، وأن يحكِّ          

الف ما جاء في    ، وألا يلتفتوا لأي نظام، ولا لأي مذهب أو قانون وضعي يخ           --رسوله  
  .--كتاب االله وسنة رسوله 

           ن معـنى   ثم حثهم على الاجتماع على كلمة سواء، وعلى عبادة االله وحده، وبي
إننا مسلمون،  : ومعنى العبادة توحيد االله، وتحكيم شريعته؛ أما أن نقول        : ( العبادة، فقال 

ذا لا يتفق مـع     ، فه --وإننا في زمرة المسلمين، ونحكم غير كتاب االله وسنة رسوله           
  ).الحق، ولا يتفق مع العقل، ولا المنطق 

 بأن يوحـد بـين قلـوم ونيـام       ؛ثم حثهـم على إخلاص الدعاء الله وحده      
  .)٢( شريعته اتباع و االلهواتجاهام، وعلى تحكيم كتاب

 بوفد من علماء جمهورية مالي، وألقى عليهم خطاباً حثهم فيه           -لهغفر-والتقى  
قيدة الإسلامية، وعلى وحدة الصف والتضامن والتكاتف مع المسلمين         على التمسك بالع  

 لخدمة الدين والأمة والوطن، ولتحقيق العدالة الاجتماعية التي يحض          ؛في كل بقاع الأرض   
  .)٣(عليها الإسلام 
 في جامع الزيتونة بتونس خطاباً، وحذر فيه مـن عبـادة            -هتجردعفَر-وألقى  

 عبادة الأصنام ليست هي فقط في عبادة أصنام معمولة من الحجـارة،            أن   :نالأصنام، وبي
أو من الطين، أو أي مادة أخرى، ولا عبادة الأشخاص فقط، وإنما كـذلك عبـادات                

                                                           

  .٣٠٥-١/٢٩٩مختارات من الخطب الملكية   )١(
  .٣١٠-١/٣٠٧السابق . من خطاب لجلالته في حفل تكريم رؤساء بعثات الحج  )٢(
  .١/٣١١بق السا. هـ١٣٨٦ في عام عاصمة مالي،) اماكوب(في من خطاب لجلالته   )٣(



 ٤٠٥

معنوية؛ بعبادة الاتجاهات، أو المذاهب، أو العقائد التي ليس لها في الحقيقة معنى، وليس لها               
سك بالعقيدة الإسلامية، وآمن باالله، وحـافظ       ثم أثنى على من تم    . أي أساس ترتكز عليه   

  .)١(على دينه وإسلامه ومعتقداته 
هـ، ودعا إلى الجهاد في سبيل االله، وفي        ١٣٨٨ في الحجاج عام     --وخطب  

 ما يأمر به، واجتناب مـا ينـهى عنـه،           اتباع، و االلهسبيل الدين والعقيدة، وإلى الإيمان ب     
، والصدق فيه، وترك الأهواء، والتطهـر مـن         والتمسك بالعقيدة، والإخلاص في الإيمان    

 كتـاب االله    اتبـاع وحده، و عبادة االله   الفاسدة، ومن التيارات الهدامة، ودعا إلى       العقائد  
  .)٢(وتحكيمهما، والاهتداء ديهما، وتوحيد الكلمة عليهما  --سنة نبيه و

هـ التقى بضيوف بيت االله الحرام، وخطب فيهم، وحثهم         ١٣٩٠وفي حج عام    
  على لسان نبيه، وما سنه نبيـه         ما أنزله االله     اتباعلى التمسك بالعقيدة الإسلامية، و    ع
--       وعلى الإيمان باالله بإخلاص وعزيمة، ونبذ التفرق والتنابذ والتخالف، واللجوء إلى ،

  .)٣(الواحد القهار، وتحكيم الشرع في جميع الأمور 
لقى خطاباً في المركز الإسلامي      الولايات المتحدة الأمريكية، وأ    -لـه غفر-وزار  

وحـث  وحذر من الإلحاد والكفر،     ،   أن الشكر والرجاء الله وحده     :قرر فيه و ،بواشنطن
، وعلى التعاون والتآخي والتكـاتف في       -- كتابه وسنة نبيه     اتباععلى الإيمان باالله، و   

  .سبيل هذا الهدف السامي
وا مثالاً للأخلاق الفاضـلة،     إخوانه الذين يعيشون في تلك البلاد، أن يكون       ثم رجا   

 من محبة وإخاء، وحرص علـى الـسلم         ؛وأن يوضحوا ما تحتوي عليه عقيدم وشريعتهم      
 ـ  --  بعـث محمـداً    أن االله   يبينوا  والسلام والعدالة والحق، و    ع البـشرية،    إلى جمي

                                                           

  .٣١٨-١/٣١٦السابق . هـ٦/٦/١٣٨٦من خطاب لجلالته في جامع الزيتونة بتونس بتاريخ   )١(
  .٣٧٧-١/٣٧٥ السابق .من خطاب لجلالته في الحفل السنوي التكريمي لضيوف بيت االله الحرام  )٢(
  .٣٩٩-١/٣٩٥السابق .  تكريم ضيوف بيت االله الحراممن خطاب لجلالته في حفل  )٣(



 ٤٠٦

ر االله ويجتنبوا مـا ـى عنـه،         يوضحوا حقيقة الإسلام، وروحه، وأهدافه، ويتبعوا أوام      و
  .)١(ققوا الإيمان الخالص الموصل إلى الأهداف السامية والشريفة يحو

 بوزراء الخارجية في البلاد الإسلامية، وألقى فيهم خطاباً،         -هتجردعفَر-والتقى  
، وتحقيقه، والإخلاص الله، والتـضامن والتـضافر        حثهم فيه على نشر الإيمان باالله       و

  .عداء للوقوف والصمود في وجه الأ؛والتعاون
، وحذرهم من مخططات أعداء الإسلام الذين يهدفون إلى تحطيم هذا الدين وأهله           

وحثهم على أن يكونوا كالجسد الواحد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجـسد                
    : mf  e  d  c  b  agبالسهر والحمى، وأن يعملوا بقولـه       

...  el ] آل عمران[،      م، وشـريعتهم، وأمتـهم،      وأن يدافعوا عن دينهم، وعقيـد
وأوطام، وأن يحققوا الإيمان باالله، ويتمسكوا بعقيدم وشريعتهم، ويكونوا يداً واحـدة            

  .)٢(وصفاً واحداً، وقلباً واحداً 
 في نشر العقيدة السلفية في الخارج أنه أرسل وفداً إلى اليابـان             --ومن جهوده   

  .)٣(سببه آلاف من اليابانيين م لإنشاء مركز إسلامي، فأنشأ، واهتدى ب١٩٧٣عام 
 ألف ريال،   ٧٠٠ في إنشاء المعهد الإسلامي في السنغال بمبلغ         -لهغفر-وساهم  

إن المملكة إذ تدعم العمل     : ( كاراوقال في كلمته التي ألقاها في المؤسسة الإسلامية في د         
نه واجب   لإعلاء كلمة االله وتثقيف المسلمين لأمور دينهم، فإنما تؤدي ذلك لأ           ؛الإسلامي

  .)٤() من أعظم واجباا في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين 

                                                           

  .٤٠٧-١/٤٠٥المرجع السابق   )١(
  .٤١٤-١/٤٠٨من خطاب لجلالته في افتتاح المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية بجدة، السابق   )٢(
  .٣٦٦: ملكة آل جربا/ لسمو الأميرة. جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز في الدعوة إلى االله  )٣(
  .٣١٤: لقضايا العربية والإسلاميةفيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في ا  )٤(



 ٤٠٧

 على نـشر     جهود في هذا الأمر فقد حرص      -لهغفر-لملك خالد   لجلالة ا وكان  
العقيدة السلفية في الخارج من خلال أمور كثيرة، فكان يستغل خطاباته العامة، ويـدعو              

  .)١(حة؛ لاستلهام مبادئها إلى الرجوع إلى العقيدة السمفي كل مكان المسلمين 
 وهو استقبال   ، في خطاب له الغرض من إنشاء الجامعة الإسلامية        -لهغفر-وبين  

عوة أبناء المسلمين وتعليمهم العلوم الدينية ثم يعودوا إلى بلادهم للإسهام في نـشر الـد              
ونشرها  أمناء في التمسك بالدعوة الإسلامية       -إن شاء االله  -ونحن  : ( ثم قال . وإعلاء الحق 

ودعمها في الداخل والخارج؛ هذا مما يجعلنا نؤكد عزمنا على دعم هذه الجامعة حتى تحقق               
  .)٢( ) -إن شاء االله-رسالتها المنشودة 

 ويحـثهم   ، يستغل مواسم الحج فيلتقي بكبار الحجاج من شتى البلاد         --وكان  
ن لهـم أن    ، وبـي  هـ١٣٩٥الحجاج عام   كبار  على التمسك بالعقيدة السلفية، فقد التقى ب      

           ن لهـم   كيان المملكة العربية السعودية قام على أساس العقيدة الخالصة والتآخي والعدل، وبي
أيضاً فضل الدعوة إلى االله وإفراده بالعبودية، والخلوص من الشرك والوثنيـة، ودعـاهم إلى               

لى الأمر بـالمعروف    التمسك بالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ قولاً وعملاً، وتطبيقاً فعلياً، وإ         
أن أول  : لا شك أنكم تعلمـون    : إخواني: (ر، والجهاد في سبيل االله، ثم قال      والنهي عن المنك  

 هو التزود من معـين العقيـدة        :ما يجب أن يتمسك به كل مسلم، وما ينبغي أن يقوم به           
الإسلامية والشريعة الإسلامية بعمق وفهم وحسن تبصر؛ ومن هنا يغدو من أول واجباتنـا              

  .)٣()جميعاً أن نتثقف بالثقافة الإسلامية، وأن نتمعن في تشريعاا؛ لأا الحصن الحصين
 غفر-ن  ثم بيأنه لن تقوم لهذه الأمـة قائمـة إلا إذا تمـسكت بالـدين              : -له

  .)٤(الإسلامي، وطبقته، ودعت إليه، وبادرت إلى نشره والدعوة إليه 

                                                           

  .٢/١٨مختارات من الخطب الملكية .جاء ذلك في كلمة جلالته في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية )١(
  .٢/٦٩السابق . هـ١٤٠٠من خطاب لجلالته بمناسبة تخريج الدفعة السادسة عشر من طلبة الجامعة الإسلامية عام  )٢(
  .٢٧،  ٢/٢٤السابق . هـ١٣٩٥ته في الحفل التكريمي لضيوف بيت االله الحرام في حج عام من خطاب لجلال )٣(
  .٢/٢٧المرجع السابق  )٤(



 ٤٠٨

هـ، وخطـب   ١٣٩٦ات الحج وأعضائها عام      برؤساء بعث  -منزِلَتهرفَع-والتقى  
 ن لهم أن الملك عبد العزيز       فيهم، وبي--       أرسى قواعد المملكة العربية السعودية على 

، وجمع شملها، ووحد كياا على أسس مـن         --أسس من كتاب االله وسنة رسوله       
  .العقيدة الصحيحة، والأخوة الإسلامية، والعدل والأمن والطمأنينة

 ن  ثم بي--            ـاأن الدعوة الإسلامية للناس عامة، وليست لفئة دون فئة، وأ 
    جاءت بالإخلاص والاستسلام والعبودية الله وحده، وليس لفرد مـن الأفـراد، وأن االله              

--     توحيداً يخلص الإنسان من براثن العبوديـة        ؛ أمر بالإخلاص في التوحيد والعبادة 
ع بالإنسان والإنسانية من مهـاوي الـشرك         فيرتف --للأفراد إلى سمو الاستسلام الله      

  .--والوثنية إلى أسمى درجات العزة والرفعة بين يدي االله 

 ـ       ثم بي  m    i  h  g  f  e  d  c  ن أن كتاب االله محفوظ بحفظ االله له؛ ف

k   jl  ...  ql ]وأوصى بالتمسك به، وبسنة رسول االله ، ]فصلت--  ًقـولا ،
من ابتعـد   ( :وقالعادة البشرية، وحذر من الابتعاد عن الدين؛        وعملاً وتطبيقاً، ففيها س   

عن الدين أدركه الوهن والضعف، والأمراض الاجتماعية والسياسية، وصار لقمة سائغة           
  .)لأعداء الإسلام المتربصين به، ومن تمسك بالإسلام ارتفع وساد العالم

لتـستقيم علـى    ؛ثم حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجهاد النفس   
دعـا إلى تحريـر     ومنهج االله الذي أكرم به هذه الأمة، والذي تكمن فيه أسرار سعادا،             

  .المسجد الأقصى دفاعاً عن العقيدة والمقدسات
 ؛، وأن يبعدهم جميعاً عن الابتداع     تباعالله أن يكرمه والمسلمين بنعمة الا     ثم سأل ا  

هم للاستقامة على منهج الإسلام،     ، وأن يوفق  --الذي يخالف كتاب االله وسنة رسوله       
، -- كتاب االله وسنة رسـوله       اتباعوأن يوفق الأمة الإسلامية في كل أنحاء العالم إلى          

  .)١(وتحكيمه فيما شجر بينهم 
                                                           

  .٣٨-٢/٣٣السابق .هـ١٣٩٦ لرؤساء بعثات الحج وأعضائها، عام لالته في الحفل التكريميمن خطاب لج  )١(



 ٤٠٩

هـ، وحثهم فيـه    ١٣٩٧ خطاباً على وفود بيت االله الحرام عام         --وألقى  
 ؛التمسك بدعوة الإسلام  ، و --على تحكيم كتاب االله الكريم، والتمسك بسنة رسوله         

التي أخرجت الإنسانية كلها من ظلام الخضوع للأصنام والآلهة إلى ضـياء العبوديـة الله               
وحده، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك والأوثان، والتي حررت الإنسان مـن             

، والامتثـال لأوامـره،     -- إلى آفاق رحبة من الإيمان بـاالله         ذل الخضوع والخنوع  
اب نواهيه، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإقامة العدل، وهـدم الظلـم،             واجتن

والجهاد في سبيل االله، والاعتصام بحبل االله، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإقامـة اتمـع              
  .الأمثل مجتمع التكافل والتعاون والتضامن

أن في آياتـه    ن   على قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر وتمعن، وبـي-         -ثم حث   
  .تشريع إلهي عظيم، ودستور سماوي لا يصل إلى مستواه أي تشريع أو دستور وضعي

إن العمل بما جاء في كتاب االله من أحكام وتـشريعات           : (-منزِلَتـه رفَع-ثم قال   
  ).كان وسيبقى مثالاً فريداً لإقامة اتمعات المثلى

 وردت في كتاب االله الكريم وسنة       بعد ذلك دعا إلى التمسك بالقيم السامية التي       
  .لى تحكيمهما، وتطبيق ما جاء فيهماإ، و--رسوله 

ثم حث العلماء ورجال الفكر والدعاة إلى االله، على النظر في المناهج الدراسـية،              
وتخليصها مما علق ا من شوائب، والعمل على وضع استراتيجية تعليمية نقيـة كنقـاء               

؛ لتنشئة أجيال مؤمنة تقود هذه الأمة في        --دين محمد   عقيدة الإسلام، صافية كصفاء     

  mk   j    i  h  g  f  e  d  cl     m : مستقبل أيامها على منهج االله الذي     

  q  p  o  nl ]١( ]فصلت(.  

هـ ألقى خطاباً على وفود بيت االله الحرام، وحثهم على إصلاح           ١٣٩٩وفي عام   
سلف الأمة نبراساً يضيء الطريق على هدى من        النفس والالتزام بالعقيدة، وجعل أعمال      

                                                           

  .٥٠-٢/٤٨: السابق. هـ١٣٩٧م في عام من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرا  )١(



 ٤١٠

لن يصلح آخر هذه    : (--رهم بقول الإمام مالك     ، وذكَّ -–كتاب االله وسنة نبيه     
  .)١()الأمة إلا بما صلح به أولها

هـ، ودعاهم فيه إلى العودة     ١٤٠٠ خطاباً على وفود حجاج عام       --وألقى  
، وتوحيد القوى، ووحدة الصف تحت      إلى رحاب العقيدة والشريعة، وإلى اجتماع الكلمة      

آل  [ :mf  e  d  c  b  ag lمظلة الإسلام؛ استجابة لقولـه      

ــه ]١٠٣: عمــران  : mn  m  l  k  jo  q  p     r، وقول

v  u  t  sw } |   {  z  y  x  l ]وقولـه    ]الأنعام ، :

m   U T  S  R  Q  P  O  N  Ml ]الأنبياء[،  ن أن  ثم بـي
  .)٢(وليعمروا الأرض كما أمرهم ق ليعبدوه، ولا يشركوا به شيئاً،لخل خلق ا--االله 

ن أن سبب ضـعف الأمـة       هـ، وبي ١٤٠١ في الحجاج عام     -هعفَر-وخطب  
الإسلامية هو بعدها عن عقيدا، وعدم تمسكها بما صلح به أولها وهو التمسك بالكتاب              

ن ، ثم بي  ]رومال[  :m ¡  �   ~  }  |  { lوالسنة، واستدل بقوله    
  . قولاً وعملاًأن نصر المسلم الله يكمن في التمسك بما جاء من عنده 

 ن أن أعداء الأمة يعملون باستمرارية وإصرار على انتزاع الأمة الإسلامية مـن             ثم بي
 ثم ، لأم يدركون أن لا قوة للمسلمين إلا بتمسكهم بمعطيات هذه العقيدة؛أحضان عقيدا 

  .)٣( مع دعوة الخصوم، وتبني الأفكار الهدامة والمعتقدات الضالة حذر من التجاوب
 في نشر العقيدة السلفية في الخارج أنه دعم الأقليات المسلمة        --ومن جهوده   

في استراليا، فقد زاره رئيس المركز الثقافي الإسلامي في استراليا ضمن وفد مـن قـادة                

                                                           

  .٢/٦٠المرجع السابق   )١(
  .٧٩-٢/٧٦السابق . هـ١٤٠٠من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود حجاج بيت االله الحرام عام   )٢(
  .١١٠-٢/١٠٩المرجع السابق   )٣(



 ٤١١

  مدرسـة إسـلامية في مدينـة سـيدني         مسلمي استراليا، وعرضوا عليه احتياجهم لبناء       
 وذلـك   -ثاني أكبر مدينة اسـترالية    -ثانية في ملبورن    مدرسة  ، و -كبرى مدن استراليا  -

فما كـان مـن     . لإنقاذ الجيل الناشئ المسلم من الضياع والذوبان في ذاك اتمع الغربي          
 ودرس فيهـا    ،جلالته إلا أن تبرع بالمبلغ الكافي لإنشاء المدرستين، وافتتحت المدرستان         

  .)١(الطلاب ما ينفعهم في الدنيا والآخرة 
دولار لإنشاء مطبعة في الفلـبين لطباعـة    ١،٣٠٠،٠٠٠ بـ  -لهغفر-وتبرع  

  .)٢(القرآن الكريم، وترجمة معانيه للغتين الإنجليزية والفلبينية 
 ألف مسلم في بلجيكا إلى مركز إسلامي   ٢٠٠ بحاجة    الملك فيصل   جلالة ولما علم 

 والتعلم والعبادة؛ سارع إلى تأمين نفقات إنشائه في أبرز مكان وسط العاصـمة              للدعوة
البلجيكية بروكسل، وقد بلغت تكاليف المرحلة الأولى ما يزيد على مليوني دولار دفعها             

 البناء، ثم زار بلجيكا لافتتاحـه،      --الملك خالد   جلالة   ثم أتم    ،-–الملك فيصل   
لجيكي يقضي بالاعتراف الرسمي بالتعليم الإسلامي في       وعشية زيارته صدر قرار ملكي ب     

  .)٣(بلجيكا، وافتتح المركز وصار مشعلاً من مشاعل النور والهداية والخير 
وقدم دعماً سخياً لإنشاء المركز الثقافي الإسلامي في جنيف؛ حيث يقـيم فيهـا              

ة؛ من أجل العبادة    كثير من أبناء الدول العربية والإسلامية، وحاجتهم للمركز الثقافي ماس         
، وصار هذا  هذا المركز الثقافي الإسلامي-- افتتحوالتعلم، ونشر الثقافة الإسلامية، و  

  .)٤(الصرح الحضاري الكبير وسيلة لنشر العقيدة السلفية في أوربا 

                                                           

  ).٣٢٧-٣٢٥: -سيرة ملك وضة مملكة - خالد بن عبد العزيز(انظر   )١(
  .٣٢٨: رجع السابقالم  )٢(
  .٣٣٠-٣٢٩: المرجع السابق  )٣(
  .٣٣١-٣٣٠: المرجع السابق  )٤(



 ٤١٢

 الغارقة في أعمـاق     بتكاليف بناء مسجد في جزر كاناري؛      -عنهعفا-وتبرع  
 وصار هذا المسجد مصدر إشعاع كبير لنور        ،سبانياأافياً إلى   المحيط الأطلسي، والتابعة جغر   

  .)١(الإسلام، يتعلم الناس فيه دينهم وعقيدم 
 مسيرة إخوانه وآبائه في نشر      --ثم تابع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد        

  .العقيدة السلفية في الخارج وكان له جهود مميزة في ذلك
ية بالمدينة المنورة بعد أن يتخرجـوا أن         طلاب الجامعة الإسلام   --فقد حث   

يكونوا رسلاً للبلاد الإسلامية، وأن يعودوا إلى أوطـام دعـاة للإسـلام في الإطـار                
أرجو أن تكونوا الرسل للعقيدة الإسلامية في بلدانكم عنـدما          : ( ، وقال لهم  )٢(الصحيح

   .)٣() تعودون إليها بمفهوم العقيدة الإسلامية الصحيحة 
 ن  وقد بي--      هذه الجامعـة عنـدما     : (  الهدف من إنشاء هذه الجامعة فقال

أسست قصد ا شيء معين، هو المساهمة في بث روح العقيدة الإسـلامية الـصحيحة               
  .)٤ ()الخالية من الشوائب 

 في خطاب له دور الجامعات السعودية في نشر العقيدة الـسلفية في       --ن  بيو
لامية في المدينة فيها أكثر من ثمانين جنسية من جميع أنحاء           إن الجامعة الإس  : ( الخارج فقال 

العالم من أوروبا، وأمريكا، وآسيا، وإفريقيا، ومن كل مكان في العالم، وكذلك جامعـة              
الإمام محمد بن سعود، وجامعة أم القرى، وهي جامعات متخصصة، وفيها أعداد كبيرة             

  .)٥ ()من إخواننا المسلمين من شتى بقاع الأرض 

                                                           

  .٣٣٢-٣٣١: المرجع السابق)١(

  .٢٥: --خطب وكلمات الملك فهد )٢(
  .١٣٢: الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص)٣(
  .١٣٣: المرجع السابق)٤(
  .٢/٢٦١مختارات من الخطب الملكية .هـ١٩/٨/١٤١١بعض العلماء والمواطنين فيمن كلمة لجلالته لدى استقباله )٥(



 ٤١٣

إن : ( حال الأمة الإسلامية، وتربص الأعداء ا، ثم قـال         -في كلمة له  -ح  وضو
الواجب يحتم علينا اليوم، أن نضاعف الجهود المبذولة؛ لنشر الدعوة الإسلامية، بأساليب            

  .)١()علمية، تبين مفاهيم العقيدة الإسلامية، وسمو غاياا الرامية إلى خير البشرية جمعاء
يجـب أن ـتم     :(راء الإعلام في الدول الإسلامية، وقال لهم      كلمة إلى وز   ووجه

بالإعلام حتى نوضح للعالم أجمع أن العقيدة الإسلامية هي عقيدة سلام واستقرار، وبنيت             
  .)٢() على أسس وقواعد أنزلها رب العزة والجلال في محكم كتابه؛ وبينها رسول االله

لا : (  فقـال   بكلامه، ية السعودية ثم خص المسؤولين عن الإعلام في المملكة العرب       
شك أن العاملين والقائمين على محطات التلفزيون أو الإذاعة أو الات أو الصحف هم              
عاملون في وطن يحتاج دائماً إلى إبراز العقيدة الإسلامية بشكل واضح، لأن هذا البلـد               

  .)٣() قيادي بالنسبة للعقيدة الإسلامية 
 الشريف وتوزيعه في الخـارج      باعة المصحف  مجمع الملك فهد لط    --وأنشأ  

  . معانيه إلى كثير من اللغات؛ ليتعلم المسلمون دينهم وعقيدم من كتاب رموترجمت
تشرفنا بخدمة القرآن الكريم؛ حيث أنشأنا مجمعـاً        : ( -لهغفر-وفي ذلك يقول    

ومؤسـسات في   خاصاً لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وزودنا المسلمين أفراداً          
، وأداءً للواجب، وليتمكنوا من     أنحاء المعمورة بنسخ من المصحف الشريف؛ إرضاءً الله         

  .)٤ ()تلاوته والعمل به 
ويقوم امع كذلك بطباعة وترجمة وتوزيع كثير من كتـب العقيـدة الـسلفية     

  .-رحِمهما-أحمد بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب : ككتب شيخي الإسلام
                                                           

  .١٢٤خطب وكلمات الملك فهد .هـ١١/١٢/١٤٠٨ عند لقائه م في من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج)١(
  .١٣٥: السابق. هـ١/٣/١٤٠٩من كلمة لجلالته في افتتاح مؤتمر وزراء إعلام الدول الإسلامية في )٢(
  .١٨٤: شباب العقيدة الإسلامية: ن كتابم)٣(
: انظر  (هـ،  ١٤١٩ شوال   ٥من كلمة لجلالته بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية في              )٤(

  ).٢/٣٩١مختارات من الخطب الملكية 



 ٤١٤

 يستغل موسم الحج لنشر العقيدة، والدعوة الى التمسك ا والحث           --وكان  
 أن يرجعـوا دعـاة      لأن أكثر الحجاج يأتون من خارج البلاد، فيريد منهم        . على نشرها 

هـ ألقى كلمة إلى الحجيج، ودعا االله أن يوفـق          ١٤١٤ ففي حج عام     للعقيدة السلفية، 
  .رها بين الناسالجميع للعمل على التمسك بعقيدة الإسلام، ونش

تقنا جميعاً،  تلك رسالة عظيمة ومسؤولية كبيرة تقع على عوا       : ( ثم قال عن ذلك   
 كل معاني الحب والعـدل      -من خلال هذه العقيدة الصافية والنقية     -وتتطلب منا أن ننشر   

والسلام، في كل مكان؛ لنؤكد للعالم أجمع أننا أمة تنشر الخير والعـدل والـسلام، وأن                
  .مية تحث على التعاون والتعايش، والتحابب بين الناسعقيدتنا الإسلا

 : m  m   l  k  j  i  h     g  f  eثم استدل بقولـه     

o  npu  t  s  r    q  v  {  z  y   x  w  l ]الحجرات[.  

إن العقيدة الإسلامية تدعونا إلى العمل البنـاء لإعمـار          : (  قائلاً --وتابع  
ار المعطيات الكثيرة التي تزخر ا الأرض فيما يعود على          الكون، وبناء الحضارات واستثم   

  البشرية بالنماء والتقدم والازدهار، ثم أكد للحجاج أن خير هذه الأمة مرهـون بمـدى               
ما يتحقق لها من استقرار وطمأنينة، ورخاء أساسه الإيمان الصادق باالله، والتفهم الصحيح             

  .ت هذا الدين وأصولهلعقيدة الإسلام، والاستيعاب الموضوعي لثواب
ثم أكد أيضاً على أن المسلمين بحاجة أكثر من أي وقت مضى للتمسك بعقيدم              
الإسلامية السمحة لبناء الثقة بينهم وبين الدول والشعوب الأخرى بما لا يتعـارض مـع               

إن العقيدة الإسلامية الخالدة لا تدعو للعزلة، ولا        : ( الشريعة الإسلامية، ثم قال للحجاج    
ع على زرع بذور الحقد والكراهية بين الدول والشعوب، ولا توصد الأبواب أمـام              تشج

  .)١() التعامل مع الآخرين رد أم يختلفون عنا في عقائدهم وتوجهام وأفكارهم 

                                                           

  .٣٠١، ٢/٣٠٠مختارات من الخطب الملكية انظر   )١(



 ٤١٥

حرصـه علـى    :  في نشر العقيدة السلفية في الخـارج       -عنهعفا-ومن جهوده   
ساجد في أنحاء المعمورة، ودعمها من خـلال  تأسيس كثير من المراكز الإسلامية، وبناء الم  

إن : (--، وفي ذلك يقـول      )١(منهج متوازن، وأهداف نبيلة مخلصة، وسياسة معتدلة      
 في إنشاء المساجد والجوامـع      -بعون االله -جهود هذه البلاد تواصلت، وستتواصل حثيثة       

لمـسلمين  داخل وخارج المملكة؛ لتساهم في رفع راية الإسلام، ونشر دعوته، وثبـات ا            
  .)٢ ()والأقليات المسلمة على هذا النهج 

حرصت المملكة العربية السعودية على أن تنشئ المراكـز         : (--وقال أيضاً   
والمساجد والأندية الثقافية والمدارس والكليات الإسلامية في كل مكان يوجد فيه أقليات            

افيـة لأبنـاء الأمـة      إسلامية، واهتمت بتنشئة الكثير من قنوات الاتصال العلمية والثق        
دها في سبيل دعم هذه      وسوف تواصل المملكة العربية السعودية بذل جهو       ،...الإسلامية

درس مشكلاا، والتعرف على أوضاعها ومتطلباا؛ لمساعدا؛ لكي تعيش         الأقليات، وت 
  .)٣()في أوطاا حياة حرة كريمة

 اعدات للمسلمين في كـل     ن دأب المملكة العربية السعودية على تقديم المس       ثم بي
إن هذه المساعدات قد اتجهت بتركيز كـبير إلى المـساجد والمراكـز             : (مكان، ثم قال  

  ...).الإسلامية، والمدارس والمعاهد والجامعات، وإيفاد الدعاة والمدرسين
لم تقتصر مساهماتنا على دعم الدراسـات الإسـلامية في          : (-لهغفر-ثم قال   

ية فحسب؛ بل شملت بعض الجامعات العالمية الكبرى؛ مثـل          الجامعات العربية والإسلام  
جامعة هارفارد، وجامعة هوبكتر، وجامعة ديوك، وجامعة شو، وجامعـة كلـورادو،            
وجامعة هوارد، والجامعة الأمريكية بواشنطن، وجامعة دي بول، ومعهـد سـراكيوز،            

اهتمت بالدراسات  ومعهد الشرق الأوسط بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، التي          
الإسلامية، وخصص كرسي ومركز فيها لهذا الغرض، فضلاً عن الجامعـات الإسـلامية           

                                                           

  .٢/٣٩٢المرجع السابق انظر   )١(
  .١٥٢:لشؤون الإسلامية في المملكة، صا  )٢(
  .٢/٣٠٩مختارات من الخطب الملكية : انظر . هـ١٤١٤من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عام   )٣(



 ٤١٦

الأخرى في كل من ماليزيا، والنيجر، وأوغندا، والباكستان، والـسودان، وفلـسطين،            
  .والجزائر، وتونس، وسيرلانكا، والمغرب، وأندونيسيا

سية لمساعدة تلك الشعوب علـى      كما شملت في ناحيتها العلمية إعطاء المنح الدرا       
  . )١ ()تنفيذ سياسة تنمية الطاقة البشرية على أكمل وجه

 إنشاء المؤسسات التربوية لتدريس أبناء المسلمين في الخارج         --ومن جهوده   
   .)٢(العقيدة الإسلامية والعلوم النافعة 

-   لملك فهد   خادم الحرمين الشريفين ا   ومن المساجد والمراكز الإسلامية التي أنشأها       
 في أرجاء العالم لخدمة الدعوة الإسلامية، ولنشر العقيدة السلفية في بلاد المسلمين،             -لهغفر

  :)٣(يلي ما وتعليمهم أمور دينهم،
 جامع خادم الحرمين الشريفين في جبل طارق، ويحتوي على مدرسـة لتعلـيم أبنـاء                -١

الإضافة إلى وجود مكتبة وقاعة     المسلمين عقيدم، ولتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم؛ ب      
  .محاضرات؛ مما يعين على تعليم المسلمين وتوعيتهم وتوجيههم وإرشادهم

عبدالعزيز /لملكي الأمير والذي افتتحه صاحب السمو ا    :ركز الإسلامي بملقا في إسبانيا    الم -٢
إنه مع إقامة هذا الصرح الحضاري يبزغ فجر جديد على          :(وقال عند إفتتاحه  بن فهد،   

 المنطقة، يعيد إليها وإلى أهلها والمقيمين حولها ما مضى من عز شامخ، ومجد تليد،               هذه
والأمل بمستقبل مشرق رغيد، يحيي الثقة ذا الدين؛ فيكون مـصدر عـز ويقـين،               
وأساس حياة للمسلمين، فيعود لهذا الدين شموخه، وللأمة هويتـها، ولهـذه الأرض             

  . عقيدة الإسلام وشريعتهويساهم هذا المركز في نشر. )٤ ()مجدها

                                                           

  .٣١٣، ٢/٣١٢المرجع السابق   )١(

  .٧٢:، ص) بعقيدة السلف-–عناية الملك فهد (انظر   )٢(

  .١٥٨-١٥٣: ص. شوكت محمد عليان/ لدكتورالقيادة الراشدة تستنطق التاريخ، ل: كتابانظر   )٣(
  .هـ١١/٥/١٤١٨عدد نشرة شهرية تصدرها إدارة العلاقات العامة بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة،   )٤(



 ٤١٧

ويتكـون  : المركز الإسلامي والمسجد الكبير في أدنبره باسكتلندا بالمملكـة المتحـدة           -٣
المشروع من مسجد وقاعات متعددة الأغراض، يصلى فيها عند الحاجة، وتقام فيهـا             
المحاضرات والندوات، واللقاءات العامة للمسلمين، كما يضم المركز مكتبة وفـصولاً           

كل هذا يساعد المـسلمين  . )١(ة، وعدداً من المكاتب الإدارية، ومغسلة للأموات   دراسي
  .على معرفة عقيدم وشريعتهم، والعمل ا

وهو من أكبر المساجد الموجودة في دول وسط وغرب         :  مسجد ياوندي بالكاميرون   -٤
إفريقيا، ويساهم في نشر العقيدة السلفية من خـلال خطـب الجمعـة وتوزيـع               

  .)٢(الكتب
يضم المركز مسجداً ضخماً، ومكتبة من      :  المركز الإسلامي والثقافي بروما في إيطاليا      -٥

طابقين، وقاعة مدرسة مكونة من ستة فصول، وروضة للأطفال، ومكاتب إدارية،           
وقد ساهمت المملكة العربية السعودية بالقسط الأكـبر مـن          . وقاعة للاجتماعات 

  .)٣(نفقات تكاليف هذا المشروع الكبير
  :)٤(وكذلك أنشأت المملكة العربية السعودية معاهد في خارج البلاد منها مايلي

ويختص بتعليم اللغة العربية والعلـوم الدينيـة   :  معهد تعليم اللغة العربية في إندونيسيا -١
 وتبلغ تكاليف تشغيله السنوية ثلاثة ملايـين وخمـسمائة          ،لشعب إندونيسيا المسلم  

  .وأربعين ألف ريال
بلغت تكلفة إنشائه تسعة عشر مليون ريال، وتبلـغ تكـاليف           : عهد رأس الخيمة   م -٢

  .تشغيله السنوية قرابة الثلاثة ملايين ريال

                                                           

  .هـ٨/٤/١٤١٩، الجمعة لامية بوزارة الشؤون الإسلاميةنشرة مصورة لدى مدير إدارة المراكز الإس  )١(
  .هـ٩/٣/١٤١٨، العدد المرجع السابق  )٢(
  .نشرة مصورة لدى مدير إدارة المراكز الإسلامية بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة  )٣(
  .١٨٢-١٨١:كتاب القيادة الراشدة للدكتور شوكت، صانظر   )٤(



 ٤١٨

وتبلغ تكاليفه التشغيلية السنوية مليونين وثمانمائة وستة       :  معهد موريتانيا للعلوم الدينية    -٣
  .فعة كثيرةوقد أغلق المعهدان بعد أن أثمرا ثماراً نا. وعشرون ألف ريال

ويعنى بتدريس العلوم الدينية الإسلامية، وتبلغ تكاليف تشغيله السنوية         :  معهد جيبوتي  -٤
  .مليونين وستة وسبعين ألف ريال

وتقدر التكلفة التشغيلية السنوية لـه بمليـونين        :  معهد تعليم اللغة العربية في اليابان      -٥
  .وستمائة وثمانية وسبعين ألف ريال

 المملكة العربية السعودية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز           وقد قامت وساعدت  
--ببناء معاهد ي ١ (:رس فيها الإسلام في كثير من بلدان العالم، ومن ذلكد(  
  .المعهد الإسلامي في مدينة لوغا بالسنغال -١
  .المعهد والمركز الإسلامي في مدينة تيغاوات بالسنغال -٢
  .بكتو بجمهورية ماليمعهد تدريب المعلمين في تم -٣
  .معهد الملك فيصل في دكا ببنجلاديش -٤
  .معهد المعلمين في كيبولي بيوغندا -٥
  .المعهد العربي الإسلامي في طوكيو -٦

وشاركت المملكة في تأسيس كثير من المعاهد ومراكز البحوث والجامعات الـتي              
  :)٢(لك الآتيتم بالدراسات التاريخية للعلوم الإسلامية والعربية ومن ذ

  .معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت بألمانيا -١
  .معهد العالم العربي في باريس -٢

                                                           

  .١٨٤-١٨٢:المرجع السابق، ص  )١(
  .١٨٩-١٨٤: المرجع السابق، ص  )٢(



 ٤١٩

فقد قدمت المملكة للجامعة معونة مالية من أجل افتتـاح          : جامعة هارفرد الأمريكية   -٣
قسم الدراسات والبحوث القانونية الإسلامية، وإنشاء كرسـي جـامعي خـاص            

  .مية في كلية الحقوق بالجامعةللدراسات الإسلا
حيث قررت المملكة مساعدة سنوية لهذه الجامعـة؛        : جامعة جون هوبكتر الأمريكية    -٤

وذلك دعماً لمركز دراسات الشرق الأوسط التابع للجامعة والذي يقوم بتـدريس            
  .اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية

هذه الجامعة؛ لغرض إنشاء مركز     دعمت المملكة   : جامعة ديوك في كارولينا الشمالية     -٥
  .أكاديمي للدراسات الإسلامية، والدراسات المتعلقة بشبه الجزيرة العربية، ثم دعمته

قـدمت المملكـة    : جامعة شو بولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية        -٦
للجامعة مساعدة مالية من أجل تجديد وإصلاح وتوسعة مركز الدراسات الإسلامي           

  .ع للجامعةالتاب
قدمت لها المملكة مساعدة مالية لغرض إنـشاء مركـز          : جامعة هوارد في واشنطن    -٧

  .للدراسات الإسلامية والعربية
قدمت المملكة لها دعماً مالياً لإنشاء مركز للدراسـات         : الجامعة الأمريكية بواشنطن   -٨

  .الإسلامية والعربية
  .إندونيسيامركز البحوث الإسلامية والتنمية في مدينة شياني في  -٩

  .مركز الدراسات الإسلامية العالمية في ماليزيا -١٠
خصصت لها المملكة سبعة ملايين وخمسمائة ألـف        : الجامعة الإسلامية في ماليزيا    -١١

  .ريال للصرف على المنح الدراسية وتعيين مدرسين في العلوم الشرعية والعربية
مية في غـرب إفريقيـا      أنشئت لخدمة اتمعات الإسلا   :الجامعة الإسلامية في النيجر    - ١٢

  .الناطقة بالفرنسية،وقدمت لها المملكة ستة وخمسين مليوناً وثمانمائة وخمسين ألف ريال



 ٤٢٠

ق أنشئت لخدمة اتمعات الإسلامية الواقعة في شـر       :الجامعة الإسلامية في أوغندا    - ١٣
ائة وتبرعت لها المملكة بمبلغ سبعة وثلاثين مليوناً وخمـسم        إفريقيا والناطقة بالإنجليزية،  

  .ألف ريال
قدمت لها المملكة تبرعاً، وقامت بإنشاء مقر لها،        : الجامعة الإسلامية في باكستان    -١٤

ضمن مشتملات مسجد الملك فيصل في إسلام أباد، والذي بنته المملكة، وبلغـت             
  .تكاليفه مع الجامعة مائة وثلاثين مليون ريال

فقات خمسة وثلاثـين    تتحمل المملكة ن  : جامعة أم درمان الإسلامية في السودان      -١٥
مدرساً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، والذين تبلغ نفقام الـسنوية قرابـة              

  .الخمسة ملايين ريال
  .قدمت المملكة لها ثلاثة ملايين ريال: الجامعة الإسلامية بقطاع غزة بفلسطين -١٦
تحملت المملكة نفقات أربعة مدرسـين مـن        : دار الحديث الحسينية في المغرب     -١٧

  .اء هيئة التدريس، لمدة أربع سنوات، وقد بلغت هذه النفقات مليوني ريالأعض
يـين  قدمت المملكة أكثر من عشرة ملا     : نطينية الإسلامية في الجزائر   طجامعة قس  -١٨

  .ريال عند إنشاء هذه الجامعة
وهي تم بالعلوم الإسلامية، وقدمت لهـا المملكـة         : كلية الزاهرة في سيريلانكا    -١٩

  .مساعدات مالية
وفيها كلية الشريعة والدراسات الإسـلامية،      : لجامعة الإسلامية بدكا ببنجلادش   ا -٢٠

  .وقد دعمتها المملكة مالياً
كما أنشأت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد مدارس في ألمانيـا                

وتي، سبانيا، وإندونيسيا، والنمسا، وجيب    الاتحادية، وفرنسا، وباكستان، وأ    الاتحادية، وروسيا 
  .)١ (وتركيا، والمغرب يدرس فيها الطلاب المسلمون جميع المراحل حتى الثانوية العامة

                                                           

  .١٩١:القيادة الراشدة، ص: انظر   )١(



 ٤٢١

 كلمة إلى -رحِمهما- ووجه خادما الحرمين الشريفين الملك فهد والملك عبد االله 
هـ، وبينا فيها أن محمداً أرسل للناس كافة واستدلا بقوله ١٤٢٣حجاج بيت االله الحرام عام 

: mv  u {  z    y  x  w  ...   ¢ l ]سبأ.[  
ثم حثا على الرجوع إلى دين الإسلام، والتمسك به، ونبذ الخلافات بينهم وحلها             

، واسـتقاء الـدين     -- إلى شرع االله، والتمسك بكتاب االله وسنة رسوله          مبالاحتكا
ل الشر  منهما، والعمل بما جاء فيهما، والدعوة إليهما بالتي هي أحسن، وبينا أن الشر ك             

¬   : mفي البعد عنهما وتعطيل أحكامهما، والتحاكم إلى غيرهما، واستدلا بقولـه            

  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼l ]النساء.[  
ثم حذرا من الإرهاب المذموم وهو الإفساد في الأرض بغير الحـق، والـسعي في               

  . على الآخرينخراا، والبغي والعدوان
  :ثم حضا على أمور مفيدة في نشر العقيدة السلفية، وهي

  .السعي الجاد لتبصير المسلمين بأمور دينهم ومفاهيمه السامية العليا وتطبيق تعاليمه  -١
توسيع دوائر نشر العلم من خلال المدارس المتخصصة الرسمية والخاصة لتتـضافر              -٢

  .عرفي، ولمحو الأمية بين عامة المسلمينالجهود لإحراز المزيد من التقدم الم
تكثيف الجهود لبث الوعي بين المسلمين بأهمية تاريخهم، وضرورة أن يـدركوا              -٣

  .دورهم في ظل ما يشهده العالم من تقلبات
ضرورة زيادة التعاون بين علماء المسلمين لتعميق الـوعي والـتمكين للتقـدم               -٤

  .)١(الخيرةالإسلامي على جميع المسارات الحيوية 
لو عمل المسلمون ذه الأمور الأربعة لأفادت كـثيراً في نـشر العقيـدة              : قلت

  .السلفية بين المسلمين في جميع أنحاء العالم

                                                           

  .٣٨٨-٣٧٨:ص. كلمات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعودخطب و  )١(



 ٤٢٢

 في  - االله نصره-ومن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز            
شريف، وطباعـة ترجمـة     نشر العقيدة السلفية دعمه مع الملك فهد لطباعة المصحف ال         

  .معانيه إلى كثير من اللغات، ومن ثم إرسالها إلى كثير من دول العالم
لما كـان وليـاً     -ولما كتب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي برقية إلى جلالته           

 معبرة عن شكر المشاركين في الندوة الإسلامية الثانيـة عـشرة لموسـم حـج                -للعهد
لماء، والمثقفين، والس الأعلى العالمي للمساجد للـدعم        هـ من الحجاج، والع   ١٤٠٣

 ببرقيـة   -حفِظَه-رد عليه الملك عبد االله      وي غير المحدود من قبل المملكة،       المادي والمعن 
إن حكومة المملكة العربية السعودية ستقوم ببذل كل مافي وسعها من جهد            : ( وجاء فيها 

عاراً منها بمسئوليتها تجـاه نـشر العقيـدة         معنوي، ودعم مادي لنصرة دين االله؛ استش      
  .)١()الإسلامية الصحيحة في جميع أنحاء المعمورة

ضـرورة قيـام وسـائل    :  لمؤتمر قمة استثنائي، وكان من نتائجه    -أَيده-ودعا  
الإعلام في العالم الإسلامي بعرض الوجه الحقيقي المشرق للعقيدة الإسلامية، والتعامل مع            

  .)٢(بكيفية فعالة تحقق هذا الهدفالإعلام الدولي 
نحـن  : (  في رسالة إلى الرئيس السوري الراحل حافظ الأسـد - قَهوفَّ -وقال 

يافخامة الرئيس أمة كرمها االله بأكمل دين، وأعظم رسالة، وحملنا أمانة ومسؤولية أبت             
ا بين الأمـم    حملها الجبال؛ لهداية البشرية إلى طريق الحق والخير والسلام، وعزنا ومكانتن          

رهن تمسكنا ذه الرسالة، وحملنا هذه الأمانة، وأدائها على الوجه الأكمل، وما ماضـينا              
  .)٣()المشرق وحاضرنا المعتم إلا خير دليل على ذلك

 في نشر العقيدة السلفية في الخارج أنه أنشأ في المملكـة            -لهغفر-ومن جهوده   
ل سعود للدراسـات الإسـلامية والعلـوم        مؤسسة الملك عبد العزيز آ    (المغربية الشقيقة   

 وعلى نفقته الخاصة رغبة منـه في تعمـيم          ،هـ١٧/١٠/١٤٠٥وافتتحها في   ) الإنسانية

                                                           

  .٢٧٤: جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز في الدعوة إلى االله  )١(
  .٦٣١: ملك نحبه  )٢(
  .٥٩٣: ملك نحبه  )٣(



 ٤٢٣

المعرفة ومصادرها، وجعلها في متناول أمته العربية من المشرق إلى المغرب؛ وذلك تنفيـذاً              
ماء والمفكرين هم   لقناعته الذاتية بأن العلم والمعرفة هي أساس كل تقدم وتطور، وأن العل           

  .)١(الذين يصنعون للأمة هويتها وحضارا 
 كلمـة   -حفِظَه-ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز           

 وابتغاء  --م إلى أهمية الحرص على طاعة االله       ونبهه ،هـ١٤٢٤ضافية للحجاج عام    
 السلف  اتباعاء الراشدين، و  ، والاقتداء بسنته، وسنة الخلف    -- رسوله   اتباعمرضاته، و 

، والتمسك بشرع االله، وتطبيـق أحكامـه        الصالح من هذه الأمة، وإخلاص النية الله        
  .وقواعده في جميع الأمور؛ دقيقها وجليلها

إفـساد في الأرض    ] إنـه : ( [ثم حذر من الأعمال الإرهابية، وقال عن الإرهاب       
  . وبغي وعدوان وللمسلمين-- وسعي في الخراب، ومحاربة الله ورسوله

ت للإرهاب بكـل صـوره وأشـكاله،             وبين أن المملكة العربية السعودية تصد
 وتفنيـد أفكـاره     ، وأدانته عالمياً، وعملت على اجتثاث أصوله وقواعده       ،وحاربته محلياً 

  .ومبادئه، وإيضاح فسادها
م لا عزة للمسلمين في هذه الدنيا ولا فلاح لهم إلا بالتمسك بكتاب ر            : (الثم ق 
  .)٢ () عز الدنيا والآخرة-واالله-فذلك . ، والعض عليهما بالنواجذ-- وسنة رسوله

هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في نشر العقيدة الـسلفية في خـارج               
 قد بـذلوا جهـوداً      -رحمهم االله وغفر لهم   -الجزيرة العربية، والتي تبين من خلالها أم        

  .أن يجزيهم خير الجزاء على ما قدمواونسأل االله . تذكر فتشكر. كبيرة

                                                           

  .١٤٧: ملك نحبه  )١(
  .٤٤٦-٤٣٥:ص. المرجع السابق  )٢(



 ٤٢٤

  الفصل الثاني
  الحكم بما أنزل االله، والدعوة إلى ذلك

  : قـال   .  بـالحكم بـين النـاس بالعـدل والقـسط والحـق            --أمر االله   

 mY  X  W  V  UZ ̂ ]  \  [     _ l ]ــدة  ،]المائ

ــال  ©     : m  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ªوقـ
¹  ¸º ... Æ  l ]النساء[ وقال ، :m  _  ~  }  ...   fl ]ص.[  

والحكم بالعدل والقسط لا يكون إلا بالحكم بما أنزل االله وبمـا أراه االله نبيـه،                
¸   : m، وأحكم الحاكمين، قال     ، وهو خير الحاكمين    أحسن الحكم  --فحكمه  

Â  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹Ã  ...    Èl  ]ــساء ، ]الن

 : m   Ð، وقـال  ]المائدة[  : m¯   ®  ¬  «  ªg  ...   Ï  lال وق
Ò  ÑÓ   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  l ]وقــال ]المائــدة ، : m

   j  i    h  g  fl  ]التين.[  

m  Á :  الناس إذا اختلفوا في شيء أن يرجعوا إلى حكـم االله، فقـال             وأمر االله   
È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  ÂÉ  ...    Ñl  ]ورىالش.[  

  من لم يحكم بما أنزل االله بالكافرين والظالمين والفاسقين، فقال            --ووصف االله   

m|  { z y x w v u  t  } l ، m: في ســورة المائــدة
   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹l، m  h  g  f  e

  n  m  l  k  j   il.  

m  o  n  q   p :  فقال عن المنافقين،المعرضين عن حكم االله --وذم 
 y  x  w  v  u  t   s   rl ]وذم أيضاً الذين يريدون أن ]النور ،



 ٤٢٥

 : m  I  H  G  F  E  D  C  B  Aيتحاكموا إلى الطاغوت فقال 
  X  W  V  U  T     S    R  Q  P  O  N  M  L  K    J
  g   f  e  d  c  b     a  `  _  ^  ]    \  [  Z  Y

p  o  n   m  l  k  j  i  h      q  
         }   |  {  z  y  x  w  v  u     t  s  r

  ` _  ~l ]النساء.[  
مون كتاب االله وسنة رسولهحكِّووصف المؤمنين الذين ي --فقال ، بالمفلحين 

  : mÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶Æ  
  Ê  É  È  Çl]النور[،م الرسولحكِّونفى الإيمان عمن لم ي-- 

¬  ®  ¯   °     ±  m  ´  ³  ² :ويرضى ويسلم لحكمه فقال
À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ   Á l ]النساء.[  

 وحكموا بشرع االله وأقاموا الحدود      ،وقد عمل أئمة آل سعود وملوكهم ذه الآيات       
دة قاضياً يقضي بـين  نون في كل بليالشرعية على من يستحقها، ودعوا إلى ذلك، وكانوا يعي 

، ولا غرو في ذلك فقد تعاهـد الإمامـان         )١(الناس بشرع االله، وأميراً يطبق الحدود وينفذها        
، وألغيـا   )٢( على الحكم بما أنـزل االله        -رحمها االله -محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب        

  .)٣(ة ه بتحكيم الشريعالحكم العشائري الذي كان سائداً قبل قيام الدولة، واستبدلا
  .ثم سار أئمة آل سعود وملوكهم على هذا الطريق إلى يومنا هذا، والله الحمد

وجهودهم في الحكم بما أنزل االله، وتطبيق الحدود الشرعية والـدعوة إلى ذلـك              
ن في كتاب له إلى من       بي- -أن الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود          :كثيرة، ومنها 

أنه يأمر جميع رعاياه بإقامة حدود االله، على الشريف         : يراه من أهل بلدان العجم والروم     

                                                           

  .٢٩٥-٢٩٣، ١/٢٣٢ في تاريخ نجد عنوان اد: انظر   )١(
  .١٤٩: أحمد رائف/  تأليف،فجر التكوين وآفاق الإسلام : الدولة السعودية  )٢(
  .١٣٧: صالح بن فهد العمرو، ص/ تأليف. عناية الدولة السعودية بالإسلام  )٣(



 ٤٢٦

، وكان له قضاة وأمراء في      --، وعلى ما يقتضيه كتاب االله وسنة رسوله         )١(والوضيع  
  .كل بلد يحكمون بشرع االله ويقيمون حدوده

أن من  : ن في كتاب له    أنه بي  -لهغفر-ومن جهود الإمام سعود بن عبد العزيز        
لذنوب، كالزنى، والسرقة، وقتل النفس، وشرب الخمر، والظلم، ونحو         ارتكب شيئاً من ا   

فما كان من ذلك فيه حد شرعي أقامه على من فعله، وإلا عزر الفاعل بما يردعه                 . ذلك
  .)٢(وأمثاله عن ارتكاب المحرمات 

نخبركم أننا متبعون   : ( ه فقال اتباع في كتاب آخر ما هو عليه و       --ووصف  
 ،... ونقيم الحدود  ،... الفرائض، ونجبر من تحت يدنا على العمل ا         نقيم ؛...لا مبتدعون 

  .)٣(...) ونأمر بالعدل
ونقيم الحدود على من ارتكب محرماً      : (-سودرالفِهنكَسأَ-وفي كتاب آخر قال     

  .)٤()  ونقيمه على حسب ما شرع االله ورسوله،فيه حد من حدود االله
عفا-ن  وبي إذا بان له  -شريفاً كان أو وضيعاً   - العاصي   أن:  في رسالة له   -عنـه 

  .)٥( -بحول االله وقوته-أمره أقام عليه الحق 
ثم خلفه ابنه الإمام عبد االله وسار على ما كان عليه آباءه من الحكم بما أنزل االله                 

  .)٦(وتعيين القضاة والأمراء في كل بلد
   -- عبد االله وبعد قيام الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن

  
                                                           

الة حقيقة الدعوة النجدية    رس: انظر  ، و ٤٨: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد    ١/٢٦٤الدرر السنية في الأجوبة النجدية      )١(

  .١٣٥:، ص--التي تلي الرسالة الدينية في معنى الإلهية، للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 
  .٧٤: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٨٧الدرر السنية في الأجوبة النجدية : انظر )٢(
  ).١/١٩٠الدرر السنية انظر . (من رسالة له إلى بعض الأشراف)٣(
  ).٦/٢٤٨تاريخ اليمامة (انظر ". فتح علي شاه"كتاب له إلى شاه إيران من )٤(
  .١٤/٤٥الدرر السنية : انظر . من كتاب له إلى إخوانه المسلمين من أهل الدرعية)٥(
  .،وفيه أسماء بعض قضاة الدولة السعودية الأولى١٨٦-١/١٨٢عبد االله العثيمين،.تاريخ المملكة العربية السعودية،د)٦(



 ٤٢٧

  .)١(حرص على تعيين القضاة في كل بلد ليحكموا بما أنزل االله، وكذلك أئمة الدولة بعده
 الذي كان حريصاً على الحكم بمـا        --الملك عبد العزيز    جلالة  ثم جاء عهد    

ه، فكـان إذا بـسط      اتباعأنزل االله لا تأخذه في ذلك لومة لائم، واستقر ذلك في قلوب             
  .)٢(الحكم الله ثم لعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود : نادى منادنفوذه على بلد 

إنكـم  : (  أنه ألقى خطاباً في افتتاح مجلس الشورى فقـال  --ومن جهوده   
  ).تعلمون أن أساس أحكامنا ونظمنا هو الشرع الإسلامي

ثم أمر أعضاء مجلس الشورى بسن كل نظام، وإقرار العمل الذي يرونه موافقـاً              
  . للشريعة الإسلاميةاًبلاد؛ على شرط ألا يكون مخالفلصالح ال

إن العمل الذي يخالف الشرع لا يكون مفيـداً لأحـد،           : ( ثم علل ذلك بقوله   
  .)٣() --والضرر كل الضرر هو السير على غير الأساس الذي جاء به نبينا محمد 

: قـال و الأمراء والأعيان أن ينصفوا الناس ويعاملوهم بالعدل،         -لهغفر-ووجه  
المسلم الذي يكف شره عن المسلم؛ يدعى له بالثبات، والمسلم الذي فيه بعض التعدي؛              (

م أمر االله فيه، والمسلم الذي عليه بعض الخلل أو النقص في دينه             يردع عن التعدي، ويحكَّ   
  .)٤()-- م فيه أمر االله وسنة رسولهينصح، فإن أبى، فيحكَّ

تور يكفل حقوق الراعي والرعية، وحقـوق  لا يوجد دس( :وقال في خطاب آخر   
الناس كافة، ويؤمن بالمساواة بين الصغير والكبير وبين الملك والمملوك، وينصف المظلـوم             

  .)-- المحكمات، وما جاء عن نبيه محمدمن الظالم كالقرآن الكريم،وما فيه من الآيات

                                                           

  .، وفيه أسماء بعض قضاة الدولة السعودية الثانية٣٢١-١/٣١٩المرجع السابق نظر ا  )١(
  .٢/٥٣المرجع السابق انظر   )٢(
  .١/٥٣مختارات من الخطب الملكية : انظر هـ، ٧/٣/١٣٤٩من خطاب لجلالته في افتتاح مجلس الشورى في   )٣(

  ).١/٣٦ع السابق المرج: انظر . ( إلى إخوانه المسلمين--من كتاب كتبه   )٤(



 ٤٢٨

جاء في كتاب   ثم نصح المسلمين كافة، والعرب خاصة، وجميع البشر؛ بالعمل بما           
إن السعادة في الـدنيا والآخـرة لا        : (، وقال -- وعلى لسان نبيه الكريم      --االله  

  . )١()تكون إلا بذلك
 دستوري وقـانوني    ى ملة إبراهيم الخليل    عل ؛أفخر بأنني سلفي محمدي   : (ثم قال 

  .)٢() وإما موتة سعيدة، فإما حياة سعيدة على ذلك؛--ونظامي وشعاري دين محمد 
وبحـول االله وقوتـه إذا      : ( وقال في ختامها   ، نصيحة إلى من يراها    --وكتب  

تحققنا من أحد أي أمر يوجب قتلاً أو ما دونه من العقوبة الشرعية أننا نقوم بالواجب على                 
  .)٣()-بحول االله وقوته-أي أحد من الناس كائناً من كان، لا تأخذنا في االله لومة لائم 

أَ-ن  وبيكَسنهِالفردوأنه لا يتبع في حكـم شـعبه غـير          : في خطاب آخر   -س  
  .)٤(--ما هو صالح لهم؛ حسبما جاء في كتاب االله وسنة رسوله 

 المحاكم الشرعية في كل بلد للحكم بين الأفراد بشرع االله، وأنشأ            --وأنشأ  
ديوان المظالم للحكم بين الأفراد ومؤسسات الدولة، وعين فيها العلماء وطلبـة العلـم              

يحكموا بين الناس بما أنزل االله، وكان يوصيهم بتقوى االله وتحكيم الشريعة الغراء، وبين              ل
إن أكبر أمانة وأعظمها في     : (في خطاب له الواجب على القضاة في المحاكم الشرعية فقال         

عنق المحاكم الشرعية، فعليهم النظر في شؤون العباد بما شرع االله لنا في كتابه من شرائع،                
 ثم استدل بمجموعة من الآيات التي سـبقت في          ،)نا من حجج، وأقام لنا من محجة      وبين ل 

إن شريعة االله لا ظلم فيها، وهـي المحجـة؛ مـن    : ( وجوب الحكم بما أنزل االله، ثم قال  
من شذّ عنها هلك، فيجب علـى ولاة الـشريعة أن يجتهـدوا في أداء               واعتصم ا نجا،    

  ).وينظروا في خصومام بروح العدل والإنصافالواجب، ويسهروا على مصالح الناس، 

                                                           

  .١/٧٧المرجع السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١من خطاب لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى في   )١(
  .١/٧٨المرجع السابق   )٢(
  .١/١٤٥المرجع السابق   )٣(
  .١/٨٣المرجع السابق . هـ١/١٢/١٣٥٢من خطاب لجلالته في حفل تكريم كبار الحجاج في   )٤(



 ٤٢٩

على الشعب أن يمتثل لأمـر االله؛       : ( ثم حث الشعب على الرضا بحكم االله فقال       
 فمن ح     كم عليه حمد االله؛ الأول يحمده لأخذه حقـه، والثـاني           كم له حمد االله، ومن ح

لمنافسات؛ ثم أوصاهم أن يقللوا من الخصومات وا      ،  )يحمده لأنه عصمه من أخذ حق غيره      
  .)١(لأا تؤذي الحكومة والمحاكم الشرعية 

 العلماء والقضاة بتطبيق الشريعة، وملازمتها، والتمسك بكتاب        --وأوصى  
 --      إن كتاب االله ديننا،ومرجعنا،وسنة رسـوله :( ثم قال--االله وسنة رسوله    

 -إن شـاء االله   -ونحن من جانبنا سنحرص     وفيها كل ما نحتاجه من خير ورشاد،        دليلنا،  
  .)٢()ه وتحكيمه في كل أمر من الأمور اتباعكل الحرص على إقامته و

  .)٣(وحذر من تطبيقها على فريق دون آخرشرعية على الجميع، بتطبيق الأحكام الووجه
بلـدنا تحكمـه الـشريعة،      : ( بوفد ياباني وقال لهم    -سودرالفِهنكَسأَ-والتقى  

 عنـدنا   ؛...غيرها، وأمام الشريعة جميع الناس سواسية     والشريعة هي حكمنا، ولا شيء      
  .)٤()الشريعة، وهي دستور العرب 

ن أن أعظمها   إلى رعيته، وذكرهم بنعم االله عليهم، وبي       كتاباً   -عنهعفا-ووجه  
  .)٥(نعمة التوحيد، وتحكيم الشريعة 

، وقال في )٦()دستورنا القرآن: (أجاب. وكان كلما سئل عن دستور بلاده
  .)٧()--دين محمد : دستورنا وقانوننا ونظامنا وشعارناإن (  :اتناسبى المإحد

                                                           

  .١٠٠، ١/٩٩السابق . لته في الحفل التكريمي الذي أقيم على شرفه بمناسبة سفره إلى الرياضجاء ذلك في خطاب لجلا  )١(
  .٨٣ص: حالة الأمن في عهد الملك عبد العزيز، لرابح لطفي  )٢(
  .٣٦٠-٣٥٩: الملك الراشد  )٣(
  .١١٢:اشي، صسارة تاكا ح/ ايجيروا ناكانوا، ترجمة/ تأليف. الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية  )٤(
  .١/١٥٩مختارات من الخطب الملكية   )٥(
  .١/٣٥٣لخير الدين الزركلي، . شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز  )٦(
  .٢٧٧، ٢٧٦عبد العزيز آل سعود، وعبقرية الشخصية الإسلامية، ص  )٧(



 ٤٣٠

إني مسافر إلى حـرم االله لبـسط أحكـام الـشريعة            : ( قالفاتحا  ولما سار إلى مكة     
  .)١()وتأييدها، فلن يكون بعد اليوم سلطان إلا للشرع، ويجب أن تطأطئ جميع الرؤوس له

ا من الأشراف والأعيان وااورين      إلى أهل مكة وجدة وتوابعه     --وأرسل  
أنه لن يعاملهم بما   :  فيه عزمه على ضم الحجاز إلى مملكته، وجاء      ن فيه   كتابا، وبي والسكان  

يكرهونه، وأنه لن يمضي فيهم جليل أو دقيق إلا بحكم الشرع الـشريف؛ لا في عاجـل                 
يكون إلا من كتاب    إن مصدر التشريع والأحكام لا      : ( وقال لهم ،  )٢( الأمر ولا في آجله   

، أو ما أقره علماء الإسلام عن طريـق القيـاس، أو   --االله، وما جاء عن رسول االله  
فلا يحل في هذه الديار إلا ما أحلـه االله، ولا           . أجمعوا عليه مما ليس في كتاب ولا في سنة        

 .)٣()يحرم فيها غير ما حرمه االله 

لا كـبير عنـدي إلا      : (فيهولما دخل مكة أصدر بلاغاً عاماً لأهل مكة، وجاء          
الضعيف حتى آخذ الحق له، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منـه، ولـيس                 

  .)٤() عندي في إقامة حدود االله هوادة ولا أقبل فيها شفاعة
وأعلن العفو عن جميع الجرائم السياسية في البلاد، وأحـال أصـحاب الجـرائم              

  .)٥(الأخرى للقضاء الشرعي
أن إدارة المملكة بيد الملك عبد العزيز : مات الأساسية لمملكته ومنهاوأملى التعلي

 بن عبد الرحمن الفيصل، وهو مقيد بأحكام الشرع، وجميع أحكام المملكة تكون منطبقة
  .)٦(، وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح --على كتاب االله وسنة رسوله 

                                                           

). ٣/٥٥٣دراسـات،   الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود، بحوث و        (وانظر  ،  ٧٥٩-٤/٧٥٨صقر الجزيرة     )١(
  ).١/٣٣٥شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، لخير الدين الزركلي (و
  .١٣١: تاريخ ملوك آل سعود   )٢(
  .٨٥: انظر ، و٥٣: فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية  )٣(
  .٣٧٥: لأمين الريحاني . تاريخ نجد الحديث  )٤(
  .٣٥٠-١/٣٤٩،شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز، للزركلي ٣/٣٢٧-بحوث ودراسات–عود الملك س  )٥(
  .١/٣٥٤شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز   )٦(



 ٤٣١

  .)١( الكتاب المبين م القوانين، وترك تحكيم على من حكَّ--وأنكر 
نه وأصدر أمراً يقضي بتوحيد النظام القضائي وجعله على أساس الفقه الحنبلي؛ لأ           

  .)٢(ن بموجبه المراجع الفقهية المعتمدة أمراً آخر عيرأى أن المصلحة في ذلك، و
 ،)٣(ولو كان المعتدي أحد أبنـاءه      وبين لشعبه أنه سوف ينصفهم ممن اعتدى عليهم؛       

حريصاً على تطبيق الشرع على جميع الشعب دون تفرقة بين أحد بـل إنـه                --كان  ف
  .م الشرع على نفسهيحكِّ

حتى أن بدوياً رفع على الملك عبد العزيز نفسه دعوى عند قاضي القصيم، فـأمر          
--      فجلس الأمير مع الخصم عند القاضي      ، أمير القصيم بالجلوس عنه عند القاضي ، 

  .)٤(وحكم القاضي للبدوي 
-لهغفر-حكم القاضي للمواطن ضد الملك عبد العزيز      ضية أخرى مشاة؛   ق وفي

الحمد الله الذي جعل عندنا من      : ، وحينما بلغه أن الحكم صدر ضده استعبر باكياً، وقال         
  .)٥(القضاة من لا تأخذه في الحق لومة لائم؛ إننا بخير ما دام هؤلاء العلماء موجودون 

ن  وبي--   ا إلى مختلف منـاطق المملكـة العربيـة           بعث - في رسالة عامة 
أن الحكم بالشريعة هو رأس الفصل بين الناس وهو العدل، فمن رضي بـه              : -السعودية

  .فقد فاز، ومن أنكره ولم يعمل به فقد خسر
أنه عين في كل بلد أميراً، وأمره بالعدل بين النـاس           : بين في هذه الرسالة أيضا    و

  .)٦(صرة المظلوم وتحكيم الشريعة وردع الظالم ون

                                                           

  ).١٤٩: إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة. (جاء ذلك في كتاب إلى من يراه من المسلمين  )١(
  ).١٩٧: لعربية السعودية؛ لفؤاد حمزةالبلاد ا(انظر   )٢(
  .١/٦٧السابق . هـ١٨/١/١٣٥١صرح بذلك في خطاب ألقاه جلالته في حفل الاستقبال الذي أقيم بالطائف في   )٣(
  .٣/٣٣٣المملكة العربية السعودية في مائة عام،   )٤(
  ).١٠٥-١٠٣:- عبدالعزيز آل سعود-سيد الجزيرة (، وانظر ٣/٣٣٦المرجع السابق   )٥(
  .٣/٣٣٩المرجع السابق   )٦(



 ٤٣٢

  .)١( وكل قاضٍ بالعدل بين الناس والحكم بالشريعة ،وكان يوصي كل أمير
  .)٢( غيرا محصنينوأمر بقطع يد سارق، وجلد زان وزانية

 بوصية نافعة، لما عينه     -رحِمهمـا - الملك سعود     جلالة وأوصى ابنه وولي عهده   
النظر في شؤون الـذين سـيوليك االله        عليك أن تجد وتجتهد في      : (ولياً للعهد، وجاء فيها   

أمرهم بالنصح سراً وعلانية، والعدل في المحب والمبغض، وتحكيم هذه الشريعة في الدقيق             
  .)٣ ()والجليل، وخدمتها باطناً وظاهراً، وينبغي أن لا تأخذك في االله لومة لائم 

 إليـه    الملك سعود من توجيهات والده وتوصياته، فلما آل الأمر          جلالة أثرتوقد  
  .لى ذلكإكان له جهود مباركة في تحكيم الشريعة، وإقامة الحدود، والدعوة 

 في  --  حكمها بما أنزل االله، واستمر     استمرت المحاكم الشرعية في    ففي عهده 
  .دعمها، وتطبيق ما يحكم به القضاة من الحدود الشرعية

  .)٤(-- مدأنه عاهد االله أن دستوره القرآن،وشريعة مح: وقد صرح في كلمة له
  .ووجوب شكره،رهم فيه بنعم االله عليهمووجه خطاباً للأمراء والقضاة،وذكَّ

ن أن من شكره     وبي :        إقامة أحكام الشريعة الإسلامية، وتنفيذها على الـصغير
واالله : " ، حيث قال  -- اقتداء برسول االله     ؛والكبير، وألا تأخذهم في الحق لومة لائم      

وهذا الأمر واجب علينـا في      : ( ثم قال ،  )٥(" قطعت يدها   لو سرقت فاطمة بنت محمد ل     
ن الواجب على   ثم تبرأ من كل عمل يخالف الشرع الشريف، وبعد ذلك بي          ،  )كل وقت وحين    

واجب أمرائنا تنفيذ الأحكام الشرعية على كائن من يكون، وواجـب           : ( الأمراء والقضاة فقال  
ع الحق والعدل في موضعه؛ كما جـاء في كتـاب االله            الحكم بما أنزل االله، والمبادرة لوض     : قضاتنا

                                                           

  .٣٤٤-٣/٣٤٠المرجع السابق   )١(
  ).١٠٥-١٠٣:- عبدالعزيز آل سعود-سيد الجزيرة (انظر )٢(
  .١٣٢: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد٤/٤تذكرة أولي النهى والعرفان )٣(
  .١/٢٣٦من الخطب الملكية مختارات .هـ١٩/٤/١٤٠٨من كلمة لجلالته في حفل افتتاح المعاهد العلمية الجديدة في )٤(
، ومسلم، كتاب الحدود، باب     ٣٤٧٥: ، حديث رقم  ٥٤أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب رقم        )٥(

  ).١٦٨٨(-٨قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، برقم 



 ٤٣٣

أن ...  فعلى جميع أمرائنـا وقـضاتنا      ،... وما كان عليه الخلفاء الراشدون     --وسنة رسوله   
  .)١ ()يمتثلوا أوامر االله 
 شعبه في كلمة له بنعمة الإسلام، وتحكيم الشريعة المحمدية، ثم قال            -عنهعفا-وذكَّر  

اني غير ما أنتم فيه من العز والكرامة والاستقلال التام، دستوركم فيـه             ماذا تريدون يا إخو   : (لهم
  ). هو الشرف، وهو العصمة لمن أراد العصمة-واالله- هذا ،القرآن

 وإقامة شـعائر الإسـلام،     ثم صرح أنه سيمضي قدماً إلى ما فيه عز هذا الدين الحنيف،           
  .لدين أو مقدسات المسلمينوالضرب على يد من تزين له نفسه شيئاً من الإخلال ذا ا

ثم عاهد االله أن يكون خادماً لهذه الشريعة، حامياً لها بلسانه وسنانه، قائمـاً بواجبـه،                
  .)٢(حامياً لوطنه، يحل ما أحلت الشريعة، ويحرم ما حرمت 

 بالحكم بما أنزل االله وإقامة الحدود الشرعية في بـلاده،           --ولم يكتف الملك سعود     
 هو خارج بلاده، ففي أثناء زيارته لباكستان خطـب في أهلـها، ولفـت               بل دعا إلى ذلك من    

نظرهم إلى أن ما يرفرف على بلاده من الأمن والسلام هو نتيجة لطاعة االله، والسير على هـدي                  
  .، والتمسك بأحكام الشريعة وأوامر االله--كتابه وسنة نبيه الكريم 

ا على وضع دستور باكستاني قوامـه       ثم وجه مندوبيهم في الجمعية الدستورية بأن يعملو       
تعاليم القرآن الكريم، وأحكام الشريعة الإسلامية؛ وذلك سيجعل طـريقهم سـهلاً ميـسوراً،              

  .)٣(ويجنبهم المتاعب الاجتماعية والاقتصادية 
  .فرحمه االله، وغفر له؛ ما كان أحرصه على تطبيق الشريعة في كل مكان

 مجلس الوزراء أصدر بيانه الـوزاري        رئاسة -- الملك فيصل     جلالة ولما تولى 
التاريخي الشهير الذي رسم فيه سياسة حكومته الإصلاحية، وقد ركّزت خطة العمل في             

إصدار نظام أساسي للحكم مستمد من كتاب االله        : بيانه الوزاري على عدة نقاط؛ أهمها     

                                                           

  .٢٥٨، ١/٢٥٧ن الخطب الملكية ، مختارات م١٣٨٠عام  والهيئات الدينية من خطبة لجلالته للأمراء والقضاة)١(
  .٢١٧-١/٢١٥السابق. هـ١٣٧٥لالته إلى جميع المسلمين بمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك لعام من نصيحة لج)٢(
  .١/٢٧٠: -الوثيقة والحقيقة- تاريخ الملك سعود)٣(



 ٤٣٤

 ـ--وسنة رسوله   ه  وسيرة الخلفاء الراشدين، ووضع نظام مستقل للقضاء يشرف علي
  .)١(مجلس أعلى للقضاء، وأمر بإنشاء وزارة العدل

تحرص حكومة المملكة على أن يكون للقضاء حرمته        : ( في هذا البيان   --وقال  
وكلما ارتفع شأنه، وعظمت حرمته كلما حققنا       ،  ورمز العدالة ،  ومكانته فهو مناط القسط   

 العـزم علـى مـضاعفة       بذلك هدفاً أساسياً من أركان ديننا الإسلامي الحنيف، وقد عقدنا         
الجهود نحو هذه الغاية، وإصدار نظام لاستقلال القضاء يمسك بزمامه مجلس أعلى للقـضاء،              
وقررنا إنشاء وزارة العدل تشرف على الشؤون الإدارية للقضاء، ويلحق ـا نيابـة عامـة        

فـة  للدولة ترعى مصالح المواطنين، وتذود عن حقوقهم، وتقوم بالتعاون مع المحـاكم المختل            
  ).للدولة مقام الحارس الأمين الذي يدافع عن المظلومين ويضرب على أيدي الظالمين

٢(أن الدولة تقيم حكمها على أساس الكتاب والسنة نصاً وروحاً ن ثم بي(.  
إن علينا جميعاً أن نسعى لتحكيم كتـاب        : ( إلى الأمة الإسلامية قائلاً    وجه نداءً و

ننا، فالدين الإسلامي هو دين الحكمـة، وديـن          في جميع شؤو   --االله وسنة رسوله    
الرقي، ودين القوة، ودين العدالة، ودين المساواة؛ لا يمكن لنظام أو قانون وضعي أن يبلغ               

  ).ما بلغه دين الإسلام من تنظيم وتدقيق منذ أن خلق االله البشر إلى قيام الساعة
مسلمون نلجأ إلى وضع    لماذا، ونحن   : ( ثم حذر من الحكم بغير ما أنزل االله، فقال        

القوانين الوضعية والدساتير التي تتعارض مع أصول ديننا ؟ إن الإسلام لا يمنع من تنظـيم                
، فعلينـا أن    --أمور المسلمين، ولكن يجب أن يستنبط من كتاب االله وسنة رسوله            

  ).--ننظم أمورنا وشؤوننا بما يتفق مع كتاب االله وسنة رسوله 
هؤلاء يجب علـيهم    : (ون أنفسهم بأنفسهم، فقال عنهم    ثم تكلم عن الذين يحكم    

ض عليهم في إصلاح     وأن يقوموا بما هو مفرو     ،--موا كتاب االله وسنة رسوله      أن يحكِّ 
أولاً وقبل كـل    : سياستنا الداخلية هي  : (ن سياسته الداخلية فقال   ثم بي ،  )شؤون المسلمين 

                                                           

  .١٦٤-١٦٣: فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية  )١(
  .٤٠٥-٤٠٣: حازم السامرائي/ الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، إعداد)٢(



 ٤٣٥

يصلح أمورنا وشؤوننا علـى     ، واستنباط ما    --شيء، تحكيم كتاب االله وسنة رسوله       
  .)١()ألا يخرج عن الكتاب والسنة

 إخوانه المسلمين في خطاب له إلى أن يحكموا كتاب االله وسـنة   -لهغفر-ودعا  
، وألا يلتفتوا لأي نظام، ولا لأي مذهب أو قانون وضعي يخالف ما جاء              -- هرسول

م غـير   ذا نجنح، ونحكِّ  ما دمنا مسلمين فلما   : ( ثم قال  ،--في كتاب االله وسنة رسوله      
  ).-–كتاب االله وسنة رسوله الكريم 

هو توحيد  : معنى العبادة : (ثم فسر العبادة بأا توحيد االله، وتحكيم شريعته، فقال        
إننا مسلمون، وإننـا في زمـرة       : االله، وتحكيم شريعته؛ هذا موضوع عبادة؛ أما أن نقول        

فهذا لا يتفق مع الحق، ولا يتفـق         --المسلمين، ونحكم غير كتاب االله وسنة رسوله        
  ).مع العقل، ولا المنطق

 أن المراد بنصرة االله الواردة في مثـل قولـه            نثم بي  : m  ¨  §   ¦  ¥
  ¯  ®  ¬  «  ª  ©l ]٢( شريعته اتباعهي تحكيم كتابه، و: ]محمد(.  

 ممن يحاول صرف الناس عن دينهم، ويـستبدل         - في خطاب له   --وحذر  
 أدياناً أخرى، وممن يحاول أن يستبدل الشريعة الإسلامية بمذاهب وشـرائع            بدين الإسلام 

  .)٣(وقوانين ما أنزل االله ا من سلطان 
 في خطاب له إخوانه المسلمين إلى تحكيم القرآن والـشريعة       -منزِلَتـه رفَع-ودعا  

عي أن تحكـيم    ومن يـد  : ( بصفته قانوناً أساسياً ودستوراً للمسلمين، ثم قال       ؛الإسلامية
الشريعة الإسلامية سيكون عائقاً أو مؤثراً في تقدم الشعوب أو البلاد فهو بين اثنين؛ إمـا          

  .)٤ ()جاهل لا يفهم من الشريعة الإسلامية شيئاً، أو أنه جاحد ومعاند

                                                           

  .٣٠٣-١/٣٠٠مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٨٤في  في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي من خطابه)١(
  .٢٦٢، ٢٦١،تاريخ ملوك آل سعود ١/٣٠٨،٣١٠السابق.هـ١٣٨٥رؤساء بعثات الحج لعام ل همن خطاب)٢(
  .١/٣٤٠ مختارات من الخطب الملكية. هـ١٣٨٦عام  في الاحتفال السنوي بمناسبة الحج ه ذلك في خطابجاء)٣(
  .١/٣٤٥السابق . هـ١٣/٤/١٣٨٧من خطاب لجلالته في حفل جمعية اتحاد المسلمين بلندن في )٤(



 ٤٣٦

 ما حصل على المسلمين من نكبات وكوارث ومـصائب إلى           -لهغفر-وأرجع  
سلوك الطريق الصحيح، وتركهم لدينهم ومعتقـدام،       إهمالهم أمر رم، وانحرافهم عن      

  .)١(وتحكيم الهوى والأنظمة غير الواردة من االله، وحثهم على العودة إلى الأصل
ودعا المسلمين إلى اللجوء إلى االله الواحد القهار، ثم بين أن اللجوء إلى االله هـو                

  .م شرعه في جميع الأمور وتحكي والتمسك بالعقيدة التي رضيها،،بالإخلاص في الإيمان به
:  فقـال  سلامية فيها نواقص أو فيها مآخذ،     إن الشريعة الإ  : ثم رد على من يقول    

من يقول هذا فإما أن يكون جاهلاً جهلاً مركباً لا يفهم شيئاً، أو أن يكـون مكـابراً                  (
  .)٢ ()مغالطاً يريد أن يطمس الحق، وأن يضلل بالباطل

  .)٣( جميع الخلافات والمنازعات في الداخل والخارجوكان يدعو إلى تحكيم كتاب االله في
هل تتوقعون :  في لقاء مع هيئة التلفزيون البريطانية السؤال التالي-لهغفر-وسئل  

؟ .... أن يدخل البلاد في المستقبل القريب نظـام دسـتوري ديمـوقراطي            -جلالتكم-
 الحاضر تمثل أحسن وأجود     نحن في اعتقادنا أن المملكة العربية السعودية في وقتنا        : (فأجاب

نظام ديموقراطي؛ يستمد قوته من الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية كفيلة بأن تحفـظ              
 ونحن في بلادنا لا نـشعر بـأن هنـاك أي            ،حق الجميع، وأن تحقق العدالة الاجتماعية للجميع      

ميع متساوون أمام   فوارق، أو أي مميزات لفئة دون فئة، ولا لأي شخص دون شخص، وإنما الج             
  .)٤ ()قراطيةوالشرع، وأمام الحكم العادل، ولذلك نحن نعتقد أننا نمثل أعلى ديم

ن ضعف  لا أرى لخروج أمتنا مما هي فيه م        :(ووصف داء الأمة الإسلامية ودوائها فقال     
 إلا بعودة الأمة الإسلامية إلى الدين الحنيـف،        وتمزق في المواقف؛   وشتات في الرأي،   في القوة، 

  .)٥() وتحكيمها لكتاب االله فيما يعرض لها في شؤون حياا واستمساكها بحبل االله المتين،
                                                           

  .١/٣٨٣السابق . ـه١٣٨٨/١٣٨٩جاء ذلك في خطاب لجلالته في الاحتفال السنوي لمؤسسة النقد السعودي لعام  )١(
  .١/٣٩٩هـ، السابق ١٣٩٠من خطاب لجلالته في حفلة لتكريم ضيوف بيت االله الحرام في عام  )٢(
  .١٤٥: حازم السامرائي/، الملك فيصل بن عبد العزيز، إعداد٢٥٥: تاريخ ملوك آل سعود : انظر  )٣(
  .٢٦٩: تاريخ ملوك آل سعود )٤(
  .١٢٨مجلة الفيصل، عدد  )٥(



 ٤٣٧

لقد قامت هذه الدولة على أسـس، أولهـا الأسـاس           : ( في حوار معه   --وقال  
نشر العدالة بين المـواطنين الـتي       : ، وثانيها --الإسلامي، وتحكيم كتاب االله وسنة رسوله       

  .)١ (...) فرد من أبناء الشعبيتساوى فيها الملك وأصغر
 ؛من أحـد الـصحفيين   - في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية -لهغفر-وسئل  

عما إذا كان صحيحاً أن بلاده تنـزل حكم االله في ارمين من اللصوص فتقطـع أيـديهم ؟                  
  .)٢(مما جعل الحاضرين يعجبون بشجاعة هذا الملك العظيم. )نعم(: فأجاب بقوله
تحكيم كتاب االله وسـنة     : سياستنا أولاً وقبل كل شيء    : (  في كلمة له    -- وقال

 واستنباط ما يصلح لأمورنا، وما يصلح لشؤوننا، على أن لا يخـرج عمـا في                --رسوله  
  .)٣()--كتاب االله وسنة رسوله 

هـ، ودعا حكام المـسلمين     ١٣٩٥ في المؤتمر الإسلامي عام      -لهغفر-وخطب  
  .)٤( وشرعه فيهم إلى تحكيم كتاب االله

، --وشريعتنا شريعة محمـد   نحن دستورنا القرآن،  ( :في خطاب له   -- وقال
  .)٥ ()ونظامنا قائم على مصلحة البلد بما لا يتعارض مع أسس هذا الدين وهذه الشريعة

إن المملكة العربية السعودية تجد في القرآن الكـريم دسـتورها           : (وقال في تصريح له   
  .)٦()ير على ضوء أحكامهالذي تتقيد به، وتس

إن المملكة العربية السعودية تفتخر علـى سـائر         : ( في تصريح آخر   --وقال  
الدول الديموقراطية بأن دستورها الديموقراطي القائم على حرية إبداء الرأي والشورى بـين             

 الذي تضمن صيانة وحفظ     ؛المسلمين هو أقدم دستور عرفته البشرية، ألا وهو القرآن الكريم         

                                                           

  .١٣٠: -رؤى وذكريات- فيصل بن عبد العزيز آل سعود الملك )١(
  .٣٢، ٣١: فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية )٢(
  .١٧٠: المرجع السابق )٣(
  .٧٨: السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود) ٤(
  .١١٣:فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله ص. م١٩٦٣من خطاب لجلالته في مهرجان جدة عام  )٥(
  .١١٣: المرجع السابق )٦(



 ٤٣٨

إننا نعتبر القرآن الكريم دستوراً سماوياً لا يمكن أن يدانيـه           : (ثم قال ،  )يع الحقوق للإنسان  جم
  .)١ ()وضع حقوقيي العالم] من[أي دستور آخر 
رد إننا لسنا في حاجة لأن نـستو       ( :وجاء فيه  خطاباً في مجلس الأمة التونسي،    وألقى  

  .)٢ ()ستفيد من شريعتنا،ومن قواعدنافإن تلك الأمم نفسها تقوانين من الخارج،بل بالعكس؛
فما دام أننا مسلمون، ونعترف بأننا مسلمون،       : ( في خطاب آخر   -لهغفر-وقال  

علينا أن نتفهم شريعتنا، وندرسها،     ،  --فلماذا نجنح، ونحكم غير كتاب االله وسنة رسوله         
 إلى القوانين الوضـعية     لماذا نلجأ (: ثم تساءل قائلاً  ) ونتفقه فيها لنستنبط منها ما يلائم عصرنا      

والدساتير التي تتعارض مع أصول ديننا، وهناك دستور شامل يربط بين المسلمين، وهو كتاب              
  .)؟-- وسنة رسوله االله

لا يمكن لنظام أو قانون وضعي أن يبلغ ما بلغه ديـن   : (-عنـه عفا- ومضى قائلاً 
ما فيه خير البـشرية؛ مـن       الإسلام؛ من تنظيم وتدقيق، ونعتقد أن شريعتنا تحتوي على كل           

ومن ثقافة، ومن اقتصاد، ومن تشريع محكم يمنع الظلم، ويحقق العـدل            تقدم، ومن علم،    
والمساواة بين جميع البشر، وفي شريعتنا ما يغنينا ويكفينا عن أن نـستورد شـريعة، أو                

  .)٣() ، أو أي قانون من بلاد أخرىامنهج
مسلمين حقاً فيجب أن نعـود إلى       إذا كنا نريد أن نكون      : ( في خطاب له   وقال

، ونحكمهما في أمرنا، ونخضع لهـذا الحكـم بطواعيـة           --كتاب االله وسنة رسوله     
¬  ®  ¯   °      ±  : m  ´  ³  ²اسـتدل بقولـه     و،)وبنفوس طيبة 

  Á À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µl )النساء[)٤[.  

                                                           

  .١١٤، ١١٣:  السابق.م١٩٦٦ في ٦٢٩٠: الحياة البيروتية،العددصحيفةه ل  جاء ذلك في تصريح)١(
  ).٢٩١: -قائد أمة ورائد جيل-فيصل بن عبد العزيز (انظر ، و١٤٣: المرجع السابق  )٢(
  .١١٩: حازم السامرائي/ل بن عبد العزيز آل سعود، إعدادالملك فيص  )٣(
  ).١٣٨٣من خطاب لجلالته في بعثات الحج عام . (٢٤: -قائد أمة ورائد جيل-فيصل بن عبد العزيز   )٤(



 ٤٣٩

 أو أي قانون وضعي يعمـل لمـصلحة         هل يمكن أن نجد أي شريعة     :(ثم تساءل قائلاً   
  .)١()هذا مستحيل:(ثم أجاب نفسه بقوله،)البشر أكثر مما يعمله القانون الإلهي والدستور الإلهي

في خطاب آخر العالم الإسلامي إلى أن يعود إلى حظيرة الإسلام،            -- ودعا
  .)٢(الأخوةوأن يطبق شريعة االله؛ ليحقق العدل والمساواة و وأن ينصر دينه لينتصر هو،

أن ما تنعم به المملكـة العربيـة         : أمام رئيس جمهورية الصين     في خطاب له   وبين
  .)٣(السعودية من خير وازدهار ورخاء واستقرار هو بفضل تطبيق الأحكام الشرعية فيها

أعلن لإخواني  : ( بياناً موجهاً إلى الشعب السعودي، وجاء فيه       -لهغفر-وأصدر  
ودي الكريم بأنني قد اخترت أخي الأمير خالد بن عبد العزيـز            أبناء الشعب العربي السع   

  .)٤()--ولياً للعهد، يحكم من بعدي بكتاب االله وسنة رسوله 
 والتي تبين شدة حرصه على تطبيق       --الملك فيصل   جلالة  هذه بعض جهود    

  .الشريعة، والحكم بما أنزل االله
 إخوانه وآبائه في الحكـم      ة فسار سير  -لهغفر-الملك خالد   جلالة  ثم تولى بعده    

--زل االله، واستمر في عهده الحكم في المحاكم الشرعية بكتاب االله وسنة رسوله              بما أن 
  .، ودعا المسلمين إلى تحكيم كتاب االله، واستمر دعمه لها بكل ما يستطيع قولاً وعملاً

 االله   كتاب اتباعففي ختام خطاب له، دعا الأمة الإسلامية في كل أنحاء العالم إلى             
  .)٥(، وتحكيمه فيما شجر بينهم --وسنة رسوله 

أن الإسلام كان وما زال النظام الإلهي الأمثـل والأعظـم            :ن في خطاب له   وبي
 كل أمة من الأمم علـى وجـه         وبين ي يمكن تطبيقه في كل زمان ومكان،      والأكمل الذ 

                                                           

  .٢٨: المرجع السابق  )١(
  .٣٥: المرجع السابق. هـ١٣٨٤جاء ذلك في خطاب لجلالته في موسم حج   )٢(
  .٣٤٣: المرجع السابق  )٣(
  .٧/٣١١تاريخ اليمامة   )٤(
  .٢/٣٨مختارات من الخطب الملكية هـ،١٣٩٦عام  لوفود بيت االله الحرام،هجاء ذلك في خطاب  )٥(



 ٤٤٠

في آياته تشريعاً إلهياً    وأن كل من يقرأ القرآن الكريم بفهم وتدبر وتمعن، فإنه يجد            الأرض،  
  .عظيماً، ودستوراً سماوياً لايصل إلى مستواه أي تشريع أو دستور وضعي

  ].الأنعام[  : mu  t  s  r  q  pv  ...   {lله واستدل بقو
 ن أيضاً أن العمل بما جاء في كتاب االله من أحكام وتشريعات كان وسيبقى              ثم بي

  .)١(لىمثالاً فريداً لإقامة اتمعات المث
 ثم حث أمة الإسلام على العمل بما في هذه الشريعة السمحة الـتي قـال االله                 

، والـتي   ]آل عمران [ m  f  e  d  c    b  a  `  _...   ll : عنها
لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعـدي           : "  بقوله --وصفها رسول االله    

  ".كتاب االله وسنتي : أبداً
وحتى تكون أمة الإسلام أشد قوة وأكثر منعة وأعظم كياناً      : (-عنهعفا-ثم قال   

فإن تطبيق الشريعة الإسلامية سواء في العبادات والمعاملات أو الأحكام أمر يـوفر لهـا               
 ويبعد عن مجتمعاا وأفرادها الخوف والقلق والضياع حتى تكـون           ،الاستقرار والطمأنينة 

  .)٢()جت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في محكم تنـزيله خير أمة أخركما وصفها االله
 في خطاب آخر أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة كانـا ومـا              -لهغفر-وأكد  

زالا هما مصدر الحكم والتشريع في المملكة العربية السعودية حتى يرث االله الأرض ومن عليهـا،                
اناً كاملاً بأن في التمسك مـا قـولاً         بأن ولاة أمر هذه البلاد وشعبها يؤمنون إيم       : وعلل ذلك 

  .)٣(وعملاً نجاحهم، وفلاحهم، ورقيهم، وتقدمهم، وتطورهم، وازدهارهم
: ل القول فقـال    حرصه على تطبيق الشريعة في الداخل والخارج، ثم فص-         -وبين  

في الداخل حرصنا على تطبيق الشريعة وتحكيمها في جميع شـؤون حياتنـا، وعلـى النطـاق                 (

                                                           

  .٤٩: المرجع السابق. هـ١٣٩٧يت االله الحرام عام من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود ب )١(
  .٢/٥١الكلمة السابقة والمرجع السابق  )٢(
  .٢/٥٦المرجع السابق انظر .هـ١٣٩٩اب لجلالته الى المواطنين عام من خط )٣(



 ٤٤١

حكَمت الشريعة الإسلامية تعاملنا مع الآخرين، واتضح للجميع كيف يـدعو هـذا             : ارجيالخ
  .)١ ()الإسلام الحنيف إلى سعادة البشرية

       أنه ليس هناك أي استقرار     : ن لهم ووجه خطاباً إلى المواطنين والمسلمين في كل مكان،وبي
  .)٢(بالتمسك ا والسير على هديها إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية؛ التي لا فلاح للمسلمين إلا 

ولما حصل صراع بين بعض الدول الإسلامية واصل مساعيه لإيجاد اية لهذا الـصراع              
  .)٣( --بالاحتكام إلى كتاب االله وسنة رسوله 

  إننـا أحـوج    :أيهـا الأشـقاء   :( ودعا إخوانه المسلمين إلى تحكيم الـشريعة قـائلاً        
نحكمها فينـا   ؛--تنا الإسلامية إلى كتاب االله وسنة رسوله        ما نكون إلى أن نعود بأنفسنا وأم      

وبذلك يكتمل إيماننا،وترتفع هامتنا،وتسود أمتنا كما سادت       ونحتكم إليها في كل شؤون حياتنا،     
±   : m°   ¯  ®  ¬        ´  ³  ²من قبـل، ثم اسـتدل بقولـه         

Á À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ   l  ]النساء .[
 أن يعيننا   ؛نسأل االله كما أكرمنا   : ( ثم دعا ربه قائلاً   ] ٤٧،  ٤٥،  ٤٤[آيات المائدة الثلاث    وب

  .)٤ ()على الثبات على هذه العقيدة الإسلامية 
: (  بقوله - السياسة الكويتية  صحيفة في حديث صحفي خاص ل     -لهغفر-وصرح  

  ونعتقـد أن   إن النظام الـسائد في الـسعودية مـصدره الـشريعة الإسـلامية الغـراء،                
، وأنـه لا    --ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار مرده تحكيم كتاب االله وسنة رسوله              

  .)٥ ()يمكن لأي نظام مستورد غير الإسلام أن يحقق الأمن والرخاء في جزيرتنا العربية 

                                                           

  ).٢/٦٠: المرجع السابقانظر . (هـ١٣٩٩من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام   )١(

  ).٢/٨٩: المرجع السابقانظر . (هـ١٤٠١ هذا الخطاب عام --وجه   )٢(
  .٢/٩٥: المرجع السابق. هـ١٤٠١في اختتام مؤتمر القمة الإسلامي في عام بين ذلك في خطاب لجلالته   )٣(
من خطاب لجلالته في الاحتفال السنوي الدولي الرابع لتلاوة القـرآن الكـريم وتجويـده وتفـسيره عـام                     )٤(

  .١١٩، ١١٨: السابق. هـ١٤٠٢
  .٥٦٦، ٥٦٥ : -سيرة ملك وضة مملكة-خالد بن عبد العزيز    )٥(



 ٤٤٢

واستمر على ذلك حتى فاضت روحه الى باريها، ليستلم الدفة بعده أخـوه خـادم               
 واصل مسيرة والده وإخوانه     ، والذي -لهغفر-ين الملك فهد بن عبد العزيز       الحرمين الشريف 

: ( في إقامة الحدود الشرعية، والحكم بما أنزل االله، والدعوة إلى ذلك، فقد قال في كلمة لـه                
 ليقيم دولة التوحيد، والـشريعة      رة وجامع شملها الملك عبد العزيز     لقد جاء موحد هذه الجزي    

وكانـت مـسؤولية    لإسلام الحقيقي، ومظهره العلمي،     السلفية؛ رمز ا  الإسلامية، والدعوة   
الحكم وما تزال تنتقل من يد إلى أخرى بيسر دون عناء؛ لأن عقيدة الإسلام هـي أسـاس                  

، وتكليف نتصدى لهـا وقلوبنـا       لك، والحكم بما أنزل االله مسؤولية     العدل، والعدل أساس الم   
  .)١ ()الكبير لرا واجفة؛ خشية التقصير، وعقاب العلي 

في كلمة له أهمية الحكم بكتاب االله وسنة رسوله         نوبي -- حكِّم  :(،ثم قالومن لم ي 
  .)٢()كتابه،وينفذ ما أمر االله به فسوف يكون هالكاً،وسوف يكون الخاسر في الدنيا والآخرة

ن فيها   كلمة في افتتاح الجلسة الأولى لمؤتمر الفقه الإسلامي، وبي         -عنهعفا-وألقى  
-  أن الواجب على المسلم أن يلتزم بحكم االله المؤيد بالدليل من كتاب االله وسـنة رسـوله             

- السعودية التزمت هذه الروح في تنظيمها القضائي اقتـداءً         المملكة العربية   إن  : (قال، و
  بالسلف الصالح من أئمة المسلمين، وصدرت بذلك تعليمات محددة من جلالة المغفور لـه              

الملك عبد العزيز تقضي بأن المسائل الخلافية بين المذاهب الإسلامية المعتمـدة             -بإذن االله -
يوحد الحكم فيها بقرار يصدر عن هيئة علمية وفقاً لأقوى المذاهب دليلاً مـن كتـاب االله                 

  .)--وسنة رسول االله 
ثم طالب الجميع بالعمل على توحيد الأحكام في البلاد الإسلامية في كـل شـؤون         

ذلك هو الدليل الأوحـد لتحقيـق       : ( ى مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية، وقال     الحياة عل 
  .)٣ ()الوحدة الإسلامية بين الشعوب المسلمة 

                                                           

  .٢/١٣١مختارات من الخطب الملكية . لمة لجلالته وجهها لشعبه بمناسبة عيد الفطر المباركمن ك )١(
  .٢/١٤٠السابق . هـ٦/١٢/١٤٠٢من كلمة لجلالته في الحفل السنوي الذي أقامه جلالته لضيوف الرحمن في  )٢(
  .٢/١٥٣المرجع السابق  انظر )٣(



 ٤٤٣

 نتقيد في جميـع أمورنـا       -والحمد الله -نحن  : (  في كلمة له   -هتجردعفَر-وقال  
 يمكن للدولـة أن     بالنسبة للخاص وللعام، والأمور الخاصة والعامة بالشريعة الإسلامية، ولا        

تتصرف لا في قليل ولا في كثير إلا بعد أن يعرض على المحاكم الشرعية، وينظر فيـه مـن                   
لا رئيس الدولة، ولا ولي عهد البلاد، ولا كـبير، ولا صـغير، لـه أي                . الناحية الشرعية 

  ).-- وسنة نبيه --صلاحية أن يخرج عن كتاب االله 
بيض، وطريق الخير، وطريق السعادة، والطريق      ثم وصف هذا الطريق بأنه الطريق الأ      

  .)١(الذي حفظ الحقوق في الدنيا والآخرة
 ـ        :(وقال في كلمة له    الفـراغ  (إن المملكة العربية السعودية لم تشهد ما يسمى بـ

وقواعـد   لأا طوال مسيرا تحكم بموجب مبادئ موجهـة،        في تاريخها كله؛  ) الدستوري
 الحكام والقضاة والعلماء وسائر العـاملين في الدولـة؛        وأصول واضحة يرجع إليها      ملزمة،

وأجهزة الدولة كافة تسير في الوقت الراهن وفق أنظمة منبثقة من شريعة الإسلام ومضبوطة              
  .)٢()إن عماد النظام الأساس ومصدره هو الشريعة الإسلامية ( :ثم قال ،)بضوابطها

سعودية في مختلـف مراحلـها      لقد التزمت المملكة العربية ال    : ( -لهغفر-ثم قال   
 منهج الإسلام؛ حكماً وقضاءً ودعوة وتعليماً، أمراً بالمعروف، ويـاً عـن المنكـر، وأداء              

 والتزمه الشعب في تعاملـه      الله، التزم الولاة بذلك، والتزمه المسؤولون في الدولة،       الشعائر  
، وثبت عن رسوله     فالإسلام هو منهج الحياة، ولا تفريط فيما جاء في كتاب االله           وحياته؛

--    إن دستورنا في المملكة العربية السعودية      : (ومضى قائلاً ،  )، أو أجمع عليه المسلمون
     هو كتاب االله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسـنة رسـوله                  

--الذي لا ينطق عن الهوى، ما اختلف فيه من شيء رددناه إليهما، وهما الحاكمان              ؛  
  ).على كل ما تصدره الدولة من أنظمة

                                                           

  ).٢/٢٥٩المرجع السابق انظر . (شايخ والمواطنينمن كلمة لجلالته لدى استقباله العلماء والم  )١(
  .٢٦٧-٢/٢٦٦السابق . من كلمة لجلالته بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى والمناطق  )٢(



 ٤٤٤

 أَ- نثم بيكَسنهِالفردوأن كل حاكم من حكام المملكة العربية السعودية        :-س - 
يقوم بالتزاماته تجاه تطبيق الشريعة، وإقامة العدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه،              

  .وبذلك سعد اتمع بالأمن والاستقرار ورغد العيش
 ملتزمة بشرع االله؛ تطبقه بكـل       -كما هي في ماضيها   - في حاضرها    وأن المملكة 

 -بحول االله وقوته  -حرص وحزم في جميع شؤوا الداخلية والخارجية، وأا سوف تظل           
  .)١(ملتزمة بذلك، حريصة عليه أشد الحرص

 ـ    :  في كلمة له   -لهغفر-وصرح   م الـشريعة   أن المملكة العربية السعودية تحكِّ
  .)٢( أمورها وأحوالهاالإسلامية في كل

نحن هنا في المملكة العربية السعودية نؤمن بأن الخروج مـن الخـلاف             : ( ثم قال 
 في جميـع أمورنـا      --يكمن في تحكيم كتاب االله الكريم وسنة رسوله الأمين محمد           

وأحوالنا؛ لأن ذلك هو السياج القوي والسبيل الوحيد لحل أي مشكلة، والتغلب علـى              
  ).نت درجتها كل أزمة مهما كا

لن تتحقق لنا العزة والكرامة إلا إذا سلكنا الطريق الذي رسمه االله لنا في ( : ثم قال
̧  : mقوله    ¶    µ   ́  ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬
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ا،  في كلمة أخرى بأن بلاده قوية وغنية بتمسكها بعقيـد          -عنهعفا-وصرح  

  .)٤(وتحكيمها لشرع االله في كل أمورها

                                                           

  .٢٧١-٢/٢٧٠المرجع السابق : انظر . من نفس الكلمة السابقة  )١(
  ).٢/٣٤٤: المرجع السابق (.هـ١٤١٧من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عام   )٢(
  .٢/٣٤٦الكلمة السابقة والمرجع السابق   )٣(
  .٢/٣٥٤المرجع السابق . جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة افتتاحه الدورة الثانية لس الشورى  )٤(



 ٤٤٥

أن المملكة العربية السعودية حريصة أشد الحـرص        : -في كلمة له   --وبين  
  .)١(على تطبيق الشريعة الإسلامية نصاً وروحاً؛ لا تأخذها في ذلك لومة لائم

 أن الدولة حريصة على     :، ووضح فيها   إلى شعبه الذين يحبهم ويحبونه     وألقى كلمة 
  .)٢(الأمن للمواطنين والمقيمين والوافدين والحجاج، وإقامة الحدود وفق ما أمر االله بهتوفير 

إن أكبر مصدر لعزة هذه البلاد أا تتصدر بلدان العالم في تطبيق شرع             : ( ثم قال 
ليه من الأمن والرخـاء      لأا جلبت لنا ما نحن ع      ؛االله، وهي سمة تغبطنا عليها دول كثيرة      

المؤسف أن بعض المنظمات وبعض وسائل الإعلام تخرج بـين حـين            ومن  والاستقرار،  
وآخر بانتقاداا؛ لتمسك بلادكم بالمنهج الإسلامي في القضاء وتنفيذ الحدود؛ وهو الأمر            

ه أقصى أصـول    اتباعالذي نعتز ونفخر به مؤكدين في الوقت نفسه استقلال القضاء، و          
  .)٣ ()لشرعية الدقة والعدالة عند النظر في مثل هذه الأمور ا

وقد صدر في عهد جلالته النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية في             
  :هـ، وورد فيه من المواد ما يلي١٤١٢عام 

يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتـاب االله           : المادة السابعة 
 وسنة رسوله --نظمة الدولة، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أ.  

يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى          : المادة الثامنة 
  .)٤(والمساواة وفق الشريعة الإسلامية 

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نـص           : المادة الثامنة والثلاثون  
  .)٥(...شرعي أو نص نظامي

                                                           

  ).٢/٣٥٩: المرجع السابقانظر . (هـ١٤١٨من كلمة وجهها جلالته إلى حجاج بيت االله الحرام عام   )١(
من كلمة لجلالته ألقاها بمناسبة افتتاح أعمـال الـسنة الثانيـة لـس الـشورى في دورتـه الثانيـة في                        )٢(
  .٢/٣٦٩المرجع السابق . هـ٥/٣/١٤١٩
  .٣٧٨، ٢/٣٧٧الكلمة السابقة، والمرجع السابق   )٣(
  .١/٤الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية   )٤(
  .١/٨المرجع السابق   )٥(



 ٤٤٦

لقضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان علـى القـضاة في          ا: المادة السادسة والأربعون  
  .قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية

تطبق المحاكم على القضايا المطروحـة أمامهـا أحكـام          : المادة الثامنة والأربعون  
 وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا              ؛الشريعة الإسلامية 

  .لسنةتتعارض مع الكتاب وا
  .الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية: المادة الخمسون

يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام        : المادة الخامسة والخمسون  
 وحماية  ،الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة         

  .البلاد والدفاع عنها
يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء       : ادة السابعة والخمسون  وفي الم 

 الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمـة        مبمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أما    
  .)١(السياسية العامة للدولة

أنه لا فرق بين حاكم ومحكوم؛ فالكل سواسية        :  في كلمة له   -لهغفر-وصرح  
  .)٢(أمام شرع االله 
 عن والده ااهد في كلمة وجهها إلى مؤتمر الملك عبد العزيز الـذي              --وتكلم  

إن تطبيق الشريعة الإسلامية كان مبدأ      : ( نظمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فقال       
، وبذلك عرفت هذه    ...الخصم زه عندما يطلبها  " شرع االله "أساسياً في حياته وكانت كلمة      

ثم أقسم ثلاثة أيمان علـى أن       ،  )٣ ()م الشريعة الإسلامية الخالدة في الدقيق والجليل      البلاد تحكي 
  .)٤(نا رالشريعة ما حرمت شيئاً فيه نفعنا، ولا أحلت شيئاً فيه ضر

                                                           

  .١١، ١/١٠ع السابق المرج  )١(
  .٧٥:القيادة الراشدة تستنطق التاريخ، للدكتور شوكت محمد عليان، ص  )٢(
  .٥٤: -خطب وكلمات-خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود   )٣(
  .٥٦: المرجع السابق  )٤(



 ٤٤٧

 ـجردعفَر-وقال   تفي كلمة ارتجلها خلال استقباله جموعاً مـن المـواطنين   -ه  :  
نون، ولا هي قاعدة فلسفة، ولا هي قاعـدة         وطنكم يسير على قاعدة، ليست قاعدة قا      ( 

 لا؛ إا تسير على تشريع رب العزة        ،نفر أو نفرين، يشرعون، وتشريعهم هو الذي يطبق       
، وعلى ما   --والجلال، وعلى ما أبانه رب العزة والجلال، وعلى ما أجازه رسول االله             

  .)١ ()كان عليه الخلفاء الراشدون أئمة المسلمين 
ليس عندنا شيء نحتكم إليه إلا كتاب       : ( ئه الضباط، وجاء فيها   ووجه كلمة لأبنا  

  .)٢() وهذا شيءٌ يجب أن نقتنع به، لأنه الأساس والقاعدة ، --االله وسنة رسوله 
 ن أن القضية إذا حكم فيها القضاة الشرعيون،فإن ولي الأمر يـصبح منفـذاً              ثم بي

      بل ة من رجال متخصـصين؛    ا محاكم شرعي  فقط،ولا يجب أن يتدخل في أحكام أصدر
  .، هي القاعدة--واجب ولي الأمر التأييد والمساندة؛ما دام أن كتاب االله وسنة رسوله

ثم تابع بيانه بأن الأنظمة المادية قابلة للتعديل؛ أما كتاب االله فليست فيـه فقـرة                
  .)٣( --تتغير، أو تتبدل، أو تتعدل؛ لأنه شيء نزل من السماء أنزله االله على نبيه 

أن المملكـة العربيـة    : ن فيهـا     كلمة في إحدى المناسبات، وبي-     -وارتجل  
السعودية بنيت على العدالة، وعلى قاعدة أساسية ليس لها مثيل، ولن يكون لها مثيل إلى               

  .-- وسنة رسوله --أن تقوم الساعة، وهذه القاعدة هي كتاب االله 
يؤسس، أو يتخذ فيه أي إجـراء       ليس عندنا شيء يؤخذ، أو يعمل، أو        : ( ثم قال 

إلا بعد أن تستعرضه المحاكم الشرعية، ويستعرضه طلبة العلم، ثم تحكم فيه المحاكم بما أمر               
وفي ضوء ذلك نحـن لا ـتم        ، في سنته،    --االله في كتابه العزيز، وأوضحه الرسول       

وليس ،  سماءإن لدينا أعظم قانون ؛ وهو قانون ال       لماذا ليس لديكم قانون ؟،      : د يقول لأح

                                                           

  .٨١-٨٠: وزارة الإعلام، صالمنظور الفكري لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز،   )١(
  .١٠٠: -خطب وكلمات-خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود   )٢(
  .١٠٠: المرجع السابق  )٣(



 ٤٤٨

، ففيهما أعظم تنظيم وجد في الحياة --هناك شيء إلا ووجد في كتاب االله وسنة رسوله 
  .)١()--حتى الآن، ولن ولا يوجد أفضل مما وجد في كتاب االله العزيز وسنة رسوله 

( :    طلاب جامعة أم القرى، وقال فيه         حواراً كريماً بينه وأبنائه    -لهغفر-وأجرى  
وأهلها يتمتعون بأشرف شيء وهو تحكيم كتـاب االله         ] المملكة العربية السعودية  [هذه البلاد   

  .)٢ ()، وسنبقى على هذا المنوال إلى أن تقوم الساعة --وسنة رسوله 
 نيابة  -عنهعفا-وقد ظهر اهتمامه بتحكيم الشريعة قبل توليه الحكم فقد ألقى           

إن -د موت الفيصل شـهيداً       بيان الحكومة السعودية بع    --الملك خالد   جلالة  عن  
 وجاء في هذا البيان ما كانت عليه البلاد في السابق وماذا ستكون عليه مستقبلاً               -شاء االله 

 الراية التي نستظل ا، والمنطلق   -إن شاء االله  -كانت الشريعة الإسلامية، وستظل     : ( فقال
نبراسها، ونعـض   الذي نسير منه، والهدف الذي نسعى إليه؛ نحتكم لمبادئها، ونستضيء ب          

 لا تأخذنا فيها لومة لائم، ولا تصدنا عنها عراقيل الزمن، نجد فيها جوهر        ؛عليها بالنواجذ 
العدل، والعدل أساس الملك، وتدفعنا مبادئها إلى النهوض والبناء وتحثنا على التكـاتف             

  .)٣ ()والتآزر في الداخل والخارج 
 يقدم لـشعبه نظامـاً      لقد حرص أن  : ( --الملك فيصل   جلالة  ثم قال عن    

  .)٤ ()أساسياً للحكم مستمداً من كتاب االله، ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء 
 فله جهـود موفقـة في   - قَهوفَّ -وأما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله 

الحكم بما أنزل االله والدعوة إلى ذلك منذ أن كان ولياً للعهد، فقد أدلى بحديث لوكالـة                 
  .)٥(ن فيه أن المملكة العربية السعودية دولة إسلامية دستوراً وقانوناً اء المغربية، وبيالأنب

                                                           

  .١٥٤، ١٥٣: السابق.هـ١٤٠٩ع حجر الأساس لمشروعات شركة مكة عام من كلمة لجلالته بمناسبة وض  )١(
  ).١٦٣: المرجع السابقانظر . (هـ٩/٣/١٤٠٩تاريخ أجري هذا الحوار في مكة المكرمة ب  )٢(
  .٣٧٧، ٣٧٦: حازم السامرائي/الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، إعداد  )٣(
  .٣٧٨: المرجع السابق  )٤(
  .٨٤: -خطب وكلمات–خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود   )٥(



 ٤٤٩

 أن المملكة العربية السعودية ملتزمة التزاماً مطلقـاً بأحكـام           -أَعانه-وصرح  
  .)١(الشريعة الإسلامية السمحة قولاً وعملاً 

ة لا شريعة لنا ولا قانون؛      نحن في المملكة العربية السعودي    : (-في كلمة له  -وقال  
  .)٢( )غير عدالة الإسلام وأحكامه؛ التي لا تنحاز إلى باطل

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بـن عبـد          طالب  وفي أحد الاجتماعات    
إيقاف الحملات الشرسة التي تتعرض لها المملكة من قبل بعض المنظمـات غـير              بالعزيز  

، وتركـز علـى     )حقوق الإنسان (الإسلامية تحت شعار    الحكومية؛ التي تتناول الشريعة     
  .)٣(المطالبة بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية 

وهو كوا تحكم   :  سبب حقد الحاقدين على بلاده     - في كلمة له   -سدده-وبين  
إلا أعتقد جازماً أنه ليس في العالم دولة تحكم الشريعة المحمدية           : ( ثم قال  الشريعة المحمدية، 

 نموت ونحيا على هذه العقيدة وعلى       -إن شاء االله    -بلادكم، وهذا فخر وعز لكم، و     
  .)٤() تحكيم الشريعة المحمدية

أنتم تعلمون أن الحملات الإعلاميـة      : ( وقال في كلمة أخرى لبعض أبناء شعبه        
  .)٥()ية مون الشريعة الإسلام لأنكم تحكِّ عليكم؛الأجنبية التي تشن في أغلب أنحاء العالم

  هـذه البلـد    : ( وطمأن شعبه في كلمة له أمام بعض المسؤولين في الدولة، فقال          
 ـ لن يضرها أي شيء وهي تتمسك بالعقيدة والإيمان الحقيقـي، وت           -والله الحمد – م حكِّ

  .)٦ () فكونوا مطمئنين --شريعة الرب 
                                                           

الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، والملك عبد االله بن عبد العزيز             جاء ذلك في كلمة وجهها خادما         )١(
  .٣٦٥: المرجع السابق. هـ٣٠/٨/١٤٢٣عندما كان ولياً للعهد بمناسبة حلول شهر رمضان في 

  .٩٠: عاما ٤٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في   )٢(
  .٦٢٣: ملك نحبه  )٣(
خـادم الحـرمين    : انظر  . (هـ١٠/٩/١٤٢٢ا خلال استقباله أحد الرؤساء بتاريخ       من كلمة لجلالته ألقاه     )٤(

  ).٢٨٠: -خطب وكلمات–الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود 
  ).٢٨٢: المرجع السابق.(هـ١٢/٩/١٤٢٢طق المملكة في من كلمة لجلالته ألقاها خلال استقباله أمراء منا  )٥(
  ).٢٨٤: المرجع السابقانظر . (هـ١٧/٩/١٤٢٢لكلمة بتاريخ ألقى جلالته هذه ا  )٦(



 ٤٥٠

 فَّ -ن  وبيو قَـه-        العزيز    هو وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد -- :
الرجوع إلى دين الإسلام، والتمـسك      :قائمة على تحقق عوامل عدة؛ أولها     أن عزة المسلمين    

:  به، ونبذ الخلافات بينهم، وحلها بالاحتكام إلى شرع االله، وتوحيد المواقف عملاً بقوله            
 mf  e  d  c  b  ag   ...  el  ]وقولــه ، ]آل عمــران-- : m

H  G  F  E  D  C  B  AI   ...  Pl ]١( ]الأنفال(.  

والحكم بالعدل،وحذرهم من   ،وحث في كلمة له القضاةَ على تحكيم الشريعة المحمدية        
  .)٢ ()الشريعة المحمدية هي أساس الإسلام، ولا نحيد عنها أبداً :( ثم قال  الهوى،اتباعوالحيف،

وغ شـهر    كلمة إلى إخوانه المسلمين في كل مكان، وهنأهم ببل         -عافاه االله -ووجه  
، --رمضان المبارك، وأعلن أن المملكة العربية السعودية تستمد العون والتوفيق مـن االله              

  .)٣(وتلتزم التزاماً مطلقاً بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة؛ قولاً وعملاً 
ولما بويع بالحكم؛وجه كلمة إلى المواطنين،وعاهد االله فيها،ثم عاهد المواطنين أن يتخذ            

  .)٤(وراً،والإسلام منهجاً،وأن يكون شغله الشاغل إحقاق الحق وإرساء العدلالقرآن دست
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب              

 كلمة إلى إخوام وأخـوام في       -حفظهما االله –سلطان بن عبد العزيز     / السمو الملكي الأمير  
:  وجاء فيهـا   هـ٣٠/٩/١٤٢٦ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في        المملكة العربية السعودية  

  .)٥ ()إن هذه الدولة تحكم بشرع االله، وتقيم حدوده، وترعى مقاصده(
هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في الحكم بما أنزل االله، وتطبيق الحدود              

  .ركةفجزاهم االله خيراً على هذه الجهود المبا. الشرعية والدعوة إلى ذلك
                                                           

  ).٣٨١: المرجع السابقانظر . (هـ١١/١٢/١٤٢٣من كلمة لهما وجهاها إلى حجاج بيت االله الحرام في   )١(
من كلمة لجلالته لدى استقباله المشاركين في ندوة الصلح والتحكيم التي نظمتها وزارة العدل في الطائف في                   )٢(

  ).٤٠٦، ٤٠٥: المرجع السابقانظر . (هـ١٦/٥/١٤٢٤
  .٤٢٦: المرجع السابق. هـ١/٩/١٤٢٤ألقى جلالته هذه الكلمة في   )٣(
  .٤٩٥: المرجع السابق  )٤(
  .٥٠٠: المرجع السابق  )٥(



 ٤٥١

  الفصل الثالث 

  اهتمامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

:   m  f عباده بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر فقال أمر االله 

  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g

u  tl ]وأوصى لقمان ابنه فقال ،]آل عمران:  m   ¹  ¸      ¶  µ

À  ¿  ¾      ½  ¼  »  º    Ç  Æ     Å   Ä   Ã  ÂÁ     Èl ]لقمان[، 
ن وبيأسباب الخيرية لهذه الأمة فقال :  m  S  R  Q  P  O  N

Y  X   W  V  U    TZ  ...gl ]ووصف ، ]آل عمران

m  : وعباده المؤمنين بأم يأمرون بالمعروف وينهون على المنكر، فقال-- انبيه محمد
  l  k  j  i  h  g  f   e  d  n  m 

t  s   r  q  p  o...  ql ]وقال ]الأعراف ،

:  m     k  j  i  h  g  fe  d   c  b

  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
  {  z  y  x|l  ]وقال ]التوبة ،: m     H  G

  R  Q   P   ON  M  L  K  J  Il 
: m   u  t    |  {    z  y  x  w  v، وقال ]التوبة[

 `  _  ~  } e  d  c   ba   fl ]وأثنى ]الحج ، -

- على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر فقال :  m  � m  ¢  ¡



 ٤٥٢

  °  ¯ ®  ¬  «  ª       ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

  »  º  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ² ±

  ¾  ½  ¼l ]وذم من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،]آل عمران

]  \  [  ^  _  `  : m    Z  Y  c   b  aفقال 

  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  ed

  w  v  u  t   s  rq  pl] المائدة.[  

الـتي   والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات وأكبر المهمـات 
يترتب عليها صلاح اتمع وحفظه وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة، وهو سفينة النجاة             

:  يقـول  سمعت رسول االله    : قال   --شير  بت في الحديث عن النعمان بن       كما ثب 
مثل القائم على حدود االله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا علـى سـفينة، فأصـاب                "

بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا علـى               
 --قال الرسـول  .  خرقاً، ولم نؤذ من فوقنا     من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا       

 ، )١("فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم، نجوا ونجوا جميعـاً             
 ن حذيفة بن اليما   عنوأمر النبي صلي االله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ف           

--  قال النبي--" :    لمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو     والذي نفسي بيده، لتأمرن با
رواه الإمـام   "ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم            

  . )٢(حديث حسن: أحمد، والترمذي، وقال 

                                                           

الإمام أحمد في و،٢٤٩٣:ة والاستهام فيه،حديث رقم   باب هل يقرع في القسم    تاب الشركة،  أخرجه البخاري ك   )١(
 . ٢١٧٣:، الباب الثاني عشر رقم، والترمذي،كتاب الفتن عن رسول االله ١٨٣٨٧،٤/٢٦٨:ديث رقمحمسنده،

، وأخرجـه الترمـذي،     ٣٨/٣٣٢الموسوعة الحديثية   انظر  ، و ٥/٣٨٩،  )٢٣٣٠١(  أخرجه الإمام أحمد برقم       )٢(
 ).٢١٦٩(كتاب الفتن، باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم 



 ٤٥٣

 من رأى منكم منكراً فليغيره بيـده،      ":--قال رسول االله   :قال--وعن أبي هريرة    
   .)١(أخرجه مسلم "وذلك أضعف الإيمان يستطع فبقلبه،فإن لم   يستطع فبلسانه،فإن لم

 والنهي  -وأعظمه التوحيد -كل هذه النصوص تدل على وجوب الأمر بالمعروف         
وقد اهتم أئمة أل سعود وملـوكهم    . حسب الاستطاعة -وأعظمه الشرك باالله  -عن المنكر 

امان محمد بن سعود    بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتماماً بالغاً، منذ أن تعاهد الإم          
ومحمد بن عبد الوهاب على الجهاد والنصرة، والدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي             

، فأمر الإمام محمد بن عبد الوهاب بالمعروف وى عن المنكر،  وحماه الإمام              )٢(عن المنكر 
  .  )٣(لعربية وخارجها حتى بلغا دين االله، ونشراه في الجزيرة ا-ْرحِمهم-محمد بن سعود 

بالأمر بالمعروف والنـهي عـن       ومما يدل على اهتمام الأمام عبد العزيز بن محمد        
اعلموا رحمكم  (المنكر أنه كتب كتاباً إلى من يراه من  أهل المخلاف السليماني،وجاء فيه              

 وإقام الـصلاة في    به، هو إخلاص العبادة الله وحده،ونفي الشرك،       أن الذي ندين االله   : االله
  .)٤() الجماعة،وغير ذلك من أركان الإسلام،والأمر بالمعروف،والنهي عن المنكر

وهو المذهب   --  أن من مذهب أهل بيت النبي      :- في كتاب له   --وبين  
  .)٥( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المحرمات:-الحق

ه وأصحابه، ومـا     خطابا إلى عموم المسلمين، وبين ما هو علي        -لهغفر-ووجه  
ندعو الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات علـى الوجـه           : (يدعون الناس إليه، فقال   

 وإيتاء الزكاه، وصيام شهر رمضان، وحج بيت االله الحرام، ونأمر بـالمعروف             ،المشروع
                                                           

، )١٠٠٩(، وأخرجـه أبـو داود       )٤٩(-٧٨ الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمـان،             كتاب )١(
 ).١١٠٨٨(، والإمام أحمد )١٠٥٣(، وابن ماجه )٥٠٠٨(والنسائي 

 .٢٤:مديحة أحمد درويش/تأليف الدكتورة:تاريخ الدولة السعودية )٢(

 .٧١:طامي بن هديف البقمي، ص/السعودية، للدكتورالتطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية انظر  )٣(

 .٥٣:، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٦٨الدرر السنيةانظر  )٤(

 .١/١٨٠الدرر السنيةانظر .  من رسالة له إلى أحمد بن علي القاسمي)٥(



 ٤٥٤

   .)١(]٤١: الحج[، ثم استدل بآية )وننهى عن المنكر

ه يـأمرون   أنه وأتباع : القبائل، وبين  رسالة إلى أحد رؤساء      -عنهعفا- وأرسل
فنـأمر  : (، ثم قال  ]١١٠ ، ١٠٤: آل عمران [بالمعروف، وينهون عن المنكر، واستدل بآية     

  .)٢( ) وننهى عن جميع ما ى االله ورسوله عنه،بجميع ما أمر االله به

بـالأمر بـالمعروف     --ومما يدل على اهتمام  الإمام سعود بن عبد العزيز           
نقيم الفـرائض   : (ن ما هو عليه وأصحابه وما يدعون إليه فقال         أنه بي  : المنكر والنهي  عن  

ونجبر من تحت أيدينا على العمل ا، وننهى عن الشرك بـاالله، وننـهى عـن البـدع                  
والمحرمات، ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونأمر بالعدل والوفاء بالعهود والمكاييـل            

  .)٣() الأرحاموالموازين، وبر الوالدين، وصلة

أن الأمـر بـالمعروف     : ن لهم  وبي  كتاباً إلى من يراه من المسلمين      --وكتب  
والنهي عن المنكر فريضة أوجبها االله، وأنه عاهدهم على الأمر بالمعروف والنـهي عـن               

 : m  V   U  T  S  RQ  P  O  N  M  Lرهم بقولـه    المنكر، وذكَّ 

  \  [  Z  Y  X   Wl ]الفتح.[   

مهم على عدم قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألزم كل أمير، أو             ثم لا 
  . )٤( دين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكربطالب علم، أو صاح

 نصيحة إلى من تصل إليه من المسلمين، وأخبرهم أنـه ملـزم             -لهغفر-ووجه  
صي، وتفـريقهم    المعا الأمير في كل بلد بحث الناس على تعلم أمور الدين، وقمع أرباب           

الأمـر  : إذا ضعف الأمير فالواجب على أهـل الـدين        : (  وقال ومنعهم من المنكرات،  
                                                           

 .٦/٢١٣ تاريخ اليمامة )١(

 .١٣٥، ١٣٤:  الرسالة الدينية في معنى الإلهية، ويليها حقيقة الدعوة النجدية )٢(

 .١/١٩٠ الدرر السنية . من رسالة له إلى بعض الأشراف)٣(

 ٢٣، ٢١، ١٤/٢٠الدرر السنية انظر .  كتب هذا الكتاب نصيحة لهم، وشفقة عليهم)٤(



 ٤٥٥

  .)١() بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمبالمعروف والنهي عن المنكر، والنصح للأمير؛ليقو

 كتاباً إلى من يراه من المسلمين؛ محبة لهم، وشفقة عليهم، -عنهعفا-وأرسل
إنه من أكبر البلوى، وأعظم : (، وحذرهم من عدم إنكار المنكر، وقالونصحاً لهم

 : m  rq  p  o  n  m  l، وذكرهم بقوله )الدواهي

v  u  t   s   wl ]وبقوله ،]المائدة : m    ¦  ¥  ¤

  ²         ±  °  ¯  ®¬  «    ª  ©  ¨     §  ³l ]لمائدةا.[  

ن المنكر فريضة، وهو سبب النجاة، قال الأمر بالمعروف والنهي ع: ( - - ثم قال

في الذين احتالوا على الصيد : m   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W

h g  f  e  d  c  b  a     ` il ]٢(]لأعرافا(.  

أن الأمر  : نرهم بنعم االله عليهم، ثم بي      كتاباً إلى أهل بلده، وذكَّ     --وكتب  
 ولا يستقيم دين، ويعبد االله على مـراده،         بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين،      

  .إلا بالجهاد في سبيل االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

      ن أن ثم حذرهم من إسقاط هذه الفريضة، بسبب المداهنة، وطلب رضا الخلق، وبي
 ثم أوصى من له دين ويؤمن باالله واليوم الآخر،          ، عدم الإيمان بالجزاء   :من أسباب إسقاطها  

وهو تحت يدي حاكم ظالم؛ يمنعه عن القول بالحق؛ بالانتقال من بلاده، إلى بلد يقـول                
  .)٣(فيها الحق، ويأمر به، وينكر فيها المنكر، وينهى فاعله

مكة فاتحاً؛ سار فيها سيرة حسنة بالأمر بالمعروف والنهي          -لهغفر- ولما دخل   

                                                           

 .١٤/٢٨ الدرر السنية )١(

 .١٤/٣٨ الدرر السنية )٢(

 .١٤/٤٥ السابق )٣(



 ٤٥٦

، وجعل في الأسواق رجالاً وقـت       )١( وحذرهم من تركه   ،لمنكر، وحث الناس عليه   عن ا 
الصلاة يحضوم عليها، فلا تجد فيها وقت الصلاة متخلفاً إلا نادراً، ولا تجد في الأسواق               

   .)٢( ظاهراً ىمن يشرب التنباك، ولا غيره من المحظورات؛ إلا ما لا ير

 ،د كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر       فق --وأما الأمام تركي بن عبد االله       
وحـذرهم  ،  ، ومن ذلك أنه كتب كتاباً إلى من يراه من المسلمين          )٣(كثير النصائح لرعيته  

أن  :  فيوسوس لهـم   وأن هذا من تزيين الشيطان لبعض الناس      ،  فيه من عدم إنكار المنكر    
 ،)٤()الحديث...لتأمرن بالمعروف:( -- واستدل بقوله  يتحمل عاقبة ذنوبه،  كل مذنب 

السكوت والرضا بالمعصية معصية، ومن لم      : (ثم حذر من السكوت والرضا بالمعصية فقال      
)٥() ينكر على العاصي، فهو مثله 

.  

يـؤدب  ، و ينصح أولا ،  أنا مطلق الآمر بالمعروف، والناهي عن المنكر      : ( ثم قال   
 ذمة من    من ذمتي إلى   الجلاء من وطنه، وهذا   ثانياً، ومن عارضه من خاص أو عام، فأدبه         

  .                                                                 )٦()يخاف االله واليوم الآخر 

،  أخذ يرتب شؤون الدولة    --وعندما استقر الأمر للإمام تركي بن عبد االله         
 ـ              ف ويرتب في كل بلد وقرية إماماً في مسجدهم لصلاة الجمعة، ومحتسباً يؤدب من تخل

عنها، ويحضهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتمـاع علـى الـذكر في               
 فقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       ،)٧(وتعليم الجهال أصل الإسلام وأركانه    ،  االس

                                                           

 .١/١٤٨الدررالسنية  )١(

 .١/٢٦٢د  عنوان اد في تاريخ نج)٢(

 .٢/٨٣ عنوان اد )٣(

 .٩٣: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/٥٧الدرر السنية انظر  )٤(

 .٩٥: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد ١٤/٥٨ الدرر السنية )٥(

 .٩٧: ، ورسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/٦٠ الدرر السنية، )٦(

 .٢/٥٣ عنوان اد )٧(



 ٤٥٧

  .)١( وشريف ووضيع، على كل كبير وصغير

مما يدل على بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، و واهتم الإمام فيصل بن تركي
اعلموا أن الأمر بالمعروف (: وجاء فيه،ذلك أنه كتب كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين

، واستدل ) وأن بعض السلف عده من أركان الإسلام،والنهي عن المنكر من فرائض الدين

:  m  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fبقوله 

  u  t  s  r l   ، وبقوله: m  N   S  R  Q  P  O

  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V  U      T

  g  f  e    d  c  ba  `l ]٢ (]آل عمران(.  

وحثهم فيه  ،   كتاباً آخر إلى من يصل إليه من جماعة المسلمين         -لهغفر-وكتب  
، على أن يقوموا بما أمرهم االله به من الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر               

وتصلح أحوال  ،  فبه يظهر الدين  ،  وأهمها نفعاً ،  وذلك من أعظم أعمال الشكر    : (  قال ثم
 ـ             وله الناس، ويعود نفعه عليهم في معاشهم ومعادهم، وهو من النصيحة الله ولكتابه ولرس

    ).٣ () وبه يحصل للمسلمين العز والتمكين،...ولأئمة المسلمين وعامتهم 

قد أمركم  :(وقال لهم ،  ل إليه من المسلمين    أيضاً كتاباً ووجهه إلى من يص      وكتب
والـدعوة إلى مـا يحبـه االله     االله في كتابه بالتعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف،    

  .  )]آل عمران[  : m   k  j  i   h  g  f...  u  lويرضاه، قال 

مـر  فكونوا من ترك الأ   ،  وعوقبوا،   لو تركه الناس أثموا    ؛وهذا أمر إيجاب  : (ثم قال 
ين الأمـرين   فقد تقاعد الأكثر عن هـذ     ،  بالمعروف والنهي عن المنكر على حذر عظيم      

                                                           

 .٢/٦٧ عنوان اد )١(

 .١٠٣: ، ورسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/١٤٨ية الدرر السن )٢(

 .١٠٩، ١٠٨: ، ورسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/١٥٩الدرر السنية  )٣(



 ٤٥٨

  . )الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرو،  دين اهللالواجبين؛  الدعوة إلى

لا صلاح للخاصة والعامة في جميع القرى، إلا بطائفة حق، يدعون           : (ومضى قائلا 
نكر، وفي ذلـك صـلاحهم وفلاحهـم في         إلى االله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن الم      

  ).معاشهم، ومعادهم، وبتركه يكثر الظلم والفساد

 أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، وبقوته يقـوى             :نثم بي 
 في هذه   فذكر  :  (، ثم قال  ]٧١:التوبة[ الإيمان، وبضعفه يضعف الإيمان، واستدل بآية     

   .)١()أعطاهم ما يحبون، ودفع عنهم ما يكرهونأن ذلك العمل بسببه : الآية

 كتاباً إلى من يراه من المسلمين، وأوصاهم فيه بتقـوى االله،            -عنهعفا-ووجه  
وخشيته في الغيب والشهادة، والعمل بما يرضيه، وتجنب معاصيه، والموالاة والمعاداة فيـه،             

 وتعلم ديـن الإسـلام      والتعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان،        
ثم . بأدلته، من الكتاب والسنة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وسائر فرائض الدين وواجباته           

بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، فلابد في كـل ناحيـة طائفـة             : وقوام ذلك : (قال
 أنا ملزم كل من يخـاف     : (، ثم قال  ]١٠٤:آل عمران [ ، واستدل بآية  )متصدية لهذا الأمر  

أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، وأن يكون عليماً بما يأمر           : االله، ويرغب في الفلاح   
به، عليماً بما ينهى عنه، حليماً فيما يأمر به، حليماً فيما ينهى عنه، رفيقاً فيما يأمر بـه،                  

 وهم خاصته في الحقيقة، عوناً لـه        ؛لزم كل أمير يكون عوناً لهم     رفيقا فيما ينهى عنه، وأُ    
  .)٢ () من الأمانةعلى ما حمله االله 

 بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      -- وأما اهتمام الإمام عبد االله بن فيصل      
أنه كتب كتاباً إلى من يـصل       : فظاهر لمن اطلع على كتبه ورسائله ونصائحه، ومن ذلك        

لهم، وشفقة،  إليه من المسلمين والأمراء، وطلبة العلم، والدعاة، وعامة المسلمين؛ نصيحة           

                                                           

 .١٥٢، ١٤/١٥١الدرر السنية  )١(

 .١٤/١٥٤،١٥٣الدررالسنية ، ٢/٩٦عنوان  اد في تاريخ نجد  )٢(



 ٤٥٩

 الـذي هـو     ؛وإقامة للحجة عليهم، وحثهم فيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر          
فريضة من فرائض الدين، وحذرهم من تركه، وألزم كل من يؤمن باالله واليـوم الأخـر                

  .بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجبه عليهم

علـى  الأمـير   وحـث     ثم حث المتمسكين بالدين على الاجتماع مع أميرهم؛       
وبث العلـم، ثم اسـتدل بآيـة        على مؤازرم،   طلبة العلم   حث   و مساعدم وحمايتهم، 

والأحاديث في الأمر بالمعروف والنـهي      : (، ثم قال  ]١٠٤:آل عمران [، وآية   ]٤١:الحج[
  . )١() الهوىاتباعلا يصد عنها إلا طاعة الشيطان، وعن المنكر ليست بخفية، و

أن : يكون عندك معلومـاً   : (ة إلى أحد أمراءه، وقال له      رسال -لهغفر- وأرسل
-وبقولـه ]١٠٤:آل عمران [، واستدل بآية  )االله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر      

-"     ثم ذكر له بعض المنكرات الموجودة      ".  الحديث...من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
 وينظم أحكام الشرع، ويأخـذ      أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر،     : في بلده، وألزمه  

على يد السفيه، ولا تأخذه في االله لومة لائم، وألزم بعض طلبة العلم بذلك أيضاً، وألـزم           
هذا الأمير بالقيام بما يبينون له، وأن يجعل معهم من يعاضدهم، ويجعل في كل بلد أناسـا                 

عروف والناهين  من أهله؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومن يعارض الآمرين بالم          
  .)٢(عن المنكر، فيرفع أمره إليه؛ لينكله في ماله وحاله

 كتاباً إلى من يراه من المسلمين، وحـثهم علـى الأمـر             -عنهعفا- وكتب  
قـال بعـض    : (، ثم قال  ]١٠٤:آل عمران [بالمعروف، والنهي عن المنكر واستدل بآية       

مة متصدية للقيام بـأمر االله في       أن تكون فرقة من هذه الأ     : المفسرين، المقصود ذه الآية   
ن أنه قـد ورد الوعيـد في         ثم بي  ،)الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر       

الكتاب والسنة على ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأورد حديث حذيفة ابـن             
                                                           

، بواكير الوثائق والخطوط لـبعض      ٨٦ ،٨٥: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد      ٥٥ – ١٤/٥٢الدرر السنية   انظر   )١(
 .، وفيه صورة المخطوط، وأنه لعبد االله بن فيصل وليس لعبد االله بن سعود٤٦-٤٣: الأئمة من آل سعود

 .٩٠، ٨/٨٩الدرر السنية انظر .  أرسل هذه الرسالة إلى الأمير مجاهد بن عبد االله)٢(



 ٤٦٠

و ليوشكـن  والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أ        " --اليمان  
  .)١("االله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده، ثم لتدعنه، فلا يستجاب لكم

العامـة،   و والأمراءعلماء  الوكتب كتاباً مع بعض العلماء إلى من يصل إليه من             
أن يكونوا سنداً لمن أمر بالمعروف،وى عن المنكر، وأن يتفقدوا          :ووجهوا العلماء والأمراء  
  .)٢(وتعليمهم دينهم، وكفهم عن السفاهة، وما يحرم عليهمأهل بلدهم في صلام، 

     الملك عبد العزيز ووالده الإمام عبد الرحمن بـن فيـصل             جلالة وأما عن اهتمام  
أما كتبا كتاباً إلى من يلقاه من المسلمين، وذكـراهم          : فمما يدل عليه   -ماغفر االله له  -

لذي لا صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم       فيه بأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ا       
 وقـع الخلـل     ،إلا بالقيام به، وبأنه إذا غفل الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر            

العظيم، وقل اتعاظ العباد بمواعظ االله، وإنذارهم بما يرونه ويشاهدونه مـن آيـات االله               
 الصلاة، ومعرفة أهل الكسل الذي       لتفقد الناس عند   ؛نا نواباً ثم أعلنا أما عي   ،  )٣(ومواعظه

اعتادوه، وعرفوا بين المسلمين بذلك، فيقومون على من قدروا عليه بالحبس والـضرب،             
 كذلك أهل كل بلد وأميرهـا       ليه، فيرفع الأمر إليهما، وألزما     ولم يقدروا ع   ،ومن هابوه 

   .)٤(بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنايـة         --وأولى الملك عبد العزيز     
مـسئولاً  . )٥(كبيرة منذ بداية عهده، وعين الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف آل الشيخ            

ى مساعده الشيخ عمر     وزوده بأعضاء يساعدونه في مهمته، وبعد وفاته ولّ        ،مباشراً عنها 

                                                           

 .٥٨، ٩/٥٧ الدرر السنية )١(

 .١٤/١٦٧الدرر  السنية انظر  عبد اللطيف، ابنه عبد الرحمن بن حسن، وينلشيخ كتب هذا الكتاب هو، وا)٢(

 .١١٥: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/١٨ مختارات من الخطب الملكية )٣(

 .١١٧: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/١٨ مختارات من الخطب الملكية )٤(

  ١٢٩-١٢٠:مشاهير علماء نجد صانظر  )٥(



 ٤٦١

لمنطقـة الـشرقية، عـام      رئاسة هيئة الأمر بالمعروف بنجـد وا      ) ١(بن حسن آل الشيخ   
  .)٢(هـ، واستمر في هذا المنصب إلى وفاته١٣٤٥

إن :  مشجعاً له، وضم إليه جنوداً وقوة، وقال له        --وكان الملك عبد العزيز   
  . يميني هذه معك مسلولاً ا سيف الشرع، فتوكل على االله

 عـام  ولما ضم منطقة الحجاز أنشأ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة   
هـ، وأسند رئاستها إلى الشيخ عبد االله الشيـبي، ثم أنشأ هيئات مماثلة في بقيـة               ١٣٤٤

  . )٣(مدن الحجاز الكبيرة؛ تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
هـ أصبحت في المملكة رئاستان رسميتان للأمر بالمعروف والنهي         ١٣٧٢وفي عام   

ئات في نجد والمنطقـتين الـشرقية       الأولى مركزها الرياض؛ وتشرف على الهي     : عن المنكر 
والشمالية، ويرأسها الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ، والثانية مركزها مكة؛ وتـشرف             
على الهيئات في الحجاز وعسير وجازان، ويرأسها الشيخ عبد الملك بـن إبـراهيم بـن                

  .)٥()٤(عبداللطيف آل الشيخ
خاصة من بعـض     بتشكيل هيئة    هموأرسل لجان إصلاح إلى امة وعسير، وأمر      

الإدارات الحكومية في المنطقة، وقد رأت هذه الهيئة المحلية تعيين عشرة محتسبين يوزعـون              
في امة وعسير للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم أسست هيئة مستقلة للحـسبة في               

                                                           

ياً صارماً بالحق لا تأخذه فيه لومة لائم، وكان يهابه أهل الفجور والفـسق، وتـوفي عـام                  وكان حازماً قو   )١(
 ).٣١٥-٥/٣١٠علماء نجد خلال ثمانية قرون (انظر . هـ١٣٩٥

 . ١/٨٣تذكرة أولي النهى والعرفان انظر  )٢(

 .  ٩٤، ٩٣: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعوديةانظر  )٣(

 على كثير من العلماء؛حتى صار له مـشاركة في العلـوم            هـ، وطلب العلم فيها   ١٣٢٤ في الرياض عام   ولد) ٤(
  .٥/٣٨هـ، علماء نجد خلال ثمانية قرون ١٤٠٤ عام  في المسجد الحرام، وتوفي وفاة حسنةالشرعية

 .  ٣١٥-٢/٣١٤تاريخ المملكة العربية السعودية لأبن عثيمين )٥(



 ٤٦٢

  .)١(أا ترتبط بالمحكمة الشرعية، ويتولى أفرادهــا المحتسبون مهمة الوعظ والإرشاد

ذا سمع أن قرية لا يوجد فيها من يأمر بالمعروف وينـهي            إن الملك عبد العزيز     وكا
  . )٢(عن المنكر فإنه يوجه بتعيين رجال من أهل الصلاح والتقوى لهذا الأمر

وبين لهم أنه حريص على الأمـر بـالمعروف          وكتب كتاباً إلى من يراه من المسلمين،      
وبين أنه سيردعهم   هذا منهي عنه،    (: علم، وقال والنهي عن المنكر،وحذر من يأمر وينهى بغير        

  .)٣(مخافة عليهم، وعلى من ألقوا عليهم، وأن يقولوا على االله ورسوله ما لا يعلمون ويمنعهم؛

الأمـر  :( كتاباً آخر إلى من يراه من المسلمين، وجـاء فيـه           -عنهعفا-وكتب  
واستدل ). ت، والمهمات بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى االله من أعظم الواجبا         

ــه  : m  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  fبقولـ

  u  t  s  rl ] الجماعة، وهـذا لازم    : والأمة: (ثم قال  ،]آل عمران
إذا قام به بعض المعينين له سقط عن الباقين، فإذا تركوه أثمـوا             لكل واحد بحسب قدرته؛   

لتأمرن بـالمعروف    " --استدل بقوله  ثم   ،) فكونوا من تركه على حذر عظيم      وعوقبوا،
ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يدي السفيه، ولتأطرنه على الحق أطراً، أو ليوشكن االله              

لا صلاح للخاصـة    :(،ثم قال " أن يعمكم بعذاب من عنده، ثم تدعونه فلا يستجيب لكم         
ون طائفة حق أهـل   وأن تك  لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،    والعامة في جميع القرى إلا با     

لأن ذلـك سـبب      مرون بالمعروف وينهون عن المنكـر؛     بصيرة وعلم يدعون إلى االله ويأ     
  ).والتغافل عنه يكثر الشر والفسادوبتركه  حهم وفلاحهم في معاشهم ومعادهم،صلا

ل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، وبقوته يقوى أه(:نثم بي

                                                           

 .٧/١١٩ تاريخ اليمامةانظر  )١(

 .٩٢: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية)٢(

 .١/٢٢ مختارات من الخطب الملكية، )٣(



 ٤٦٣

:m   d   c baاستدل بقوله ،و)ه يضعف الإيمانالإيمان، وبضعف
mlkji h  g e  o  n  

   |  {  z  y  x  wv  u  t  sr   q  pl]ثم  ،]التوبة
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب  : في هذه الآيةفذكر االله (:علق عليها بقوله

  .)١() يكرهونفإذا رحم االله العباد أعطاهم ما يحبون ودفع عنهم ما رحمة االله،

كتاباً آخر إلى من يراه من كافة إخوانه من المسلمين، وبـين             -لهغفر-وكتب  
 أن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر برفق ولين، على الوجه المشروع واجب علـى               :فيه

  . )٢(كل مسلم في كل حال، وفي أي مكان، ولا حياة إلا باالله ثم به

  أن االله:ه المسلمين في وطنه، وبين لهموصية إلى كافة إخوان -عنهعفا-وكتب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة، وعلى الوجه :  خصهم بأمور منها

:m  t  uرهم بقوله  وحثهم على الاهتمام به سراً وعلانية، وذكَّ،المشروع

 ~  }  |  {    z  y  x  w  v  `  _

  f   e  d  c   bal ]وقوله  ،]الحج: mq  p     t  s  r   

cb   a  `  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vul ]ثم  ،]يوسف
ومعنى ذلك أن الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على : (قال

وما  --  أن البصيرة هي ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله:ن، ثم بي)بصيرة وحقيقة
  . )٣( يؤيد الآمر بالمعروف والناهي عن المنكرجاء عن السلف الصالح، ثم انتقد من لا

                                                           

كتب هذا الكتاب نصيحة للمسلمين وشفقة عليهم، بسبب منع القطر، وغور المياه والقحط وشدة المؤونة، وأنـواع                 )١(
 .٣٧١، ١٤/٣٧٠ الدرر السنيةانظر . البلايا والامتحانات على المسلمين

 .١/٣٦مختارات من الخطب الملكية .أصدر هذا الكتاب بسبب تجري الناس بعضهم على بعض بالكلام،والتعدي باليد)٢(

 .١٥٦، ١/١٥٤المرجع السابق )٣(



 ٤٦٤

ن  وبي--        أن االله أوجب القيام بالأمر     :  في كتاب له إلى من يراه من المسلمين
 ثم أعلن قراره بتعيين هيئات في       ،]٤١:الحج[بالمعروف، والنهي عن المنكر، واستدل بآية       

الناس بالمحافظة على الصلوات    أمر  تتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، و     أنحاء المملكة   جميع  
 أمـر  نظر فيت عن المنكرات، و   اهمنهتض الناس على تعلم دينهم، و     تحالخمس في جماعة، و   

نظر كذلك في أمر الأوقاف     ت عن الربا والغش والظلم، و     ىنهالزكاة، ومعاملات الناس، وت   
والعقـود  تفقد الناس عن المعاملات الربويـة       تفي البيع والشراء، و   روع، و على الوجه المش  

الفاسدة، فما عثروا عليه مما يخالف الشرع أبطلوه، وأدبوا صاحبه، وكذلك من وجد منه              
  . )١(والموازين غش أو خيانة أو بخس في المكاييل 

وهـو  --محمد بن عبـد الوهـاب     - كلاماًَ لشيخ الإسلام   -لهغفر-ونقل  
أن :يحتاج إلى ثلاثـة    عن المنكر،    ىالذي يأمر بالمعروف، وينه   : وأهل العلم يقولون  :(قوله

يعرف ما يأمر به، وينهى عنه، ويكون رفيقاً فيما يأمر به وينهى عنه، صابراً على ما جاءه                 
أن إنكار  : يذكر العلماء : وأيضا: (وحث على فهم ذلك والعمل به، ثم قال       ،  )من الأذى 

  ).المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره
 ن الملك عبد العزيز      ثم بي--          كيفية الإنكار على الأمراء إذا صـدر منـهم 

 م ينصحون برفق خفية، فإن استجابوا، وإلا أرسل إليهم رجل يقبلون منه،             منكر، وبين أ
 ثم حذر من الإغلاظ في إنكـار        ،إن لم يستجيبوا فيرفع الأمر إليه     فينصحهم برفق بخفية، ف   

نكر على الولاة ظاهراً؛ مما يوجب      إن إنكار الم  : ( وقال المنكر؛ خصوصاً على ولاة الأمر،    
  . )٢()الفرقة والاختلاف بين الإمام ورعيته، وهي من إشاعة الفاحشة

 ـجردعفَر- وكتب تالواجـب  : ( وقال لهم  ،كتاباً إلى من يبلغه من المسلمين      -ه
أن نقوم على من قدرنا على القيام عليهم ببذل الجهـد،           : علينا وعليكم معاشر المسلمين   

حة للمسلمين؛ بتذكيرهم ما أنعم االله عليهم به من الدين، والقيام على من تـرك               والنصي
                                                           

 .١٦١-١/١٥٩ مختارات من الخطب الملكيةانظر  )١(

 .١٥٣-٩/١٥٠ الدرر السنية )٢(



 ٤٦٥

 ولم يبال بحق االله من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر؛ فإنه لا             ،حقوق الإسلام وضيعها  
  ). صلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إلا بالقيام بذلك

١(لمعروف،والنهي عن المنكرن أنه وقع خلل عظيم بسبب الغفلة عن الأمر باثم بي(.  
   وتفقـد   ،إنكار المنكرات، والأمر بالمعروف   : ن نواباً له؛ مهمتهم   ثم صرح أنه عي 

الناس عند الصلاة، ومعرفة أهل الكسل الذين اعتادوه، وعرفوا من بين المسلمين بذلك،              
ه، ويقومون على من قدروا عليه من هؤلاء بالحبس والضرب، ومن هابوه ولم يقدروا علي             

وكذلك ألزم أهل كل بلد بالقيام بذلك، ووصف من لم يقم بذلك مـن     ،  ع أمره إليه  فيرف
  . )٢(أمير وغيره بالغواية 

ن أنه عـي  :  في كتاب له إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين          -لـه غفر- وبين
 ـ            ا نواباً، وأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه المشروع، وبالتثبت فيم

يقولون، ويأمرون، وما أشكل عليهم يرفعونه للمشايخ، وأمرهم كذلك بمناصحة الناس،           
 ، ومن خالف؛ فيقيمون عليه الواجب بما تقتضية الشريعة        -فالحمد الله -فمن أطاع وأذعن    

 -من عائلته والمحسوبين عليه ونحـوهم     - وإذا رأوا أمراً يخالف الشريعة     -كائناً من كان  -
 وهذا هو الواجب عليه، وإن عانـد  -فالحمد الله-  وقبل النصيحةفيناصحونه، فإن أجاب 

  .)٣(وأصر، أو تكلم بكلام فيه رد للشرع فيرفعون أمره إليه
لإخوانـه   --  على نصيحة من الشيخ محمد بـن إبـراهيم         -- وعلق

أن ما لنا قصد إلا أن تكون كلمة        :يفهم من كان فيه خير من المسلمين      : ( فقال ،المسلمين
العليا، ودينه هو الظاهر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والأخذ على يـد             االله هي   

  ). مساعدين قائمين بأمر االله، مساعدين لمن قام بذلك -إن شاء االله- السفيه، ونكون
يجب عليكم تدبر هذه النصيحة، والعمل بما فيهـا،         : (ثم خاطب إخوانه وشعبه قائلاً    

                                                           

 .١٤/٣٦٦ الدرر السنية )١(

 .١٤/٣٦٨  السابق)٢(

 .١٨٠:ناصر السلامة. إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة، د)٣(



 ٤٦٦

ونحن ألزمنا المسلمين   ،  -كل على قدرته  - على من خالف ذلك   والتناصح فيما بينكم، والقيام     
  .)١ ()كل يقوم على قدره من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين

 صدر نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحـدد           --  وفي عهده 
الناس بالحـسنى إلى تـرك      دعوة  :فيها الأمور التي تنظر فيها هيئة الأمر بالمعروف، ومنها        

  . )٢(المعاصي، والبدع، والخرافات، والشرك
 الملك سعودجلالة ه وأوصى ابن -- عليـك  : ( لما عينه وليا للعهد، فقال لـه

بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون ذلك كلـه علـى برهـان                
  . )٣(وبصيرة في الأمر، وصدق في العزيمة 

 استمر الدعم لهيئة الأمر بالمعروف والنـهي عـن          --سعود  وفي عهد الملك     
، فقد تم في عهده افتتاح فروع عديدة للهيئة في جميع أنحاء المملكة، وتم إنـشاء                )٤(المنكر

حوالي مائة وواحد وعشرين مركزاً لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجـاز      
  . هـ تسعمائة موظف١٣٨٠ هذه الهيئات سنةوامة، وبلغ عدد الموظفين التابعين لجميع

على تقديم النصح والتوجيه للعاملين في مجال الأمر  -لهغفر- وقد حرص 
 فوجه كتاباً إلى كل من يراه ممن بيده سلطة تنفيذية في ،بالمعروف والنهي عن المنكر

صرفام، مملكته من آمر بالمعروف، وناه عن المنكر، وغيره، وحثهم على مراقبة االله في ت
ولا يتعدوها قيد شعرة، وعلى معاملة الناس بالحسنى، وعدم استعمال القسوة في معاملتهم 

 على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يكونوا مثالاً: ( ثم قال،إلا عند الحاجة

 :m   z  y  x   w  v، واستدل بقوله )حسناً للناس في الدعوة إلى االله

                                                           

 .٣٩٦-١٤/٣٩٥ الدرر السنية.  جاء ذلك في كتاب وجهه إلى من يراه من إخوانه المسلمين)١(

 .١٠٩: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية)٢(

 .١٣٢:د رسائل أئمة دعوة التوحي)٣(

 .١/١٦٨مختارات من الخطب الملكيةانظر  )٤(



 ٤٦٧

|  {}¢  ¡  �~  £ «  ª  ©  ¨  § ¦¥  ¤ ¬  

 ±  °  ¯  ®l ]١(]النحل(    

 الهيئات تكاسلا وفتوراً في الأمر بالمعروف والنهي عـن           بعض من -- ولما رأى  
كتاباً إلى من يراه من القضاة والعلماء والأمراء ورؤساء الهيئات           -عنهعفا- المنكر، وجه 

كر واجب على كل مسلم ومـسلمة،       ن فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المن        وبي ،وغيرهم
  . "الحديث.. من رأى منكم منكراً فليغيره بيده :"-- واستدل بقوله

مستعدون لمساعدم، ونصرم في كل ما يتعلق  -والحمد الله- نحن:(ثم قال
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على أيدي السفهاء، ولا أعلم أم رفعوا لنا 

، وتسبب حلول الناس أمور كثيرة تسخط االله في صرنا، وقد فشت شيئاً في ذلك وق
خوفاً عليهم وعلى  لها،والأخذ على أيدي أه فيجب على الجميع إنكارها، النقم،

 بعد قال ،ثم ذكر بعض هذه المنكرات ،)ياماً بما أوجب االله على عبادهوق المسلمين،
والتعاون التام  ق وحزم وبصيرة،وإزالتها بصد ها،يجب إنكار هذه المنكرات وغير :(ذلك

  :  mÂ ÁÀ  ¿Ã  Äعملاً بقوله   الشعب،على ذلك من جميع أفراد

È  Ç  Æ ÅÉ  ...Ñl ]لمائدةا[(.  

ولـيس  : (ثم دعا الجميع إلى المشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال             
ب على كـل مـسلم      الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصاً بالهيئات الرسمية؛ بل واج         

ومسلمة، ولا يعذر أحد في ذلك، ولكن الواجب على الهيئات والقضاة والأمراء من ذلك              
  .)٢ ()أكبر من غيرهم؛ لأن لهم من القدوة ما ليس لغيرهم

هـ، ١٣٧٤خطاباً إلى جميع المسلمين الواقفين في عرفات عام - لهغفر- ألقىو

                                                           

 .٢٩١-١/٢٨٨ -الوثيقة والحقيقة- تاريخ الملك سعودانظر  )١(

 .٢٩٣-١/٢٩٢  المرجع السابق)٢(



 ٤٦٨

 :  mP  O  N، وذكرهم بقوله وحثهم فيه على التواصي بالحق والتواصي بالصبر

WVU TSRQ...gl ] ١(]عمرانآل(.  

أن  :خطاباً إلى الأمراء والقضاة والهيئات الدينية في أنحاء المملكة، وبين فيه ووجه
الواجب على الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن يقوموا بواجبهم كما أمر االله 

: m  j  i   h  g  fل بقوله ، وأن يمتثلوا أوامر االله، واستد-- ورسوله

p  o  n      m  l   kq  u  t  s  r  l ]آل عمران[، 

  ~�  ¡  : mw  v  x|  {   z  y}بقوله و

¢£ ... ± l ]وبقوله ،]النحل : m    H  G  F       E  D  C  B  A

K  J  ILR   Q  P  O  N   M   S  ...  dl ]لحجراتا.[   

؛ نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر، ونحن على علـم          هذه هداية القرآن  : (ثم قال 
  .)٢ ()بالمعروف الذي يأمر به، وعلى علم بالمنكر الذي ينكره الإسلام

 خطاباً على العلماء والقضاة خلال استقباله لهم في المنطقة الشرقية،           -لهغفر- وألقى
هي عن المنكر؛ فمن الواجب     نا إليه ديننا هو الأمر بالمعروف والن      اعلموا أن أهم ما وجه    : (فقال

  .)٣()أن نحرص على تحقيقه، والإخلاص في إبلاغه والقيام به في رفق، وبالحسنى
أنه كان يحث النـاس علـى الأمـر          -لهغفر-  الملك فيصل   جلالة ومن جهود  

أنه كتب كتاباً إلى من يـراه مـن المـسلمين،           :  ومن ذلك   والنهي عن المنكر،   بالمعروف

¿  m  :ق االله والتعاون على البر والتقوى، واستدل بقولـه        وحثهم على التواصي بح   

                                                           

 .١/٢٠٤ المرجع السابق )١(

 .١/٢٥٨المرجع السابق انظر . هـ١٣٨٠ أصدر هذا الخطاب عام)٢(

 .٣/٢٣٦  -ث ودراسات بحو– الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود )٣(



 ٤٦٩

Â ÁÀÃÈ  Ç  Æ Å  Ä  É  ...   Ñl ]وأمـروا  : (ثم قال ،]لمائدةا
  .)١()  لتفوزوا بكل خير وتسلموا من كل شر،بالمعروف واوا عن المنكر

لما كانت  : (صلاح، فقال ياناً يتضمن خطة الحكم ومناهج الإ     ب -لهغفر-وألقى          
أا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف       : الخصيصة الأولى لهذه الأمة الإسلامية ايدة     

وتنهى عن المنكر، ولحرص الإسلام على هذه الوظيفة السامية، فقد بينت الشريعة فضلها،             
وفضل من يقوم ا وألزمته بأن يدعو إلى سبيل االله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبذل               

 قلوب الناس بالحق والخير والمحبة، ولهذا فقد قررت الحكومة أن تقوم حـالاً              جهده ليعمر 
بإصلاح وضع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمـا يتمـشى مـع الأهـداف             
الإسلامية الرفيعة التي وضعت أساساً من أجلها، وبما يضمن اجتثاث بواعث الشك مـن              

  .)٢ ()قلوب الناس، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا
أصـدر مرسـوماً     -- وعندما تولى الأمر جلالة الملك خالد بن عبد العزيز         

ملكياً يتضمن توحيد هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هيئة واحدة، وتحـت              
رئيس واحد يعين بأمر ملكي، ودمج ميزانية الهيئتين في ميزانية واحدة، ويكون مـسماها              

، ونص المرسوم الملكي على تعيين      )المعروف والنهي عن المنكر   الرئاسة العامة لهيئة الأمر ب    (
رئيساً لها بمرتبة وزير، ثم أصدر بعد        )٣(الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن حسن آل الشيخ         

هـ بتعيين معالي الشيخ عبد العزيز بن محمـد بـن           ٥/٩/١٣٩٧ ملكيا بتاريخ  اًذلك أمر 

                                                           

 .٤٢٠-١/٤١٨مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٩٤وجه هذا الخطاب بعد أن عزم على صلاة الاستسقاء في عام )١(

  .٤٠٦-٤٠٥:الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود)٢(

لهـا،  هـ، وتخرج من كلية الشريعة بالأزهر، وعين وكيلا لوزارة المعارف ثم وزيـراً              ١٣٣٦ولد بالرياض عام  )٣(
 . )٣/٤٣٣علماء نجد خلال ثمانية قرون.(هـ١٤٠٤وعين إماماً وخطيباً للمسجد الحرام، وتوفي عام



 ٤٧٠

  .)٢(رئيسا عاما لها) ١(إبراهيم آل الشيخ
بالأمر بالمعروف والنهي عن  -لهغفر-  مظاهر اهتمام جلالة الملك خالد نوم 

أنه : أنه كان يحث الناس في خطاباته على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك: المنكر
وجه نصيحة قيمة شاملة إلى كافة المسلمين بمناسبة تأخر نزول الغيث وشدة الحاجة إليه، وقال 

التناصح في االله : مور، وأعظم الواجبات التي ا صلاح أمر الدنيا والآخرةمن أهم الأ: (لهم
والدعوة إليه، والتواصي بالحق والصبر عليه، والتعاون على البر والتقوى، والتآمر بالمعروف 

، ) بإحسان، وهو سبيل السعادة والفلاحهماتباعوالتناهي عن المنكر، وهذا هو سبيل الرسل و

 :  mÂ ÁÀ  ¿ÃÈ  Ç  Æ Å  Ä  É  ...Ñlثم استدل بقوله 
: m    J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aوبقوله ، ]لمائدةا[

   Q    P  O  N  M  L  Kl ]وبقوله ، ]العصر : m
     k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a

  x  wv  u  t  sr   q  p  o  n  m  l
   |  {  z  yl ]وبقول النبي ،]التوبة  - -":نكم منكرا فليغيره من رأى م

--  وبقوله ،"تطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يس
  .)٤ ())٣("المنكر فلم يغيروه أوشك االله أن يعمهم بعقابهإن الناس إذا رأوا :"

                                                           

ولد ونشأ في الرياض، وتلقى العلم عن والده مفتي الديار السعودية، وعن أعمامه الشيخ عبد اللطيف والـشيخ             )١(
هـ، ثم نقل مستشارا بالديوان     ١٤١٠ة حتى عام  عبد الملك ابنا إبراهيم وغيرهم من علماء نجد، واستمر رئيساً للهيئ          

  ).١٢٣:التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية.(الملكي

 .٣/٤٣٦لماء نجد خلال ثمانية قرون ع)٢(

، وأبو داوود، كتاب الملاحم، بـاب الأمـر والنـهي، حـديث             )١(رقم-أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر      )٣(
 ). ١/١٧٨مسند الإمام أحمد-، والموسوعة الحديثية٣/٣٦صحيح أبي داوودانظر ( الألباني، وصححه)٤٣٣٨(رقم

 .٢٣-٢/٢٠مختارات من الخطب الملكية.هـ١٣٩٥ عامأصدر هذه النصيحة بعد أن عزم على إقامة صلاة الاستسقاء)٤(



 ٤٧١

هــ،  ١٣٩٦خطابا على رؤساء بعثات الحج وأعضائها عام       -لهغفر-وألقى      
الله أمر المسلمين بأن يكونوا متواصين بالحق؛ آمرين بالمعروف نـاهين            بأن ا  :رهم فيه وذكَّ

لقد أراد االله لنا أن نكون خير أمة أخرجت للناس تأمر بـالمعروف             : (ثم قال . عن المنكر 
  .)١()وتنهى عن المنكر، وتجاهد في سبيل االله

ان خطابا إلى المواطنين بمناسبة استقبال العشر الأواخر من رمـض         -- ووجه      
 ى عنـه، وأداء مـا        ما أمر االله به، واجتناب ما      اتباعهـ، وحثهم فيه على     ١٣٩٧عام

إقام الصلاة وإيتاء الزكاة،والتحلي بالأخلاق الإسلامية      :افترضه االله، وأهمها بعد الشهادتين    
ونبذ العادات  على التراث والتقاليد الإسلامية،   والمحافظة   والتمسك بتعاليم الدين،   الفاضلة،

  .قاليد المستوردة من الخارج مما لا يمت إلى ديننا ولا إلى عاداتنا وتقاليدنا بصلةوالت
بأن عليهم أن يتمـشوا في تـصرفام         :ثم لفت نظر المقيمين من غير أبناء الوطن         

  .ومظهرهم بما يتلاءم وأنظمة البلاد وتقاليدها
ين بـالمعروف   ثم نبه على أن أوامره الكريمة قد صدرت إلى رجال الحسبة الآمـر              

والناهين عن المنكر بالتعاون مع رجال الأمن للحظ هذه الأمور، واتخاذ جميع الإجراءات             
  . )٢(اللازمة للقضاء على هذه المظاهر المنكرة

 ـجردعفَر-وألقى        تخطابا إلى المواطنين والأخوة المسلمين في كـل مكـان         -ه
التناصح فيما بينهم، وحـذرهم مـن       هـ، ودعاهم فيه إلى فعل الواجبات و      ١٤٠١عام

وخير طريق في ذلك سلوك طريق الأمر بالمعروف والنهي عن          : (ارتكاب المحرمات، ثم قال   
 ومن ثم تنـشأ  ،المنكر، والاجتهاد فيه، فإن التساهل سبب في تفشي المنكرات واستمرائها  

 ـ              سمعوا الناشئة لا تعرف معروفا، ولا تنكر منكرا؛ بل يرون المنكـرات بأعينـهم، وي
  ).  ثم يتجرؤون على ارتكاا،بآذام، فيتلاشى قبحها من نفوسهم

                                                           

 .٣٥-٢/٣٤ المرجع السابق. من خطاب جلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام )١(

 .٤٦-٢/٤٥مختارات من الخطب الملكية  )٢(



 ٤٧٢

ن أن من التهاون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبي- - ثم حذر
 في بني التهاون فيه يؤدي إلى سخط االله، وغضبه، وحلول  لعنته، واستدل بما قال االله 

\  m [ Z Y  ] : سبيلهم مبينا لمصيرهم، ومحذرا من سلوك؛إسرائيل

d  c   b  a  `  _  ^e  j  i  h  g  f  

q  p  o  n  m  l   kr  v  u  t   s  

  wl ]وبقول ابن عباس ،]المائدة--) : على عهد موسى لعنوا في كل لسان
  في التوراة، وعلى عهد داوود  في الزبور، وعلى عهد عيسى  في

لتأمرن :"--، وبقول النبي)١()في القرآن -- الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد
 على الحق أطرا، أو هبالمعروف، ولتنهون عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم، ولتأطرن

 لتأمرن بالمعروف،":- -  وبقوله، "بقلوب بعضكم بعضا ثم يلعنكم كما لعنهمليضربن االله 
  .)٢("فلا يستجاب لهم، كمثم يدعو خيار كر أو ليسلطن االله عليكم شراركم،ولتنهون عن المن

أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان باالله سبب لحصول الخيرية،            : ثم بين     
  .)٣ (]١١٠:آل عمران[والأفضلية لهذه الأمة على سائر الأمم، واستدل بآية

على نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينص هذا النظام علـى أن               ووافق 
سة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل يرتبط مباشـرة بـرئيس               الرئا

مجلس الوزراء، ويكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير، يعين وتنتهي خدماته بـأمر ملكـي،               
ويرتبط به وكيلان يعينان بالمرتبة الخامسة عشرة، وتنتهي خدماما بقرار من مجلس الوزراء،             

                                                           

 .٦/٢٠٤  جامع البيان في تفسير القرآن، للإمام أبي جعفر الطبري،)١(

،وهـو  )٢٥٢٥٥(،)٢٣٣١٢(،)٢٣٣٢٧(،)٢٣٣٠١(، برقم ٥/٣٨٩  أخرجه الإمام أحمد في مسنده بنحوه،         )٢(
، وأخرجـه البـزار في مـسنده      .  ٣٨/٣٣٢-مسند الإمام أحمد بن حنبل    -الموسوعة الحديثية . انظر  . حسن لغيره 

 .-- بن عمر بن الخطاب عبداالله، عن١/٢٩٢

  .٨٦، ٢/٨٥ مختارات من الخطب الملكيةانظر   )٣(



 ٤٧٣

ونـص  . يئة العدد الكافي من المفتشين والمحققين والأعضاء والموظفين والمستخدمين        ويلحق باله 
  .النظام كذلك على أن ينشأ في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 :كما بين النظام واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومـن أهمهـا               
 الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل النـاس          تباعإرشاد الناس، ونصحهم لا   

على أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعات شـرعا،              
  . العادات والتقاليد السيئة، أو البدع المنكرةاتباعو
لنـهي عـن     وا أن على الهيئات القيام بواجب الأمر بالمعروف       :وأوضح النظام أيضا    

ومقتديـة  ، -- وسنة رسـوله    إلى ما ورد في كتاب االله،      ةمستند المنكر بكل حزم وعزم؛   
 اجبـات والممنوعـات،   والأئمة المصلحين في تحديد الو     وخلفائه الراشدين من بعده،    يرته،بس

  .مع استهداف المقاصد الشرعية في إصلاحهم وأخذ الناس بالتي هي أحسن، وطرق إنكارها،
 مما له تـأثير علـى       ؛أن للهيئة المشاركة في مراقبة الممنوعات     : ام أيضا وبين النظ   

العقائد، أو السلوك، أو الآداب العامة مع الجهات المختصة، وطبقا للأوامر والتعليمـات،             
  .وتحدد اللائحة كيفية مشاركة الهيئة في المراقبة

لمنكر بعـدد   ونص النظام أيضا على أن تزود هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن ا            
  .كاف من رجال الشرطة، وعليهم القيام بواجبهم على النحو الأكمل

ودعا النظام الجهات الحكومية والأهلية المختلفة إلى التعاون مع هيئـات الأمـر              
بالمعروف والنهي عن المنكر، وخول النظام الرئيس العام للهيئات بإصدار اللوائح التنفيذية            

زير الداخلية، فأصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي         لهذا النظام، بالاتفاق مع و    
 ووافق عليها وزير الداخلية، فأقرت، وبلغت الجهـات ذات          ،عن المنكر اللائحة التنفيذية   

  .العلاقة بصورة من القرار واللائحة لإنفاذه كل فيما يخصه
لنهي عن المنكر واجبات وقد بينت اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف وا     

  :الحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية: الهيئة ومنها



 ٤٧٤

إظهار غير المسلمين لمعتقدام، أو شعائر مللهم، أو إظهارهم عـدم الاحتـرام              .١
 .لشعائر الإسلام وأحكامه

 عرض، أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئيـة، أو الـصوتية المنافيـة               .٢
 .ية، أو المخالفة للعقيدة الإسلاميةللآداب الشرع

عرض الصور اسمة، أو الخليعة، أو الشعارات للملل غير الإسلامية؛كالصليب،           .٣
 .أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك -- أو نجمة داوود

البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً، أو             .٤
 .البدعية غير الإسلاميةالاحتفال بالأعياد والمناسبات 

 .)١(وغير ذلك. أعمال السحر والشعوذة، والدجل لأكل أموال الناس بالباطل .٥
 اسـتمر   -لهغفر-  الملك فهد بن عبد العزيز      الشريفين وفي عهد خادم الحرمين    

 في كلمة   -- ولا عجب فقد قال      ؛ والنهي عن المنكر في ظهور، وقوة      الأمر بالمعروف 
عقيدة الإسلامية لتكون محور حياتنا، وقطعنا على أنفـسنا العهـد أن            أكرمنا االله بال  : (له

نتحمل مسؤولية الدعوة كأمة مسلمة؛ من واجبها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكـر،              
  .)٢(]١١٠:آل عمران[  واستدل بآية،)وتؤمن باالله

 حرص على إنفاذ منهج     --أن الملك عبد العزيز   : - في كلمة له   --وبين   
 في الحكم واتمع مهما كانت الصعوبات والتحديات، وأنه أقام المملكة العربية            الإسلام

إيجاد بيئة عامة صحية صـالحة، مجـردة مـن المنكـرات            : (السعودية على ركائز منها   
  ).والانحرافات، تعين الناس على الاستقامة والصلاح

  .)٣()وهذه المهمة منوطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (ثم قال  

                                                           

 .١٠٣-١/٩٣الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعوديةانظر )١(

 .٢/١٤١مختارات من الخطب الملكية.هـ١٤٠٢بيت االله الحرام عام من كلمة لجلالته وجهها إلى حجاج )٢(

  .٢٦٥-٢/٢٦٤السابق . المناطقومن كلمة لجلالته بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم ونظامي مجلس الشورى )٣(



 ٤٧٥

أن المملكة العربية السعودية التزمت في مختلف مراحلها منـهج الإسـلام،             ثم بين  
  . )١(حكماً وقضاء ودعوة وتعليما، وأمراً بالمعروف وياً عن المنكر، وأداءً لشعائر االله

 النظام الأساسي للحكم، وجاء في المادة الثالثة والعـشرين          -عنهعفا- وأصدر 
تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته وتـأمر        : (بات ما يلي  من باب الحقوق والواج   

  . )٢()بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى االله
وقواعد الحكم في هذا البلد بني على أسس،      ن  إ:(في كلمة له؛حيث قال    وأكد ذلك  

لـبلاد،   من الأمور التي تفتخر ـا ا       يء جديد، وأهم ش   يءمن مئات السنين، وليس بش    
هي أا البلد الوحيد الذي تطبق فيه شريعة االله، ويؤمر فيه بـالمعروف             :والمسئولون فيها 

  .)٣()وينهى فيه عن المنكر، وهذه من القواعد الأساسية التي ترتكز عليها العقيدة الإسلامية
 كلمة في افتتاح مؤتمر وزراء الإعلام في الدول الإسلامية، وحـث            -- وألقى       
طرق أن يستخدم طريقة الإقناع، بـال     : كل من رأى شيئاً من الخطأ في أخيه المسلم        فيها  

ثم بين أن الطريقة الإسلامية الصحيحة هي التناصح بالمحبة         ،  المحببة للنفوس، وبدون تشهير   
  . )٤(والنصح والصدق والإخلاص، والرفق لا بالشدة والعنف

  معالي الدكتور عبد العزيز    هـ بتعيين ٢٨/٥/١٤١١أصدر مرسوماً ملكياً بتاريخ   و  
 ثم أصدر أمرا ملكيا بتعـيين  .)٦(رئيساً عاماً للهيئة بمرتبة وزير . )٥( عبد الرحمن السعيد بن

                                                           

 .٢/٢٧٠  المرجع السابق)١(

  .١/٦  الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية)٢(

 . ١٥٩:أعمالها، ص-تاريخها-ن المنكرالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي ع:هـ،وانظر٣/٦/١٤١٣ مجلة الدعوة،)٣(

 .١٣٩، ١٣٨:خطب وكلمات الملك فهد بن عبد العزيز.هـ١/٣/١٤٠٩عقد هذا المؤتمر في ) ٤(

هـ،وعمل ١٣٩٦هـ،بجلاجل، وحصل على الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر عام         ١٣٥٧ولد عام   ) ٥(
 ).١٢٣:التطبيقات العملية.(عميداً لها، ثم وكيلاً للجامعةسعود ثم  أستاذاً بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن

 .١٢٣:التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية) ٦(



 ٤٧٦

 رئيسا عاما لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر          )١(الشيخ إبراهيم بن عبد االله الغيث     
  .هـ١٢/٦/١٤٢٣رتبة وزير بتاريخبم

 في - قَـه وفَّ - ين الملك عبد االله بن عبد العزيـز فيواستمر خادم الحرمين الشر  
 فـي تـاريخ   ف ؛الدعم اللامحدود لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، وتطـويره          

 رئيساً عامـاً    )٢(هـ أصدر أمراً ملكياً بتعيين الشيخ عبد العزيز بن حمين الحمين          ١٩/٢/١٤٣٠
  .وزيرلهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمرتبة 

وأصدر امره الكريم بدعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمبلـغ مـائتي                
  .)٣(مليون ريال لاستكمال بناء مقرات لها بمختلف مناطق المملكة

توجيهه الكريم بإنشاء المعهد العالي للأمر بالمعروف والنـهي عـن            -قَهوفَّ- وأصدر  
م القرى بمكة المكرمة، والموافقة على إقامة دورات تدريبية تأهيلية لمنـسوبي            المنكر التابع لجامعة أ   

  .الهيئة والتي ينظمها المعهد
وقد رفع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شكره وتقـديره لخـادم               

 - تعـالى  حفظهمـا االله  -الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين           
على رعايتهما وعنايتهما لجهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وذلـك               

  . )٤(بمناسبة صدور هذا التوجيه الكريم 
 أنه لما سمع عن محاضـرة لـرئيس هيئـة الأمـر             -قَهوفَّ- ومن جهود الملك عبد االله    

عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ سـر        بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ إبراهيم الغيث        
  . )٥(ا كثيراً، وأمر بتفريغ مادة الشريط، وتوزيعه، وشجعه على ما يقوم به والعاملين معه

                                                           

هـ، بدأ حياته الوظيفيـة في الرئاسـة        ١٣٨٩تخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية         ) ١(
 صـحيفة .(واستمر فيها حتى عين رئيساً لهـا      .هـ  ٩/٧/١٣٨٦نكر في   العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن الم      

 .٨٦٦٨هـ، العدد ١٤/٦/١٤٢٣الخميس) الشرق الأوسط

هـ، وتخرج من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية عـام            ١٣٨٤ولد بمحافظة الزلفي عام   ) ٢(
صـحيفة  . لرس، ثم مستشاراً متفرغا بالديوان الملكي     فعين قاضياً ثم رئيساً بالمحكمة العامة بمحافظة ا       . هـ  ١٤٠٧

 . ١٣٢٨٩هـ، عدد ٢٠/٢/١٤٣٠الجزيرة، الأحد 

  .١٤٠٥١هـ العدد ١٤/٤/١٤٣٢صحيفة الجزيرة السبت   )٣(
 .١٤٧٥م العدد٢٠٠٨نوفمبر١١هـ، ١٣/١١/١٤٢٩ الرياض الثلاثاء صحيفة) ٤(

 .٣٤٠:اللهجهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز في الدعوة إلى ا )٥(



 ٤٧٧

  .)١(كلمة إلى مسلمي الصين،وحثهم فيها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووجه  
ود وملـوكهم بـالأمر     شدة اهتمام أئمة آل سـع       يتبين من خلال ذكر هذه الجهود؛       

 بالمعروف والنهي عن المنكر منذ نشأة هذه الدولة المباركة، وإلى عهد خادم الحرمين الـشريفين              
 لـشعيرة : (-قَهوفَّ-  وقد قال الشيخ إبراهيم الغيث     -حفِظَه-الملك عبد االله بن عبد العزيز       

 قامـت  ولة المباركة؛ فمنذ أن    وتقدير كبيرين في هذه الد     ر بالمعروف والنهي عن المنكر دور     الأم
وهي تترجم عنايتها    -- على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود          

بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كقاعدة من قواعد الدين القويم، وركن مـن              
أركانه، وأساس من أسس الحكم فيها، وهذه الجهود أوجدت على أرض الواقع عنايـة              

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف     ( للجهاز القائم على تطبيق هذه الشعيرة ألا وهو          كبيرة
، كما أسهمت هذه الجهود في دعم تحقيق هذه الشعيرة التي فرضها االله             )والنهي عن المنكر  

               وجعل خيرية الأمة متعلقة بتطبيقها، والحفاظ على تميز هذه الأمة بدينـها وقيمهـا ،
على خدمة شـعيرة الأمـر       -وفقهم االله - كد حرص الدولة وولاة أمرها    ، ثم أ  )وأخلاقها

فـالأمر بـالمعروف    : (بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق أهدافها بكل وسيلة، ثم قال         
والنهي عن المنكر، والدعوة إلى االله تمثلان أساس بناء هذه الدولة المباركة منذ نشأا، ولا               

    جانب الأمر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر جـل            تزال هذه الدولة المباركة تولي      
  . )٢ ()اهتمامها
فجزاهم االله خيراً على هذا الاهتمام الكبير بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر؛               

  . الذي به يحفظ اتمع من كل شر، ويظهر فيه كل معروف، بإذن االله

                                                           

 .٦٨٩:ملك نحبه) ١(

للـشيخ إبـراهيم الغيـث في       .خيرية الأمة بتمسكها بدينها وقيمهـا وأخلاقهـا       :مقال بعنوان .موقع الحسبة  )٢(
   هـ١٤/١١/١٤٢٨



 ٤٧٨

  الفصل الرابع

  ات المسلمين على فعل الواجبات وترك المحرمهمحث

:        وإن المتأمل في   ،  )١(من حقوق التوحيد ومكملاته فعل الواجبات وترك المحرمات
كلمات وخطب أئمة آل سعود وملوكهم يجد أم حريصون على حث المسلمين علـى              
فعل ما أوجب االله وفرض، وعلى ترك ما ى عنه وحرم، وكلهم منعوا اـاهرة بـأي                 

 بشرب الخمر، ولا بالقمار، ولا بغير ذلك من         منكر من المنكرات، فلا يسمح بالزنا، ولا      
  .)٢(المنكرات التي أجمع العلماء على تحريمها

ناصر شيخ الإسلام محمد بن      --على ذلك أن الإمام محمد بن سعود        ويدل    
عبد الوهاب وعاضده في دعوته التي تقوم على دعوة المسلمين وحثهم على فعل الواجبات    

  .)٣ (وترك المحرمات
يأمر جميع رعاياه بجميع ما أمر االله به         عزيز بن محمد بن سعود    لإمام عبد ال  وكان ا   
من العدل، وإنصاف الضعيف من القوي، ووفاء المكاييل والمـوازين،           ؛-- ورسوله

وينهاهم عن جميع ما ى االله ورسوله؛ من البدع والمنكرات؛ مثل الزنا، والسرقة، وأكل              
  .)٤( وأكل مال اليتيم، وظلم الناس بعضهم بعضاأموال الناس بالباطل، وأكل الربا،

 بتقوى االله، ويذكر بأن الـسلف       -من طلب الوصية  -يوصي   -لهغفر- وكان  
العمل بطاعة االله على نور من االله رجاء ثواب االله، واجتناب معـصية االله               : فسروها بأا 

  .)٥(على نور من االله خوفاً من عقاب االله، ويوصي كذلك بالدعوة إلى االله

                                                           

 .١/١٤٢شرح العقيدة الطحاوية انظر )١(

 .١/٢٩٦ – الوثيقة والحقيقة –تاريخ الملك سعود انظر )٢(

 .١١٠: تاريخ نجد بن غنام انظر )٣(

 .٤٨،٤٩:رسائل أئمة دعوة التوحيد ،١/٢٧٠الدرر السنية.  يراه من أهل بلدان العجم والرومبين ذلك في كتاب له إلى من)٤(

 .٢/١٠٧الدرر السنية انظر )٥(



 ٤٧٩

 رسائل إلى أمير الأحساء يعاتبه فيه على تخاذله في الـضرب            -عنهعفا- وأرسل  
على أيدي دعاة الضلال، ويحضه على نفي المسيء، والإحسان إلى المحسن، ويـأمره أن              
يقيم الدين، ويزيل أصل الشرك وأساسه، ويخلص الدعوة، ويعلن شعائر الإسلام، ويطالبه            

  .)١(بأن ينفي أهل الباطل والفجور
فقد كان يوصي رعيتـه بتقـوى االله في الـسر      وأما الإمام سعود بن عبد العزيز       

والعلانية، والشكر الله عن النعمة، والصبر عند المصيبة، واستحضار فناء الـدنيا، وبقـاء              
الآخرة، ويوصيهم كذلك باللجوء إلى االله، والفرار إليه، والاستغفار والتوبة، والإقـلاع            

 االله، باطنا وظاهراً، والصدقة على الفقـراء وأهـل المـسكنة،            عن الذنوب التي تغضب   
  . )٢( تسبب العطب والهلاك في الدنيا والآخرةلأايحذرهم من أسباب قسوة القلوب؛ و

ينهون عن المحرمات، ويأمرون بالعدل     : هأنه وأتباع في كتاب له؛     -لهغفر- وبين
  .)٣(، وصلة الأرحاموالوفاء بالعهود والمكاييل والموازين، وبر الوالدين

 على أمراء لا يحثون رعاياهم على فعل الواجبـات وتـرك            -عنهعفا- وأنكر  
جميع أعمال البر غير الفرائض، لم تكن لكم شعاراً، ولم تـأمروا ـا،              : (المحرمات، فقال 

فعـل  -وجميع القبائح عندكم ظاهرة،وهي سجية كثيركم، الشرك باالله، والزنا، واللواط         
ا والسحر، وادعاء علم المغيبات، وجميع الآثام، كالخمر وأنواعـه مـن            والرب -قوم لوط 

المسكر، كالتنباك وأشباهه، والبغي والظلم والعدوان، وأخذ أموال الـضعفاء والفقـراء،            
وأرباب الأموال، وأهل الحرث، تأخذون أموالهم قهراً وظلماً وعدواناً؛ وأشباه ذلك؛ كل            

أنـتم  : (فقال،  -- ثم اهم عن مخالفة الرسول     ،)٤ ()ذلك وأمثاله عندكم لم تنكروه    

                                                           

 .١٩١: تاريخ نجد لابن غنام  )١(

 .٨١،٨٢ دعوة التوحيد،رسائل أئمة٥٠-١٤/٤٨الدرر السنية.جاء ذلك في كتاب له إلى من يراه من إخوانه المسلمين )٢(

 .٢/٣٩٦ية السعودية،لصلاح الدين،تاريخ المملكة العرب١/١٩٠الدرر السنية.وجه هذا الكتاب إلى بعض الأشراف في نجران) ٣(

 .٢٧٧، ٩/٢٧٦الدرر السنية ) ٤(



 ٤٨٠

، وخالفتموه؛ حلقتم   )١(أمر بحلق الشوارب وإرخاء اللحى     -- تعلمون أن رسول االله   
  .)٢() اللحى، وعقدتم الشوارب، وشاتم النصارى في ذلك

كتابا إلى من يراه من المسلمين،وأوصاهم فيه بتقوى االله في           -هتجردعفَر-ووجه  
-       والعلانية، وإخلاص جميع الأعمال الله وحده لا شريك له، ومتابعة الرسول           السر
-               وشكر االله على نعمته، والصبر عند المصائب، وحذرهم فيه من بخـس المكاييـل 

والموازين، واجتماع الأشرار على المعاصي، والربا في المبايعات، واستحلال ما حرم االله،            
  .)٣(قلوب، ودعاهم إلى التوبة والاستغفاروحذرهم كذلك من أسباب قسوة ال

 في كتاب آخر من عدم العمل بالعلم، ومن قسوة القلـوب،            --وحذرهم    
  .ومن طول الأمل، وبخس المكاييل والموازين، والربا

 أن ما يصيب ابن أدم من نقص، ولا قحط، ولا تسلط عـدو، ولا غـير      : نثم بي
  .ب أفعالهمذلك من أنواع العقوبات والمصائب؛ إلا بسب

ثم حثهم على التوبة من جميع الذنوب، والقيام بما أوجب االله عليهم إيمانا واحتسابا،              
  .)مخالفته دمار الدين، ونزول دار البوار: ( وقالوحذرهم من مخالفة أمر االله،

  . )٤()إنه أمر ضروري:  (ثم حثهم على طلب العلم، وقال

وحذر من  ،  --  ورسوله على طاعة االله   -في كتاب آخر   -لـه غفر- وحثهم
حـصول خـيري الـدنيا       --بطاعة االله ورسوله    : (معصية االله ورسوله، وقال لهم    

                                                           

وفروا اللحـى، وأحفـوا     :خالفوا المشركين :"قال-- عن النبي  --أخرجه البخاري عن ابن عمر      ) ١(
،وأخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب خـصال       ٥٨٩٢:اب اللباس،باب تقليم الأظفار، حديث رقم     كت" الشوارب

 ).٢٥٩(-٥٤الفطرة، حديث رقم

 .٩/٢٧٩ الدرر السنية) ٢(

 .٢٥، ١٤/٢٠  الدرر السنية)٣(

 .٢٩-١٤/٢٧ الدرر السنية) ٤(



 ٤٨١

  ).زوال الدنيا والآخرة --والآخرة، وبمعصية االله ورسوله 
ثم حثهم على شكر االله على نعمه، وحذرهم من كفرها؛ إذ بكفرها يحصل 

:  m  W  V  U  Tوله ، وذكرهم بقالعذاب الشديد، ثم أوصاهم بتقوى االله 

  `  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  a  b     c     d           gf  e  

s  r   q   p  o  n         m  l  k  j  i  h    w  v  u  t  

a  `  _  ~  }|  {      z  y  x   b    c        h  g  f  e     d

  w   v  u  t  s  r  qp  o  n      m  l   k  j  i

 ¥  ¤  £  ¢   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  ¦l ]آل عمران.[   

، واستدل )أن أعظم الخير، أداء الفرائض، وترك المحرمات: اعلموا: ( لهمثم قال

\  [  ^    _  `    : m  f   e  d  c  b   aبقوله 

  t  s  r  q   p  o     n  m  l  k  j  i  h    g

uv      w    x     y        z      {         |}        ~   _     `       a      b        c        d

  m  l   k  j  i  h  g  f  el ]وبقوله  ،]النور--
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي " :

  . )١("الحديث.. بالنوافل، حتى أحبه
 بالتأويل الفاسد،ومن بخس المكيال والميزان،والربا      ثم حذرهم من تحليل ما حرم االله      

ثم وعدم التعاون على البر والتقوى،    ومنع المرأة من حقوقها،   في المعاملات،وأكل مال اليتيم،   
  . والرخاء،والصبر عند المصائب والبلاء، وحذر من ضد ذلكحثهم على الشكر عند النعم

 ك الطاعـات، وارتكـاب     ن أن الذنوب هي سبب وقوع المصائب، وأن تر        ثم بي

                                                           

 ).٢٦١٩٣( حديث عائشة والإمام أحمد من). ٦٥٠٢(أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، برقم) ١(



 ٤٨٢

ثم حذر مـن عقـوق      ،  القحط، ومنع الغيث، وتسليط العدو    المحرمات سبب للمصائب و   
الوالدين، وظهور الفاحشة، والإعلان ا، ونقص المكيال والميزان، ونقض العهد، وتـرك            
الحكم بما أنزل االله في كتابه، والبخل، والأمر به، وطاعة الـشيطان، ومخالفـة أمـر االله                 

  . والخيانة في الوديعة-- ورسوله
  . )١(ثم حثهم على التوبة والاستغفار، والشكر الله على نعمه، وجهاد أعداء الإسلام

ن  وبي--        نـأمر  : (ه، ومنها قوله  اتباعفي كتاب له الطريقة التي يسير عليها و
 وننهى عن المنكر الذي ى االله عنه ورسوله        ،-- بالمعروف الذي أمر االله به ورسوله     

--               مثل الزنا والسرقة، وشرب الخمر، وكل مسكر، وننهى عـن الظلـم والبغـي 
  . )٢(، فنأخذ الحق ممن اعتدى عليهيوالاستطالة على الناس، وننصف الضعيف من القو

 يحج ويعظ الناس ويحـثهم      ؛بعد أن ضم مكة والمدينة إلى حكمه       --وكان  
يحمل في مكة سلاح، ولا تتبرج      بأن لا   :  ونادى في خطبته   ،)٣(على ترك البدع والمنكرات   

  .)٤(امرأة بزينة، وتوعد من فعل ذلك من جميع رعيته
وأرسل رسالة إلى الحاكم العثماني سليم الثالث، وطلب منه أن يمنع والي دمـشق              

إن ذلك ليس   : (ووالي القاهرة من ايء بالمحمل والطبول والمزامير إلى البلد المقدس، وقال          
  .)٥ ()يءمن الدين في ش

ولما سعى بعض أهل الأحساء على بعض بالوشاية والنميمة؛ يريدون القرب مـن             
  الصفة القبيحة التي ذكـر االله        واهم عن هذه   الإمام سعود بن عبد العزيز؛ زجرهم     

                                                           

 .٤٤-١٤/٣٢ الدرر السنيةانظر ) ١(

 .٦/٢٤٨ تاريخ اليمامة) ٢(

 .٦/٢٣٣ تاريخ اليمامة )٣(

 .١/٢٦ عنوان اد في تاريخ نجدانظر ) ٤(

 ).٧٠:تاريخ نجد الحديث(،)١/١٣٤خ المملكة العربية السعوديةتاري(،)٣/١١تاريخ البلاد العربية السعودية(انظر)٥(



 ٤٨٣

  .)١(]القلم[ m   µ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  ¶l :فاعلها في قوله

رعية، ومات فيهـا    هـ اشتد الوباء والمرض، خصوصاً في بلد الد       ١٢٢٤وفي عام 
نصيحة بليغة إلى أهل الدرعية، وأرسـلها إلى جميـع           -هتجردعفَر- خلق كثير، فكتب  

النواحي، وحضهم على التخلي عن الذنوب، والتوبة النصوح، وذكر فيها كـثيراً مـن              
كر أا لما قرئت هذه النصيحة على النـاس         وذُرات، وأورد الأدلة بالترهيب عنها،      المحظو
      .)٢(اجد الدرعية؛ ارتفع الوباء عنهافي مس

كان يحث المسلمين علـى فعـل        -لهغفر- وكذلك الإمام تركي بن عبد االله     
الواجبات وترك المحرمات، ويوصيهم بتقوى االله في السر والعلانية، وأداء ما افتـرض االله              

   ـا،  ، وترك ما حرم االله، والتعاون على البر والتقوى، وحضور مجالس الذكر، وعمار
ويحذرهم من التعاون على الإثم والعدوان، والتطفيف في المكاييـل والمـوازين، ومـن              

ومرتكبـه    الربا الذي هو من أكبر الكبائر،      ومن لاجتماعات الفاسدة، وشرب الدخان،   ا
  .)٣(وتحذر منه الآيات والأحاديث التي تنهى عنه،ويذكرهم ب ، محارب الله ورسوله

االله،  كان يحث الناس على تقوى - روحهقدس- يوكذلك الإمام فيصل بن ترك

: m  p ويستدل بقوله ،في الغيب والشهادة، والسر والعلانية، والمحافظة على الإسلام

t s  r  q  z  y  x  w  vu{ ...¬l]وبقوله ، ]لنساءا

: m \[ZYXWVU  T_   ^  ] `l ] آل
اعة االله، على نور من االله، أن يعمل العبد بط:تقوى االله: ( وفسر التقوى بقوله،]عمران

                                                           

 .٢٠٠:تاريخ نجد لابن غنامانظر ) ١(

 .١/٢٥٠،٢٤٩ انظر عنوان اد في تاريخ نجد )٢(

،ورسائل أئمة دعـوة    ٦٠-١٤/٥٥الدرر السنية انظر  جاء ذلك في كتاب له وجهه إلى من يراه من المسلمين،             )٣(
 .٩٦، ٩٤، ٩٢:التوحيد



 ٤٨٤

وفسر قوله ، )١ ()يرجو ثواب االله، وأن يترك معصية االله، على نور من االله، يخاف عقاب االله
  mZ  Yl :)٣ ())٢(بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر(.  

يحثهم أيضاً على شكر االله على نعمه، وعلى الرجـوع إلى الـدين،       -- وكان
م به حق القيام، والجهاد في االله حق الجهاد، وتعظيم أمره ويه، والعمـل بـشرعه،                والقيا

والعطف على الفقراء والمساكين واليتامى، وصلة الأرحام، والتوبة إلى االله، ويحذرهم مـن             
  .)٤(كيد الشيطان، ومن النفوس الأمارة بالسوء، ومن فتنة الدنيا والهوى

تاباً إلى من يصل إليه من المـسلمين، وفيـه           مع بعض العلماء ك    -لهغفر-وكتب    
الوصية بتقوى االله، والتحذير من الاشتغال بالشهوات والمألوفات عن توحيد االله، وما يجب             

  . والاقتداء به-- له؛ من الإخلاص والطاعة، ومتابعة الرسول
والتمـادي عـن الـسنن       اً التحذير من الخلود إلى الأرض،     وفي هذا الكتاب أيض     

  .)٥( معصيتهواجتنابال عليه،والرغبة إليه بطاعته،والإقبض،والحث على التوبة إلى االله،ائوالفر

كتابا آخر إلى من يصل إليه من المسلمين، وحثهم فيه علـى             -لهغفر- ووجه
، دعاء االله، والتوبة والإنابة إليه، واجتناب يه، والتعاون على البر والتقوى، والأمر بـالمعروف             

  .)٦(به االله ويرضاه، والرغبة إليه بطاعتهوالدعوة إلى ما يح
 غيب والـشهادة،  وخشيته في ال   بتقوى االله،  -في كتاب وجهه لهم   - المسلمين   وأوصى  

لإسلام بأدلته من   وتعلم دين ا   والتعاون على البر والتقوى،    ،هوتجنب معاصي  والعمل بما يرضيه،  
                                                           

 .٤/٦٠١سير أعلام النبلاء انظر . جاء ذلك عن طلق بن حبيب العتري التابعي )١(

 .١/٣٩٦ تفسير ابن كثيرانظر )٢(

،ورسائل أئمة دعـوة    ٦٠-١٤/٥٥الدرر السنية انظر  جاء ذلك في كتاب له وجهه إلى من يراه من المسلمين،            )٣(
 .١٠٦، ١٠٥، ٩٩:التوحيد

 .١١٠، ١٠٣، ١٠٠: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٤٩ -١٤/١٤٦الدرر السنية انظر )٤(

 .١٣٩-١٤/١٣٤الدرر السنية )٥(

 .١٥٢-١٤/١٥٠لدرر السنيةا)٦(



 ٤٨٥

  .)١(والاستقامة على هذا الدين  على سائر فرائض الدين وواجباته،والمحافظة الكتاب والسنة،
إذا انتصر في حروبه وجهاده؛ حمد االله وأثنى عليه، وى أصحابه عن             -- وكان  

  .)٢(الغناء واللعب، وحثهم على الحمد والشكر
كذلك كان يحث المسلمين على فعل الواجبـات،         --والإمام عبد االله بن فيصل        

اد النفس، والتوبة إلى االله، ونـشر العلـم،         وترك المحرمات، فقد حثهم في كتاب له على جه        
  .وتوقير أهل الدين، وإبعاد أرباب الفسوق والمعاصي

  .)٣( الهوى، وطاعة الشيطاناتباعوحذرهم من إيثار الدنيا على رضا االله، ومن   
كتابا آخر إلى من يراه من المسلمين، وأوصاهم فيه بتقوى االله حـق              -- ووجه         

الإسلام، والتمسك به مدة العمر والمحيا، والاعتصام بالجماعة، وبكتـاب االله،           التقوى، والتزام   
وتعظيم كتاب االله ودينه، وشرعه، وأن يقبلوا على ما ينفعهم من تعلم دين االله ومعرفة شرعه،                

وحـذرهم مـن    ،  وهو كتابه العزيز   -- وأن لا يعرضوا عن ذكره الذي أنزله على رسوله        
  .)٤(وكثرة المراء والجدال، وإظهار دعوى الجاهليةالإعراض عن كتاب االله، 

 وأمـرائهم،   المـسلمين،  مع بعض العلماء كتابا إلى من يصل إليه من علماء          وكتب
وعامتهم، وفيه الحث على شكر االله على نعمه، والإقبال على التوحيد؛ تعلما وتعليمـا،              

لمعاصي، وفيه التحـذير مـن      والأمر بما يحبه االله من طاعته، والنهي عما ى االله عنه من ا            
  .)٥(والنجاة من الناريهم،والحث على سؤال االله الجنة،نسيان االله بالإعراض عما افترضه عل

كتابا إلى من يراه من إخوانه المسلمين، وحثهم فيه علـى معرفـة ديـن                وأرسل
 الإسلام وحقيقته، وقبوله، والمسارعة إلى العمل به، والخلاص من الموبقات، والمكفرات،          

                                                           

 .١٥٤-١٤/١٥٣ ، الدرر السنية٢/٩٦عنوان اد في تاريخ نجد  انظر )١(

 .٢/١٨٤ عنوان اد )٢(

 ). ٤٦-٤٣:بواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمة من آل سعود: (انظر  )٣(

 .٥٩-٩/٥٥  الدرر السنية)٤(

 .١٦٥، ١٤/١٦٤ الدرر السنية )٥(



 ٤٨٦

وحذرهم فيه من التفريط والإضاعة في أصل الإسلام، وترك التمسك بما كان عليه صدر              
هذه الأمة وأئمتها، واهم عن قربان الفواحش، والفسوق والفجور، وتعـدي الحـدود             

، الشرعية، ومعاشرة الأشرار؛ وبخس المكاييل والموازين، والربا في المعاملات، والمبايعـات          
 مخالطة الرجال الأجانب، ومعاشرم في الأسواق والعيون، وغير         وأمرهم بنهي النساء عن   

  .)١(ذلك من اامع التي يجتمعون فيها؛ لأن هذا وسيلة إلى وقوع الفاحشة، وظهورها
يحث المسلمين كثيرا على فعل الواجبات وتـرك         -- وكان الملك عبد العزيز   

 وحثهم فيه على شكر االله علـى        فقد وجه كتابا إلى كافة إخوانه المسلمين،      ،  )٢(المحرمات
  ). أوامر االله واجتناب نواهيهاتباع:  وأعظم الشكر، وأكبره: (نعمه، ثم قال

  .)٣(--  ما جاء في كتاب االله على منهاج رسول اهللاتباعثم حث على 
وكتب كتابا إلى من يراه من إخوانه المسلمين، ودعا لهم بالتوفيق لفعل الخيرات،             

،وفعل ما أمر   )٤(قلاع عن الذنوب والسيئات، وحثهم على تقوى االله       وترك المنكرات، والإ  
  .)٥(وترك ما ى االله عنه،والإنابة والإقبال إليه،والرغبة إليه بطاعته،واجتناب معصيتهبه،

 أوامر االله والنية الصالحة والعمل الطيب، ثم        اتباع المسلمين ب  -عنهعفا-وأوصى  
  .)٦ () واجتنبت محارمه؛ صلحت الدنياإذا عمر الدين، ونفذت أوامره،: (قال

واالله، ثم واالله، ثم    : (المسلمين على المحافظة على تعاليم دينهم، ثم قال لهـم          وحث

                                                           

 .١٧٤-١٤/١٦٧ الدرر السنيةانظر )١(

  ).١/١٣٧ مختارات من الخطب الملكية(انظر )٢(

 .١/٢٥مختارات من الخطب الملكية ،٤٣٥:تاريخ نجد الحديث)٣(

وهي فعل ما أمر االله به واجتناب مـا ـى           .  يحث المسلمين كثيراً على تقوى االله      --كان الملك عبد العزيز     )٤(
 .٢٦٧، ٧٩، المصحف والسيف ١٤/٣٩٦لدرر السنية ، ا١٥٢ ،٦٤، ٥٧ ،٤٠ ،١/٣٥المرجع السابقانظر .عنه

  .٣٠ ،١/٢٨مختارات من الخطب الملكية )٥(

 .٥٨، ١/٥٧هـ،السابق١٥/١/١٣٥٠من كلمة لجلالته ألقاها في افتتاح جلسات المؤتمر الوطني الذي انعقد في)٦(



 ٤٨٧

  .)١()ما حرمت الشريعة شيئا فيه نفعنا، ولا أحلت شيئا فيه ضررنا :واالله
إلى أن ينصحوا الجاهل، ويرشـدوه إلى        -المسلمين في خطاب له    -- ودعا
  .)٢( فإذا اتبع فالحمد الله، وإذا أبى وعاند فإنما إثمه على نفسه؛لهدىطريق الحق وا

من رأيت منه زيغـا     : (ثم حذر من الإلحاد في الدين والخروج عن الإسلام، وقال           
  .)٣()عن العقيدة الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها

دق مع ربه، والعمل بما أمر      كل إنسان بالص   - في خطاب له   -لهغفر-وصى  أو
وصاه كذلك بأن يعرف نعم ربه التي       أاالله به، فكل إنسان محتاج إليه في الدنيا والآخرة، و         

  .، وبالتوبة من الأعمال المشينة-وهي كثيرة لا تحصى- أنعم ا عليه
ن أن من فعل ذلك فسيترل عليه        منهياته، وبي  اتباعثم حذر من إهمال أوامر االله، و         

يجب أن نصلح أنفـسنا،     : (خاطب إخوانه المسلمين قائلا   و ،)٤( من المحن والمصائب   وابل
وأن نطهرها من الأضغان العالقة ا، وأن نكون مسلمين حقا، وأن نعتـصم بحبـل االله                

ثم حثهم على بذل الجهد في إصـلاح الـنفس،          ،  ) فنترك كل المنهيات والمنكرات    ،جميعا
  .)٥(عوج من أعمالهم وأخلاقهموإصلاح الإخوان، وأن يقوموا الم

خطابا على كبار الحجاج، وحثهم فيه على عبادة االله وطاعته،           -لهغفر-وألقى  
  .)٦(   أوامر اهللاتباعو اصي والمنكرات،ومحاسبة النفس، واجتناب المع

الناس خلق االله وعبيده، وطاعة العبد لخالقه وسيده واجبـة،          : (في خطبة له   وقال
أن يقوم بالواجب ليرضي الخالق، والمسلم من نظر إلى طريق الخـير            فيجب على الإنسان    

                                                           

  . ١/٦٠ السابق.هـ١٣٥٠من خطاب لجلالته أثناء تشرف خريجي المعهد السعودي بين يدي جلالته في صفر )١(

 .١/٦٥السابق. هـ١٨/١/١٣٥١طائف في من خطاب لجلالته ألقاه في حفل الاستقبال الذي أقيم بال)٢(

  .١/٦٧ السابقالمرجع )٣(

 .٧٢ ،١/٧١السابق.هـ ٤/١٢/١٣٥١ في  للحجاججاء ذلك في خطاب لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى)٤(

 .١/٧٤ السابقالمرجع )٥(

 .١/٨٦السابق. هـ١٠/١٢/١٣٥٣ا الخطاب في ألقى هذ)٦(



 ٤٨٨

  .)١ ()فاتبعه، ونظر إلى طريق الشر فاجتنبه، ودين الإسلام يأمر بالخير، وينهى عن الشر
شعبه بالتناصح فيما بينهم، والاستقامة، ومراعـاة مـا          -روحهسدقَ-وأوصى    

  .)٢(، ويصلح حالهم --  يرضي االله ورسوله
إخوانه المسلمين على القيام بأوامر االله من أمر وي، والرجوع           -هعفَر- ثوح  

إليه، والتوبة إليه، والقيام بالواجب، والاعتراف بنعمة التوحيد والاجتهاد في الاسـتغفار            
  .)٣(والتوبة، والإنفاق في سبيل االله، وأداء النصيحة للخاص والعام كل على حسبه

 من المسلمين، وحذرهم من ارتكاب ما يغضب االله مـن       كتابا إلى من يراه    ووجه  
: الكبائر والصغائر، ومن مخالفة أمر االله، وترك الفرائض، وااهرة بالمعاصـي، ثم قـال             

واالله لو منعوني   :" --يوم الردة، فقد قال      -- أعاهد االله بالقيام بما قام به أبو بكر       (
  .)٤(" لقاتلتهم على منعها -- ول االله كانوا يؤدونه إلى رس- عناقا:وفي رواية- عقالا

 ومن فرط في أمـر االله مـن         ،!...فكيف بمن يترك الواجبات، ويرتكب المحرمات       
  .)٥()بادية أو حاضرة فنحن بحول االله مستعدون لردعه، والقيام عليه

نصيحة إلى شعبه، وحثهم فيها على امتثال أوامر االله على مـا             -لهغفر-ووجه    
والانتهاء عن نواهيه، ومراقبته، والحرص في ذلك، والانتباه في         ،  -- شرعه االله ورسوله  

فعل الطاعات والتواصي ا، والنهي عن المنكرات ومجانبتها، وتقوى االله بامتثال أوامـره             
  .)٦(واجتناب نواهيه

                                                           

  .١/٩٤السابق. هـ٢٥/١/١٣٥٥ألقى هذه الخطبة في الحفل الذي أقامه في جدة تكريماً لوجهاء المنطقة، في )١(

 .١/٩٩السابق. هـ٢/٢/١٣٥٥جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه في حفل أقيم على شرفة بمناسبة سفره إلى الرياض،في)٢(

 . ١٢٦، ١/١٢٥السابق. تاب وجهه جلالته إلى من يراه من إخوانه المسلمينجاء ذلك في ك)٣(

، ومسلم، كتاب الإيمان،باب الأمر بقتال الناس حتى        ١٤٠٠أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم         )٤(
 ).٢٠(-٣٢، برقم ...يقولوا لا إله إلا االله

 .١/١٣٠ مختارات من الخطب الملكية)٥(

 .١٥٠، ١/١٤١انظر ، و١/١٤٤ السابق)٦(



 ٤٨٩

وذكـرهم   كتابا إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين،        -هتجردعفَر-وكتب    
م، وحثهم على شكرها؛ وذلك بالقيام بما أوجبه االله عليهم في دقيق الأمور             بنعم االله عليه  

وجليلها، والقيام بأمر االله فيما أوجبه عليهم من فعل وقول وعمل، واجتناب ما حرمه االله               
  .)١(عليهم فيما يخالف رضاه، ويوجب سخطه، وأداء الواجب بنية وإخلاص ومتابعة

: وقـال  بينهم في دين االله، والتزام أوامر االله،         ثم حث المسلمين على التناصح فيما       
إذا رأى المسلم على أخيه المسلم أمراً من الأمور التي يخشى عليه منها، فيناصحه سراً من                (

 ثم حثهم على شكر االله على نعمه، والخوف من          ،)قلب خالص، ويحب له ما يحب لنفسه      
  .)٢(اهيهعواقب ذلك، ومراقبة االله، والقيام بأوامره واجتناب نو

كتابا إلى من يراه من إخوانه من المسلمين، وأوصـاهم فيـه             -هلَرفَغَ-وكتب  
بتقوى االله في السر والعلانية والوقوف عند حدوده، وفعل ما أمر به، وترك ما ى عنه،                 

أن مخالفة أمر االله، وارتكاب يه، والذنوب       : نثم بي ،  اسبة النفس، ويها عن المنكرات    ومح
ي من أعظم الموجبات لحلول العقوبات والنقمات، وسبب لمنع القطر، وغور المياه            والمعاص

  .والقحط، وشدة المؤونة، وأنواع البلايا والامتحانات
ثم حثهم على أن يرغبوا إلى االله بالدعاء والاستغفار، والتوبة النـصوح، وعلـى              

 عليه، والرغبة إليه؛ بطاعته،     م بالإنابة، والإقبال  تعظيم أمر االله ويه، وأن يتحببوا إلى ر       
واجتناب معصيته، والصدقة على الفقراء والمساكين، والإحسان إلى الضعفاء والأيتـام،           

  .)٣(والمبادرة إلى ما ينجيهم من عقاب االله وعذابه
كتابا آخر إلى من يراه من كافة إخوانه المسلمين، وحـثهم            -هنعافَع-وكتب  

والاستقامة على ذلك، وشكر االله علـى        ،-- ابعة النبي فيه على إخلاص النية الله، ومت     
ن أن حقيقة الشكر، هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وحسن الاعتقادنعمه، وبي .  

                                                           

  .١/١٥٥السابق  )١(

 .١٥٦، ١/١٥٥السابق ) ٢(

 .٣٧٣-١٤/٣٦٩الدرر السنية ) ٣(



 ٤٩٠

ثم حذر من ثلاثة أمور؛ دم الدين، وتفرق المسلمين، وينقم ـا رب العـالمين،      
خروج أناس يرون   : ثانيإعجاب الناس بآرائهم، وال   : وهي مخالفة للشرع والعقل؛ فالأول    

  .سواء أنه حق أو باطل؛الركض مع الناس؛ وما قالوه قاله: الدين ما وافق هواهم، والثالث
 وكف الأذى   ، وطاعته ،ثم حث على التوبة، وبيان الخطأ، وامتثال أمر االله، وتقواه         
الاة  الهوى، وعدم المب   اتباععن جميع المسلمين، وعدم الاعتداء، ولزوم الجماعة، وحذر من          

 بغـير   --بدين االله، أو بعلماء المسلمين، أو بولام، والقول على االله، وعلى رسوله             
  .)١(علم، وكثرة القيل والقال قي غير ما يرضي االله

ين، والنجـديين   يكتابا إلى من يراه من إخوانـه الحجـاز         -عنهعفا- وأرسل
نوب والمعاصي، وحذر مـن     واليمانين، وحثهم فيه على التوبة إلى االله، واستغفاره من الذ         

الرجوع عن الدين، وإبداله بما رآه الغواة موافقا للشهوات الدنيئة؛ التي لا يقرها دين ولا               
مذهب، ولا يقرها أصحاب مكارم الأخلاق، وحذر كذلك من ارتكاب المحرمـات في             
الأقوال والأفعال، ومن اختلاط النساء بالرجال الأجانب، والتبرج والخلاعة، ودخـول           

  .نساء في بؤرات الفساد والرذائلال
 بالقيام به لتدبير المعاد والمعاش،      ثم حذر الجميع من مخالفة مبادئ الدين، وما أمر االله           

  .)٢( أوامر الشريعة، وعبادة االله وحده، وإخلاص النية في العملاتباعودعاهم إلى 
نع من اـاهرة    مكة فاتحاً منتصراً، ومنقذا لأهلها من الظلم؛ م        -لهغفر-ولما دخل   

، ومنع من   )٣(بأي محرم؛ حتى إنه منع من التدخين، وأمر بأن يغرم كل من يدخن غرامة مالية              

                                                           

  .٣٨٨-١٤/٣٨٠الدرر السنية  )١(

  .٤٠٦-١٤/٤٠١ السابق )٢(

اسـر   يمنع التدخين خصوصاً في مجلسه، وقد طرد ملكاً عربياً من حضرته لأنه تج             – –كان الملك عبد العزيز     )٣(
لا يقول الناس أبداً، إنك كنت تدخن التبغ في مجلـس  :  الحديث، وقال الملك في أنفة وكبرياء      لفافة من التبغ أثناء    وأشعل

  .٤٩٣: الدولة السعودية لأحمد رائف. عبد العزيز، وأسرع ذلك الملك العربي، بإطفاء سيجارته معتذراً، مضطرباً



 ٤٩١

ألقى خطبة على الناس، وحـثهم علـى خـشية االله،      ، و )١(شتم الناس وضرم بغير حق    
التي فيها خراب   - الشهوات   اتباعو ، القول، وحذرهم من التدليس    والصراحة والصدق في  

  .)٣)(٢(قلَ، ومن الرياء، والمَ-نياالدين والد
احذروا أن تؤذوا من لا يعترضونكم،      : (يقول لأصحابه في حروبه    -- وكان

أمـا البيـوت فـلا      . حاربوا من يحاربكم، وسالموا من سالمكم     ،  يءأو تسيئوا إليهم بش   
  .)٤ ()تدخلوها، وأما الحريم فمن اعتدى عليهن، فيدي عليه

 تخالف ما أمر بـه الإسـلام فأبطلـها الملـك            وكان للعرب بعض العادات التي    
أن قبيلة تنتخب في الحرب بنتا من بناـا الأبكـار تـسمى             : ومنها -- عبدالعزيز

العمارية، فتركب في الهودج، أو تقف فيه؛ سافرة مسدولة الشعر، وتحـث قومهـا إلى               
  .)٥(ساحة الوغى، فأبطل الملك هذه العادة

والتصاوير المخلة بالأخلاق والعقائد، وأمـر       من استيراد الكتب والنشرات      ومنع
بوضع نظام للجمارك؛ يمنع بموجبه استيراد كافة أدوات الملاعب والملاهي التي تلهي الناس             

  .)٦(عن واجبام وتضيع عليهم أوقام
إذا أردنا التقدم   : ( على التمسك بالإسلام، وقال    -في كلمة له   -لهغفر- وحث

  .)٧()  غيرهاتباع كان الشر كل الشر في فيجب أن نتبع الإسلام، وإلا

                                                           

  ).٣٧٩:تاريخ نجد الحديث للريحاني(انظر )١(

 .١١٩٣:القاموس المحيط.الود واللطف، وأن تعطي باللسان ما ليس في القلب:لق، محركةالم)٢(

شبه الجزيـرة   انظر  ،و٢/٣٨٩، تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار       ٤٢٩:تاريخ نجد الحديث  )٣(
 . ٣٥٠، ١/٣٤٩في عهد الملك عبد العزيز للزركلي

 .٢٠٨انظر ، و١٧٦:تاريخ نجد الحديث)٤(

 .٢٢١:تاريخ نجد الحديثانظر )٥(

  .٣٩:الملك الراشد؛لعبد المنعم الغلامي، ص)٦(

 .هـ١٣٥٤ عام ،أقامه لكبار الحجاججاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه في حفل .١٢٣:المصحف والسيف)٧(



 ٤٩٢

: خطابا على كبار موظفي الدولة؛ وطلب منـهم أمـورا منـها            --وألقى  
هم، وعـدم الجلـوس في      اجتناب جميع المحرمات، والابتعاد عن مجالسة الأشرار، ومخالطتِ       

  .)١(مجالس السوء والريب، وعدم تقليد الأغيار بما يخالف آداب الشريعة السمحاء
  .)٢(يحذر المسلمين من التعامل بالربا --وكان         

كتابا إلى إخوانه المسلمين، وحثهم على معرفة الدين ومحبته،      -لـه غفر-وكتب  
وقبوله والعمل به، وبذل الجهد في ذلك علما وعملاً، والدعوة إليه والرغبة فيه، وحذرهم              

  .)٣( سبيلهماتباعمن طريقة أهل الغفلة والإعراض، وفيه 
  .)٤(والحذر من مكره الرجوع إلى رم، على -في خطاب له-  المواطنينوحث

 بتقوى االله والمحافظة على ما يرضـيه، والانقيـاد لـه            الملك سعود  هوأوصى ابن
ة ومتابعة، وأوصاه بمكـارم      أوامره واجتناب نواهيه، والعمل بإخلاص وني      اتباعبالطاعة؛ب

  .)٥(وحذره من الغدروبحفظ العهود والمواثيق،والعدل،الأخلاق، ومعاملة الخلق بالإنصاف 
مقاليد الأمور كان همه الاعتـصام بـاالله،         -- ولما تولى جلالة الملك سعود    

وسنة خلفه من السلف الصالحين، وتبع سـيرة والـده           --  رسوله يوالاهتداء د 
 وحرص على القيـام     ،العظيم في السياسة والإدارة، وفي كل مجال من مجالات الإصلاح         

  .)٦(بكل ما يستطيعه مما فيه مصلحة بلاده وشعبه
ومن ذلك أنه كان يحثهم على فعل الواجبات، وترك المحرمات، فقد ألقى خطابا             
على شعبه، وبين فيه اهتماماته، وأنه حث الناس على كل ما يأمر به الشرع الإسـلامي،                

                                                           

 .٣٦٠-٣٥٩:الملك الراشد) ١(

 .٢٧٥:المصحف والسيف) ٢(

 .١١٥، ١١٤:رسائل أئمة دعوة التوحيد) ٣(

  .١/٩٠،ومختارات من الخطب الملكية١٢٥:السابق)٤(

 .١٣٨-١٣٥:رسائل أئمة دعوة التوحيد)٥(

 .١/١٧٦انظر مختارات من الخطب الملكية )٦(



 ٤٩٣

 مـن   يءه ليس ش  ويمنعهم عن كل ما ينهى عنه؛ لأن في ذلك خيري الدنيا والآخرة، ولأن            
  .)١( من الشر إلا وى الإسلام عنهيء وليس ش،الخير إلا دعا له الإسلام

يحث شعبه على المحافظة على شعائر الدين، وعلى تقوى االله في            -لهغفر- وكان
  .)٢(هم على ذلكعأعمالهم ويشج

 ـ    -في كتاب له  - وحذر المسلمين  وإضـاعة دينـهم     ات االله، من انتـهاك حرم
  .مه الجليلةوالاعتراف بنعفي السر والعلانية،:هم بتقوى االله وأوصاوأخلاقهم،
ن لهم أنه سيمضى قدما إلى ما فيه عز هذا الدين الحنيـف، وإقامـة شـعائر                 وبي

الإسلام، والضرب على يد كل من تزين له نفسه شيئا من الإخـلال ـذا الـدين أو                  
  .)٣(مقدسات المسلمين

حثهم على شكر   ويئات الدينية في أنحاء مملكته،    لهكتابا إلى الأمراء والقضاة وا     ووجه
  .)٤(وإخلاص العمل له ومراقبته، واجتناب نواهيه، امره،أووامتثال بتنفيذ  االله على نعمه؛
 كتابا إلى من يراه من القضاة والعلماء والأمراء ورؤساء الهيئـات            --ووجه  

صيرها، واسـتماع   وغيرهم وحثهم على توجيه المسلمين، وتحذيرهم من حلق اللحى وتق         
الأغاني والموسيقى المفسدة للقلوب والأخلاق، ومن تبرج النساء، وخروجهن بالزينـة،           

يجب إنكار هذه المنكرات وغيرها، وإزالتها بصدق وحزم وبـصيرة،          : (والسفور، ثم قال  

¿   : m  Á  Àوالتعاون التام على ذلك من جميع أفراد الشعب؛ عملاً بقوله           

ÂÃ   Ç  Æ   Å  Ä  È  É  ...   Ñl  ]٥( ]لمائدةا( .  

                                                           

 .١/١٧٧السابق.هـ١٣٧٣لاحتفال بافتتاح الدورة الأولى لس الوزراء عامجاء ذلك في خطاب لجلالته في ا)١(

 .١/١٨٥السابق. هـ١٣٧٣نطقة الجنوبية بالمملكة  في عامجاء ذلك في كلمة لجلالته إلى أهالي الم)٢(

 .١/٣١٦السابق .هـ١٣٧٥ل شهر رمضان المبارك لعام جاء ذلك في نصيحة لجلالته إلى جميع المسلمين بمناسبة إقبا) ٣(

 .١٤٧:رسائل أئمة دعوة التوحيد) ٤(

 .١/٢٩٣: -الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود ) ٥(



 ٤٩٤

إلى عقد مؤتمر إسلامي في مكة المكرمـة لتـدارس أوضـاع             -لهغفر- ودعا
المسلمين، وإيجاد السبل الكفيلة؛ للقضاء على الخلافات بينهم، وتوحيد كلمتهم، فعقـد            

  : المؤتمر، وكان من نتائجه، أن أوصى بإصلاح اتمعات الإسلامية بأمور منها
 الحكومات الإسلامية حالاً في العمل على إاء كل المظاهر غير الإسـلامية في               أن تبدأ  -

بلادها؛ كصنع الخمور، وبيعها وتعاطيها، وممارسة البغاء، ولعـب الميـسر في صـوره              
  .)١(العديدة، والربا، وكل ما يتنافى مع الأخلاق الإسلامية

 الواجبات وتـرك    بحث المسلمين على فعل    -لهغفر- الملك فيصل جلالة  واهتم    
المحرمات، فمنذ أول يوم تقلد فيه مقاليد الحكم؛ خطب الناس ذه المناسبة، ورغبـهم في         

هذا أساس عزنا، وهو مرد حكمنا،      : (تقوى االله، والتمسك بدينه، وأحكام شريعته، وقال      
، وحث موظفي الدولة وكافة أجهزة الحكومة علـى مخافـة االله، والأمانـة              )وسر قوتنا 

  .)٢( والشعور بالمسؤوليةالمطلقة،
    نصرنا له : (ن معنى النصر الله فقال    وفي خطاب آخر؛ بي --      ،هو الإيمـان بـه 

 أردنا  ا ما يأمر به، واجتناب ما ينهى عنه، فهذا نصرنا الله، وما أسهل هذا علينا إذ               اتباعو
  .)٣()الحق، وإذا أردنا أن ننتصر

 نوبي --   سلمين،والنكبات والكوارث  أن سبب البلاء على الم    : في خطاب له
هو إهمال أمر االله، والانحراف عن سلوك الطريق الصحيح، وترك الدين           : والمصائب عليهم 

  .)٤(والمعتقد الصحيح، وتحكيم الهوى
، مواطنيه، وأبناء الأمة الإسلامية جميعا على التوبة إلى االله  -عنهعفا- وحث 

ا فعلوا ذلك؛ جاد االله عليهم من فضله، والاستقامة على دينه، والحذر من معاصيه،  فإذ
                                                           

 .٢٦٨-٣/٢٦٤،-بحوث ودراسات- عبد العزيز آل سعودالملك سعود بن ) ١(

 .٦٠:شوكت عليان،ص/القيادة الراشدة تستنطق التاريخ، للدكتور)٢(

 .١/٣٧٦مختارات من الخطب الملكية.هـ١٣٨٨كبار الحجاج عام  للجلالته في الحفل السنويمن خطاب )٣(

 .١/٣٨٣السابق. هـ١٣٨٨/١٣٨٩ لمؤسسة النقد السعودي عام  في خطاب لجلالته في حفلجاء ذلك)٤(



 ٤٩٥

 : m  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ãورفع عنهم ما أصام من الشدة، واستدل بقوله 

  Ë                 Êl ]وبقوله ،]الطلاق  : m   U  T  S  R  Q   P  O  N

]  \  [  Z   Y  X  W  V...^  h  l ]١(]لمائدةا(.  
إن أكثر ما أكرهه هو     : (من الكذب، وقال   -لمة له في ك  -هتجردعفَر-حذر  و

، وإني لأكره أن أسمعه ولو من أحقر النـاس،          -- الكذب، الذي كرهه االله ورسوله    
  .)٢()فحاشا أن أرضاه لنفسي

 فله كلمات طيبة في حث المسلمين على فعل         -لهغفر- وأما جلالة الملك خالد    
 إلى كافة المسلمين، وحثهم     صيحة قيمة أنه وجه ن  : ات، ومن ذلك  الواجبات وترك المحرم  

 من جميع الذنوب، والاستقامة على طاعته، والمسارعة إلى أداء مـا  على التوبة إلى االله    
  .)٣(أوجب االله، والحذر من معاصيه، والتواصي بذلك، والتعاون عليه

: اـالمسلمين في خطاب له بعدد من الوصايا، ومنه -عنهعفا- وأوصى جلالته 
، والحذر من --والاستقامة على طاعة االله ورسوله عن الأعمال الخبيثة، الابتعاد

وعقابه، وتقوى االله، والاستقامة على طاعته والمسارعة إلى ما  --أسباب غضبه 
: فعلوا ذلكن أم إذا  وبييرضيه، والحذر من أسباب سخطه والتواصي بالحق والصبر عليه

ات، ورزقهم من حيث لا يحتسبون، ورحمهم في فرج االله لهم الكربات، ومنحهم الخير

   : mG  F  E    D  C  B   A  Hالدنيا والآخرة، واستدل بقوله 

I SR Q P O N ML K Jl 

                                                           

 .١٥٤:، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٤١٩السابق ) ١(

، الملك فيصل بن عبـد      ٩٧:صلاح الدين المنجد  /، للدكتور -من خلال أقواله وأعماله   -فيصل بن عبد العزيز   ) ٢(
 .٦٤:العزيز آل سعود، لحازم السامرائي

 .٢/٢٢لكيةب الممختارات من الخط.هـ١٣٩٥ته هذه النصيحة عام وجه جلال) ٣(



 ٤٩٦

:  m   H  G  F  E  D  C  B  Aوبقوله  ،]الأعراف[

   U  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K   J  I

]  \  [  Z   Y  X  W  V^  ...  hl ]وبقوله ،]لمائدةا : 
mu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jv  ...  ªlm     Ä  Ã

  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Ål ]وبقوله ]الطلاق ،: m   c  b  a
e  df  n  m  l     k  j  i  h  g  

r   q  p  osv  u  t  w   |  {  z  y  x  l ]١(]التوبة(.  

وإن من أهم مظاهر الـشكر      : ( قال وحث المواطنين على شكر االله على نعمه، ثم         
ثم أوصاهم بالمحافظة علـى مـا   ، )واجتناب ما ى عنه    -جلا وعلا -  ما أمر االله به    اتباع

فرضه االله عليهم دون تكاسل أو اون، والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، والتمسك            
ادات والتقاليد المستوردة   بتعاليم الدين، والمحافظة على التراث والتقاليد الإسلامية، ونبذ الع        

وإن مـن   : (ثم قال  ولا إلى عادام وتقاليدهم بصلة،       من الخارج؛ والتي لا تمت إلى دينهم      
أهاب ، و )ر به، وإيتاء ما ى عنه      بمخالفة ما أم   إن يقابل المنعم الكريم     : الكفر بالنعمة 

  .)٢( واجتناب نواهيه أوامره،اتباعأن يقوموا بما أوجبه االله عليهم من : بجميع المواطنين
 ـ      -هتجردعفَر- ووجه رهم بـنعم االله    خطابا إلى أئمة المسلمين وعامتهم، وذكَّ

[  ^   _  `   : mعليهم، وحثهم علـى شـكرها، واسـتدل بقولـه           
b  ac  i  h  g   f  e  d  l]وبقولـه  ،  ]إبراهيم

                                                           

خالد بن عبد   (كتاب  انظر  ،و٢/٢٤٠السابق. هـ١٣٩٧جاء ذلك في خطاب لجلالته وجهه إلى المسلمين عام        ) ١(
 ).٥٨٦: سيرة ملك وضة مملكة-العزيز

 ـ١٣٩٧ جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى المواطنين بمناسبة استقبال العشر الأواخر من رمضان في  عام                  )٢(  .هـ
 .٥٨٤، ٥٨٣: سيرة ملك وضة مملكة-،خالد بن عبد العزيز٤٦-٢/٤٥ الملكيةمختارات من الخطب



 ٤٩٧

 : m~       }  |  {     z�   ¥  ¤  £                ¢  ¡    §             ¦ l ]النمل[.  

وشكره هو بامتثال طاعته واجتناب يه، والاعتراف ذه النعم باطنـا،           : (ثم قال 
  ).والتحدث ا ظاهراً، وصرفها في مرضاة مسديها وموليها

ثم حثهم على الإحسان إلى عباد االله المحتاجين، والعطف على الفقراء والمساكين،            
من لا يسألون الناس    : ، ومعاونتهم على الشدائد، وخاصة    وتفقد أحوالهم، وسد حاجتهم   

إلحافا؛ من العجزة، وكبار السن، واليتامى، إلى غير ذلك مما يحبه االله ويرضاه، واسـتدل               

ثم حـذرهم مـن     ،  ]بأس[  : mÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÔ  ...   Ølبقوله  
ب سـخطه،   التمادي في الشهوات، ونسيان نعم االله، وعصيانه، وكفران نعمه، وأسـبا          

  .)١(ثم حث الجميع على تقوى االله، ومراقبته في السر والعلنوارتكاب الذنوب والسيئات، 
المواطنين، وإخوانه المسلمين في كل مكان، وحثهم        -سودرالفِهنكَسأَ- وخاطب

ئض الدين، والتناصح في ديـن       أوامر االله، واجتناب نواهيه، والقيام بسائر فرا       اتباععلى  
ذل ذلك لكل مسلم، والتحدث بنعم االله وشكرها؛ ظاهراً وباطنـاً، وتقييـدها              وب االله،

ثم أوصاهم بالابتعاد عـن وجـوه       ،   وصرفها في مرضاة مسديها وموليها     بالعمل الصالح، 
الكسب الخبيث، وأكل أموال الناس بالباطل، وتطفيف المكيال والميزان، وأكـل الربـا،             

  .)٢(ناس، وغشهم، والتحايل على أكل أموالهموالخداع، والغش في المعاملات، وظلم ال
على نظام هيئة الأمر بالمعروف والنـهي عـن المنكـر، ومـن              -- ووافق

من أهم واجبات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشـاد           :المادة التاسعة :مواده
ناس على   الواجبات الدينية المقررة في الشريعة الإسلامية، وحمل ال        تباعالناس، ونصحهم لا  

أدائها، وكذلك النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكاب المحرمات والممنوعـات شـرعاً،              

                                                           

سيرة ملك،  –خالد بن عبد العزيز     : (انظر  ، و ٦٧-٢/٦٥السابق  . هـ١٤٠٠وجه هذا الخطاب في محرم عام       ) ١(
 .)٥٨٩، ٥٨٧:-وضة مملكة

 ).٢/٨٤،٨٢ب الملكيةمختارات من الخط(انظر . هـ ١٤٠١وجه هذا الخطاب في شهر ربيع الأول عام ) ٢(



 ٤٩٨

 العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ولها في سـبيل ذلـك كلـه اتخـاذ                 اتباعو
  .الإجراءات، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام

نظـام،   للهيئات اللوائح التنفيذية لهذا ال     يصدر الرئيس العام  : والمادة التاسعة عشر  
فأقر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر           ،  بالاتفاق مع وزير الداخلية   

اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، ووافق عليها وزير الداخلية، وجاء فيها أن مـن واجبـات               
دائق، وغير ذلك مـن الأمـاكن       مراقبة الأسواق العامة، والطرقات، والح     :الهيئة ما يلي  

  :العامة، والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية الآتية
  .الاختلاط والتبرج  المحرمين شرعاً -١
 .تشبه أحد الجنسين بالآخر -٢
 .تعرض الرجال للنساء بالقول أو الفعل -٣
 .الجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، أو المنافية للآداب -٤
 المسجلات وما ماثل ذلـك بـالقرب مـن          تشغيل المذياع، أو التلفزيون، أو     -٥

 .المساجد، أو على أي نحو يشوش على المصلين
إظهار غير المسلمين لمعتقدام، أو شعائر مللهم، أو إظهار عـدم الاحتـرام              -٦

 .لشعائر الإسلام وأحكامه
عرض، أو بيع الصور، والكتب، أو التسجيلات المرئية، أو الـصوتية المنافيـة              -٧

 .لمخالفة للعقيدة الإسلامية؛ اشتراكا مع الجهات المعنيةللآداب الشرعية، أو ا
عرض الصور اسمة، أو الخلفية، أو الـشعارات للملـل غـير الإسـلامية               -٨

 .كالصليب، أو نجمة داوود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك
 .صنع المسكرات، أو ترويجها، أو تعاطيها؛ اشتراكا مع الجهات المعنية -٩

احش؛ مثل الزنا واللواط، والقمار، أو إدارة البيوت،        منع دواعي ارتكاب الفو    -١٠
 .أو الأماكن لارتكاب المنكرات، والفواحش



 ٤٩٩

البدع الظاهرة كتعظيم بعض الأوقات، أو الأماكن غير المنصوص عليها شرعاً،            -١١
 . والمناسبات البدعية غير الإسلاميةبالأعيادأو الاحتفال 

 .لناس بالباطلا  لأكل أموال؛أعمال السحر والشعوذة، والدجل -١٢
 .تطفيف الموازيين والمكاييل -١٣
 .مراقبة المسالخ، للتحقق من الصفة الشرعية للذبح -١٤
 .)١(مراقبة المعارض، ومحلات حياكة ملابس النساء -١٥

كل هذه المنكرات ونحوها يمنع من إظهارها في المملكة العربية السعودية بفضل االله            
  . ربانيينثم بفضل جهود أئمة آل سعود وملوكهم والعلماء ال

فقد كـان يحـث      -- أما خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز        
 ويبين  ،)٢( أوامر االله،واجتناب نواهيه   اتباعالمسلمين على فعل الواجبات وترك المحرمات، و      

لهم أن الشريعة الإسلامية لم تنه عن شيء إلا وكان الخير في تجنبه، ولم تأمر بـشيء إلا                  
، ويحثهم على التوبة وكثرة الاستغفار من جميع الذنوب والخطايا،          )٣(هاتباعوكان الخير في    

والتضرع إلى االله، وإظهار الافتقار إليه، والإحسان إلى عباده، وطاعته، وشكره، والتعاون            
على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، ويحذرهم من القنوط مـن رحمـة االله،               

  .)٥(م كذلك من الإسرافويحذره. )٤(وسائر المعاصي
 مـن   - في حوار كريم بين جلالته وطلاب جامعة أم القـرى          -لهغفر-وحذر    

الإسلامية إن الاختلاط غير مقبول من ناحية العقيدة (:وقال،الاختلاط بين النساء والرجال  

                                                           

 .١٠٣-١/١٠٢ الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية )١(

 .٢/٣٣٢مختارات من الخطب الملكية. هـ١٤١٥ جاء ذلك في كلمة وجهها إلى حجاج بيت االله الحرام عام )٢(

 .٢/١٤٠ المرجع السابق، )٣(

 .١٩٥-٢/١٩٣هـ، السابق ١٤٠٨ام  جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة دعوته لإقامة صلاة الاستسقاء ع)٤(

 .٢/٣٤٠السابق . هـ١٤١٧ جاء ذلك في كلمة ألقاها بمناسبة الجلسة السنوية لس الشورى عام )٥(



 ٥٠٠

  .)١()وإن الاختلاط بشكل أو بآخر يحدث تأثيرات غير مجديةالتي نعتز ا ونفخر،
وألقى على بعض الشباب    ،)٢(ر النساء من التساهل في الحجاب      يحذ --وكان    

السعودي كلمة توجيهية، ونصحهم بتقوى االله في السر والعلن، والاعتصام بحبله المـتين،             
  .)٣(والحرص على أداء الفرائض، والظهور بمظهر المسلم الحق المنتسب إلى مملكة الحرمين

  عندما كـان   -رحِمهما- لك عبد االله  المخادم الحرمين الشريفين    وووجه جلالته       
 ـ  ١٤٢٣ولياً للعهد كلمة إلى المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر عام             علـى   اهــ، وحث

الاستقامة على ج هذا الدين، والتمسك بتعاليمه، والاتصاف بالحكمة، والتحلي بمحاسن           
التوبة النصوح مـن    الأخلاق، والبعد عن مساوئها، والاستزادة من العمل الصالح والخير، و         

كل تقصير، والعودة إلى المنهج الصحيح، ومراجعة النفس، ومحاسبتها، والتمسك بمبـادئ            
الدين، ونبذ ما خالف ذلك، والابتعاد عنه، والتواصل والتراحم بين المسلمين، والسعي لمـا              

  . فيه خيرهم، والعمل على درء الشر عنهم، والاهتمام بقضاياهم المصيرية
 لإسلام السمحة في سائر التصرفات،    لمين بالحرص على الالتزام بتعاليم ا     لمسونصحا ا   

وأن يـبرزوا الـصورة      واعين لمـسؤوليام،   وأن يعيشوا في هذا العالم مدركين لواجبام؛      
  .)٤(الذي يصون النفس البشرية دين الرحمة والتسامح والسلام؛ قيقية لهذا الدين العظيم،الح

هـ، ١٤٢٥اطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عام      ووجها أيضا كلمة إلى المو      
وحثا فيها على التحلي بالرحمة والاتصاف بالإحسان، والتمـسك بمكـارم الأخـلاق،             
ومعاملة الناس بالحسنى والبر م، والقسط إليهم، والتحلي بأخلاق هذا الدين، والتمسك            

  .)٥(بتعاليمه، وإقامة حدوده، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه
                                                           

 .١٧٢:  خطب وكلمات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود)١(

 .١٩٩: جري الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر اله)٢(

 .١٣٧:  السابق)٣(

 .٣٦٨، ٣٦٧: -خطب وكلمات-خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود : انظر   )٤(

 .٤٦٥،٤٦٦: المرجع السابق)٥(



 ٥٠١

ووجها أيضا كلمة إلى حجاج بيت االله الحرام، وحثا فيهـا علـى الاسـتقامة،                 
والتحلي بمكارم الأخلاق في كل الأحوال، ومع كل الناس، وقول الحق، وتحقيق العـدل              
قولا وعملا، وفي كل الأحوال ومع كل الناس بلا تفريق وتمييز، وأداء الحقوق والوفـاء               

  .)١(والتمسك بتعاليم الإسلام، وتطبيقها حق التطبيقبالعقود، والالتزام بالعهود، 
 فكان يحث   -حفِظَه-وأما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز             

، )٢(المسلمين على القيام بالواجبات تجاه االله ثم الوطن والإنـسان، وعلـى إرضـاء االله              
في النعم، وفي الطعام والشراب،     ، ويحذرهم من الإسراف     )٣(ويوصيهم بتقوى االله ومخافته   

إنه لن يحـدث    : ، ومن الاختلاط المحرم بين الجنسين، ويقول      )٤(والماء على وجه الخصوص   
  .)٥(في المملكة مطلقاً، ولا تسمح به شريعتنا الغراء، ومن ظن ذلك فهو واهم أو متجن

ن كل مسلم باجتناب الإثم والفواحش، وأن يكو       -في كلمة له   -رعاه-وأوصى    
 - قَـه وفَّ -أمرو، )٦(صبوراً غفورا، صادقاً مع نفسه، سليما في سريرته، مخلصاً في نيته

  .)٧(فعل الواجبات،وتحذر من فعل المحرماتبع كثير من الكتاب التي تدعوا لبط
 آل سعود وملوكهم في حث المسلمين على فعل الواجبات          أئمةهذه بعض جهود      

قد أولوا بعض الواجبات مزيد عناية، ويتضح ذلـك         وترك المحرمات على وجه العموم، و     
  .-إن شاء االله- بالمباحث القادمة

  

                                                           

 .٤٧٢، ٤٧١: المرجع السابق)١(

 .٢٢: -خطب وكلمات-خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود )٢(

 .٣٦٢،٤٠٦:السابق. وجهها لضيوف المؤتمر العالمي التاسع للندوة العالمية للشباب الإسلاميجاء ذلك في كلمة)٣(

 .٤٥٧، ٢٥٦: الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات: خادم الحرمين الشريفين)٤(

 .٣٣٦: ع السابقالمرج: انظر . جاء ذلك في حديث أجرته مع جلالته صحيفة الشرق الأوسط)٥(

 .٤٣٨: المرجع السابق. هـ١٤٢٤من كلمة لجلالته وجهها إلى حجاج بيت االله الحرام في عام )٦(

 .١٥٧: جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز  آل سعود في الدعوة إلى االله، ص )٧(



 ٥٠٢

  .التمسك بالكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح: المبحث الأول

: m   K، وأوحى إليه بالسنة كما قال --  القرآن على محمدأنزل االله 

 T   S    R  Q  P  O  N  M   LUl  ]وقال ]النجم ،" إني أوتيت ألا 
في آيات --  كتابه وطاعة رسولهاتباعوأوجب االله على عباده . )١("القرآن ومثله معه

: mV U T S R Q   ^  ]  \[  Z Y  XWكثيرة؛ منها قوله 

`  _l ]وقال ]الأعراف ،:  m   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç

Ð  ÏÑ...ål ]وقال  ،]النساء : m  e  d  c  b  a  `  _   ^

  g  f  r   q  po  n  m  l  k  j  i   h

sl]وقال ]النساء ،" : ما كتاب االله : تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم
  .)٢("--وسنة نبيه 

 : الح هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان، كما قال والمراد بالسلف الص  

m  I  H  G   F  E  D  C  B  A
    S  R  Q  P  O    N  M  L  K  J   WV  U  T      

  [  Z  Y  Xl]وقال ]التوبة ،" : م، ثم خير الناس قرني، ثمالذين يلو

                                                           

 وإسـناده   ،٤/١٣١،  )١٧١٧٤(  أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن المقدام بن معدي كرب، حديث رقـم                )١(
 .٢٨/٤١٠الموسوعة الحديثية، مسند الإمام أحمد بن حنبل انظر . صحيح

، ١٠/١٣،  ٢٠١٢٣، والبيهقي في السنن الكبرى برقم       ٢/٨٩٩،  ١٥٩٤  أخرجه الإمام مالك في الموطأ برقم         )٢(
 .١/٩٣، ٣١٨/٣١والحاكم في المستدرك برقم 



 ٥٠٣

إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة، وتفرقت :"- -، وقال )١("الذين يلوم
ومن هي يا رسول : ، قالوا"أمتي على ثلاث وسبعين ملة، كلهم في النار؛ إلا ملة واحدة

  .)٢("ا أنا عليه وأصحابيم: "قال! االله؟

 --كل هذه النصوص تدل على وجوب التمسك بكتاب االله وسنة رسـوله             
  . ما كان عليه السلف الصالحاتباعو

  .وقد اهتم  أئمة آل سعود وملوكهم ذا الأمر، وحثوا المسلمين عليه  
 ؛-مهمحِر- ناصر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب      الإمام محمد بن سعود     ف  

 وأيـده،   ، كتاب االله وسنة نبيه وما كان عليه السلف الـصالح          اتباعلذي دعا الناس إلى     ا
  .ودافع عنه، وعن دعوته؛ حتى مكن االله لهم في الأرض

 سار على ما كان عليه والده، ودافع عـن          --عبد العزيز بن محمد     والإمام    
 وما كـان    --دعاة الحق الذين يدعون الناس إلى التمسك بكتاب االله وسنة رسوله            

 فقد كتب كتابا إلى من يراه من أهـل          صالح، وحث المسلمين على ذلك،    عليه السلف ال  
: بلدان العجم والروم، وذكر لهم الأمور المهمة التي يأمر ا جميع رعاياه وعلـى رأسـها               

  .)٣(-- كتاب االله، وسنة رسوله اتباع
ن هو متمـسك    ك تنقمون على م   تباعأإنك و :  على من قال له    -لهغفر-ورد    

ليكن : (شريف، فقال   ؛ ممن مذهبه مذهب أهل البيت ال      --بكتاب االله، وسنة رسوله     
وما عليه أهل البيت الشريف     ،--أن المتمسك بكتاب االله وسنة رسوله     :لديك معلوما 

                                                           

، والترمذي كتاب   ٢٦٥٢هادة جور إذا أشهد، برقم      أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على ش        )١(

 .١/٣٧٨)٣٥٩٤(،والإمام أحمد في المسند برقم)٣٨٥٩(وصحبه--المناقب،باب ما جاء في فضل من رأى النبي

، ٣/٥٤، وحـسنه الألبـاني      )٣٦٤١(أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمـة              )٢(
 .١/٢١٩، )٤٤٤/١٥٥(، فصل في توقير العالم، وأخرجه الحاكم، كتاب العلم

 .٤٨: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٦٣الدرر السنية في الأجوبة النجدية )٣(



 ٥٠٤

  .)١()فهو الذي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة؛ولكن الشأن في تحقيق الدعوى بالعمل

 : m  l  k  j  iقال االله : ( في جواب له-هعنعفا-وقال   

   y  xw  v  u  t  s   r  q  p  o  n  m

  |  {  zl]فأخبر االله ]النساء ،:أن من أطاع االله ورسوله - -من ؛ 
الأولين والآخرين فهو ناج من العذاب، ويحصل جزيل الثواب، وهذا أمر مجمع عليه بين 

يه، ولكن الشأن في تحقيق ذلك، وتصديق القول بالعمل بما لا اختلاف ف -والله الحمد- الأئمة 
  ).في كتاب االله، وسنة رسوله عليه من االله أفضل الصلاة والسلام

  .)٢( السلف الصالح، وترك المحدثات والبدعاتباعثم حث الناس على   

 اتبـاع وحث على     سار على نفس الطريق،    --والإمام سعود بن عبد  العزيز       
:  كثير من كتاباته ورسائله وردوده، فقد قال في رد له على أحد المبتدعة             في--سنة النبي   

الناصح لنفسه الطالب نجاا، المتبع للحق، يأخذ دينه من أصله؛ في كتاب االله وسنة رسـوله                (

--(     ثم استدل بقوله ،: ml  k   j  i  hm  ...  dl]  آل عمـران[ ،

ــه    :  mh  g  f  e  d  c    b  a  `  _  k  j  iوبقول

   ll] وهذا كتاب االله بين أيديكم، وتفاسيره موجودة، وأحاديـث         : (، ثم قال  ]آل عمران
  . )٣( ) كذلك، وشروح العلماء الربانيين، وما فسروا به القرآن والأحاديث--رسول االله 

 كتابا إلى من يراه من المسلمين، وحذرهم فيه من الإعراض عن كتاب االله              وكتب  
  .)٤()إنه من أكبر البلوى، وأعظم الدواهي(: ، وقال عن ذلك--وسنة رسوله 

                                                           

 .١/١٧٩  الدرر السنية )١(

 .٢/١٠٩  الدرر السنية )٢(

 .٩/٢٧٥  الدرر السنية )٣(

 .١٤/٣٩  الدرر السنية )٤(



 ٥٠٥

غفـر  -وعلى ذات الطريق سار الإمامان عبد االله بن سعود، وتركي بن عبد االله                
، -- يؤيدان العلماء الذين يدعون الناس إلى التمسك بكتاب االله وسنة نبيه             -االله لهما 

  . ما كان عليه السلف الصالح ويناصراماتباعو
 كان يحث المسلمين على التمسك بالكتـاب        -كذلك-مام فيصل بن تركي     والإ

والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، وقد كتب كتابا إلى من يصل إليه مـن جماعـة                  
 السلف الصالح؛ الذين م قام الدين، وساروا بـسيرة          اتباعالمسلمين، وحثهم  فيه على      

  .قيم، والدين القويم، وكانوا على الهدى المست--أصحاب رسول االله
فبذلك :(ثم حذر من الإعراض عن كتاب االله،وحث على تدبره،والعمل به؛ وقال            

  .)١()سعادم في الدنيا والآخرة، وسلامتهم من النار، ومن المعاصي، ومن غضب الجبار
 فقد كانت له جهود مباركـة في هـذا          -لهغفر-الملك عبد العزيز    جلالة  وأما  

 سـنة   اتباع كتابا إلى من يراه من المسلمين، وأوصاهم فيه ب         كتب  :لأمر ومن ذلك أنه ا
ن  بغير علم، وبي-   -، وحذرهم من القول على االله أو على رسوله          --رسول االله   

  . )٢(أن من فعل ذلك فقد أخطأ ولو أصاب
ووجه كتابا آخر إلى كافة إخوانه المسلمين، وبين أن النجاة من الفتنـة، ومـن               

  .-- ما جاء في كتاب االله على منهاج رسول االله اتباعصل إلا بعذاب النار لا تح

، وما كان عليه أصحاب     --إن أصل المعتقد كتاب االله وسنة رسوله        : (ثم قال   
؛ الإمـام مالـك،     -أئمة المسلمين الأربعة  -  ثم السلف الصالح من بعدهم     ،--محمد  

  .)٣()والإمام الشافعي، والإمام أحمد، والإمام أبو حنيفة
وممـا  : ( بفعل ما أمر االله به، ثم قال         -ين في كتاب له    المسلم -لهغفر-وأوصى    

                                                           

 .١٠٩: توحيد، رسائل أئمة دعوة ال١٤/١٥٩  الدرر السنية )١(

 .١/٢٢  مختارات من الخطب الملكية )٢(

 .٢٦، ١/٢٥  السابق )٣(



 ٥٠٦

 :  m  S  R  Q، واستدل بقوله    ) كتابه وسنة نبيه   اتباع :أمرنا االله به، وحضنا عليه    

   `  _  ^  ]  \[  Z     Y  X  W  V  U      Tl]وبقولـه    ،]الأعراف :

mw  v    u   t  s  r  q  p  x  ...¡l  ]١ (]الحشر(.  

أن المسلمين في خير ما داموا على كتـاب االله          :  في خطاب له   -عنهعفا-وبين    
  .، وحثهم على العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح--وسنة رسوله 

   ن أن كثيرا من المسلمين ابتعدوا عن العمل بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله               ثم بي
--      ووصلوا إلى ما هم     -جل شأنه - والآثام، فخذلهم االله  ، فانغمسوا في حمأة الشرور ،

 لما أصام ما    --عليه من ذل وهوان، ولو كانوا متمسكين بكتاب االله وسنة رسوله            
        م من محن وآثام، ولما أضاعوا عزهم وفخارهم، وبين كذلك أن سبب تفرقهم هـو       أصا

  .--إهمالهم العمل بكتاب االله وسنة نبيه 

 ،--سلمين بخير إذا اتفقوا، وعملوا بكتاب االله وسنة رسـوله           إن الم : (ثم قال   
    ليتقدم المسلمون للعمل بذلك، فيتفقون فيما بينهم على العمل بكتاب االله، وسـنة نبيـه              

--٢ () جاء فيهما وبما(.  
 على التمسك بالدين، ثم قال عـن نفـسه          - في خطاب له   -منزِلَتهرفَع-وحث    

    كتاب االله وسـنة رسـوله       اتباعلغنا إلى جهة من الجهات أمرنا أهلها ب       إذا ما ب  : (هتباعأو
--(،     كتابه، والاهتداء بسنة نبيه محمد       اتباع ثم أوصى بتقوى االله، و --  والعض ،

  .)٣(عليها بالنواجذ
وبين في خطاب آخر أنه يعمل جهد طاقته في سبيل إعلاء كلمة الدين وإحـلال                 

                                                           

 .١/٢٨، مختارات من الخطب الملكية ١٤/٣٦٩ الدرر السنية )١(

 .١/٤٢،٤٣السابق . هـ١/١٢/١٣٤٧ من خطاب لجلالته في الحفل الذي أقيم في القصر الملكي بمكة في )٢(

 .١/٦٤،٦٨هـ السابق، ١٨/١/١٣٥١م في الطائف في أقيفي حفل جاء ذلك في خطاب لجلالته  )٣(



 ٥٠٧

  . المسلمين والعربعقيدة السلف الصالح في نفوس
   التمسك :  ومن أسباب رفعتهم   ،ن أن السلف الصالح هم خير قدوة للمسلمين       ثم بي

  .--بكتاب االله، وما جاء به رسول االله 
ثم دعا كل إنسان إلى أن يقتدي بالسلف الصالح في عبـادة ربـه، والـصدق،                  

راعي والرعيـة،   لا يوجد دستور يكفل حقوق ال     : (والتضحية، والصبر، والشكر، ثم قال    
 وبـين الملـك والـصعلوك،       ،وحقوق الناس كافة، ويؤمن بالمساواة بين الصغير والكبير       

وينصف المظلوم من الظالم كالقرآن الكريم، وما فيه من الآيات المحكمات، وما جاء عن              
  ).--نبيه محمد
ثم نصح المسلمين كافة، والعرب خاصة، والبشر على الإطلاق بالعمل بما  جـاء                

، لأن الـسعادة في الـدنيا       --وعلى لسان نبيه الكـريم       -جلا وعلا - كتاب االله    في
  .)١(والآخرة لا تكون إلا بذلك

ن يطيع مولاه؛ صـاحب     من واجب الإنسان أن يعمل بما أمر االله به، وأ         ( :وقال  
  .)٢()--بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله ولا يكون ذلك إلا بالعمل النعمة عليه، 

   والتمسك بسنة رسولهلمسلمين إلى الاعتصام بحبل االله، ب آخر دعا اوفي خطا  

-- واستدل بقوله ،  m  j  i  h   gf  e  d  c  b  a

l  k n         m    o     p     q     r      s        t      v  u   w    x y   

{      z   }|   ~ _   `      a    b  c    d      el ]ثم ]آل عمران ،
 وهذا هو --أن يرجعوا إلى كتاب االله وسنة رسوله : أرجو من المسلمين : (قال 

                                                           

 .٧٧، ٧٤/ ١السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه في المأدبة الملكية الكبرى في )١(

 .١/٨٥السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٣بتاريخ الذي أقامه تكريما لكبار الحجاج من خطاب لجلالته في الحفل )٢(



 ٥٠٨

  .)١ ()ديننا، وهذا هو معتقدنا
دين االله مكتوب في الكتاب والسنة، فكل عمل اتفق مع : (وقال في هذا الخطاب       

  .)٢ ()الكتاب والسنة فهو الحق، وكل عمل خالف الكتاب والسنة فهو الباطل
 وما جاء    كتاب االله    اتباعهو  : الحقيقة أن الإسلام    : (-ل في خطاب آخر   وقا  

وكـلام  ،  ...فتمام النعمة هو كتاب االله الذي شرع به الإسلام          ... ،  --به الرسول   
  ).؛بل كل منهما متمم للآخر-- والقرآن لا ينافي كلامهلا ينافي القرآن،--الرسول

ن أنه لا توجد حجـة أو قـوة           وبي-، -ثم حذر من الكذب على االله ورسوله        
 أو قوة أقوى مـن      كل إنسان يرى أن هناك أي حجة      : (لأقوى من الكتاب والسنة، وقا    

ثم دعا كل مسلم إلى ترك مـا يخـالف            ،)السنة فقد افترى على االله الكذبالكتاب و
  .)٣()هو  الضلال المبين] هذا( [:وقال --كتاب االله وسنة رسوله 

إني أرى نفسي شراً على رعيتي إذا تجنبت ما         : ( خطاب آخر     في -لهغفر-وقال    
ثم دعا رعيته إلى التمسك بالكتاب      ،  )--جاء في كتاب االله، وعلى لسان رسول االله         

  .)٤() هو القوة--إن الاعتصام بكتاب االله وسنة رسوله : (والسنة، ثم قال

  محمد  القرآن وما جاء  بهاتباعن في خطبة له أن الفضيلة في وبي --)٥(.  
يجب أن نتمسك بحبل االله، وأن نتمسك بما كان عليه السلف           : (وقال في خطاب له     
  .)٦()الصالح

                                                           

 .١/٩١: هـ السابق١٠/١٢/١٣٥٤عيان الحجاج في لأقيمت أفي مأدبة ه  جاء ذلك في خطاب لجلالت)١(

 .١/٨٩  السابق )٢(

 .١٠٦، ١/١٠٥السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٥  جاء  ذلك في خطاب لجلالته في مأدبة الحجاج الهنود في )٣(

 .١٠٨، ١/١٠٧السابق . هـ١٣٥٦في شهر صفر عام من خطاب لجلالته في مأدبة بمكة   )٤(

 .١/١١٦السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٦ك في خطبة جلالته لأعيان الحجاج في   جاء ذل)٥(

 .١/١٤٨انظر ، و١/١٣٨السابق . هـ في الحفل التكريمي لكبار الحجاج١٠/١٢/١٣٦٢من خطاب لجلالته في   )٦(



 ٥٠٩

، وأوصى الجميع في خطاب آخر بالتمسك بالدين، وبما جاء به في كتـاب االله                 
  .)١(--وشريعة نبيه 

وسـنة   وأوصاهم فيه بالعمل بكتـاب االله،       كتاباً إلى من يراه من المسلمين،      وكتب  
  .)٢() نجا،ومن تركها هلكمن عمل بما جاء في كتاب االله وسنة رسوله:(وقال،رسوله

 كتابا إلى من يراه من إخوانه المسلمين، وحثهم فيه على تدبر القرآن، وسـنة               ووجه  
، وما كان عليه مذهب السلف الصالح، والعمل بما فيه، والقيام بالواجـب،             --الرسول  

  .)٣(، وما أنكره السلف الصالح--االله وسنة رسوله وإنكار ما أنكره كتاب 

، -- كتاب االله وسنة رسـوله       اتباعإن التأخر هو    : ثم حذر وتوعد من يقول        
  .ومذهب السلف الصالح، والتعصب فيه

  ومـذهب  --ثم نصح جميع المسلمين بالرجوع إلى كتاب االله، وسنة رسـوله              
  .)٤(التفرقالسلف الصالح، والاعتصام بحبل االله، وعدم 

الذي أبغيه في هـذه     : (ولما دخل مكة منتصراً؛ جمع العلماء، وخطب فيهم قائلاً          
  .)٥() في الأمور  الأصلية--الديار أن يعمل بما في كتاب االله سنة نبيه 

 بعد أن ولاه العهد ليكون ملكـا        -رحِمهما-الملك سعود   جلالة  ابنه   وأوصى  
 على البشر بعدما أرسل االله أفضل رسله، وأنزل أفـضل           إن الحجة قائمة  : (بعده، فقال له  

 حجة لأحد؛ لأا المبينة المبـشرة       -- كتبه، فلا يوجد بعد كتاب االله، وسنة رسوله       
  ).بالخير بحذافيره، والمحذرة والمنذرة عن الشر بحذافيره؛ فلا حجة، ولا معذرة بعد ذلك

                                                           

 .١/١٥٠انظر ، و١/١٤٣السابق . هـ٦/١٢/١٣٦٤ في خطاب لجلالته في مأدبة أقيمت في  جاء ذلك )١(

 .١/١٦٠ السابق   المرجع)٢(

 .١٤/٣٩٩  الدرر السنية )٣(

 .٤٠١، ١٤/٤٠٠  الدرر السنية )٤(

 .٣٧٣:   تاريخ نجد الحديث)٥(



 ٥١٠

د باالله، وقـام بـسنة      ما اعتصم أح  : (؛ وقال --ثم حثه على متابعة الرسول      
  .)١() إلا وفق وهدي--رسوله 

       له، وما طمع إليه على كتـاب االله وسـنة رسـوله            ثم أوصاه بأن يعرض ما بدا     
--٢( فما وافقهما عمل به، وما خالفهما تركه(.  

  . ذه الوصية، وعمل ا--الملك سعود جلالة وقد تأثر 
-لى التمسك بكتاب االله وسنة رسـوله      يحث المسلمين كثيراً ع    -هعفَر-فكان  
- السلف الصالح، فقد أوصى المسلمين بتقوى االله في السر والعلانية، وتحليل            اتباع، و 

أعظـم المبـادئ   : (ثم قال. ، وتحريم ما حرم--ما أحله االله، وجاء في سنة نبيه محمد      
  .)٣()الصالح واعتقاد ما اعتقده السلف ،--الدينية التمسك بكتاب االله وسنة نبيه 

ودعا المسلمين جميعاً للرجوع إلى دين االله، والعمل بكتاب االله، وبالشريعة المطهرة            
  .)٤(التي جاءت من عند االله، وكفلت للمسلمين خيري الدنيا والآخرة

 المسلمين عموماً وشعبه السعودي خصوصاً إلى المحافظة علـى          -عنهعفا-ودعا  
  .)٥(م وأفعالهم في أقواله--كتاب رم، وسنة رسوله 

 كلمة إلى المسلمين في العالم الإسلامي، وأوصاهم بـالرجوع إلى           --وألقى  
كل ما أدعو إليه هو     : ( وقال ء الراشدين،  وسيرة الخلفا  --كتاب رم، وسنة رسولهم     

وسنة خلفاؤه الراشدين، نقتفي آثارهم، وتدي       -- الرجوع لكتاب االله وسنة رسوله    

                                                           

 .١٣٥:   رسائل أئمة دعوة التوحيد)١(

 ١٣٩:   السابق)٢(

 .١/١٨٢مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٣  من كلمة لجلالته إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان عام )٣(

 .١/٢٠٦السابق . ٧/١٢/١٣٧٤  جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفلة أقيمت تكريما لوفود بيت االله الحرام في )٤(

 .١/٢١٩السابق . هـ١٣٧٥جاء ذلك في كلمة سامية لجلالته  بمناسبة عيد  الفطر المبارك عام )٥(



 ٥١١

  .)١()ا بيننا للعمل لذلكديهم، ونتناصح فيم
 جهود موفقة في حث المسلمين على التمـسك         -لهغفر-ولجلالة الملك فيصل    

كان يحض إخوانـه    ، ف )٢( وما كان عليه السلف الصالح     --بكتاب االله وسنة رسوله     
، والتمسك ا، والمثابرة على     --المسلمين على الدعوة إلى كتاب االله، وسنة رسوله         

شكلات أو مصاعب أو متاعب، وتقرير ما يتفق مع مـا ورد في             ذلك مهما حصل من م    
  .)٣(--كتاب االله وسنة رسوله 

غفر-ن  وبيأن الدعوة إلى االله     : ( في خطاب له     -له   ما جاء بـه     اتباع، وإلى 
  .)٤(واجب مفروض على المسلمين تجاه رم ودينهم. --كتابه وسنة نبيه 

لمـسلمين في أقطـار الأرض إلى أن          جميع  ا   - في خطاب آخر   -عنهعفا-ودعا  
  .يتفهموا، ويفهموا حقيقة القرآن، وحقيقة الدين الإسلامي، والشريعة الإسلامية

 ن أنه وحكومته عاقدون العزم على المضي في طريق الدعوة إلى االله، وإلى ما              ثم بي
  .)٥(--جاء به محمد 

ودة إلى إيمام باالله،     في خطاب له أن يمن على جميع المسلمين بالع         --ودعا االله   
  .)٦(--هم كتاب االله وسنة نبيه اتباعو

ولما اجتمع وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية  بمدينة جدة، واشتركت فيه            
                                                           

 ١/٢٣٨السابق . هـ١٣٧٨من كلمة لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام )١(

 .٢٢٦: تأليف سعود بن هذلول: تاريخ ملوك آل سعودانظر )٢(

 ـ                 )٣( ذي عقـد بمكـة في      جاء ذلك في خطاب لجلالتـه في افتتـاح مـؤتمر رابطـة العـالم الإسـلامي، ال
 ).١/٣٠٥مختارات من الخطب الملكية (.هـ١٥/١٢/١٣٨٤

 .١/٣٧٧، ١/٣٧٠ق الساب.هـ١٣٨٥ بعثات الحج لعام خطاب لجلالته في حفل تكريم رؤساءجاء ذلك في )٤(

 ـ١٣/٢/١٣٨٧جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل جمعية اتحاد المسلمين بلندن في             )٥( ، ١/٣٤٦الـسابق   . هـ
 .٤٢١، ٤١٤، ١/٣٩٨انظر و

 .١/٤٠٦السابق . هـ٤/٤/١٣٩١جاء ذلك في خطاب لجلالته في المركز الإسلامي بواشنطن في )٦(



 ٥١٢

 افتتحه جلالة الملـك     لامية، الآسيوية منها والإفريقية؛    دولة من الدول العربية والإس     ٣٣
  .)١( --سوله فيصل، وحضهم على التمسك بكتاب االله وسنة ر

 فكان أيضا يحث المـسلمين علـى التمـسك          -لهغفر-أما جلالة الملك خالد     
  . ما كان عليه السلف الصالحاتباع و--بكتاب االله وسنة نبيه 

 دائماً وأبـدا، وفي كـل       -ففي خطاب لجلالته حث فيه المسلمين على التمسك       
ن أم إذا فعلوا    تطبيقا فعلياً، وبي   قولاً وعملاً، و   ؛ بالقرآن الكريم والسنة المطهرة    -أمورهم

  .)٢(ذلك فلن يتسلل إلى صفوفهم الوهن أو الضعف، وسيكونوا خير أمة أخرجت للناس
 في خطاب آخر أن سعادة الإنسان مرتبطة بالتمسك بكتاب          -عنهعفا-وأكد  

 قولاً وعملاً وتطبيقا، وأن المسلمين كلما تمسكوا ـذه القـيم            -- وسنة رسوله االله  
سامية ارتفعوا، وسادوا العالم، وكلما ابتعدوا عنها أدركهم الوهن والضعف، وانتشرت           ال

الأمراض الاجتماعية والسياسية بين ظهرانيهم، فأضعفتهم، وجعلتهم لقمة سائغة لأعداء          
؛ --ن أن بين يدي المسلمين كتاب االله، وسنة رسـوله           ثم بي . الإسلام المتربصين م  
  .)٣(رية التي فيها سعادة البش

 المسلمين في خطاب آخر على قراءة القرآن الكريم بفهم وتـدبر            --وحث  
وتمعن، وصرح بأن العمل بما جاء في كتاب االله من أحكام وتشريعات كان وسيبقى مثالاً               

ثم دعا كل مسلم إلى التمسك بالقيم السامية التي وردت في           ،  فريدا لإقامة اتمعات المثلى   
  .)٤( --سنة رسوله كتاب االله الكريم، و

ن   وبي-فَرعه-            في خطاب آخر أن التمسك بالقرآن الكريم والـسنة النبويـة 

                                                           

 .٣٢٤: تاريخ ملوك آل سعود انظر )١(

 .٢/٢٥مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٩٥ عام لحجاجلحفل   فيجاء ذلك في خطاب لجلالته)٢(

 .٣٥، ٢/٣٤السابق . هـ١٣٩٦  جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لرؤساء بعثات الحج عام )٣(

 .٢/٤٩لسابق ا. هـ١٣٩٧  جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام )٤(



 ٥١٣

  .المطهرة، قولاً وعملاً؛ يؤدي إلى النجاح والفلاح والرقي والتقدم والتطور والازدهار
 كان مهتما بالدعوة إلى االله، والسير على ج         --ثم بين أن الملك عبد العزيز       

  .)١(فنصره االله وأيده . ظيم والسلف الصالحالرسول الع
وحث المسلمين في خطاب آخر على إصلاح النفس، والالتـزام بالعقيـدة، وأن             
يجعلوا أعمال سلف هذه الأمة نبراساً يضيء لهم الطريق على هدى من كتاب االله، وسنة               

  .)٢()ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها: (، ثم قال--نبيه 
لن يستعيد العـالم    : ( بكلمة جميلة جداً في خطاب له، وهي قوله        --ح  وصر

  .)٣()--الإسلامي مكانته وقوة تأثيره إلا بتمسكه بكتاب االله وسنة رسوله 

¨  ©  :  m «  ª الوارد في قوله     - نصر المسلم لربه   -لهغفر-وفسر  

...  ¯ l ]االله   بتمسكه بما جاء من عند       -] محمد  ،ً؛ قولاً وعملا   أن مـا   : نثم بـي
أصاب الأمة الإسلامية من ضعف ووهن ما كان ليصيبها لو أا تمسكت دي كتاا الكريم،               

  .)٤(وسنة نبيها الأمين
 جهوده المباركة في حث     -- الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز        ولخادم الحرمين 

  .الح السلف الصاتباع و--المسلمين على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله 
- والإيمان المطلق بـاالله      فقد دعا المسلمين في كلمة له إلى الاستجابة لهدي الإسلام،         

-             عليـه أفـضل    -، والالتزام بشريعة االله التي بينها في كتابه العزيز، وبينها رسوله محمد

                                                           

 .٥١١: - سيرة  ملك وضة مملكة–خالد بن عبد العزيز انظر ، و٢/٥٦المرجع السابق انظر   )١(

 .٢/٦٠مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٩٩من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام   )٢(

 .٢/١٠٢هـ السابق ١٤٠١ولي لمسابقة القرآن وتجويده، عام من خطاب لجلالته في حفل افتتاح المهرجان السنوي الد  )٣(

 .٢/١١٠السابق . هـ١٤٠١  جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى حجاج بيت االله الحرام عام )٤(



 ٥١٤

  .)١( في سنته المطهرة، وحذر من ضد ذلك-الصلاة والسلام

 في  --إلى تحكيم كتاب االله وسنة نبيـه       - المسلمين في كلمة له    -لهغفر-ودعا  
 الانحرافات، ويصون اتمعات مـن      كيماً صادقاً وأمينا؛ يحميهم من    مختلف شؤون حيام تح   

 أوامـره، واجتنـاب نواهيـه،       اتبـاع ثم دعاهم إلى العودة إلى االله، و      ،  )٢(الهزات والأزمات 
المطهرة نبراساً؛ ينير لهـم الطريـق       والاعتصام بحبل االله، واتخاذ الكتاب الكريم والسنة النبوية         

  .)٣(وسط اللجج
هو التمسك  إن الواجب علينا    : (لشورى قائلاً  أعضاء مجلس ا   -عنهعفا-وخاطب  

ا نتمـسك ـذا     بكتاب االله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فما دمن              
فسنظل دائمـا     وأحوالنا؛ شرع االله في كل أمورنا    وتطبيق  ،  --اهللالكتاب، وبسنة رسول    

ــوة ــير وق ــه  ؛بخ ــصداقاً لقول : m  {    z  y  x  w  v        u  tم

  f   e  d  c   ba  `  _  ~  }|l ]٤(]الحج(.  
إن الواجب علينا هـو التمـسك       : ( في خطاب آخر قائلاً      -لهغفر-وخاطبهم  

م عقيدة ومنهجا   ، ونصرة دينه، فما دمنا نتمسك بالإسلا      --بشريعة االله وسنة المصطفى     

¥  ¦   §  ¨  ©  : m   ª، واسـتدل بقولـه      )وتطبيقا وعملا، فإن االله معنا    

  ¯  ®  ¬  «l] ٥(]محمد(.  

 ـجردعفَر-وقال   تإن من أوجب الواجبات علينا أن نعمل وفق        : ( في كلمة له     -ه

                                                           

  جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها إلى مؤتمر وحدة الأمة المنظم من قبل الس الإسلامي في لندن، وانعقـد                     )١(
 .١٩٨، ٢/١٩٧مختارات من الخطب الملكية . هـ٢٨/٦/١٤٠٨ في باكستان في المؤتمر في إسلام أباد

 .٢/٣٢٦السابق . هـ١٤١٥  جاء ذلك في كلمة وجهها جلالته إلى الحجاج عام )٢(

 .٢/٣٣٢  السابق )٣(

 .٢/٣٤١السابق . هـ١٣/٩/١٤١٧  من كلمة لجلالته بمناسبة  الجلسة السنوية لس الشورى في )٤(

 .٢/٣٨٠السابق . لالته بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية لس الشورى في دورته الثانية من كلمة لج)٥(



 ٥١٥

لف الصالح؛ الـذين     الس اتباع ثم دعا إلى     ،)ما جاء في القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة       
بذلوا الجهد الكبير لفهم مراد الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وقدموا لأمة الإسلام النصوص            

  .)١(الفقهية الميسرة الواضحة التي تدلهم على الطريق المستقيم
 كلمة لأبنائه ضباط القوات المسلحة والحرس الـوطني، وقـوى           -لهغفر-ووجه  

إما هما  : (، وقال -- التقيد بكتاب االله، وسنة رسوله        فيها إلى  همالأمن الداخلي، ودعا  
المقياس والمعيار الصحيح، وهما اللذان يجب أن يحتكم إليهما العقل والتفكير في كل أمـر؛               
لأما خير وبركة، وليس هناك فائدة في شيء يختلف عن الكتاب والسنة، كما أنه لـيس                

ثم دعا المـسلمين إلى أن يرجعـوا فيمـا          ،  )طيب إلا ويتفق مع الكتاب والسنة     هناك شيء   
  .)٢(--أشكل عليهم إلى كتاب االله وسنة رسوله 

 علـى  - قَهوفَّ - ولقد سار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز
ما كان عليه إخوانه وآباءه، من دعوة المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه               

أطلب من الشعب العراقـي أن     : (قد وجه خطاباً إلى الشعب العراقي قائلاً      السلف الصالح، ف  
  .)٣()يتمسك بالقرآن والسنة، لأما اللذان يأمران بالهدوء والتفاهم، وعدم سفك الدماء

إن آداب الحوار يجب أن تنطلق      : ( شعبه إلى الحوار الهادف وقال     -لهغفر-ودعا  
علـيهم  -  المملكة، وقد كان السلف الصالح     من منهج السلف الصالح الذي يعتنقه شعب      

  .)٤()لا يجادلون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة -رضوان االله
 كتـاب    اتباعهذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في حث المسلمين على            

وقد كان جميعهم مؤيدين للعلماء الـذين       .  السلف الصالح  اتباع، و --االله وسنة نبيه    
  الكتاب والسنة، والسير على طريقة الـسلف الـصالح         تباعم لا يحثون الناس، ويدعو .

                                                           

 .٢/٣٦٠السابق . هـ١٤١٨  جاء ذلك في كلمة  لجلالته وجهها للحجاج عام )١(

 .١٠٤:خطب وكلمات الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.هـ٢٩/١/١٤٠٨  ألقى جلالته هذه الكلمة في )٢(

 .٢٥٥: ملك نحبه. هذا الخطاب بمناسبة  نجاح عملية فصل توأمين عراقيين أجريت في المملكة العربية السعودية  كان )٣(

 .٢٩٥:   السابق)٤(



 ٥١٦

  إقامة أركان الإسلام: المبحث الثاني 

:  يقول--سمعت رسول االله:  قال--عن عبد االله بن عمر بن الخطاب 
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، : بني الإسلام على خمس"

أن هذه الخمس أساس دين : ، والمعنى)١("ج البيت، وصوم رمضانوإيتاء  الزكاة، وح
: ودليل هذه الأركان من القرآن قوله . )٢(الإسلام، وقواعده التي عليها بني، وا يقوم

 m   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h
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وقد اهتم أئمة آل سعود وملوكهم ذه الأركان وأولوها عناية فائقة، ودعوا إلى             
، ومن تخلف   جدتطبيقها والعمل ا، وألزموا الناس بالصلاة في وقتها مع الجماعة في المسا           

وإلى يومنـا   -واهتموا بعمارة المساجد ويئتها للمصلين، وكانوا       عنها بغير عذر، عزر،     
 على الوجه المـشروع،   لقبض الزكاة   إلى جميع الجهات التابعة لهم؛      م   يرسلون عماله  -هذا

   وإيصالها إلى أهلها، وم ن متتولى مـصلحة   ع الزكاة  قاتلوه حتى يؤديها، وفي وقتنا هذا          ن
.  الزكاة من المؤسسات والأفراد، وصرفها في وجوهها المـشروعة         زكاة والدخل جباية  ال

 يمنعون اـاهرة بـالفطر في ـار         -لوااوماز-وبالنسبة للصيام في شهر رمضان، كانوا       
رمضان ويحذرون من عواقب ذلك، لأن المظهر السائد للصيام هو الامتناع عن الأكـل              

لخروج عن هذا المظهر يؤذي مشاعر المسلمين؛ حتى لـو   والشرب اراً لدى المسلمين، وا    
كان ذلك ممن لا يدين بالإسلام، تماشياً مع شعائر الدين الإسلامي، ومراعـاة لمـشاعر               

                                                           

، ومسلم، كتـاب    ٨برقم  " بني الإسلام على خمس    "–  –  رواه البخاري كتاب الإيمان، باب قول النبي          )١(
 ).١٦(-١٩ام، برقم الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظ

 .٦٦: شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيدانظر   )٢(



 ٥١٧

  .المسلمين، ومن لم يتقيد بذلك فإن السلطات المسؤولة تتخذ بحقه الإجراءات الرادعة
ا تـستطيعه ممـا فيـه       لسعودية ترعى الحجاج وتقدم لهم كل م      والمملكة العربية ا  

 ولا تمنع أحداً من الحج إلا من خالف الطريقة المشروعة، ومن يسبب             ،خدمتهم وراحتهم 
  .مجيئه للحج ضرراً على الحجاج

وترعى الحج وتنظيمه وزارة كاملة هي وزارة الحج، ويـشرف علـى الحـرمين             
 المملكـة   الشريفين الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، ويشرف على المـساجد في          

  . العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
: ومن جهود أئمة آل سعود وملوكهم في الأمر بإقامة أركان الإسلام الخمـسة             

أركان الذي دعا الناس لمعرفة      مناصرة الإمام محمد بن سعود للإمام محمد بن عبد الوهاب         
ثم تولى بعده    حتى التزمها الناس، وعملوا ا،       ؛)١(هاون فيها والعمل ا، وعدم الت   الإسلام،  

، وكان يأمر جميع رعاياه بإقامة الصلاة في أوقاا،         -لهغفر-الإمام عبد العزيز بن محمد      
  .)٢(والمحافظة عليها، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا

  غفر-ن  وبيإخلاص العبادة الله   : دين الذي يدين االله به، هو       أن ال :  في كتاب له     -له
  .)٣(  وإقام الصلاة في الجماعة، وغير ذلك من أركان الإسلام،وحده، ونفي الشرك

ومن مذهب أهـل البيـت      : ( فقال -- مذهب أهل بيت النبي      --وبين  
  .)٤()إقامة الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج

ه يدعون الناس أنه وأتباع :ن فيها لعموم المسلمين، وبي كتاب-هتجردعفَر- وكتب 
إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه المشروع، وإيتاء الزكاة وصيام شهر 

                                                           

 .١/٣٨عنوان اد في تاريخ نجد انظر   )١(

 .٤٨: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٦٣الدرر السنية في الأجوبة النجدية انظر )٢(

 .٥٣: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١/٢٦٨  الدرر السنية )٣(

 .١/١٨٠ية   الدرر السن)٤(



 ٥١٨

رمضان، وحج بيت االله الحرام، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واستدل بقوله 

 :m  }  |  {    z  y  x  w  v        u  t

ba  `  _  ~  f   e  d  c   l ]١ (]الحج(.  

 لمن سألهما عما هم -رحِمهما-وكتب جوابا هو والإمام محمد بن عبد الوهاب   
ما و:ناعليه، وما دعوا الناس إليه، وبيم عن تباعأ أهما يدعون الناس إلى التوحيد، وينهو

 |  {  ~   :mالشرك، ويقاتلون على ذلك؛ مستدلين بقوله 
  ¢  ¡  �¦  ¥  ¤  £ §     «  ª  ©  ¨  

°  ¯  ®  ¬±  ...   ¶l ]وبقوله ]التوبة ،--" : أمرت أن أقاتل
 حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الناس

  ".لهم إلا بحقها، وحسام على االله الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموا
 ما يقاتلان         ) لا إله إلا االله   (ا أن   نثم بيلا تنفع من هدم أركان الإسلام الخمسة، وأ

عباد الأوثان، ويقاتلان على ترك الصلاة، وعلى منع الزكاة، كما قاتل مانعها صديق هذه    
  .)٢( --الأمة أبوبكر الصديق 

ه يدعون الناس إلى    أنه وأتباع  كتابا إلى أحد رؤساء القبائل، وبين        --وكتب  
توحيد االله، ويأمروم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأم لما فعلوا ذلك عـاداهم مـن               
عاداهم، وأخرجوهم، وقاتلوهم، ورموهم بالكذب والبهتان؛ ليصدوا الناس عن سـبيل           

  .ه عليهم، وأخزاهم، وجعل العاقبة للمتقينتباعأاالله، فنصره االله و

المؤمنين بقتال الناس حتى يفعلوا هـذه        وعباده   --وقد أمر االله نبيه     : (ثم قال 

                                                           

 .٦/٢١٣  تاريخ اليمامة )١(

 ٦٨-١/٦٦:   الدرر السنية )٢(



 ٥١٩

  .)١() وإيتاء الزكاة،التوحيد، وإقام الصلاة: الثلاث
، فسار على طريقة والـده      -عنهعفا-ثم تولى بعده الإمام سعود بن عبد العزيز         

 قولـه    أموراً كثيرة، ومنها   د على بعض المبتدعة، وأنكر عليهم     ر: وجده، ومن جهوده أنه   
 وكثير من الناس عندكم لم يصلوا جمعـة ولا          ،متروكة] عندكم[الصلوات الخمس   : (مله

جماعة، ولا منفردين، والذي يصلي منكم؛ الكثير منهم يصلي في بيته منفـردا، والـذي               
يصلي جماعة قليل الناس، فإذا صلى خرج على الناس وهم في الأسواق، تاركين الصلاة،              

  ).ينكر عليهممقيمين على الفسوق، واللهو، والفجور، والبغي، ولا 
وكذلك الزكاة متروكة، لا تخرج من الأموال، ولا تخرج  من الثمار، ولا يعمل : (ثم قال

 ولا تجبى زكاا، ولا تصرف في مصارفها التي صرفها االله من فوق - -فيها عمل رسول االله 
بقسم نبي ولا غيره، بل جزأها إن االله لم يرض في الزكاة : "- - سبع سموات، كما قال 

 : m  v  u  t  s   r  qفسه، وتولى قسمها، بقوله بن

  ¦¥  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w

  ª  ©    ¨  §l ]٣())٢("]التوبة(.  

 كتابا إلى من يراه من المسلمين، وحذرهم من التخلف عـن            -عنهعفا-وكتب  
  ة مع الجماعة، هم بإحراق البيوت على المتخلفين عن الصلا--النبي : (الصلاة، وقال 

  

                                                           

 .١٣٤:   الرسالة الدينية في معنى الإلهية، ويليها حقيقة الدعوة النجدية، للإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود)١(

 هـو، فجزأهـا ثمانيـة       إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيهـا             : "أخرجه أبو داوود بلفظ     )٢(
 .١٢٧: ، وضعفه الألباني ضعيف أبي داود١٦٣٠كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى، برقم ..." أجزاء

 .٩/٢٧٦  الدرر السنية )٣(



 ٥٢٠

وأنتم هؤلاء ترون ما    ،  )١(  من النساء والذرية    أن ما منعه إلا من في البيوت       -- وذكر  
وقع من الناس، من الخلل في الصلاة، من التخلف عن صلاة الجماعة، وتـضييع أهـل                
الأطراف والنخيل الصلاة، وتركهم كلا يصلي على هواه، وتأخير أكثرهم الصلاة عـن             

  ).ة في الصلاة، من مسابقة الإمام فيها، ونقر الصلاةوقتها، والإساء

  .)٢( أن المحسن في صلاته شريك للمسيء إذا لم ينهه: ثم ذكر لهم 

  .)٣( ثم حذرهم من الإخلال بالزكاة؛ بإخراج ما لا يجزي، أو بمنعها، أو بالبخل ببعضها
 الزكـاة   وحثهم فيه على إخراج   خر إلى من يصل إليه من المسلمين،         كتاباً آ  وكتب

  .)٤ (وإيصالها لمستحقيهاف على إخراجها كاملة غير منقوصة،إلى مستحقيها،وألزم من يشر

 كتابا آخر إلى من يراه من المسلمين، وأوصاهم فيه بأداء  -منزِلَتهرفَع-وكتب 
 الصلوات الخمس على مواقيتها، ولا -بعد التوحيد- الفرائض وأعظم: (ئض، ثم قالالفرا

 في واستدل بقوله ). في القرآن من الأمر بالصلاة، والمحافظة عليها، وإقامتهايحصى ما 

 في الذين ، وبقوله ]النساء[ m c  b  a  `...  « l  :مواضع كثيرة 

m   m  l  k  j  i  h  g  f : لم يقيموا الصلاة

nl]وبقوله ]الماعون ،:m  �~  }  |  {  z     y  x  w

                                                           

والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر  بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهـا، ثم                 : "أخرجه البخاري بلفظ    )١(
كتاب الأذان، أبواب صلاة الجماعـة والإمامـة،        ..."  فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوم         آمر رجلا 

: -–قال رسـول االله     : ، قال -–، وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة         )٦٤٤(باب وجوب الصلاة، رقم     
، رقم  ٢/٣٦٧" اني يحرقون ما في البيوت بالنار     لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأقمت صلاة العشاء، وأمرت فتي           "
 .١٤/٣٩٨الموسوعة الحديثية انظر . ، وهو حديث صحيح)٨٧٩٦(

 .١٤/٢١:   الدرر السنية)٢(

 .١٤/٢٢  الدرر السنية )٣(

 .١٤/٣٠  الدرر السنية )٤(



 ٥٢١
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²±l]مريم.[  

وللصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن، لا تتم الصلاة على المشروع إلا           (: ثم قال   
. ا، وترون فعل كثير من الناس في الصلاة، وعدم المحافظة عليها، وتضييع الجماعة أمر عظيم              

ذ الشيطان على كثير من النـاس       ، واستحو )الزكاة(أختها وقرينتها في القرآن     . ثم بعد الصلاة  
عون أن ما عندهم شيء، وهم كاذبونوصار أناس كثير أهل أموال، ولا يزكون، ويد.(  

ثم حذرهم من عقاب االله؛ بأن يترع االله عنهم أموالهم، ويحرمهم منها في الدنيا، 

 : m  v  u  t  s  rويعذم ا في الآخرة، كما قال 
 ~  }  |  {  z  y  x     w l]إن : "، وفي الحديث]لتوبة

المال الذي لا تؤدى زكاته؛ يصفح صفائح من نار لصاحبه، ويمثل له شجاع أقرع، يأخذ 
 من يؤدي القليل من الزكاة، ومن يجعل --ثم حذر ، )١ (أو كما  قال": بلهزمتية

  .)٢( زكاته وقاية لماله في نوائب، وغيرها
لى شاه إيران وبين له ما هو عليه وأصـحابه،          كتابا إ  -سودرالفِهنكَسأَ-وكتب  

نقيم الصلوات في مواقيتها بأركاا وواجباا وشروطها، ونحمل ... نحن بحمد االله   : (فقال
رعايانا على ذلك من الذكور والإناث، ونؤدي الزكاة كمـا أمـر االله، ونـصرفها في                

:  m  q في كتابه،  فقال      مصارفها الشرعية إلى الأصناف الثمانية التي صرفها االله إليها        
                                                           

الآيـة،  " من فـضله  ولا يحسبن الذين يبخلون بما آم االله        ) " ١٤(  أخرجه البخاري، كتاب  التفسير، باب         )١(

 امن آتاه االله مالا فلم يؤد زكاته، مثل له ماله شجاع           : "--قال رسول االله  : قال -- بسنده عن أبي هريرة   
m أنا مالك، أنا كترك، ثم تلا هذه الآية         :  يعني شدقيه، يقول   –أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه         

  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å   ÄÏ     ÎÐÔ                 Ó  Ò  Ñ  ÕÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Ü  Ý   

à  ß  Þá   æ  å  ä   ã  â  l) ٤٥٦٥: برقم) آل عمران. 

 ٣٦-١٤/٣٤  الدرر السنية )٢(



 ٥٢٢

{  z  y   x  w  v  u  t  s   r  |    }      

~  �    ¡  ¢     £  ¤    ¥   ¦   §       ¨     © ªl ] ةѧونصوم رمـضان،    ]التوب ،
ونحمل جميع رعايانا على ذلك من كل حاضر وباد، ونحج البيت الحرام، ونأمر رعايانـا               

  .)١()به؛ من كان يستطيع إليه سبيلا
 تحت حكم الدولة السعودية الأولى، نادى الإمام        -حرسها االله -لما دخلت مكة    و

 وجعل في الأسـواق     ،)٢ ( بالمواظبة على الصلوات جماعة خلف إمام واحد       --سعود  
  . )٣(رجالاً وقت الصلاة يحضوم عليها

  .)٤ ( بليغة، ووعظ الناس فيها، وعلمهم المناسكوخطب يوم عرفة بنمرة خطبة
  .)٥(المناطق التابعة لنفوذ الدولة السعوديةث عماله لقبض الزكاة من وكان يبع

 اهتم  -- عادت الدولة السعودية الثانية على يد الإمام تركي بن عبد االله             ولما
  .بإقامة أركان الإسلام، وكان له جهوده المباركة في ذلك

ى االله،   إلى من يراه من المسلمين، وأوصاهم فيه بتقو        ا كتاب -لهغفر-فقد كتب   
الصلاة، لا يخفاكم ما    : وأعظم فرائض االله بعد التوحيد    : (وأداء ما افترض عليهم، ثم قال     

وقع من الخلل ا، والاستخفاف بشأا، وهي عمود الإسلام، الفارقة بين الكفر والإيمان؛             
مـن أقامها فقد أقام دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وهي آخر ما وصى به النبي                 

                                                           

 .٦/٢٤٨  تاريخ اليمامة )١(

 .١/١٣٣  تاريخ  المملكة  العربية السعودية، للدكتور العثيمين )٢(

 .١/٢٦١د   عنوان اد في تاريخ نج)٣(

 .١/٢٦٢  عنوان اد في تاريخ نجد )٤(

 .١/٢٨٨  السابق )٥(



 ٥٢٣

--)وهـي   ،)٢ (، وهي آخر وصية كل نبي لقومه، وهي آخر ما يذهب من الدين            )١ 
  . ))٣ (أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

لا صلاة  : "ثم حذر من الإساءة فيها، والتخلف عن أداءها جماعة، وأورد الحديث          
فين أن يحرق علـى المـتخل      --وهم النبي   " : ( ثم قال  )٤("لجار المسجد إلا في المسجد    

لقد رأيتنـا،   ": --وقال ابن مسعود    .) ٥("بيوم بالنار لولا ما فيها من النساء والذرية       
  ).)٦("وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم  النفاق

وكذلك الزكاة؛ بعض الناس يتخفى ا، أو يبخل ا، فإن : (--ثم قال 

m  t  s  r:  يقولأخرجها جعلها وقاية دون ماله، واالله 
  v  u  a   `  _  ~}  |  {  z  y  x     w

  m  l  k  ji   h  g  f  e  d  c  b
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الصلاة الـصلاة،    "–  –كان من آخر وصية رسول االله       :  قالت جه الإمام أحمد بسنده عن أم سلمة       أخر )١(
 .٤٤/٨٤) الموسوعة الحديثية(انظر . ، وهو حديث صحيح لغيره)٢٦٤٨٣(، ٦/٢٩٠" وما ملكت أيمانكم

أخرجه الحاكم في   " آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة      : "-  –قال رسول االله    :  قال   --فه   عن حذي  )٢(
 .صحيح: وقال في التلخيص. ٤/٤٦٩) ٨٤٤٨/١٥٦(المستدرك، كتاب الفتن والملاحم، برقم 

أول ما يحاسب به العبد  يوم القيامـة مـن           : " يقول –  –سمعت رسول االله    :  قال --عن أبي هريرة     )٣(
أخرجه  الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، برقم                  "  صلاته عمله

 .صحيح: وقال الألباني ) ٤١٣(

، والحاكم في المستدرك مرفوعـا،      )٤٧٢١( برقم   -رضي االله عنه  – أخرجه البيهقي موقوفا على بن أبي طالب         )٤(
 ).١٨٣(لسلسلة الضعيفة برقم ، وضعفه الألباني في ا٨٩٨/٢٢٥برقم 

 ).٦٥٤ (– ٢٥٧أخرجه مسلم، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، برقم  )٥(

 .٨٧٨٢ أخرجه الإمام أحمد برقم )٦(



 ٥٢٤

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها،          : "-- ثم أورد قول النبي   
 ـ                وى إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيك

 سـنة،  ا جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت، في يوم كان مقداره خمسين ألـف   
ثم ذكر مانع الزكاة مـن      "  سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار       حتى يقضى بين العباد، فيرى    

  .)٢() يعذب به صاحبهى زكاته،فهو كتروكل مال لا تؤد:( قال،ثم)١ (الإبل والبقر والغنم
ساء  تحت حكمه رتب في كل قرية إماما للصلاة، وأمر بـأدب             ولما دخلت الأح  

وكان يرسل ، )٣(من تخلف عنها، وحض على تعليم الجهال أصل الإسلام وخمسة الأركان    
  .)٤(عماله للبوادي لقبض الزكاة، ومن امتنع عن أدائها قاتله

، فاجتهد في حث المسلمين على إقامـة        -- ثم خلفه الإمام فيصل بن تركي     
كتاباً إلى من يصل إليه من المسلمين،        -لهغفر- أنه كتب    :الإسلام، ومن جهوده  أركان  

يكون ذلـك أكـبر     ودعاهم إلى تعلم التوحيد وحقوقه؛ من فرائض االله وواجباته، وأن           
المحافظة على الصلوات الخمس، حيـث      : ومن أهم ذلك  : (ثم قال همهم، ومحصل عملهم،    

وأصحابه، والتابعون بعدهم؛ ولذلك عمرت   --ينادى لها؛ كما كان عليه رسول االله        
: m  E  D  C  B  Aشرع الأذان فيها، كما قال      المساجد، و 

  I  H   G  Fl ]ـا         ]لبقرةافلابد في المحافظة، من استكمال شروطها، وأركا ،
  . )وواجباا، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع

الزكاة قرينة الصلاة في كتاب االله؛ جعلـها االله          (:ثم حث على أداء الزكاة، فقال     
طهرة للأنفس والأموال، وزيادة وبركة، وحجاباً من النار، فالتزموا ما شرعه االله وفرضه،             

                                                           

 ).٩٨٧ (-٢٤  أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم )١(

 .٩٤-٩٢: ئمة دعوة التوحيد ، رسائل أ٥٧، ١٤/٥٦  الدرر السنية )٢(

 .٢/٥٣  عنوان اد )٣(

 .٢/٦٠  عنوان اد )٤(



 ٥٢٥

  .)١ ()وأخراكمفإن فيه صلاح قلوبكم ودينكم 
رعيته بالصدقة على الفقراء؛ من أهل كل بلد؛ ليحصل لهم           -عنهعفا- وأوصى

:  m  h  gرهم بقوله   ا في أيديهم، ويدفع االله البلاء عنهم، وذكَّ       الخلف والبركة فيم  

  n  m   l  k    j     i...   {l ]وبقوله ، ]لمزملا: m   Ò  Ñ  Ð  Ï   Î

 Ø    ×        Ö  Õ  ÔÓl ]٢ (]سبأ(.   

: كتابا إلى من يصل إليه من المسلمين، وحثهم على الصدقة، فقال           --        ووجه
 : رهم بقوله وذكَّ).)٤(،وتقي ميتة السوء  )٣(إن الصدقة تطفئ غضب الرب      تصدقوا، ف (

 mh  g      f    e  di   q        p   o  n  m      l  k  j  l  
   : mÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÔ    ×        Ö  Õوبقولـه   ،  ]الحديد[

   Øl  ]وبقوله  ،  ]سبأ : mq  p       o  n  m   l  k    j     i  h  g  

rsu  t  v   {  z  y  x  w  l ]المزمل.[  

ارغبوا إلى ربكم بطاعته، وتصدقوا، فإن أموالكم عوار، وإنما         : (ثم خاطبهم قائلاً  
ينفع العبد منها ما قدمه الله؛ رغبة فيما عنده؛ فيا سعادة من هانت عليه الصدقة الله؛ يرجو                 

  .)٥ ()بذلك رحمة االله، وباكروا بالصدقة، فإن البلاء لا يتخطاها

                                                           

 .١٠٢: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/١٤٨  الدرر السنية )١(

 .١٠٩: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/١٦٠  الدرر السنية )٢(

ب مـا   ترمذي، كتاب الإيمان، با   أخرجه ال " والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار      ":   جاء في الحديث    )٣(
 .، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح)٢٦١٦(جاء في حرمة الصلاة، 

الصدقة تطفئ غـضب    : " قال رسول االله  :  أنس بن مالك قال      أخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن        )٤(
 ).٣٣٠٩(قم وإسناده ضعيف، كتاب الزكاة، ذكر إطفاء الصدقة غضب الرب، بر" الرب، وتدفع ميتة السوء

 .١٤/١٥٣انظر ، و١٥٢، ١٤/١٥١  الدرر السنية )٥(



 ٥٢٦

أهم الأمور تعلم دين الإسلام     : (كتاباً إلى من يراه من المسلمين، وقال فيه        وكتب     
  ).بأدلته من الكتاب والسنة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وسائر فرائض الدين وواجباته

   .)١(ثم حثهم على أداء الزكاة من أموالهم الظاهرة والباطنة     

كتاباً مع بعض العلماء إلى من يصل إليـه مـن علمـاء              -منزِلَتـه رفَع- وكتب
المسلمين، وأمرائهم، وعامتهم، وحثوا فيه العلماء والأمراء على تفقد أهـل بلـدهم في              

   .)٢(صلام، وتعليمهم دينهم، وكفهم عن السفاهة، وما يحرم عليهم

في ولما أمر أميراً على الأحساء؛ أمره بحض الناس علـى الاجتمـاع للـصلوات               
  .)٣(المساجد، وتأديب أهل الكسل والاختلاف

كتاباً إلى من يراه من  -لهغفر- أنه كتب : ومن جهود الإمام عبد االله بن فيصل      
إقامة الصلوات  : من أهم الأمور، وآكد الأركان الإسلامية     : (إخوانه المسلمين، وقال لهم   

تشديد الإنكار على مـن     الخمس؛ في أوقاا بشروطها، وواجباا، وإلزام الناس بذلك، و        
وأكثر السلف يرون كفر تارك الصلاة؛ بمجـرد التـرك،          : (ثم قال ). أضاعها أو تركها  

وكذلك سائر المباني الإسلامية، والأصول الإيمانية، التي  لا يقوم الدين إلا ا، فعلى الناس       
  ). كافة الأمر ا، والتعاون عليها، والنهي عن تركها، والتغليط على تاركها

هم على  القرى على تأديب التاركين، وتعزير    ثم حث الأمراء والنواب في البلدان و      
  .)٤(الترك والتكاسل وإلزام الناس بدين االله

كتاباً  -غفر االله لهما  - وكتب الإمام عبد الرحمن بن فيصل وابنه الملك عبد العزيز         
            هي : (ا، وقالا إلى من يلقاه من المسلمين، وحذراهم فيه من ترك الصلاة والاستخفاف

                                                           

 .١٥٤، ١٤/١٥٣  الدرر السنية )١(

 .١٤/١٦٧  الدرر السنية )٢(

 .٢/١٩٦  عنوان اد في تاريخ نجد )٣(

 .١٤/١٧٣  الدرر السنية)٤(



 ٥٢٧

-واستدلا بقول النبي  ،  )عمود الإسلام، فإذا سقط عمود الفسطاط لم تنفع بعده الأطناب         
- "        وبقوله .)١("العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ،-- "  لا حظ

فكل تارك للصلاة   : ( ثم نقلا قول الإمام أحمد، وهو قوله       ،)٢("في الإسلام لمن ترك الصلاة    
يبال بالقيام بواجبها جماعة في المساجد إذا لم يكن له عذر شرعي فهـو مـستخف                ولم  

بالإسلام مستهين به، وإنما حظهم من الإسلام بقدر حظهم من الـصلاة ورغبتـهم في               
  .)٣ ()الإسلام بقدر رغبتهم في الصلاة، فليحذر العبد أن يلقى االله ولا قدر للإسلام عنده

إن من أهم أموركم    : ق يكتب إلى الآفا   --ن الخطاب   وكان عمر ب  : (        ثم قالا 
إن : "وفي الحديث . )٤( حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع         الصلاة، فمن 

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر                 
  .)٥("عمله، وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله

فصلاتنا آخر ديننا، وهي أول ما نسأل عنه غدا من أعمالنا           : (-رحِمهما-     ثم قالا    
 إذا صارت الـصلاة آخـر مـا         ،يوم القيامة، فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام، ولا دين        

ظهر من بعض   (وقد لعب الشيطان بأكثر الناس حتى تركوا الواجب في الصلاة، و          . يذهب
لجماعة في المساجد، وبعضهم يصلي في بيته، ويتأخر عـن          التكاسل عن حضور ا   ) الناس

، " لجار المسجد إلا في المـسجد      ةلا صلا : " --حضور الصلاة مع الجماعة، وقد قال     
                                                           

، ٣/٤٤لبـاني   ، وصححه الأ  )٢٦٢١(  أخرجه الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، برقم              )١(
، والإمام أحمد بن حنبل في مـسنده        )٤٦٢(وأخرجه النسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، برقم           

 ).٢٢٩٣٧(برقم ) ٥/٣٤٦(

 من حديث ابـن     ٩٢٩-٩٢٣، وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، برقم         ٢/٥٢  أخرجه الدار قطني في السنن        )٢(
، وابـن سـعد في الطبقـات        ١٣٤الخطاب موقوفا، والآجري في الشريعة      مة عن عمر بن     عباس والمسور بن مخر   

 .٢/٨٢٥، واللالكائى في شرح أصول السنة ٣/٣٥١

  .١/٣٢٣  انظر طبقات الحنابلة )٣(

 .١/٦، )٦(  أخرجه الإمام مالك في الموطأ، باب وقوت الصلاة، برقم )٤(

 ).٣٥٩٨٨(، )٣٥٩٠٦(، )٧٧٧٢(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )٥(



 ٥٢٨

لقد هممت أن آمر أحدا يصلي بالناس، فأعمد إلى أناس يتركون الصلاة في         : "--وقال
 ـ    لولا  : "، وفي بعض الأحاديث   )١("المساجد فأحرق عليهم بيوم    ساء ما في البيوت من الن

  .)٢("ها عليهموالذرية؛ لأحرقن

 الصلاة، ومعرفة أهل    دوقد عينا نوابا لتفقد الناس عن     : (-عفا االله عنهما  - ثم قالا    
 فيقومون على من قـدروا عليـه   ،الكسل الذي اعتادوه، وعرفوا من بين المسلمين بذلك      
ع أمره لنا، وتبرأ ذمتهم بذلك، ولا       بالحبس والضرب، ومن هابوه، ولم يقدروا عليه، فليرف       

إنا ملزمون أهل كل بلد بالقيام بذلك، ومن        : (، ثم قالا  )يكون لأحد حجة يحتج ا علينا     
  . )٣ ()لم يقم به من أمير وغيره، بان لنا أمره، واتضح لنا غيه

 نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي      -- الملك عبد العزيز  جلالة  وصدر في عهد    
تنبيه الناس إلى أوقات الصلاة،     :  وفيه بيان ما تقوم به الهيئة من أعمال، ومنها         عن المنكر، 

  .)٤(وسوق المتخلفين منهم بالحسنى إلى أقرب مسجد

وهذا يدل على حرصه الشديد على أمر الصلاة، ومن حرصه أيضا على الـصلاة              
 يذهب كل منهم    أنه كان إذا سافر وأبناءه في معيته، فإم لابد أن يصلوا الصبح معه، ثم             

  .)٥(إلى حيث يريد

خطابا على بعض الموظفين بالديوان الملكي،       -لهغفر- وألقى الملك عبد العزيز   
  .)٦(وطالبهم فيه بإقامة الصلاة في أوقاا، وحذر من التخلف عنها

                                                           

، ومـسلم كتـاب     ٦١٨  أخرجه البخاري، كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، بـرقم              )١(
 ).٦٥١ (٢٥٢المساجد، ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، برقم 

 .١٤/٣٩٨الموسوعة الحديثية انظر . ، وهو حديث صحيح٨٧٩٦، برقم ٢/٣٦٧  أخرجه الإمام أحمد بنحوه )٢(

 .٣٦٨-١٤/٣٦٧الدرر السنية  )٣(

 . ١٠٩:هـ ،ص١٤٠٨-١٣٥١ التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية من عام )٤(

 .٤٠:،ص-سيرة ملك وضة مملكة-  خالد بن عبد العزيز)٥(

 .١/٣٩مختارات من الخطب الملكية . هـ١/٣/١٣٤٦  ألقى جلالته هذا الخطاب بأجياد في مكة في )٦(



 ٥٢٩

 جعل أركـان الـدين الحنيـف       أن االله   : في خطاب له   -درجتهرفَع-وبين        
 ، وإقام الـصلاة ،--  عبده ورسولهاً أن لا إله إلا االله، وأن محمد   شهادة: خمسة، وهي 

 يأمرنا بالعمل ـا مـع       فاالله  : (ثم قال ء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان،       وإيتا
  .)١()الإخلاص النقي، والنية الحسنة

في لقاء آخر بعض الحِكَم من فرض االله          ن    وبي       الفرائض الخمس على كل مـسلم 
  .)٢(أا تطهر القلوب والأموال، والأنفس من الدنس والشرور: منهاوومسلمة، 

الإسلام بني على   : (هذه الأركان الخمسة في خطاب آخر، فقال       --وفصل        
  .خمسة أركان؛ لو تدبر المسلمون حِكَمها؛ لوجدوا الخير كله فيها

  .شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله :الركن الأول

 وإن الصلاة تنقي الإنسان من المعاصي؛ كما ينقى الثوب من           إقامة الصلاة،  :كن الثاني الر
الدرن حين تنظيفه، وهي مناجاة العبد لربه، وإن سورة الفاتحة التي يرتلها المسلم في كل               

  .صلاة من صلواته جامعة للحِكم، وهي شرط لازم للإسلام ومن لم يصل لا إيمان له

الزكاة، وهذا عطف من الغني على الفقير لمواساته، والزكـاة مـن            إيتاء  : الركن الثالث 
الأموال تباركها، ولا ضاع مال في بر أو بحر إلا من ترك الزكاة، وهي فضل مـن االله،                  

  .وا يسعد الناس ويشعرون بشعور بعضهم

أن يدرك الغني مسغبة    : صوم رمضان، وفيه من الحكم الشيء الكثير؛ منها       : الركن الرابع 
ع، وألم الفقر ولوعته؛ فيعطف على الفقير ويواسـيه، والـصيام الله، واالله يجـزي               الجو

  . ، وهو فضل من االله)٣("الصيام لي وأنا أجزي به] "وقد قال االله[العبد،
                                                           

 .١/٨٦السابق . هـ١٣٥٣خطاب لجلالته في حفل تكريم حجاج عام  من )١(

 .١/٩٢السابق . هـ١٣٥٤ من خطاب لجلالته  في حفل تكريم حجاج عام )٢(

، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل الصيام،       ١٧٩٥ أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب فضل الصوم، برقم          )٣(
 ).١١٥١ (– ١٦١برقم 



 ٥٣٠

اجتمـاع المـسلمين للتـشاور      : حج بيت االله الحرام، ومن حكم الحـج       :الركن الخامس 
وجـزاء  . نه بالتوحيد مترها عن عبادة غيره     أن الناس يعبدون االله، ويفردو    : والتفاهم، ومنها 

  . )٢())١(خروجه من ذنوبه كما ولدته أمه:الحج المبرور

يجب :(ثم قال  وحثهم على التمسك بالشهادتين،    وألقى خطابا على الحجاج الهنود،       
  .)٣()ونحج البيت ما استطعنا إليه سبيلا ونصوم رمضان، ونؤتي الزكاة، أن نقيم الصلاة،

لقد فرضـت الـصلاة     : (اب آخر عن الصلاة والصيام والحج فقال      وتكلم في خط  
، وهذا من لطـف االله ورحمتـه،        )٤(خمسين مرة في اليوم والليلة، ولكن خففت إلى خمس        

كما أن ثواب الخمسين صار في هذه الخمـس، والـصلاة فوائـدها              -- وبركة محمد 
 النفس من الدرن كمـا   في الإسلام بعد الشهادتين؛ لأا تغسل   ريضةعظيمة، وهي أفضل ف   

  ).، وكل صلاة إذا قبلت يغفر االله ا الذنوب إلا الكبائر)٥(تغسل الجسم بالماء وتطهره

                                                           

من حج الله، فلم يرفث، ولم يفسق،       : (، ولفظه   ١٤٤٩الحج، باب فضل الحج المبرور، برقم     أخرجه البخاري، كتاب     )١(
 ).١٣٥٠ (– ٤٣٨، وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة برقم )رجع كيوم ولدته أمه

طب الملكية  مختارات من الخ  . هـ٢٥/١/١٣٥٥ من خطاب لجلالته في حفل تكريم وجهاء جدة، وأعياا في            )٢(
 .١/١٣٦،١٣٥انظر ،١/٩٤

 .١/١٠٦السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٥ ألقى هذا الخطاب في )٣(

، وصحيح مـسلم    )٣٤٢(صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، رقم            انظر   )٤(

 .)١٦٢ (– ٢٥٩ إلى السموات، وفرض الصلوات، –  –كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول االله 

أرأيتم لو أن راً    : ( يقول –  – أنه سمع رسول االله      --أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة          )٥(
فـذلك  : قال  . لا يبقي من درنه شيئا    : بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما ترون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا             

، ٥٢٨: رقـم . ت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفـارة      ، كتاب مواقي  "مثل الصلوات الخمس يمحو االله ا الخطايا      
وأخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، رقـم                  

إن الصلاة تذهب   :  يقول --سمعت رسول االله    :  قال --وأخرج ابن ماجه بسنده عن عثمان       ). ٦٦٧ (– ٢٨٣
، ١٤١٧اء الدرن، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أن الصلاة كفـارة، رقـم    الذنوب كما يذهب الم   

 .١/٤١٧وصححه الألباني، صحيح ابن ماجه 



 ٥٣١

وفرض االله علينا الصيام في شهر مبارك، والصيام لطف من االله           : (-- ثم قال 
، بعباده، ثم فرض علينا حج بيت االله الحرام، والحقيقة أن الحج إذا قبل غفر االله به الذنوب                

أنه يجمع  : أن الإنسان يؤدي فرضاً عليه لربه، وثانيها      : وفوائد الحج كثيرة لا تحصى، أولها     
  .)١ ()أنه يذكر بيوم القيامة: الخلق لمصلحتهم وتعارفهم، وثالثها

تفهمون أن مالنا حياة ولا     : (أقواما من ترك الصلاة، ثم قال لهم       --  وحذر
لخمسة، والمحبة فيها، والبغض فيها، وتقـويم كلمـة         قوة إلا باالله، ثم تقويم هذه الأركان ا       

  .)٢ ()التوحيد، والقيام بأمر الشرع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

: أن االله خصهم بـأمور منـها      : ن لهم كتابا إلى مواطنيه، وبي    -لهغفر- ووجه
 :كما قال   الصلاة وملازمتها، وأداء واجباا، وإقامتها في أوقاا، وملازمة الجماعة؛          

 m  _  ~  }  |  {    z  y  x  w  v        u  t

a  `bf   e  d  c   l  ]الحج.[   

ثم ذكر أن بعض من يدعي الإسلام على غير بصيرة؛ أقروا بوجـوب الـصلاة،                   
ولكن لم يحافظوا عليها، لا في أوقاا، ولا مع الجماعة، إنما يؤدوا في أي وقـت أرادوا،        

  .)٣( وأغلبهم لا يعتد ا، ولا يؤديها؛اعة عندهم قدروليس لصلاة الجم

 ن أناساً مهمتهم إلزام الناس بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعـة،            وقد عي
: والنظر في أمر الزكاة، ويسألون من كان أدى الزكاة على الوجه المشروع؛ بأن يقول لهم           

منعه الزكاة، فإم يأخذوا منه     أعطيت زكاتي فلانا، وفلانا، وإن ظهر لهم ما يدل على           
 المسلمين؛ الـذين ذكـر االله في       تحرين للعدل، ويفرقوا في فقراء    على الوجه الشرعي، م   

                                                           

 .١١٦، ١/١١٥مختارات من الخطب الملكية . هـ١٠/١٢/١٣٥٦من خطبة لجلالته في مأدبة أعيان الحجاج في   )١(

 .١/١٢٨السابق. يراه من المسلمين  جاء ذلك في خطاب وجهه جلالته إلى من )٢(

 .١٥٥، ١/١٥٤  السابق )٣(



 ٥٣٢

  .)١(--كتابه وسنة رسوله 

ولما ذكر له أن بعض أهل مكة لا يصلون؛ أمر بتنبيههم إلى وجوب المواظبة على               
 بحيث إذا سمع الناس مؤذن الحـرم        ن مناديا ينادي بوجوب إجابة داعي االله      الصلاة، وعي ،

 ومن كان بعيداً عن الحرم فيصلي في أقرب مسجد          رون إلى الصلاة في الحرم الشريف،     يباد
٢(ن كذلك رجالاً يراقبون من يتأخر عن الصلاة لتقرير الجزاء الشرعي عليهمنه، وعي(.  

منهم  كبار الموظفين في الدولة، وخطب فيهم خطابا رائعاً، وطلب           -- وجمع
  .)٣(إقامة الصلاة في أوقاا، وحذرهم من التخلف عنها: أموراً منها

: كتابا إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين، وذكرهم بقوله -لهغفر-    وكتب 

m ~  }  |  {    z  y  x  w  vu  t

a  `  _b  f   e  d  c   l   ]وحذرهم من أمور تسخط االله ]الحج ،
--التكاسل عن الصلوات، كما قال رسول االله : فع النعمة، ومنهاوتجلب النقمة، وتد

" ، وفي الأثر)٤("أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة: "
ولا حظ في الإسلام " ،)٥("من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع

  .)٦( "لمن ترك الصلاة

سل الناس عنها، ولا أحد ينكر ذلك؛ إما لخـشية غـضب            وقد تكا : (ثم قال   
                                                           

 .١٦١، ١/١٦٠السابق .   بين جلالته ذلك في كتاب وجهه إلى من يراه من المسلمين)١(

 .١٧٤، ١٧٣: أصدق البنود في تاريخ عبد العزيز آل سعود، لعبد االله العلي الزاملانظر ، و٣٧٩: تاريخ نجد الحديث  )٢(

 .٣٥٩: الملك الراشد. هـ١/٣/١٣٤٦ هذا الخطاب في   ألقى عليهم)٣(

 ).١٧٣٩(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم )١٢٤٧٦ (٦/٢٨٩ أخرجه البيهقي في سننه )٤(

، باب وقوت الصلاة، وقال عنه     )٦(، رقم   ١/٦ --أخرجه مالك في الموطأ موقوفا على عمر بن الخطاب            )٥(
 .، كتاب الصلاة، باب المواقيت، الفصل الثالث١/١٨٦بيح مشكاة المصا. الألباني منقطع

 باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعـاف،           -- على عمر بن الخطاب      اأخرجه مالك في الموطأ موقوف      )٦(
 .١/٣٥٧، باب ما يفعل من غلبه الدم من رعاف أو جرح، )١٥٥٩(، والبيهقي في سننه )١٠١(، ١/٤٤



 ٥٣٣

  ).مخلوق لا يضر ولا ينفع، أو مداهنة، أو عدم مبالاة بأوامر االله

الزكـاة  : (وقال. جحد بعض الناس للزكاة، وعدم إخراجها     : ومما حذرهم منه أيضاً   
نع الزكـاة،   ولا تلف مال في بر ولا بحر إلا بم        ...حق االله تدفع لولي الأمر يصرفها لمستحقيها      

  .)٢())١("صلاتنا وزكاتنا أختان، فمن لم يزك فلا صلاة له: "--قال 

- كـان : (عن والده العظيم فقـال     وتحدث خادم الحرمين الشريفين الملك فهد     
-              موجها عظيماً، وحريصاً دائما على أن تؤدى الواجبات التي فرضها رب العـزة

  .   )٣ ()منها، والصيام، والخلق الطيبوالجلال علينا، ومن أهمها الصلاة، وما يتفرع 

كانت له جهـود طيبـة في        --ولما تولى جلالة الملك سعود بن عبد العزيز         
فيهـا، فقـد حـث       -- حث المسلمين على إقامة أركان الإسلام، ومتابعة الرسول       

فمن التأسي  : ( فقال  امتثالاً وإقتداء به،   -- المسلمين على أداء الحج كما أداه الرسول      
،  في عرفـة   --أن نقف متفرغين مبتهلين بالدعاء، وقد وقف رسول االله           -- به

ولبث واقفا إلى ما بعد الغروب، فجمع بين الليل والنهار، ثم دفع إلى مزدلفـة، وصـلى                 
المغرب والعشاء، ولما صلى الفجر وقف عند المشعر الحرام، فدعا االله وحمده على هدايته،              

رمى جمرة العقبة الكبرى، وذبح وحلق، ثم ذهب إلى مكة،          والمسلمين، ثم أفاض إلى منى ف     
فطاف طواف الركن، ثم رجع إلى منى، فبات ا ليلتين، ورمى الجمار، وذكر االله في أيام                

  mF  E  D  C  BG  N     M  L  K   J  I  H :معدودات؛ امتثالاً لقوله  

                                                           

أمرتم بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة ومن      : ( قال فسيره موقوفا على عبد االله بن مسعود        أخرجه ابن جرير في ت    )١(
 .١٠/٦٢ ،)لم يزكك فلا صلاة له

 ١٧٧، ١٧٦: ل سعود العامة إلى عموم الأمة اتحاف الأمة بخطابات أئمة آ)٢(

انظر هـ  ١/٨/١٤٠٤ية، في   جاء ذلك في حوار لجلالته مع أساتذة وطلبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام             )٣(
 ).٢٠٩: مختارات من كلمات ولقاءات جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، ص (



 ٥٣٤
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غفر- ن وبيالحج عبادة وتطهـير    : (بعض حكم الحج في خطاب له، فقال       -له
، وفرصة هيأها االله للمـسلمين في مـشارق الأرض ومغارـا            للنفوس، وتجرد الله    

  . )٢ ()للتعارف، وتدارس شؤون دينهم ودنياهم

 على نظام الحرس الوطني الذي أعده رئـيس الحـرس الـوطني،             -- ووافق   
مطلوب من ااهد أن يهتم بـأمور       (:  جلالته عليه بعض التعديلات، وجاء فيه      وأجرى

دينه، وأن يحرص على الصلاة في أوقاا، وفي المسجد، وكل من يتأخر عن ذلك من غير                
  .)٣() أو قام بما فيه مخالفة لأمور الدين والسنة فيجازى بأشد العقوبة،عذر شرعي

من القضاة والعلماء والأمـراء ورؤسـاء        كتابا إلى من يراه      -عنهعفا-ووجه  
، وتسبب حلـول الـنقم،      الهيئات وغيرهم، وحذر من فشو أمور كثيرة تسخط االله          

وحث الجميع على إنكارها، والأخذ على أيدي أهلها؛خوفاً عليهم وعلـى المـسلمين،             
خلـف  ومن هذه الأمور التهاون بالصلاة والت     : ( ثم قال  وقياماً بما أوجب االله على عباده،     

عنها في المساجد، وهي عمود الدين؛ فالواجب الاهتمام ا، وحث الناس على المحافظـة              
  .)٤() عليها، وتأديب من تخلف عنها

الخمسة  الطريق نفسه، فأركان الإسلام      -لهغفر- وقد سلك جلالة الملك فيصل         
  .قائمة في عهده، ولا يسمح بتركها

أن االله  : هـ١٣٨٣ بعثات الحج عام     أنه بين في خطاب له إلى     : --ومن جهوده   
؛ ليتعـارفوا، ويتفـاهموا،     -- فرض حج بيته العظيم على عباده المسلمين لحكمة أرادهـا         

                                                           

 .   ٢٤٩، ١/٢٤٨مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٨ جاء ذلك في كلمة لجلالته إلى الحجاج عام )١(

 .١/٢٧١السابق . هـ١٣٨١ من خطاب لجلالته إلى الحجاج عام )٢(

    ١٦٥:ملك نحبه)٣(

 .   ٢٩٣-١/٢٩٢ - الوثيقة والحقيقة- تاريخ الملك سعود )٤(



 ٥٣٥

  . )١(وليتعاونوا، على ما فيه رضى رم

ا فرض فريضة الحـج      لمّ -- أن االله : هـ١٣٨٤وبين في خطاب آخر للحجاج عام       
يأتوا إلى رحاب البيت العتيـق؛ ليتعـارفوا،        أن  : على كل مسلم، فرض عليهم في نفس الوقت       

فريـضة  : (وليتدارسوا، ولينظر بعضهم في مشاكل البعض الآخر، ويشهدوا منافع لهم، ثم قـال            
خـر،وأن  الحج أيها الإخوان، تقضي على المسلمين في جميع بقاع الأرض أن يعرف بعضهم الآ             

 )هم المودة والقـربى والأخـوة     وأن يتدارسوا فيما بينهم؛لتتصل بين    يتفهم بعضهم مشاكل بعض،   
)٢(.  

مما لا يتناسـب وحرمـة       وضع محلات بيع الأغاني بجوار المساجد؛      -لهغفر- ومنع
  .)٣(المساجد، وأصدر أمراً سامياً بذلك، ومن يخالف يغلق محله

في حث المسلمين على إقامة أركان الإسـلام         --ومن جهود جلالة الملك خالد         
 خطابا إلى المواطنين بمناسبة استقبال العشر الأواخر من رمضان،          -لهغفر-أنه وجه   : الخمسة

 بأداء ما فرضه علينا من فـرائض، وأهمهـا بعـد            -جلت قدرته -لقد أمرنا االله    : (وقال لهم 
الشهادتين إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، فأداء الصلاة في أوقاا، وإيتاء الزكاة لمستحقيها مـن              

إن من أوجـب    :( قال ثم،  )التهاون في أدائها مضيعة للدين    اسل أو    الأعمال كما أن التك    أجلِّ
  .)٤ ()الواجبات علينا المحافظة على ما فرضه االله علينا دون تكاسل أو اون

 المواطنين والمسلمين في كل مكان، وحثهم علـى إتمـام           -عنهعفا-وخاطب    
الـصلاة،  : ه والتذاكر فيهإن من أهم ما يجب القيام ب      : (الصلاة، وإيتاء الزكاة، ثم قال لهم     

فهي عماد الدين، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، فيجب المحافظة عليها في أوقاا مـع                

                                                           

 .   ٢٢: قائد أمة ورائد جيل- فيصل بن عبد العزيز)١(

 .   ٣٣،٣٢: السابق)٢(

 .   ١٦٨: التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية)٣(

 .٢/٤٥مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٩٧ ألقى جلالته هذا الخطاب عام )٤(



 ٥٣٦

¡   : mلك في أنفسنا، وأبنائنا، وأهلينا، فقـد قـال          ذجماعة المسلمين، وملاحظة    

¥   ¤     £     ¢¦©  ¨  §  ª¬  «  ®  ±      °  ¯  l ]طه[ ،
كم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعـشر، وفرقـوا بينـهم في            مروا أبناء : "ويقول  
ويجب إخراج الزكاة المفروضة، فالزكاة قرينة الصلاة في كتاب         : (ثم قال  ، )١()"المضاجع

 فكل من بسط عليه االله الرزق، ووسـع عليـه           ،االله، وهي حق للفقراء في مال الأغنياء      
اكراً الله على نعمه، واعترافاً بفضله؛      وجبت في ماله الزكاة، فليخرجها طيبة ا نفسه، ش        

فهي طهرة للنفس من الشح والبخل، وطهرة للمال من الآفات، وبإخراجها تستمر النعم،             
وتستدر الخيرات، ويحصل الرخاء؛ كما أن منعها سبب لحلول النقم، وجلب لغضب االله             

 في بر   ما تلف مال  : " أنه قال  --وسخطه، ومنع خيره وجوده، وجاء في الحديث عنه         
حصنوا أمـوالكم بالزكـاة،     : " أنه قال  -- ، وورد عنه  .)٢("ولا بحر إلا بحبس الزكاة    

وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا       "،  )٣("داووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء     
  ).)٤("القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا

اجب، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين؛ فعلينا وعليكم القيام بالو: ( قائلاثم تابع  
m  y  x     w  v  u  t  s  r : لا ندخل فيمن عناهم االله بقوله

a   `  _  ~  }  |  {  z   c  b     d     e     f    g      h  

                                                           

صـحيح  انظر . ، وصححه الألباني٤٩٥أخرجه أبو داوود كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم          )١(
 .٢/١٨٧) ٦٧٥٦(، ٢/١٨٠) ٦٦٨٩(، والإمام أحمد في مسنده برقم ١/١٤٤أبي داوود 

: ء في زكاة الحلـي وقـال      أورده المنذري في الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، الترهيب من منع الزكاة، وما جا            )٢(
 ).٥٧٥(السلسلة الضعيفة رقم .،وحكم عليه الألباني بأنه منكر١/٥٩٧رواه الطبراني في الأوسط، وهو حديث غريب،

، )٦٣٨٥(أخرجه البيهقي، كتاب  الجنائز، باب وضع اليد على  المريض والدعاء له بالشفاء ومداواته بالصدقة، رقم                  )٣(
 ).١١٠٢(، ١/٥٨٣الترغيب والترهيب انظر و). ٣٤٩٢(السلسلة الضعيفة . اضعيف جد: وقال عنه الألباني

 ).١٠٦(،السلسلة الصحيحة له ٣/٣١٦،وحسنه الألباني )٤٠٩١(أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن،باب العقوبات،برقم)٤(



 ٥٣٧
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مر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمر الرئيس  على نظام هيئة الأ   -لهغفر-ووافق    
العام للهيئات بإصدار اللوائح التنفيذية لهذا النظام؛ بالاتفاق مع وزير الداخلية، وصدرت            

  : اللائحة التنفيذية لنظام الهيئة، وجاء فيها
على أعضاء هيئات الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر القيـام             : المادة الأولى   

 الواجبات الدينية المقررة في     تباعإرشاد الناس، ونصحهم لا   : ئة، والتي أهمها  بواجبات الهي 
الشريعة الإسلامية، وحملهم على أدائها، وكذا النهي عن المنكر بما يحول دون ارتكـاب              

 العادات والتقاليد السيئة أو البدع المنكرة، ويكـون         اتباعالمحرمات والممنوعات شرعا، و   
  : الآتي اتباعذلك ب

  .حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج : أولاً
 كانت الصلاة هي عمود الدين، وسنامه، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها             لما: ثانياً  

في أوقاا المحددة شرعاً في المساجد،وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها،وعليهم             
  . )٢( والحوانيت،وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها إغلاق المتاجرالتأكد من

 جهود طيبـة في     -- لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز          وكان  
 عـن معـاني     -لهغفر-أنه تكلم   : حث المسلمين على إقامة أركان الإسلام، ومن ذلك       

ني الحج كبيرة وعظيمة لمـن يـدرك ذلـك،          إن معا : (الحج، وحِكَمِه في كلمة له، فقال     
ولاشك أن أي مسلم يدرك هذه المعاني الكبيرة، وإلا لماذا يتكبد المشاق، ويأتي من أماكن               
بعيدة إلا لطلب المغفرة، وللرجوع إلى رب العزة والجلال، وهو القادر علـى أن يثيـب                

  ).المسلمين بعد أن تكبدوا هذه المشاق
 من رب العزة والجلال أراد أن يكثر لنا الأجـر عنـدما       ربما هذه الحكمة  : (ثم قال   

                                                           

 .٨٤-٢/٨٢مختارات  من الخطب الملكية . هـ١٤٠١  وجه جلالته هذا الخطاب في شهر ربيع الأول، عام )١(

 .١٠٢، ١٠١، ٩٥، ١/٩٤  الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية  )٢(



 ٥٣٨

  .)١()تأتي المشقة بالنسبة للحجاج يأتي الأجر مضاعفا
 إخوانه المواطنين إلى إقامة صلاة الاستسقاء، ووجه لهم كلمـة           -عنهعفا-ودعا    

ذه المناسبة، وحثهم فيها على جمع الصدقات، وتفريقها على الفقـراء، وعلـى البـذل               
 الصلوات الخمس في أوقاا، في أماكنـها        م المحتاجين، وعلى المحافظة على     لإخوا والعطاء

التي أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وعلى التعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم                
  .)٢(والعدوان، وعلى الإخلاص الله رب العالمين

 بعبادة االله، وإخلاصها له     ساجد في كلمة له على عمارة الم      -هتجردعفَر-وحث    
 نحن هنا في المملكة العربية السعودية قد وضعنا أمامنا دائما هدفا سـاميا            : (ثم قال   وحده،  

 حمل رسالة الإسلام، والالتزام المطلق بمنهاجه قولا وعملا وتطبيقا، ومن ذلـك إقامـة             هو  
  .)تثالا لطاعتهالصلوات في المساجد في أوقاا المفروضة استجابة لأمر االله وام

 ـ   وإقامة الصلوات فيها،    بالمساجد، ثم حث الجميع على الاهتمام        ها؛وحث المسؤولين عن
  .)٣(وأداء الدور الذي أوجب االله نحوها وتكريمها، فهم على العناية ا،من أئمة ومؤذنين وخلا

 كلمة إلى الحجاج، وحثهم على العمل بأركان الإسلام الخمسة، وحذر           --ووجه    
  .)٤(-والعياذ باالله-نكار أو جحد أحدها،وبين أن من فعل ذلك فيعد خارجا عن الملةمن إ

 بإداريي ومدربي ولاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القـدم وقـال            --والتقى    
 وأكـرر   ،.. وأن تتمسكوا بعقيدتكم     ،...أن تحافظوا على صلواتكم الخمس    : أهم الأمور : (لهم

 ولو في أثناء الرياضات التي تؤدوا؛ لأا فخـر أن يتوقـف             مرة أخرى الصلوات الخمس، حتى    

                                                           

. من كلمة ارتجلها جلالته في الحفل السنوي الذي أقامه جلالته بالقصر الملكي بمكة المكرمة لضيوف الـرحمن                )١(
 .٢/١٤٠مختارات من الخطب الملكية 

 .٢/١٩٤السابق . هـ٢/٥/١٤٠٨وجه جلالته هذه الكلمة في )٢(

 .٢/٢١١السابق .هـ٢/٤/١٤٠٩ن كلمة لجلالته بمناسبة الأسبوع السنوي الثاني عشر للعناية بشؤون المساجد،فيم)٣(

 .٢/٣٦١السابق . هـ١٢/١٢/١٤١٨وجه جلالته هذه الكلمة في )٤(



 ٥٣٩

  .)١()الإنسان ويؤدي ما أمره االله أن يؤديه
  : بإصدار النظام الأساسي للحكم، ومن مواده-لهغفر-وأمر   

  تجبى الزكاة، وتنفق في مصارفها الشرعية : المادة الحادية والعشرون 
بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتـهما، وتـوفر الأمـن         تقوم الدولة   : المادة الرابعة والعشرون    

  .)٢(والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة
مــن  : ( في كلمة له على الصلاة والصيام والحــج، فقــال          -عنهعفا-وحث    

ء الكـبيرة،   كفارة؛ إذا لم ترتكب الـذنوب والأخطـا       : المعروف أن ما بين الصـلاة والصلاة     
  .)٣()وكذلك من الجمعـة إلى الجمعة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن الحج إلى الحج

كلمة، وحث فيها على العناية بالمساجد، وعمارا بذكر االله وعبادتـه،           --وألقى  
وبذل الاهتمام بتشييدها، وترغيب الشباب في التردد عليها، والمواظبة على الصلاة فيها؛ لأـا              

  .)٤(، والحرص على نظافتها ورعايتها؛ لأا أقدس الأماكن التي يرتادها المسلمونعماد الدين
شـهر  حلول    إلى المواطنين وأبناء الأمة العربية والإسلامية بمناسبة        كلمة --ووجه    

 صـيام   من ؛رمضان المبارك، ودعاهم إلى حسن أداء العبادات والطاعات في هذا الشهر العظيم           
  . )٥( يتعاونوا فيه على البر والتقوىوقيام وصدقة، وإلى أن

                                                           

 .٤٢٦: ، حبيب الشعب٢٢٩:   مختارات من كلمات ولقاءات جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، ص )١(

 .٧، ١/٦لحديثة في الأنظمة السعودية   الموسوعة ا)٢(

انظـر  . هـ١/٣/١٤٠٩  من كلمة  لجلالته في افتتاح مؤتمر وزراء الإعلام في الدول الإسلامية المنعقد في جدة في                   )٣(
، وأخذ جلالته هذا المعنى مـن       )١٣٦: خطب وكلمات . بن عبد العزيز آل سعود     خادم الحرمين الشريفين الملك فهد    (

" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن؛ إذا اجتنب الكبائر               : "-  –قوله  
  ).٢٣٢(-١٦: برقم. أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس  والجمعة إلى الجمعة

 ـ         اء ذلك  في كلمة لجلالته بمناسبة الأسبوع         ج  )٤( دة بتـاريخ    السنوي الثالث عشر للعنايـة بالمـساجد في ج
 ).٢٤٦:  -خطب وكلمات- لشريفين الملك فهد بن عبد العزيزخادم الحرمين ا(انظر . هـ١٣/٤/١٤١٠

 .٣١١: المرجع  السابقانظر . هـ١/٩/١٤١٣  ألقى هذه الكلمة في )٥(



 ٥٤٠

 توجيها إلى الناس وحثهم فيه على أداء  الـصلاة جماعـة، وفي              --وأصدر    
نظراً لما لوحظ من ظاهرة التهاون في أداء الصلاة         : (أوقاا المحددة، وجاء في هذا التوجيه     

لوزارات؛ دوائر الحكومية، وا  جماعة، ومجاهرة البعض بتركها، وملاحظة ذلك في بعض ال        
 هـذه    أصبح بعض كبار الموظفين فيها قدوة سيئة للمتساهلين ا، فقلدهم غيرهم في            التي

حث الجميع على أداء الصلاة جماعة مـع مـوظفيهم،          ثم  ،  )العادة، وساروا على جهم   
  .)١(وإقامتها في وقتها المحدد

 إلى  ووجه هو وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبـد العزيـز كلمـة                
المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان، وهنئا فيه أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغارا             

 ينتظره بفرح كثير، ويستقبله     --ببلوغ شهر رمضان المبارك؛ الذي كان رسول االله         
  .سعيدا، ويصومه طائعا، وتتضاعف فيه أعمال بره وخيره وحسناته

ريم، وحسن استقباله بالعمـل الـصالح    فيها على معرفة قدر هذا الشهر الك     اوحث  
أن يجعل هـذا الـشهر       --الله  اثم دعوا   ر ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون،         الذي يدخ 

  .)٢(مفعما بالخير والبركات، وأن يتقبل من الجميع صيامه وقيامه
أيها الأخوة : (نا فيها بعض منافع الحج، فقالا، وبيججاالحووجها أيضا كلمة إلى   

لقد وقفتم في صعيد عرفات مهللين مكبرين حيث وقف : االله الحرامحجاج بيت 
 والمسلمون من بعده إخوة متحابين في االله؛ يذكركم االله فيمن عنده؛ --المصطفى 

 وتغشاكم السكينة، ويباهي االله بكم ملائكته في موقف عظيم، ومظهر ،تظلكم الرحمة
ى، وتتحقق فيه المساواة بين البشر في متجانس تبدو فيه الوحدة بين المسلمين في صورة مثل

:   m  d  cهيئة واضحة، ثم أفضتم من عرفات على مزدلفة تحقيقاً لقوله 

j  i  h  g   f  ek  p  o   n  m  l  

                                                           

 .١٦٧:   التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية)١(

 .٣٦٥ – ٣٦٤: -خطب وكلمات-بد االله بن عبد العزيز آل سعود   خادم الحرمين الشريفين الملك ع)٢(



 ٥٤١

t     s  r  quv     w  x  } |  {  z  y

_~l ]وبعد ذلك أقمتم في منى لتكملوا حجكم، وتتموا نسككم، ]البقرة ،

|  {   : mوركم، وتطوفوا بالبيت العتيق، قال ذتوفوا نوتقضوا تفثكم، و

  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~l ]الحج.[  

إضافة إلى كون الحج ركنا مـن أركـان الإسـلام           : أيها الأخوة الكرام  : (ثم قالا   
الخمسة، فإنه مناسبة يستذكر فيها المـسلمون بعـضا مـن مقاصـد الـشريعة الغـراء،                 

  .)١()ويستحضرون شيئاً من مراميها
 أنه أمـر بطباعـة      -هظَفِح-ومن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد  االله            

  .)٢(كتب كثيرة فيها الحث على إقامة أركان الإسلام، وأمر بتوزيعها، ونشرها
 حريص على إقامة الصلاة، وحريص على أهـل بيتـه        -قَـه وفَّ-والملك عبد االله      

 الزوجات أو الأولاد؛ صغارا وكبارا، بـل وجميـع          جميعا، يأمرهم بالصلاة سواء كانوا من     
  .)٣( ويذكرهم كثيرا بمكانة الصلاة وأهميتها، وأا عمود الإسلام،العاملين داخل قصره

أهمية : ومنها. هـ١٤٢٦عام   بعض منافع الحج في خطابه لحجاج        -قَهوفَّ-وبين    
ينهم، ووجـوب تقويـة      بين المسلمين، وضرورة المساواة بينهم، وفضل الشورى ب        الوحدة

إن معاني الوحدة والمساواة والـشورى      : (والتراحم فيما بينهم، ثم قال    . رابطة الإيمان بينهم  
 الحـج   فريضةوالهوية والتراحم التي تتمثل في مبادئ وتعاليم الإسلام السامية والتي تجسدها            

  .)٤()سكفيلة ببعث القوى الإيمانية الكامنة في الصدور وتحرير الطاقات في النفو
 كلمة إلى المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وجاء -أَعانه-ووجه   

                                                           

 .٤٧٠-٤٦٩:  المرجع السابق )١(

 .١٥٩-١٥٥هـ،١٤١٩ حتى عام  جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز آل سعود في الدعوة إلى االله كتاب)٢(

 .٣٣٦ – ٣٣١:   المرجع السابق)٣(

 .٦٢٤:   ملك نحبه)٤(



 ٥٤٢

m    h : علينا بحمد االله وفضله شهر رمضان المبارك الذي قال االله فيههلَّ: (فيها

s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  it  

y   x  w  v  u...z  º  l  ]وقال فيه رسول االله ]البقرة ،--وهو  
شهر مبارك كتب االله عليكم . جاءكم شهر رمضان: "يبشر أصحابه بشهر رمضان

صيامه؛ فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، وفيه ليلة خير 
 حث على عمارة أيامه ولياليه ، ثم))١("من ألف شهر؛ من حرم خيرها فقد حرم

دعا االله أن يتقبل و ليكون شهر خير وبركة،شهر الكريم؛ بالعبادات، واغتنام هذا ال
  .)٢(صيامهم وقيامهم

هذه بعض جهود أئمة آل سعود وملوكهم في حث المسلمين على العمل بأركان               
الإسلام وعدم التهاون فيها، فرحم االله الأموات منهم، وحفظ الأحياء ووفقهـم للـسير              

  .على ما كان عليه سلفهم الصالح

                                                           

 .٢/٩٣وصححه الألباني  ). ٢١٠٥(لصيام، برقم   أخرجه النسائي، كتاب ا)١(

، وألقى  ٢٥٣،  ٢٥٢ : -خطب وكلمات   -  خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود              )٢(
 .هـ٢٩/٨/١٤١٩جلالته هذه الكلمة في 



 ٥٤٣

  المبحث الثالث

  لاجتماع والائتلاف والتحذير من الفرقة والاختلافالأمر با

 لما ؛ عباده بالاجتماع على الحق، وحذرهم من الفرقة والاختلاف--أمر االله 
فلا يجوز أن يتفرق . يفضي إليه التفرق من ضياع الحق، وسوء العاقبة، واختلاف القلوب
هم رقاب بعض، فإن المسلمون في دينهم شيعاً وأحزاباً يلعن بعضهم بعضا، ويضرب بعض

هذا التفرق مما ى االله عنه وذم من أحدثه، أو تابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم، 

   : mf  e  d  c  b  ag منه، فقال -- وقد تبرأ االله ورسوله

...  el  إلى قوله: m�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v¡   

  ¦  ¥  ¤  £  ¢l ]وقال ، ]آل عمران:  m i  l  k  j 

r  q  p     o  n  ms  }   |          {  z  y  x  w  v  u  t  l 
  :  mn  m  l  k  jo  s   r  q  p، وقال ]لأنعاما[

v  u  tw  }  |   {  z  y  x  l ]وقال ]لأنعاما ،:  m
H  G  F  E  DIJ   K  P  O  N  M     L  l ]لأنفالا[ ،

  :  mG  F  E  D  C  B  AH   L   K  J  Iوقال 

Q     P  O  N  MRU   T    S   V   W     X     Y       Z     

[   \      ]      `  _  ^  a  e  d   c   b  l ]وقال ، ]لأنفالا

:  m  Ï  Î   Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ

ÐÑ   ×  Ö  Õ  Ô  Ó Ò  l]وقال ، ]الروم--": إن االله يرضى لكم
شركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا، وأن أن تعبدوه ولا ت: ثلاثا



 ٥٤٤

  .)١(" تناصحوا من ولاه االله أمركم

عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو مع          :"--وقال  
  .)٢("الاثنين أبعد، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

مـن أتـاكم،    ": اعة المسلمين، فقـال   بقتل من أراد أن يفرق جم      --وأمر النبي   
  .)٣("وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه

وقد اهتم أئمة آل سعود وملوكهم ذا الأمر، ودعوا إليه كثيراً؛ دون كلل أو ملل،               
  .هم وهواموما ذاك إلا لعلمهم أن في الاجتماع على الحق قوة المسلمين، وفي تفرقهم ضعف

 أن لا يعبـدوا إلا االله،       ؛ جمع الناس على كلمة سواء     -- فالإمام محمد بن سعود   
وناصر الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي كان يدعوا لاجتماع المـسلمين علـى الحـق،                

  .ويحذرهم من التفرق
وحـذرهم   دعا لاجتماع المسلمين على الحق،     -- والإمام عبد العزيز بن محمد    

 أن يعيذنا من التفرق     نسأل االله   : (الذي ختم به بعض كتبه      وكان من دعائه   ،من التفرق 
  .)٤()والاختلاف، ويرزقنا الاجتماع والائتلاف على دينه القويم، وصراطه المستقيم

أمر عباده  أن االله : ن فيها رسالة إلى عموم المسلمين، وبي- لهغفر- وكتب

: m  R  Qرق والاختلاف، واستدل بقوله بلزوم ما أنزل إليهم، وترك البدع والتف

[  Z  Y  X  W  V  U      T  S\   `  _  ^  ]  l]وبقوله ،]لأعرافا 

                                                           

حمـد  ،والإمـام أ  )١٧١٥(-١٠باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجـة،        أخرجه مسلم،كتاب الأقضية،  )١(
٨٣٣٤(،٢/٣٢٧.( 

، وقـال   )٢١٦٥(، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة         أخرجه الترمذي من حديث بن عمر     )٢(
 ).٢٣٦٣(صحيح، وأخرجه بن ماجه:حسن صحيح، وقال الألباني:

 ).١٨٥٢(-٦٠أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع، )٣(

 .١٠/٢٧٩  الدرر السنية،)٤(



 ٥٤٥

: m n  m  l  k  jo  u  t  s   r  q  p  

vw  }  |   {  z  y  x  l ]لأنعاما.[  

قد أخبرنا بأن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها شـبرا           -- والرسول: (ثم قال   
 لتتبعن سـنن    ":أنه قال  -- اعاً بذراع، فثبت في الصحيحين وغيرهما عنه      بشبرا، وذر 

يا رسول  : ذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا         م ح من كان قبلك  
وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق علـى         ،  )١("فمن؟ :اليهود والنصارى؟ قال  : االله

كان من  ":من هي يا رسول االله؟ قال     : احدة، قالوا ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا و       
  .)٢()" على مثل ما أنا عليه وأصحابي

واستمر الناس مجتمعين في عهد الإمام سعود بن عبد العزيز، وعبداالله بن سعود، ثم  
واختلفوا بعد سقوط الدولة السعودية الأولى، فهيأ االله الإمام تركي بن عبـد االله،              وا  تفرق

لحق، وقمع أهل الباطل، ثم آل الأمر بعده إلى ابنه الإمام فيصل، فكان             فجمع الناس على ا   
  :حريصا على اجتماع المسلمين، محذرا من فرقتهم، ومن جهوده في ذلك

 كتابا إلى من يصل إليه من جماعة المسلمين وحـثهم علـى             -لهغفر-أنه وجه   

 :m  b  aالاجتماع على الحق، وحذرهم من التفرق، واستشهد بقوله         

f  e  d  cg   ...  el] حث االله عباده المؤمنين في هذه      : ( ثم قال  ،]آل عمران
، وى عن التفرق لما في الاجتماع من صلاح الـدين والـدنيا،             ...الآية على الاجتماع  

وبالاجتماع على الإسلام تحصل الألفة والعافية، والأمن والراحة، فإذا كان ذلك علـى             
                                                           

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بـشبر،        : قال--أن النبي --  أخرجه البخاري بسنده عن أبي سعيد       )١(
فمن كتـاب   : يا رسول االله، اليهود والنصارى؟ قال     : قلنا).وذراعا بذراع؛ حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه       

 سـنن   اتباع مسلم كتاب العلم، باب      ، وأخرجه )٣٤٥٦(ما ذكر عن بني إسرائيل، برقم       : أحاديث الأنبياء، باب    
 ).٢٦٦٩(-٦اليهود والنصارى، برقم 

 .٢١١، ٦/٢١٠  تاريخ اليمامة )٢(



 ٥٤٦

  ).مةطاعته، والعمل بكتابه تمت النع
ن أن االله ثم بي--َّر عباده المؤمنين بما أنعم به عليهم من جلائل النعم، فقال  ذك

 : m  s  r   q   p  o  n m  l  k  j  i  h

|  {      z  y  x  w  v  u  t}  c  b  a  `  _  ~  

  e     dl ]آل عمران.[  

  .)١ ()فها حق معرفتهافيا لها من نعم ما أجلها وأعظمها؛ لمن عقلها وعر: (ثم قال
المطلوب منكم : ( إلى من يراه من المسلمين، وقال لهم ا كتاب -عنـه عفا-وكتب  

الاستقامة على هذا الدين، والاجتماع عليه، وقد رأيتم ما في الجماعة من المصالح العامـة               
  .)٢()والخاصة، وما في التفرق من الشر في أمر الدين والدنيا

 كانت له جهود واضحة في حث --د االله بن فيصل ولما تولى الأمر الإمام عب
  :المسلمين على الاجتماع، وتحذيرهم من الافتراق، ومن ذلك

 أمر بالاعتصام   --إن االله : ( قال لهم أنه كتب كتابا إلى من يراه من المسلمين، و        
الاعتصام بالكتـاب لا    إن  : (وقال ،) وهو كتابه، وقيل هو الجماعة، والمعنى متقارب       ؛بحبله

يا (:--، واستدل بقول ابن مسعود      )يحصل على وجه الكمال الواجب إلا مع الجماعة       
  .)٣()أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإا حبل االله الذي أكرمكم به

من فارق الجماعة قيد شبر، فقد خلع ربقة : "ويشهد له الحديث المرفوع   : (ثم قال   
أن تعبدوه ولا تشركوا به     : يرضى لكم ثلاثا  إن االله   : "--، وقوله   "الإسلام من عنقه  

، وكذلك  "شيئا، وأن تناصحوا من ولاه أمركم، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا            

                                                           

 .١٠٧، ١٠٦: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٥٨-١٤/١٥٦  الدرر السنية )١(

 .١٤/١٥٤، الدرر السنية ٢/٩٧  عنوان اد في تاريخ نجد )٢(

 .٤/٢٢.." عتصموا بحبل االلهوا : "  أخرجه الطبري في تفسير قوله )٣(



 ٥٤٧

فيها النهي عن التفرق، فـإن           :  mf  e  d  c  b  a lقوله  
 إذا وقعت الفرقة فسد الدين، ونبذ الكتـاب،       : (، ثم قال  )الجماعة رحمة، والفرقة عذاب   

وغلبت الأهواء، وذهب سلطان العلم والهدى، فلا تكاد ترى إلا من هو معجب برأيـه،               
منفرد بأمره، منتقص لغيره، معرض عن قبول الهدى، ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم،             

كل رجل من المسلمين على ثغر من ثغور الإسلام، فاالله االله أن يـؤتى       ": وقد ورد مرسلا  
إنما المسلمون على الإسلام بمترلة الحـصن، فـإذا         ": عن الحسن و،  )١("الإسلام من  قبله   

إن أحدث المسلمون كلهم، فاثبت أنـت       م حدثا ثغر في الإسلام من قبله، ف       أحدث المسل 
  .)٢()"دين الله بالأمر الذي أراد من خلقهالعلى الأمر الذي لو اجتمعوا عليه لقام 

 عدها كثير من أهـل      فشأن الجماعة شأن عظيم، قد    : وبالجملة: (--ثم قال   
  .العلم من أركان الإسلام التي لا يقوم إلا ا

وقد عرفتم ما حدث من الاختلاف والتفرق في هذه الأوقات، وظهر من أمـور              
  ).الجاهلية ما يعرفه من عرف حال القوم

 :  m   p  o  n         m  l  k  j  i  hثم قال حول قوله 

{   z  y  x  w  v  u  t  s  r   q|  }  _  ~  

  e     d  c  b  a  `l ]ذكّر ]: (آل عمرانبنعمته بالجماعة، وما من  
به على أول هذه الأمة؛ من الاجتماع على دينه الذي ارتضاه، بعد ما كان بينهم من 
الفرقة والعداوة، فألف بين قلوم، وصاروا إخوانا متحابين متواصلين، متناصرين على 

جهاد عدوه وعدوهم، فأنقذهم بذلك من النار، بعد أن كانوا على دينه،  متعاونين على 
  .)٣()طرف حفرة منها، وهذه هي النعمة العظيمة والعطية الكريمة

                                                           

 .٢٩، ٢٨، رقم ١/١٤السنة للمروزي انظر   )١(

 ).٣٠(، رقم ١/١٤السنة للمروزي انظر   )٢(

 .٥٧-٩/٥٥  الدرر السنية )٣(



 ٥٤٨

 :  m  ~  }  |  {  z  y  x  w   vثم قال حول قوله 

�¡«    ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢   ¬  ¯  ®  

°    ±          ¹  ¸  ¶  µ          ´  ³  ²    ¼  »  º        

  ½    ¾    ¿      À    Á   Â      Æ  Å  Ä  Ã l]ى ].(آل عمران عن 
بلنا، مشاة الذين تفرقوا، واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وهم أهل الكتاب من ق

ثم ذكر الوقت والأجل اللاحق، وما أعد لأهل التفرق وذكر الوعيد على ذلك وعظمه، 

آل [ m«    ª  ©  ¨  §¬  ...  »l : ذاب والعقاب فقالوالاختلاف من الع
تسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، وتبيض وجوه أهل : ( قال ابن عباس]عمران

  .)١()السنة والجماعة
أن من أعظم الفساد ترك الجماعة، والاختلاف في الدين،         : معلومن هنا ي  : (ثم قال 

ال، وإظهـار دعـوى الجاهليـة المفرقـة         والإعراض عن كتاب االله، وكثرة المراء والجد      
 بالهدم والقلـع،    -معرفة االله وتوحيده  -للجماعة، فهذا وأمثاله يعود على أصل الإسلام        

  .)٢()ولذلك كرر النهي عن هذا الاختلاف في هذه الآيات الكريمات
ثم تفرق المسلمون، واختلفوا حتى آل الأمر إلى سقوط الدولة الـسعودية الثانيـة       

  فجمـع  --؛ حتى أظهر االله جلالة الملك عبد العزيـز          والاختلافرقة  واستمرت الف 
، وحرص على جمـع كلمتـهم وائـتلافهم         -- الناس على كتاب االله وسنة رسوله     

  :وحذرهم من  الاختلاف والفرقة، وكان لجلالته جهود موفقة في ذلك منها
ن لهـم أن    ي كتاباً إلى من يراه من كافة إخوانه المسلمين، وب         -لهغفر-أنه كتب   

الشيطان يسعى بالفرقة بين المسلمين، وإثارة الفتن، وحذرهم من ذلك، وأوصاهم بتقوى            

                                                           

 .١/٣٩٨تفسير ابن كثير انظر   )١(

 .٩/٥٨  الدرر السنية )٢(



 ٥٤٩

  .)١(االله، وتحكيم الشريعة، والأخذ على يد السفهاء، والاجتماع على الحق
أن تفرق المسلمين اليوم هو بسبب إهمالهم العمل بكتـاب          :  له وبين  في خطاب   

ياهم من أنفسهم، وحثهم على الاتحاد والاتفـاق،        ، وسبب بلا  --االله، وسنة رسوله    
لو كانوا متحدين متفقين لما كان في مقدور أحد خرق صـفوفهم،            : (وقال عن المسلمين  
،  م بخير إذا اتفقوا فيما بينهم على العمل بكتاب االله، وسنة نبيه           إوتمزيق كلمتهم، و  

يتعاهد المسلمون فيما بينهم على     ل: (، وقال )جاء فيهما، والدعوة إلى التوحيد الخالص     وبما  
  .)٢()التمسك بذلك، وليتفقوا

 في خطاب له من التحـزب والتفـرق؛ لأنـه يـؤدي إلى              -عنهعفا-وحذر  
التضارب، وبين أن سببه التخاذل، والعدول عن الصراط المستقيم؛ الذي  شـرعه االله في               

  .)٣(--كتابه، وعلى لسان صفوة خلقه 
هذان هما أساس كـل  : (اع والائتلاف، وقال   في خطاب آخر على الاجتم     وحث

  : mf  e  d  c  b  ag   ...  el، واستدل بقولـه     )شيء
: ل باجتماع المسلمين في الصلوات الخمس والجمعة والحـج، ثم قـال           ، ومثَّ ]آل عمران [
لفت القلوب، وتوحدت الكلمـة؛ نـالوا       آمصالح العباد لا تكون إلا بالاجتماع؛ فإذا ت       (

  ).دين والدنيا، وإذا اختلفت القلوب وتفرقت الكلمة أضاعوا الدين والدنياالسعادة في ال
الإنسان وحده لا يستطيع    : (ثم حث على التساند والتعاضد وإخلاص النية، وقال       

  .)٤()أن يعمل، وإذا عمل فيكون عمله ضعيفاً

                                                           

 .١/٣٥  مختارات من الخطب الملكية )١(

 .٤٤-٤٢: السابق. هـ١/١٢/١٣٤٧ الذي أقيم في القصر الملكي بمكة المكرمة في من خطاب لجلالته في الحفل  )٢(

  جاء ذلك في خطاب لجلالته أثناء تشرف خريجي المعهد السعودي بالمثول بين يدي جلالته ومقابلته في صفر                   )٣(
 .١٤/٤٠٠الدرر السنية انظر ، و١/٦٠السابق . هـ١٣٥٠

 .٦٥، ١/٦٢مختارات من الخطب الملكية .هـ١٨/١/١٣٥١لطائف في  لجلالته في حفل أقيم في ا  من خطاب)٤(



 ٥٥٠

 االله وسـنة     كلما انحرفوا عن كتـاب      في خطاب آخر أن المسلمين     --وبين  
 ـى عبـاده عـن       --سلط االله عليهم التخاذل والشقاق، وأن االله         --رسوله    

إذا أراد  : ( ثم قال  ،]١٠٣: آل عمران  [والأكاذيب والتخاذل، واستدل بآية   الاختلافات  
العرب إعادة مجدهم القديم؛ فما عليهم إلا أن يعتصموا بحبل االله، وأن يتمسكوا بما أمر االله                

 فليس هناك من قوة     ، في حالة من التعاضد والتكاتف     والمسلمون والعرب إذا كانوا   ... به،
  ).في مقدروها مهاجمتهم وإذلالهم

إذا عبدنا االله حق    :(ثم حث على الرجوع إلى عبادة االله وحده عبادة خالصة،فقال         
  ).عبادته زالت الضغائن من قلوبنا، فتوحدت نفوسنا،وسرت روح التآخي والتحابب بيننا

 كلمة الإسلام والمسلمين، وليس  أحب عنـدي         أنا مسلم، وأحب جمع   : (ثم قال 
من أن تجتمع كلمة المسلمين، ولو على يد عبد حبشي، وإنني لا أتأخر عن تقديم نفـسي     
وأسرتي ضحية في سبيل ذلك، وأنا عربي، وأحب عز قومي، والتأليف بينهم، وتوحيـد              

لحة للعرب، وما   كلمتهم وأبذل في ذلك مجهوداتي، ولا أتأخر عن  القيام بكل ما فيه المص             
  .)١()يوحد أشتام، ويجمع كلمتهم

إنني أتمنى أن يتم جمع المسلمين وتوحيد كلمتهم، وإنني لعلى اسـتعداد            (: ثم تابع 
 أدخر جهداً في سـبيل      لأن أكون أنا وأسرتي كجندي بسيط أجاهد في هذا الشأن، ولن          

أريد مـن وراء     العرب، ولا    توحيد بلادي وتوحيد كلمة العرب، وتأسيس الوحدة بين       
 المـسلمين، وأن      وإنما يهمني من  صميم  القلب أن يتم لم شعث           ذلك جزاء ولا شكوراً،   

  .)٢()يسالم بعضهم بعضا، فيكفوا الأذى عن بعضهم
ن في خطاب آخر أنه يتمنى ويسعى للائتلاف والتصافي بين المسلمين في كـل              وبي

                                                           

 .٧٥-١/٧٣السابق . هـ٤/١٢/١٣٥١  من خطاب لجلالته في المأدبة الملكية الكبرى في )١(

 .١/٧٩  السابق )٢(



 ٥٥١

  .)١(وقت وآن
هـي  : طاعتـه   : (، ثم قـال    في خطاب آخر على طاعة االله      -لهغفر-وحث  

 بـأن يكونـوا     ع المسلمين، وتعاضدهم، وتكـاتفهم؛    الاعتصام بحبل االله، وذلك باجتما    
 الـذي يـؤدي إلى      ؛ثم حذر من التراشق بالكلام    ،  )كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا    

 أن الذي يجمع شمل المسلمين، ويوحد       :نثم بي  ثم إلى الهوان،     ،الفرقة والتحزب والتطاحن  
ينهم هو أمر صغير في حد ذاته، ولكنه كبير وعظيم، وهو الالتفـاف حـول كلمـة                 ب

إن أحب الأمور إلينـا أن يجمـع االله    : (، ثم قال   التوحيد، والعمل بما أمر االله ورسوله     
أن يجمع كلمة  العرب، فيوحد غايام       : فيؤلف بين قلوم، ثم بعد ذلك     ،  كلمة المسلمين 

  ).احد يوردهم موارد  الخيرومقاصدهم ليسيروا في طريق و
  شرا  وأن    سلمين خيرا، فلن يكون من ورائه      بين الم  ن أنه إن لم يكن في التضامن      ثم  بي 

  .)٢(الأشرار هم  الذين يسعون  في التفريق بين المسلمين
 من الفرقة والتفرقة، وحـث علـى الاتحـاد          - في خطاب له   -هتجردعفَر-وحذر  

إن الفرقة أول التدهور والانخذال، بل هي العدو الأكبر للنفوس          : (لوالتضامن والاجتماع، فقا  
والغاوية  للبشر، والاتحاد والتضامن أساس كل شيء، فيجب على المسلمين أن يحذروا الفرقة،              

  ). بينهم، ويبذلوا النصيحة لأنفسهمصلحوا ذاتوأن ي
ن الخـير كلـه في   إ: ( يمن على المسلمين بالاتفاق والاتحـاد، ثم قـال    ثم سأل االله أن   

  .)٣()الاجتماع،والشر كله في التفرقة،فالاجتماع والتضامن أساس كل عمل،ومحور كل وض
آل [بآيـة    ، واسـتدل   شعبه في خطاب له بالاعتصام بحبل االله         --وأوصى  

، وأوصاهم كذلك بالتآلف والتآزر مع حكومتهم للعمل فيما فيه رقي بلادهم            ]١٠٣: عمران

                                                           

 .١/٨٣السابق .  هـ١/١٢/١٣٥٢  جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل تكريم  كبار الحجاج في )١(

 .٨٧، ١/٨٦السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٣ته في الحفل الذي أقامه تكريماً لكبار الحجاج في   من خطاب لجلال)٢(

 .١/٩٢السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٤ أعيان الحجاج في  أمام  جاء ذلك في خطاب لجلالته)٣(



 ٥٥٢

  أن يجعل اجتماع المسلمين في طاعة االله ومحبته، وأن ينصر دينـه، ويعلـي              ثم دعا االله  ،  وأمتهم
  .)١(كلمته، ويؤلف بين قلوب المسلمين، ويوحد كلمتهم

علـى  يجـب   : ( المسلمين على الاعتصام بحبل االله، وقال      -في خطبة له  - وحث  
 والاطمئنان منوبه يحصل الأالناس أن يعتصموا بحبل االله،فالاعتصام باالله من صالح النفوس،

  ).،والتفرق فيه الخذلان والشقاقوهو الحصن الحصين للإسلامعلى النفس والمال،
 يجب أن  : ( أن أعداء الإسلام إذا رأوا المسلمين متفرقين احتقروهم، ثم قال          :نثم بي

  .)٢()نترك التفرق، ونكون يداً واحدة، ونجتمع على كلمة لا إله إلا االله محمد رسول االله
 على الاتفاق، والتناصح في ظاهر      -في خطاب له  - المسلمين   -نهععفا-وحث  

، ثم  )إني لا أزال أرى آثار التفرقة والتخاذل ظـاهراً وباطنـا          : (الأمور وباطنها، ثم قال   
كل ما ندعو إليه هو جمع كلمـة        : (دعاهم إلى الاتفاق، والاعتصام بحبل الإسلام، وقال      

 ومنا بلاد المـسلمين،     ،..رم، وأمام بلادهم  المسلمين، واتفاقهم ليقوموا بواجبهم أمام      
؛ يجب علـى كـل      ..وإننا نرجو االله أن يوقظ المسلمين من غفلتهم ليتعاضدوا ويتعاونوا         

 العليا، وأن نكون مـصداقاً لقولـه             يأمر بالتآخي والتآزر لتكون كلمة االله هي       مسلم أن 
--" :٣(")المؤمن للمؤمن كالبنيان(.  

إنـه لا صـلاح     : ( إلى الاعتصام بحبل االله، ثم قال      -له في خطاب    --ودعا  
ر إلى  الفرقـة     للمسلمين إلا باتحادهم واتفاق الكلمة على توحيد رم، وكل خلاف يج          

  .)٤() االله، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبروالانقسام، والدين يأمرنا بالتمسك بشريعة
بالتواصـي بالرحمـة،    أصلحوا دنيـاكم    : ( المسلمين قائلاً  -لهغفر-وخاطب  

، ثم دعا إلى تعاون المسلمين وتـآلفهم،        )والتعاضد والتسامي والتآخي، والتمسك بالاتحاد    
                                                           

 .١/٩٩،١٠١السابق .هـ٢/٢/١٣٥٥جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل أقيم بمناسبة سفره إلى الرياض في  )١(

 .١١٨، ١/١١٦السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٦ خطبة لجلالته في المأدبة الملكية التي أقيمت لأعيان الحجاج في  من)٢(

 .١٢٢-١/١٢٠السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٩من خطاب لجلالته في الحفل السنوي التكريمي لكبار الحجاج في  )٣(

 .١/١٤١سابق ال. هـ٦/١٢/١٣٦٤ من خطاب لجلالته في المأدبة  الملكية التي أقيمت في )٤(



 ٥٥٣

  .)١(وأوصاهم بالتعاضد والتساند، والاتحاد وأن يحب المسلم لأخيه ما  يحبه لنفسه
لأن يجمعوا قلوم على كلمة الإخـلاص،       :  المسلمين في كلمة له    --ودعا  
  .)٢(ينهم من خلافات، وأن يعتصموا بحبل االلهوأن يزيلوا ما ب

 كان حريـصاً ومهتمـا بالوحـدة        --ومما يدل على أن الملك عبد العزيز        
أنه لما كتب إليه والي البصرة يسأله عن رأيه في أمـراء العـرب، وفي               : الإسلامية العربية 

يه جوابـا   ، وخروج بعضهم على الحكومة العثمانية، فكتب الملك عبد العزيز إل          انشقاقهم
إني أرى أن تدعو رؤساء العرب كلهم، كبيرهم وصغيرهم إلى مؤتمر           : (صريحاً، وجاء فيه  

 لتكون لهـم حريـة المـذاكرة،        ؛يعقد في بلدة لا سيادة، ولا نفوذ فيها للدولة العثمانية         
والغرض من هذا المؤتمر التعارف والتآلف، ثم تقرير أحد أمرين؛ إما أن تكـون الـبلاد                

ة سياسية واحدة يرأسها حاكم واحد، وإمـا أن تقـسموها إلى ولايـات،              العربية كتل 
فتحددوا حدودها، وتقيموا على رأس كل ولاية رجلا ذا كفاية مـن كـل الوجـوه،                

  .وتربطوها بعضها ببعض بما هو عام ومشترك من المصالح والمؤسسات
المـشرفين  وينبغي أن تكون هذه الولايات مستقلة استقلاًلا إداريا، وتكونوا أنتم           

 أن يتعهد بأن يعاضد زملاءه،      : فإذا تم ذلك، فعلى كل أمير عربي، أو رئيس ولاية          ،عليها
ل بما هو متفق عليه بيننـا       ويكون وإياهم يدا واحدة على كل من تجاوز حدوده، أو أخ          

ومصالح العرب، ويكـون فيهـا      هذه هي الطريقة التي تستقيم فيها مصالحكم        وبينكم؛  
  .)٣ ()ى أعدائكم القاضية علالضربة

 كتابا إلى بعـض  --ولما قامت الحرب العالمية الأولى كتب الملك عبد العزيز  
  .)٤(حكام العرب يدعوهم للاجتماع والاتفاق والتحالف

                                                           

 .١٤٩-١/١٤٧السابق.هـ١٠/١٢/١٣٦٥جاء ذلك في خطاب لجلالته في احتفال حضره رؤساء وفود الحجاج في)١(

 .١/١٥٠السابق . هـ١٣٦٧ذي الحجة عة المملكة العربية السعودية في جاء ذلك في كلمة جلالته بمناسبة افتتاح إذا)٢(

 .٢٠٣، ٢٠٢: تاريخ نجد الحديث)٣(

 .٢١٨: ديثتاريخ نجد الح)٤(



 ٥٥٤

يعلم االله أن جل مقصدي هو أن أعيش بسلام : ( في كتاب له   -لـه غفر-وقال  
  .)١()مع جيراني، وأن نتحد كلنا على ما فيه خير العرب

 يقابل إساءة بعض جيرانه بالإحـسان، ويـدفع         --ان الملك عبد العزيز     وك
بالتي هي أحسن، ويقابل السيئة بالحسنة؛ حرصا منه على الاجتماع والائـتلاف بـين              

 يـرى   أى أن هذا لا يجدي، انتقل إلى ما        فإذا ر  لاف،تخالمسلمين، وخوفا من الفرقة والا    
نحن لا نـود أن     : (لحجاز تحت حكمه  قبل دخول ا   --فيه المصلحة، وفي ذلك يقول      

نحارب من يسالمنا، ولا نمتنع عن موالاة من يوالينا، ولكن شريف مكة كان دائما يزرع               
بذور الشقاق بين عشائرنا؛ ومع ذلك فقد بذلت كل ما في وسعي لحل المشاكل التي بيننا                

كلمـا  تباعد، و ] حاكم الحجاز [وبين الحجاز بالتي هي أحسن، وكنت كلما دنوت من          
 لست أرى في تطور الأمور ما ينعش الأمل، بـل أرى            -إي ورب الكعبة  -لنت له تجافى    

. )٢()الأمور تزداد شدة وارتباكا، ولا يحسن الاستمرار في خطة لا تعزز حقوقنا ومصالحنا            
  . إلى الحجاز وضمها إلى مملكته--ثم سار 

 ـ     --ومما يدل على حرصه      ين، ونبـذ   سلم على الاجتماع والائتلاف بين الم
 أبرق إلى جلالته أهل الحجاز يعرضون عليه رغبتهم في تغـيير            أنه لما : الفرقة والاختلاف 

 رحب جلالتـه    ، إلى المملكة العربية السعودية؛    اسم المملكة الحجازية النجدية وملحقاا    
 --الملك سعود   جلالة  صدر مرسوما ملكيا يقضي بالموافقة على ذلك، وقال         أذا، و 

إننا لم نكن نشعر منذ تأسيس هذه المملكة بأية تفرقة بين أبنائها؛ لأن االله              : (سبةذه المنا 
 ـذه   --الملك فيصل   جلالة  ، وقال   ) واللغة والقومية  د بينهم في الدين   ـد وح ـق

إني لا أستطيع أن أعبر لكم عما يخالج نفسي من الغبطة والفرح والـسرور في               : (المناسبة
ه علينا، وعلى هذه الأمة العربية المسلمة بالتوحيد ضمن مملكـة           هذا اليوم الذي من االله ب     

                                                           

 .٣٢٣: السابق)١(

 .٣٢٧:السابق.جاء ذلك في خطاب لجلالته في اجتماع برئاسة الإمام عبد الرحمن،وحضور العلماء ورؤساء القبائل)٢(



 ٥٥٥

  .)١()واحدة، وزوال جميع الفوارق بين أبنائها
في كلمة له من التفرق في الـدين، وتتبـع           -لهغفر-وحذر الملك عبد العزيز     

  .)٢()إن هذا من أعظم أسباب الهلاك: (الخلافات  فيه، وقال
أنا مسلم، وأحب جمع الكلمة وتوحيـد        (:  في مناسبة أخرى   -عنهعفا-وقال  

  .)٣()الصف، وليس هناك ما هو أحب إلي من تحقيق الوحدة
 ـ           --وكان   آلف  يحث شعبه على أن يكونوا يداً واحدة، وأن يحرصوا على ت

  .)٤( بالمهمة الملقاة على عاتقهالقلوب، ويساعدوه على القيام
اتحاد المسلمين وتعاضدهم،   (: أن قوام الأمر على أمور، ومنها     :  في خطاب له   وبين

  .]آل عمران [ :mf  e  d  c  b  ag  ...  el قوله اتباعو

أتعرفون ما دمر الدين، وأكثر الفتن بين المسلمين؟ لم يكن ذلك إلا من             : (ثم  قال  
 الأولى، ومـا    ذا أعدنا النظر إلى أيام الإسلام     اختلاف المسلمين وعدم اتفاق كلمتهم، وإ     

 نجد هذا كله مـا      ؛..وما كسروا من أصنام، وما نالوا من خير عميم        افتتحوا من أقطار،    
  ). والإخلاص في العمل، والخلوص في النيةصل إلا باجتماع الكلمة على الدينح

المسلمون من االله عليهم بالإسلام واجتماع الكلمة، ولكن لمـا تفرقـوا            : (ثم قال 
ن إلى تعاضدهم وتكاتفهم رجـع       انخذلوا، وسلط االله أعداءهم عليهم، وإذا رجع المسلمو       

 |    {  ~   �  ¡  ¢      £  ¤  ¥   :mإليهم عزهم ومجدهم السالف، وقد قال       

¦§  ...  ¹ l  ]٥(]الرعد(.  
                                                           

 .١٧٧، ١٧٦: تاريخ ملوك آل سعودانظر   )١(

 .٢/١٥٤  تاريخ المملكة العربية السعودية، لصلاح الدين المختار )٢(

 .٦١: أحمد رائف، ص/  تأليف- فجر التكوين، وآفاق إسلامية-  الدولة السعودية )٣(

 .٣٦:   الملك الراشد، لعبد المنعم الغلامي، ص)٤(

 .٧٩: المصحف والسيف. هـ١٣٥٠  من خطاب لجلالته بمكة في حفل أقامه تكريما لكبار الحجاج عام )٥(



 ٥٥٦

 مندوبي عدد من الصحف العربية، وسئل جلالته عن  رأيـه في             --واستقبل  
 ـ      : (القضية الفلسطينية، فجاء في جوابه     سر العـرب   فلسطين من بلاد العرب، والـذي ي

 مـن   يؤلمهم يؤلمني، ولكن مصيبة العرب في جميع بلـدام وأقطـارهم          يسرني، والذي   
أنفسهم، ومن تخاذلهم، والذي أتمناه أن يجمع االله كلمة العرب علـى الاتفـاق بينـهم،                
ليسلموا من شرور أنفسهم، فإذا سلموا من  شرور أنفسهم سلمت نيتهم وأمكنـهم أن                

  .)١() فالعرب بتخاذلهم آذوا أنفسهم أكثر مما آذاهم الأجنبييحفظوا أنفسهم من الأذى،
 الحكم سار على ما كـان عليـه          مقاليد --ولما  استلم جلالة الملك سعود       

  :والده من الحرص على الجماعة والتحذير من الفرقة، ومن جهود جلالته في ذلك
  الاعتصام أول ما يهمنا جميعا، هو    إن  : ( قائلاً  في خطاب له   -لهغفر-نه صرح   أ

هو العمل على جمع كلمة  العرب       )  الخارجية السياسة(تين، وأول ما يهمنا في      بحبل االله الم  
وتأييد مصالحهم، ومناصرم والتعاون معهم في أي ميدان، وفي أي مجال ممكـن؛ لمنـع               

- جميعا، ونحن سنسير     العدوان عنا جميعا، والتعاون على تحقيق ما فيه الخير والمصلحة لنا          
 وتوحيد قواها؛ لما يجمـع شمـل        ، كافة لجمع كلمتها    في دعوة البلاد العربية    - االله بعون

  .)٢()العرب، ويحفظ استقلالهم، ورد غائلة العدوان عنهم من أي جهة كانت
 المسلمين إلى الصدق فيما بينهم، وصفاء القلوب بعضهم  لبعض،           --ودعا  

 بينهم صـدمة    ور المسلمين فيما  إن تخالف أم  : (لوتوحيد كلمتهم، وجمع صفوفهم، ثم قا     
 مبـادئكم، واسـترجاع مجـدكم،        إلى تصحيح  -أيها المسلمون -للإسلام وأهله، فهبوا    

المـسلم   "--، وبقول  الـنبي      ]١٠٣: آل عمرن [، ثم استدل بآية     )وتوحيد كلمتكم 
أيها -وإلى أين   ،  إلى متى : ( قائلاً ثم  خاطب المسلمين   ". د بعضه بعضا  للمسلم كالبنيان يش  

 التفرق، وهذا التشتت الذي أحدث فجـوة في صـفوف المـسلمين،              هذا -سلمونالم
                                                           

 .٢٨٤، ٢٨٣، ١٦٧: السابق. هـ١٣٥٣ام كان هذا اللقاء بعد تعرض جلالته لمحاولة اغتيال في موسم الحج ع  )١(

  من خطاب لجلالته في مهرجان الاحتفال بافتتاح الدورة الأولى لس الوزراء في شهر رجـب مـن عـام                     )٢(
 .١/١٧٧مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٣



 ٥٥٧

 تـستعين علـى     بما:  سئل  قال بعض أعداء  العرب والمسلمين لما       واستغلها الأغيار؟ كما  
  .)١ () بالتفرقة فيما بينهمأستعين عليهم:  عدداً وعدةً؟ قالالعرب وهم أكثر منكم

ونوا، ويتكاتفوا، ويتعاضدوا، ويتعارفوا،    ودعا المسلمين في خطاب له، إلى أن يتعا       
وإلى أن يجتمع بعضهم ببعض؛ ليتعرف المسلم على أخيه المسلم، وليدرسوا مـشاكلهم،             

  .)٢( ويرسموا الخطة لمستقبلهم، ويتواصوا بالحق، ويتواصوا بالصبر،ويبعثوا حاضرهم
لتوحيـد   إلى جمع كلمتهم على ا     - المسلمين في خطاب له    -هتجردعفَر-وحث  

 للجهاد في سبيل االله، وهو الذي يوحـد صـفوفهم،            فهو الجامع الذي يجمعهم    ،الخالص
 تفرقت كلمتـهم،    لم يبتل الإسلام في بنيه إلا عندما      :نيإخوا: (ويرفع من شأم، ثم قال    

وتباينت أحزام وأهواءهم، ولا سبيل للمسلمين لحماية أنفسهم إلا بجمـع  كلمتـهم،              
نا ما تـصبو إليـه أمتنـا     جهودنا في هذا السبيل، حتى يقيض االله لوكنا، ولا نزال نبذل 

  .)٣() من العزة والكرامة والفوز بسعادة الدارينالإسلامية
ودعا االله في ختام أحد خطاباته بأن يجمع كلمة المسلمين، ويزيل الفرقة عنـهم،              

  .)٤(ويجمعهم على ما يحبه ويرضيه
 يشد بعضهم أزر بعـض؛ حـتى    إلى أن  :- المسلمين في خطاب له    --ودعا  

يتمكنوا من القضاء على كل ما يراد بأي بلد من البلاد الإسلامية والعربية سـواء، وأن                
  .يبذلوا جهدهم لإزالة الخلافات التي تفرق صفوفهم، وتطمع فيهم الأعداء

علينا أن نجمع كلمتنـا، ونوحـد صـفوفنا؛ فـإن            : (ثم خاطب المسلمين قائلاً   
  .)٥() إلا ضعفا، وإن الوفاق قوة، وبأس لناالاختلاف لا يزيدنا

                                                           

 .١٨٣، ١/١٨٢ السابق. هـ١٣٧٣جاء ذلك في نداء من جلالته إلى المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان في عام   )١(

 .١/٢٢٥السابق . هـ١٣٧٥  من خطاب لجلالته إلى جميع  المسلمين اتمعين بعرفات في حج عام )٢(

 .١/٢٣٣السابق . هـ ١٣٧٧من خطاب لجلالته إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغارا في موسم  الحج عام   )٣(

 .١/٢٤٧السابق . هـ١٣٧٨   من خطاب لجلالته لحجاج بيت  االله الحرام في موسم  حج)٤(

 .٢٥٦-١/٢٥٤السابق . هـ٦/١٢/١٣٧٩  من خطاب لجلالته في الحفل الكبير للحجاج في )٥(



 ٥٥٨

 ـهنكَسأَ-وألقى   خطابا على جموع المسلمين في عرفات، ودعا االله في          -سودرالفِ
  .هذا الخطاب أن يوفق المسلمين لما فيه جمع كلمتهم، وتوحيد صفوفهم، ولم شملهم

علـى الخـير    ثم طلب من إخوانه المسلمين أن يتجهوا إلى االله بالدعاء بأن يجمع             
  .)١(قلوم، وعلى البر والتقوى عزائمهم

أن إلى   العالم في كل بقـاع الأرض         مسلمي -آخر في خطاب    -عنهعفا-ودعا  
: يتعاونوا ويتكاتفوا يداً واحدة؛ لإقامة رابطة إسـلامية قويـة؛ عمـلا بقـول االله                

mf  e  d  c  b  ag   ...  el ]آل عمران.[  

أنحاء العالم، إنني أدعوكم لأن تتحدوا وتتفقـوا         جميع   أيها المسلمون في  : (ثم  قال  
  .)٢() للهلاك والدمارو تدع واحدا أمام الكتل المنافسة التيصفا

أنه ليس للمملكة العربية السعودية من مقـصد        : له في كلمة    -لهغفر-وصرح  
 لتـؤثر مـصلحة     ة، وبنيانا مرصوصاً، وأن المملكة    سوى رؤية البلاد العربية مزجة واحد     

  .)٣(لعرب أجمعين على مصالحها الخاصةا
أنا أدعو العرب   : (هـ؛ قائلاً ١٣٧٣عام  لإحدى الات    -هتجردعفَر-وصرح  

، )..جميعاً إلى عقد مؤتمر شعبي لتكون الشعوب العربية على إطلاع ومعرفة بجميع الحقائق            
والشؤون العسكرية،  د  العربية في ميادين السياسة والاقتصا    نريد تآلفا بين الدول     : (ثم قال 

وقد أبلغـت   ..  العربية  هذا الاتجاه ضمن ميثاق الجامعة      الذين يهدفون إلى   وأنا في مقدمة  
عزمنا الأكيد على التعاون العربي في أي ميدان وفي أي مجـال            .. الوفد الذي مثل المملكة   

  ).ممكن؛ لتحقيق ما فيه الخير والمصلحة لنا جميعا
ندما تفرقوا، وما نجحوا إلا عنـدما استمـسكوا         ما فشل العرب إلا ع    : (ثم قال 

                                                           

 .١/٢٧٥انظر ، و١/٢٦٠السابق  . هـ١٣٨٠ كان هذا الخطاب في عام )١(

 .١/٢٦٤السابق . هـ١٣٨٠ من خطاب لجلالته في الحفل السنوي الكبير للحجاج في عام )٢(

 .١/٩ العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، لصلاح الدين  المختار لكة تاريخ المم)٣(



 ٥٥٩

نحن لن نـستطيع    [: واتحدوا، وأذكر أن لرئيس الدولة الصهيونية كلمة مشهورة قال فيها         
ونجاحنا وقيام دولتنا مرهون بإشعال الخلافات بينـهم،        .. التغلب على العرب إذا اتحدوا    

  .)١()لن نكون شيئاً إذا لم نتحد: ( ثم قال جلالته،]وتفرقتهم
 بين الدول المتنازعة، لحل خلافام وجمـع كلمتـهم، ومنـها            --وتوسط  

  .)٢(الوساطة بين باكستان وأفغانستان، وبين سوريا وتركيا، ودول أخرى
ومن المعالم البارزة التي تحققت في عهد الملك سعود بين المملكة والدول الإسلامية             

  . ورئيسا جمهورية مصر وباكستانوهالذي وقّعه الميثاق الأول للتضامن الإسلامي،ظهور 
 بكثير من الزيارات إلى الدول الإسلامية؛ الـتي         --وقام جلالة الملك سعود     

  .)٣(أثمرت ووطدت، وأكدت أهمية الوحدة والتضامن بين المسلمين
إن المسلمين لم يـصلوا إلى مـا        : ( ولما زار باكستان خطب في أهلها، وقال لهم       

لدنيا ونشروا العدل والسلام والحق بين الشعوب إلا بالعقيـدة          وصلوا إليه يوم قادوا أمم ا     
  .)٤ ()والصدق والإخلاص، ونكران الذات، والتضحية في سبيل توحيد كلمة المسلمين

ودعا إلى مؤتمر إسلامي في مكة المكرمة لتدارس أوضاع المسلمين، وإيجـاد الـسبل              
لبى الدعوة عدد كبير من الحكومات      الكفيلة بالقضاء على الخلافات بينهم، وتوحيد كلمتهم، ف       

  .)٥(الإسلامية، وعقد المؤتمر، وتدارس المؤتمرون أوضاع المسلمين، وخرجوا بنتائج مثمرة
يدعم المؤتمر الإسلامي، ويـشد مـن أزره؛         --  سعود واستمر جلالة الملك  

بصفته رئيس الس الأعلى للمؤتمر الإسلامي، وضاعف جهده لما فيه خـير الإسـلام              
سلمين، يحل مشكلام، ويمد يد العون لهم، ويـسهر علـى مـصالحهم، حـتى إن                والم

                                                           

 .٢٦٠، ٣/٢٥٩ -بحوث ودراسات–  الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود )١(

 .٣/٢٦٠  السابق )٢(

 .٣/٢٦١  السابق )٣(

  .٢٧٠، ١/٢٦٩ – الوثيقة والحقيقة –تاريخ الملك سعود   )٤(
 .٣/٢٦٣  السابق )٥(



 ٥٦٠

إن هذه المؤسسة   : (سكرتارية المؤتمر الإسلامي العامة بعثت بخطاب يقول بصريح العبارة        
 تشجيع الملك سعود لها، ولم تكن       ]االله ثم [الإسلامية الكبرى لم تكن لترفع لها قواعد لولا         

  . )١()رائهآ دعمه وعطفه وسامي توجيهاته وسداد ]االله ثم[ لتنهض بجليل الأعمال لولا
فقد كان بحق رائد التضامن العربي الإسـلامي،         -- أما جلالة الملك فيصل   

دعو المسلمين في كثير من خطاباته إلى التكاتف والتعاون والتفـاهم والتـرابط             يوكان  
سي كل المشكلات الـتي     ونبذ خلافتهم، وتنا  ،  والتآخي، والتظافر والتضامن فيما بينهم    

  . )٢(تحدث بينهم، وتوحيد صفهم، والحذر من الشحناء والتهاجر فيما بينهم
إننا : ( خطابا في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي، وقال فيه         -لهغفر-وألقى  

نرى اليوم في الأمة الإسلامية من التفرقة والتناحر والاختلاف ما ينذر بخطـر جـسيم،               
  ).؟--أيها الأخوة؟ ولماذا الاختلاف ولدينا كتاب االله وسنة رسوله فلماذا التفرق 
 نسعى بكل مـا     -في كل مكان  -نحن مع إخواننا المسلمين في كل قطر        : (ثم قال 

 من قوة لتوحيد صفوف المسلمين، وزيادة التقارب بينهم، وإزالة كل ما يـشوب              أوتينا
  .)٣()علاقام من خلافات أو مؤثرات

إن واجب المسلمين أن يتكاتفوا، وأن يحبطوا ما يصيبهم         : (-لهفي خطاب   - وقال
من مكاره، وما يعتري سبيلهم من مصاعب، وعليهم أن يسعوا إلى أن يؤلفوا بين قلوم               

  ).ويقربوا بينهم، ويظهروا ضرورة المحبة والأخوة والتعاون فيما يصلح دينهم ودنياهم
       م، وإلى أن يتحابوا، ويشد بعـضهم        ثم بين أنه يدعو إلى تقارب المسلمين وتعاو

  .   )٤(أزر بعض في كل ما يلزمهم في أمر دنياهم وآخرم، وأن يكونوا يداً واحدة
                                                           

 . ٢٦٦-٣/٢٦٣ابق المرجع الس)١(

 .٤٢٣، ٤٢٠، ٤١٣ ،٤٠٩ ،٤٠٦، ٣٧٥ ،١/٣٥٨مختارات من الخطب الملكية انظر )٢(

 .  ٣٠٣، ١/٣٠٠السابق . هـ ١٥/١٢/١٣٨٤عقد المؤتمر بمكة المكرمة في )٣(

 ـ١٣٨٥ رؤساء بعثات الحـج لعـام        جاء ذلك في خطاب لجلالته لتكريم     )٤( انظـر  و ،١/٣٠٨ الـسابق  .هـ
١/٣٤٦،٣٣٤،٣١١. 



 ٥٦١

أنـه سـعى    :  في الأمر بالاجتماع والائتلاف    -- ومن جهود الملك فيصل   
بالمصالحة بين الفرقاء اليمنيين، وتم توقيع إتفاقية في جـدة، إلا أن الرئيس جمـال عبـد                

 عمل جاهداً على نسف هذا المؤتمر، وتعطيلـه، وأدى بـه إلى             )١( -عنـه عفا- صرالنا
  .)٢(الفشل، وهو الذي وقع على اتفاقية جدة 
 والتي تدل على أنه كان حريصاً علـى         -- ومن كلمات جلالة الملك فيصل    

إننا لا نستهدف فيما نسعى إليـه أي        : (اجتماع المسلمين، أنه قال في إحدى المناسبات      
 أو مطمع؛ سوى غرض واحد، وهو نصرة الإسلام، ونصرة ديـن االله، والتقـاء               غرض

  .)٣ ()المسلمين وتفاهمهم، وتعاوم فيما بينهم، وفيما يصلح لدينهم ودنياهم
أن الدعوة إلى تآخي المسلمين وإلى تقـارم         : - في خطاب له   -لهغفر-وبين  

  .كل مسلم ومسلمةوإلى تعاوم ليست ملكا له وحده، ولكنها فريضة على 
إنني إذا كنت أتشرف وأعتز بأنني أحد المسلمين الـذين يـدعون إلى             : (ثم قال 

  .)٤ ()تقارب المسلمين، وتحام، فإني أعتبر هذا أعظم فخر وشرف لي
 إخوانه المسلمين في جميع أقطار الأرض أن يتنـادوا، وأن ينبـذوا             -- ودعا

  .)٥(دث بينهمخلافام، وأن يتناسوا كل المشاكل التي تح
في الحث على الاجتماع والائتلاف  -- ومن جهود جلالة الملك خالد

                                                           

جمال عبد الناصر بن حسين بن خليل بن سلطان عبد الناصر، حكم مصر ثمانية عـشر عامـاً، ولـد عـام                       )١(
 .٢/١٣٤هـ، وحول مصر إلى نظام اشتراكي، الأعلام ١٣٩٠توفي إثر سكته قلبية عام . هـ ١٣٣٦

 .٢٥٩-٢٥٦: تاريخ ملوك آل سعود)٢(

-المملكة العربية السعودية  (كتاب  انظر  ،  ٣٠٦:، ص -إصدار معهد الدراسات الدبلوماسية   - دراسات سعودية    )٣(
 ).١٢٤:مائة عام في خدمة الإسلام والمسلمين، ص

فيصل بن عبد العزيز مـن خـلال أقوالـه          : (انظر  .١٩٦٦ أيلول   ١٢ من خطاب لجلالته في كوناكري في        )٤(
 ). ١٥٥: وأعماله، لصلاح الدين المنجد

 .  ١٨٢:حازم السامرائي/عداد سعود، إالملك فيصل بن عبد العزيز آل  )٥(



 ٥٦٢

 المسلمين في خطاب له إلى العمل على --أنه دعا  :والتحذير من الفرقة والاختلاف
؛ )٢( والتقوى، والتضامن، والتآزر والتكاتف فيما بينهم،)١(جمع الكلمة، ووحدة الصف

  واستشهد على ذلك بقوله،)٣( تتم إلا باجتماعهم لأن مصلحتهم لا؛ولزوم جماعتهم

:  mn  m  l  k  jov  u  t  s   r  q  p  w  x  

  }  |   {  z  yl ]وبقوله ]لأنعاما ، :m  P  O  N  M
   U  T  S  R  Ql ]لأنبياءا.[  

أن المملكة العربية السعودية سوف لا تألوا       : -في خطاب لجلالته   -لهغفر- وبين
 سبيل العمل على خدمة المسلمين، وتوحيد كلمتهم، وإعزاز شأم، وسـوف            جهداً في 

  .)٤(تبذل كل نفيس وغال في سبيل ذلك
لقد دعت المملكة العربية الـسعودية منـذ        : ( في خطاب آخر   -عنهعفا-وقال  

: سنوات ولازالت تدعو إلى تضامن إسلامي؛ فعال ومؤثر؛ هدفه تحقيـق قـول االله               

mf  e  d  c  b  ag  ...  e l ]وكان من توفيق    ]ل عمران آ ،
االله علينا أن هيأ للأمة الإسلامية من التآلف والتضامن والتعاون؛ ما أصبحت معه اليـوم               

  ).قوة لها وزا في موازين الحسابات الدولية
ثم دعا المسلمين في كل مكان من العـالم إلى أن يعملـوا متحـدين متعـاونين                 

                                                           

مختارات من الخطـب    .هـ  ١٣٩٩ جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام               )١(
 .٢/٧٧،٧٦انظر ، و٢/٦٣الملكية

 .  ٢/٩٩وانظر ، ٢/١٢١السابق . جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى الأمة الإسلامية)٢(

 .٢/٦٧السابق. هـ١٤٠٠أئمة المسلمين وعامتهم في شهر محرم جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى )٣(

 جاء ذلـك في خطـاب لجلالتـه في افتتـاح مـؤتمر وزراء خارجيـة الـدول الإسـلامية الـسادس في               )٤(
  ٢/١٩السابق.هـ٣/٧/١٣٩٥



 ٥٦٣

  .)١(يل الخير، ومن أجل أمتهم الإسلاميةمتضامنين في سبيل االله وفي سب
إخوانه المسلمين على نبذ الخلافات وتصفيتها بروح        -في خطاب له  --وحث

  . المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الغيرمالمحبة والأخوة الإسلامية، والاحترا
ثم وجه نداءه لقادة الأمة الإسلامية ليوحدوا صـفوفهم، ويجمعـوا كلمتـهم،             

م، واستعادة حقوقهمويحشدوا طاقا٢(م؛ للذود عن حياض الإسلام، ونصرة إخوا( .  
وكان لجلالته جهود مباركة في الإصلاح بين رؤساء الدول العربيـة الـشقيقة،             
وإزالة الخلافات بينهم، فأصلح بين الرئيسين السوري والمصري، وكذلك حل الخـلاف            

  .)٣(بين الرئيسين المصري والسوداني
م، سعى الملك خالـد وولي      ١٩٧٥رب الأهلية في لبنان عام      وعندما احتدمت الح  

 للتقريب بين أطراف المشكلة، وبعـد إنجـاز المـصالحة           -رحِمهما-عهده الأمير فهد    
، دعا الملك خالد إلى قمة عربية مصغرة، ضمت كلاً من لبنان وسـوريا              ةسوريالمصرية ال 

  .ومصر والكويت، ومنظمة التحرير الفلسطينية
م، ١٩٧٨، وقوات الجبهة اللبنانية عام      سوريةحدث صدام بين القوات ال    وحينما  

  . كانت المملكة العربية السعودية من وراء الهدنة التي توصل إليها الطرفان السوري اللبناني
 عقـد   لبنان سعى بكل صـدقه وإخلاصـه؛ إلى       ولما حدثت أحداث دموية في      

الامتداد، ولم يأل جهداً في سبيل إيقاف        ومنعها من    ،ر النار االاجتماعات والمؤتمرات لحص  
إن الدم العربي   : (التريف الدموي، ووجه نداء إلى الأخوة في لبنان والعالم العربي وجاء فيه           

الزكي الذي يجري على أرض لبنان، وحملات المهاترة والتشهير الـتي تطلقهـا وسـائل         
 كل عربي مخلـص لدينـه       الإعلام العربية ضد بعضها البعض؛ تثير المرارة والألم في نفس         

                                                           

 . ٢/٥٠السابق. هـ١٣٩٧  من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لوفود بيت االله الحرام عام)١(

 .٩٣، ٢/٨٩السابق . هـ١٤٠١ لجلالته إلى المواطنين والإخوة المسلمين في كل مكان في ربيع الأول   من خطاب)٢(

 .١٢٣:  سيرة ملك وضة مملكة–  خالد بن عبد العزيز )٣(



 ٥٦٤

 ثم ناشد جميع إخوانه العرب لإيقاف التريف الدموي، وأن يتـذرعوا            ،)وعروبته ووطنه 
  .)١ (بالصبر، ويحكموا العقل والحكمة

وآخر نداء وجهه جلالته قبل وفاته كان لوقف المهاترات الإعلامية؛ انطلاقا مـن             
عـلام كافـة في العـالم       الإحرص المملكة على دعم التضامن العربي؛ حيث دعا أجهزة          

 العمل على جمع الكلمة، ووحدة الـصف، وإيقـاف الحمـلات             ضرورة  إلى الإسلامي
  .)٢(صحافة أو التلفزيونالالإعلامية سواء في الإذاعة أو 

 باجتمـاع   -- خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـد العزيـز            واهتم
  : جهود جلالته في ذلكالمسلمين وتضامنهم، ودعا إلى ذلك، وحذر من ضده، ومن

أنه حث المسلمين في كلمة له على نبذ الخلافات بينهم وتصفيتها بروح الأخـوة              

ل آ[  :mf  e  d  c  b  ag  ... e lالإسلامية؛ عملا بقوله    

  ].الأنفال[  : mH  G  F  E  DI   ...  Pl، وقوله ]عمران

لإسـلام؛ إذ إن    إن روح التعصب أبعد شيء عن ا      : (ثم حذر من التعصب، وقال    
التعصب من مسارات البغضاء، ومن أسباب التفرق والتمزق الفكري، وقد حرم االله علينا             

  .)٣ ()ما يثير البغضاء والعداوة بين المسلمين
لقد علمنا التـاريخ    : ( إلى تآلف الأمة الإسلامية وتعاوا، وقال      -لهغفر-ودعا  

ة ونشر حضارا، ما لم يسدها التـآلف،        أن أي أمة من الأمم لا تستطيع بناء قوا الذاتي         
  .)ويظللها التعاطف، وتغمرها المحبة والتعاون

وفي ضوء ذلك ندرك أن المحبة والتآلف والتعاون، ودرء المشكلات بين : (ثم قال

                                                           

 .١٢٧-١٢٥:   السابق)١(

 .٣٨٩:   السابق)٢(

هــ  ١٤٠٣ في شهر شعبان من عام         من كلمة لجلالته ألقاها في افتتاح الجلسة الأولى لمؤتمر الفقه الإسلامي            )٣(
 .٣٣٢، ٢/٣١٥انظر ، و١٥٣، ٢/١٥٢مختارات من الخطب الملكية 



 ٥٦٥

المسلمين أمر أساسي في حيام، ومطلب مهم في تضامنهم، وقد أمرنا االله بذلك في كتابه 

 : mÀ  ¿Â  Á  ÃÈ     Ç  Æ   Å  Ä  É  ...  Ñالعزيز في قوله 

l  ]المائدة[ن لنا ، وبي - -لقي في قوله  صفة المؤمنين، وما يتميزون به من سلوك  خ

  me  d   c  b  af ...   | l ]وقوله ]التوبة ، :m  ¬

¯  ®... ¹l ]الحجرات[ن لنا رسول الهدى محمد، كما بي - - صفة 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم "] :فقال[اوم كيفية تعاملهم وتعالمؤمنين، و

  ."كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر
أن جعل معظـم شـرائع الإسـلام        : إن من حكمة االله البالغة    : (--ثم قال   

  : منها، ثم ضرب على ذلك أمثلة؛ )وشعائره سبيلاً إلى تآلف الأمة الإسلامية
استواء الصف رمز حـي لوحـدة       : (استقامة الصف في صلاة الجماعة، وقال     -

  ).الجماعة، ولذا عد الإسلام خلل الصف وعوجه معصية منذرة بفرقة الجماعة

: m  h  g  f  eالاتجاه الواحد نحو قبلة واحدة، واستدل بقوله        :ومنها

l  k   j   ims   r  q         p  o  n  ... ¦  l]ــ  ثم ،]رةالبق
  . الاتجاه الواحد نحو قبلة واحدة يورث المسلمين شعوراً عميقاً بالوحدة الحقيقية: (قال

الحج فرصة مكانية وزمانية عظيمة لوحدة المـسلمين،        : (الحج، فقال عنه  :ومنها
فوحدة النية والقصد، ووحدة اللباس والمناسك، ووحدة التلبية فرص متجـددة لوحـدة             

  .)١()سلمين إلا التعصب للجنس واللون، وفساد النية والقصدالمسلمين، فما يفرق الم
 في كلمة له جهود ملوك المملكة العربية السعودية في الـدعوة            -عنهعفا-وبين  

إن المملكة العربية السعودية كانت منذ نشوئها داعية        : (إلى تضامن المسلمين ووحدم، فقال    

                                                           

  من كلمة وجهها جلالته إلى مؤتمر وحدة الأمة المنظم من قبل الس الإسلامي في لندن في جمادى الآخرة من             )١(
 .١٩٩-١/١٩٨السابق . هـ١٤٠٨عام 



 ٥٦٦

ل جهد إسلامي جماعي فيه وحدة الكلمـة        إلى دين االله وتضامن المسلمين، ومازالت تدعم ك       
  .)والموقف لا تنشد من ذلك سوى وجه االله، وخدمة دينه القويم

  ولقد بدأت هذه السياسة في عهد الملك المؤسس عبد العزيـز آل سـعود              : (ثم تابع 
الحـديث،  مؤتمر إسلامي في تاريخ  الإسلام       هـ أول   ١٣٤٥الذي عقد في مكة المكرمة عام       

وفي عهد الملـك    ،  طريق العودة للأمة الإسلامية   دعوة للتضامن الإسلامي، و   ذلك  وأعلن أن   
 وفي عهد الملك فيصل بـن       كان إنشاء رابطة العالم الإسلامي،     --سعود بن عبد العزيز     

 مفهوم شامل يتناسب مع طبيعة الإسـلام         كان تجديد الدعوة من خلال     --عبد العزيز   
 فيصل على ضرورة عقد مـؤتمر قمـة          حيث ركز الملك   ة الدنيا والآخرة؛  باعتباره دينا للحيا  

 يضم ملوك الدول الإسلامية ورؤساءها بصفته منطلقا يهـدف إلى بلـورة مبـدأ               ؛إسلامي
وفي عهد الملك خالد بـن       هو حقيقة أساسية من حقائق العصر،        التضامن الإسلامي؛ الذي  

ر القمـة   هـ في رحاب الحرم المكي الـشريف مـؤتم        ١٤٠١ عقد عام    --عبد العزيز   
 ملـوك   -ولأول مرة في تاريخ الإسلام    - الإسلامي الثالث؛ حيث اجتمع أمام الكعبة المشرفة      

تـضامن المـسلمين    ورؤساء وأمراء وقادة الدول الإسلامية في أروع صورة عـبرت عـن             
تعـد  ) بلاغ مكة المكرمة(وتميز هذا المؤتمر بإعلان وثيقة تاريخية بعنوان  ووحدم وتكاتفهم،   

خطة عمل دائمة للدول الإسلامية في تضامنها وتكاتفها، والتزامها بمـسؤولياا تجـاه             بمثابة  
  .)مختلف القضايا الإسلامية

لسنا في مجال الحديث عن النفس، ولكننا       : (ثم تكلم عن جهود جلالته بتواضع، فقال      
 عليه  من باب شكر االله على توفيقه، وكرمه؛ فقد سرنا في اال الإسلامي على نحو ما كان               

  .)١()أسلافنا، وتوسعت دائرة العمل الإسلامي، ومحيطه الهادف إلى خير جماعة المسلمين
: ثم قال   الأمة الإسلامية إلى التضامن والتكاتف، والتسامح والإخاء،       --ثم دعا   

والطائفية،  إن مواقفنا وسياساتنا تنبع من شريعة االله الخالدة التي ترتفع على العرقية والمذهبية            (

                                                           

 .٢٢٩، ٢/٢٢٨السابق . هـ١٤٠٩ االله الحرام عام   من كلمة لجلالته وجهها إلى حجاج بيت)١(



 ٥٦٧

  .)١()نكر التعصب، وتنبذ الفرقة، وتدعو إلى التآخي والمحبةوت
 من أوجب الواجبـات     إن: (كلمة إلى الحجاج، وجاء فيها     -هتجردعفَر-ووجه  

على أبناء هذه الأمة أن يتعاونوا، وأن يتضامنوا، وأن يتكاتفوا لمواجهة الأخطار المحدقة ـم               
يرها لكيان هذه الأمة كلما اتسعت دائـرة        من كل صوب، وهي أخطار تزيد احتمالات تدم       

  ).الفرقة والانقسام بيننا
  .)٢()عن التلاحم،والإرادة المشتركةإن بناء القوة لا يمكن أن يتحقق بمعزل (:ثم قال

إن الفرقة لا تولد    : (وفد المصالحة الصومالي، وقال لهم     -سودرالفِهنكَسأَ-واستقبل  
  .)٣() نريد الفرقة ونحن لا،...أي مصلحة لأي شعب 

لقد كنا في المملكة العربية السعودية نرقب الوضـع         : (وقال عن الوضع في الصومال      
في الصومال بكل اهتمام حرصا منا على استتباب الأمن وتجنب سوءات الانقسام والتمـزق              

  .والتشتت، وكنا نتطلع إلى تحقيق الوفاق الراسخ بين القيادات البارزة
عينا بكل ما نستطيع لإيقاف مظاهر التوتر، وجرت اتـصالات          ولم نكتف ذا بل س    

ة يقبلها الجميع ويلتزم ا     متعددة بيننا وبين الأطراف المتنازعة أملا في التوصل معها إلى صيغ          
وحرصنا على أن تكون المواجهـة التاريخيـة بينـهم          ...  لجمع الفرقاء    الكل، وقد وفقنا االله   

 ويـلات الحـروب     لـبلاد  لإيقاف الاقتتـال، وتجنيـب ا      فاصلة، وأن تقود إلى اية  طيبة      
  ).ومشكلاا، وسعدنا بالاجتماع م، والاستماع إلى رغبتهم في السلام وحرصهم عليه

 لإخـوة  لم تتوقف عند هذا الحد،ولم تستطع وثيقة التصالح الموقعة بين ا          ن أن الأمور  ثم بي
  .)٤(ن الصراعات الدمويةودخلت البلاد مرحلة حادة مفي الصومال أن تصمد طويلا،

                                                           

 .٢٣٧، ٢/٢٣٥  المرجع السابق والكلمة السابقة )١(

 .٢/٢٨٢السابق . هـ١١/١٢/١٤١٢  كانت هذه الكلمة في )٢(

 .٢٩١، ٢/٢٩٠  المرجع السابق )٣(

 .٣٠٧-٢/٣٠٥السابق . هـ١٤١٤  جاء ذلك في كلمة وجهها جلالته إلى الحجاج عام )٤(



 ٥٦٨

ية بقيـادة   ولما حصل الخلاف بين القادة في أفغانستان؛ حرصت المملكة العربية الـسعود           
 نب أفغانستان ما هي غارقة فيه من الخلاف، وسعت إلى جمع          الملك فهد بن عبد العزيز على أن تج       

ي شـرفه االله، وجعلـه      قياداا ورجالها في أشرف البقاع وأطهرها؛ في مكة المكرمة؛ في البلد الذ           
  .مثابة للناس وأمنا،واجتمع القادة ووقعوا على وثيقة مكة المكرمة

 زعماء ااهدين في أفغانستان طويلا، أن يثوبوا إلى كلمة سـواء، وأن             --وناشد  
يجمعوا صفوفهم ويوحدوا جهودهم، وأن يستفيدوا من عناصر الالتقاء والتقارب فيمـا بينـهم،              

  .رها، وتعميقها، لا أن يبحثوا عن عوامل الاختلاف والتباعد ويوسعوهاويعملوا على استثما
لكن هذه النداءات المتواصلة، وتلك الدعوات الـصادقة لم تجـد التجـاوب الكـافي،               
وتدهورت الأمور إلى الأسوأ يوماً بعد الآخر، واستترفت مقدرات البلاد في كل لحظـة وثانيـة،                

معها مرحلة دامية، ويتجهون إلى المستقبل بعقول وقلـوب         ودعا الجميع إلى وقفة مسؤولة ينهون       
  .)١(مفتوحة، ويضعون مصلحة أفغانستان وشعب أفغانستان فوق كل اعتبار

إن أمتنا تواجه اليـوم العديـد مـن المخـاطر           : ( الحجاج قائلاً  -عنهعفا-وخاطب  
؛ لما يؤدي إليه ذلك     والتحديات، وأخطرها على الإطلاق الخلاف والاقتتال بين أبناء البلد الواحد         

: ثم قـال  لسلبي على مسيرة أمتنا وحـضارا،       من تفاقم المشكلات، وتصاعد الأزمات، والتأثير ا      
: آل عمران [قة، واستدل بآية    لقد أمر االله أمتنا بوحدة الكلمة، واها وحذرها من الخلاف والفر          (

 الصومال، أو أفغانستان، أو     إنه ليؤلمنا كثيرا ما يحدث من خلاف بين الإخوة في         : (ثم قال ،  ]١٠٣
وإنه لجدير بأمتنا أن توحد جهودها ونـشاطها في         ... ،في أي بلد آخر من بلدان الأمة الإسلامية       

إطار الإخوة والمحبة، وتعزيز التضامن والتعاون لما فيه خيرها، وخير أجيالها في الحاضر والمـستقبل؛         

  .)٢(]نآل عمرا[ mR  Q  P  O...gl لتكون كما أرادها االله

كلمة بمناسبة افتتاحه الدورة الثانية لس الشورى، قـال          -سودرالفِهنكَسأَ- ووجه
إن بلادنا تتميز دائماً في علاقاا الخارجية بالحفاظ على روابط الأخوة والمحبة بيننا، وبين              : (فيها

                                                           

 . ٣٠٦-٢/٣٠٤السابق .هـ١٤١٤  ذلك في كلمة لجلالته إلى الحجاج عام جاء)١(

 . ٣٤٦، ٢/٣٤٥السابق . هـ١١/١٢/١٤١٧ هذه الكلمة للحجاج في -- وجه )٢(



 ٥٦٩

لمة ووحـدة الـصف      دائماً نعمل على توحيد الك     لعلاقة الطيبة مع أصدقائنا، فنحن    إخواننا، وا 
  .)١()والدفاع عن القضايا الإسلامية

سعود - أن الملك عبد العزيز وأبناؤه الملوك من بعده       : -في كلمة له   -منزِلَتهرفَع-وبين  
سعوا إلى جمع كلمة العرب والمسلمين، وتـأليف قلـوم؛ حـتى            -مهمحِر-وفيصل وخالد 

  . )٢( المثل، وموضع الفخر الاعتزازأصبحت المملكة العربية السعودية بذلك مضرب
  :للحكم، ومن موادهالأساسي وصدر في عهد جلالته النظام 

يقوم اتمع السعودي على أساس من اعتصام أفـراده بحبـل االله            : ة الحادية عشرة  الماد
  .وتعاوم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم، وعدم تفرقهم

  .ا يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام كل م الوطنية،ومنعتعزيز الوحدة:المادة الثانية عشرة

تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسـلامية في          : المادة الخامسة والعشرين  
  .)٣(التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقاا بالدول الصديقة

سه مـن آلام،     كلمة إلى الأمة العربية والإسلامية، وعبر فيها عما في نف          --ووجه  
وما في صدره من أحزان لما آل إليه أمر المسلمين في مختلف الأقطار من اقتتال وصراع وضياع،                 

 بعـضهم   وبأيدي  على أرضهم،   المسلمين رات، وتشتيت للطاقات، وسفك لدماء    وتفتيت للقد 
لهم، يحاك مـن حـو    ثم دعا إلى الاستيقاظ إلى حقيقة الأمور المحيطة م، والانتباه لما            البعض،  

  .والعودة إلى االله في كل أمور الدين والدنيا
 ن أن أعداء الأمة قد ضاعفوا نشاطهم، وأخذوا يوقعون بين المسلمين العـداوة            ثم بي 

والبغضاء، ويسعون بالدسائس لبت بذور الفرقة بين أفراد الأسرة الواحدة بكل ما لديهم             
  .من صنوف المكر والمكيدة؛ لبلوغ غايام

                                                           

 .٢/٣٥٥السابق . هـ١٠/٣/١٤١٨  ألقى هذه الكلمة في )١(

 –لعربية السعودية في الرياض       جاء ذلك في كلمة ألقاها جلالته بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس المملكة ا               )٢(
 .٢/٣٨٩السابق . هـ٥/١٠/١٤١٩قصر الحكم في 

 .٧، ١/٥  الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية )٣(



 ٥٧٠

 إخوانه المسلمين أن يحقن بعضهم دماء بعض، ويرفعوا عن رؤوس           ثم ناشد ورجا  
ى الوطن الإسلامي   إخوام فوهات النار، وأن يوقفوا رحى الموت عن كل شبر فوق ثر           

  .)١( وأن يوحدوا كلمتهموالعربي الكبير،
فيما نحن عليه مـن     - لقد وجد أعداء الإسلام   : ( في كلمة له   -عنهعفا-وقال  

 فرصتهم؛ فضاعفوا نشاطهم لإنفاذ     - في صراعاتنا الفكرية والسياسية    الفرقة وشتات الرأي  
مخططام الرامية إلى الإمعان في تفتيت عزائمنا، وتمزيق تضامننا، وإضعاف قوانا، وما ذاك             
إلا لأم يوقنون حق اليقين بأن في اتحادنا قوة ترهبهم وفي اجتماع كلمتنـا، وتوحيـد                

  .)٢() لهمصفوفنا إحباط لمؤامرام وهزيمة
غفر-ن  وبييجـب أن   : ( له بعض مفاهيم الإسلام وتعاليمه، ثم قال        في كلمة  -له

: --نسير على هديها متحابين متماسكين متضامنين، عملا بقول الرسـول الكـريم             
  ".المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"

فظين علـى   محا،   متمسكين بعقيدتنا الإسلامية   -بحول االله وقوته  -سنظل  : (ثم قال 
تعاليمها؛ حريصين على توثيق صلاتنا بإخواننا وأشقائنا، في الأقطار الإسلامية والعربية،           
باذلين كل ما نستطيع في سبيل وحدة الأمة الإسلامية، ونصرة قضاياها، وجمع كلمتـها              

  . )٣()على دروب الخير والصلاح
 ـهمحِر- يزهو وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العز          ووجه ام-

لاتفـاق  -أكثر وأكثر  -أن أمة الإسلام في أمس الحاجة       : كلمة إلى المواطنين وأكدا فيها    
الكلمة، واتحاد الصف، وبخاصة في هذه الحقبة التاريخية المعاصرة؛ بما يوجب على المسلم             
أن يجد ويجتهد من أجل دنياه وآخرته وفق مقتضى العقيدة الإسلامية التي تحـض علـى                

                                                           

خادم الحرمين الشريفين الملك فهد     . هـ١٤٠٦ كانت كلمة جلالته هذه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عام            )١(
 .٦١-٥٩ : - خطب وكلمات-بن عبد العزيز 

 .١٠٧انظر ،و٧٦:السابق.هـ١٤٠٧ عام  من كلمة لجلالته إلى ضيوف الرحمن والأمة العربية والإسلامية في)٢(

 .٣٩٨، ٢٢٣:انظر ،و١٢٥،١٢٨:السابق.هـ١٤٠٨من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عند لقائه م في عام  )٣(



 ٥٧١

  .)١(تماد مبدأ الحكمة والاعتدال والوسطيةاع

أولهـا   : أن عزة المسلمين قائمة على تحقق عوامل عـدة        :نا في كلمة أخرى   وبي :
الرجوع إلى دين الإسلام والتمسك به، ونبذ الخلافات بين المسلمين، وحلها بالاحتكـام             

-: m  D-، وبقولـه    ]١٠٣:آل عمران [إلى شرع االله، وتوحيد المواقف عملاً بآية      

H  G  F  EIJ   K  P  O  N  M     L  l]ــالا ، ثم ]لأنف
وتحقيقا لهذا كانت هذه البلاد الطاهرة منطلقاً للدعوة إلى التـضامن الإسـلامي،             : (قالا

ومازالت تدعم جميع المؤسسات التي انبثقت لتحقيق هذه الدعوة، وتسعى جهدها لجمع            
زالة أسبابه ودواعيه، والحض على     الكلمة ورأب الصدع، ولم الشمل، وحل الشقاق، وإ       

    .)٢ ()كل ما يؤدي إلى الائتلاف، وإزالة جميع ما يدعو إلى الاختلاف

ولقد عرف خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز لدى القاصـي              
والداني بمبادراته الكريمة في تعزيز وحدة الأمة الإسلامية، وتضامن شعوا، مـن خـلال              

  :وكان له جهود في ذلك منها، )٣( القمم الإسلامية المختلفة وغيرهامؤتمرات
رسالتي إلى كل العالم رسـالة      : (رسالة إلى كل العالم قائلاً     -حفِظَـه - أنه وجه 

المحبة والوفاء لجميع البشر، وأن ينبذوا العنف والخلافات، والمسائل الـتي تـؤثر علـى               
-إن شـاء االله - ذلك واجبهم الوطني، وأتمنى   الشعوب، وعلى البلدان لحقهم الإنساني وك     

  .)٤()السنة المقبلة الهدوء والسكينة للعالم أجمع

على أهمية وحدة الوطن وأنه لا يمكن التـساهل في الـشريعة    - قَهوفَّ -وشدد 

                                                           

 .٤٢٦:انظر ، و٣٦٥:ت الملك عبدااللهخطب وكلما. هـ١٤٢٣كانت هذه الكلمة بمناسبة حلول شهر رمضان لعام)١(

 .٣٨٢، ٣٨١:السابق. هـ١٤٢٣وجها هذه الكلمة إلى الحجاج  عام)٢(

من كلمة لمدير الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا محمد بن كمال بن حسن، والذي أشاد بانجازات خـادم الحـرمين                    )٣(
 .٢١٥، ٢١٤:رحلة ملك.الإسلاميةالشريفين، ومنحه أول وسام ملكي للتميز في تعزيز وحدة الأمة 

 .٢٥٥:ملك نحبه)٤(



 ٥٧٢

الإسلامية ووحدة الوطن، وحذر من أسباب الفرقة بين المواطنين من تصنيفات وتسميات            
  .)١(سلطانما أنزل االله ا من 

  .)٢(أن الفرقة والجهل والغلو عقبات دد آمال المسلمين -أَيده- وأكد
وقال في كلمته أمام قمة الكويت الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وسميت قمـة            

 مخاطباً الفلسطينيين بعد فرقتهم واعتـداء اليهـود         -التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة     
إن فرقتهم أخطر على قضيتهم من      : ة أن نقول لأشقائنا الفلسطينيين    تقتضي الأمان  (:عليهم

 وربط الهزيمة بالخلاف مستذكراً     ،بأن االله ربط النصر بالوحدة    : عداون إسرائيل، وأذكرهم  

  .]آل عمران [: mf  e  d  c  b  ag  ...  e lمعهم قول االله 

يحاً صادقاً مع نفـسي     يجب أن أكون  صر    : ( قائلاً لهم  ثم خاطب قادة الأمة العربية    
إن خلافاتنا السياسية أدت إلى فرقتنا وانقسامنا وشتات أمرنا، وكانـت           : ومعكم، فأقول 

هذه الخلافات ومازالت عونا للعدو الإسرائيلي الغادر، ولكل من يريد شق الصف العـربي              
 إننـا قـادة الأمـة العربيـة       .لتحقيق أهدافه الإقليمية على حساب وحدتنا وعزتنا وآمالنا       

  ).مسؤولون جميعا عن الوهن الذي أصاب وحدة موقفنا، وعن الضعف الذي هدد تضامننا
أناشدكم ونفسي أن نكون أكبر من جراحنا وأن نسمو على خلافاتنـا            : (ثم قال 

  .)وأن زم ظنون أعدائنا بنا ونقف موقفا مشرفا يذكرنا به التاريخ وتفخر به أمتنا
 أعلن باسمنا جميعاً أننـا تجاوزنـا مرحلـة          ومن هنا اسمحوا لي أن    : (ومضى قائلاً 

الخلاف، وفتحنا باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفـظ، وأننـا               
  نابذين خلافاتنـا، صـفا واحـدا كالبنيـان المرصـوص؛           -بإذن االله - سنواجه المستقبل 

                                                           

 .٤٢٧:  ملك نحبه)١(

 صـحيفة .هـ١٤٢٩  جاء ذلك في كلمته في الحفل السنوي للشخصيات الإسلامية ورؤساء بعثات الحج لعام              )٢(
 .٦:هـ،ص١٢/١٢/١٤٢٩الأربعاء. الوطن



 ٥٧٣

  .)١( ]لأنفالا[ : mH  G  F  E  DI ...  P  lمستشهدين بقوله 

رت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيـز تجـاوز              وقد أثم 
  .)٢(مرحلة الخلاف وفتح باب الأخوة العربية والوحدة لكل العرب دون استثناء أو تحفظ

حدة الكلمة وحـذر مـن       في كلمة له على وحدة العقيدة وو       -هعفَر-وحث  
 الجماعات والأمم من أقـدم      م لجميع لا خلاف بأن الفرقة هي معول الهد      : (الفرقة، فقال 

، )٣("يد االله مع الجماعة   :" قوله --العصور البشرية إلى اليوم، وقد صح عن رسول االله          
 فالأمة الـتي    --لقد صدق الرسول الأمين     . )٤("إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية     "و

: ثم قـال  ،  )أبواا لعواصف التـدهور والـسقوط     تفتح نوافذها لريح التفرقة إنما تشرع       
  .)٥()والحق أن تفرق كلمتنا، وتوزع إرادتنا، وتشرذم شملنا قد أطمع فينا  حتى الصهاينة(

فَّ -ن وبيو قَـه -أن المملكة العربية السعودية ومنذ أن تجسدت :  في هذه الكلمة
 ونواة للوحدة الإسلامية الشاملة، كانت ومازالت تبذل كل جهد في سبيل            ،راية للتوحيد 

  .د المسلمين هدفا، والعرب كلمة، والموطنين نماء ورخاءتوحي
 الحـرمين    ومارسـه خـادم    ،ن أن هذا ما مارسه المؤسس الملك عبد العزيز        ثم بي 

  .)٦( بمهمة لا تعرف الكلل والملل-رحِمهما-لشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ا

                                                           

 .٢٠: هـ، ص ٢٣/١/١٤٣٠  الجزيرة، الثلاثاء صحيفة)١(

 .٢١ :المرجع السابق)٢(

وقـال  . هذا حـديث غريـب    : ، وقال )٢١٦٦(أخرجه الترمذي، كتاب  الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة برقم             )٣(
 ).٤٥٧٧(، وأخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب  السير، باب طاعة الأئمة ٢/٤٥٨صحيح الترمذي . صحيح: الألباني

حسن، صحيح سـنن أبي     : ، وقال الألباني  )٥٤٧(لجماعة،  أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك ا          )٤(
، )٢٧٥٥٤(، والإمام  أحمد في مـسنده        )٨٤٦(، والنسائي، كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة          ١/١٦٣داود  

 ).٩٦٥/٩٢(والحاكم، كتاب  الصلاة 

 .١٣ :وكلمات الملك عبدااللهخطاب  .هـ١٠/١٢/١٤٠٢ في كلمة لجلالته إلى المواطنين بمناسبة عيد الأضحى في)٥(

 .١٣، ١٢: السابق)٦(



 ٥٧٤

: ن الفرقة، وقال عنها    في كلمة له أمام قادة الدول الإسلامية م        -حفِظَه-وحذر  
مهمـا  إن كل عمل يكرس الفرقة ويوطدها؛         : (إا داء الأمة الإسلامية الرئيسي، ثم قال      

كانت أهدافه ومراميه وأسماؤه وشعاراته هو عمل يتناقض مع مصالح الأمة الإسـلامية، وإن              
 أي عمل يدعو إلى رأب الصدع وجمع الشمل مهما كان بسيطا أو متواضعا هو عمل يرقى               

  ).إلى مرتبة الجهاد في سبيل االله
إن الوحدة الإسلامية ليست هدفاً مستحيلا، ولا أمنية خيالية بل مطلـب            : (ثم قال 

مشروع؛ قادرين بمشية االله أن نحوله إلى حقيقة ملموسة، إذا استطعنا أن نغلِّب مصلحة الكل               
  .)١()ة كل منا بمفردهعلى مصلحة الجزء، وسعينا جميعا لتكون كلمة االله هي العليا؛ لا كلم

هـ، وأكـد   ١٤١٧ في إسلام أباد بباكستان عام       ةكلمة أمام القمة الاستثنائي   وألقى  
  .)٢(فيها على وحدة المسلمين، وتوادهم، وتراحمهم، ودعاهم إلى الاعتصام بحبل االله

 في كلمة له أن غايته في هذه الحياة وهدفه الوحيد؛ خدمـة دينـه   - قَهوفَّ -وبين 
  .)٣(وجمع شمل أمته على الحقوشعبه 

 لحقـوق   الحق، واغتصاب الأعـداء    سبب عدوان الباطل على      -حفِظَه-ووضح  
 بشكل أساسي إلى هدر قوانا في معـارك جانبيـة           إن السبب في ذلك يعود    : (مين فقال المسل

 الفرصـة لأعـدائنا     ا ببعض في لحظات الحسم؛ مما يعطي      وخلافات هامشية، وانشغال بعضن   
ثم دعا كافـة أبنـاء      ،  )ا على حساب مصيرنا   كبرى؛ لتحقيق مصالحها ومخططا   وللقوى ال 

  .)٤(الأمة؛ شعوبا وقادة؛ لتوحيد الصف والجهد، وتكريس الإمكانيات لتحقيق الخلاص
  ضيوف الحرس الوطني من العلماء والأدباء والمفكرين ورجال- قَـه وفَّ -واستقبل 

رجها، وألقى عليهم كلمة؛ حث فيها على وحدة،        الإعلام والصحافة من داخل المملكة وخا     
                                                           

 .٣٧:  إلى االله بن عبد العزيز آل سعود في الدعوة  جهود الأمير عبد االله)١(

 .٣٨١:   السابق)٢(

 .١١٥:   ملك نحبه)٣(

 .١٢٧: ملك نحبه. هـ١٤٠٢  جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام )٤(



 ٥٧٥

 الأسـاس في    الأمة العربية والإسلامية هي حجر    إن وحدة   : (الأمة العربية والإسلامية، وقال   
 شهدت وحـدة   إن التاريخ علمنا أن الفترات التي     : (، ثم قال  )مشروع النهضة والعزة والوفاء   

ة والشتات كانـت عهـود الـضعف        الأمة هي عصورها الذهبية المزدهرة، وأن فترات الفرق       
ومن هذا المنطلق فإن كل جهد سواء كـان سياسـيا أو            داء،  عوالهوان والخضوع لسيطرة الأ   

اقتصاديا أو فكريا يقرب بين أبناء الأمة هو جهد مبارك مشكور، وكل جهد يزرع بـذور                 
  .)١()الفتنة والشقاق هو نكسة  تعود بنا إلى الوراء

 ـأَ-وألقى   يده-   ًخطابا         ن فيه  على قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وبي
في غمرة هذه المشاكل لـيس لنـا إلا أن          : (بعض المشاكل للدول العربية والإسلامية، ثم قال      

نكون صفا واحدا كالبنيان المرصوص، وأن يكون صوتنا صوتا واحدا يعبر عن  الخليج كله؛               
 أن نكون عونا للأشقاء، ودعما لأمتنا العربيـة         ذا الصف الواحد والصوت الواحد نستطيع     

  .)٢()والإسلامية في كل مكان
 عن دور المملكة العربية السعودية في حل الخلافات بين الدول الشقيقة وتوثيق             وتكلم

 أو نمل أو نيأس من الدعوة إلى التضامن والعمل لـه؛            لن نكلَّ : (الصلات بين الأشقاء، ثم قال    
  .)٣ ()تضامن بين العرب، وليست ثمة وسيلة للأمل إلا العملبل سنعمل دائما على ال

، )الوحدة مفتاح التقـدم   : (أنه قال : ومن كلمات جلالته القصيرة المفيدة عن الوحدة      
لو أن الوحدة التي تتجلى أيام الحـج        : (ثم قال عن الوحدة التي تتجلى بين المسلمين أيام الحج         

 تجلت في تصرفات المسلمين اليوميـة مـع         -وانالوحدة التي تذوب أمامها الأجناس والأل     -
  .)٤()بعضهم البعض؛ لكانت حالنا غير هذه الحال

إسلامية    دعوة لإخوانه زعماء وقيادات العالم الإسلامي لعقد قمة        -حفِظَه-ووجه  
                                                           

 .٥٠٧، ١٤١: السابق.  أمام ضيوف المهرجان الوطني  للتراث والثقافة في دورته الحادية والعشرينمن كلمة لجلالته)١(

 .٥٧٩، ٥٧٨: السابق.  لدى ترأسه قمة جابر في الرياضمن خطاب جلالته)٢(

 .هـ٢٩/٢/١٤٠٧وقد أدلى جلالته ذا الكلام في زيارته للمغرب الشقيق في . ٦١٣:  نحبهملك)٣(

 .٦٢٤:السابق.هـ١٤٢٦في موسم حج جاج بيت االله لح. ول كلمة له منذ توليه مقاليد الحكمجاء ذلك في أ)٤(



 ٥٧٦

وتوافـدوا   استثنائية في مكة المكرمة، فلبى زعماء العالم الإسلامي وقياداته نداء الملك عبداالله،           
 المـؤتمر، ثم     الثالثة، وأعلن افتتاح أعمال    ة مكة المكرمة، وعقدوا أعمال الدورة الاستثنائي      على

إن الوحدة الإسلامية لن تتحقق بالمتفجرات، وأار الدم        : (ألقى كلمة ضافية، وجاء فيها    
قة، والإخلاص في القول كما يزعم المارقون الضالون، ولكنها تتحقق بالإيمان والمحبة الصاد       

إن التدرج المنهجي هو طريق النجاح، وعلينـا أن نبـدأ بالتـشاور              (:، ثم قال  )ملوالع
والتنسيق في كل أمورنا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ثم نرتقي إلى مرحلة            

  .)التضامن حتى نصل بإذن االله إلى الوحدة الحقيقية
، ثم ثقتي في هذه الأمـة         إنني أعتقد مدفوعا بإيماني باالله    : (-حفِظَه- ثم  قال  

وقادا؛ أننا نوشك أن نودع عهد الفرقة والشتات والضعف ونستقبل عهد جديد مـن              
  .)١() موحدة، إنني أتطلع إلى أمة إسلامية...الوحدة والقوة والعزة

 فحواهـا الـدعوة      ، رسالة لإخوانه العرب والمسلمين قاطبـة      -حفِظَه-ووجه  
إن مـا   : (لاف، وقـال  تخسامي فوق كل أسباب الفرقة والا     للتضامن قولا وعملا، والت   

 أكثر بكثير مما يفرقنا فنحن خير أمة أخرجها االله للناس؛ نحن أصـحاب رسـالة                يجمعنا
؛ جعلتنا نحتل    أمة محكومة بقيم سامية ومثل عليا      ؛خالدة متجددة لهداية البشرية وإصلاحها    

وما أقصانا عن هـذا الموقـع وذاك         مضى موقع الصدارة، ودور الريادة بين الأمم،         فيما
  ).الدور؛ إلا ضعفنا وفرقتنا وتخاذلنا

إن االله لن يغير ما بنا حتى : أقول لكم بكل الصدق والتجرد والمصارحة: (ثم قال
نغير ما بأنفسنا، ولن نعود لسابق عزنا ومجدنا ومكانتنا السامية بين الأمم إلا إذا أخذنا 

:  mf  e  d  c  b  ag    m  l  k  j  i  hبقوله 

     t  s  r   q   p  o  n...  e l ]؛ حينئذ لن ]آل عمران

                                                           

 .٦٣٦: انظر ، و٦٢٧-٦٢٥:   السابق)١(



 ٥٧٧

  .)١()تستطيع قوة في الأرض مهما بلغت أن تحول دون أمتنا ودورها الحضاري التاريخي
ن  وبي-فِظَهح-              في كلمة له أن المملكة العربية السعودية منـذ عهـد المليـك 

 وهـي   ك فهد بن عبد العزيز    لحرمين الشريفين المل  المؤسس عبد العزيز وحتى عهد خادم ا      
 صف المسلمين لإيماا بأنه إذا صح        في سبيل جمع كلمة العرب، وتوحيد      تبذل كل جهد  

  .)٢( هدفمد أمامهم عقبة ولن يستحيل عليهمالتماسك بين العرب والمسلمين فلن تص
في الميـدان   يدها   الأول لتجس  إن سياسة المملكة منذ اليوم    : (وقال في كلمة أخرى   

 هدفاً واحداً هو وحدة العرب؛ هـدفاً        -دون كلل أو ملل   - تزال تتبع    الدولي كانت ولا  
  .)٣ ()وصفا؛ لإيماننا الراسخ بأن الوحدة هي سبيلنا إلى كل رفعة وخير

 ـ-ووجه   لَّسمه-           كلمة إلى قادة العالم الإسلامي وحث فيهـا علـى وحـدة 
حينئذ لا يسهل علـى قـوة في        : (ثم قال ،  ]١٠٣: آل عمران [المسلمين، والتمسك بأية    

  .)٤()الأرض مهما كانت أن تستهين ذه الأمة أو تتجاهلها في عصر الكتل البشرية
:  دول الخليج على الوحدة التي تحصل ا القوة والأمن فقـال - قَهوفَّ -وحث 

  .)٥ ()أمن الخليج في قوته، وقوة الخليج في وحدته(
الداء الذي لا أظننا نختلف     : ( فقال ،مية ودوائها في كلمة له     داء الأمة الإسلا   بينو

  .على طبيعته هو الفرقة القاتلة التي أبعدت الجار عن جاره، ونفرت الشقيق عن شقيقه
هو الوحدة التي تعيد الجار إلى حمـى        : والدواء الذي أعتقد أننا نجمع على فعاليته      

                                                           

 .٧٠٥: السابق. م١٩٩٨  من كلمة لجلالته ألقاها في باكستان عام )١(

 ـ١٤٠٦  جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عام               )٢( خـادم الحـرمين    (. هـ
 ).٧٨: الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود خطب وكلمات 

 .١٠٠: السابق. هـ١١/٧/١٤٠٩ الأسبوع الأردنية في كريم لجلالته؛ نشرته صحيفة أخبارجاء ذلك في حديث   )٣(

 .١٧٣: السابق. هـ١٤/١١/١٤١٧من كلمة  لجلالته إلى مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي في إسلام آباد في   )٤(

 التاسع عـشر لقـادة دول الخلـيج  في أبـو ظـبي في                في كلمة وجهها جلالته إلى مؤتمر القمة        جاء ذلك     )٥(
  .٢٥١: السابق. هـ١٨/٨/١٤١٩



 ٥٧٨

ا دوما نسعى إلى الوحدة، ولكننـا       لقد كن : ( قال ، ثم )ق على حضن شقيقه   جاره، والشقي 
ضللنا الطريق حين عقدنا  آمالنا على ترتيبات دستورية شكلية؛ توضع في فراغ، وتنتهي              

 كما يجب أن تـستفيد      ؛في ضياع، فمسيرتنا الوحدوية يجب أن تتعلم من أخطاء الماضي         
  .)١()من كل التجارب الوحدوية الناجحة

إن : (لعربية والإسلامية بالتكـاتف، وقـال      إخوانه في الأمة ا    -حفِظَه-وطالب  
  .)٢ ()التفرقة لا تورث إلا الهوان، والجماعة لا تورث إلا القوة والكرامة

:  كلمة خلال استقباله لضيوف مهرجان الجنادرية، وقال لهم        -حفِظَه-وارتجل  
 العربيـة     جميعـا إلى لم شمـل الأمـة         أن تـسعوا   :أتمنى منكم كل فيما يخصه    : إخواني(
الإسلامية؛ لأن الوقت الحاضر يتطلب من كل فرد منا صغيرا أو كبيرا أو كاتبا أو أديباً                و

  .)٣()أو عالما أو شاعرا أن يسعى لجمع كلمة الأمة العربية والإسلامية
 الفلسطينيين من التفرق والتنافس، وأوصاهم بالتكاتف ونبـذ  - قَهوفَّ -وحذر 

إن تنافسهم سيؤدي إلى تفريقهم أكثر      : ( وقال الشيطان والالتفاف حول بعضهم البعض،    
  .)٤()مما فعلته الصهيونية فيهم

هذا ما تيسر جمعه من جهود أئمة آل سعود وملوكهم في أمر المسلمين بالاجتماع    
  .والائتلاف وتحذيرهم من الفرقة والاختلاف، والحمد الله رب العالمين

                                                           

 والعشرين للمجلس الأعلى لس التعـاون الخليجـي في          ا في افتتاح  الدورة الثانية       من  كلمة لجلالته ألقاه      )١(
  .٢٩٠: السابق. هـ١٥/١٠/١٤٢٢

 .٢٩٦: السابق. هـ١٢/١١/١٤٢٢ الجنادرية في  في حوار لجلالته مع ضيوف مهرجان  جاء ذلك)٢(

 .٣٧٠: السابق. هـ٩/١١/١٤٢٣  كان هذا الاستقبال في )٣(

 .من موقع السياسي. م٢/١/٢٠٠٩  جاء ذلك في لقاء جلالته برئيس وأعضاء مجلس الشورى في )٤(



 ٥٧٩

  
  
  
  
  

 الدفاع عـن     وملوكهم في  جهود أئمة أل سعود   : الباب السابع 

  :العقيدة السلفية

  .مقاومتهم لمظاهر الشرك والبدع: الفصل الأول 

 والنحل الضالة والمذاهب المعاصـرة    التحذير من الملل    : الفصل الثاني   

  .المنحرفة

  .موقفهم من مظاهر الغلو والتطرف والإرهاب: الفصل الثالث

  .دفاعهم عن الدعوة الإصلاحية ودولتها: الفصل الرابع 



 ٥٨٠

  مقاومتهم لمظاهر الشرك والبدع: ل الأولالفص

 أن أئمتها :إن المتابع لتاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة يتضح له
 من خلال ؛وملوكها كانوا ومازالوا يدافعون عن العقيدة السلفية بكل ما أوتوا من قوة

ن البدعة في الدين، أقوالهم ورسائلهم وكتابام ونصائحهم وأعمالهم، وكانوا يحذرون م
 ولم يأت ا كتاب ولا سنة ثابتة عن رسول --إحداث عبادة لم يشرعها االله : وهي
، كدعاء من مات من الصالحين أو الغائبين عنهم، واتخاذ القبور مساجد، --االله 

والطواف حول القبور، والاستنجاد بأهلها؛ زعما منهم أم شفعاء لهم عند االله، ووسطاء 
تفلون  الحاجات، وتفريج الكربات، واتخاذ أيام موالد الأنبياء والصالحين أعياد يحفي قضاء

 قربات تخص ليلة المولد أو يومه أو شهره، والاحتفال بليلة فيها، ويعملون ما يزعمونه
الإسراء والمعراج، والأذكار الجماعية بصوت واحد، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى من 

 -- تي ما أنزل االله ا من سلطان، ولا ثبت في سنة رسول اهللالبدع والخرافات ال
، وبعضها يكون بدعة فقط، ولا تبلغ أن تكون شركا؛ كالبناء على القبور، )١(شيء منها

 :m  kوقد قال . )٢(واتخاذ المساجد عليها؛ ما لم يغل في ذلك بما يجعله شركا

u  t  s  r  q  p   o  n  m  lv    ...   cl]وقال ، ]ائدةالم

: m  k  j  i   h  g  f  e  d      c  bl ]وقال النبي ]الفرقان ،-
-" : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم

، وثبت "ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
وفي رواية " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: " أنه قال--عن رسول االله 

                                                           

للإمام محمد بن وضـاح، وكتـاب الـسنن    ) البدع والنهي عنها(تصام للشاطبي، وكتاب كتاب الاعانظر  )١(
تنبيـه  (والمبتدعات للشيخ محمد أحمد الحوامدي، وكتاب الإبداع في مضار الابتداع، للـشيخ علـي محفـوظ، و                

ابن تيمية، وكتـاب    لشيخ الإسلام   ) اقتضاء الصراط المستقيم  (، للنحاس، وزاد المعاد للعلامة ابن القيم، و       )الغافلين
  .للطرطوشي) البدع والمحدثات(
  .، وما بعدها٢/٤٥٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية انظر  )٢(



 ٥٨١

وهذا يدل على أن البدع كلها ضلالة، . )١("من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد: "
  . وليس فيها بدعة حسنة

  . وكان لائمة آل سعود وملوكهم جهود موفقة في التحذير من البدع ومنعها
السلفية من خـلال مناصـرته       دافع عن العقيدة     --فالإمام محمد بن سعود     

 وتأييده لـه، ومـساندته،      --لداعي التوحيد؛ الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب         
  . وإزالة ما يخالفها من مظاهر الشرك والبدع،وتمكينه من الدفاع عن العقيدة

 منذ بداية دعوته، حريصا على قطع       --وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب       
الأحجار المقصودة، وهدم القباب المشيدة على القبور، ومنـها         الأشجار المعظمة، وكسر    

  .)٢( --القبة المقامة على القبر المنسوب لزيد بن الخطاب 
فلما ناصره الإمام محمد بن سعود اجتهد في إزالة كل بدعة، ومن البدع التي منع               

قبل الأذان،  بدعة التذكير   :  ثم بجهود الإمامين     -بفضل االله -من إظهارها في ذلك الوقت      
 بعد الأذان جهرا، وخروج النساء خلف الجنائز، والـتلفظ          --والصلاة على الرسول    

بالنية في الوضوء والصلاة، ونحوهما من العبادات التي لم يرد فيها التلفظ بالنيـة، وبدعـة        
؛ --الذكر الجماعي بعد الصلوات الخمس بصوت واحد، وبدعة سـب الـصحابة             

رق الضالة سب بعض الصحابة على المنـابر، وفي مناسـبام        حيث انتشر لدى بعض الف    
البدعية؛ مجاهرة بالباطل، فمنعت هذه البدعة ومنع من إظهار هذه المناسبات البدعية؛ التي             

الثناء عليهم، والدعاء لهم على المنـابر، وذكـر         : يكون فيها سب الصحابة، وحل محلها     
  .)٣(مناقبهم وفضائلهم، والسكوت عما شجر بينهم

 دافع عن العقيدة السلفية ووقـف ضـد         -لهغفر-والإمام عبدالعزيز بن محمد     
                                                           

، ومـسلم  )٢٦٩٧(أخرجه البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مـردود،   )١(
  ).١٧١٨ (– ١٧كام الباطلة، ورد محدثات الأمور، كتاب الأقضية، باب نقض الأح

  .١/١٣٦علماء نجد خلال ثمانية قرون انظر  )٢(
  .١٨٥ - ٣/١٨٤، أعلام الحجاز ٢٣: ، دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية١٦٠-١/١٥٨الدرر السنية : انظر  )٣(



 ٥٨٢

 بلـدان العجـم      كتابا إلى من يراه من أهل      --مظاهر الشرك والبدع، فقد كتب      
وأما دعوة غير االله والالتجاء إليهم والاستغاثة       : (والروم، وحذرهم فيه من الشرك، ثم قال      
و الشرك الأكبر الذي لا يغفره االله إلا بالتوبـة          م لكشف الشدائد أو جلب الفوائد، فه      

  ).منه، وهو الذي أرسل االله رسله وأنزل كتبه بالنهي عنه
بعث االله رسله وأنزل كتبه ينهى أن يدعى أحد غيره؛ لا دعاء عبـادة،              : (ثم قال 

، ..ولا دعاء استغاثة، وهذا هو دين جميع الرسل؛ لم يختلفوا فيه كما اختلفت شرائعهم               
شرك مع االله إلها غيره في الدعوة، أو في الاستغاثة، أو في التوكل، أو في الذبح، أو                 ومن أ 

  ). اتخذ مع االله إلها آخر، وعبد معه غيره، وهو أعظم الذنوب إثما عند االلهفي النذر، فقد
لما أخلصنا العبادة الله وحده، وينا عن       :(ه فقال تباعثم بين سبب عداوة الناس له ولا      

 ثم  ،)الله ولوازمها من البدع المضلة، والمنكرات المغوية؛ رمونا بالعظائم، وحاربونا         دعوة غير ا  
  .ه ينهون عن جميع ما ى عنه االله ورسوله من البدع والمنكراتأنه وأتباعذكر 

رون من عرف الشرك وأحبه، وأحب أهله، ودعا إليـه،          ه يكفِّ أنه وأتباع : ثم بين 
 الحجة، وإن لم يفعل الشرك، أو فعل الشرك وسماه          وحض الناس عليه؛ بعدما قامت عليه     

  .أن االله حرمه: التوسل بالصالحين؛ بعدما عرف
أنه لا يجوز لأحد أن يدعو غير االله لجلب نفع أو دفع ضر، وإن كان نبيا                : ثم قرر 

أتوسل بالصالحين وأدعـوهم وأريـد      : أو وليا، ثم رد على من يقول       أو رسولا أو ملكا   

�  ¡  ¢   £  ¤  ¥  ¦   :  m ويحتج بقوله شفاعتهم عند االله،

  §...  ®l ]ا هـي الأعمـال الـصالحة،    (: ، فقال]المائدة الوسيلة المأمور
  .)١()أويتوسل إلى االله بعمله الصالح

نوبي --   أن الناس أحدثوا بعد نبيهم      :  في جواب له--   والسلف الصالح
 دعـوة غـير االله، والاسـتغاثة      : أشده و محدثات زعموا أا من البدع الحسنة، وأقبح ذلك       

                                                           

  .٤٩-٤٤: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٧٥-١/١٧٢: الدرر السنية )١(



 ٥٨٣

بالصالحين من الأحياء والأموات في جلب الفوائد، وكشف الشدائد، وسؤالهم الحاجـات،            
  .ليشفعوا لهم عند االله، ويقربوهم عنده

 ه الحق والتوحيد؛ تبرأوا من الشرك باالله وأهله، ومن دعوة          تباعأن أنه لما عرف و    ثم بي
 الشدائد، وجلب الفوائد، وأخلصوا الدعوة الله وحده لا شـريك           غير االله والاستغاثة م في    

  .له، وأزالوا جميع الأوثان والقباب التي في بلدام
من عبد االله وحده لا شريك له، وأخلص جميع العبادة بأنواعها الله وحده،             : (ثم قال 

حـده، ولم   لا شريك له، فلم يستغث إلا باالله، ولم يدع إلا االله وحده، ولم يذبح إلا الله و                
ينذر إلا الله وحده، ولم يتوكل إلا عليه، ويذب عن دين االله، وعمل بما عرف مـن ذلـك                   

  .)١ (..)بقدر استطاعته، فهو ناج بلا شك
 بلـزوم   ه يأمرون أنه وأتباع ن فيه،    كتابا إلى عموم المسلمين، وبي     -لهغفر-وكتب  

  .ما أنزل إليهم من رم، وبترك البدع والتفرق والاختلاف
 حذر من الإشراك باالله، والتوجه إلى الموتى، وسؤالهم النصر علـى الأعـداء              ثم

  . التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات؛وقضاء الحاجات وتفريج الكربات
وكذلك التقرب إليهم بالنذر، وذبح القربان، والاستغاثة م في كشف الـشدائد           

  .التي لا تصلح إلا اللهوجلب الفوائد؛ إلى غير ذلك من أنواع العبادة 
 أغنى  وصرف شيء من أنواع العبادة لغير االله كصرف جميعها؛ لأنه           : (ثم قال 

  .)الأغنياء عن الشرك، ولا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه
 ط يسألهم الشفاعة، فقد عبدهم، وأشـرك       ئن أن من جعل بينه وبين االله وسا       ثم بي

نبياء والأولياء من الشفاعة بعد موم، وتعظيم قبورهم         وأن ما حدث من سؤال الأ      ،..م
ببناء القباب عليها، وإسراجها، والصلاة عندها، واتخاذها أعيادا، وجعل السدنة والنذور           

  .لها؛ فكل ذلك من حوادث الأمور

                                                           

  .١١٠، ٢/١٠٩: الدرر السنية )١(



 ٥٨٤

 أعظم حماية، وسد كل طريق يـؤدي إلى       حمى التوحيد  --ثم نبه إلى أن النبي      
 --، وبعث علي بـن أبي طالـب         ..)١(بر وأن يبنى عليه   الشرك؛ فنهى أن يجصص الق    

  .)٢(وأمره ألا يدع قبراً مشرفا إلا سواه، ولا تمثالا إلا طمسه
يجب هدم القباب المبنية على القبـور       : ولهذا قال غير واحد من العلماء     : (ثم قال 

  .)٣()--لأا أسست على معصية الرسول 
من العلماء، والقضاة في الحـرمين،       كتابا آخر إلى من يراه       -عنهعفا-وكتب  

والشام، ومصر والعراق، وسائر علماء المشرق والمغرب، وحذر فيه مـن دعـاء الميـت               
وسؤاله، والاستغاثة به، والهتف باسمه عند حلول الشدة، ومـن اتخـاذ قبـور الأنبيـاء                

 أو  ،إن هذا هو الموقع لكثير من الأمم؛ إما في الشرك الأكبر          : (والصالحين مساجد، وقال  
ن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الـصالحين، كـود       إفيما دونه من الشرك الأصغر؛ ف     

  ).يزعمون أا تخاطبهم وتشفع لهموتماثيل طلاسم الكواكب ونحو ذلك؛وسواع ويغوث، 
ثم حذر من عبادة أصحاب القبور؛ بدعائهم ورجائهم، والاستغاثة م، وسـؤال            

ق، وإيجاده، والعافية، وقضاء الديون، وبذل النذور لهـم         النصر على الأعداء، وتكثير الرز    
  لوه أو دفع ما خافوه، والطواف بقبورهم، وتقبيلها، واسـتلامها، وتعفـير            لجلب ما أم

الخدود على تربتها، وغير ذلك من أنواع العبادات، والطلبات التي كان عليهـا عبـاد               
  .)٤(الأوثان؛ يسألون أوثام ليشفعوا لهم عند مليكهم

، ويـصورون صـورهم؛      ثم ذكر أن المشركين يدعون الملائكة والأنبيـاء       

                                                           

، ٩٧-٩٤، كتاب الجنائز، باب النهي  عن تجصيص القبر والبناء عليه، -–أخرجه مسلم من حديث جابر  )١(
  ).٢٦٥٩٧(، )١٤١٨٢(، والإمام أحمد )٢٠٢٧(والنسائي 

. ١/٥٣٥ صحيح الترمـذي     ، وصححه الألباني،  )١٠٤٩(أخرجه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبور،            )٢(
  .)١٠٦٤(، والإمام أحمد )٢٧٥٦(وأبو  داوود 

  .٢١٣ - ٦/٢١٠تاريخ اليمامة : انظر )٣(
  .٥/٣٩٦الدرر السنية انظر  )٤(



 ٥٨٥

  :ليشفعوا لهم فيما احتاجوه، وذلك بطرق مختلفة
ليس لنا أهلية مباشرة دعاء االله، ورجائه أبدا إلا بواسطة تقربنا إليه            : ففرقة قالت 
 االله لهم وجاهـة ومترلـة عنـد   الأنبياء والملائكة   : وفرقة قالت ،  وتشفع لنا لعظمته  

 جعلتـهم قبلـة في      :وفرقةحبهم لهم ليقربوهم إلى االله زلفى،       فاتخذوا صورهم من أجل     
اعتقدت أن لكل صورة مصورة على صورة الملائكة والأنبيـاء          : وفرقةدعائهم وعبادم،   

                وكيلا موكلا بأمر االله، فمن أقبل على دعائه ورجائه وتبتل إليه؛  قـضى ذلـك
  .، وإلا أصابته نكبة بأمره الوكيل ما طلب منه بأمر االله

 ويلتجئ إليه فيه،    فالمشرك إنما يدعو غير االله بما لا يقدر عليه إلا هو            : (ثم قال 
  .)٢(ثم حذر من الشرك في الدعاء. )١ ()ويرجوه منه بما يحصل له في زعمه من النفع

 أن الشرك باالله أعظم الذنوب، وهو جعل الأنداد، واتخاذهم من خلقـه             :ثم قرر 
قربوهم وهذا هو الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فمثل الرياء والسمعة، والحلف بغير             لي

  .)٣(االله، ونحو ذلك
  .)٤(ثم حذر من التوسل بمخلوق وجعله واسطة بين االله وبين عبده

  .ثم حذر من عمارة القبور، وإلقاء الستور عليها، وتسريجها، والبناء عليها
ن أكمل االله الدين بفضله ورحمته، لا يحـل أن          بعد أ : (ثم حذر من البدع، فقال    

  .)٥()نخترع فيه ما ليس منه، ونقيس ما لا قياس عليه
ثم ختم هذا الكتاب بذكر الأدلة على وجوب هدم البناء علـى القبـور؛ لأـا                

:  لنهيه عن البناء عليها، وأمره بتسويتها، ثم قـال         ؛--أسست على معصية الرسول     
                                                           

  .٢٩، ٢٨، ٢٦، ٢٥، ١٩رسالة التوحيد  )١(
  .٣٥: السابق  )٢(
  .٣٩، ٣٨: السابق )٣(
  .٤٢:  السابق )٤(
  .٤٨: السابق )٥(



 ٥٨٦

، ومخالفته بناء غير محترم، وهو أولى بالهدم مـن          --رسول  فبناء أسس على معصية ال    (
د الضرار المأمور دمه شرعا؛ إذ المفسدة أعظم؛        بناء الغاصب قطعاً، وأولى من هدم مسج      

  .)١() للتوحيدحماية
ا-ن هو والشيخ محمد بن عبد الوهاب وبيمهحِمر- مافي كتاب لهما أ 

m  p  o  n  m  l  k : الذي قال االله فيههما ينهون الناس عن الشرك؛ تباعأو

t  s  r   qu  ...zl ]وقال ]المائدة ، لنبيه -- على سبيل 

وإلى  ولقد أوحي إليك :mلا فهو متره هو وإخوانه عن الشرك؛ كما قال التغليظ، وإ

°  ±   ²  ³   الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من المشركين

  ¶  µ  ´l]م ، و]رالزمم عليه كما قال أيقاتلو : m ¦  ¥  

 ©  ¨  §®  ¬  «  ª ¯    ...  ¸l  ]وقال ]الأنفال ، :

m   ¢  ¡  �  ~  }  |    {    z  y  x
¦  ¥  ¤  £§°  ¯  ®  ¬     «  ª  ©  ¨  ±  

...¶l ]وقال ]التوبة ،--:"االله  الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاأمرت أن أقاتل 
ك عصموا مني مدا رسول االله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلوأن مح

  ". -- بحقها وحسام على االله دماءهم وأموالهم إلا

  )٢(.--هما يقاتلون عباد الأوثان كما قاتلهم النبي تباعأثم أخبر بأما و

    الخلصة، وهو الصنم الذي بعث إليه النبي       يوفي زمنه هدم المسلمون صنم ذ     

                                                           

  .٥٤: السابق )١(
  .٦٨-١/٦٦الدرر السنية  )٢(



 ٥٨٧

  .)٢(، فلما طال الزمان أعادوه، فعبدوه)١(جرير بن عبد االله البجلي فهدمه
إن السفر إلى   : ، وقال  السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة      وحذر في كلام له من    

إن [:  بالمنع، ثم حذر كذلك من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وقال           القبور أولى 
  .)٣(مم إما في الشرك الأكبر، أو فيما دونه من الشرك الأصغر هو الموقع لكثير من الأ]هذا

 في كتاب له من دعاء الموتى، والاسـتعانة ـم في قـضاء              -لهغفر-وحذر  
  .)٤(الحاجات وتفريج الكربات، ومن بناء القباب على الأموات

حي على خير   : ( عن ألفاظ الأذان، هل ورد عن طريق مقبول        -لهغفر-وسئل  
لم نقف على شيء من ذلك، بل الذي  ثبت في الصحاح والمساند،             : (؟ فأجاب   )العمل

أذان بلال، المشهور، عند الناس اليوم، وأذان أبي محذورة، وفيه زيادة على أذان             : والسنن
بلال، وليس في لفظ الأذانين شيء من ذلك فيما وقفنا عليه، ولو فـرض أنـه ورد في                  

، أو يزاد فيه شيء لم يصح عند أهـل          حديث ضعيف، لم يجز أن يترك الحديث المشهور       
  .)٥()الحديث ونقاده، كالبخاري، ومسلم، وأهل السنن

 دافع عن العقيدة السلفية، وحارب       فقد --الإمام سعود بن عبد العزيز      أما  و
  .كل ما يضادها، وحذر من الشرك والبدع

 أو غـيره مـن      -- في كتاب له على من يستغيث بالرسول         --أنكر  و
ويدعوه ويسأله النصر على الأعداء وحصول الحاجات، وتفريج الكربـات،          المخلوقين،  

                                                           

، ومسلم، كتاب فـضائل     )٣٠٢٠(يل، رقم   نخر وال وأخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب حرق الد        )١(
  .)٢٤٧٦ (١٣٦(ير بن عبد االله، رقم الصحابة، باب من فضائل جر

ليات نساء إب لا تقوم الساعة حتى تضطر (–  -، وقد قال النبي ١/٣٠١عنوان اد في تاريخ نجد انظر  )٢(
  .)٧١١٦(رقم . كتاب الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان: أخرجه البخاري). دوس على ذي الخلصة

  .٢٥: رسالة التوحيد )٣(
  .١/١٨٠الدرر السنية . من كتاب له إلى بعض الأشراف )٤(
  .٤/٢١٠الدرر السنية  )٥(



 ٥٨٨

  .)١ ()إن هذا هو الشرك العظيم، والكفر باالله الواحد العليم( :وقال
 القبـور،   بناء القباب على  : ه كثيرة، ومنها  ثم بين أن شعائر الكفر باالله والشرك ب       

لم يـشرعه االله    ا، وزيارا بما  عليق الستور عليه  والعكوف حولها، وإيقاد السرج عليها، وت     
الحاجـات، وتفـريج     والنذر لها، واتخاذها عيدا، وسؤال أصحاا قضاء         --ورسوله  

  .)٢( اللهفاتالكربات، وإغاثة
ثم حذر من تعظيم القبور، وإكرامها بما ى عنه الشرع، مـن إيقـاد الـنيران،                

 أفعل بي كذا، وكذا، وأخذ      يا مولاي : وتقبيلها، وطلب الحوايج من الموتى، والكتابة لهم      
تربتها؛ تبركا، وإفاضة الطيب على القبور، وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر،             

  .وتعظيم الشجر، وإلقاء الخرق عليها، وتعظيمها، ورجاء البرء والشفاء من قبلها
د ثم نبه على أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك، والمشاهد التي  بنيت على القبور بع               

القدرة على هدمها، وكذلك الأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك، والنـذر والتقبيـل،             
يا سيدي، إن رد غـائبي، أو عـوفي         : ل لميت ووعلى أنه لا يجوز النذر للموتى؛كمن يق      

  . مريضي، أو قضيت حاجتي فلك من الذهب، أو الطعام، أو الشمع كذا
ستغاثة ـم، وسـؤالهم قـضاء       ثم حذر من الشرك باالله، ودعاء الأموات، والا       
  .)٣(الحاجات وتفريج الكربات، والتمسك بالبدع والمحدثات

، ويكفرون من أشرك باالله، وجعل له ندا؛ يدعوه كما          ه يقاتلون أنه وأتباع  بين   ثم
 االله، ويذبح له كما يذبح الله، وينذر له كما ينذر الله، ويخافـه كمـا يخـاف االله،                   يدعو

لب الفوائد، ويقاتل دون الأوثان، والقباب المبنيـة علـى          ويستغيث به عند الشدائد وج    
  .القبور؛ التي اتخذت أوثانا تعبد من دون االله

                                                           

  .٦١، ٦٠: رسائل أئمة دعوة التوحيد )١(
  .٦١:  دعوة التوحيدرسائل أئمة )٢(
  .٧٠، ٦٧، ٦٢: السابق )٣(



 ٥٨٩

ثم حث على هدم الأوثان، وتسويتها بالأرض والتوبة من جميع الشرك والبـدع،             
، والنهي عن صرف أي نوع من أنـواع         --لا إله إلا االله محمد رسول االله        : وتحقيق  

  .، ومن لم ينته يقاتل؛ حتى يكون الدين هللالعبادة لغير االله
ما وقع في هذه الأمة؛ من البناء على القبور،         : من أعظم الشرك والضلال   : (ثم قال 

  ).ومخاطبة أصحاا بقضاء الأمور، وصرف كثير لها من العبادات والنذور

 هل تجد في عصره بناء على قبر صالح، أو ولي،           --هذا النبي   : (ثم تساءل قائلا  
  ).أو شهيد، أو نبي؟ بل ى عن البناء على القبور، كما ثبت في صحيح مسلم، وغيره

وكذلك أصحابه من بعده، فتحوا الشام والعراق، وغالب أقطار الأرض، فهـل            
تجدون أحداً منهم بنى على قبر أودعاه، أو استغاث به، أو نذر، أو ذبح له، أو وقف عليه                  

 النهي عن ذلك، والتغليظ فيه، ولعن من فعله،         --وقفا، أو أسرج عليه؟ بل ثبت عنه        
أن لا يدع تمثالا إلا طمسه،      : "-- أنه بعث علي بن أبي طالب        --كما ثبت عنه    

وكذلك لم يكن أحد من الصحابة، والتابعين لهـم  . رواه مسلم " ولا قبرا مشرفا إلا سواه    
يا سيدي فـلان،    :  لميت   -، أو عرضت له حاجة    )١(إذا نزلت م شدة   -بإحسان؛ يقول   

أنا في حسبك، أو أقضي حاجتي، كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يـدعوم مـن                
 بعد موته، ولا بغيره مـن       --الموتى والغائبين؛ ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي         

، لا عند قبورهم، ولا إذا بعدوا عنها، ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور               الأنبياء
  ).ولا الصلاة عندها،  الأنبياء

 أرسل الرسل، وأنزل الكتب ليعبد وحده، ولا يدعى معه إلـه            ثم بين أن االله     
  .آخر؛ لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة

ثم حذر من طلب الحوائج من الموتى، والاستغاثة م، والتوجه إليهم بالدعاء، أو             

                                                           

  .ولعل الصواب ما أثبته) ترة(في المطبوع  )١(



 ٥٩٠

  .)١(النذر أو الذبح
 من الأدلة في النهي عـن الـشرك         حد المخالفين وأورد كثيراً   أ على   --ورد  

ثم حذر من البناء على القبور، وصرف حق        . وتقبيحه، وبيان بطلانه، ووجوب التبرؤ منه     
 لها؛ من دعاء وذبح ونذر، وخوف ورجاء، وسؤال ما لا يـسأل إلا مـن االله،                 االله  

  . )٢(والصلاة عندها، والتمسح ا، والهدايا إليها وما أشبه ذلك
 أعطى أهلها الأمان، ثم ألقى خطابا وضح فيه         ؛ مكة منتصرا  -هلغفر-ولما دخل   

، فأزيل  )٣(مبادئ الدعوة السلفية، ودعا إلى هدم القباب والأوثان المقامة على بعض القبور           
جميع البناء على القبور وغيرها، حتى لم يبق في تلك البقعة المطهرة طاغوت يعبد، وهـدم                

 المنسوبة لبعض الأولياء؛ حسما لمـادة       وايا وقبة المولد، وبعض الز    --بيت خديجة   
الشرك وتنفيرا من الأشراك باالله؛ لعظم شأنه، فإنه لا يغفر، وهو أقبح من نسبة الولـد الله                 

     بشر   ابن، وفي ذلك يقول --) :        لما فرغ الإمام سعود والمسلمون من الطـواف
  .شاهد الشركيةوالسعي؛ فرق أهل النواحي يهدمون القباب التي بنيت على القبور والم

وكان في مكة من هذا النوع شيء كثير، في أسفلها وأعلاها ووسطها وبيوـا،              
فأقام فيها أكثر من عشرين يوما، ولبث المسلمون في تلك القباب بـضعة عـشر يومـا                 

 من تلك    يتقربون؛ حتى لم يبق في مكة شيئ       يباكرون إلى هدمها كل يوم، وللواحد الأحد      
  .)٤()عدموها، وجعلوها تراباالمشاهد والقباب إلا أ

-هـ كشف القبة التي فوق صخرة مقام إبراهيم         ١٢٢٥ عام   --ولما حج   
-           في ) الـشبهات كشف  (، وأمر بتدريس كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

                                                           

  .٧٨، ٧٤ - ٧٠، رسائل أئمة دعوة التوحيد، ٣٩٣، ١/٣٩١الدرر السنية  )١(
  .٢٧٥، ٢٦٨-٩/٢٦٤الدرر السنية  )٢(
  .٩/٢٨٦السابق  )٣(
  .١/٢٢٠عنوان اد في تاريخ نجد  )٤(



 ٥٩١

 وهذا الكتاب فيه كشف للشبهات التي       ،)١(المسجد الحرام في حلقة عامة يحضرها العلماء والأهالي       
  .شركون والرد عليهميحتج ا الم

وهـدمت   دين االله ورسوله والسمع والطاعـة،     بايعه أهلها على    النبوية  ولما دخل المدينة    
  .)٢( بشيءولم يتعرضوا لقبة قبر النبي   التي بنيت على القبور والمشاهد،جميع القباب

  .عةولما دخل الأحساء بايعه أهلها وعاهدوه على الدخول في الدعوة السلفية، وعلى الطا
ثم أمر دم ما في البلاد من أماكن البدع، وإزالةِ القباب المقامة علـى القبـور، وقطـع                  

المواظبة وأمر ب وإبطال ما يخالف الشرع من أحكام،       . الأوقاف والنذور التي كانت تصرف عليها     
  .)٣(على الصلاة في المساجد، ومعاقبة من تخلف عنها

  .)٤( -- المزعومة أا على قبر الحسينكربلاء هدموا القبة ههو وأتباعولما دخل 

ه أهل الزبير هدموا جميع القباب والمشاهد التي وضعت على القبور،           هو وأتباع ولما حاصر   
  .)٥( بعد هدم الدرعيةأعيد بناءهما ثمولم يبقوا لها أثرا،،--سن،وقبر طلحةكقبر الح

لإسـلام في العـسر      كتابا إلى من يراه من المسلمين، وحثهم على جهاد أعداء ا           وكتب
 :m®  ¬  «  ª  ©  ¨...  j عملا بقولـه     ؛واليسر، والمنشط والمكره، وإعداد العدة    

l ]ا الأوثان(:وقال،رفومنها الفواريع والفؤوس والمساحي والمحا، ]الأنفال دم ٦()أرجو أن(.  
 وحـده لا   ه متبعون لا مبتـدعون، يعبـدون االله       أنه وأتباع :  في كتاب له   --وبين  

                                                           

عبد الرحيم عبد الهادي علي وأحمد عبـداالله  :  في تاريخ المملكة العربية السعودية للدكتورين دراسات(انظر  )١(
  .)١/٧٦تاريخ المملكة العربية السعودية لصلاح الدين المختار : ، وكتاب٧٤: عودات، ص

لـسعودية في  ، تاريخ المملكة العربية ا١١: تاريخ ملوك آل سعود انظر ، و١/٢٣٩عنوان اد في تاريخ نجد  )٢(
  .٢٦٦: صفحات من تاريخ مكة. ١/٩٢ماضيها وحاضرها، لصلاح الدين المختار 

  .١٩٣، ١٨٢، ١٧٩: تاريخ نجد لابن غنامانظر ، ٨٠-٧٨: دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية )٣(
  .١/٢١٧عنوان اد في تاريخ نجد  )٤(
  .١/٢٣٣عنوان اد في تاريخ نجد  )٥(
  .١٤/٤٤سنية الدرر ال )٦(



 ٥٩٢

 فيما يأمر به وينهى عنه، وينهون عن الشرك بـاالله،           --يك له، ويتبعون الرسول     شر
  .)١(وعن البدع والمحرمات

ه ينكرون ما أحدثه الناس من الأمور التي        أنه وأتباع :  في كتاب آخر   --وبين  
البناء على القبور وإسراجها، والصلاة عندها، ودعـوة        :  مثل --ى عنها رسول االله     

  .)٢(رف العبادة لها من دون االلهأرباا، وص
 من إظهارهـا بدعـة      --ومن البدع التي منع الإمام سعود بن عبد العزيز          

المحمل، فقد اعتاد العثمانيون أن يرسلوا إلى مكة المكرمة عن طريق ولام في الشام ومصر               
  .كل سنة محملا يحمل الكسوة للكعبة المشرفة

بأنواع الزينة؛ يجعلونه في مقدمة ركب      جمل ينصب عليه هودج، ويزين      : والمحمل
قافلة الحج، ويحيطونه بكل مظاهر الحفاوة والتكريم، وخلفه فرقة من الموسيقيين؛ تضرب            
على آلام النحاسية، وتنفخ في الأبواق، وتقرع الطبول، وصار هذا المحمل سنة متبعـة،              

  .وفريضة شرعية، وتوهم العامة بأن المحمل جزء من فريضة الحج
هـ منتـصرا؛ منـع     ١٢١٨ا دخل الإمام سعود بن عبد العزيز الحجاز سنة          فلم

من (: ، وكتب كتابا إلى السلطان العثماني، وجاء فيه       )٣(المحمل من ايء إلى أرض الحجاز     
فقد دخلت مكة في اليوم الرابع من محرم سـنة          : أما بعد : سعود بن عبد العزيز إلى سليم     

، فعليك أن تمنـع والي دمـشق ووالي         ..ثنيةهـ، وهدمت ما هناك من أشياء و      ١٢١٨
القاهرة من ايء بالمحمل والطبول والزمور إلى هذا البلد المقدس، فإن ذلك لـيس مـن                

  .)٤()الدين في شيء
بأمير الركب المصري، وحـذره مـن اـيء          -لهغفر-واجتمع الإمام سعود    

                                                           

  .١/١٩٠الدرر  السنية . هاتباعكتب هذا الكتاب إلى بعض الأشراف، وأخبرهم بما هو عليه و )١(
  .٦/٢٤٩تاريخ  اليمامة انظر . فتح علي شاه/ جاء ذلك في كتابه إلى شاه إيران  )٢(
  .٢٣: دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية: انظر  )٣(
  .١٣: تاريخ ملوك آل سعود )٤(



 ٥٩٣

  .)١(بالمحمل للحج مرة أخرى
  .)٢( والتمسح به؛لطلب الشفاعةح النبويالناس من التعلق بالضري -- ومنع

ثم استمر أئمة الدولة السعودية الأولى يدافعون عن العقيدة السلفية ويقاومون مـا       
وقد قال الشيخ حمد بن ناصر      .  وينهون عن  البناء على القبور، وعبادة أصحاا        ،يضاداها

دلائل من الكتاب   البناء على القبور بدعة محرمة، وعبادا شرك، بال       : (--بن معمر   
والسنة والإجماع، فالقباب إذا كانت تعبد فهي أوثان، كاللات والعزى ومناة، ولا نزاع             

  ).في ذلك، وإن لم تعبد فبناؤها بدعة محرمة، وهدمها واجب
   قال لي علـي   : واستدل على ذلك بما ورد في صحيح مسلم عن أبي الهياج، قال           

-- :      االله   ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول --" :      لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا
  .)٣("قبرا مشرفا إلا سويته

وكذلك أئمة الدولة السعودية الثانية دافعوا عن العقيدة السلفية، بـدءاً بالإمـام             
 الذي ألزم أئمة المساجد بسؤال      -مهمحِر-تركي بن عبد االله ثم الإمام فيصل بن تركي          

 لأن من حققها فقـد      ؛)٤( والإحسان الإسلام والإيمان عن أصل الدين، و   الخاصة والعامة   
  .حقق التوحيد، وسلم من الشرك والبدع والتنديد

 كان من المدافعين عن العقيدة السلفية       --وكذلك الإمام عبد االله بن فيصل       
 كتابا إلى من يراه من إخوانه       -لهغفر-ومن المقاومين لمظاهر الشرك والبدع، فقد كتب        

فيه من الغلو في الأولياء والصالحين، ومجاوزة ما شرع في حقهم إلى رتبة             المسلمين، وحذر   
ل على  وغاية لا تليق بالعباد، ولا يستحقها إلا االله الذي له ملك السموات والأرض، ومثَّ             

بدعاء الصالحين؛ من الموتى والغائبين والاستعانة ـم في الحاجـات والملمـات             : ذلك
                                                           

  .٢٧:، ص١٣٥٦٩ ، العدد٥/١٢/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الأحد  )١(
  .٢٧:، ص١٣٥٦٩ ، العدد٥/١٢/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الأحد  )٢(
  .٥/٩٥الدرر السنية  )٣(
  .١٠٩: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/١٦٠الدرر السنية  )٤(



 ٥٩٤

  . العاجلة والآجلة؛ الدينية والدنيويةوالشدائد، ونحو ذلك من المطالب
وأصل الشرك، وسبب حدوثه، هو دعاء الأموات والغـائبين، وطلـب           : (ثم قال 

الحوائج منهم؛ وقد ابتلي ذا كثير ممن يدعي الإسلام، وصرفوا للأموات خالص العبادة             
  ولبها، ودعوهم رغبا ورهبا، وحجوا لقبورهم، وقربوا لها القرابين، وعظموهـا غايـة            
التعظيم؛ بالنذر وعقد اليمين، وطافوا بقبورهم، كما يطـوف المـسلم ببيـت االله رب               
العالمين، وحصل من الخضوع والخشوع، والإنكسار؛ ما لا يحصل مثله في المساجد، وعند      

لام والدين، ولم يبق معهم شـيء       القيام بين يدي العزيز الغفار، فانسلخوا بذلك من الإس        
 سوى مجرد القول والتلفظ بالشهادة، واالله يعلـم أن الأكثـر             حقيقة أمر المسلمين،   من

  ).كاذب فيما قال، وإن أكده وأعاده
 أن بعض من يعتقد في القبور؛ وصل غاية من الكفر والضلال، ما             --ثم بين   

وصل إليها جمهور المشركين الأولين والجهال، فاعتقدوا التـدبير والتـصريف للمـوتى             
  .)١(أن لهم تدبير العالم وما يجري فيهوالصالحين، وقصدوهم على 

 فقد أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن العقيدة         --وأما جلالة الملك عبد العزيز      
 فقد حذر في كلمة له من الإلحاد في الدين، والخروج عن            ،امالسلفية، ومقاومة ما يخالفه   

غاً عـن العقيـدة     واالله لا أتساهل في هذا الأمر أبدا، ومن رأيت منه زي          : (الإسلام، وقال 
  .)٢()الإسلامية فليس له من الجزاء إلا أشده، ومن العقوبة إلا أعظمها

ووجه كتابا إلى من يراه من كافة إخوانه المسلمين، وحذرهم فيه من التعبـد الله               
  .)٣ ()هذا ضلال عظيم: (بغير ما شرع، وقال

الصة  خ --أن عقيدته مبنية على توحيد االله       :  في خطاب له   -لهغفر-وبين  
 مترهة من كل بدعة، وأن هذه عقيدة التوحيد التي يدعو إليهـا، والـتي               ؛من كل شائبة  

                                                           

  .١٧٠، ١٤/١٦٩الدرر السنية  )١(
  .١/٦٧مختارات من الخطب الملكية . هـ١٨/١/١٣٥١فل الذي أقيم في الحجاء ذلك في خطاب لجلالته في  )٢(
  .١/٣٥مختارات من الخطب الملكية  )٣(



 ٥٩٥

  .)١(تنجي من المحن والأوصاب
، وتعـد في    ..من المسائل التي يجب أن نعمل ـا       : ( في خطاب له   --وقال  

طليعة خدمة الدين الحنيف، هي تطهير الإسلام من أدران الخلافات التي علقت بالـدين              
  .)٢()يء منها، وإنما ألصقها فيه أناس نفعيون يبتغون من وراء ذلك النفع الماديوهو بر

نحن دعاة إلى التمسك بالدين الخالي من كل بدعة، نحـن            (:-عنهعفا- ثم قال 
  .)٣ ()دعاة إلى العروة الوثقى التي لا انفصام لها

ه  في كتاب االله وسنة رسول      ما جاء  اتباع في خطاب آخر على      -لهغفر-حث  و
--٤ ()إذا أقيمت السنة زالت البدع: (، وإقامة السنة، وقال(.  

، )شد ما يخاف على المسلمين الشركأإن : (وحذر في خطبة له من الشرك، فقال

   : m`    _  ~   }  |  {    z  y  x   w  v  u  taواستدل بقوله 

  i    h  g  f  e  d  c  bl ]يم، إن ذنب الشرك عظ: (، ثم قال]النساء
  .)٥ ()وإنه محنة وبلاء؛ إنه كفر وليس بعد الكفر ذنب، فيجب أن يتنبه المسلمون

من نعم االله علينا أن هدانا إلى تجنب الإشراك : ( في خطاب له-عنهعفا-وقال 

، وهو أقرب ]غافر[ mQ  P  O  N  MR   ...j  l : به، وهو القائل
  .)٦ ()إلينا من حبل الوريد

المشرك يؤبد في إن : ( من الشرك وقال- بعض الحجاجفي خطاب له إلى-وحذر 
                                                           

  .١/٤١هـ السابق ١/١٢/١٣٤٧جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه في الحفل الذي أقيم بمكة في  )١(
  .١/٤٩السابق . هـ١/١٢/١٣٤٨من خطاب لجلالته في الحفل الذي أقامته أمانة العاصمة في مكة المكرمة في ) ٢(
  .١/٥٠السابق  )٣(
  .١/٥٤السابق . هـ١٥/١/١٣٥٠جاء ذلك في خطاب لجلالته في افتتاح جلسات المؤتمر الوطني الذي انعقد في  )٤(
  .١/٩٥السابق . جاء ذلك في خطبة لجلالته في الحفل الذي أقامه في جدة تكريما لوجهاء المنطقة وأعياا )٥(
  .١/١٠٣السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٥لته في مأدبة رجال البلاد العربية في منى في من خطاب لجلا )٦(



 ٥٩٦

، )١ ()حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به: (-- بقوله ، ثم ذكرهم)النار

    : mà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Öáå    ä            ã  â    æوبقوله 

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    çl ]فعلق لقاء ربه : ( ثم قال،]الكهف
  .)٣())٢("أخوف ما أخاف على أمتي الشرك: "--بعدم الشرك، وقد قال النبي 

يجب على الإنسان ألا يشرك مـع االله في عبادتـه نبيـا             : ( في خطاب آخر   وقال
لا إله إلا االله، ولكن يشرك ما دون        :  ما الفائدة في رجل يقول     ؛..مرسلا، ولا ملكا مقربا   

  .)٤() إن الإشراك في عبادة االله كفر، وليس بعد الكفر ذنب؛..هاالله في عبادت
 وحثهم فيه على مخالفة أهل      ، كتابا إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين        وكتب

المؤمن علـى   : (البدع والضلال، وحذر من مشاركتهم، ومن عمل الشرك والبدع، وقال         
ومن قالها وأدخل الـشرك     لا بمقتضاها،   لا إله إلا االله، عارفا لمعناها، عام      : الحقيقة من قال  

  .)٥()فليس من أهل لا إله إلا االلهى جهل فقد خالفها،وخالف معناها،أو تعبد علأو البدع،
 كتابا إلى من يراه من إخوانه الحجازيين والنجديين واليمـانيين،           -- ووجه

 العقيدة،  الأمر الذي لا يوجد تحت أديم السماء أقبح منه في         : (وحذرهم من الشرك قائلا   
وفي الوقت نفسه مخالف لكل عقل سليم، وفكر مستقيم، ونقل قويم؛ هو كون الرجـل               
يدعو ويعبد، أو يرجو ويخاف غير االله الجبار المتكبر رب العباد، القادر علـى الأولـين                
والآخرين؛ من المتجبرين أو المتكبرين؛ الذي جعل الجنة رحمة، ووفق لها كل صاحب خير              

                                                           

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب     )٦٢٦٧(أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسعديك،          )١(
  ).٣٠(-٤٨الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، 

  .٣٩/٣٩الموسوعة الحديثية انظر . ، وهو حديث حسن٥/٤٢٨، )٢٣٦٣٠(أخرجه الإمام أحمد )٢(
  .١/١١١مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٥٦/جاء ذلك في خطبة لجلالته في مأدبة لأعيان الحجاج في ذي الحجة)٣(
  .١/٨٩السابق . هـ١٠/١٢/١٣٥٤في منى بحضور أعيان الحجاج في لمأدبة أقيمت ن خطاب لجلالته في ام)٤(
  .١/١٥٤ المرجع السابق)٥(



 ٥٩٧

  .)١ ()عدله ونقمته، وساق لها أهل الشرك والنكد والضلالةوسعادة، والنار 
الذين كانوا معه ثم خرجوا عن طاعته،       " الإخوان" رسالة إلى    -لهغفر-وكتب  

 فهو إلى صاحبه مردود، فـاتبعوا، ولا        --كل عمل على غير سنة النبي       : (وجاء فيها 
  .)٢ ()تبتدعوا، وقاربوا؛ فمن سار على الدرب وصل

 إلى جدة منتصراً؛ هدم ما يسمى قبة حواء، وكانت حجـرة            --ولما دخل   
فوقها قبة عظيمة، ومن أمام القبة وخلفها ممر طويل، وقد زينت هذه الحجرة بالـستائر،               
وأطلق فيها البخور، فيدخل الحجاج والزوار، ويلقنون دعاء الزيارة، ويدفعون النقود لمن            

ولة السعودية الأولى أن أزالت هـذه       ولقد سبق للد  -يلقنهم الدعاء، فهدمت هذه القبة      
 وكذلك هدمت قباب أخرى وسويت قبور على        -القبة، ثم أعيد بناؤها في العهد العثماني      

  .)٤(، وقفلت الزوايا المنسوبة إلى الطرق الصوفية)٣(السنة
من االله على أهل نجد      (:)٥(وفي ذلك يقول الشيخ عبد االله بن عبد العزيز العنقري         

 آل سعود، ونصروا هذه      وساعده على ذلك   --د بن عبد الوهاب     بدعوة الشيخ محم  
الدعوة الإسلامية، وكلما ضعفت أقام االله منهم من يحييها، ويجددها، ومن أعظم من قام              

 وعم فيه الشرك أكثـر أهـل        ،بإحيائها في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأهواء والبدع        
والله -]فهـو [،  -أَيـده - آل فيـصل     الإمام المكرم عبد العزيز بن عبد الرحمن      : الأرض

                                                           

  .١٤/٤٠٣الدرر السنية  )١(
  .٢/١٥٥تاريخ المملكة  العربية السعودية لصلاح الدين المختار  )٢(
  .١/٢٧١، الدعوة في عهد الملك عبد العزيز ٣/١٨٤أعلام الحجاز انظر ) ٣(
سـنوي،   زاوية الشاذلية، وزاويـة الأ     –ذكر الحضراوي أن جدة كان ا ما يزيد على مائة زاوية ذكر، منها              ) ٤(

. بحارة اليمن، وزاوية السنوسي، بمنطقة العيدروس، وزاوية الميرغني والبدوي قرب سوق الجامع، وزاوية ابن علوان              
  .٦٩: ، عناية الملك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها١٨٢ – ٣/١٨١أعلام الحجام : انظر 

 الملك عبد   وعينههـ،  ١٢٨٧رمداء عام   قري، ولد في ث    بن عبد الرحمن العن    هو العلامة عبد االله بن عبد العزيز      ) ٥(
وضـة  رانظـر   . هـ١٣٧٣العزيز قاضياً في سدير، ثم تنقل بين عدد من القرى والهجر معلما وقاضيا، توفي سنة                

  .٤/٢٦٥ خلال ثمانية قرون ، علماء نجد١٠، ٢/٩الناظرين 



 ٥٩٨

نصرة هذا الدين؛ فلا يجوز لأحد مخالفتـه، ولا         ل متمسك بالشريعة الغراء، جاء      -الحمد
  . إياهاالاعتراض عليه في ولايته التي ولاه االله 

 قد ثبت عندنا أنه بعث لهـدمها  - قَهوفَّ -هدم القبب، فالإمام ] وبالنسبة إلى[
  .)١(..)ليهد، وهمته في ذلك عليا والله الحمدالشيخ عبد االله بن ب

جاء الذي   )٢(يشير إلى خطاب التكليف من الملك عبد العزيز للشيخ عبد االله بن بليهد            
  .)٣()مسألة هدم القباب، جميعها دم حتى تواسا بالأرض، ولا يترك شيء منها :(فيه

عـث الـدعاة     حكم المناطق الجنوبيـة ب     -- الملك عبد العزيز      جلالة ولما تولى 
  .)٤(زالة البنايات على القبورإوالمرشدين لتعليم الجهال أمور دينهم، و

ولما دخلت المدينة النبوية تحت حكمه أمر دم القباب المبنية علـى قبـور بعـض                
  .)٥(وأمر كذلك دم قبة مبنية على قبر في نجران. الصحابة، وغيرهم في البقيع

هدم بواسطة عامله على     قرب بيشة؛حيث )بالةق(وأمر دم صنم ذي الخلصة في منطقة      
  .)٧(ونكل بسدنته،وتوعدهم بالقتل إذا عادوا لبنائها،)٦(تلك الناحية عبد العزيز بن إبراهيم

 يطوف ا، أو     أو غيرها أو   -- بمنع من يتمسح بحجرة النبي       -لهغفر-كما أمر   
  .يظهر أي مظهر من مظاهر الغلو في القبور وأهلها

                                                           

  .٧٨، ٧٧: الملك عبد العزيز والعمل الخيري، ص )١(
هـ، تلقى العلم في    ١٢٨٤عبد االله بن سليمان بن سعود بن بليهد، ولد في القرعاء في القصيم عام               هو العلامة   )٢(

نجد، ثم رحل إلى الهند يطلب العلم، ثم عاد وتولى القضاء، والإرشاد، ثم عين قاضيا في حائل، ثم في الحجاز، توفي                      
  .٤/١٣٨علماء نجد خلال ثمانية قرون . هـ١٣٥٩سنة 

  .١٤٦: بد العزيز والعمل الخيريالملك عانظر  )٣(
  .٣٣: النهضة الإسلامية في جنوب المملكة العربية السعودية، ص )٤(
  .٤٢٢: ص) من مذكرات تركي الماضي عن العلاقات السعودية اليمنية( كتاب انظر  )٥(
  .٢٣٣: ص) رجال حول الملك عبد العزيز(ترجمته في كتاب انظر  )٦(
، والمعجـم الجغـرافي     ٢٨٥: ص) صفة الجزيرة  العربية للهمداني    (هد على كتاب    تعليقات الشيخ محمد بن بلي    )٧(

  .٢٣٣: ، وكتاب رجال حول الملك عبد العزيز، ص٩٣: للبلاد العربية السعودية، ص



 ٥٩٩

 بشكل مـستمر؛ لنـهي      --يكفي من طلبة العلم عند قبر النبي        وأمر بوضع من    
  .)١(الناس عن فعل أي بدعة

 ـ   المصرية، وذكر فيها      برقية إلى الحكومة   -عنهعفا-وأرسل   لا : (هأنـه وأتباع
يمنعون أحداً من زيارة القبور، ولكنهم لا يسمحون بالغلو في ذلك، مثل التمسح وتقبيل              

 الأئمـة   ن الطواف لا يكون إلا ببيت االله الحرام، وقد ـى          فإ: (، ثم قال  )القبة والحائط 
  .)٢() الطواف بالقبورالح عنوالسلف الص

 قبر أرسـل إلى الـشيخ سـليمان بـن     ولما علم أن أناسا يتعبدون عند قبة على   
 الأصنام واجب على المسلمين؛     جهاد عبدة : (خوان خطابا جاء  فيه    ، وكافة الإ  )٣(سحمان

  .)٤(، وأرسل من ينهى عن هذا المنكر ويزيله)أو ينقادوا لأمر االلهإلى أن  يثخنهم االله 

 بدعة المقامات للمـذاهب     --ومن البدع التي قضى عليها الملك عبد العزيز         
الأربعة في الحرمين، فكان الحنفي لا يصلي إلا خلف الحنفي، والـشافعي لا يـصلي إلا                

  .)٥(ام واحد على إمفجمعهم.  وهكذا المالكي والحنبليخلف الشافعي
بدعة : ه وأبناءه من بعده   تباعأومن البدع كذلك التي منع منها الملك عبد العزيز و         

 ولا خلفاءه   --؛ لأا بدعة محدثة؛ لم تفعل في عهد النبي          --الاحتفال بمولد النبي    

                                                           

  .٧٢: ص) عناية  الملك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها(، نقلا عن ٣٧/١٦٢ الد ٣مجلة المنار  )١(
  .٧٢: لسابقالمرجع ا)٢(
بن مصلح بن حمدان الخثعمي العسيري النجدي فقيه عالم من علماء نجد، تولى الكتابة للإمام عبد االله بن فيصل، برهة                    )٣(

  .٢/٣٩٩، علماء نجد خلال ثمانية قرون ٣/١٢٦الأعلام . هـ١٣٤٩من الزمن ثم تفرغ للعلم حتى توفي عام 
الملك عبد العزيز والعمل الخـيري،  : كتابانظر ، ١٥٦: العزيز، وثيقة رقم أرشيف الوثائق الوطنية، دارة  الملك عبد      )٤(

  .١٦١للدكتور عمر بن صالح ا لعمري، ص

  ١/٢٧١ --الدعوة في عهد الملك عبد العزيز )٥(



 ٦٠٠

  .)١( وااهرة اقرون المفضلة؛ فلذلك منع إقامتهاالراشدين ولا في ال
 ولا بإقامة   ، الفطر، والأضحى، ولا يسمح بإقامة عيد غيرهما       فعيدا الدولة هما عيد   

  .)٢(المناسبات البدعية غير الإسلامية
 يجوز من الناحية الشرعية     لا أعتقد أنه  (:  في كلمة له   --وقد قال الملك فهد     

  .)٣()أن تكون هناك أعياد غير الأضحى والفطر، وهي المتفق عليها شرعا
 في الدفاع عـن العقيـدة       --ن عبد العزيز    ومن جهود جلالة الملك سعود ب     
 من الذين يريدون إفـساد      -عنهعفا-أنه حذر   : السلفية ومقاومة مظاهر الشرك والبدع    

 الإسلام بدأ يكون    إنه مما يحز في نفسي أن أشعر أن       : (الدين والعقائد، فقال في خطاب له     
فساد دينـهم وعقائـدهم      إ  من  المسلمون لما يراد م    غريباً في مواطن كثيرة، فإذالم يتنبه     

  .)٤ () وبنا لا محالة إلا أن يشاء االلهفالخطر محيط م
م فيها على التمسك بـدين       نصيحة إلى جميع المسلمين، وحثه     -لهغفر-ووجه  

 والعمل بشرائعه، والمحافظة على شعائره، والاستقامة، والمحافظة على دين الإسلام         الإسلام،
  .)٥ (.. أن يكون خادما للشريعة؛ حامياً لها بلسانه وسنانهوالعقيدة السلفية، ثم عاهد االله

 بكم من كل    الملحدون يحيطون : (عض طلبة العلم   له إلى ب    في كلمة  --وقال  
 سنقاتل عن ديننا بأنفسنا وأموالنا      -واالله–دون هدم هذا الدين الحنيف؛ لكننا       جانب، يري 

  .)٦ ()وأولادنا؛ حتى نقتل شهداء في سبيل االله

                                                           

عبدالرحيم عبد  : للدكتورين. ، دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية      ٣٦٩: تاريخ نجد الحديث للريحاني   : انظر  )١(
  .١/١٠٣ الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ١/١٥٨، الدرر السنية ٢٢: الهادي على، أحمد عبداالله عودات، ص

  .١٠٣، ١/٣الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية انظر  )٢(
  .١٠٤: خطب وكلمات الملك فهد. من كلمة لجلالته لأبنائه الضباط)٣(
  .١/٢٤٣مختارات من الخطب الملكية : هـ١٣٧٨من خطاب لجلالته للحجاج عام )٤(
  .١/٢١٧السابق . هـ١٣٧٥وجه هذه النصيحة بمناسبة إقبال شهر رمضان المبارك لعام )٥(
  .١/٢٣٦السابق . هـ١٩/٤/١٣٧٨من كلمة  لجلالته في حفل افتتاح المعاهد العلمية الجديدة في )٦(



 ٦٠١

نحن من  : ( له على الذب عن الدين، وقال       المسلمين في كلمة   -عنهاعف-وحث  
  .)١ ()ورائكم؛ سنذود عن هذا الدين بكل ما أوتينا من حول وقوة

 المسلمين على أداء العبادات على ما جاء به         - في كلمة أخرى   -لهغفر-وحث  
  . من عند االله؛ من غير زيادة ولا نقصان--رسول االله 

وصـفاته   في أسمائـه      هذا الركن الركين من توحيـد االله         إذا حققنا : (ثم قال 
ن دعـاء شـجر أو      م في ابتداع ما ابتدعه المبتدعون؛     وألوهيته نجونا، وإن اتبعنا هوى الشيطان     

  .)٢ ()وخالفنا الهدي الذي بعث االله به رسله، فقد ضللنا سواء السبيل حجر أو رمم بالية،
 بقلوب صادقة وإلى التوبة من الذنوب        إلى التوجه إلى االله    - في خطاب له   --ودعا  

وإخلاص العبادة الله وحده، وترك دعا غيره أو التوسل بغيره، وإلى البعد عن المذاهب المبتدعـة                
  .)٣(--في الدين، والرجوع للمذهب الذي أنزله رب السماء على محمد 

ودعـاءه  ونادى إخوانه المسلمين في خطاب له، ودعاهم إلى إخلاص العبادة الله وحده،             
ثم دعا االله أن يأخذ بنواصي المـسلمين إلى الإيمـان الـصادق،             حده، والاستعانة به وحده،     و

  .)٤(ويحجزهم عن الشرك والضلال والبدعة
أن أهل الشر يسعون بأساليب شيطانية للقضاء علـى الـروح           :  في خطاب آخر   نوبي

  .)٥(قولا عميت عن الهدىالإسلامية بمبادئ وبدع وضلالات زخرفوها للناس؛ ليجتذبوا ا ع
 من مظاهر الشرك والبدع،     ولجلالة الملك فيصل جهود في الدفاع عن العقيدة والتحذير        

  .)٦( إلى الجهاد في سبيل االله؛دفاعاً عن العقيدة والمقدسات والحرمات، والحرية والكرامةفقد دعا
                                                           

  .٣/٤١٣بحوث ودراسات .سعود بن عبد العزيز آل سعودالملك .من كلمة لجلالته في حفل افتتاح المؤتمر الإسلامي)١(
  .١/٢٧٢ – الوثيقة والحقيقة –تاريخ الملك سعود انظر  )٢(
  .١/٢٠٨مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٧٤جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفلة أقيمت تكريما لكبار الحجاج عام )٣(
  .١/٢٥٣السابق . هـ٦/١٢/١٣٧٩في جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل الكبير للحجاج  )٤(
  .١/٢٦٣السابق . هـ١٣٨٠بين ذلك في خطاب لجلالته في الحفل الكبير للحجاج في عام  )٥(
  .٣٧٥، ١/٣٧٤ السابق. هـ١٣٨٨جاء ذلك في خطاب لجلالته في الحفل السنوي التكريمي للحجاج عام ) ٦(



 ٦٠٢

أنه لن يتخلى عن مسؤوليته في الدفاع عن الدين         :  في خطاب له   --وصرح  
والعقيدة والشريعة والأمة والوطن، وأنه سيكبح ويكافح، ويرد كل معتد بكل قوة وثبات             

  .)١(وإيمان وإخلاص
٢( عن رأيه في حدود العقيدة الإسلاميةيرتعبالحرية :  أن من حقوق المواطننوبي(.  

 وهذا دفاع منه     ويعاقب من صدر عنه،    ،أما ما خالف العقيدة الإسلامية فإنه يمنع منه       
  .العقيدة الإسلامية ضد من يحاول تجاوزها أو النيل منهاعن 

إننا نفضل أن نضحي بأنفسنا ودمائنـا       : ( في إحدى المناسبات   -عنهعفا-وقد قال   
نتمسك بعقيـدتنا، وإيماننـا بـاالله،       ] ونحن[دون أن تخدش عقيدتنا أو شريعتنا أو إيماننا باالله          

 عن هذا ولن يعوقنا عنه عائق مهما حـاول          إلى التمسك بعقيدة الإسلام، ولن ننثني     ] وندعوا[
  .)٣()المحاولون، ومهما أراد ذووا الأهواء والأغراض

 --وكتب له مجموعة من العلماء وطلبوا إزالة البناء القائم على مقام إبـراهيم              
إن البناء الموجود فوق مقـام      :  بأية صلة، وقالوا   يد التي لا تمت إلى مقام إبراهيم      اووغيره من الز  

اهيم لم يكن موجودا في صدر الإسلام، إنما هو من المحدثات التي أحدثت فيما مضى؛ كما                إبر
فاستجاب جلالة الملك فيصل إلى هذا الالتماس، وأصـدر أمـره      ،  هو مدون في كتب التاريخ    

  .)٤(الكريم لإنفاذ ما طلبه العلماء
 أن الوهابيين،  :أحب أن تنقل عني   ( :أجاب قائلا  ولما سئل عن رأيه في مسألة القبور؛      

  .)٥()ليس لهم اجتهاد خاص فيما يتعلق بمسألة الأضرحة والقباب  أحمد بن حنبل،تباعأوهم 
وهذا جواب حكيم من جلالته، فالمسألة ليست اجتهادية من الـشيخ محمـد بـن               

                                                           

  .١/٤١٢السابق . هـ١٤/١/١٣٩٢لثالث لوزراء الخارجية في جاء ذلك في خطاب لجلالته في افتتاح المؤتمر الإسلامي ا)١(
  .٤٠٣: حازم السامرائي/ الملك فيصل بن عبد العزيز، إعداد)٢(
  .٢٧٠:فيصل ابن عبد العزيز قائد أمة ورائد جيل. هـ١٣٨٦جاء ذلك في خطابه أثناء زيارته للمملكة المغربية عام )٣(
  .٣١٥، ٣١٤: تاريخ ملوك آل سعود)٤(
  .١/٢٧٣منير العجلاني :  البلاد العربية السعودية، للدكتورتاريخ)٥(



 ٦٠٣

  .ه؛ إنما هي محل إجماع من أهل العلمتباعأعبدالوهاب و
 عن العقيدة، وفي ختام     -للحجاج في خطاب له     -لهغفر-ودافع جلالة الملك خالد     

، وأن يبعدهم عن الابتداع؛ الـذي يخـالف         تباعخطابه سأل االله أن يكرمهم جميعا بنعمة الا       
  .)١( الإسلام وأن يوفقهم للاستقامة على منهج،--كتاب االله وسنة رسوله 

 اتباع و بالعقيدة  إلى إصلاح النفس والالتزام    -في خطاب له  - المسلمين   --ودعا  
  .)٢(--لأمة على هدى من كتاب االله وسنة نبيه سلف ا

  .ولاشك أن من عمل ذه الوصايا فقد سلم من الشرك والبدع
 جهـوده   -لـه غفر-وكان لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز          

 --الموفقة في الدفاع عن العقيدة والوقوف ضد مظاهر الشرك والبدع، فقد دافـع              
ووصفها بأا أساس العدل، والعدل أساس الملك، وأا عقيدة سمحاء          عن عقيدة الإسلام،    

بناءة عظيمة، لا قصور فيها؛ لم تنه عن شيء إلا وكان الخير في تجنبه، ولم تأمر بشيء إلا                  
ه، ولم تترك خيراً إلا وأبانته، ولا شراً إلا وأبانته؛ حتى يتجنبه المسلم،             اتباعوكان الخير في    

لسماوية، وأتت في مصلحة البشر عموما، وهي عقيدة تجمع جميع          وهي خلاصة العقائد ا   
الفضائل، وتبعد الإنسان عن جميع الرذائل، وهي بريئة من أي اام يلصق ا، فيجـب               

وعدم التمسك ا هو مـصدر      . العودة إليها، والاعتماد عليها، والتمسك ا، وتطبيقها      
  ).٣(-- ويحيط بأمة محمدالخطر الذي يهدد ديار الإسلام، 

نحن في هذه البلاد نفتخر ونعتز أننا متمسكون        : (- في كلمة له   -لهغفر-وقال  
بعقيدتنا الإسلامية وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس، وسوف نلتف حولها، ونبقـى            
مدافعين عنها مهما كانت الظروف والأسباب؛ ولا تم بأي حال من الأحوال بمن يريد              

                                                           

  .٢/٣٨مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٩٦جاء ذلك في خطاب لجلالته للحجاج عام )١(
  .٢/٦٠السابق . هـ١٣٩٩جاء ذلك في خطاب لجلالته للحجاج في عام )٢(
  .١٥٧، ١٥٢، ١٤٩، ١٤٢، ١٤٠، ١٣٩، ٢/١٣٢مختارات من الخطب الملكية انظر )٣(



 ٦٠٤

  .)١()ميةأن يعكر صفو العقيدة الإسلا
عفا-ن  وبيأن المملكة العربية السعودية تحاول بقدر مـا        :  في كلمة أخرى   -عنه

  .)٢()إلا إذا ابتلينا في عقيدتنا أو وطننا: (تستطيع أن تجنب الوطن أي مشكلات، ثم قال
 كلمة لأبنائه العسكريين، وأوصاهم بالتمسك بالعقيـدة        -هتجردعفَر-ووجه  

ن حا، وبالدفاع عن العقيدة الإسلامية، ثم عن كل شبر من البلاد، وبي           الإسلامية نصا ورو  
 ية للعقيدة الإسلامية،  حام -إن شاء االله  - المملكة العربية السعودية ستبقى    أن :في هذه الكلمة  

  .)٣()حماية عقيدم ثم وطنهم ]العسكريين والمدنيين[ مطلوب من:(ثم قال ثم الوطن،
لابد من وقفـة    : ( فقال -في كلمة له  - العقيدة    على الدفاع عن   -لهغفر-وحث  

حساب مع النفس؛ كي نعود إلى االله في أمورنا وأعمالنا، ونـصلح ذات بيننـا، ونعمـل                 
بإخلاص النية على الدفاع عن عقيدتنا وأوطاننا، ومقدساتنا بكل طاقتنا وقـدراتنا، فـإذا              

، لى نصرة ديـن االله    وتوحدت إرادتنا ع  ،  صدقت العزائم وصفت النوايا واجتمعت كلمتنا     
   . )٤ ()فلن تستطيع قوة في الأرض أن تنال منا أو تفرق بيننا ، ورفع راية الحق
ن أن فيها جميع المبادئ والأهـداف الـتي         ، وبي السلفية عن العقيدة    --ونافح  

  .)٥(يريدها الإنسان في حياته، وأا حفظت له حقوقه الشخصية، والعامة
الة الاجتماعية، ورعاية حقوق الإنسان، وحفظ كرامته،       وأا تقوم على مبادئ العد    

واستثماره بصورة إيجابية في صنع الرخاء والتقدم لنفسه ولبلاده ولأمتـه، وتخليـصه مـن               

                                                           

  .١٤٩، ٢/١٤٨السابق . هـ١٤٠٣من كلمة لجلالته في أثناء زيارته لجامعة الملك سعود في شعبان )١(
  .٢/١٥٩السابق . هـ١٤٠٤جاء ذلك في كلمة لجلالته في أثناء زيارته لجامعة الملك عبد العزيز في محرم )٢(
  .١٧٤، ٢/١٧٣المرجع السابق )٣(
  .٢/١٨٩السابق . واطنين وأبناء الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المباركمن كلمة لجلالته إلى أخوانه الم)٤(
في .  العلماء والمواطنين الذين توافدوا لتهنئته بتحرير الكويـت        لبعضجاء ذلك في كلمة لجلالته لدى استقباله        )٥(

  .٢٥٥، ٢/٢٥٤ السابق .هـ١٩/٨/١٤١١



 ٦٠٥

أسباب الفاقة والجوع والتخلف، وتبتعد به عن طريق المعاناة، وبث السموم والفاقة واليأس؛             
  .)١(عطاء من أجل الجميعليكون وباستمرار عنصراً بناء، وقادراً على ال

وأا عقيدة صافية نقية تحث على التعاون والتعايش، والتحابب بين الناس، وتـدعو             
إلى العمل البناء لإعمار الكون، وبناء الحضارات، واستثمار المعطيات الكثيرة التي تزخر ـا   

  .)٢(الأرض فيما يعود على البشرية بالنماء والتقدم والازدهار
. )٣(ظيمة، خالدة، قادرة على التفاعل مع معطيات كـل العـصور          وأا عقيدة ع  

  .)٥(وأا عقيدة سمحة، متسمة بالوسطية، )٤(ومنها نستمد قيمنا، وأخلاقنا السامية
 برفض كـل المحـاولات      ؛ على الدفاع عن العقيدة    - في كلمة له   --وحث  

ات مـن الانحرافـات     وبتطهير الدول واتمع  ،  الرامية إلى ضرب الأمة في دينها وعقيدا      
  . )٦(وبعقيدا الإسلامية الخالدة ، الضارة بالأمة
،  ضرورة وجود قوه عسكرية تستطيع أن تدافع عن العقيدة         -في كلمة له  - وبين

٧( العقيدة الإسلامية الصريحة والواضحة ل له نفسه أن يسيء إلىإذا أراد من تسو(.  
عقيدة رجعية، وأا غير متطـورة،      ودافع عن العقيدة عندما وصفها البعض بأا        

إن : ( ثم قـال   ،)هؤلاء هم أعداء لنا   : (وأا لا يمكن أن تتطور مع الوقت الحاضر، فقال        

                                                           

  .٢/٢٨٩السابق . هـ١٤١٢من كلمة لجلالته إلى الحجاج عام  )١(
  .٢/٣٠٠السابق . هـ١٤١٤من كلمة لجلالته إلى الحجاج عام  )٢(
  .٢/٣٢٧السابق . هـ١٤١٥من كلمة لجلالته إلى الحجاج عام  )٣(
  .٢/٣٣٦السابق . جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة الجلسة السنوية لس الشورى )٤(
  .٢/٣٦٠السابق . هـ١٤١٨جاء ذلك في كلمة لجلالته إلى الحجاج عام ) ٥(
  .٢/٢٨٠السابق . هـ١٤١٢جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عام ) ٦(
 في  جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها لأبنائه ضباط القوات المسلحة والحرس الوطني وقوى الأمـن الـداخلي                ) ٧(

  ).٨٤:-كلماتخطب و–خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز (انظر . هـ٢٩/١/١٤٠٨



 ٦٠٦

العقيدة الإسلامية تنظم العلاقة حتى بين الزوج وزوجته، وبين الأب وابنه، وبـين أهـل               
  .والاجتماعية تنظم أمورهم الداخلية، والاقتصادية، :البيت وولي أمرهم، وهي باختصار

 والحنـان والتـضامن      والعطـف  كل العقيدة الإسلامية بنيت على الرأفة والرقة      
  .) البعض،وتجنب الأمور التي تسيءناإساءة الواحد للآخر، واحترام بعض وعدم ،والتآخي

إن العقيدة الإسلامية ليس فيها ظلم، وليست فيها سفسطة، وليس فيها           : (ثم قال 
  .)١()ن بعيدخداع ولا شر من قريب أو م

 ويقاتل العدو بإيمـان ؛     ،  ن أن الواجب على المسلم أن يتمسك بالعقيدة الإسلامية        ثم بي
  . )٢(دفاعا عن عقيدته الإسلامية 

أن الهدف الرئيس للقوات العسكرية هو أن تسعى إلى المحافظة على العقيـدة،             : ثم أكد 
 ، سبيل وطنه وعن أهلـه وبيتـه       على الإنسان أن يكافح في    : (قالوأن تستميت في سبيلها، ثم      

  . )٣ ()وقبل كل شيء أن يكافح عن عقيدته التي هي الأساس والمبدأ الذي نعتمد عليه بعد االله
وزراء الإعلام في الدول الإسلامية إلى أن يكـون إعلامهـم علـى              -لهغفر-ودعا  

  .)٤(مستوى الأحداث للدفاع عن العقيدة الإسلامية
عن العقيدة الإسلامية بأا بينت بشكل واضح كـل الأمـور            -هتجردعفَر-ودافع  

إن شـاء   -إننا بلد لا يمكن بأي حال من الأحـوال          ( :والأمور التي تفيد البشر، ثم قال     ،  الخيرة
 مهما كانت الأسـباب، وسـوف       -- أن نحيد عن التمسك بكتاب االله وسنة رسوله          -االله

  . )٥()لأا أغلى من النفس والولد؛ ا لو مست بأي شيءنستميت في سبيل الدفاع عنه
                                                           

  .٨٨:  السابق )١(
  .٩٠: السابق) ٢(
  .٩٥: السابق) ٣(
جاء ذلك في كلمة لجلالته ألقاها في افتتاح مؤتمر وزراء الإعلام في الدول الإسـلامية المنعقـد في جـدة في                     ) ٤(
  .١٣٧: السابق. هـ١/٣/١٤٠٩
  .٢١١: السابق. هـ٢٤/٥/١٤٠٩هـ، في ١٤١٠-١٤٠٩من كلمة لجلالته بمناسبة صدور ميزانية عام ) ٥(



 ٦٠٧

نحن في هذه البلاد نفتخر،  ونعتز أننا متمسكون بعقيدتنا          : ( في كلمة له   --وقال  
  .)١()الإسلامية، وسوف ندافع عنها بالنفس والنفيس

  .)٢( حماية عقيدم ثم وطنهم –عسكريين أو مدنيين-وطلب من جميع المواطنين 
في عقيدتنا وأوطاننا، فإن حكومة هذا البلد الآمن        إذا ابتلينا   : ( -لهغفر-وقال  

وشعبه قد عاهدوا االله على الفداء في سبيل االله ودينهم ووطنهم بالأرواح ؛ وحتى  آخـر                 
  .)٣() قطرة من دمائهم 

  : ومن مواده ،  بإصدار النظام الأساسي للحكم--وأمر 
  .تحمي الدولة عقيدة الإسلام: المادة الثالثة والعشرون 

وتجهزها من أجل الـدفاع     ،  تنشئ الدولة القوات المسلحة   : ادة الثالثة والثلاثون  الم
  .عن العقيدة والحرمين الشريفين واتمع والوطن 

الدفاع عن العقيدة الإسلامية واتمع والوطن واجـب        : المادة الرابعة والثلاثون    
  .)٤ (...على كل مواطن

: ( بنائه طلاب جامعة أم القـرى      في حوار كريم دار بين جلالته وأ       --وقال  
لا تمت للعقيـدة الإسـلامية بـصلة؛    ،  أرجو أن لا تم بما يدور حولنا من أمور خرافية         

 وجـدت   -- وإذا اتبعت سـيرة رسـول االله         ،...العقيدة الإسلامية كلها مبسطة     
  .)٥()--وكذلك أصحاب رسول االله  .. ،البساطة

                                                           

  .٣٠: شباب العقيدة الإسلامية) ١(
  .١٣٢: المرجع السابق) ٢(
  .٥١: المرجع السابق) ٣(
  .٨، ١/٦الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية ) ٤(
  .١٨٤ : -خطب وكلمات–خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ) ٥(



 ٦٠٨

 في  -قَـه وفَّ-عبد االله بن عبد العزيز      الملك  الشريفين  ومن جهود خادم الحرمين     
 ـغَ-أنه صرح   : الدفاع عن العقيدة السلفية ومحاربة مظاهر الشرك والبدع           في  -لـه رفَ

  .)١( أنه لن يقبل من أحد كائنا من كان أن يمس مبادئ العقيدة :-كلمة له
صدورنا، وبيوتنا مفتوحة لكل جديد      ( : دفاعه عن العقيدة بقوله    --وأعلن  

، يد، ولكنها موصدة في وجه الرياح التي تحاول زعزعة معتقداتنا، و خلخلة مجتمعاتنـا             مف
فمنهجنا يستمد قوته من وسطية الإسلام؛ الذي نتخذ ا موقفا معتـدلا مـن القـديم                

وبسنة نبيه  ،  والجديد مستنيرين بكتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه             
يل بأن   أن سراج العقيدة السمحة كف     -إن شاء االله  -دني أدنى شك    ولا يراو --المختار  

  .)٢()؛ حتى عندما تلتبس وتتلبد الأجواء بالغيوم يبين لنا الطريق المستقيم
: هم، ثم قال مخاطبا لهم     الذين يدافعون عن عقيدم وأخلاق     ؛ أبناء الإسلام  وامتدح

  . )٣() يدتكم أي كائن كان سيتغلب على عق-في العالم كله-لا يوجد ( 
أدعو كل الـصحفيين    : (كل الصحفيين للدفاع عن العقيدة فقال      -أَيده-ودعا  

  .)٤()العرب إلى تكريس أخلاقهم للدفاع عن هذه العقيدة
كل أمر يمكن الأخذ والرد حوله إلا أمر فيه مساس بعقيـدتنا،        : (-قَهوفَّ-وقال  

  .)٥()فذلك أمر نرفضه، ولا نساوم حوله

                                                           

 على قيام مركز الملـك عبـدالعزيز للحـوار          -–سبة موافقة الملك فهد     جاء ذلك في كلمة لجلالته بمنا     ) ١(
  .٤٠٨: خطب وكلمات الملك عبداالله. ٢٩٨: ملك نحبه. الوطني

  .٥٦٩:ملك نحبه. هـ١٩/٨/١٤١٩خطاب لجلالته في مؤتمر القمة التاسع عشر لقادة دول مجلس التعاون في ) ٢(
حب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وأعضاء جـائزة           جاء ذلك في كلمة لجلالته لدى استقباله لصا       ) ٣(

  . ٦٣٥: السابق. الأمير نايف للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة، والفائزين ا
  .٧٤:خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ٢٢/٧/١٤٠٦من كلمة لجلالته لوفد رؤساء تحرير الات الكويتية في ) ٤(
  .٣٣٨: السابق. هـ٢٨/٢/١٤٢٣ديث أجرته مع جلالته صحيفة الشرق الأوسط في جاء ذلك في ح) ٥(



 ٦٠٩

إن هذا الوطن لن يرضى أبداً أن يمس احد         : (ضـاً في إحدى المناسبات   وقـال أي 
   .)١ () عقيدته الإسلامية؛ باسم حرية الرأي أو باسم آخر-كائنا من كان-

في خطاب له أن القيادة في المملكة العربية السعودية تـرفض،            -أَيده-وأوضح  
  .)٢(وتتحفظ على كل شيء مضر بنا وبمعتقداتنا وأصالتنا

ن  وبي-فِظَهح-   أنه حريص على تنفيذ الخطوات اللازمة للنهوض       : - في كلمة له
بالحرس الوطني إلى أرفع مستوى؛ تدريبا، وتسليحاً؛ للإسهام في حماية أمن هذه الأمـة              

  .)٣(ومثلها وعقيدا 
ل سعود وملوكهم العلمية والعملية في مقاومة مظـاهر الـشرك           آهذه أبرز جهود أئمة     

وخصوصا ،  والتي اتضح من خلالها أم لا يسمحون بإظهار أي بدعة من البدع           والبدع  
فجـزاهم االله  ، والبدع في العبادات، وبدع الموالد والأعياد، وبدع القبور، البدع الشركية 

 .        السنن وأماتوا البدع وقضوا عليها افقد أحيو، عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

  

                                                           

  .٤٣: السابق. هـ٢٢/١١/١٤٢٤من كلمة لجلالته إلى المواطنين بمناسبة انتهاء اللقاء الوطني الثاني للحوار الفكري في ) ١(
  .١٧٣: ملك نحبه  ) ٢(
  .١٧٦: السابق. ى الدول المتقدمة لتطوير الحرس الوطنيجاء ذلك في تصريح لجلالته بعد توقيعه اتفاقية مع إحد) ٣(



 ٦١٠

  الفصل الثاني 

  )١( من الملل والنحل الضالة والمذاهب المعاصرة المنحرفةهمذيرتح    

كان لأئمة آل سعود وملوكهم موقف واضح مما يخالف الإسلام من الديانات الباطلة             
المحرفة، والأهواء والآراء والمعتقدات الفاسدة، والمذاهب المعاصرة المنحرفة، فحذروا منـها في            

  .سادها، وضررها على الأفراد واتمعاتكثير من كتابام وخطبهم، وبينوا ف
 أيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهـاب، وناصـره           --فالإمام محمد بن سعود     

ر مما يخالفه، فاستقام النـاس      وعاضده ليبلغ دين االله الذي لا يقبل االله من أحد دينا سواه، وليحذِّ            
  .، والآراء السقيمةعلى الدين الحق، وابتعدوا عما يخالفه، من المعتقدات الباطلة

وبعد وفاة الإمام محمد بن سعود آل الأمر إلى ابنه الإمام عبد العزيز، والذي كان               
  :منهاوله جهود موفقة في التحذير من بعض الفرق الضالة بأسمائها؛ 

جميع أهل البدع والضلال مـن      : ( حذر من بعض الملل الضالة، فقال      -لهغفر-أنه  
  م على [عون  هذه الأمة يدما كان عليه النبي      أ -- ـا      ] وأصحابهوكل طائفة تزعم أ ،

 بالنـار،   -- الذين حرقهم علي بن أبي طالـب         )٣(، والرافضة )٢(هي الناجية، فالخوارج  

                                                           

  .أحمد بن عبداالله جود/  إعداد الدكتور؛)علم الملل ومناهج العلماء فيه(انظر  )١(

ية؛ لأـم نزلـوا أرضـاً يقـال      ويسمون بالحرور--سموا ذا الاسم لخروجهم على علي : الخوارج )٢(
لكبيرة في الدنيا والحكم عليه بالخلود في النار في الآخـرة، ويجيـزون             حروراء، ومن معتقدام تكفير صاحب ا     :لها

 الفصل في الملـل والأهـواء       .--الخروج على  أئمة الجور، ويكفرون عثمان وعليا، وطلحة والزبير وعائشة            
  .١/١٥٤، الملل والنحل للشهرستاني ٢/١١٣والنحل 

أ  أتولاهما وأتبرأ ممن تبر:-- في أبي بكر وعمر سموا بذلك لرفضهم زيد بن علي؛ حينما قال: الرافضة )٣(

 -- هو الأحق بالخلافة بعد رسول االله        --إذن نرفضك، فسموا رافضة، ويرون أن علي        : ، فقالوا منهما
، ٣٦: البرهان في عقائـد أهـل الأديـان       . وأن أئمتهم الإثني عشر معصومون، ويكفرون الصحابة إلا نفراً قليلاً         

  .٧٨، ٧٧: مين والمشركيناعتقادات فرق المسل



 ٦١١

عي أـا هـي     ، وأضرام، وكل فرقة من هذه الفرق تـد        )٢( والقدرية )١(وكذلك الجهمية 
     فصار في هذا تـصديق لقولـه       ،--الناجية، وأم متمسكون بكتاب االله وسنة رسوله        

--" :ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة."  

، ونـسبت   ، ورضي عنهم  --أن الرافضة كذبت على أهل بيت النبي        : ثم بين 
  .لم يقولوه، فصارت الروافض ينتسبون إليهم، وأهل البيت براء منهمإليهم ما

  .)٣() أن تكون أنت وأصحابك منهمفإياك: (ثم قال لمن أرسل إليه
لا يحسن الاعتراض من أحد على أحد في مذهبه، : ( على من يقول--ثم رد 

هذا في الفروع لا في الأصول، فإن : (، فقال)وكل مجتهد مصيب على الأصح من الأقوال
م مصيبون، بل الخوارج، والجهمية، والقدرية، وغيرهم من فرق الضلالة يدعون أ

: m  Ò، واستدل بقوله )ن وغيرهم من اليهود والنصارى يدعون ذلكالمشركو

   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ól] وبقوله ]الأعراف ،

 : m    q  p  o   n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c

  t  s  rl ]٤ (]الكهف(.  

عفا-ن  وبيالتي فيها  -ديثأن من جعل الأحا   :  في جواب له   -عنه  : ردعن  أنه ي 
 متناولة لأكثر الصحابة وخيارهم، فقد كذب وافترى، واتبع         - أقوام --  النبي حوض

                                                           

، وهم ينفـون عـن االله الأسمـاء         ١٢٧ مسلم بن أحوز سنة      قتلهنسبة إلى الجهم بن صفوان؛ الذي       : لجهميةا)١(
إن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، والإيمان هو المعرفة فقط، والكفر هو الجهـل بـاالله فقـط،                 : والصفات، ويقولون 

  .٤/٢٠٤، الفصل في الملل والنحل ١/٣٣٨مقالات الإسلاميين . والقرآن مخلوق
سموا بذلك لقولهم في القدر، ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا، واالله لا يقـدر علـى                   : القدرية)٢(

  .٢٦: ، البرهان في عقائد أهل الأديان١/٥٤الملل والنحل للشهرستاني . مقدورات غيره

  .١/١٧٩الدرر السنية . بن علي القاسميأحمد /  إلى رجل يقال له --من رسالة له  )٣(
  .١/١٨٢السابق  )٤(



 ٦١٢

هؤلاء كأهل البدع، من الروافض والخوارج، الذين كفـروا         : (غير سبيل المؤمنين، وقال   
 فهؤلاء وأمثالهم ممن استحوذ عليهم الشيطان، فأضـلهم عـن           --جمهور الصحابة   
  ).الصراط المستقيم

 التبري من جمهـور الـصحابة،      : جعلوا من أصول دينهم   : (الروافضن أن   ثم بي
، وهذا  --وبغضهم، وسبهم، لأم ظنوا أن ذلك من إتمام التولي لعلي، وأهل البيت             

  ).-نعوذ باالله من الخذلان-من حمقهم وجهلهم 
أن الروافض يسمون أهل السنة ناصبة، أي أم نصبوا العداوة لأهـل            : ثم وضح 
 يتولون أهل البيت، وجميع الـصحابة      : أهل السنة والجماعة    : (يهم بقوله   البيت، ورد عل  

--١()، الذين ثبتوا على الإسلام، وجاهدوا المرتدين(.  
، )٤(، والقادرية)٣(، وهم العلوانية)٢( من بعض طرق الصوفية--وحذر 

، )٦(ةإم يشترون أولادهم ممن يعتقدون فيه السر والبرك: (، وقال عنهم)٥(والرفاعية
ا بآلات الطرب واللهو، ومطارق الحديد ويعبم لهم، ويبنون لهم الزوايا، ويعمرودو

، والرفاعية، ومن أولئك جماعة يعرفون بالعلوانية، والقادرية:(ثم قال،)يضربون ا أنفسهم

                                                           

  .٢٧٨، ١٠/٢٧٧الدرر السنية  )١(
سموا بذلك نسبة إلى لبس الصوف، وكانت في أول نشأا تدعو إلى الانقطاع لعبادة االله ثم تجـارت                  : الصوفية )٢(

  .١١٥، ٨٧: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص. م الأهواء حتى فعلوا البدع والشرك
تنسب إلى أحمد بن علوان اليمني الصوفي، وقبره باليمن يقصد للزيارة والتبرك لاسيما في آخر جمعـة     : العلوانية )٣(

  .شبكة روض الرياحين. من شهر رجب
دعون أنه يعلم الغيـب، ويحـي المـوتى،         هـ، وهم ي  ٥٦١تنسب لعبد القادر الجيلاني المتوفى سنة       : القادرية )٤(

  .٢/٣٥٤فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء انظر .  الكونويتصرف في
 ـهـ، ويرفعه   ٥٤٠منسوبة لأبي العباس أحمد بن أبي الحسين الرفاعي المتوفى سنة           : الرفاعية )٥( ه إلى مقـام    اتباع

  .٢/٢٦٩، فتاوى اللجنة الدائمة ١/٢٥٨الموسوعة الميسرة . الربوبية
-موقع وزارة .ية الخلاص، أي أم يدفعون أموالا للشيوخ لتخليص أولادهم من النار           لعل المراد ما يسمى بفد     )٦(

  .الجمهورية العربية السورية



 ٦١٣

 : المسلمين، قال : وأشباههم، وهذه أسماء ما أنزل االله ا من سلطان، واالله قد سمانا

 m£¥  ¤  ¦  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §     ²
¶  µ  ´  ³¸     ...V l]١()فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير ،]الحج(.  

-ثبتت الأحاديث عن رسول االله      : ( عن نكاح المتعة المباح عند الشيعة، فقال       وسئل
-٣()متأن المتعة أحلت في أول الإسلام، ثم حر:  ونحن لا ننكر،..)٢( بتحريمه(.  

، )٤( من الخوارج والمعتزلة   - في رسالة له   --وحذر الإمام سعود بن عبد العزيز       
نترله مترلة بين   : لم يسموه كافرا، ويقولون   : أن الخوارج يكفرون بالذنوب، والمعتزلة    : وبين

 يـوم   --المترلتين، فلا نسميه كافرا، ولا مؤمنا؛ بل فاسقا، وينكرون شفاعة رسول االله             
  .لا يخرج من النار أحد دخلها؛ بشفاعة، ولا غيرها: ويقولونالقيامة، 

٥(ه براء من هذين المذهبين؛ مذهب الخوارج والمعتزلةأنه وأتباع: نثم بي(.  
 -غفر االله لهـم   -ثم تولى الأمر بعده ابنه الإمام عبد االله ثم الإمام تركي بن عبد االله               

من الملل والنحل الضالة، ومنع إظهار ما       فتمثلت جهودهما في مناصرة العلماء الذين يحذرون        
  .يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة

 مـن الرافـضة     -لهغفر-أنه حذر   : وأما الإمام عبد االله بن فيصل فمن جهوده         

                                                           

  .٥٠: من رسالة التوحيد التي بعثها إلى من يراها من العلماء، والقضاة )١(

زي، باب  ، كتاب المغا  " ى عن متعة النساء يوم خيبر      -- أن رسول االله     --ن علي   عأخرج البخاري   )٢(
  .)١٤٠٧ (– ٢٩، وأخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، )٤٢١٦(غزوة خيبر، برقم 

  .٧/٢٢٠الدرر السنية )٣(
أم ينفون الصفات عـن     : سموا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، ومن معتقدام          : المعتزلة)٤(

مقالات الإسلاميين  : انظر  . وهم فرق كثيرة   --شفاعة النبي   االله، وينفون القدر، ويقولون بخلق القرن، ونفوا        
  .١/٥٤، الملل والنحل للشهرستاني ١/٣٣٥

   .١/٣٠٨، الدررالسنية  إلى سليمان باشا--جاء ذلك في رسالة  له  )٥(



 ٦١٤

جمهـور   بعض من يعتقد في القبور؛ وصل غاية من الكفر والضلال، ما وصل إليها            : (فقال
 ير، والتصريف للموتى والـصالحين، وقـصدوهم  المشركين الأولين والجهال، فاعتقدوا التدب   

على أن لهم تدبير العالم، وما يجري فيه، وهذا مشهور عنهم، لا يتحاشون مـن إبـداءه                 
وإظهاره، لأن الشيطان أظهره في قالب الكرامة للأولياء والصالحين، وأوهمهم أم بذلك            

  ).يصيرون لهم من المحبين والتابعين
 به طائفة من الشيعة والرافضة؛ الذين غلوا في أهل          ليوقد كثر هذا وابت   : (ثم قال 

البيت، وتجاوزوا الحد في ذلك؛ حتى عبدوهم مع االله، ودعوهم لحـوائجهم ونوائبـهم،              
وتوكلوا عليهم، وسجدوا على ما ينقل من تربة بعضهم، وجعلوهم أربابا تعبد، وآلهـة              

  .. نار جهنمتقصد، وهذا غاية الكفر الموجب لسخط االله وغضبه، والخلود في

 --مسبة أصـحاب رسـول االله       : مكفرات كثيرة، منها  : وا إلى ذلك  فوأضا
  .)١()--] عائشة[ومسبة أم المؤمنين 

واستمر أئمة آل سعود متمسكين بعقيدة آهل السنة والجماعة مؤيدين لعلمـائهم            
  .الذين يحذرون من أهل الأهواء والعقائد الفاسدة

 سار على ما كان عليه      -طيب االله ثراه  -عبد العزيز   ولما آل الأمر إلى جلالة الملك       
آباءه وأجداده والسلف الصالح، من الدعوة إلى التمسك بما كانوا عليه، والتحـذير ممـا               
يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة، ويخالف دين الإسلام، وتصدى لليهـود الغاصـبين             

ركـة  حذر في خطـاب لـه مـن الح        :  أنه --وحذر من مطامعهم، ومن جهوده      
ليهـود؛  أنا لا أخشى من ا    : ، ودعا إلى عدم إعانة اليهود على العرب، وقال        )٢(الصهيونية
 قد ضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة، وإذا كنـا متمـسكين              --لأن االله   

 ومشيئته لا نخشى اليهـود؛      - االله ذنبإ-بمعتقدنا، عالمين بأوامر ديننا، وعاملين ا، فإننا        
                                                           

  .١٤/١٧٠الدرر السنية . من كتاب له إلى من يراه من إخوانه المسلمين)١(
ية متطرفة، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فلسطين تحكم من خلالهـا العـالم               حركة سياسية عنصر  : الصهيونية)٢(

  .١/٥١٨الموسوعة الميسرة انظر . كله



 ٦١٥

  ).-إن شاء االله-عنا، وهو ناصر دينه، ومعلي كلمته لأن االله م
  .)١(ثم حذر من سياسة مجارات اليهود في مطامعهم السياسية الواسعة

وأنكر في خطاب آخر أفعال اليهود، وحذر من مشاتهم في أعمالهم، وأبدى اسـتغرابه              
  .)٢(ممن يعيب قوما، ويحذو حذوهم

  .)٣()والنصارىهذه من صناعة اليهود (:،وقالوال بغير الأعمال له من الأقكلمة في وحذر
  .)٤(روزفلت على عدم أحقية اليهود في أرض فلسطين  في خطاباته للرئيس الأمريكيونبه

وأوضح جلالته في أحد خطاباته أن الخطر الصهيوني أصبح ينتشر بسرعة، وأصبح خطراً             
  .)٦(، وأن الصهيونيين لا يهمهم إلا مصلحة أنفسهم)٥(حقيقياً

إن اليهود  : (وجاء فيها  برسالة إلى الرئيس الأمريكي هاري تورمان،        -لهغفر- وبعث
 فرقة ظالمة باغية معتدية، اعتدت في أول الأمر باسم الإنسانية، ثم أخذت تظهر عدواا               ليسوا إلا 

  ).صريح بالقوة والجبروت والطغيانال
 ـاورة،    أن اليهود لهم أطماع ليس بفلسطين وحدها بل بسائر          له  ن  ثم بيالدول العربية ا

 يحيـق بـالعرب إذا      ية، وأوضح له الظلم الذي يمكن أن      ومنها أماكن في المملكة العربية السعود     
  .)٧(بذلت أي مساعدات للعدوان الصهيوني

إننا لا نريد محو اليهود، ولا نطالب بذلك، ولكننا نطالب بألا يمحـى             : (--وقال  

                                                           

  .١٤٣، ١/١٤٢مختارات من الخطب الملكية . هـ٦/١٢/١٣٦٤من خطاب لجلالته في المأدبة الملكية التي أقيمت في  )١(
  .١/١٤٩السابق . هـ١٠/١٢/١٣٦٥ بحضور رؤساء الوفود في جاء ذلك في خطاب لجلالته في احتفال كبير في منى )٢(
  .١/٩٠هـ السابق ١٠/١٢/١٣٥٤من خطاب لجلالته في المأدبة الكبرى في منى بحضور أعيان الحجاج في  )٣(
  .٣٨٤، ١٢٨: حازم السامرائي/إعداد) الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود(انظر  )٤(
  .٧/١٨٧تاريخ اليمامة انظر  )٥(
  .٢٤٤: صحف والسيفالم )٦(
  .٤١-٣٥القيادة الراشدة تستنطق التاريخ، : انظر ، و٢١٠: المصحف والسيف )٧(



 ٦١٦

  .)١ ()ليهود فيهاالعرب من أرض فلسطين من أجل إسكان ا
لو قلت  :(وأرسل رسالة إلى البريطانيين حول إحلال اليهود في فلسطين،وجاء فيها         
لو ذهبت   لكم إن هناك ذرة واحدة في جسدي لا تدعوني إلى قتال اليهود،لكنت أكذب،            

  .)٢()كل أملاكي وتوقف نسلي لكان أسهل علي من أن أرى موطئ قدم لليهود في فلسطين
يجب أن نتفق مـع     : (طبة له؛ من يسمي اليهود إخوانه، ويقول       في خ  --وانتقد  
أي صلة بالإسلام لمن يؤاخي     : ( قائلاً -لهغفر-، فرد عليه الملك عبد العزيز       )إخواننا اليهود 

  .)٣()اليهود؟ وهل هناك أخوة غير أخوة النسب أو الإسلام؟ كذبوا واالله ثم كذبوا
عداوة اليهود ضرورة دينية يجـب       في حديث له مع وزير بريطاني، أن         --وبين  

  .)٤(على كل مسلم أن يؤمن ا، ويعمل بمقتضاها
اليهود كانوا دائما   : ( مع البعثة اليابانية الرسمية، قال لهم عن اليهود        --ولما التقى   

إن اليهـود   .. أساس الصراعات التي تدور في أوربا، وهم أساس الصراعات التي تـدور الآن            
  ).مشكلات عديدة في جميع أنحاء العالمسوف يتسببون في إيجاد 

نتهي، ورجال  تنحن لا نوافق أبداً على الشيوعية، بل نود أن          : ( عن الشيوعية  وقال لهم 
  .)٥()بلدنا لا يقبلوا أبدا، ونحن نعتقد أن الشيوعية لا يمكن أن تأتي إلى بلدنا أبدا

الواجب فعله  :  العلماء وطلب منهم أن يفتوه في بعض الأمور، ومنها         --وجمع  
تجاه الرافضة، فأفتوه بأن الواجب عليه أن يلزمهم البيعة على الإسلام، ويمنعهم مـن إظهـار                
شعائر دينهم الباطل، ويبايعوا على دين االله ورسوله، وترك دعاء الصالحين من أهل البيـت،               

                                                           

  .١٢٨: ، ص)الملك فيصل، للسامرائي(انظر ، و٥٠-٣٥: المرجع السابق )١(
م الملك فهد قائد حركة الإسلا(انظر ، و٥٨٤لعبد العزيز بن عبد المحسن التويجري، . لسراة الليل هتف الصباح )٢(

  .)٢٦٨، ٢٦٧: والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري
  .٣٦٥: الملك الراشد )٣(
  .١٦٩: المصحف والسيف )٤(
  .١١٣، ١١٢: الرحلة اليابانية إلى الجزيرة العربية  )٥(
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نهم، مما يقيمون به شعائر دي      وغيرها؛ مئاتمهموغيرهم، وعلى ترك البدع من اجتماعهم على        
ويمنعون أيضا من زيارة المشاهد، وكذلك يلزمون بالاجتماع على الصلوات الخمـس هـم              

 معرفة االله ونبيـه وديـن الإسـلام       -، ويلزمون بتعلم الثلاثة الأصول      ..وغيرهم في المساجد  
 وكذلك إذا كان لهم محال مبنية لإقامة البدع دم في الحال، ويمنعون من إقامـة                -بالأدلة

  . فعمل بذلك.)١(ساجد وغيرها، ومن أبى القبول ذا ينفى من بلاد المسلمينالبدع في الم
بلا عمـل   "إنني مسلم "،بأن يقول الإنسان  )٢( في كتاب له من قول غلاة المرجئة       وحذر
  .)٣(وارتكاب المحرمات في الأقوال والأفعال وأهل الفساد،الملحدين  أقوال اتباعولا اعتقاد؛مع 
أن الأحزاب والتحزبات ممنوعة في البلاد، وكل       : (ضمن بإصدار بلاغ يت   --وأمر  

من يقوم ويعمل ا، فإن إدارة الشرطة مسؤولة عن تعقبه ومنعه من ذلك، وتأديبـه؛ صـيانة                 
  .)٤()لقدسية البلاد، وحفظا للأمن فيها

 أن سياسة حكومته نحو اللاجئين الفلسطينيين وكـل         --وبين الملك عبد العزيز     
العمل في البلاد السعودية أن يعامل كسائر رعاياها بشرط أن يكون مـن             عربي يريد التروح و   

  . )٥(ذوي الأخلاق الحسنة، والعقيدة الطيبة، وليس له اتجاهات مغايرة ولا أفكار هدامة
ولما تولى الأمر جلالة الملك سعود بن عبد العزيز كانت له جهود مباركة في التحذير               

يقـال  -وكان شديداً عليهم، فذات يوم قدم عليه رجل          ،من الفرق الضالة والمذاهب المنحرفة    
يخـسا الجهمـي،    ! جهمي: ( يريد أن يسلم عليه، فلما عرفه صاح بأعلى صوته         -إنه جهمي 

                                                           

  .١٥٥: تأليف سعود بن هذلول، ص. تاريخ ملوك آل سعودانظر  )١(
تأخير، وذلك لأم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، وقالوا لا سموا بذلك لقولهم بالإرجاء، وأصله ال: المرجئة )٢(

، ٢/١١٣، الفصل في الملـل والنحـل        ١/١٨٦الملل والنحل   . يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة         
نظـر  ا. ، وغلام هم القائلون بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمـان          ١٠٨،  ١٠٧: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين   

  .٦٥: فتح ايد لشرح كتاب التوحيد
  .١٤/٤٠٣الدرر السنية  )٣(
  .١٧١: تاريخ ملوك آل سعود )٤(
  .)٢٦٦: الملك عبد العزيز والعمل الخيري(كتاب انظر  )٥(
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  . )١(فأخرج من  القصر ، وكرر هذه الكلمات،)اطردوه، أخرجوه، لا يمسي في الرياض
 قاله في   ومن ذلك ما    الإسلام والمسلمين  ذر من الصهيونية ويبين خطرها على      يح وكان
 ، فقام بأفظع مـا    العربية البلاد كلنا يعلم ذلك السرطان الذي أنشئ في جسم       : (أحد خطاباته 

عرفه التاريخ من الإجرام؛ حيث قتل وشرد ما يقرب من مليون مسلم عربي من فلسطين؛               
ذلك السرطان هم الصهيونيون من اليهود؛ الذين عرف التاريخ إجرامهم منذ القدم حتى             

  .)٢ () وهم يهددون الإسلام والمسلمين في أقطار الأرض كافة،...ليوما
إننا نواجه شراً مستطيرا،    : (، فقال لصهيونية في خطاب آخر شر ا     -لهغفر-وبين  

وخطرا عظيما؛ يجب أن نوجه إلى مقاومته جميع قوانا، وكل إمكانياتنـا؛ ذلـك هـو                
 العربية تلك البقعـة المقدسـة       الصهيونية التي تمكنت من غرس مخالبها في جسم فلسطين        

والعزيزة على كل عربي ومسلم، فأقامت فيها كيانا ما فتئ منذ نشأته البغيضة يؤلب على               
 والدسائس، كي يحققوا مطامعهم الواسعة       الاستعمار، ويحيك لهم المؤامرات    العرب دول 

  ). في البلاد العربية، ويفرضوا عليها سيطرم وجبروم
أ لنا بال ولن يكون لنا في هذه المنطقة العربية أمـن ولا             لن يهد :(--ثم قال 

سلام؛ ما مدام هناك الدخيل والمرض الوبيل ناشبا في جسمنا العربي، فإلى هذا الـسرطان        
أن نبذل كل تضحية في سبيل      : يجب علينا وعلى الأمة العربية، والشعوب الإسلامية قاطبة       

  .)٣()إلى وطنهم ورد أموالهم إليهماجتثاثه والخلاص من شروره، وإعادة اللاجئين 
 في خطاب له إلى الحجاج من الصهاينة أعـداء الإسـلام            -عنهعفا-وحذر  
هناك مكائد وحبائل تحاك في السر والعلانية من أعداء الإسلام والعرب،           : (والعرب، فقال 

من الصهيونية العالمية التي سخرت قوى الاستعمار في جميع أنحـاء المعمـورة لمـصالحها               
                                                           

  .٢/٨٨٢من سوانح الذكريات، حمد الجاسر )١(
 ـ١٣٧٣اء بالرياض في عام     من خطاب لجلالته في مهرجان الاحتفال بافتتاح الدورة الأولى لس الوزر          )٢( . هـ

  .١٩٣، ١/١٩٠انظر ، و١/١٧٨مختارات من الخطب الملكية 
  .١/٢٢٩السابق . من خطاب لجلالته وجهه إلى المواطنين، بمناسبة مرور أربع سنوات على تولي جلالته الحكم)٣(
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أغراضها، وتسلطت على الدول الكبرى لترغم العرب على أن يقروا لهذا المغتصب بحق             و
  .)١ ()الاغتصاب، وأن نعترف للمجرم بجرائمه

 اليهود بأم معتدين، ومستعمرين ظالمين، وأن االله لن يتـركهم           --ووصف  
  .)٢(ممتعين في بغيهم الأثيم

إن : (كـي، وجـاء فيهـا      رسالة إلى إيزاور الرئيس الأمري     -لهغفر-ووجه  
الصهيونية هي المعضلة الأساسية، وثمرا إسرائيل، وهي العـدو الأول للعـرب خاصـة      

المسلمين عامة، وهي مصدر قلقهم، ومبعث الغضب، والإثـارة في نفوسـهم، وهـم              و
يعتبرون كل من  يساعد العرب في ذلك صديقا لهم، وكل من ساعد إسـرائيل بالمـال                 

  .)٣ ()اسي خصماً لهموالسلاح، واال السي
 الحجاج بالبعد عن المذاهب المبتدعـة في الـدين، وبـالرجوع            --وأوصى  

  .)٤( ففيه الخير كله--للمذهب الذي أنزله رب السماء على نبينا محمد 
:  من تيار الفـساد والملحـدين وقـال لـشعبه          -في كلمة له  -لهغفر-وحذر  

وسـنقاتل  ... ذا الدين الحنيف،  الملحدون يحيطون بكم من كل جانب؛ يريدون هدم ه        (
  .)٥()عن ديننا بأنفسنا وأموالنا وأولادنا؛ حتى نقتل شهداء في سبيل االله

نكبة فلسطين خلقتها الصهيونية العالمية بعون ونفوذ       :( في لقاء صحفي،بأن   وصرح
ض رجـالات   ومساعدة السياسة البريطانية والأمريكية، ثم بالمواقف السلبية التي وقفها بع         

                                                           

تـاريخ  (نظر  او. ٢٥٥،  ١/٢٥٤السابق  . هـ٦/١٢/١٣٧٩من خطاب لجلالته في الحفل الكبير للحجاج في          )١(
  .)١/٦٢٣ -الوثيقة والحقيقة-الملك سعود 

  ).٣/٢٥٤ -بحوث ودراسات-الملك سعود بن عبد العزيز، (من حديث لجلالته، نشرته وكالة أسوشياتدبرس،  )٢(
  .٣/٢٥٤السابق  )٣(
م في  جاء ذلك في خطاب جلالته في الحفلة الموسمية الكبرى، التي أقيمت تكريمـاً لوفـود بيـت االله الحـرا                    )٤(
  .١/٢٠٨مختارات من الخطب الملكية . هـ٧/١٢/١٣٧٤
  .١/٢٣٦السابق . هـ١٩/٤/١٣٧٨من كلمة لجلالته في حفل افتتاح المعاهد العلمية الجديدة في  )٥(
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غتـصبين  نحن العرب لا نحارب من اليهود إلا الـصهيونيين الم         (:، ثم قال  )أنفسهمالعرب  
  .)١()الذين سببوا لنا كل هذه المصائب والمشاكل في بلاد العربلحقوقنا؛ المناوئين لنا، 

 تأسيس رابطة العالم الإسـلامي      -لـه غفر-ومن الأعمال الجليلة للملك سعود      
 محاربة مذاهب الهدم الأدبية والاجتماعيـة والفنيـة         التي يعد نشاطها عالميا، ومن مهامها     

والفلسفية، وفرق الكفر والإلحاد التي تتظاهر بالإسلام، ولها نشاط في مكافحة الشيوعية،            
  )٢(.والصهيونية ونحوها من المذاهب الهدامة

  .ك بعده في دعم الرابطة ومؤازراوواستمر إخوانه المل
 فقد كانت له اليـد الطـولى في         --زيز  وأما جلالة الملك فيصل بن عبد الع      

التحذير من الصهيونية والشيوعية والرأسمالية ونحوهم، فلا يخلو خطاب لجلالته إلا وفيـه             
:  أنه قال عنهم في خطاب له      -لهغفر-التحذير من هذه المذاهب الهدامة، ومن جهوده        

بار، وتنكر دعـوة     طغمة من الناس كان دأا منذ فجر التاريخ العدوان والاستك          ]إم([
 بأمر ربه أن يدخلوا القريـة،        حينما أمرهم  --؛ لقد سبق لهم أن تحدو نبيهم        االله  

m  P   O  N  M  L   K : وأن يقاتلوا في سبيله، فكان جـوام لـه        

  R  Ql ]المائدة.[  

  .)٣()أكبر من هذا... فهل هناك تحد للإرادة الإلهية : (ثم قال
إن الصهيونية  : ( خطاب له، بأم الخبائث، فقال      الصهيونية في  -لهغفر-ووصف  

  .)هي أم الخبائث، لأا هي سبب المشكلات كلها
الشيوعية جاءت من الصهيونية، المبادئ الهدامة جاءتنا من الـصهيونية،          : (ثم تابع 

التفسخ الخلقي جاءنا من الصهيونية، الخروج على كل المبادئ وكـل التقاليـد وكـل               
                                                           

  .١١ ،٩: أسود آل سعود، للمؤرخ الألماني داكوبرت فون ميكوش، ص )١(
  .)٢٤٩: -لقرن الخامس عشر الهجري قائد حركة الإسلام والعروبة في ا–الملك فهد : (انظر  )٢(
  .١/٣٧٣السابق . هـ١٣٨٨عام لكبار الحجاج من خطاب لجلالته في الحفل السنوي التكريمي  )٣(
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 فإذن هـي أم     ،وكل الكرامة والشرف جاءت لنا من الصهيونية      الأعراف وكل الآداب،    
  .)١()الخبائث، وهي الأساس والسبب لذلك

 أم يحاولون السيطرة على العالم ببث هذه المبادئ بـين أبنـاء             --ثم ذكر   
ثم لتفسخ؛ سيطروا عليهم، وهذا هدفهم،      الشعوب، فإذا وصلوا إلى درجة من التحلل وا       

  .)٢()ويريدون الشر لكل أحدهم أصدقاء للشيطان،:(ء،وقالدقاانتقد من يتخذهم أص
التنين هو الصهيونية العالميـة الـتي       : (، فقال )٣(ووصفها في مناسبة أخرى بالتنين    

لهـا  تمكنت أن تسيطر على الغرب والشرق، فسيطرا على الغرب بما لها من نفوذ، وبما               
لم من مبادئ هدامة ملحـدة      من أساليب خادعة، وسيطرا على الشرق بما أحدثته للعا        

  .)٤ () ولكل أخلاق في العالم،تتنكر لكل عقيدة
  أجـاب جلالتـه     عن رأيه في اليهود الذين يساندون إسرائيل،       --ولما سئل   

  .)٥()إن جميع من يساعدون إسرائيل، ويساندوا هم أعداء لنا: (قائلا
ن قدس، فبـي   يفند دائما ما يدعيه اليهود من أحقية وجودهم في ال          --وكان  
أن اليهود ليس لهم مقدسات في فلسطين، وأن ادعاءهم بأن لهم مقدسات            : في خطاب له  

فيها لا صحة له بتاتا، ولو صح فلا يبرر لهم أن يهينوا مقدسات المـسلمين، وينتـهكوا                 
 وأن يـستعيدوها    يجب على المسلمين أن يدافعوا عن هذه المقدسات،       : (ثم قال ،  حرمام

  .)٦ () الظالمين، حتى يحافظوا على كرامتها وقدسيتهاينمن أيدي الغاصب

                                                           

  .١/٣٨٥ السابق .من خطاب لجلالته في الاحتفال السنوي لمؤسسة النقد السعودي في رجب)١(
  .١/٣٨٥السابق )٢(
  .٨٩:المعجم الوسيط.له مخالب أسد،وأجنحة نسر،وذنب أفعى:طير، ويقالحيوان أسطوري يجمع بين الزواحف وال:التنين)٣(
  .٢٨٧: ، فيصل بن عبد العزيز وجهوده في القضايا  العربية والإسلامية١٠٧: لعجيموعد مع الكرامة، لقدري ق)٤(
 في القضايا العربية    وجهوده. فيصل بن عبد العزيز آل سعود     (،  )٢٥: فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله       (انظر  )٥(

  ).٣١: والإسلامية
  .١/٣٦٢مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٨٧من خطاب لجلالته إلى بعثة الحج اللبناني في عام )٦(



 ٦٢٢

 أن: مما يؤسف له أننا نسمع في العالم اليوم من يـدعي          : ( وقال في خطاب آخر   
لليهود الحق في وجودهم في البلاد المقدسة في القدس؛ مع أنه من المعلوم أن اليهود لـيس                 

-هناك هـيكلا لـسليمان     لهم علاقة، وليس لهم مقدسات في القدس؛ كانوا يدعون أن           
-              يكـل وفي الحقيقة أنه عندما استولى الرومان على القدس نقلوا الهيكل المسمى ،

  .)١()فلهذا ليس لليهود أي علاقة أو أي حق في القدس من سلطة أو تصرفيمان من القدس،سل
،ومـا  -- وكذلك عيـسى   كما أوضح انحراف اليهود عما جاء به نبي االله موسى         

  .)٢(--من تحريف،ومحاولة قتل عيسى  على ما أنزله االله على موسى أدخله اليهود
أن القوى الصهيونية تعارض ما يقوم به مـن دعـوة           :  في حوار له   -عنهعفا-وبين  

للإسلام والمسلمين للتفاهم والتعاون فيما بينهم، وفيما فيه صلاح دينهم ودنياهم، لأا تعلـم أن               
بين الصهيونية العالمية، ومطامعها الشريرة في بـلاد الإسـلام،          تضامن المسلمين فيما بينهم يحول      

  .)٣( القبلتين، أولى وبلاد العرب، بلاد الأنبياء
خشية الصهيونية من التضامن الإسلامي ليست غريبة علينـا فإـا تريـد أن              : (ثم قال 

  .)تكافح، وتدافع لتحقق مطامعها وتوسعها فيما اغتصبته من بلاد إخواننا
 الشيوعية فهي تناهض هذه الدعوة لأا تقوض أركان الإلحـاد،  أما القوى(:لاًومضى قائ 

وأركان ما بني عليه المذهب الشيوعي من إنكار الله، فهي تخشى أن تصل هذه الدعوة إلى منـاطق          
 ولكن الشيوعية حجبت بين هـذه       ،بسطت الشيوعية نفوذها عليها، وهي مناطق إسلامية صرفة       

 .)٤()وتريد أن تكتم أنفاس أبنائها لئلا يصل إليهم صوت الحق في المعمورة،المناطق وبين أخواا 
 أن ضرب الشيوعية في صميمها، والعمـل        :--وفي حوار مع صحيفة أجنبية، بين       

مسلم، وأول واجب عليه     على تقويض بنياا، والإتيان عليها من القواعد، أول واجب على كل          
                                                           

  .٢٥٠: السابق. هـ١٣٩٣من خطاب لجلالته للحجاج في حج عام )١(
  .٢٥٠:السابق)٢(
  .١٥٣: فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله)٣(
  ).٢٥٥:-ورائدجيل قائد أمة-،فيصل بن عبدالعزيز١٣٥:-رؤى وذكريات-الملك فيصل بن عبدالعزيزآل سعود(انظر)٤(



 ٦٢٣

فيها الحرمين الشريفين، وأول واجب عليه كعربي ينفر من         كملك لمملكة اختارها االله، فاستودع      
كإنسان يتحتم عليـه     الخرافات الوافدة، والمذاهب المستوردة إلى وطنه الأبي، وأول واجب عليه         

 واستقامة الفطرة، التي الجـوارح،  شكر خالقه على ما أنعم وأفاض من سلامة الحواس، وصحة   
  .)١(الاشتراكي العلمانيالماركسية والدجل تتعارض مع الأكذوبة الشيوعية والخرافة 

أن تحطيم أنابيب المـد الـشيوعي، وـديم الـسيرة           :في كلمة له   --وأكد  
 -- وهو ما يجب على كل مسلم ومـسلمة، واسـتطرد            ،الماركسية الحمراء واجب  

يعلم االله أني لا آلو جهداً في ضرب هذه الشيوعية، وإغلاق الباب في وجهها، وقـد                :(قائلاً
 أن شعب المملكـة     رت موارد المملكة كلها لحرا والقضاء عليها، ومن فضل االله           سخ

العربية السعودية كله يتمسك بالدين الصحيح، والعقيدة السلفية الكريمة، لـذلك لا نـراه              
يسمح أبداً بتسلل أي مذهب مستورد، أو عقيدة فاسدة، لاسيما هذه الشيوعية الخبيثة بين              

 واقفون على الثغور، مرابطون في      -ملكاً وحكومة وشعبا  -ن جميعاً   صفوفه ومعتقداته، ونح  
سبيل االله، نذب عن الدين، ونذود عن حياض الشريعة، واالله يقوينا على تحمل المـسئولية،               

  .)٢ () حتى تقطع الأرض تحت قدم هذه الشيوعية العرجاء؛ويمدنا بعون من عنده
 أجاب. لم يلق منها أي ضرر     ب محاربته للشيوعية مع أنه    ب عن س  --ولما سئل   

وهل ما أصاب منها إخواني المسلمين قليـل؟ وهـل الـشرط لأن أحمـل               : (بأسف قائلا 
السلاح، وأخوض المعركة أن يكون قد أصابني بعض الشيء؛ هذا في حين أن أبناء الأمـة                
الإسلامية الواقعين تحت سطوة البطش الأحمر قد أصام منها كل شـيء؛ وهـم جميعـاً                

كما قـال   -شد بعضه بعضا، والمسلمون جميعاً      يأهلي، والمسلم للمسلم كالبنيان     إخواني و 
في توادهم تراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عـضو           :"--نبي الدعوة محمد  

  .)٣()"تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
                                                           

  .٤٣٠فيصل في قمة التاريخ، لعبد الحافظ عبد ربه،  )١(
  .٢٨٩:فيصل بن عبد العزيز وجهوده في القضايا العربية والإسلاميةانظر ، و٤٣٢ – ٤٣٠:المرجع نفسه )٢(
  .٤٣٤ - ٤٣٢: المرجع نفسه  )٣(



 ٦٢٤

ول  يحـا   من التيارات المختلفة، والمبادئ والمذاهب الهدامة، التي       -لهغفر-وحذر  
  .)١(أصحاا السيطرة ا على الشعوب الإسلامية

الحجاج والمسلمين قاطبة إلى أن يكونـوا يـداً واحـدة، وأن            -عنهعفا-ودعا  
، وألا يلتفتوا لأي نظام، ولا لأي مـذهب أو          --يحكموا كتاب االله، وسنة رسوله      

نت هذه  إذا كا : (ثم قال ،  --قانون وضعي؛ يخالف ما جاء في كتاب االله وسنة رسوله         
 والصهيونية، فإنني مطمـئن     )٢(لا ترضي بعضهم كالاستعمار والشيوعية     الدعوة تسيء أو  

فتون ولا يدخرون ولا يتخاذلون في سبيل نصرة        تكل الاطمئنان بأن المسلمين سوف لا يل      
  .)٣()الحق، ونصر دينهم، وتوحيد كلمتهم، والتعاون على البر والتقوى

 والإسلامية هي الصهيونية؛  هزت المنطقة العربية  ن أكبر نكبة    أ:  في خطاب له   وبين
  .التي جعلت المنطقة هدفها؛ لتغزوها، ولتعتدي على أبنائها، وعلى أرضها، ومقدساا

إننا نجد في بعض أقطار العالم من يناصر هذا الاتجـاه، ويناصـر هـذا               : (ثم قال 
الم شرقه وغربه؛ لتحقيق    الاعتداء؛ لا لشيء إلا تحقيقاً لأهداف الصهيونية؛ التي تلعب بالع         

  ).أهدافها في محو العالم، وتدميره، والتسلط عليه
الصهيونية ليست صديقة الشرق ولا الغرب، ولا صديقة أحد؛ وحـتى           : (ثم قال 

إن هذه ليـست    : بنيها من اليهود؛ فيهم من يعارض ويشجب سياسة الصهيونية، ويقول         
يظهر للعـالم، ويكـشف أهـداف       في مصلحة اليهود أنفسهم؛ لأنه سيأتي اليوم الذي         

عليهاالصهيونية، وألاعيبها ثم ينقض .(  
ثم دعا العالم إلى التنبه والتفكر، وفهم مراد الصهيونية، وأهدافها؛ التي لا تقف عنـد               

                                                           

  .١/٣٠١مختارات من الخطب الملكية .هـ١٥/١٢/١٣٨٤جاء ذلك في خطابه في افتتاح مؤتمر رابطة العالم الإسلامي في)١(
مذهب فكري يقوم على الإلحاد، وأن المادة هي أساس كل شيء، ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وإنجلـز،                   : الشيوعية) ٢(

م بتخطيط من اليهود وتوسعت على حساب غيرها بالحديـد          ١٩١٧ في روسيا سنة     وتجسدت في الثورة البلشفية التي ظهرت     
  .٢/٩١٩الموسوعة الميسرة . والنار، وقد تضرر المسلمون منها كثيراً

  .١/٣٠٨مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٨٥من خطاب لجلالته في حفل تكريم رؤساء  بعثات الحج لعام  )٣(



 ٦٢٥

  .قفوا عند حد، وبدون هذه سوف لا تنتهي المشاكل في العالم: حد، ويجب أن يقال لهم
غربا، أو في وسطه؛ إذا بحث الإنسان بدقة وبخـبرة          كل مشكلة في العالم شرقا و     : (ثم قال 

  .)١()يجد أن هذه المشكلات لابد وأن يكون للصهيونية فيها يد، بصفة مباشرة أو غير مباشرة
أن الصهيونية العالمية تخطط للسيطرة على العالم، ولم تنجح إلا          :(وبين في خطاب له   

حدة الشيوعية، وما يتفرع عنها مـن       حينما أطلقت على العالم مبادئ هدامة؛ كالمبادئ المل       
  ).اتجاهات ومذاهب، فتمكنت بنشر هذه المبادئ من أن تصل إلى كثير من أهدافها وغاياا

هذه الأهداف تستهدف تحطيم كل المعتقدات، وتحطـيم كـل القـوى            : (ثم قال 
 ـ            ها، البشرية، وإشاعة الفوضى والتنابذ والتحلل الخلقي لجميع شعوب العالم؛ لتصل إلى غايت

وهي السيطرة على العالم التي لم تتمكن من أن تصل إليها بقوا وقدرا، فسعت سـعيها                
  ).الحثيث إلى أن تضلل العالم، وأن تسوقه إلى ما فيه شره والقضاء عليه

من هم قادة الشيوعية الذين حملوا لواءها، وبثوا معتقداا         : ( قائلاً --ثم تساءل   
هم من الصهيونيين الذين خططوا، أو سعوا إلى تحطيم البشرية،          إم كل : (فأجاب) في العالم؟ 

  ).وديمها، ليصلوا بذلك إلى مبتغاهم، وهو السيطرة على العالم
ن أن المسلمين يتعرضون إلى عدوان من قبل الصهيونية الفاجرةثم بي.  

فلمن نلجأ لاستعادة الحقوق؟ هل نلجأ لمـن        : (متعجبا، فقال مرة أخرى   ثم تساءل   
يطر عليهم الصهيونية، فمنهم من تسطير عليه بمالها ونفوذها ودعاياا، ومنهم من تسطير             يس

إن أردنـا أن    : (ثم أجاب بقوله  ،  ) الهدامة، وتسوقهم إلى حيث تريد     عليه بعبادا ومذاهبها  
  ).نستعيد حقوقنا، وكرامتنا، وأن نحافظ على عزتنا فلنلجأ إلى الواحد القهار

 التمسك بالإسلام عقيدة وتشريعا، فهو أفضل تشريع، وأهـم          ثم دعا المسلمين إلى   
  .تشريع يمكن أن يصون مصلحة البشرية، ويؤمن لها الاستقرار والأمن

                                                           

  .٣٨٠، ١/٣٧٩السابق . هـ١٣٨٩ل السنوي لمؤسسة النقد السعودي في رجب من خطاب لجلالته في الاحتفا )١(



 ٦٢٦

، ووجدنا، مـا    )١(إننا جربنا الرأسمالية  : (ثم نقل كلاما لكاتب فرنسي، وهو قوله      
يم وهـدم   فيها من نواقص ومفاسد وأخطاء، وجربنا الشيوعية، ووجدنا ما فيها من تحط           

وفساد؛ فلم يبق أمام العالم اليوم إلا أن يتلمسوا في التشريع الإسلامي ما ينقـذهم مـن                 
  .)٢ ()المأزق الذي هم فيه

 ـجردعفَر-وبين   تأن أعداء الإسلام يهدفون إلى تحطـيم    : - في خطاب آخر   -ه
جمعه، والـسيطرة   الدين الإسلامي وأهله، وأن الصهيونية العالمية دف إلى تحطيم العالم بأ          

  .على العالم، ولم يجدوا لهم طريقة إلا طريقة الهدم والتخريب والفساد
ن أن الصهيونية ضد الإسلام والمسلمين، وضد الخير للبشرية أجمعثم بي.  

فلذلك وجب علينا أن نقف صفا واحدا كالبنيان المرصوص أمام أعداء           : (ثم قال 
  .)٣ ()العدالةالدين، وأعداء المسلمين، وأعداء الحق و

أن الصهاينة أعـداء للمـسلمين، وأـم        : - في خطاب آخر   -منزِلَتهرفَع-وبين  
يرتكبون اعتداءات ضد المسلمين في الأماكن العربية والمقدسة، ويهـدفون إلى تحطـيم             
المسلمين والمؤمنين باالله، وتحطيم العالم أجمع، ويسعون إلى التفرقة بين المـسلمين، وبـين              

  .وتحطيمهم في كل االاتالعرب، 
 ن أن الصهاينة يبدون مبادئ الإلحاد والإنحراف عن الإيمان باالله           ثم بي  وهدفهم ،

  .)٤(تحطيم الإسلام والمسلمين، وإزالتهم من العالم كله

                                                           

نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية، يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان الـضرورية              : الرأسمالية)١(
فصل الدين ائيا   والكمالية، وتنمية الملكية الفردية، والمحافظة عليها، متوسعاً في مفهوم الحرية، معتمدا على سياسة              

البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخـدرات،              : عن الحياة، ومن أفكارهم   
  .٩١٨ - ٢/٩١٠الموسوعة الميسرة انظر . وتقديس الملكية الفردية، والمنافسة والمزاحمة في الأسواق، وحرية الأسعار

  .٤٠٠-١/٣٩٧مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٩٠ الحجاج عام من خطاب لجلالته في حفلة لتكريم)٢(
  .٤١١-٤٠٩السابق.هـ١٤/١/١٣٩٢ء الخارجية بجدة في  في افتتاح المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراهمن خطاب )٣(
  .٤٢٣-١/٤٢١السابق . هـ١٣٩٤من خطاب لجلالته في الحفل التكريمي لرؤساء وأعضاء بعثات الحج عام  )٤(



 ٦٢٧

لسطين بمـساعدة   أن الصهيونيين اغتصبوا ف   : (- آخر في خطاب --ووضح  
شردوا أهلها ليحل محلـهم شـرذمة مـن         ة الدول الكبرى جميعا، و    الاستعمار، وبمساعد 

الصهاينة الطغاة؛ الذين يتدخلون في شؤون المسلمين الداخلية بـشتى الطـرق، وبنـشر              
  . المذاهب الفاسدة التي تعارض دين المسلمين وعقيدم وكرامتهم

١(ن أن إسرائيل هي ابنة الاستعمار، ابنة الشيوعية، ابنة الصهيونيةثم بي(.  
أنه بعد ضعف المسلمين مر على البـشرية        : ( خطاب آخر   في -عنهعفا-وذكر  

 ومن الرأسمالية، ومن التحكم والتجبر علـى        ،)٢(عهود تحكمت فيها أنواع من الإقطاعية     
  ).الناس، والفقراء، فاستعبدت البشرية كقطاع من الحيوانات

 ن أن الإقطاع والرأسمالية والاستعمار كانت تمتص مصالح الناس، وتـستولي           ثم بي
لعبـاده،   على ثروام، وأن المنقذ للبشرية هو العودة إلى الرسالة الـتي أرسـلها االله               

  .)٣(وأوجد فيها كل ما يلزمهم في مصالحهم في دينهم ودنياهم
 والعنصرية والحزبية، والعقائد الفاسدة، والتيارات الهدامة       )٤(وأعلن أنه ضد القومية   

ت متنافرة يتآمر بعضهم ضد بعض، ويـدس  التي عصفت بالمسلمين، وفرقتهم شعوبا وفئا     
  .)٥(بعضهم لبعض، وتستترف قوام، وإمكانيام في محاربة بعضهم بعضا

 المسلمين إلى أن يكونوا يدا واحدة، وأن يحكموا        - في خطاب له   -لهغفر-ودعا  
 ـ  ثم بي-  ، -بكتاب االله وسنة رسوله      ذه الـدعوة لا ترضـي بعـض قـوى          ن أن ه

                                                           

  .١/٣٣٢،٣٣٣السابق.هـ٢٣/٧/١٣٨٦ك في خطابه في الحفل التكريمي الذي أقامه الحرس الوطني فيجاء ذل)١(
. هي طبقة كبار ملاكي الأراضي، الذين يسخرون الفقراء للعمل في أراضيهم، ويلزموم بدفع ضريبة سـنوية               : الطبقة الإقطاعية )٢(

  . الموسوعة الحرة–ويكيبيديا . موقعانظر 
  .١/٣٤٤مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣/٢/١٣٨٧به في حفل جمعية اتحاد المسلمين بلندن فيجاء ذلك في خطا)٣(
حركة سياسية فكرية متعصبة،تدعو إلى تمجيد العرب،وإقامة دولة موحدة لهم،على أساس من رابطة الدم والقربى               :القومية العربية )٤(

  .١/٤٤٤الموسوعة الميسرة.القومي الذي سبق أن ظهر في أورباواللغة والتاريخ،وإحلالها محل رابطة الدين،وهي صدى للفكر 
  .٢/٢٦انظر ،و١/٣٧٤،٣٧٦مختارات من الخطب الملكية.هـ١٣٨٨جاء ذلك في خطابه في حفل لكبار الحجاج عام )٥(
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  .)١(شيوعية والصهيونيةكالاستعمار والالشر؛
إن التعايش السلمي الذي تدعيه الشيوعية هو واحد مـن          : (وقال في خطاب له   

  ). عن طريق قوة السلاحف أن الشيوعية تنشر مبادئهاأضاليلها العديدة، وإننا نشاهد كي
ثم دعا جميع المؤمنين باالله في العالم إلى توحيد جهودهم وإمكانام اة الخطـر              

  .)٢(الذي سيجلب الدمار للعالمالشيوعي 
أن العالم ابتلي   : ن فيه  ردا على خطاب رئيس جمهورية الصين الوطنية، وبي        وكتب

بظهور مبادئ هدامة تستهدف تحطيم البشرية، وأا ظهرت على العالم من الـصهيونية             
  .جمعالعالمية التي تحمل حقداً وغلا ضد كل البشر، تريد تحطيم البشرية، وتخريب العالم أ

 ـا إلى            ن أن هذه المبادئ الهدامة    ثم بي لم تدخل في بلد أو تتفشى فيها إلا وأودت
  .الخراب والدمار والايار والذعر والفقر والاضطراب، وفقدان الأمن والاستقرار والحرية

لاشك أن هذه المبادئ التي أوجدا الصهيونية العالمية هي تحارب المبادئ           : (ثم قال 
بيلة التي أرسل االله ا رسله إلى عباده، وأكبر شيء هو أا تدعو إلى إنكـار                السامية والن 
  .)٣() وتدعوا إلى محاربة كل الديانات والعقائد التي يتحلى ا البشر--وجود االله 

  .)٤( وجوب محاربة مذاهب الإلحاد التي تجحد وجود االله-في خطاب له- وأعلن
إا أفكار صهيونية من     (:أجاب قائلاً  عن تعريف الشيوعية، ف    -عنهعفا-وسئل  

عقيـدة  ، وهي تعمل على محاربة الأديان، وتفريغ الإنسان من كل           )٥(قبل كارل ماركس  

                                                           

  .٢٦١: تاريخ ملوك آل سعود. هـ١٣٨٥جاء ذلك في خطاب لجلالته في موسم حج عام  )١(
  .٤٢٩: د الحافظ عبد ربه، صفيصل في قمة التاريخ، لعب )٢(
  .٣٤٣ : - قائد أمة، ورائد جيل–فيصل بن عبد العزيز  )٣(
  .٣٢٨: -قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري  -الملك فهد  )٤(
ويـرى أن   من أب وأم يهوديين، درس الحقوق، وتخصص في الفلسفة والتاريخ،           . م١٨١٢ ولد كارل ماركس في ألمانيا سنة        )٥(

فيصل بن عبـد العزيـز وجهـوده في         (انظر  . م١٨٨٣الدين أفيون الشعوب، ونادى بوجوب المساواة في الأجور، ومات سنة           
  ).٢٩١: القضايا العربية والإسلامية
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دينية واستبدال تعاليم وشعارات النظرية الشيوعية ا، وهي في تركيبها اشتراكية متمرحلة، ثم             
المركزية الشيوعية، ثم مقاومة    الانسلاخ من كل انتماء وطني؛ ليظل الفرد عضوا في التنظيمات           

 قد فضل الناس بعضهم علـى بعـض         --التفاضل بالدرجات، وإلغاء الأمر الإلهي، فاالله       
  .)١ ()درجات

 الإفريقية، وبين هناك معنى الإسلام وما فيه من مبادئ خالـدة            وزار أوغندا في القارة   
 رأسها الصهيونية،   الم وعلى من القوى الشريرة في الع    وأهمية اتحاد المسلمين وتضامنهم، وحذر      

من الغريب أن نرى في العالم من يدعي أنه يقف في جانب العدالـة والحفـاظ                : (كلماتهومن  
ون أو يتغافلون عما يقوم به الصهاينة من إجرام         تعلى حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت يسك      

  .)٢()ومظالم ومن عدوان، ولا يقف في وجههم أحد من هؤلاء المدعين
 ودعا شعوب القارة  الإفريقية      -- الرئيس الأوغندي بكلام الملك فيصل       وقد تأثر 

  .)٣(إلى التخلص من الصهيونية
إن الصهيونية العالمية تسعى لإيجاد الفـتن       :(السنغال قال في خطبة له     --ولما زار 

  .)٤()والقلاقل والاضطرابات في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بنشرها المبادئ اليسارية الهدامة
وفي كلمة أخرى في السنغال، بين أن المسلمين في أفريقيا لازالوا متمسكين بدينـهم              

  .بالرغم من الضغوط التي تعرضوا لها؛ بسبب الصهيونية والاستعمار

 كمـا حاربـت     --إن الصهيونية تحاول هدم الأديان، ومحاربة الـنبي         : (ثم قال 
ج مبادئهـا   ء الإسلام، وهي عندما تـرو     أنبياءهم، وقامت بتحريف الرسالات، وإا ألد أعدا      

 يجب الهدامة إنما تقصد محاربة المؤمنين باالله؛ لأن هذه المبادئ ملحدة، تنكر وجود االله؛ ولذلك             

                                                           

  .٢٩٢، ٢٩١: السابق )١(
  .٣١٢، ٣١١: السابق )٢(
  .٣١٢: السابق )٣(
  .٣١٥: السابق )٤(
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  .)١()أن يبتعد عن الصهيونية، ويبعدها عن نفسه: على كل مسلم ومؤمن باالله
 سبيل ضد    خير لمين هي أن الدعوة إلى تضامن المس    :  في خطبة له   -هتجردعفَر-وبين  

  .)٢(التيارات الهدامة والملحدة، والتي تعمل لهدم الإسلام وإذلال أمته
 برحلة ثانية إلى أفريقيا؛ لكشف المخطط الـصهيوني ضـد           -سودرالفِهنكَسأَ-وقام  

الدول العربية، وضد القدس الشريف؛ ساعياً إلى عزل النفوذ الإسرائيلي في أفريقيـا، واحتوائـه               
  .)٣(تواء دبلوماسيا يشل من حركتها في القارة الإفريقيةاح

إـم يريـدون أن     : ( دولة تشاد، وشدد الهجوم على الصهاينة، وقـال        --وزار  
أهميـة تـضامن    : ن في هذه الزيارة    وبي ،)٤() المبادئ الهدامة في جميع أنحاء العالم      ايفرقونا، وينشرو 

  .)٥(لهدامة، والطاغيةالمؤمنين حتى يقفوا سدا منيعا ضد المبادئ ا
 وإنكار وجود الإله،  والتحلل من الأخلاق،    في خطاب له من دس المبادئ الهدامة،       وحذر

  ).نحن نأبى ذلك،وسنقاوم ذلك بكل ما أوتينا من قوة:(وقال والمروق من كل عقيدة سماوية،
 لتـرك   لماذا يـدعوننا  (:  تتنافى مع الإسلام؛ قائلاً    إن الاشتراكية لا  :  من قال  ىثم رد عل  

  .)٦()الأصل والتمسك بالفرع
 أيضا من عبادة الاتجاهات أو المذاهب والعقائد التي ليس لها في الحقيقـة              --وحذر  

 وإنما هي نظريات، وشـعارات ترفـع لأغـراض إمـا            كز عليه، تمعنى، وليس لها أي أساس تر     
 حول  الأنصار شخصية، أو لأغراض سياسية أو مصلحية، ويراد ا لفت الأنظار، ويراد ا جمع            

                                                           

  .١١٠: فيصل بن عبد العزيز آل سعودالسياسة الخارجية في عهد الملك )١(
  .٧٩:السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود:انظر جاء ذلك في كلمته لرؤساء وفود الحجاج،)٢(
  .١٠٧: المرجع السابقانظر )٣(
  .١١٠: السابق)٤(
  .١١٠: السابق)٥(
  .١٢١: فيصل بن عبد العزيز من خلال أقواله وأعماله.م١٩٦٣/آذار/٤جاء ذلك في خطابه في المؤتمر الشعبي بالدمام في)٦(



 ٦٣١

  .)١(شعارات لا تستند إلى أي حقيقة، ولا أي أساس
وحذر أيضا من التيارات الهدامة التي تتجاذب الناس، وتأخذهم يمينـا وشمـالا،             
وتعمل هدما في اقتصاديام، ومعنويام، وكرامتهم، وتسلب الفرد، كرامته كإنـسان           

  .)٢(خلقه االله؛ ليعمل، وليكون كريماً
وغرضها تحقيق أهداف   أن الشيوعية هي من صنع اليهود،     :مريكية في مجلة أ   وصرح

  .)٣(الصهيونية
 المؤتمر برئاسته، وكـان مـن       امة أول مؤتمر قمة إسلامي، فعقد      على إق  وحرص

إن الدول الإسلامية، وهي تريـد أن تتعـدى مرحلـة           : مبادئه الرئيسة التي أتفق بشأا    
، وتارة شـطر    هب الاشتراكية المختلفة  التخلف الاقتصادي، تولي وجهها تارة شطر المذا      

 الرأسمالية، ولن يصل ا هذا الموقف إلى بر الأمان؛ لأن كلا المذهبين             المذاهب الديمقراطية 
لم يعد قادرا على حل المشكلة الإنسانية، كما أثبتت التجارب قصورها عن تحقيق السلام              

  .)٤( إلى هذا الغرض التعاليم الإسلامية للوصولاتباعالعالمي، وأنه لا مفر من 
 أن الشيوعيين يريدون القضاء على كل حركة        -في كلمة له  -هتجردعفَر-وبين  

  .)٥( زرع التفرقة بين المسلمين-جدا-دينية، ويسعدهم 
أنه يوجد فئات تحارب الإسلام، وتخطـط،       : ( في خطاب له   -عنهعفا-وصرح  

الصهيونية العالميـة،   : مة هذه الفئات  وفي مقد : (وتحاول تحطيم الإسلام والمسلمين، ثم قال     
 بصورة مباشرة، أو باستخدام منسوبيها من شيوعيين         تنفذ مخططاا واعتداءاا سواء    والتي

                                                           

  .١٤١: السابق. ١٩٦٦من خطاب جلالته في جامع الزيتونة عام  )١(
  .١٥١: م، السابق١٩٦٦ لجلالته في حفلة وزير الخارجية الأمريكية في حزيران جاء ذلك في خطاب )٢(
  .١٨: الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود )٣(
  .١١٣: لحازم السامرائي. ل بن عبد العزيز آل سعودالملك فيص )٤(
  .١٢١: السابق )٥(
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  .)١ ()ومنحرفين، ومن أعداء الدين
 وكانـت لـه      -سودرالفِهنكَسأَ-- خلفه جلالة الملك خالد بن عبد العزيز         ثم

 إلى العودة   - في خطاب له   --أنه دعا   :ة، ومنها   جهود في التصدي للمذاهب المنحرف    
بالأمة إلى شريعة االله، وحذر من عمليات التنصير والغزو الثقافي، والمحـاولات الـضارية              

  .)٢( السويلإفساد عقائد المسلمين، والانحراف م عن الطريق
، ر، ولائحته التنفيذية  وصدر في عهده نظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنك         

مراقبة الأسواق العامة، والطرقات، والحدائق، وغـير       : أن من واجبات الهيئة     : وجاء فيها 
 : ذلك من الأماكن العامة، والحيلولة دون وقوع المنكرات الشرعية، والتي منها

إظهار غير المسلمين لمعتقدام، أو شعائر مللهم، أو إظهارهم عدم الاحترام لـشعائر              .١
 .الإسلام وأحكامه

لصور اسمة، أو الخليعة، أو شعارات الملل غير الإسـلامية، كالـصليب أو             عرض ا  .٢
 .)٣ (نجمة داود، أو صور بوذا، أو ما ماثل ذلك

 الصهيونية بالغادرة، وأا اعتدت عدوانا أثيما على مقدسات         -لهغفر-ووصف  
سلامية لن دأ نفوسنا وتطمئن قلوبنا حتى تستعيد الأمة الإ        : (المسلمين وأراضيهم، وقال  

  .)٤()المسجد الأقصى الشريف، وتتخلص من دنس الصهيونية الغادرة
نريد أن نوضح حقيقة ثابتـة في       : ( بحديث إلى إحدى الصحف، وجاء فيه      وأدلى

 الملك عبد العزيز؛ وهي أننا نعتبر أن الصهيونية         -بإذن االله -سياستنا منذ عهد المغفور له      
الحقوق والأماني العربية والإسـلامية، ولمـا       والشيوعية والاستعمار ثالوث متحالف ضد      

                                                           

  .٨٦-٨٥ : -  قائد أمة ورائد جيل -فيصل ابن عبد العزيز  )١(
  .٢/٢٨مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٩٦من خطابه في افتتاح دورة الس الأعلى العالمي للمساجد في )٢(
ــوعة )٣( ــسعودية الموس ــة ال ــة للأنظم ــرو،١/١٠٣الحديث ــة  :(انظ ــة العربي ــسبة في المملك ــة للح ــات العملي التطبيق

  .١٦٨،١٦٩،١٧٢،١٧٣:السعودية
  .٢/٢٦مختارات من الخطب الملكية .هـ١٣٩٥جاء ذلك في خطابه في حفل لضيوف بيت االله الحرام في حج )٤(
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كانت سياستنا مبنية على هذا الفهم، فقد كان من الطبيعي أن نتعرض دائماً للحمـلات               
 ومن عادة الصهيونية والإعلام الخاضع      ،...المغرضة والمسمومة من قبل هذا الثالوث نفسه      

  .)١()كاذيب دسها ومكرها واختلاق الأ أساليبلها في بعض المناطق؛ أن ينوع
الصهيونية بأا أبشع صـورة للعنـصرية والاسـتعمار،          -في خطاب له  -ووصف  

  .)٢()لا تزال سادرة في غيها وعنتها وإنكارها لكل مبادئ الحق والعدل والسلام] إا:([وقال
 المسلمين إلى التضامن والتكـاتف؛ لحمايـة مقدسـام،          -في خطاب له  -ودعا  

ن أن الصهيونية تعمل من أجل      وبيوالأماكن المقدسة الأخرى،    تلة،  وحرمام في القدس المح   
ويدها، وتغيير معالمها الإسلامية والعربية، وطابعها التاريخي العريق، وأن العدو الـصهيوني    
ماضٍ في غيه وعدوانه إلى أبعد الحدود، وأنه يمارس أبشع أساليب القمع والإرهاب ضـد               

  .)٣(لتعصب الصهيوني العنصري البغيضالفلسطينيين، وأن ذلك يوضح بجلاء ا
 المسلمين إلى التمسك بأهداب الـدين الحنيـف،         - في خطاب آخر   --ودعا  

هو الطريق لاستعادة الحقوق المغتصبة، وتعزيز الوجود الإسلامي، ليقاوم بأصـالته           : (وقال  
  .)٤()تحديات الشيوعية، والإلحاد، والقوى المعادية لتقدم الأمة الإسلامية

 للإنـسانية أو  أي نفـع ( : إحدى المناسبات من خطر الشيوعية، وقـال       فيوحذر  
  .)من مذهب هدام ينكر وجود االله، ويحارب كل القيم الإنسانيةالجماعة أو الفرد 

إن المذهب الذي يصل في التحجر إلى حد المادية الملحدة هـو مـذهب              : (ثم تابع 
 حتى ينكر وجوده    --الق  شديد الخطر على الإنسان نفسه، والمذهب الذي يضيق بالخ        

  .)٥(...)لا يمكن أن يؤمن بوجود الإنسان والحرية، والقيم الإنسانية
                                                           

  .٥٦٩،٥٧٠):-،وضة مملكةسيرة ملك–خالد بن عبد العزيز.(من حديث صحفي خاص بجلالته لصحيفة السياسة الكويتية)١(
  .٢/١٨مختارات من الخطب الملكية .هـ٣/٧/١٣٩٥من خطابه في افتتاح مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في )٢(
  .٢/١٢١السابق . هـ١٤٠٢جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى الأمة الإسلامية في جمادى الثانية في عام )٣(
  .٢/١٠٧السابق . سبة مرور خمسين عاما على اليوم الوطني للمملكةمن خطاب لجلالته إلى المواطنين بمنا)٤(
  .٢٩: حملة لواء الإسلام)٥(



 ٦٣٤

ينـصاع لأي    أنه لـن  : (لشريفين الملك فهد بن عبد العزيز     وأعلن خادم الحرمين ا   
أكانـت تتعلـق     مبادئ كانت، ولن يقبل أي مبادئ تختلف مع العقيدة الإسلامية؛ سواء          

  .)١(..) الخاصة في الأمور العامة أو كانوانتهاء بأي مواطنلدولة، بدءا من رئيس ابالدولة؛
 بطلاب الجامعة الإسلامية، وحثهم على التبـصر في العقيـدة    -لهغفر-والتقى  

الدين الإسلامي وسط، فلا رهبنة في الإسلام، وقد        : (الإسلامية التبصر الصحيح، ثم قال    
لإسـلام هـي    لبعيدة عن منطق ا   يعتقد البعض أن التصوف أو بعض النواحي الأخرى ا        

إنه على العكس، فالإسلام فيه المرونة والمحبة والتقوى والعمل والجـد           : (ثم قال ،  )الإسلام
  .)٢()والنشاط، ولم تأمر العقيدة الإسلامية بالكسل أو التكاسل أو التصوف على غير معنى

أحـد  لا أنا ولا أنـتم ولا       :(فقال،-- على من يثبت العصمة لغير الرسول      ورد
  .)٣()  يعصم عن الخطأ إلا رسول االلهلى أو يدعي أنه معصوم عن الخطأ؛لميستطيع أن يتو

عفا-ن  وبيأن قيام دولة لليهود في فلسطين نذير شؤم علـى           -في كلمة له  -عنه 
المنطقة كلها، وسيعطل وجودها حركة الحضارة فيها، وسيكون سببا في تدفق الدم العربي             

  .)٤(دولة اليهودية بمرور الأيامسيولاً، وسيعظم خطر ال
 - قَهوفَّ -وأما عن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز 

أن الصهاينة قد طمعوا    : -في كلمة له  -لهغفر-أنه بين   : في التصدي لمذاهب الهدم فمنها    
هاينة في المسلمين بسبب تفرق كلمتهم، وتوزع إرادم، وتـشرذم شملـهم، وأن الـص             

يصولون، ويجولون، ويصخبون، ويعربدون في المنطقة العربية؛ شمالاً وجنوبـاً وشـرقا،            
 وغربا، ويتون العالم الإسلامي وأمة الإسلام باحتلالهم لقدسنا الشريف، أولى القبلتين،          حد

ويضربون عرض الحائط بالإرادة الدولية، وبجميع      ث المساجد التي تشد إليها الرحال،       وثال
                                                           

  .٢/٢٥٧مختارات من الخطب الملكية.جاء ذلك في كلمته لدى استقباله العلماء والمواطنين الذين توافدوا لتهنئته بتحرير الكويت)١(
  .٢٤ : - خطب وكلمات –خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز  )٢(
  .٣٢٦: السابق. هـ١٥/٧/١٤١٤من كلمة لجلالته إلى أعضاء مجلس الشورى، في  )٣(
  .٢٦٩: الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة في القرن الخامس عشر الهجري )٤(



 ٦٣٥

يني من ممارسة أبـسط     ات هيئة الأمم المتحدة، ويصرون على حرمان الشعب الفلسط        قرار
إننا نعلم بأن إسرائيل لا تستمد قواها من ذاا، ولا حتى مـن             : ( ثم قال  حقوق الإنسان، 

  .)١()أصدقائها، بل إا تستمدها من خلافاتنا الدموية
  . العربية السعوديةكةأن الصهيونية متورطة في دعم الإرهابيين في الممل: وأعلن
 أن الصهيونية وراء كل عمليات الإرهاب       -مائة بالمائة -لقد اتضح لدينا    : (فقال

  .)٢()التي حدثت على أراضي المملكة لزعزة الاستقرار فيها
 في كلمة له العالم العربي والإسلامي من أن الصهيونية العالميـة            -هملَّس-وحذر  

ن إلى إثارة النعرات الطائفية والعرقية، تمهيداً لخلق دول         وأعداء المسلمين والإسلام يعمدو   
  .)٣(طائفية وعرقية لا حول لها ولا طول

:  كلمة إلى المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جاء فيهـا          -حفِظَه-ووجه  
إنه لمما يسعدنا أن نستقبل هذا العيد المبارك والمد الإسلامي إلى جميع أقطار العالم يشتد               (

ة ويتزايد صلابة أمام جميع المذاهب الهدامة التي انجرف البعض في متاهاا؛ مما أوقعهـم     قو
  ).في صراعات القلق والحيرة والضياع

يختلف الإسلام نظاما عـن     : ( من الرأسمالية والماركسية، فقال    -هانعأَ-ثم حذر   
مة وتلك لا تتعامل مع     الرأسمالية بكل تفرعاا، وعن الماركسية بكل مشتقاا، فهذه الأنظ        

 العزيز، وهو أصدق     في كتابه  --الإنسان بوصفه ماهية لكائن حي، كما قال عنه االله          

ــائلين  _  `        m  i  h  g  f  e  d   c  b  a: القـ

                                                           

  .١٤، ١٣: -خطب وكلمات-خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز  )١(
  . موقع منتدى بريدةموقع حضرموت،. نتدى الحوار الوطني كلمة لجلالته أمام مجاء ذلك في)٢(
خادم الحرمين  . هـ١٠/١٢/١٤٠٤جاء ذلك في كلمة ضافية وجهها جلالته بمناسبة عيد الأضحى المبارك في             )٣(

  ٤٦: الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز خطب وكلمات



 ٦٣٦

  p  o  n  m  l   k  jl ]١(]الأسراء(.  

إن : ( بعض محاسن الإسلام، ومساوئ غيره من الأنظمة، فقـال         -هملَّس-وبين  
كل من درس الإسلام بلا هوى أو تحيز؛ يجد أنه أقام نظاما دقيقا متكاملا يحمي حقـوق                 
الفرد، ولا يفرط في مصلحة الجماعة، يزكي نفس المرء لتظفر بنعيم االله في الآخرة؛ دون               
أن يهمل متطلباا في الدنيا، وهو نظام عجزت كل الشرائع الوضعية حتى مقاربته، ومـا               

 قمع والقهر التي حاربت الدين، وقدست المادة، وألهت الفرد سوى دليـل           ايار أنظمة ال  
 يتمشى مع الطبائع التي أودعها في نفوسهم، وهو         ناصع على أن خالق البشر هو أعلم بما       

  .)٢(...)الأقدر على سن التشريع الذي يقيم التوازن الأمثل بين حاجات البشر
 المعاصـر منقـسم في معتقداتـه        أن عالمنا :  كلمة وضح فيها   -حفِظَه-وألقى  

معسكر إلحـادي لا يـؤمن      : السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والدينية إلى معسكرين     
  .باالله، وينظم مجتمعاته تنظيما ماديا مغايرا لطبيعة الإنسان وحريته

كية وقوم معاييره الأخلاقية والـسل    تهو معسكر الرأسمالية، الذي     : ومعسكر آخر 
بنيان هش، لأن حضارته حضارة عوراء، لم تسعد الإنسان بالرغم من           والاقتصادية على   

  .معطياا العلمية والتكنولوجية
 من هؤلاء، ولا من أولئك، ولـن        -بحمد االله -ونحن أمة الإسلام لسنا     : (ثم قال 

تركن مجتمعاتنا مهما ضللها المضللون إلى تربة غير تربتها، أو جذور غير جذورها، أو قيم               
  .)٣()-إن شاء االله-غير قيمها 
عفا-ن  وبيأن الشيوعية مذهب الحادي يريـد أن يطمـس         :  في كلمة له   -عنه

                                                           

جهود الأمير عبد االله بن عبدالعزيز آل       :(وانظر  .هـ١٤٠٣المبارك عام   من كلمة لجلالته بمناسبة عيد الأضحى        )١(
  .١٢، ١١:خطب وكلمات الملك عبداهللانظر ، و٢٦٤: ص. هـ١٤١٩سعود في الدعوة إلى االله مقال في عام 

  .٢٦٥: ابقالس. هـ٤/٦/١٤١٢بالسنغال في ) داكار(من كلمة لجلالته بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي السادس في  )٢(
. هـ٢٣/١٠/١٣٩٦من كلمة لجلالته بمناسبة افتتاح أعمال اللقاء الثالث للندوة العالمية للشباب الإسلامي في  )٣(

  .٢٧٦، ٢٧٥: السابق



 ٦٣٧

  . )١(عقيدة المسلمين، ويمزق هويتهم الدينية والتاريخية
فَّ- كذلكن  وبيوقَه-   تصدعت أركانه، وتداعى بنيانه بعد      )٢( أن العالم العلماني 

  .)٣(المعنىأن اارت الأسس التي تضفي عليه الحقيقة و
إن : (، وجـاء فيـه     بحديث كريم إلى إحدى الصحف العربية      -لهغفر-وأدلى  
 بشتى مذاهبها وأطماع الصهيونية، ودسائس الاستعمار كانت العوامـل          طغيان العلمانية 

  .)٤ ()الأساسية في إشاعة الفرقة والانقسام بين الأقطار العربية
ل  البلاد السعودية نظيفة من ك     كل هذه الجهود كان لها الفضل بعد االله في جعل         

أصحاب هذه الملل المنحرفة والمذاهب الهدامـة لا        ف. ملة منحرفة ومن كل مذهب هدام     
 وما كان عليه الـسلف      --يسمح لهم بإظهار ما هو مخالف لكتاب االله وسنة رسوله           

  .الصالح

                                                           

  .١٣٠: خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ١٤١٢جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة عيد الفطر المبارك في عام ) ١(
 ـ: العلمانية) ٢( ، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوصفي والعقل، ومراعاة           )الدنيوية(أو  ) اللادينية (تفسر ب

  .٢/٦٧٩الموسوعة الميسرة انظر . المصلحة بعيدا عن الدين وتعني في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم
   ٢١٧: ملك نحبه)٣(
  .٩٩:  الملك عبدااللهخطب وكلمات.هـ١١/٧/١٤٠٩في لأسبوع الأردنية نشر هذا الحديث في صحيفة أخبار ا)٤(



 ٦٣٨

  الفصل الثالث

  موقفهم من الغلو والتطرف والإرهاب

: m   Aعن الغلو والتطرف في الدين، فقال أهل الكتاب  - -ى االله

  F  E  D  C  B...l l]وأمر نبيه]النساء ، --  أن يقول

m   Q  P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D :لهم

  X  W  V  U  T  S   Rl ]أي لا تجاوزوا الحد في ، ]المائدة
)١( الحقاتباع

. 

 في الدين فإنما هلك من      والغلوكم  إيا"من الغلو في الدين فقال     -- وحذر النبي 
المتعمقـون  : ، أي )٣("هلك المتنطعـون  " :-- وقال،   )٢("كان قبلكم بالغلو في الدين    

 .)٤(الغالون ااوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم

: m       Q  P  ON  M  L   K  J  Iوأمر االله نبيه بالرفق واللين فقال 

  [  Z  Y   XW   V  U  T  S  R   b  a  `_  ^  ]  \

  k  j  i  h  g  fe  d  cl ]وقـال ]آل عمران،--  لموسى وهارون

--لما بعثهما إلى فرعون : m   ¡  �       ~     }  |   {  z      y  xl ]طه.[  

                                                           

  .٣٩٣ المصباح المنير في ذيب تفسير ابن كثير)١(

واسناده صحيح على شـرط     ) ١٨٥١(،  ١/٢١٥--أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث بن عباس        )٢(
لحـصى،  ، وأخرجه النسائي، كتاب مناسـك الحـج، بـاب التقـاط ا            )٣/٣٥١الموسوعة الحديثية   انظر  (مسلم
  ).٢/٣٥٦صحيح سنن النسائي.(صحيح: ، وقال الألباني)٣٠٥٧(برقم

  ).٣٦٥٥(، والإمام أحمد برقم )٢٦٧٠-٧( أخرجه مسلم، كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، برقم )٣(
  . المرجع السابق)٤(



 ٦٣٩

وإذا كان الغلو والإفراط مذموماً فالتقصير والتفريط مذموم كذلك، وخـير الأمـور             

:  m  v،وقال  ]لبقرةا[ : m   [  Z]  \ ...k  lالوسط؛كما قال   

¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w ...Æ  l]لنحلا.[  

ولعل من ابرز مظاهر الغلو والتطرف في وقتنا ما يسمى بالإرهاب، ويعرف بأنه             
التعدي على الناس بالضرب أو القتل بغير حق ولا دليل، بل على جهل وقلـة بـصيرة،                 

رون على النـاس    الناس بغير الحق، ولا حجة شرعية، ويغي      والإرهابيون هم الذين يقتلون     
 .)١(أمنهم ويفسدون عليهم مجتمعام، ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم

العنف الموجه ضد شـخص أو ضـد مجموعـة أشـخاص؛            : ويعرف أيضاً بأنه  
باستخدام العنف أو التهديد باستخدامه وفق منهج منظم، ونسق غير عادي؛ بقصد إخافة             

لناس بشكل عام في دولة، أو أكثر من دولة، ومحاولة إجبار الهيئـات أو الـسلطات أو                 ا
الأحزاب، أو الأشخاص ذوي الشأن على التأييد، أو تنفيذ المطالب، أو تحقيق الأغراض             

  .  )٢(التي من أجلها كان الإرهاب، وكانت أعماله

¨  ©  :  m  ¬  «  ªوهذا يخالف الإرهاب الذي جاء في قوله        

¶  µ  ´   ³  ²   ±  °  ¯  ® ...j  l ]فهو ]الأنفال ،
إعداد القوة في سبيل حماية اتمع الإسلامي وعلى سبيل المكاشفة مع العدو، إذ لا              : يعني  

  .)٣(غدر ولا خيانة
 والإرهاب موقفـاً    فل سعود وملوكهم في وجه الغلو والتطر      آولقد وقف أئمة    

قاوموها، وحاربوها بكل قـوة حـتى انـدحر          و رفاً، فحذروا من كل هذه المظاهر،     مش
  .المعتدون الظلمة، وانتصر المعتدلون البررة

                                                           

  .١١٢:يةالفتاوى الشرعية في القضايا العصر: انظر . -- من كلام لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز)١(

  .٢/٥٣٧علي بن عبد العزيز العمير /  مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، للدكتور)٢(
  ٢/٥٣٨ السابق )٣(



 ٦٤٠

ومن جهودهم منع مظاهر الغلو ومناصرة العلماء الربانيين الذين يحذرون مـن الغلـو        
بمناصرته لشيخ الإسلام محمد بن عبـد        --كما فعل الإمام محمد بن سعود       .بجميع صوره 

ن الغلو بجميع أشكاله، واستمر على ذلك الإمـام عبـد            الذي كان يحذر م    --الوهاب  
 من الغلو في الدين     -في كتاب له  -العزيز بن محمد، وأما الإمام سعود بن عبد العزيز، فقد حذر          

  ].النساء[ :m  F  E  D  C  B  A...l lمستدلا بقوله 

الغلـو في   : إن من أسباب الكفر والـشرك     : قال غير واحد من العلماء    : (ثم قال 
بـل الغلـو في      -- صالحين، كعبد القادر وأمثاله؛ بل الغلو في علي بن أبي طالب          ال

وغيره؛ فمن غلا في نبي، أو ولي، أو جعل فيه نوعاً من الإلهية،              --الأنبياء؛ كالمسيح   
يا سيدي فلان، أغثني، أو انصرني، أو أنا في حسبك، فكل هـذا شـرك               : مثل أن يقول  

  . )١ () وإلا قتلوضلال؛ يستتاب صاحبه، فإن تاب
حتى سـقطت   . ثم خلفه ابنه الإمام عبد االله والذي سار على ما كان عليه آباؤه            

 فمنـع   ،الدولة السعودية الأولى، ثم لم تلبث أن عادت على يد الإمام تركي بن عبد االله              
 اتباعمظاهر الغلو، وناصر علماء الدعوة الذين يحذرون من الغلو في الدين، ويحثون على              

  .والسنة بفهم السلف الصالحالكتاب 
ثم آل الأمر إلى الإمام فيصل بن تركي، فسار على ما سار عليه أئمة آل سـعود                 

 في التحذير   --قبله، وبعد أن قضى نحبه تولى الأمر ابنه الإمام عبد االله، ومن جهوده              
 أنه كتب كتاباً إلى من يراه من إخوانه المسلمين، وحذرهم فيه من الغلـو في              : من الغلو 

الأولياء والصالحين، ومجاوزة ما شرع في حقهم؛ إلى رتبة وغاية لا تليـق بالعبـاد، ولا                
يستحقها إلا االله الذي له ملك السماوات والأرض، وذلك كدعاء الصالحين، من الموتى             
والغائبين، والاستغاثة م في الحاجات والملمات والشدائد، ونحو ذلك من المطالب الدينية            

  .عاجلة والآجلةوالدنيوية، ال

                                                           

  .٧٤،٧٣:رسائل أئمة دعوة التوحيد، ١/٣٠٧الدرر السنية . إلى سليمان باشا--من كتاب له)١(



 ٦٤١

، وتجاوز الحد في ذلك، وعبادم مع       -- ثم حذر من الغلو في أهل بيت النبي       
االله، ودعائهم، والتوكل عليهم، والسجود على ما ينقل من تربة بعضهم، وجعلهم أرباباً             

   . )١(تعبد، وآلهة تقصد
 في التحذير مـن الغلـو في        -لهغفر-وأما عن جهود جلالة الملك عبد العزيز        

مـن مجـاوزة الـدعوة     -في كتاب له إلى من يراه من المسلمين      -أنه حذر : الدين، فمنها 
من الغلو، ومجاوزة كلام االله،     حذر كذلك   الصحيحة إلى ما لم يشرعه االله، ولم يأمر به، و         

  . )٢( --وسنة رسول االله

الـدين، ورحـم    -- أكمل بمحمد    أن االله   : - في خطاب له   --وبين
   .)٣( سمحاء لا غلو فيها ولا جفاءعباده فجعل الشريعة

في نظرم إلى الحاضرة من السكان، وإلى مـن لم يـستوطن            " الإخوان"ولما غلا   
الهجر من البادية، وكانوا يوقفون الناس لمساءلتهم عن أصول الدين وأحكامه، وصـاروا             

ء يشككون في إيمان غيرهم من الحاضرة والبادية، ويحرمون ذبائحهم، ويبيحون الاعتـدا           
 بعض القبائـل    عليهم، ويحرمون استخدام المخترعات الحديثة وغيرها مما أباحه االله، وغزو         

العزيز، وقتلوا أصحاا، عندئذ أدرك الملك عبدالعزيز ما يترتب على          بدون إذن الملك عبد   
 ـ               ول ذلك من عواقب وخيمة، فاستفتى العلماء، وأفتوا بأن تلك النظرة لا تتفق مـع أص

ه بالاستعداد لقتالهم، وقاتلهم وهزمهم، وقضى      تباعأالعزيز  مر الملك عبد  الدين الحنيف، فأ  
  .)٤(عليهم وعلى فتنتهم

                                                           

  .١٤/١٧٠،١٦٩الدرر السنية انظر  )١(
  . ١/٢٢،٢١ب الملكية مختارات من الخط )٢(
  .١/٨١السابق . هـ١/١٢/١٣٥٢ جاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل تكريم كبار الحجاج في )٣(
  .٢٣٥-٢/٢١١ تاريخ المملكة العربية السعودية، للدكتور العثيمينانظر  )٤(



 ٦٤٢

غفر-ن وبي١(أن الصهيونيين هم الذين يقومون بأعمال الإرهاب  -له(.  
 جهود في التحذير من الغلو في الدين والتطرف، ومنها          وكان لجلالة الملك سعود   

٢(فية السمحاء التي لا غلو فيها ولا جفاءيم جاء بالحنن في خطاب له أن الإسلاأنه بي( .   
 من الغلاة المتطرفة الجهال؛ الـذين يـرون في          - في خطاب آخر   --وحذر  

التنكب عن الصراط المستقيم خيراً، وأن التمسك به والثبات عليه جمـود، ورد علـيهم               
هذا المُلـك لم يقـم إلا   قد أعماهم االله عن حقائق الأمور؛ فلم يروا أن   ] هؤلاء: ([بقوله

على الدين، وأن هذه الأمة لم يلم شعثها، ويلتئم صدعها إلا بالدين، وأن الأمة العربيـة                
كانت في جاهليتها تائهة في بيداء التردي والجهالة والفرقة والضعف، حتى من االله عليها              

م، وضت  ذا الدين الحنيف، فأرسل االله رسوله بالهدى ودين الحق، فظهرت على الأم           
في شتى شؤون الحياة، ثم عادت فهزلت وهوت، واستعبدت عندما تخلى الكثير من أبنائها              

ثم بين أن الأعداء يـستغلون جهالـة        ،  )ين الحنيف، وعن العقيدة الصحيحة    عن هذا الد  
  . )٣(الجهال، وخساسة المتنطعين؛ لإفساد عقيدة المسلمين

من  -في كلمة له  -ه حذر المسلمين  العزيز أن من جهود جلالة الملك فيصل بن عبد      و
أنا لا أقول بأنه يجب على كل مـسلم في بلـد            (:ثوا الاضطرابات في بلدام فقال    أن يحد 

يواطنه فيه غير مسلمين أن يثور أو يحدث أي اضطراب، فدين الإسلام لم يدع إلى ذلـك،                 
  .)٤(]بنالتغا[ mz  y  x  w ...Ñ   l وإنما دعا إلى الدعوة بالحكمة والعمل والحق،

                                                           

 ـ    )١( ائق حـول القـضية    جاء ذلك في مذكرة لجلالته وجهها إلى اللجنة البريطانية الأمريكية المكلفة بتقصي الحق
  .٢٤٣: المصحف والسيف. الفلسطينية

  .١/١٨٨مختارات من الخطب الملكية . هـ١٣٧٣ بمكة المكرمة في عام ةجاء ذلك في خطاب لجلالته في حفل )٢(
  .٣/٣٢١-بحوث ودراسات-، الملك سعود بن عبد العزيز١/٢٩٤-الوثيقة والحقيقة-تاريخ الملك سعود انظر  )٣(
: م، فيصل بن عبد العزيز من خلال أقوالـه وأعمالـه          ١٩٦٤هـ،  ١٣٨٣ته للحجاج في عام      من خطبة لجلال   )٤(

  .٢٦: -قائد أمة ورائد جيل-، فيصل ابن عبد العزيز ١٦٦



 ٦٤٣

لا نستطيع أن نفهم الصمت     :(فقال في إحدى المناسبات   بالإرهاب الصهيوني، وندد  
  .)١ ()الذي التزمته حكومة الولايات المتحدة تجاه الإرهاب الصهيوني والعدوان الصهيوني

هناك أمر واحد لا سبيل إلى فهمه أو تفسيره؛ ذلك هـو            : (وقال في مناسبة أخرى   
حدة في مسألة فلسطين، وتأييدها الصهيونيين، كمـا أنـه لا           تدخل حكومة الولايات المت   

   .)٢ (...)يمكن فهم الصمت الذي تلوذ به إزاء اعتداء الصهيونيين، وأساليبهم الإرهابية
 المسلمين إلى الجهاد الحقيقي لتطهير المسجد الأقـصى مـن           -هتجردعفَر-ودعا  

تذكر مقدساتنا تنتـهك وتـستباح،      حينما أ : ( للحجاج -في خطاب له  - فقال   ،الصهاينة
وتمثل فيها المفاسد والمعاصي والانحلال الخلقي، فإنني ادعو االله إذا لم يكتب لنـا الجهـاد                

 ثم قـال    ،)٣()الحقيقي لتخليص هذه المقدسات أن لا يبقيني لحظة واحدة على قيد الحيـاة            
ه وما ابتلي بـه،     إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم؛ لتنقذوه من محنت        : (للمسلمين

 فماذا يخيفنا؟ هـل     فماذا ننتظر، وإلى متى ننتظر، ومقدساتنا وحرماتنا تنتهك بأبشع صور،         
  ).ت الإنسان مجاهداً في سبيل االله؟ أفضل وأكرم من أن يموةنخشى الموت؟ وهل هناك موت

ثم دعا  ة؛دفاعاً عن المقدسات والحرمات،   ثم دعاهم إلى الجهاد في سبيل الدين والعقيد       
  .)٤()أرجو االله أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيداً في سبيل االله( :االله قائلاً

 جميع رؤساء الدول الإسلامية في العالم ليوحـدوا         --وفي مناسبة أخرى، دعا     
جهودهم؛ لإنقاذ المسجد الأقصى في القدس، وسائر الأماكن المقدسة الإسلامية من أيـدي             

   .   )٥(الأماكن المقدسةالصهيونية التي دنست 

                                                           

  .١٢: مرائياإعداد حازم الس.الملك فيصل بن عبد العزيز )١(
  .١٦٦: السابق )٢(
  .١٨٠:السابق. هـ٧/١٢/١٣٨٧ه لرؤساء الوفود في  إلى الحجاج في الحفل التكريمي الذي أقامجاء ذلك في خطاب )٣(
  .١٨٢:السابق )٤(
  .١٨٨:السابق )٥(



 ٦٤٤

من الاضطرابات والقلاقل والدسـائس      -في خطاب له   -سودرالفِهنكَسأَ-وحذر  
إن ديننا الحنيف، وشريعتنا السمحاء ينهيان عن الغدر والخيانة، وعـن           : (في أي بلد، ثم قال    

   .)١ ()الدسائس، وعن التستر على أعمال الهدم والتخريب
 كان له جهود مباركـة      --لة الملك خالد بن عبد العزيز       ولما آل الأمر إلى جلا    

في خطاب  -فقد حث المسلمين، في التحذير من الغلو في الدين، ومن التطرف والإرهـاب    
ولا  ئها التي تأبى التفرقة العنصرية،    لاستلهام مباد  على الرجوع إلى العقيدة السمحة؛     -له

  : m\  [  Z    ^  ]واسـتدل بقولـه      ترضى بالتعصب الديني،  

  fe  d  c  b  a  `  _...k l ] ٢ (]البقرة(.  
واستنكر الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، فقـال           

 مازال يئن بين أنياب الاحـتلال الـصهيوني   -- مسرى الرسول الأمين  : (في خطاب له  
وطأة الاحتلال الـصهيوني؛    الكريه، وأهل الأرض التي باركها االله يعيش قسم منهم تحت           

كما أن غالبية هذا الـشعب      . الذي يمارس ضدهم أقسى أنواع الإرهاب والقمع الدموي       
تعيش مشردة تعاني آلام الحرمان، والبعد عن الوطن الذي سلبته الصهيونية الباغية في غفلة        

على  السكوت   ةمن الضمير الإنساني، الذي تتحمل القوى الفاعلة في هذا العالم مسؤولي          
المعتدي بل ومده بأسباب البقاء؛ ليمارس إرهابه وعدوانه ضد الأمة العربية عامة والشعب             

   .  )٣ ()الفلسطيني بصفة خاصة
ن  وبي-افَععنأن العدو الصهيوني يمارس أبشع أسـاليب       : ( في خطاب آخر   -ه

 يتعارض مع   القمع والإرهاب ضد إخواننا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ بما          
أبسط مبادئ حقوق الإنسان، والاتفاقيات والأعراف الدولية، ويتناقض مع قرارات الأمم           

                                                           

  .٢٤٨: -قائد أمه ورائد جيل-فيصل بن عبد العزيز. من خطاب لجلالته أمام رئيس مجلس الشيوخ الإيراني)١(
وزراء خارجيـة الـدول الإسـلامية الـسادس في            لجلالتـه في افتتـاح مـؤتمر       جاء ذلـك في خطـاب     )٢(
  .٢/١٨مختارات من الخطب الملكية.هـ٣/٧/١٣٩٥
  ٢/١١٢السابق.هـ ١٤٠١من خطاب لجلالته إلى حجاج بيت االله الحرام في عام )٣(



 ٦٤٥

المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية؛ الأمر الذي يوضح بجلاء التعصب الصهيوني العنصري           
البغيض ضد الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين، ويتنافى مع روح التسامح والمحبة الـتي             

  ).يها الأديان السماوية جمعاًتدعو إل
إن العدو الصهيوني إنما يستهدف من أعماله الإرهابية أن يفرض علـى            : (ثم قال 

إخواننا الفلسطينيين ممثلين غير شرعيين؛ يصل من خلالهم إلى تحقيق أهدافه، ومخططاتـه             
  ). بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتأكيد وجوده غير الشرعي فيها؛الإجرامية

ناشد اتمع الدولي بصفة عامة، اتخاذ الإجراءات الحاسمة والكفيلة بوضع حد           ثم  
لهذه الممارسات الإرهابية الصهيونية؛ لما تنطوي عليه من مخاطر ومحاذير،  ومـن نقـض               

   .)١(للمبادئ الدولية  القانونية والأخلاقية وانتهاك للقيم والمثل الإنسانية العليا
 ما قام به    -- وقعت في عهد جلالة الملك خالد        ومن الحوادث الإرهابية التي   

طغمة ضالة فاسدة، قد عميت بصيرم عن الطريق القويم، ونفخ الشيطان في صدورهم،             
فسولت لهم أنفسهم أم على حق، بينما الحق منهم براء، فـدخلوا المـسجد الحـرام                

جعلوا عند كـل    مسلحين، وأغلقوا جميع الأبواب على المصلين في صلاة الفجر، بعد أن            
باب من أبواب الحرم اثنين من المسلحين، وتسلل نفر منهم إلى غرفة مكبرات الـصوت،               

ناريـة  سموه بالمهدي، ويطلقون الأعـيرة ال     ليها، وأخذوا ينادون بمبايعة من أ     واستولوا ع 
 رجال الأمن، وبعض المصلين من       بعض  داخل الحرم، وقتلوا   لإرهاب المسلمين المحاصرين  

نساء والأطفال، وأغلقوا الأبواب والمنافذ، وتحصنوا داخل مبنى الحرم، ولما علم           الرجال وال 
جلالة الملك خالد أصدر توجيهاته بالمحافظة على الحرم، وعلى أرواح المسلمين الأبريـاء             

أن من  : المحتجزين في داخل الحرم، ثم جمع العلماء، وطلب منهم الفتوى في ذلك، فأفتوه            
ستسلام ووضع السلاح، فإن فعلوا؛ قبل منهم، وسجنوا حتى ينظر          الواجب دعوم إلى الا   

في أمرهم شرعاً، وإن امتنعوا اتخذت كافة الوسائل للقبض عليهم، ولـو أدى ذلـك إلى                
قتالهم، وقتل من لم يحصل القبض عليه منهم ويستسلم إلا بذلك، وتحركت قوات الأمن              

                                                           

  .١٢٢، ٢/١٢١السابق . هـ٢٢/٦/١٤٠٢ لجلالته إلى الأمة الإسلامية في جاء ذلك في خطاب)١(



 ٦٤٦

والقضاء عليهم،  .  على هؤلاء الطغاة   الحكومية، وتمكنت من الدخول لمبنى الحرم، والقبض      
  .وقتل فريق منهم، وأسر آخرين

العزيز كلمة لأفراد القـوات      صاحب الجلالة الملك خالد بن عبد      وبعد ذلك وجه  
 الذي  --المسلحة والحرس الوطني والأمن العام، توجه فيها جلالته بالشكر والثناء الله            

فئة ضـالة خارجـة علـى الإسـلام          التي حاولت إشعالها     ؛مكن من إخماد هذه الفتنة    
 ا جلالته القوات التي قامت بتطهير الحرم الشريف، وتمنى أن يكون لهـم             والمسلمين، وحي

   .  )١(طريق إلى تحرير المسجد الأقصى الذي يدنسه الاحتلال الصهيوني
 جميع إخوانه المسلمين في كـل أنحـاء العـالم           - في أحد خطاباته   --ودعا  

لن : (، من أجل استعادة القدس الشريف، ثم قال        للجهاد في سبيل االله    أن يهبوا : الإسلامي
دأ نفوسنا، وتطمئن قلوبنا حتى تستعيد الأمة الإسلامية المسجد الأقـصى الـشريف،             

  . )٢ ()وتتخلص من دنس الصهيونية الغادرة وعدواا الأثيم على مقدساتنا وأراضينا
لا - جهود واضحة  -لهغفر-العزيز  رمين الشريفين الملك فهد بن عبد     ولخادم الح 

 كلمة بمناسبة   --ينكرها إلا مكابر في مواجهة الغلو والتطرف والإرهاب، فقد وجه           
عيد الفطر المبارك، وحث فيها الشباب خاصـة علـى ألا يقلـدوا شـباب الغـرب                 

لمفاسد؛فيسقطوا في هاوية الـضياع،وأوصاهم بالبعـد عـن         وينجرفوا نحو لذات ا   الضائع،
  .)٤())٣(وما شاد الدين أحد إلا شدهديننا لا يقبل التطرف،:(ف،وقاللانقياد للتطرواالتنطع،

                                                           

  .٣٨٤ – ٣٧٣، ٣٦٦ – ٣٦٠: تاريخ ملوك آل سعودانظر  )١(
  .٤٩٨، ٤٩٧: خالد بن عبد العزيز سيرة ملك  وضة مملكة. هـ١٣٩٥ عام اججالح إلى من خطابه )٢(

أخرجه البخـاري، كتـاب     " الحديث.. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه        "-- قال رسول االله     )٣(
  ).٣٩(الإيمان، بابا الدين يسر، برقم 

  .٢/١٣٥مختارات من الخطب الملكية ) ٤(



 ٦٤٧

إن روح التعصب أبعد شئ عن الإسلام؛ إذ        : (وحذر في كلمة له من التعصب، فقال      
أن التعصب من مسارات البغضاء، ومن أسباب التفرق والتمزق الفكري، وقد حرم االله مـا               

  . )١ (...)أن التعصب لا معنى له في الإسلام: مين، والحقيقةيثير البغضاء والعداوة بين المسل
أن الإسلام دين محبة، ودين تسامح، ودين سلام، وديـن          : -في كلمة أخرى  -وبين

 التطرف والانغلاق، ويـدعو إلى  ، ويكره العنف، ويرفضقيم عظيمة وخالدة، وينبذ الصراع   
 وهو التوجه الصادق نحو إعمار الكـون،  الحكمة والموعظة الحسنة، واادلة بالمنطق والحجة،  

معاني الخـير، ونـشرها  في كـل         وبناء الحضارات، وهو الدين الذي دعا إلى تكريس كل          
إن علينا أن نؤكد للعالم هذه الحقائق؛ بعد أن أساءت الكثير من الممارسات             : (ثم قال مكان،  

صورة قاتمة، وغير حقيقية    غير المسئولة إلى الإسلام، ورمت المسلمين بما ليس فيهم، وأعطت           
لم والمسلمون  : (، ثم تابع قائلا   )ين، وتكوينهم الأخلاقي المتسامح   عن الطبيعة الخيرة في المسلم    

ولن يكونوا عدوانيين؛ لأم يحتكمون إلى عقيدة تحارب الظلم، ولا تميل إلى استخدام القوة،              
  .)٢ ()اتوتتجنب العنف والإرهاب، وسائل إلى فرض الرأي أو تحقيق الغاي

 سمحة ومتسمة   ن لهم أن العقيدة الإسلامية؛     الحجاج، وبي  -هتجردعفَر -وخاطب  
وهذا يعني أن يلتـزم المـسلم بالعـدل         : (ثم قال ،  ]١٤٣ :البقرة[ية  بالوسطية، واستدل بآ  

  .)٣()بعيداً عن الشطط والغلو والتنطع في الدين والاعتدال في كل أموره الدينية والدنيوية؛
أنا أريد مـن    : ( من التعصب والتشدد والعنف، وقال     -سودرالفِهنكَسأَ-ذر  وح

أبنائنا المتخصصين في العقيدة الإسلامية وفي أصول الدين؛ أن لا يأخذوا الأمور بـشكل              
وعلى الأساتذة الذين يهتمون بأبنائنا، أن      فهوم العقيدة الإسلامية،    عنيف، فليس هذا هو م    

  .)٤ ()يدة الإسلامية ورقتها وعطفهايبصروهم بمفهوم العق
                                                           

  .٢/١٥٣السابق . هـ٢٦/٨/١٤٠٣لته وجهها في افتتاح الجلسة الأولى لمؤتمر الفقه الإسلامي، في من كلمة لجلا )١(
  .٢/٢٧٩السابق . هـ١٤١٢ من كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج عام )٢(
  .٢/٣٦٠السابق . هـ١٤١٨ من كلمة  لجلالته وجهها إلى الحجاج عام )٣(
  .١٨٤:خطب وكلمات الملك فهد.هـ١٤٠٩/ ٩/٣ة أم القرى في من حوار كريم دار بينه وأبنائه طلاب جامع)٤(



 ٦٤٨

إن أكثر  : ( قتل المدنيين العزل من السلاح، فقال في كلمة له         -لهغفر-واستنكر  
المذبحة التي تعرض لها إخواننـا الفلـسطينيون        : الأحداث المأساوية، وإثارة للحزن والألم    

يزيد مـن عمـق     ومما  : (ثم قال ،  )واللبنانيون في مخيمي صابرا وشاتيلا في بيروت مؤخراً       
أن الضحايا كانوا من المدنيين العزل من السلاح، وإم قتلوا بدون وجه حق،             : الأحداث

ودون أي مبرر، وأن هذا العمل الإجرامي لا يخدم السلام في المنطقة، وإنما سـيؤدي إلى                
  .)١ ()تطور الأحداث الدامية، ويؤكد التعنت والغطرسة الإسرائيلية

الإرهاب هـو   :  الإرهاب من خلال هذا الكلام فنقول      ف أن نعر  ونستطيع: قلت
  .حق، ودون مبرر، وإفساد للممتلكاتقتل المدنيين العزل من السلاح، وأنه قتل بدون 

ن أا   خطاباً في الأمم المتحدة وتكلم فيه عن ظاهرة الإرهاب، وبي-          -وألقى  
، وأا بدأت تتفشى    من أشد المشكلات خطراً على سلامة اتمعات وأمنها واستقرارها        

  . )٢(في العالم بصورة باتت دد أسس الاستقرار في اتمع
  .ثم دعا إلى عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لوضع تعريف للإرهاب

ثم أكد ضرورة عدم الخلط بين ظاهرة الإرهاب الذي يهدف إلى تخريب اتمـع              
، والنضال مـن أجـل حريتـها        من أساسه، وحقوق الشعوب في الدفاع عن وجودها       

وسيادا؛ عندما تتعرض هذه الشعوب للاحتلال والسيطرة والعنف والتنكيـل بـصورة            
  .)٣(تتنكر لجميع المبادئ والقواعد الدولية

كلمة إلى المسلمين بمناسبة  - قَـه وفَّ -عبد اهللالملك و --ووجه الملك فهد 
س المسلم لحاجات إخوانه المـسلمين      الحث على تحس  : عيد الأضحى المبارك، وجاء فيها    

والسعي لما فيه خيرهم، وصلاح شأم، والتعاون معهم على البر والتقوى، وبناء جسور             
التراحم والتواد والتعاطف؛ تحقيقاً لرابطة الأخوة في الإسلام وسعيا لجمع كلمـة الأمـة              

                                                           

  .٢/١٤٣مختارات من الخطب الملكية . هـ١٤٠٢من كلمة لجلالته إلى الحجاج عام )١(
  .٢٠٩، ٢/٢٠٨السابق . جاء ذلك في خطاب لجلالته ألقاه في الأمم المتحدة)٢(
  .٢/٢٠٩السابق )٣(



 ٦٤٩

ك إفـساد في    الإسلامية على الخير والتقوى؛ بعيدا عن الغلو والتطرف والإرهاب؛ فـذل          
ولـيكن لنـا عنـد      : (ثم قالا راب؛ ى عنه الإسلام، وحذر منه،       الأرض، وسعي في الخ   

أسوة حسنة؛ مقتدين في ذلـك ـدي      --استشعار هذه المعاني الجليلة في رسول االله        
  .)١ ()الخلفاء الراشدين، ومتبعين آثار السلف الصالح من هذه الأمة

ا، وبغي أن الإرهاب إ: نا في كلمة أخرىوبيفساد في الأرض، وسعي في خرا
لو تدبرنا القرآن وتتبعنا الآيات التي تنهى عن الفساد، : (وعدوان على الآخرين، وقالا

 وأينما كانوا، وتحرم البغي والعدوان، وتدعو إلى اوتنفر منه، وتذم المفسدين أيا كانو
 بلا يح --ير، فاهللالإصلاح والبناء، وتحذر من الفساد والخراب؛ لوجدنا الشئ الكث

 : m  n   m   l  kالفساد، والمفسدون في الأرض هم الخاسرون، قال 

r  q  p  osx  w  v     u  t  y  }  |  {  z  

~_   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `  l ]البقرة .[  

 ا إلى تأصيل مسألة الإرهاب تأصيلاً لا يفرق فيه بين فئة وفئة، أو بين دولة              وثم دع 
  ق العالم بين حق الشعوب المحتلة أراضيها في المقاومة المشروعة؛ لتقريـر            ودولة، وأن يفر

مصيرها، وتحرير أراضيها، وأنه أمر مشروع، وبين الإرهاب الذي هو إفساد في الأرض،             
أن حكومة المملكة العربية السعودية دأبت على إدانة الإرهـاب          : ناثم بي أمر محظور،   وأنه  

أشكاله، وكانت سباقة إلى حث اتمع الدولي على التصدي لهذه الظاهرة           بكل صوره و  
 مقصورة على شعب أو عرق      العالمية الخطيرة، وأن التطرف والعنف والإرهاب ظواهر غير       

أو ديانة، والتصدي لها لا يتأتى إلا من خلال عمل شامل؛ يتم في إطار الشرعية الدولية؛                
للـدول سـيادا وأمنـها      حياة الأبرياء، ويحفظ    يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون      

أن مكافحة الإرهاب تتطلب تعاونا دولياً ضد إيواء العناصر والجماعـات           واستقرارها، و 

                                                           

  .٤٣٣: ات الملك عبد االلهخطب كلم. هـ٩/١٢/١٤٢٤ كانت هذه الكلمة في )١(



 ٦٥٠

الإرهابية، والحيلولة دون تمكينها من استغلال أراضي الدول التي تعيش فيها لاستخدامها            
  .)١(منطلقاً لأنشطتها التخريبية مهما كانت الذرائع والحجج

 في  د من الغلو والتطرف، والإرهاب؛ الذي هـو إفـسا         -في كلمة لهما  -وحذرا  
  .  )٢(الأرض، وسعي في الخراب؛ ى عنه الإسلام وحذر منه

المسلم الحق أبعد ما    : (ووجها كلمة إلى المواطنين والمسلمين في كل مكان، وقالا        
ى --أن االله   : ميكون عن الإفساد في الأرض والسعي في الخراب لأنه يعلم حق العل           

عن الفساد في الأرض والسعي في الخراب وتوعد المفسدين بأشد العذاب وحرم الظلـم              
  ).)٣(على نفسه وجعله بين عباده محرما

ولئن ابتلينا بفئة ضل أفرادها الطريق المستقيم وحـادوا عـن جـادة             : (ثم قالا 
لوا الأنفـس، وروعـوا   الصواب، وانحرفوا عن تعاليم الدين فسعوا في الأرض فسادا، وقت   

، الآمنين؛ زاعمين أن ذلك من الدين، وما هو من الدين ولكن الشيطان سول وأملى لهم              
فقد أخذنا على أنفسنا عهداً أن نتعقب أفراد هذه الفئة أيا كانوا، ونحكم فيهم شرع االله                

  . )٤ ()بلا هوادة ولا لين، وذلك بعد أن أتحنا لهم مهلة الرجوع عن غيهم
ـدف إلى زعزعـة الاسـتقرار،          :  كلمة أخرى  نا في وبي أن الأحداث الإرهابية

وإشاعة الفوضى، وتقويض الأمن، واغتيال الأنفس، وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة،          
  .)٥ (وترويع الناس، والإفساد في الأرض

                                                           

  .٣٨٧، ٣٨٦: السابق. هـ١١/١٢/١٤٢٣ذلك في كلمة لجلالتيهما إلى الحجاج في   جاء )١(
  .٤٨١: السابق. هـ٩/١٢/١٤٢٥جاء ذلك في كلمة لجلالتيهما إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك في  )٢(

يا عبادي إني حرمت    : " أنه قال  ي عن االله     فيما يرو  -- عن النبي    --أخرجه مسلم من حديث أبي ذر      )٣(
-٥٥كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،        . الحديث.. " الظلم على  نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا        

)٢٥٧٧(.  
  .٤٦٦: السابق. هـ٢٩/٩/١٤٢٥ كانت هذه الكلمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك  في )٤(
  .٤٧٦: السابق. هـ١١/١٢/١٤٢٥ وجهاها إلى الحجاج في في  من كلمة لجلالتيهما)٥(



 ٦٥١

 فقد كانت - قَهوفَّ -أما خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز 
 وقفة قوية في وجه الغلو والتطرف والإرهاب، وكانت له جهود عظيمة في مواجهـة               له

  .)١( أنه أصدر نداءه لمواجهة ظاهرة الإرهاب والتطرف :هذه الأمور السيئة، ومن ذلك
إن الغلو مذموم سواء جاء من      : (وقال فيها ،   كلمة إلى المواطنين   -حفِظَه-ووجه  

  . )وه سواء كان مع هذا الموقف أو ذاكهذا الفريق أو ذاك، والتطرف مكر
إن السبيل القويم هو سبيل الوسطية التي لا تفرط، والاعتدال الـذي لا             : (ثم قال 

، ثم دعا إلى التمسك بالمنهج الإسلامي الحكيم؛ منهج الوسطية والاعتدال، ومنـهج             )يميل
  .)٢(القرآن الكريم، ومنهج نبينا 

في لا يقبل بديلا عن     والشعب السعودي ال  أن هذا الوطن و   : -في كلمة له  -وأكد  
  .)٣(الوسطية والاعتدال، ويرفض الغلو والتعصب بالقدر الذي يرفض فيه كذلك التحلل

أن :  فيهان كلمة في مؤتمر القمة الإسلامية العاشر بماليزيا، وبي- قَهوفَّ -وألقى 
أن الخلل  : ني، ثم بي  الأمة الإسلامية تمر بأزمة تكمن في خلل فكري، واقتصادي، وسياس         

  .وما يقود إليه التطرف من إرهابء الغلو، وما يؤدي إليه من تطرف،الفكري نابع من دا
دين االله بريء من الكراهية، بريء من الإرهاب؛ إنه دين الرفق والرحمة            : (ثم قال 

والتسامح، ويجب ألا نسمح لشرذمة قليلة منحرفة من الإرهابيين بالإساءة إلى الإسـلام،             
إن الرصاصات التي تقتل النـساء والأطفـال،        : ( قائلا ثم تابع ،  )وتشويه صورة المسلمين  

وتروع الآمنين، وتخرب اتمعات؛ لا تنطلق من البنادق بقدر ما تنطلق من فكر منحرف              
  ). أساء فهم ديننا العظيم، ومقاصده النبيلة

                                                           

  .٤٦٧:ملك نحبه )١(
  .٤٣١:خطب وكلمات الملك عبداهللانظر و.١٢١:ملك نحبه. من كلمته بمناسبة انتهاء ملتقى الحوار الوطني الثاني)٢(
  ).١٣٥٠٣(دد،الع٢٧/٩/١٤٣٠صحيفة الجزيرة،الخميس . من كلمة لجلالته خلال استقباله بعض المسؤولين)٣(



 ٦٥٢

ومها سوى الكلمة،   إن الفكر لا يحارب إلا بالفكر، والكلمة لا تقا        : (ومضى قائلا 
ومن هنا فإنني أدعو إلى إعطاء المؤتمر الأدوات الفكرية اللازمة للتـصدي لفكـر الغلـو                

، إننا أمـة    ...والإرهاب، ولتصحيح المفاهيم الخاطئة لإيضاح الطريق أمام شباب الإسلام        
  .)١(...)السلام لا العنف، والتعاون لا المواجهة، والصداقة لا الصدام

الغلـو    والفتن في كل قطر إسلامي هو داء       أن سبب الخلاف  :  له ن في خطاب  وبي 
     يهدد كل مقومات    أن الغلو يولد الإرهاب، والإرهاب    : نالذي ذمه القرآن الكريم؛ ثم بي 

إن ديننا دين الحنيفية السمحة، دين الوسطية، دين الاعتـدال،          : (ثم قال اتمع وأركانه،   
  ).الأحقادولا مكان فيه لمروجي الكراهية ومثيري 

لقد : (في الرفق والرحمة والعفو والخلق، وقال      --ثم دعا إلى الإقتداء بالرسول      
المثل الأعلى في الرفق والرحمة والعفو والخلق، كـان          --ضرب لنا سيدنا ونبينا محمد      

يعيش معه في المدينة من كان يظهر الإيمان، ويبطن خلافه، فلم يشق عن صدورهم، بـل                
ه آء أعـد  --من سلوكهم، وغض النظر عن الباطن، وقد هـادن          قبل منهم الظاهر    

المشركين في الحديبية هدنة سماها القرآن الكريم فتحا مبينا، وعندما أظفره االله بأعدائه سنة              
   .)٣() )٢("اذهبوا فأنتم الطلقاء: "الفتح ما كان منه إلا أن قال لهم

م الغلو، وحـذرهم    حراالله  التعليم، وذكرهم بأن    بمنسوبي وزارة التربية و    واجتمع
  . )٤(منه، ودعاهم إلى الاهتمام بتربية الأبناء تربية صالحة، والعمل لخدمة الدين والوطن

 مجمـع   -سدده- وطالب خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز         
بد لكـي   لا: (أن يقوم بأدواره في مقاومة الغلو، ونشر الاعتدال، وقال        : الفقه الإسلامي 

                                                           

  .٤٢١:خطب وكلمات الملك عبد اهللانظر ، و٤٩٤، ٤٩٣: ملك نحبه. هـ٢٢/٨/١٤٢٤عقد هذا المؤتمر في  )١(
  .٩/١١٨، -حرسها االله تعالى- أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب فتح مكة )٢(
  .٤٩٥:ملك نحبه.هـ٢٤/٨/١٤٢٤ان في باد أثناء زيارته لباكستلجلالته بمركز المؤتمرات بإسلام آ من خطاب )٣(
  .٤٠٦: خطب وكلمات الملك عبد اهللانظر ، و٥٠٦: ملك نحبه. هـ١٩/٧/١٤٢٤ كان هذا الاجتماع في )٤(



 ٦٥٣

ر عقلها وروحها من فساد الفكر المتطـرف المنحـرف؛          تنهض الأمة من كبوا أن تطهِ     
  .) وسفك الدماء، وتدمير اتمعات،الذي ينادي بالتكفير

ونحن جميعا نتطلع إلى أن يقوم مجمع الفقه الإسلامي بدور عظيم يـشبه             : (ثم قال 
  ).يخنا في مقاومة الغلو، ونشر الاعتدالالدور الكبير الذي قام به علماؤنا الأعلام عبر تار

إن انتصار التسامح كفيل بالتقريب بين أبناء الأمة وردم الفجـوة           : ( قائلا ثم تابع 
  .التي تفصل الأخ عن أخيه

إن الوحدة الإسلامية لن تتحقق بالمتفجرات، وأار الدم كما يـزعم المـارقون             
  . )١ ()والإخلاص في القول والعملالضالون، ولكنها تتحقق بالإيمان والمحبة الصادقة 

 إلى مؤتمر قمة إسلامي استثنائي بمكة المكرمة، فلـبى الرؤسـاء            -هملَّس- ودعا
أن الإسلام هو دين الوسطية     : الدعوة، وعقد المؤتمر، وقرر المؤتمر تبني بلاغ مكة، وأعلن        

لوسـائل  ويرفض الغلو والتطرف والانغلاق، وأهمية التصدي للفكر المنحـرف بكافـة ا           
المتاحة، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية في مجالات التفـاهم              

 وأعلن المؤتمر أيضا ضرورة مكافحة التطـرف المتـستر          ،)٢(والتسامح والحوار والتعددية  
بالدين والمذهب، وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح، وإدانة الإرهاب بجميع أشـكاله           

  .رفض أي مبرر أو مسوغ لهوصوره، و
وأعلن المؤتمر عن تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضـت وتتعـرض              
للعمليات الإرهابية، كما شدد على ضرورة تجريم كافة الممارسـات الإرهابيـة، وجميـع              
أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها؛ معتبرا الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي ديـن              

  .نس أو لون أو بلد، وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرةأو ج

                                                           

  .٦٢٧،٦٢٥:ملك نحبه)١(
  .٦٣٠ ،٦٢٩ :ملك نحبه)٢(



 ٦٥٤

وعية مقاومـة   وأكد المؤتمر كذلك على ضرورة التمييز بين الإرهـاب ومـشر          
  . )١(ستبيح دماء المدنيين الأبرياءيي الاحتلال الأجنبي الذ

رهابية إلى  عن الإسلام وحذر من وصفه بالإرهاب، ونسبة الاعتداءات الإ         ودافع
الإسلام نقي ويحرم الاعتداء، وقتل الأبرياء، الإسلام       :(الإسلام، والإسلام برئ منها، وقال    

أخلاق، وعقيدة وإيمان وشرف ووفاء وسلام؛ أما تشويه صورة الإسلام بكل عمل مشين             
م مسلمون، فأرجو تصحيح هذايصدر من أناس لا ينتمون للإسلام، أو يد٢ ()عون أ(.  

 في كلمة له كل المواطنين إلى التمسك بدينهم الحنيف بلا إفراط -  قَهوفَّ - ودعا
  لنبيهواستدل بقوله ). الإسلام دين الاعتدال والوسطية والحكمة: (ولا تفريط، ثم قال

-- : m  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v

±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢l ]النحل[ ،

- : m  �       ~     }  |   {  z      y  x-وسى وأخيه هارون لموبقوله 
  ¡l ]علينا أن ننتبه لتيارات الانحراف والانحلال من جهة أو تيارات : (ثم قال، ]طه

إياكم والغلو في : " أوصانا بقوله الكريم--الغلو والتطرف من جهة أخرى، فرسولنا
  .)٣()"الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين

 كلمة إلى المواطنين بعـد موافقـة خـادم          -أطال االله عمره على طاعته    - ووجه
 على قيام مركز الملك عبد العزيـز        --الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز        

 وتواصل الحوار تحت    ،لا يراودني أدنى شك أن إنشاء المركز      : (للحوار الوطني، وجاء فيها   
نجازا تاريخيا يسهم في إيجاد قناة للتعبير المسؤول، سيكون         رعايته سوف يكون بإذن االله إ     
                                                           

  .٦٣١، ٦٣٠: السابق )١(
  .٢٣٨: موعة مؤلفين، دبلوماسية القمة )٢(
هــ،  ٨/٨/١٤٢٣ا خلال ارتدائه الزي الرسمي لجامعة الملك فهد، وتسلمه الدكتوراه الفخريـة في              من كلمة لجلالته ألقاه    )٣( 

  .٣٥٥: خطب وكلمات الملك عبد االله



 ٦٥٥

لها أثر فعال في محاربة التعصب والغلو والتطرف، ويوجد مناخا نقيا تنطلق منه المواقـف               
 .)١()الحكيمة والآراء المستنيرة التي ترفض الإرهاب والفكر الإرهابي

 والذي وي إليه    إن هذا الوطن الذي يتشرف بخدمة الحرمين الشريفين       : (ثم قال 
قلوب المسلمين من كل مكان لا يمكن أن يضم فكرا يخرج قيد شعرة عن ثوابت العقيدة                
الإسلامية، كما أنه لن يقبل فكرا يحرف تعاليم الإسلام، ويتخذ شعارات خادعة لتبريـر              
الأهداف الشريرة في تكفير المسلمين وإرهام، وإن شعبنا السعودي لا يرضى بديلا عن             

  . )٢()وسطية المعتدلة التي ترفض الغلو والتعصب بقدر ما ترفض الانحلال والإباحيةال
أن العقيدة الإسلامية تحض على اعتماد مبدأ الحكمة والاعتدال         :  في كلمة له   وبين

)٣(: m]  \  [  Z...k lوالوسطية، واستدل بقوله 
  ] .البقرة[ 

مـن  : (الله عليهم فقال  م ا  في كلمة له إلى المواطنين بعض نع       -عنهعفا-وعدد  
  .))٤()ريبقت(لا تفريط، ولا غلو ولا أن جعلنا أمة وسطا لا إفراط فيها و: نعمه 

لقد ظهرت بيننا قلة قليلة ممن أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما،            : (ثم قال 
ممن تنكروا لدينهم، وخانوا أوطام، ونسوا إنسانيتهم، واتخذوا الإرهاب والاستئـصال           

منهجا، واالله نسأل لهم الهداية والتوبة، وأن يزيل الغشاوة من أعينـهم وقلـوم              فكرا و 
ونفوسهم، وأن يدركوا أن هذه الدولة تحكم بشرع االله، وتقيم حدوده، وترعى مقاصده،         

  .)٥()وأن يتداركوا أنفسهم قبل أن ينتهوا ضالين مضلين خاسرين لدينهم ودنياهم
لم تكن بـسبب الأديـان،       مرت في تاريخ البشر     المآسي التي  أن:ن في كلمة له   وبي

                                                           

  .٤٠٨: السابق. هـ٥/٦/١٤٢٤ وجه هذه الكلمة في )١(
  .٥٠٣: ملك نحبه: انظر ، و٤٠٩:  السابق)٢(
  .٤٢٧: هـ خطب وكلمات الملك عبد االله١/٩/١٤٢٤لمبارك في جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة حلول شهر رمضان ا )٣(
  .كذا في المطبوع، ولعها، ولا تقصير )٤(
ها إلى المواطنين   اهمن كلمة لجلالته ولولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز وج              )٥(

  .٥٠٧، ٥٠٦: ك عبد االلهخطب وكلمات المل. هـ٣٠/٩/١٤٢٦بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في 



 ٦٥٦

  .)١(وكل عقيدة سياسية كل دين سماوي،تباعأبتلي به بعض ولكن بسبب التطرف الذي ا
إن الإرهاب الذي يهدد العالم وينسب للمسلمين وحدهم؛        :(في مناسبة أخرى   وقال

م، وهو منـهم    سببه أفعال المتطرفين؛ الذين لا يمثلون غير أنفسهم، وإن لبسوا ثوب الإسلا           
وتعزيـز الاعتـدال     ة مع نفسها ضرورة لوحدة المواقف،     بريء، وهذا ما يجعل حوار الأم     

  .)٢ ()وما ذلك على االله بعزيز والقضاء على التطرف، وإزالة أسباب التراع، والوسطية،
:  المثقفين والمفكرين، وأبناء الأمة؛ على أن يوضحوا للعالم كلـه          -هابثَأَ-وحث  

به قلة قليلة من المتطرفين المتعصبين لا يعكس روح الأمـة، ولا تراثهـا، ولا               أن ما تقوم    
  .)٣(أصالتها، بقدر ما يعكس الأوهام المدمرة التي تسكن عقول هؤلاء ارمين

 أن ينبذوا العنف، والخلافـات،    : لمرسالتي إلى كل العا   ( :وقال فيها  م،ووجه رسالة للعالَ  
  .)٤()وكذلك واجبهم الوطني البلدان لحقهم الإنساني،والمسائل التي تؤثر على الشعوب و

 قمة الدول الصناعية إلى التكاتف عمليا في محاربة الإرهاب، واجتثاثه مـن          ودعا في 
إن ما يواجهه عالمنا من خطر الإرهاب يمثـل ديـد لحيـاة الآمـنين،               : (جذوره، فقال 

بالتقدم الكبير الـذي تحقـق في       وللاستقرار العالمي، وإعاقة لجهود التنمية، وإننا إذ نرحب         
محاربة الإرهاب وتمويله؛ إلا أن الكثير من العمل لا يزال مطلوبا؛ فالإرهاب ظاهرة إجرامية              
ليس لها جنسية، ولا قومية، ولا دين؛ وموقفنا منه واضح وثابت؛ حيث نقف موقفا صلبا               

  .)٥()الدولية لمكافحتهفي إدانته بجميع أنواعه وأشكاله، ونؤيد جميع المحاولات والإجراءات 
 ـفَر-وقال   عه-   رمين       : ( في خطاب لهلقد تمكنت شرذمة قليلة من الإرهابيين ا

                                                           

  .٢:ص. هـ١٤/٧/١٤٢٩  الرياض، الخميس صحيفة.جاء ذلك في كلمة لجلالته في افتتاح المؤتمر العالمي للحوار)١(
 الـوطن الأربعـاء     صحيفة. من كلمة لجلالته في حفل استقبال للشخصيات الإسلامية، ورؤساء بعثات الحج          )٢(

  .٦: ص. هـ١٢/١٢/١٤٢٩
  .١٤١: ملك نحبه )٣(
  .٢٥٥: السابق )٤(
  .٣٣٥: السابق. هـ٢/٤/١٤٢٤من كلمة لجلالته في قمة الدول الصناعية في  )٥(



 ٦٥٧

إن علينـا أن    (: ، ثم قال  )أن تفسد علاقتنا بالآخر، وأن تشوه صورة الإسلام والمسلمين        
 الطبيعي ليس في الكهـوف      إن مكان المسلم  ذه الشرذمة ولأباطيلها الفاسدة،     نتصدى له 

ك في صـنع    يـشار  بل في مقدمة الـصفوف؛    لا في الخلايا الإرهابية السرية؛      ولمة،  المظ
  .)١ ()كما فعل آباؤه وأجداده في العهود الذهبيةالحضارة في وضح النهار؛ 

عن إعطاء مهلة للإرهابيين بالداخل للتراجع، وعفو ملكـي          -عنهعفَا-وأعلن  
ن فيها أن الدولة عازمة علـى       لمة تاريخية، بي  للعائد إلى الحق منهم، وألقى ذه المناسبة ك       

محاربة كل فكر وعمل إرهابي عاث في الأرض فسادا فجعل من الأمن مسرحا لأفعالـه               
 عـازمون علـى التـضحية       ]ااهدين في سبيل االله   [ارمة، وأن رجال الأمن البواسل      

  .)٢(بدمائهم الزكية في سبيل استقرار ا لوطن وشموخه
لقد برزت إلى الـسطح في منـاطق        : ( جموع الحجيج قائلاً   -حفِظَه-وخاطب  

مختلفة من العالم منذ أمد ليس بالقصير ظاهرة الإرهاب، ونحن معشر المسلمين نستنكره،             
شأننا في ذلك شأن كل المحبين للسلام في العالم، وإن استنكارنا له نحن المـسلمين لـيس                 

 يوصي جنده قبل أربعة عـشر       --ديق  وليد الساعة، فهذا الخليفة الأول أبو بكر الص       
بألا يتعرضوا بسوء للمدنيين الأبرياء؛ من شيوخ ونساء وأطفال، ولا للرجال الذين            : قرناً  

، ومن أراد الاستزادة من هـذه       )٣(انقطعوا للعبادة في الصوامع، وألا يقطعوا شجرة مثمرة       
  .)الملامح المشرقة فأمامه كتب التراث فهي حافلة بالشواهد

وهذا يعني أن الإسلام بريء من كل ما يلصق به من دعـاوى باطلـة؛               :(الثم ق 
أساساً ليس له وطن ولـيس لـه        مردها الإعلام المعادي الذي يعرف تماما أن الإرهاب         

على أن التطرف والعنف والإرهاب ظـواهر عالميـة غـير            -حفِظَه-ثم أكد   ،  )هوية
دي لها ومكافحتها بالطرق الناجعة مقصورة على شعب أو عرق أو ديانة؛ لذلك فإن التص   

                                                           

  .٥٠٢: السابق. م١٥/٨/٢٠٠٣من كلمة لجلالته إلى المواطنين ورجال الأمن في  )١(
  .٥٠٥، ٥٠٣: السابق. هـ٦/٥/١٤٢٥الملكية للعفو عن الفئة الضالة في جاء ذلك في خطاب المهلة  )٢(
  .٩/٩٠كتاب السنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، ظر ان )٣(



 ٦٥٨

 يكفل القضاء علـى الإرهـاب،       ؛لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال عمل دولي متفق عليه          
  .ويصون حياة الأبرياء، ويحفظ للدول سيادا واستقرارها

ثم حذر من الخلط بين ظاهرة الإرهاب وبين حركات التحرر المشروعة التي تبذل             
 من أجل استعادة الحقوق المغتصبة التي لابد أن تلقـى           ؛رواح والمهج والأ  ،الغالي والنفيس 

  .)١(الدعم والتأييد والمساندة لقطع دابر الظلم والقهر والاستبداد
 في مجلس الوزراء بالتنديد بأعمال الإرهابيين ودعـا رجـال           -حفِظَه-وصرح  

 والوصـول إلى    الأمن إلى قطع دابر الإرهاب وملاحقة الإرهابيين الذين يروعون الآمنين،         
  .)٢(من يقف خلفهم، ويدعمهم بأي شكل من أشكال الدعم

 المتسترين والمتعاطفين مع الإرهاب بأم سيلقون جزاءهم        -في كلمة له  -وتوعد  
ين، وليس هناك أمام المؤمنين الشرفاء      ددرالرادع، وأنه لا مكان للمحايدين، ولا مجال للمت       

ن أن المملكة العربية الـسعودية      ثم بي ،  )٣(ينسوى الوقوف صفا واحدا ضد البغاة والمفسد      
تشن حربا ضد الفئة الضالة التي لا تعرف سوى الشر والإجرام، ولن دأ إلا بـاقتلاع                

  .)٤(جذورها، واستئصالها حتى تأخذ العدالة مجراها
فَّ-ن  وبيوقَه-   أن الإرهاب منبوذ من الإسلام وغير الإسلام ومن        : ( في كلمة له
مع الأسف يوجد من أبناء الإسلام من كانوا عبيداً للشيطان،          : (، ثم قال  )كلهاالديانات  

أو إخوة للشياطين؛ يؤازروم ليعملوا الأعمال الخبيثة، ولكن  الإسلام ينفي كل إرهاب             
جملة وتفصيلا، ولكن بعض ضعاف النفوس هم الذين عملوا ذلك، وهم أقلية، ولا شك              

                                                           

  .٥٠٦، ٥٠٥: ملك نحبه. هـ١١/١٢/١٤٢١جاء ذلك في خطاب لجلالته إلى الحجيج في  )١(
  .٥٠٩: السابق. م٢٣/٦/٢٠٠٤صرح بذلك في مجلس الوزراء المنعقد في  )٢(
  .٥٠٩: السابق. م١٥/٨/٢٠٠٣ورجال الأمن في جاء ذلك في كلمة لجلالته إلى المواطنين  )٣(
  .٥٠٩: السابق )٤(



 ٦٥٩

  .)١()ن ما هم بمسلمينسماً ينتمون للإسلام، ولكإأم 
أن : ن فيهـا   مؤتمر الرياض الدولي لمكافحة الإرهاب، بكلمة بي-       اهعر-وافتتح  

 والإسلام هو دين الرحمة، ولا يمكن أن تجتمع الرحمة          ، هو نبي الرحمة   --نبي الإسلام   
  .والإرهاب في عقل واحد، أو قلب واحد، أو بيت واحد

 يختار ضحاياه، لا يفرق بين الحـضارات أو         وبرهن فيها على أن الإرهاب عندما     
   أن الإرهاب لا ينتمي إلى حضارة، ولا ينتسب        : ن أن السبب هو   الأديان أو الأنظمة، وبي

  .إلى دين، ولا يعرف ولاء لنظام
الإرهاب شبكة إجرامية عالمية؛ صنعتها عقول شريرة مملوءة بالحقد على          : (ثم قال 

  ).اء في القتل والتدميرالإنسانية، ومشحونة بالرغبة العمي
ثم أكد على أن الأسرة الدولية عازمة على التصدي لهذه الشبكة الإجرامية في كل              
ميدان، ومكافحة سلاح الغدر بسلاح العدالة، ومحاربة الفكرة الفاسدة بالفكرة الصالحة،           

  .)٢(ومواجهة خطاب التطرف بخطاب الاعتدال والتسامح
 سعودية من أوائل الدول التي عانت مـن الإرهـاب،          ن أن المملكة العربية ال    ثم بي

: وحذرت من خطره، وقاومته بكل شدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ثم قال            
      وسوف نـستمر في ذلـك      ،ونحن الآن في حرب مع الإرهاب ومن يدعمه، أو يبرر له          (
  .) حتى القضاء على هذا الشر-بعون االله-

 أن خطر الإرهاب لا يمكن أن يزول بين يوم وليلـة،            إنني أعرف : (ومضى قائلاً 
وأن حربنا ضد الإرهاب ستكون مريرة وطويلة، وأن الإرهاب يزداد شراسة وعنفا كلما             
ضاق الخناق عليه؛ إلا أنني واثق باالله تماما من النتيجة النهائية، وهي انتصار قوى المحبـة                

                                                           

من كلمة لجلالته خلال استقباله رؤساء الجمعيات العربية والإسلامية وكبار المفكرين العـرب في الولايـات                )١(
  .٥٢٠: السابق. المتحدة الأمريكية

  .٥٢٣، ٥٢١: السابق. هـ٢٥/١٢/١٤٢٥لرياض في جاء ذلك في كلمة جلالته في افتتاح مؤتمر مكافحة الإرهاب الدولي با )٢(



 ٦٦٠

  .)١()-بعونه - والتسامح والسلام على قوى الحقد والتطرف والإجرام
ن الهدف   بزيارات للدول المؤثرة في العالم اقتصاديا وسياسيا، وبي-        حفِظَه-وقام  

أثرنا معهم تجني بعض الوسائل الإعلامية على الإسلام، ووصم         : (من هذه الزيارات، فقال   
أهله بالإرهاب والعنف والتطرف، أثرنا ذلك لكي يدرك الجميـع أن الإسـلام ديـن               

 والرحمة والتسامح؛ لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا يمثله أفراد شذوا عن منهجـه               الإنسانية
  .)٢()القويم؛ سعيا وراء أهداف مشبوهة لا يعلمها إلا االله

ن  وبي--   أن ظاهرة العنف والإرهاب الدولي تمثل خروجـا        :  في خطاب له
نا وتراثنا، وأن هذه    فاضحا عن تعاليم شريعتنا الإسلامية، وانتهاكا صارخا لقيمنا وأعراف        

  .)٣(الظاهرة أدت إلى الاضطراب والتخريب، والنيل من أمن الدول واستقرارها
إننا نؤمن : ( موقف المملكة من الإرهاب، فقال في كلمة له- قَهوفَّ -وكشف 

بضرورة القضاء على الإرهاب، وقد أعلنا في المملكة حربا لا هوادة فيها على الإرهاب؛              
  .) بالقضاء على هذا الداء الخطير-ء االلهإن شا-ستنتهي 

إن موقف المملكة من الإرهاب هو موقف الإسلام، الذي يعد قتل نفس            : (ثم قال 
  .)٤(بريئة واحدة كقتل البشر أجمعين

إن كل مراقب منصف يدرك أن المملكة كانت في طليعة الدول التي تنبـهت إلى               
  ).خطر الإرهاب، وحذرت منه وبادرت إلى مقاومته

إن الشعب السعودي يدين    : (ن موقف الشعب السعودي من الإرهابيين فقال       بي ثم

                                                           

  .٥٣١: الكلمة السابقة، والمرجع السابق )١(
  .٥٥٩: السابق. هـ٢٢/٥/١٤١٩من تصريح لجلالته لوكالة الأنباء السعودية في  )٢(
  .٦٢٣: ملك نحبه )٣(

 : m  P  O  N  M   L  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  Aكما قـال    )٤(

 U  T   S  R  Q [   Z  Y  X  W  V ...}l  ]المائدة[.  



 ٦٦١

  .)كل عمل إرهابي، ويدين من يقوم به؛ بصرف النظر عن جنسية الإرهابي أو معتقده
إن الإرهاب إجرام شيطاني بلا جنسية وبلا معتقد، والمسلم الحقيقي هو           : (ثم قال   

تمي إلى دولة إسـلامية أو غـير إسـلامية،          في الوقت نفسه مواطن صالح؛ سواء كان ين       
  .)١()والمواطنون الصالحون لا يروعون الآمنين، ولا يقتلون الأبرياء

أن الإسلام هو دين الرفق والرحمة والمحبـة،        : -في خطاب آخر   -عنهعفَا-وبين  
 ـ             ا وأن ما تقوم به فئة قليلة متطرفة من أعمال إجرامية هو نتيجة عقلية فاسدة لا علاقـة له

  .)٢(ذا الدين العظيم ومبادئه الخالدة
أنا لا أنكر وجود تطرف في المملكة ولكن        : (- في حوار إعلامي   -لهغفر-وقال  

  ).هذا التطرف موجود تقريبا في كل دول العالم
سوف : (ثم قال  السلام الذي يحرم قتل الأبرياء،       ن في هذا اللقاء أن الإسلام دين      وبي

مون الإرهابيين، أو يوافقون على أفعالهم؛ حتى لو اقتضى الأمر          نحارب الإرهاب، ومن يدع   
وتـابع  ،  )منا الحرب لعشرة أو عشرين أو ثلاثين عاما حتى نقضي علـى هـذا الـبلاء               

  .)٣()أعتقد أنه يجب على العالم أن يعمل يدا بيد إذا أردنا القضاء على الإرهاب:(قائلاً
ين الحنيف دين رحمة، ودين اعتـدال       الد: ( في إحدى المناسبات     -أَعانه-وقال  

وعدل؛ ليس في الإسلام فوضى ولا تطرف، ولا خروج على الجماعة، ولـيس في الـدين                
شرائع  معتدية على استقرار الأمة، والمتطرفون والخارجون على الجماعة رفـضهم أئمـة               

  .)٤(...)المسلمين في جميع العصور من عصور الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا
 مـن  مما يؤسف له أن نـسمع     : ( كلمة إلى المواطنين، وقال فيها     -هملَّس-ه  ووج

يتهم الإسلام بالتطرف والإرهاب، وبخطورته على الحضارة المعاصرة، وعدائه للعلم؛ إلى           
                                                           

  .٦٩٧ :السابقالمرجع . من كلمة لجلالته أمام الرئيس الروسي )١(
  .٧٠٣:السابق. جاء ذلك في خطاب لجلالته بمناسبة تسلمه شهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية بالهند )٢(
  .٧٢٣: السابق. كيةالأمري) سي.بي. إي(من حديث أدلى به جلالته لمحطة   )٣(
  .هـ٢٣/٨/١٤٠٣، بتاريخ )السعودية(صحيفة البلاد  )٤(



 ٦٦٢

أن الإسلام ضد التطرف، وضد من يسيئون إليه؛ بريء كل الـبراءة            : ن  ثم بي ،  )آخر ما يقال  
التسامح والدعوة بالحسنى، والرفق حتى بالحيوان؛ فما بالنا بالإنسان،         مما ينسب إليه، فهو دين      

  .)١(كما أنه دين العلم والتطور، والدعوة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض
أن الإرهاب لا دين له، وأن كل الأديان        :  في كلمة أخرى   -هتجردعفَر-وأكد  

  .ته للمزيد من الإجراممنه براء، وأن التساهل مع الإرهاب يفتح شهي
 ن اهتمامه الكبير بما يحقق سلامة الوطن وأمن المواطن، وأنه سيعمل على مـا            ثم بي

  .)٢(فيه حماية المنجزات العظيمة التي حققتها الشعوب المسلمة
 على أسئلة تلقاها من بعـض وسـائل الإعـلام           -ألهمه االله الصواب  -وأجاب  

خطـر الإرهـاب    " الذي تقوم به المملكة لمواجهـة        ما: البريطانية، ومنها السؤال التالي   
  . من أمواله ونفوذه؟)٣(؟ وما السبل العملية لحرمان أسامة بن لادن"الإسلامي

الإرهاب مرض لا دين له ولا جنسية، ومن الخطأ إلـصاق           : (-هددس-فأجاب  
يرفعـون  صفة الإرهاب بالإسلام؛ رد أن بعض الأفراد المتورطين في عمليات إرهابيـة             

أما عن أسامة بـن     : ( قائلاً ثم أجاب عن السؤال الثاني    ،  )شعارات يزعمون أا إسلامية   
  .)٤()لادن، فلا يوجد له في المملكة أي أموال ولا أي نفوذ

                                                           

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن . هـ٣٠/٩/١٤١٥من كلمة لجلالته بمناسبة عيد الفطر المبارك في  )١(
  .١٤٣: خطب وكلمات. عبد العزيز آل سعود

ة للمجلـس الأعلـى لـدول الخلـيج بالدوحـة في            جاء ذلك في كلمة لجلالته إلى الدورة السابعة عـشر          )٢(
  .١٦٥: السابق. هـ٢٧/٧/١٤١٧

 أن يدع هـذا الطريـق   --وقد نصحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز . قائد تنظيم القاعدة الإرهابي )٣(
ع مجمـو  (.الوخيم، وأن يتقي االله، ويحذر نقمته وغضبه، وأن يعود إلى رشده، وأن يتوب إلى االله مما سلف منـه                  

هل يجوز أن   : ، وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ السؤال التالي         )٩/١٠٠احته  مفتاوى ومقالات متنوعة لس   
هؤلاء هم سبب الشر والفساد وهم لاشك ضالون في طريقتهم، هـم تربيـة              (: يقال إن ابن لادن ضال، فأجاب     
  .٢٣: مدعي الإصلاح وتنظيم القاعدةالفائدة من فتاوى العلماء في . )أعداء الإسلام وهم أعداء الإسلام

  .١٩٠: خطب وكلمات الملك عبداالله. هـ٢٦/٥/١٤١٩أجاب جلالته عن هذه الأسئلة في )٤(



 ٦٦٣

عن أسـامة بـن لادن      -وأجاب على سؤال آخر وجه إليه من صحيفة سعودية          
همنا للمصطلح هو الذي لا     إن السيد حسب ف   : (فقال جلالته ). السيد (ـوسماه السائل ب  

  .)١ ()يخون دينه ووطنه وأهله؛ والعالم كله متفق على محاربة الإرهاب بكل أشكاله وألوانه
 سبتمبر الإرهابية التي وقعـت في الولايـات         ١١وقال في لقاء آخر عن أحداث       

ما حدث كان جريمة مرعبـة غـيرت        : (المتحدة الأمريكية وراح ضحيتها آلاف الأبرياء     
، وابن لادن شخص منحرف يكره أمريكا؛ كما يكرهنا نحـن أيـضا، واسـتغل               العالم

السخط الموجود في العالم العربي والإسلامي تجاه أمريكا؛ لكي يحاول تبرير جريمته البشعة             
  .)٢ ()وغير الإنسانية، ولو كان مسلما بحق لألزم نفسه بالقيم التي ينص عليها دينه

إن ابن لادن منحرف بغض النظـر عـن         (: وقال عنه في مقابلة صحفية أخرى     
 في العلاقة بين   )٣(دق إسفين ] وهو[جنسيته، وإنني أرى أيضا أن ابن لادن كان له هدف،           

المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، لقد غرر بشباب سعوديين وتمكـن مـن غـسل              
  ).أدمغتهم، وتمكن من برمجتهم، من أجل قضية شريرة

  .)٤(د خلق مشاكل بين الحكومتينثم وصفه بأنه شخص شرير يري
 إلى صحيفة أخرى، وشدد في حديثه على ضـرورة تـضافر            -هملَّس-وتحدث  

: جميع الجهود من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تربط بين الإرهاب والإسلام، وقال            
 واجب تبصير الآخرين  بأن الدين الإسلامي        -منظمات وحكومات وأفراد  -علينا كلنا؛   (

د أكثر الأديان والعقائد والأنظمة صيانة لدم الإنسان، وحماية لحقوقـه، ودعوتـه             هو أح 

                                                           

  .٢٣٦: السابق. هـ١٨/٧/١٤١٩من حديث أدلى به جلالته لصحيفة عكاظ، في )١(
  .٣٠٣: بقالسا. هـ١٤/١٢/١٤٢٢جاء ذلك في لقاء أجرته مع جلالته مجلة التايم الأمريكية في )٢(
دق بينـهم   : وتد يستعمل في أغراض كثيرة، منها ربط جسم بآخر، أو الإبقاء على الإنفراج، يقال             : الإسفين)٣(

  .١٨: المعجم الوسيط. فرق بينهم: إسفينا
 جلالته أجرا معـه صـحيفتا الواشـنطن بوسـت، ونيويـورك تـايمز في                عجاء ذلك في مقابلة صحفية م     )٤(

  .٣٠٨: ت الملك عبد االلهخطب وكلما. هـ١٥/١٢/١٤٢٢



 ٦٦٤

 حيث لا نقر إطلاقا ترويع الآمنين، وتيتيم الأطفال، وتشريد    ؛بالحسنى متى كان على خطأ    
  ).الأمهات، وجعل الأرض مزروعة بالخوف

، وإن من   إن الإسلام هو الذي عمر الأرض بالأمن والسلام والاستقرار         (:ثم تابع   
 ـ             لام، ولا يعمـل    يمارس القتل والتدمير هو كائن جاهل أو حاقد مغرر به؛ لا يفهم الإس

وقد طلبت من السفراء العرب في كثير من العواصم التي زرـا            : (ومضى قائلاً بشريعته،  
أن من واجبهم أن يمارسوا     : ضرورة الدفاع عن عدالة الإسلام وإنسانيته، وأوضحت لهم       

  ). مصادر الإعلام الأجنبية التي تختلف من مكان لآخرذلك لوجودهم بين
  .)١()إن التكاتف الدولي من أجل محاصرة الإرهاب ضرورة لابد منها: (ثم قال

 الجميع بأن يفصلوا فصلاً تاما بين الإسلام كعقيدة سماويـة           -حفِظَه-وطالب  
لمين، وتـصنيف   خالدة والممارسات غير المسؤولة لبعض المحسوبين على الإسلام والمـس         

الإسلام كديانة إرهابية، والمسلمين كعناصر تدميرية مخربة لما في ذلـك مـن التعـسف               
قبولا أن توصم عقيدة سماوية     ليس معقولا أو م   : (والتعميم اانب للحقيقة والواقع، وقال    

، ويتهم مليار ومئتا مليون مسلم في العالم بجريرة أفراد محدودين ركـب رأسـهم               خالدة
  .)٢() وتحكم في سلوكهم الحقد الفرديالشيطان

إن أمتنا العربية والإسلامية تضررت أبلغ الضرر : (- في كلمة له- قَهوفَّ -وقال 
بسبب تصرفات رعناء لقتلة؛ رفعوا شعارات الإسلام، والإسلام منهم براء، وادعوا نصرة            

هم، لذلك فواجـب    الأمة العربية والإسلامية، والأمة هي الضحية الأولى لإجرامهم وعبث        
المسلمين جميعا في هذه الظروف إدانة الأعمال الإرهابية كافة دون لـبس أو غمـوض،               
وإدانة من يؤازرها بقول أو فعل، وأن يبينوا الفرق الشاسع والواضح بينها وبين النـضال               

  ).الوطني المشروع في سبيل تقرير المصير

                                                           

  .٢١٣: السابق. هـ٧/٧/١٤١٩ة الرياض في فمن حديث كريم لجلالته أدلى به لصحي )١(
  .٢٢٦، ٢١٧: السابق. هـ١٨/٧/١٤١٩ة عكاظ في فجاء ذلك في حديث أدلى به جلالته لصحي )٢(



 ٦٦٥

و الذي يعد قتل النفس البريئة  أن الإسلام هو دين التسامح والمحبة، وه:نثم بي

 : m  P  O  N  M   L  K   J  Iس جميعا، واستدل بقوله اكقتل الن

  U  T   S  R  Q...} l ]وبقوله ]المائدة ، : m   w  v

  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x...Æ  l 

m      y  x:  حينما بعثهما إلى فرعون-- لموسى وهارون ، وبقوله ]النحل[
{  z  ¡  �   ~   }  |   l ]وبقوله ]طه ،--" : المسلم من سلم المسلمون

  .)١("من لسانه ويده
 عن الدور السعودي في محاربة الإرهاب الـدولي، أجـاب           -حفِظَه-ولما سئل   

نحن حاربنا الإرهاب قبل أن يحاربه العالم، ونحن أول من تأذى من الإرهاب، وأنا              : (بقوله
ون الحرب على شيئين في وقت واحد؛ المخدرات والإرهـاب؛          أوصي العالم كله أن تك    

  .)٢()لأن خطرهما واحد
 تبين  ؛ الشعب الأمريكي إلى دراسة القرآن والديانة الإسلامية، فإذا فعلوا ذلك          ودعا

 للمبـادئ   اً ذلك مخالف  دعنحن ن : (لهم أن قرآننا وديننا ينبذان الإرهاب وقتل الأبرياء، ثم قال         
  .)٣()ا؛ بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للإنسانية ومبدأ الحفاظ على الأرواحالأساسية لدينن
 كلمة إلى المواطنين إثر التفجيرات الـتي حـدثت في مدينـة             -هُربج-ووجه  

إن الأحداث الدامية الأليمة التي وقعت في قلـب عاصـمتنا           : (الرياض، وجاء في كلمته   
 بين جـريح وقتيـل مـن مـواطنين          ،رياءالغالية الرياض، وذهب ضحيتها عشرات الأب     

                                                           

لأعلى لس التعاون الخليجـي   كلمة لجلالته ألقاها في افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمجلس افيجاء ذلك  )١(
  .٢٨٨، ٢٨٧: السابق. هـ١٥/١٠/١٤٢٢في 

جاء ذلك في حوار لجلالته مع أعضاء من الجمعية الوطنيـة لكتـاب افتتاحيـات الـصحف الأمريكيـة في       )٢(
  . ٣٥٢: السابق. هـ٦/٤/١٤٢٣
  .٣٧٤: السابق. هـ١٠/١١/١٤٢٣صرح جلالته بذلك في مقابلة أجرا معه شبكة إن بي سي الأمريكية في  )٣(



 ٦٦٦

 أن الإرهابيين مجرمون سفاحون؛ تجردوا مـن كـل القـيم            : أثبتت من جديد   ؛ومقيمين
الإسلامية والإنسانية، وخرجوا عن كل القيم الأخلاقية، وأصبحوا وحوشا ضارية؛ لا هم            

  ).لها سوى سفك الدماء، وترويع الآمنين
 ر     ثم بيتمـع بـضرب أمنـه، وأن          ن أن هذه القلة المنحرفة امة تحاول ضرب ا

الشعب السعودي لن يسمح لعدد قليل من المفسدين في الأرض بسفك الدماء البريئة التي              
 يكـون في مواجهـة القتلـة         إلا بالحق، وترويع الأطفال والنساء، وسوف      ؛عصمها االله 
يه، ولكـل    بل الردع الحاسم له، ولكل فكر يغذ       ؛لا مكان للإرهاب  : (ثم قال ارمين،  

رأي يتعاطف معه، وإننا نحذر بصفة خاصة كل من يحاول أن يجد لهذه الجرائم الـشنعاء                
 ـإن كل من يفعل هذا يصبح شريكا حقيق       : تبريرا من الدين الحنيف، ونقول       ا للقتلـة،   ي

  ).ويجب أن يواجه المصير الذي يواجهونه
الآخرة النار وبـئس    إن هؤلاء القتلة ملعونون في الدنيا، ومصيرهم في         : (ثم تابع   

 : m  h  g  f   e  d  c، واستدل بقوله    )القرار

  s  r  q     p  o  n  m  l   k  j  il ] النـساء[ ،

ــه   :  m   S  R  Q  P  O  N  M   L  K   J  Iوبقولـ

  \[   Z  Y  X  W  V  U  T...} l ]المائــدة[ ،
  .)١("ةمن قتل معاهداً لم يرح رائحة الجن: "--وبقول النبي 

ثم وعد بالقضاء على هذه الطغمة الفاسدة، وعلى من يواليها ويناصرها قـضاء              
  .)٢ (مبرما، لا تقوم لها بعده قائمة

ما حدث فعل شـيطاني،     : (وقال أيضا في حوار صحفي عن هذا الحادث الشنيع        
 ليس من الإسلام في شيء، وليس من الدين، وليس من الأخلاق، وليس             ؛ولسعة إبليسية 

                                                           

  .). ٣١٦٦(أخرجه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم، برقم  )١(
  .٣٩٣-٣٩١: خطب وكلمات الملك عبد االله. هـ١٢/٣/١٤٢٤ألقى جلالته هذه الكلمة في  )٢(



 ٦٦٧

دات وتقاليد هذا اتمع المسلم، وغريب عن أخلاق هذه العقيدة الراقية، وغريب            من عا 
 يتعـاطفون   عن التراث الاجتماعي السعودي، فالقيادة لن ترحم هؤلاء، ولن ترحم الذين          

ما ذنب الذين قتلوا من الشيوخ والـشباب        : (ثم تساءل قائلا  ،  )معهم، ويتسترون عليهم  
 والمفروض  ، وفيهم من أهل الكتاب المقيمين في ديارنا؟       والأطفال، ومن جنسيات متعددة،   

 وخلف وراءه أبناءه وبناته وأهله      ، وما ذنب رب أسرة مات غيلة وغدرا       ،علينا أن نحميهم  
  ).وذويه وهو القائم على معيشتهم وإعالتهم؟

إن من يقف وراء هـؤلاء هـم        : (-حفِظَه- قال   وعمن يقف وراء الإرهابيين   
 ووعـدها   ،إنه فكر أغوى الناشئة، وغرر ـا      ... حرف وغير السوي  شياطين الفكر المن  

  .)بالجنة بعد أن تقتل الأبرياء، وتفسد في الأرض، وتحرق الحرث والزرع
أن الإسلام دين الوسط، وانتقد أناساً مغالين في الدين ينصبون أنفـسهم            : ثم أكد 

  .)١ (عبر هذه المغالاة مفتين ومشرعين
 من التستر على الإرهابيين والتعـاطف معهـم،         -مة له  في كل  -هملَّس-وحذر  

إن الذي يتستر على الإرهابي إرهابي مثله، وإن الذي يتعاطف مع الإرهابي إرهابي             : (وقال
  .)٢()مثله، وسوف يلقى المتسترون والمتعاطفون مع الإرهاب جزاءهم العادل الرادع

ن  وبي-فَرعه-   اث الإرهابية والقـائمين    لأحد موقف الإسلام من ا    - في كلمة له
إن هذه الأحداث تعد حالات استثنائية طارئة لا تمثل أبدا الوضع العام، ولا             : ( فقال ا،

ترقى إلى مستوى الظاهرة المستقرة أو الوضع المستديم، ولابد من الوقوف في وجههـا،              
تاج وكشف زيفها وإيضاح حقيقتها؛ حتى لا يغتر مغتر أو يؤثر زيفها على جاهل، فهي ن              

 وحصيلة منهج منحرف خارج عن قواعد الشرع الحنيف وأحكامه، بعيـد            ،فكر مريض 
عن أصول الدين ومبادئه؛ يقف وراءه ضمير فاسد سول له الشيطان وأملى، وتفكير زائغ              

لفطـرة  لعن الطريق السوي؛ بعيد عن النهج القويم، ناء عن الصراط المستقيم، ومنـاف              
                                                           

  .٣٩٧، ٣٩٤:  السابق.هـ٢٠/٣/١٤٢٤جاء ذلك في حوار لجلالته مع صحيفة السياسة الكويتية في  )١(
  .٤١١: السابق. هـ١٦/٦/١٤٢٤من كلمة لجلالته للمواطنين ورجال الأمن والقطاعات في  )٢(



 ٦٦٨

  ).يهاالسليمة التي فطر االله الناس عل
- الإرهاب إفساد في الأرض، وسعي في الخراب، ومحاربة الله ورسوله: (ومضى قائلا

 - وللمسلمين، وبغي وعدوان، واالله ،- - لا يحب الفساد ولا المفسدين، وينهى عن 

: m، ثم استدل بقوله )البغي والعدوان، وقد توعد االله المفسدين في الأرض بأشد العذاب
  g  f  e  d  c  b  a  o  n  m  lk  j  ih  l 

{  ~  _  `  : m  j  i  h  g  f  e   dc  b  a،وبقوله ]البقرة[

  y x  w  v  u      t  sr  q   p  o  n  ml  kl ]فاطر.[  

 ا: ومنهان شيئا من جهود المملكة في مواجهة الإرهاب؛         ثم بيتصدت له بكل    أ 
 وعملت على اجتثاث أصـوله وقواعـده،        صوره وأشكاله، فحاربته محليا وأدانته عالميا،     

وتفنيد أفكاره ومبادئه، وإيضاح فساد هذه الأفكار والمبادئ، وبيان بطلاـا، وافـت             
  .الأدلة التي يستند عليها أصحاب هذا الفكر المريض

وكانت المملكة العربية السعودية سباقة على حث اتمع الـدولي           : ( قائلا وتابع
قفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل علـى           على التصدي للإرهاب، وو   

القضاء عليه، واستئصاله من جذوره، وتدعو جميع الدول المحبة للسلام إلى تـبني عمـل               
  .)١(...)شامل يكفل القضاء على الإرهاب، ويصون حياة الأبرياء

 ـ  : ( في حوار صحفي لما سئل عن الإرهابيين         -حفِظَه-وقال   م الإرهـابيون ه
 سوف نحارم عشرة، أو عشرين، أو ثلاثين        ؛أعداء الإسلام والإنسانية والجنس البشري    

  .عاما؛ إذا لزم الأمر، أكان هؤلاء الإرهابيون من المسلمين أم من غير المسلمين
بدأنا بالطلب إليهم أن يعودوا إلى العقل والحكمة والحوار، ولكن عبثا واصـلوا             

 من مواجهة العنف بالقوة، وبموازاة ذلك يجـب محاربـة           نشاطام؛ لذا لم يكن هناك بد     

                                                           

  .٤٧٧ - ٤٧٦:انظر ، و٤٤٥-٤٤٣: السابق. هـ١١/١٢/١٤٢٤جاء ذلك في كلمة لجلالته وجهها إلى الحجاج في  )١(



 ٦٦٩

  .)١()مصادر تمويل الإرهاب
جنون وشر، ومن عمل الشيطان، لا يقـوم        :  الإرهاب بأنه    -أعزه االله -ووصف  

  .)٢(به شخص عاقل أو إنساني أو عادل أو مؤمن
ـ        : (ن في كلمة له   وبي  لام أن الرسالة الإسلامية جاءت رحمة للعالمين، وأن روح الإس

إن البعض تمادى في غلوه وتطرفه      : (حملت كل معاني الرفق والرحمة والمحبة والمواساة، ثم قال        
  .)٣()إلى حد الإجرام، وسفك الدماء، والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم الإجرامية البشعة

هـ والـتي  ١٤/٢/١٤٣٠ عقدت يوم الإثنين -وشدد مجلس الوزراء في جلسة له 
 على  -حفِظَـه - الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل سعود           ترأسها خادم الحرمين  

استمرار المملكة في متابعة وملاحقة كل من يحاول الإخلال بأمن هذه البلاد أو المـساس               
بثوابتها من أرباب الأفكار المنحرفة الضالة والتوجهات المشبوهة، ونوه الـس بـوعي             

 في الأرض، وبالإنجازات الأمنية المتوالية التي يحققهـا         وإدراك اتمع بحقيقة فكر المفسدين    
 والوقوف في وجه الإرهاب،     ،في التصدي لأصحاب هذا الفكر    ) نوااهد(رجال الأمن   

 مما حرمهم مـن إيجـاد   -والله الحمد-واتقاء شروره وفق منهج مدروس، وتخطيط سليم       
قـة علـى إدراك     موطئ قدم لهم على أرض المملكة، وحث الـس جميـع دول المنط            

  .)٤(مسؤولياا في تعقب أفراد هذه الفئة الضالة
 إن أئمة   -وبكل فخر -ومن خلال هذه الجهود المباركة الموفقة نستطيع أن نقول          

آل سعود وملوكهم وقفوا في وجه الغلو والتطرف والإرهاب وقفة مشرفة، كـان لهـا               
  .ندحار الإرهاب والإرهابين في الحد من مخاطر الغلو، وإ-بعد توفيق االله-أعظم الأثر 

                                                           

  .٤٩١: السابق. هـ٤/٣/١٤٢٦من حديث لجلالته أدلى به لصحيفة لومند الفرنسية في  )١(
  .٥٠٢: السابق. هـ١٢/٩/١٤٢٦الأمريكية في ) إي بي سي(جاء ذلك في حوار لجلالته لمحطة  )٢(
سام الملكي الأول للتميز في تعزيـز       ومن كلمة لجلالته ألقاها بعد تسلمه الدكتوراه الفخرية في التنمية الإسلامية، وال            )٣(

  .٥٤٤: السابق. هـ١/١/١٤٢٧معة الإسلامية العالمية بماليزيا في وحدة الأمة الإسلامية الذي منحته له الجا
  .١٣٢٨٤، العدد ١: هـ، ص١٤٣٠ صفر ١٥صحيفة الجزيرة، الثلاثاء  )٤(



 ٦٧٠

  الفصل الخامس

  هم عن الدعوة الإصلاحية ودولتهادفاع

 : m  y  x   w  v بالدعوة إلى دينه وإلى توحيده، فقال --أمر االله   

¢  ¡  �  ~  }|  {   z ...Æ l ]وقال ]النحل ،

 : m   a  `  _  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p

  c  bl ]وقال ]وسفي ، : m  r  q   p  o  n  m  l
  y  x  w     v    u  t  sl ]قال الحسن البصري لما تلا ،]فصلت 

هذا حبيب االله، هذا ولي االله، هذا صفوة االله، هذا خيرة االله، هذا أحب أهل : (هذه الآية
ته، وعمل الأرض إلى االله؛ أجاب االله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب االله فيه من دعو

  .)١() هذا خليفة االله؛إنني من المسلمين: صالحا في إجابته، وقال

إلى اليمن مبلغـاً عنـه، ومفقهـا         -- معاذ بن جبل     --وقد بعث النبي      
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله            :"وحاكما، وقال له  ،  ومعلما

  .)٢(لبخاري ومسلمأخرجه ا" الحديث... إلا االله وأني رسول االله
انفذ على  : "، وقال له  -- الراية يوم خيبر لعلي بن أبي طالب         --وأعطى  

رسلك حتى تترل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق االله               
             أخرجه البخاري  "  فيه، فواالله لأن يهدي االله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم

                                                           

فتح ايد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن :انظر و. ٢/١٨٧أخرجه عبد الرزاق في التفسير  )١(
  .١٠٧: الوليد بن عبد الرحمن آل فريان/توربن محمد بن عبد الوهاب، بتحقيق الدك

، ١٤٩٦، ١٤٥٨(أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال النـاس في الـصدقة، بـرقم     )٢(
  ).١٩ (– ٢٩، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، برقم )٧٣٧١، ٤٣٤٧، ٢٤٤٨



 ٦٧١

  .)١(ومسلم
هم، ومنهم شيخ الإسـلام     تباعأو لى االله هي مهمة الأنبياء والرسل      إ فالدعوة

، فقد دعا النـاس إلى عبـادة االله         --والمسلمين الإمام ادد محمد بن عبد الوهاب        
 وترك الابتداع، وإلى عمـل      تباعوحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه، ودعا إلى الا          

اس، وطرد من حريملاء فتوجه إلى العيينـة،        الواجبات وترك المحرمات، فعارضه بعض الن     
 ثم أمره بالخروج منها، فخرج منها وتوجه إلى بلدة الدرعية التي            ،فناصره أميرها في البداية   

 فرحب الأمير بالشيخ ترحيبا شديدا وفرح       --يحكمها الأمير الإمام محمد بن سعود       
لى التوحيد، ومحاربة البـدع     به، ووعده بالحماية والمنعة، وآواه وناصره في نشر الدعوة إ         

 في مناصـرته    --والخرافات، والجهاد في سبيل االله، واستمر الإمام محمد بن سعود           
  .)٢(للشيخ ودعمه وتأييده حتى توفاه االله

ثم تولى الأمر بعده ابنه الإمام عبد العزيز، والذي اسـتمر في مناصـرة الـدعوة                  
  : فتشكر، ومنها الإصلاحية وعلماءها، وكان له جهوده التي تذكر

-إم يسبون النبي    :  على من يقول عن أئمة الدعوة الإصلاحية         --أنه رد     
-               ـمويكفرون الناس بالعموم، وإن الناس من نحو ستمائة سنة ليسوا على شيء، وإ 

ن أن كل هذا من الزور، الذي يعلم العاقل         لم يهاجر إليهم فهو كافر، وبي     من  كفار، وإن   
  .العدوان والبهتانأنه من الظلم و

ثم بين الأنواع التي يكفر أئمة الدعوة من فعلها، وأنه قد أجمع العلماء كلهم مـن                  
  .)٣(جميع المذاهب على كفر من فعلها

                                                           

، ومسلم، كتـاب    )٣٧٠١( الصحابة، باب مناقب علي بن أبي طالب، برقم          أخرجه البخاري، كتاب فضائل   )١(

  ).٢٤٠٦ (– ٣٤، برقم -- باب من فضائل علي بن أبي طالب فضائل الصحابة،

  . وما بعدها٦٩: الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى: انظر )٢(
، رسائل أئمة   ١/١٧٥الدرر السنية   انظر  . بلدان العجم والروم  جاء ذلك في كتاب وجهه إلى من يراه من أهل           )٣(

  .٥٠، ٤٩: دعوة التوحيد



 ٦٧٢

هو صـرف جميـع      : أن إخلاص الدين الله   : ن فيه كتابا، وبي  -عنهعفَا-وكتب    
 االله علينا بمعرفة ذلك، وعرفنا      فلما من : ( وحده لا شريك له، ثم قال      أنواع العبادة الله    

أنه دين الرسل، اتبعناه، ودعونا الناس إليه؛ وإلا فنحن قبل ذلك على ما عليـه غالـب                 
الناس؛ من الشرك باالله؛ من عبادة أهل القبور، والاستغاثة م، والتقرب إلى االله بالـذبح               

نكـرات،  لهم، وطلب الحاجات منهم، مع ما ينضم إلى ذلك من فعـل الفـواحش والم              
 وارتكاب الأمور المحرمات، وترك الصلوات، وترك شعائر الإسلام، حتى أظهـر االله             

 به من شاء    الحق بعد خفائه، وأحيا أثره بعد عفائه، على يد شيخ الإسلام، فهدى االله              
وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أحسن االله له في آخرته المآب، فأبرز لنا ما               ،  من الأنام 

أن الذي نحن عليه، وهو دين غالـب        : ن لنا فبي،  صواب؛ من كتاب االله ايد    هو الحق وال  
الناس؛ من الاعتقادات في الصالحين، وغيرهم، ودعوم، والتقرب بالذبح لهم، والنـذر            

أنه الشرك الأكبر؛ الذي ى االله      : لهم، والاستغاثة م في الشدائد، وطلب الحاجات منهم       
  .) عليه، وأخبر في كتابه أنه لا يغفره إلا بالتوبة منهعنه، ودد بالوعيد الشديد

فحين كشف لنا الأمر، وعرفنا ما نحن عليه من الشرك والكفر بالنصوص            : (ثم قال 
 وكلام الأئمة الأعلام؛ الذين     --القاطعة، والأدلة الساطعة من كتاب االله وسنة رسوله         

أنـه الـشرك    : ا كنا ندين به أولاً    أن ما نحن عليه، وم    : أجمعت الأمة على درايتهم؛ عرفنا    
  .)١()الأكبر الذي ى االله عنه وحذر، وأن االله إنما أمرنا أن ندعوه وحده لا شريك له

والشرك اليوم تغلب على غالـب      : ( في رسالة له يصف أهل زمانه      -لهغفر-وقال    
الخـوف  الناس، وصار الدعوة والذبح والنذر لغير االله، وغير ذلك من العبادات والتوكـل و             

 -عنـه عفَـا -] محمد بن عبد الوهـاب    [والرجاء صرف لغير االله، فلما أنكر عليهم الشيخ         

                                                           

، ١٧٧،  ١/١٧٦الـدرر الـسنية     انظر  ). جازان(كتب هذا الكتاب إلى من يراه من أهل المخلاف السليماني           )١(
  .٥٣-٥١: رسائل أئمة دعوة التوحيد



 ٦٧٣

  . )١(الشرك بدعوه، وخرجوه، ورموه بالعظائم، وهو كما قال محمد بن إسماعيل الصنعاني
  .)٢()بتحكيم قول االله في الحل والعقد    وليس له ذنب سوى أنه أتى 

إنا والناس فيما مضى على ديـن واحـد؛         : (لة أخرى في رسا  -عنهعفَا-وقال    
 ونذبح لغيره، ونتوكل عليـه،  ،ندعو االله، وندعو غيره، وننذر له، وننذر لغيره، ونذبح له        

ونتوكل على غيره، ونخاف منه، ونخاف من غيره، ونقر بالشرائع؛ من صـلاة وزكـاة               
من أنواع الربـا والزنـا       ؛وصوم وحج، والذي يعمل ذا عندنا القليل، ونقر بالمحرمات        

  ).وشرب الخمر، وما يشبه هذا من أنواع المحرمات، ولا ينكرها خاص على عام
ن لهم التوحيد في آخر هذا الزمان على يدي شيخ الإسلام محمد            أن االله بي  : ثم ذكر   

، وأم قاموا معه، وقام عليهم الناس بالعدوان والإنكـار؛ لمـا            --بن عبد الوهاب    
ليه الآباء والأجداد، وأن الشيخ قام على الناس بالأدلة من الكتاب والـسنة             خالفوا ما ع  

  .)٣(وإجماع صالح سلف الأمة

 وتحقيـق ذلـك،     -- على طاعة االله ورسوله      - في جواب له   --وحث    
   .--وتصديق القول بالعمل بما في كتاب االله وسنة رسوله 

   أن الناس أحدثوا بعد نبيهم      : ن  ثم بي-- ا      والسلفالصالح محدثات زعموا أ 
 دعوة غير االله، والاستغاثة بالـصالحين مـن         :من البدع الحسنة، وأن أقبح ذلك وأشده      

 وكشف الشدائد، وسؤالهم الحاجات؛ ليشفعوا لهـم        ،الأحياء والأموات في جلب الفوائد    
  .عند االله، ويقربوهم عنده

 -نحن وغيرنـا  -لإسلام  وكذلك كنا نفعله قبل أن يمن االله علينا بدين ا         : (ثم قال 
حتى اشتهر ذلك في كثير من البلاد، وصار عند غالب الناس هو غاية تعظيم الـصالحين                

                                                           

ن وله مفي اليبيت الإمامة نعاء، وهو عالم مجتهد من توفي في صأ و بمدنية كحلان، ونشهـ١٠٩٩المولود سنة  )١(
  .٦/٣٨الأعلام . هـ١١٨٢توفي سنة . المرامبلوغ مؤلفات كثيرة منها سبل السلام شرح 

  .١/١٨٤الدرر السنية  )٢(
  .١٨٦، ١/١٨٥الدرر  السنية  )٣(



 ٦٧٤

  .)ومحبتهم، ومن أنكره عليهم كفروه وخرجوه
أسكنه االله الجنـة يـوم      -) محمد بن عبد الوهاب   (فلما ظهر الشيخ    : (وتابع قائلاً 

لا يغفره االله إلا بالتوبة منه، وأنـه         انا عن ذلك وأخبر أن هذا هو الشرك الذي           -المآب
هو فعل المشركين، عبدة الأوثان من العرب وغيرهم، وأتانا بالدلائل القطعية من الكتاب             

، فلما عرفنا أن هذا هو الشرك الذي بعـث االله الرسـل             ...والسنة، وإجماع سلف الأمة   
لا شريك له، وأن     وإخلاص الدعوة له وحده      ،وأنزل الكتب تنهى عنه، وتأمر بعبادة االله      

 تبرأنا من الشرك وأهله، ومن دعوة غير االله، والاستغاثة م في            ؛هذا هو تحقيق شهادة االله    
 وأزلنا  ،الشدائد وجلب الفوائد وأخلصنا الدعوة الله وحده لا شريك له، فلما فعلنا ذلك            

عونا، جميع الأوثان والقباب التي في بلداننا؛ أنكر الناس ذلك، وكفرونا، وخرجونا، وبد            
، وتوكلنا عليه، وجاهدناهم في االله،      ورمونا بعداوم عن قوس واحد، فاعتصمنا باالله        

  .)١()وفي دين االله، فنصرنا االله عليهم، وأورثنا أرضهم وديارهم وأموالهم
  . يدافع عن دعوة التوحيد، ودولة التوحيد، ويبين الحقائق--هكذا كان 

يمن االله علينا ذا الدين نفعل ما ] أن[ا قبل كن: (في كتاب له -عنهعفَا- وقال 
والاستغاثة بالأولياء الصالحين،والاعتقاد في الأشجار له الناس اليوم؛ من الشرك باالله،يفع

- بسبب الشيخ محمد بن عبد الوهاب -- ثم إن االله هدانا لدين نبيه محمد ،والأحجار
أن هذا الاعتقاد في : ن لنا االله، وبي، فدعانا إلى-أدخله االله الجنة بغير حساب ولا عذاب

m    z  y  x   w  v  u  t : الحجر والشجر والبشر هو الشرك باالله الذي قال االله فيه

  i    h  g  f  e  d  c  b  a`    _  ~   }  |  {l 

  mt  s  r   q  p  o  n  m  l  ku  x  w  v ، ]النساء[

   z  yl ]لى ذلك من كتاب االله وسنة رسوله ، وأقام الأدلة ع]المائدة-- ،
  .وبين لنا حقيقة التوحيد الذي أرسل االله جميع الرسل لأجله

                                                           

  .١١٠، ٢/١٠٩الدرر السنية  )١(



 ٦٧٥

 االله وحده لا شريك له،      نابدوالأجداد، وع ] باءدين الآ [فلما فارقنا الناس وتركنا     
ودعوناهم إلى توحيد االله، وأمرناهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة؛ عادانـا مـن عادانـا،               

نا، وقاتلونا، ورمونا بالكذب والبهتان، ليصدوا الناس عن سبيل االله، ونصرنا االله            وأخرجو
  .)١()عليهم وأخزاهم وجعل العاقبة للمتقين

 فقد دافع عـن الـدعوة الإصـلاحية         --وأما الإمام سعود بن عبد العزيز       
ة عظيمة؛  كنا قبل أن يمن االله علينا بدين الإسلام؛ في جاهلي         : (ودولتها، فقال في كتاب له    

أهل أوطاننا يعبدون الأوثان، والبنايا التي على القبور، وغير ذلك من الحجر والـشجر،              
  .وتركوا الصلاة والزكاة، فلا يقيم الصلاة، ولا يؤتي الزكاة منهم والفرائض إلا قليل

هذا مع ما هم عليه من المنكرات الظاهرة والظلم من القوي للضعيف، ثم بعد هذه 
، فبين - -  لنا دين الإسلام على يدي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  بين االله؛الحالة

 والنذر، وغير ذلك من أنواع  والذبح لغير االلهلنا هذا الذي يفعل عندنا من دعوة غير االله،
العبادات التي لا تصلح إلا الله، ولا يجوز صرف شيء من ذلك لغير االله، وأن من صرف شيئا 

m  o  n  m  l  k    j: لا يغفر أن يشرك بهأشرك، واالله من ذلك لغير االله فقد 

t  s  r   q  pu   z  y  x  w  v  l]٢( ]المائدة(.  

فنحن نحمد االله، ونستن بسننه، وتدي دايته، ونجتهد في         : (-لـه غفر-ثم قال   
، فنأمر بعبادة االله وحده لا شريك له، وننتهي عن الإشـراك            -حسب استطاعتنا -ه  اتباع
، ونقيم الصلوات في مواقيتها بأركاا وواجباا وشروطها، ونحمل رعايانا على ذلك            باالله

، ..، ونصرفها في مصارفها الشرعية    -كما أمر االله  -من الذكور والإناث، ونؤدي الزكاة      
ونصوم رمضان، ونحمل جميع رعايانا على ذلك؛ من كل حاضر وباد، ونحـج البيـت               

كان يستطيع إليه سبيلا، ونأمر بالمعروف، وننـهى عـن          الحرام، ونأمر رعايانا به، من      

                                                           

  .١٣٤، ١٣٣: حقيقة الدعوة النجدية: ينية في معنى الألهية، ويليهاالرسائل الد. من رسالة له لأحد رؤساء القبائل )١(
  .٦/٢٤٥ تاريخ اليمامة ."فتح علي شاه" أي شاه إيران"  خاناباب"جاء ذلك في كتاب بعث به إلى  )٢(



 ٦٧٦

المنكر، ونقيم الحدود على حسب ما شرع االله ورسله، وننـهى عـن الظلـم والبغـي                 
  ).والاستطالة على الناس، وننصف الضعيف من القوي

فهذا حقيقة ما نحن عليه من الدين، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل االله              : (ثم قال 
، وهو الذي ندعو الناس إليه، ومن أبى عن الدخول فيه والتـزام             ...اهمن عباده دينا سو   

  .)١(...)أحكامه قاتلناه على ذلك؛ كما أمرنا االله بذلك في كتابه
ثم رد على من أم أئمة الدعوة الإصلاحية بأم يكفـرون النـاس بـالعموم،               

تكـون  ، ويستصغرون الأولياء والـصالحين، ويه     --ويبغضون أهل بيت رسول االله      
، وبين أن قصد الأعداء مـن       )سبحانك هذا تان عظيم   : (حرمام، وقال عن كل ذلك    

  .-- دين االله ورسوله اتباعصد الناس عن التوحيد، و: ذلك
  .)٢(ثم بين الحق في هذه المسائل

يحث الناس على دراسـة كتـب شـيخ          --الإمام فيصل بن تركي     كان  و
م أئمة المساجد من أهل نجد، والإحـساء،        ، وألز --الإسلام محمد بن عبد الوهاب      

والقواعد الأربع، وهما   . كثلاثة الأصول : وغيرهم بسؤال الخاصة والعامة عن أصل الدين      
  .)٣()إن فيها البيان، وأصل الإسلام والإيمان: ( وقال عنها--كتابان للإمام ادد 

 يصل إليه    كتابا مع بعض العلماء إلى من      --وكتب الإمام عبد االله بن فيصل       
روهم بنعم االله عليهم، وبما من االله به علـى          من علماء المسلمين وأمرائهم وعامتهم، وذكَّ     

:  من الدعوة إلى دين الإسلام، وبيانه، فقالوا       --شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب       
لما شرح االله صدره، واستنار قلبه بنور الكتاب والسنة، تدبر الآيات، وطـالع كتـب               (

 وأقوال السلف في المعنى، والأحاديث الـصحيحة، وسـافر إلى البـصرة ثم إلى               التفسير،

                                                           

  .٢٤٨، ٦/٢٤٧السابق  )١(
  .٦/٢٤٩السابق  )٢(
  .١٠٩: ، رسائل أئمة دعوة التوحيد١٤/١٦٠الدرر السنية  )٣(



 ٦٧٧

الأحساء والحرمين؛ لعله أن يجد من يساعده على ما عرف من دين الإسلام، فلـم يجـد     
إلى التوحيد، ونفي الشرك، والبراءة منه ومن أهله، وبين لهم الأدلة على            ] فدعا[،  ...أحدا

وهم - فقبل منه من قبل      -مهمحِر-لسلف والعلماء   ذلك من الكتاب والسنة، وكلام ا     
، فكرهوا دعوته، فخافهم على نفـسه،       -الظلمة الفسقة -، وأما الملأ والكبراء     -الأقلون

وأتى العيينة، وأظهر الدعوة ا وقبل كثير منهم؛ حتى رئيسهم عثمان بن حمد بن معمر،               
 عن جهلهم وضلالهم، وأغروا به      ثم إن أهل الأحساء أنكروا دعوته، وكتبوا شبهات تنبئ        

أن يقتل هذا الشيخ أو يطرده، فما تحمل مخالفتـه،          : شيخ بني خالد، وكتبوا لابن معمر     
ول، وبايعه على أن    ب بالق --فنفاه من بلده إلى الدرعية، فتلقاه الإمام محمد بن سعود           

 نجد، والملـوك    ، وصبر على عداوة الأدنى والأقصى؛ أهل      ...يمنعه مما يمنع منه أهله وولده     
 فرحم االله هذا الشيخ؛ الذي أقامه االله مقام رسله وأنبيائه في الدعوة إلى              ،...من كل جهة  

  ).دينه، ورحم االله من آواه ونصره
 شبه بما جرى من الأنصار في بيعة        -- جرى من ابن سعود      وفيما: (ثم قالوا 

ادي والقـرى؛ تجـردوا     العقبة، ثم إن أهل نجد وبني خالد وأهل العراق والأشراف والبو          
لعداوة هذا الشيخ ومن آواه ونصره، وأقبلوا على حرم بحدهم وحديـدهم، وكثـرة              
جنودهم وكيدهم، فأبطل االله كيد كل من عاداهم، وكل من رام من هؤلاء الملـوك أن                
يطفئ هذا النور، أطفأ االله ناره، وجعلها رمادا، وجعل كثيراً من أموالهم فيئا للمسلمين،              

  .)١()ة عظيمة، ونعمة جسيمةوهذه عبر
 كل من أرد دولتنا وعلماءنا بشر أهلكه االله         –والله الحمد   - لى وقتنا هذا  وإ: قلت

  .-فالحمد الله رب العالمين-وجعله عبرة للمعتبرين 
 وأعـاد   --ولما مكن االله لجلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل             

دعوة الإصلاحية وعلماءها، وأيدهم، وكـان لـه        ناصر ال ومجد الدولة السعودية الثالثة،     
                                                           

 اب كتبه الإمام عبد االله بن فيصل، والشيخان عبد الرحمن بن حسن، وعبد اللطيف بن عبد الـرحمن ـكتمن  )١(
  .١٦٤-١٤/١٦١الدرر السنية .  إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وأمرائهم وعامتهم-رحمهم االله-



 ٦٧٨

أنه كتب كتابا إلى من يراه من المسلمين، وحذرهم فيه من           : جهود موفقه في ذلك، ومنها    
الواجب على من يخـاف االله أن يعتقـد         : (بغض كلمة التوحيد، وبغض الوِلاية، ثم قال      
لى آخرهم، ومن قام     من أولهم إ   -مهمحِر-ويجزم أن محمد بن عبد الوهاب وآل سعود         

  .)١()-– على حق، وعلى ما جاء به رسول االله -إن شاء االله-إم : على طريقتهم
إن محمد بن عبد الوهاب أتى بمذهب خـاص         :  على من يقول     -لهغفر-ورد  

باعتبار أنه مذهب خاص وجديد،     " الوهابي"يسموننا بالوهابيين، ويسمون مذهبنا     : (فقال
  ).لدعايات الكاذبة التي كان يبثها أهل الأغراضوهذا خطأ فاحش نشأ عن ا

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد، أو عقيدة جديدة، ولم يأت محمد بن            : (ثم تابع 
عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب االله وسنة              

ة الأربعة، ولا   ونحن نحترم الأئم  : (، ثم قال  ) وما كان عليه السلف الصالح     ،--رسوله  
  .)فرق بين مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كلهم محترمون في نظرنا

هذه هي العقيدة التي قام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهـاب يـدعو              : (ثم قال 
؛ خالصة مـن كـل      --إليها، وهذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد االله           

يد هذه؛ هي التي ندعو إليها، وهي التي تنجينا مما شائبة مترهة من كل بدعة، فعقيدة التوح
  .)٢()نحن فيه من محن وأوصاب

أن قوات عظيمة حاربـت هـذه الـدعوة الإصـلاحية،            :في خطاب آخر  ن  وبي 
وحاصرا من كل جانب للقضاء عليها وضرا؛ باعتبار أا مذهب جديد، وأن محمد بن              

تجب محاربتهم، إلى غير ذلك من الأقوال       " الوهابيين"عبد الوهاب جاء ببدعة جديدة، وأن       
  .التي انطلت على أصحاب العقول الساذجة من الدهماء، فانخدعوا وانقادوا لأقوالها

حاصرونا من كل الجهات، وأرادوا القضاء علينا باسم الدين، ولكن االله           : (ثم قال 

                                                           

  .١/٢٢مختارات من الخطب الملكية  )١(
  .١/٤١السابق . هـ١/١٢/١٣٤٧قيم في القصر الملكي بمكة المكرمة في من خطاب لجلالته ألقاه في الحفل الذي أ )٢(



 ٦٧٩

في القلـوب،   نصرنا عليهم وجعل كلمته هي العليا، وقد نصرنا االله بقوة التوحيد الذي             
  ).والإيمان الذي في الصدور

يعلم االله أن التوحيد لم يملك علينا عظامنا وأجسامنا فحسب؛ بل ملك            : (ثم قال 
علينا قلوبنا وجوارحنا، ولم نتخذ التوحيد آلة لقضاء مآرب شخصية، أو لجر مغنم، وإنما              

  .)١()تمسكنا به عن عقيدة راسخة، وإيمان قوي، ولنجعل كلمة االله هي العليا
 ـجردعفَر -وكتب   ته-         ن فيه  كتابا إلى كافة من يراه من إخوانه المسلمين، وبي :

، وجاهد الناس عليها؛ لما اندرست، وكـادت أن         --أن الملة التي بعث االله ا محمداً        
تزول؛ وفق االله الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدعوة إليها، وساعده على ذلـك الإمـام                

  .-حمة االله عليهمر-محمد بن سعود 
الفرق بيننا وبين الخاصة والعامة محبة الأئمة الذين أيد االله ـم الحـق،              : (ثم قال 

-، وهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، ومحمد بن عبد الوهاب             --وسنة محمد   
فهؤلاء من علماء الإسلام الذين نفع االله م المسلمين، فمن والاهم           ... -رحمة االله عليهم  

، وخالف أهل البدع والضلال، ومن      --حبهم، فقد أحب االله وكتابه ورسوله محمد      وأ
  .)٢ ()دخل في قلبه ريب منهم فقد التبس عليه الحق، وشارك أهل البدع والضلال

 كتابا إلى من يراه من إخوانه المسلمين أهل الرياض وقراهم، وذكَّرهم بنعم  وكتب
سلام التي من بظهورها على يد الشيخ محمد بـن          خصنا االله بنعمة الإ   : ( فقال ،االله عليهم 

  .)٣()_جزاهم االله عن الإسلام والمسلمين خيراً- ومن ساعده --عبد الوهاب 
 كتابا إلى من يراه من علماء المسلمين وإخوام، وذكَّرهم          -هتجردعفَر-وكتب    

:  وأحفادهم، ثم قال   بما قام به الإمامان محمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن سعود وأولادهم           

                                                           

  .١/٤٧السابق . هـ، بمكة المكرمة بمناسبة سفره إلى المنطقة الوسطى من المملكة٢٣/١/١٣٤٨من خطاب لجلالته ألقاه في  )١(
  .١٥٤، ١/١٥٣المرجع السابق  )٢(
  .١٧٦:  الأمةإتحاف الأمة بخطابات آئمة آل سعود العامة إلى عموم )٣(



 ٦٨٠

أنه من حين أظهر االله الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ في قرن أطيب من وقتنا،               : تفهمون(
ورجال أطيب من رجالنا، وعلماء أطيب من علمائنا، فسدد االله به، وقام ذه الكلمـة،               
 وجدد االله أمر هذا الأصل، وأنقذ االله بأسبابه الناس من الظلمات إلى النور، فبان أمـره               
لأولي الأبصار، وخفي ذلك على كثير من الناس، وعاند من أزاغ االله قلبـه، وأعمـى                
بصيرته، وقبل هذا الحق ورضيه آباؤنا، وأجدادنا، وعلماء المسلمين؛ فيما أتى بـه مـن               

  ).الأصل والفرع، ويتعين علينا أن نقتدي بما اقتدوا به
فمن أفـتى أو    : (الفتهم، وقال ثم دعاهم إلى متابعة العلماء والاقتداء م، وعدم مخ          

 فهـو متعـرض     ،..تكلم بكلام مخالف لما عليه الشيخ محمد بن عبد الوهـاب، وأولاده           
  .)١()للشر والفتنة بين المسلمين] مريد[للخطر؛ لأننا نعرف أنه ما يخالفهم إلا إنسان 

قيم أظهر االله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن ال       : (-في كتاب آخر   -عنهعفَا-وقال    
 ، ونفع م الإسلام والمـسلمين،     -مهمحِر-ثم من بعدهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب         

، ]الهـدى [أرسلهم كلهم، وخصوصاً محمد بن عبد الوهاب؛ عندما اندرست أعـلام            
  .وكثرت الشبهات والبدع

    فلما رأى أسلافنا موافقة أقوالهم وأفعالهم لما جاء في كتاب االله وسـنة رسـوله                  
--           على سبيلهم   -إن شاء االله  - قبلوا ذلك، وقاموا بما أظهره االله على أيديهم، ونحن 

  .)٢()-نرجو أن يحيينا على ذلك ويميتنا عليه-ومعتقدهم 
 تفهمون أن االله    : ( كتابا إلى أهل القصيم وغيرهم، وجاء فيه       -لهغفر-ووجه    

، وإظهـاره لـدين     --من علينا وعليكم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب           
  ).-- الإسلام وإيضاح ذلك بالأدلة والبراهين من كتاب االله وسنة رسوله

 اعلموا أننا أنصار لمن دعا إلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن عبد الوهـاب               : (ثم قال   

                                                           

  .٣٧٩-١٤/٣٧٧الدرر السنية  )١(
  .٤٣٤:  تاريخ نجد الحديث–من كتاب لجلالته إلى الإخوان كافة  )٢(



 ٦٨١

--          إما تفريط أو إفراط    ؛ قائمون بما قام به أجدادنا الذين نصروه، ومن خالف ذلك ، 
سه، وليعلم أننا قائمون عليه، ومنفذون فيه ما يقتضيه الكتاب والـسنة،            فلا يلومن إلا نف   

  .)١() أعذر الأولون والآخرون، ومن أنذر فقد أدبا يتأدب بههواالله إني لأؤدب
ن فيه شيئا من عقيدة شيخ الإسلام محمد بن عبد           كتابا، وبي  -هتلَزِنمرفَع-وكتب    
 --    محمد بن عبد الوهاب     : لإسلامهذه عقيدة شيخ ا   : (، وقال --الوهاب  

الذي أظهر االله به الدين في نجد؛ بعد أن كانوا في ضلال مبين، وقوم شرائع الدين؛ بعدما                 
ن أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وآل سعود          ثم بي ،  )٢()وهت أركانه بين العالمين   

-حِرمهم-٣( ساروا على الطريقة المرضية(.  
-    في مناسبة أخرى عن عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهـاب             --وقال    
-:)           هذه هي عقيدتنا، وهي عقيدة مبنية على توحيد االله--     خالصة من كـل 

  .)٤ ()شرك مترهة عن كل بدعة، فعقيدة التوحيد هي التي ندعو إليها
د وبعد أن قضى الملك عبد العزيز نحبه وتوفاه االله خلفه ابنه جلالة الملـك سـعو                 

فاستمر في مناصرة الدعوة الإصلاحية وعلماءها، وسار على ما كان عليه آباءه وأجداده             
 فاسـتمر في    عزيـز  الأمر جلالة الملك فيصل بن عبد ال       حتى انتهت فترة ولايته، ثم تولى     

الدفاع عن الدعوة الإصلاحية ومناصرا، ومناصرة علماءها وتمكينهم من الدعوة إلى االله،           
 غفر-ن  وقد بي في خطاب له أن الدعوة الإصلاحية في نجد غايتها الدعوة لدين االله             -لـه 

  .)٥(وتحيكم كتاب االله وتتريه الدين الإسلامي من كل الشوائب التي تعترض سبيله

                                                           

  .١٤٩، ١٤٨: اتحاف الجماعة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة )١(
  .١٥٠، ٩/١٤٩الدرر السنية  )٢(
  .٩/١٥٥السابق  )٣(
  .١٣: ص. محمود بن عبد الرحمن قدح/ للدكتور. لملك فهد بن عبد العزيز بعقيدة السلفعناية خادم الحرمين الشريفين ا )٤(
جاء ذلك في خطاب لجلالته رداً  على خطاب راعي حزب الأمة السوداني الهادي عبد الرحمن المهدي في أثناء  )٥(

  .١٠/١: فيصل ابن عبد العزيز قائد أمة ورائد جيل. هـ١٣٨٥زيارته للمملكة عام 



 ٦٨٢

 آل الأمر إلى جلالة الملك خالد بن عبد         -إن شاء االله  -وبعد أن توفاه االله شهيدا        
صلاحية ومبادئها وعلمائها، والتمكين لهم،      فاستمر في مناصرة الدعوة الإ     --العزيز  

زرم إلى أن توفاه االله، فتولى الأمر بعده، خادم الحرمين الشريفين الملـك             اوتقريبهم، ومؤ 
وبين أا تقوم على تسع ركـائز،       ،  ؛ فدافع عن دولة التوحيد    --فهد بن عبد العزيز     

دية، وهي عقيدة التوحيـد،     وهي الأصول الكبرى التي قامت عليها المملكة العربية السعو        
وشريعة الإسلام، ونشر الدعوة الإسلامية، وإيجاد بيئة عامة صحية وصـالحة، وتحقيـق             
الوحدة الأيمانية، والأخذ بأسباب التقدم، وتحقيق الشورى، وتطهير الحرمين الـشريفين،           

  .والدفاع عن الدين والمقدسات، والوطن والمواطنين والدولة
 ا وهي تحكم بموجـب مبـادئ          ن أن المملكة ا   ثم بيلعربية السعودية طوال مسير

موجهة، وقواعد ملزمة، وأصول واضحة يرجع إليها الحكام والقضاة والعلمـاء وسـائر             
 أنظمة منبثقة من    ة كافة تسير في الوقت الراهن وفق      العاملين في الدولة، وأن أجهزة الدول     
  .شريعة الإسلام ومضبوطة بضوابطها

نظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق في     ن كذلك أن ال   وبي
المملكة العربية السعودية؛ أنظمة صيغت على هدي من الشريعة الإسلامية، وأن عمـاد             

  . )١(النظام ومصدره هو الشريعة الإسلامية
غفر- ورد ا   -لـهويرى "وهابية" في كلمة له على من ينعت الدولة السعودية بأ ،

ليس هناك شيء   : (مذهب يخالف مذهب أهل السنة، والسلف الصالح، فقال       " بيةالوها"أن  
: ، ثم قـال   ) المسلمين )٢(والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام من أئمة        "... وهابية"اسمه  

أنـه  : من اطلع على مؤلفات شيخنا الكبير في هذه البلاد الإمام محمد بن عبد الوهاب يجد              (
مة في هذه البلاد، ثم انتقل للدراسة في الحرمين الشريفين، وبعدما           الأئ] على[درس في صغره    

                                                           

جاء ذلك في كلمة لجلالته بمناسبة صدور النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظـام المنـاطق في    )١(
  .٢٦٧-٢/٢٦٤مختارات من الخطب الملكية . هـ٢٧/٨/١٤١٢

  .ولعل الصواب ما أثبته) من أمة(في المطبوع  )٢(



 ٦٨٣

ذهب إلى البصرة واستفاد من كـثير مـن         ... تشبع بالدراسة على أيدي العلماء المسلمين     
العلماء الأفاضل، وبعدها ذهب إلى الأحساء، واستفاد كذلك من طلاب العلم الموجـودين             

  ).عربية السعوديةفي ذلك الوقت ثم عاد إلى وسط المملكة ال
كانت العقيدة الإسلامية موجودة، ولكن كانت تشوا شوائب كثيرة،         : (ثم قال 

  .وأدخلت عليها بعض الأمور التي لا تتفق مع نص العقيدة الإسلامية الصحيحة
 ينصب على اختيار الوسيلة التي --فكان تفكير الإمام محمد بن عبد الوهاب 

 الجليل لشعب هذه الجزيرة في ذلك الوقـت المفهـوم           يستطيع أن يوضح ا هذا الإمام     
الصحيح للعقيدة الإسلامية، ووجد من أعانه على هذا الأمر، وهو الإمام محمد بن سعود              

--...             وهو جد العائلة السعودية،فاتفق الاثنان على أن يقوم الإمام الشيخ محمد بن ،
ذاك، وهي لا تتفـق مـع       ة آن عبد الوهاب بإيضاح كثير من الأمور التي كانت موجود        

حتى استطاعا  ..  الإسلامية، على أن يقوم الإمام محمد بن سعود بمساندته وحمايته،          العقيدة
، وأصبح المـواطن في وسـط       ..أن يبصرا سكان هذه الجزيرة بمفهوم العقيدة الإسلامية       
  .الجزيرة يدرك معنى  العقيدة الإسلامية إدراكا متكاملا

 إمامنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الإمام         ونستطيع أن نترحم الآن على    
محمد بن سعود، ونسأل االله أن يرحمهما، ويسكنهما فسيح جناته؛ لأما قاما بعمل جليل              

  .)١()--لا يرجوان منه إلا رضا االله 

 عن الدعوة الإصلاحية وتأييد علماءها حتى توفاه         في الدفاع  -رحمه  االله  -واستمر  
 - قَـه وفَّ -بعده خادم الحرمين الشريفين  الملك عبد االله بن عبد العزيز االله، فتولى الأمر 

فسار على ما كان عليه إخوانه وآباءه من مناصرة الدعوة الإصلاحية وعلماءها، والدفاع             
  .عنها ومنع انتقاصها، أو انتقاص أحد علماءها

 ـ      :  في ذلك  -قَهوفَّ-ومن جهوده    ب الـتي   أنه أمر بطباعة وتوزيع بعـض الكت
  .)٢(تتحدث عن مشاهير اددين في الإسلام ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

                                                           

 ـ١/٣/١٤٠٩ة المنعقد في جدة في من كلمة لجلالته في افتتاح مؤتمر وزراء  الإعلام في الدول الإسلامي )١( . هـ
  .١٤٢، ١٤١ : -خطب وكلمات-خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز 

  .١٥٨: جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز في الدعوة إلى اهللانظر   )٢(
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بعـد  -كل هذه الجهود المباركة لأئمة آل سعود وملوكهم  كان لها أكبر الأثر              
  . في نشر الدين الصحيح السليم من البدع والخرافات والشركيات-توفيق االله

 زا راع عن رعيته، وغفر االله لمن مات منهم،        فجزاهم االله على ما قدموا خير ما ج       
 ونـدعوا االله أن يزيـد خـادم         ووفق أئمة آل سعود القادمين لكل ما يحبه االله ويرضاه،         

الحرمين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز توفيقا وهداية وإيمانا، وإعانة لعلماء هـذه           
  .الدعوة المباركة

  .ا محمد وآله وصحبه وسلمواالله أعلم وصلى االله وسلم على نبين
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  الخاتمة

الحمد الله أولاً وآخرا، وأشكره على ما يسر لي من إتمام هذا البحث الذي استفدت 
  . أن يكتب له القبول، وأن ينفع كل من أطلع عليه- جلا وعلا- منه كثيرا، وأسأل االله 

  :وقد ظهر لي من خلال هذا البحث النتائج التالية
ل قيام الدولة السعودية الأولى كانت تعيش في ظلام دامس؛ حيث انتشر أن الجزيرة العربية قب - ١

: الجهل بالدين، وفشا الشرك والبدع والخرافات والمنكرات، وضعف الأمن، لأن االله يقول

m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al ]الأنعام.[  

م، وقضي على الجهل، وبعد قيام الدولة السعودية اختلف الحال وتبدل، فانتشر العل  
  .وظهرت السنة، واختفت البدعة، وعم الأمن والأمان

هم اتباع وصرحوا ب،- -  اهتم أئمة آل سعود وملوكهم بكتاب االله وسنة رسوله - ٢
هما، الكتاب والسنة، وتمسكوا، ما ودعوا إلى ذلك ودافعوا عنهما، وطبقوهما، وحكمو

أن سبب ضعف الأمة عدم : ن يخالفهما، وبينوايهما، ومنعوا موألزموا الناس بالعمل بما ف
  .هما، وجعلوا بيعة الرعية لهم على الكتاب والسنةاتباع

هم، وصرحوا في  التزموا طريقة السلف الصالح، فوافقوهم في مسائل العقيدة ولم يخالفو- ٣
هم لعقيدة السلف الصالح، ودعوا الناس إلى التمسك بما كان عليه اتباعمناسبات كثيرة ب

  .سلف الصالح، والاقتداء مال
جمعوا بين حجة البيان وقوة السلطان، فأقاموا على الناس الحجة بالكتاب والسنة، وبينوا  - ٤

 ومن أبى ألزموه بالقوة، ،- فالحمد الله- لهم الحق، وحذروهم من الباطل، فمن اتبع الحق 
  .وذلك خير له وللمسلمين

  :منها  كان لكل هذه الأمور آثاراً مباركة طيبة - ٥
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النصر على الأعداء، وتحقق الأمن والطمأنينة، وجمع واستمرار هذه الدولة شامخة فتية قوية، 
الشمل، وتوحيد الكلمة، والألفة بين المسلمين، وتوسع البلاد، ونمو الاقتصاد، ورغد العيش، 

  . من المصالح الدينية والدنيوية؛وغير ذلك كثير
قرروا وجوب إفراد االله في أفعاله، ووجوب إفراده في  بينوا توحيد الإثبات والمعرفة، و- ٦

  .أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ودعوا إلى ذلك
 ناصروا دعاة التوحيد، وأعانوهم، ومنعوا أي مظهر من مظاهر الشرك باالله، وحذروا - ٧

منه، وبينوا معنى توحيد الألوهية، ومعنى شهادة ألا إله إلا االله، ومقتضاها، وقرروا وجوب 
خلاص جميع أنواع العبادة الله وحده، وأمروا الناس بعبادة االله وحده لا شريك له، وردوا إ

  .على المخالف في هذا الباب
د بالطاعة، وينقص بالمعصية، وأن ينه قول وعمل ونية، وأنه يزحقيقة الإيمان، وأ بينوا - ٨

  .لأعمالالإيمان ليس بالتحلي، ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب، وصدقته ا
 دعوا الناس إلى الإيمان باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، - ٩

  : واهتموا ببيان هذه الأركان الستة؛ فبينوا 
توحيده، وعبادته وحده لا شريك لـه،       : منهاأن الإيمان باالله يقتضي أموراً كثيرة،        -

، ومحبة أوامـره، واجتنـاب      والعمل له بإخلاص، وحب أوليائه، وعداوة أعدائه      
 .نواهيه، وغيرها

أن نؤمن بكل كتاب أنزله االله، ومنـها القـرآن؛          : وبينوا أن معنى الإيمان بالكتب     -
فيجب الاعتصام  .  بواسطة جبريل    --فنؤمن أنه مترل من االله على محمد        

 ما جاء فيه، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشاه، والحذر من الإعراض           اتباعبه، و 
نه، ومن تأويله على غير ما أنزل االله، واعتقاد أن االله حفظه من الزيادة والنقص،               ع

 .وأن نحرص على تدبره
، ونؤمن بمـا      أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل     :وبينوا أن من الإيمان بالرسل     -

 هديهم، والاقتداء   اتباعموالام، وتوقيرهم، و  : جاؤوا به، ومن الإيمان م كذلك     
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، والإيمـان    تطلب منهم؛ وإنما تطلب مـن االله        شفاعتهم، ولكن لا   م، وإثبات 
بمعجزام، وتحريم صرف أي نوع من أنواع العبادة لهم، واعتقاد أـم بلغـوا              
رسالات رم، وأدوا الأمانة، ونصحوا الأمة، والإيمان بأن إبـراهيم خليـل االله،           

هـو   --، وأن محمـداً     --وموسى كليمه، وعيسى روح منه وكلمته       
أفضل خلق االله، وحبيب االله وخليله، وعبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينـه             
على وحيه، وسيد ولد عدنان، أرسله االله إلى العالمين، فتجب محبتـه والـصلاة              
والسلام عليه، ومحبة أهل بيته، وأصحابه والترضي عنهم أجمعين، ويجب تـوقيره،            

لاد، والناس أجمعين، والرضا بـه نبيـاً        وتقديم محبته على محبة النفس والمال والأو      
 سنته،  اتباعورسولاً، ويجب كذلك تصديقه، وطاعته، ومتابعته باطناً وظاهرا، و        

والاهتداء ديه، والتخلق بأخلاقه، ومجانبة من ابتدع في سنته، ويحرم الغلو فيـه،             
، وأفضلهم، ولـه المقـام المحمـود،          وهو خاتم الأنبياء والمرسلين    ،وإطرائه

 .لحوض المورود يوم القيامةوا
يوم القيامة، واعتقاد أن الجزاء      إثبات البعث : باليوم الآخر يتضمن  وبينوا أن الإيمان     -

واقع لا محالة، وأن العبد سيسأل عن جميع أقواله وأعماله وأمواله، ثم بعد ذلـك               
 يدخل االله من شاء النار بعدله، ويدخل من شاء الجنة بفضله ورحمتـه، واالله               

الجنة رحمة، ووفق لها كل صاحب خير وسعادة، والنار عدلـه ونقمتـه،             جعل  
 .وساق لها أهل الشر والضلالة

ره االله على العبد كائن      اعتقاد أن ما قد    :وبينوا أن الإيمان بالقدر يتضمن أموراً منها       -
لا يرده شيء، ويجب الرضا بالقضاء والقدر، وأن الأمر بيد االله، ما شاء   و لا محالة، 
ا لم يشأ لم يكن، وكل شيء بقضاء وقدر، وبينوا  أنه يحرم على العاصي               كان، وم 

 .الاحتجاج بالقدر
 قرروا أن الصحابة طيبون، طاهرون، بررة، كـرام، فـضلاء، وأفـضلهم الخلفـاء               -١٠

محبتـهم جميعـا، وتـوليهم،      : --الراشدون، وبينوا أن من الواجب تجاه صحابة النبي         
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لأقوال والأفعال، والحذر من مسبتهم، أو التـبري منـهم، أو           والاقتداء م، والذب عنهم با    
  .وصفهم بالردة، أو بغضهم

 وذريتهم، وإكرامهم وتوقيرهم وإجلالهم، - -  أظهروا احترام آل بيت النبي - ١١
حذروا من سبهم وبغضهم وتنقصهم ونصب العداوة لهم، والغلو فيهم، وتجاوز الحد و

 .م، والسجود على من ينقل من تربة بعضهمبعبادم، أو دعاءهم، والتوكل عليه
وبينوا أن أهل السنة والجماعة يتولوم، ويحبوم، ويترضون عنهم ويقتدون م،، 

 .ويبغضون من قتل أحداً منهم
  :  بينوا أن من حقوق الراعي على رعيته ما يلي- ١٢
 .العقد عليهوجوب مبايعة الإمام الذي اتفقت الأمة على مبايعته، أو اتفق أهل الحل و- 
 .السمع له والطاعة في غير معصية-
وج على ولي الأمر المسلم، لأن الخروج عليه من أسباب الاضطراب، تحريم الخر-

 .والقلاقل والفتن
 .وجوب احترامه وتوقيره، ومعرفة مقامه، والحذر من مشاجرته ومخالفته-
 .داوة من خرج عنهاتذكيره بأن الواجب عليه نصر الشريعة المحمدية، ومن تبعها، وع- 
 .أمره بالمعروف، ويه عن المنكر برفق ولين على الوجه المشروع، ومناصحته سرا-
إعانته على ما حمل، ومساعدته، والتآزر معه على الخير، والدعاء له بالتوفيق والصلاح، -

 .ولزوم الجماعة
 يخشى عليه منها رد القلوب النافرة إليه، وجمع كلمة المسلمين عليه، ودفع الأمور التي-

 .في أمور دينه ودنياه
 .عدم التباعد عنه، وضرورة الالتفاف حوله-

  : بينوا أن من حقوق الرعية على الراعي ما يلي -١٣
بذل الجهد لهم في كل ما يقدر عليه، وفيما يصلح به أمر دينهم ودنياهم، وتعليمهم -
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حكام الشرعية عليهم، ومنع أمور دينهم وتحري الخير لهم وقمع أهل المعاصي، وتطبيق الأ
  .ما حرم االله عليهم، وكشف الشر عنهم، وحثهم على الاستعداد للجهاد في سبيل االله

نشر العلم فيهم، ومناصحتهم، والشفقة عليهم، والرأفة م، والسهر على مصالحهـم، -
ورعاية شؤوم، وخدمتهم، والإخـلاص لهم، والصـدق معهم، ومعاملتهم بالحسنى، 

التباعد عنهم، والنظر في شؤوم، والقيام بكل ما فيه مصلحتهم وفائدم، ومحو وعدم 
زلتهم، وإقالة عثرم، واحترام دمائهم، وأعراضهم، والتعفف عن أموالهم إلا بحق 

، وتوحيده، --الشريعة، وألا يولي عليهم من يكرهونه بحق، ووصيتهم بتقوى االله 
 .رص على الجماعةوفعل الواجبات، وترك المحرمات، والح

تحذيرهم من الفرقة، وإثارة الفتن، وخلع الطاعة، والخروج على ولاة الأمور، وبغضهم، -
 .وغيبتهم، وقذفهم

 .أن يفعل معهم ما يحب أن يفعلوا معه-
إقامة العدل بين الصغير والكبير، وإنصاف الضعيف من القوي، والأخذ على يد الظالم، -

، وتحكيم الشريعة بينهم، وإعلاء كلمة االله بينهم، ونصرة وإكرام الكبير، ورحمة الصغير
 .أهل الحق، وخذلان أهل الباطل

كان لأئمة آل سعود وملوكهم عناية كبيرة بالعلماء، فاحترموهم، وقدروهم، ووقروهم،  - ١٤
وعملوا بنصائحهم وفتاويهم، وجالسوهم، وشاوروهم، واقتدوا م، وأظهروا حبهم وموالام، 

وعاونوهم على الحق، وحذروا من سبهم وعيبهم وغيبتهم، والاعتراض عليهم بغير وناصروهم 
 - -   كتاب االله وسنة رسولهاتباععلم، وأوصوهم بتقوى االله، والإخلاص له، ونصرة دينه، و

  .وبيان ما كان عليه السلف الصالح، وتعليم الناس، ويهم عن المحرمات
؛ ضحة في تقرير الولاء والبراء، وتطبيقه كان لأئمة آل سعود وملوكهم جهود وا- ١٥

فأظهروا محبة المسلمين وإكرامهم، واحترامهم، ومناصرم، ومعاونتهم بالنفس والمال 
واللسان، والدعاء لهم، وعدم غشهم، وإصلاح ذات بينهم، وغير ذلك من مظاهر الولاء 

 إليه، والتحذير من للمسلمين، وأظهروا البراء من الكفر وأهله، بإعلان التوحيد، والدعوة
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الشرك، ومنع مظاهره، وعدم السماح بإنشاء دور للعبادة غير المساجد، فلا يوجد في 
  . معبد يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غير ذلك-والله الحمد-المملكة 

وأظهروا البراء من الكفار كذلك بعدم التشبه م فيما هو من خصائصهم، ولم 
 يعاونوهم على المسلمين الموحدين غير المعتدين، ولم يظاهروا المشركين والكفار، ولم

يتخذوهم بطانة، ولم يسمع من أحد من أئمة آل سعود وملوكهم ترحم على الكفار أو 
  .استغفار لهم، وغير ذلك من مظاهر البراء، ولهم في ذلك جهود مباركة وكلمات نافعة

فلم ائل الأسماء والأحكام؛  وافق أئمة آل سعود وملوكهم أهل السنة والجماعة في مس- ١٦
يكفروا إلا من كفره االله ورسوله، ولم يفسقوا إلا من فسقه االله ورسوله، ولم يكفروا 
أحداً بعينه من المسلمين ارتكب مكفراً إلا بعد إقامة الحجة عليه، وإزالة الشبهة، وبعد 

 ولم يكفروا توفر الشروط، وانتفاء الموانع؛ وهي التأويل، والإكراه، والخطأ، والجهل،
فاعل الكبيرة التي هي دون الشرك غير المستحل لها، ويحكمون عليه بالفسق ونقص 
الإيمان؛ وإذا مات وهو مصر على هذه الكبيرة فاعل لها، فأمره إلى االله؛ إن شاء عذبه، 

وحذروا من تكفير المسلم، أو تفسيقه، أو تبديعه بغير حق، وإن شاء عفا عنه، وأدخله الجنة، 
  .ينة، ولا برهانولا ب
حظيت العقيدة السلفية بعناية أئمة آل سعود وملوكهم، وظهرت مظاهر هذه العناية  - ١٧

جلية في كثير من أقوالهم وكتابام وأعمالهم، وخطبهم، ورسائلهم، وكتابام، ونصائحهم؛ 
لفية في التي بينوا فيها كثيراً من مسائل العقيدة، وحرصوا أشد الحرص على نشر العقيدة الس

 وكانوا يعتنون عناية فائقة، بالعقيدة السلفية، ويبينون مسائلها بيانا الداخل والخارج،
  .تفصيليا، وبينوا محاسنها وفضائلها ومزاياها، ودعوا الناس لأن يتمسكوا ا، ويتعلموها

 حكم أئمة آل سعود وملوكهم بما أنزل االله، وطبقوه على أنفسهم وأهلهم ورعيتهم، - ١٨
حقها، ودعوا إلى ذلك، وحذروا من عدم التحاكم إلى تسيموا الحدود الشرعية على من وأقا

، وكانوا يعينون في كل بلدة قاضياً يقضي بين الناس بشرع - - كتاب االله وسنة رسوله
  .االله، وأميراً يطبق الحدود وينفذها
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لماء والقضاة  اهتموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اهتماما بالغا، وحضوا الع- ١٩
ورجال الحسبة عليه، ودعموا الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

  .وأيدوها، ورجالها
 كانوا حريصين على حث المسلمين على فعل الواجبات وترك المحرمات، ومنعوا - ٢٠

  .ااهرة بالكبائر

 وما كان عليه السلف - -   حثوا المسلمين على التمسك بكتاب االله وسنة رسوله- ٢١
الصالح والعمل بذلك، ودعوا كل مسلم إلى ترك ما يخالف الكتاب والسنة ومذهب السلف 

  .الصالح
 اهتموا بأركان الإسلام الخمسة، ودعوا الناس إلى أداءها، والمحافظة عليها، ومنعوا من - ٢٢

  .إظهار التهاون ا
ة، والاعتصام بحبل االله، وحذروا من  أمروا بالاجتماع والائتلاف، والوحدة الإسلامي- ٢٣

  .الفرقة والاختلاف وأسباما، واهتموا ذا الأمر، ودعوا إليه كثيرا
 حذروا من البدعة في الدين، ومنعوا من إظهارها، وأزالوا ما يدعو إليها، وحاربوا كل - ٢٤

البدع ما يضاد العقيدة السلفية، ودافعوا عنها، وقاوموا مظاهر الشرك والبدع، خصوصا 
  .الشركية، وبدع القبور، وبدع الموالد والأعياد، والبدع في العبادات

في كثير من كتابام وخطبهم مما يخالف الإسلام من الديانات الباطلة المحرفة،  حذروا - ٢٥
والأهواء والآراء والمعتقدات الفاسدة، والمذاهب المعاصرة المنحرفة، وبينوا فسادها وضررها 

تمعات، ومنعوهم من إظهار شعائر دينهم الباطلعلى الأفراد وا.  
 وقفوا في وجه الغلو والتطرف والإرهاب، وحذروا من كل هذه المظاهر وقاوموها، - ٢٦

  .وحاربوها بكل قوة
علماءها، وردوا على الشبهات التي ناصروا وودولتها،  دافعوا عن الدعوة الإصلاحية - ٢٧

  .تثار حولها
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  .خلصتها من هذا البحثهذه أهم النتائج التي است
تتناول " ملك يحبنا ونحبه"وختاما اقترح على إدارة جامعتنا الفتية إقامة ندوة بعنوان 

أعمال خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز التي خدم ا الإسلام  والمسلمين، 
  .وندوة أخرى بعنوان هذا البحث

وأن يوفق ولاة . ه الجامعة إلى كل خير أن يوفق القائمين على هذ- - أسأل االله 
  .أمرنا لكل ما يحبه االله ويرضاه

  .والحمد الله رب العالمين
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mÊ  É  È  Ç Æ  Å...Úl ]٢٢٦  ].النور  

 m   s   r  q   p  o  n...  yl ]٤٢٤  ]النور  

 m  ¾    ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶...   Êl ]٤٢٥  ]النور  

m  b   a   `  _    ^  ]  \...   dl ]١٢١  ]. النور  

 m  _    ^  ]  \  b   a   `...     d...  ²l  ]٤٨١  ]النور  

  سورة  الفرقان

 m  §  ¦  ¥  ¤...   ®l  ]١٧٦  ]الفرقان  

m  g  f  e  d      c  b  ...   kl ]٣٩١،٥٨٠  .]الفرقان  

  سورة الشعراء

 m  a   `  _...  ¤l ]١٣٧  ]الشعراء  

  m  j      i  h  g  f  e...  nl ]٣٩٦، ١٥٧  ]الشعراء  

  
  



 ٧٠٤

  ة النملسور

 m~       }  |  {     z�  ...    §l ]٤٩٧  ]النمل  

  سورة القصص

 m  ¼  »     º  ¹  ...  Òl ]٣٦١  ]القصص  

 mc  b  a  `  _ i    ...  m l ] ٢٦٩، ١١٤  ]القصص  

  
  

  سورة العنكبوت

 m  ¢  ¡  �  ~   }...  ¬l ]١٤٢، ١٣٥  ]العنكبوت  

 m  V   U  T  S...  cl ]١٣٥  ]العنكبوت  

  سورة الروم                                   

 m  Ê  É  È  Ç  Æ...×  l]٥٤٣  ،]الروم  

 m �   ~  }  |  {...  ¡  l ]١٢٦،  ١٢٢،  ٨٤  ]الروم ،
٤١٠، ٣٢٧  

  سورة لقمان

m_  ^  ]  \`  ...  el ]١٢٥ ]لقمان  

 m  º   ¹  ¸                 ¶  µ...   Èl ]٤٥١  ]لقمان  

 m§  ¦  ¥  ©  ¨  ...¸l ]٣٩٦  ]لقمان  

  سورة الأحزاب

  m°  ¯±    ...   Ê l ]٢٠٩  ]الأحزاب  

 m  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á...   Òl ]١٨٤،١٨٨ ]الأحزاب  



 ٧٠٥

 mV  U  T  S    R  QW    ...   el]٢٠٩  ].الأحزاب  

  mg  f   e  d  c  bh  ...   pl ]١٩٤ ]الأحزاب  

  سورة سبأ

m w  v  u     y  x...    ¢l ]٤٢١، ١٩٤  ]سبأ  

 mÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ÎÔ  ...   Øl ]٤٩٧،٥٢٥  ].بأس  

  سورة فاطر

 md   c  b    a  `  _e    ...  ml ]٣٦١  ]فاطر  

 ma  `  _  ~  }...    y  l ]٦٦٨  ].فاطر  

 m´  ³  ²  ±  °  ¯µ  ...  » l ]٢٤٠  ]فاطر  

  سورة يس

 m      q  p  o  n  m...k ...w   l  ]٧٤  ]يس  

  سورة الصافات

 m  ¤  £  ¢        ¡  �   ~...  ®    ¬ l ]٣٨١، ١٢٢،١٠٩  ]الصافات 

  سورة ص

m  _  ~  }  ...   fl ]٤٢٤  ].ص  

  سورة الزمر

 m  n       m  l  k...  yl ]١٥١  ]الزمر  

 m  É  È  Ç  Æ  Å...  Òl ]٢٤٠ ]الزمر  

  m  J  I   H  G  F  E   D  C     B  Al ]٣٩٥  ]رالزم  

 m  a  ̀    _  ̂   ]  \  [l ]٣٩٦  ]الزمر  



 ٧٠٦

 m  y  x  w  v  u  t  ...   «l ]٣١٠  ].الزمر  

 m  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °l ]٥٨٦  ]الزمر  

  
  سورة غافر

 m hg  f  e  d  c  bl] ٣٩٧  ]غافر  

 m  X  W    V  U...  `l ]١٣٣، ١٢٢، ٨٤  ]غافر  

 mQ  P  OR   ...  [l ]٥٩٥، ١٦٠،٣٨٩  ]غافر 

  سورة فصلت

 m  r  q   p  o  n  m  l...       yl ]٦٧٠  ] فصلت  

 m~   }   |  {  z_     ...   ll ]٢٩٠  ]فصلت  

 m  h  g  f  e  d  c...   ql ]١٨١،٤٠٨،٤٠٩ ]فصلت  

m   íì  ë  ê  é  l ]١١٦  ] فصلت  

  سورة الشورى

 m  Å  Ä  Ã  Â  Á...    Ñl  ]٤٢٤  ].الشورى  

  m R  QS T   ...  Xl ]١٤٠، ١٣٣  ]الشورى  

 m  m  l  k  j...  sl  ]٣٩١  .]الشورى  

  سورة الزخرف

 m   u  t    s  r  q...  zl ]١٥١  ] الزخرف  

 me  d  c  b  a...  h  l ]١٥٢  ] الزخرف  

  



 ٧٠٧

  سورة الأحقاف

 m  Y  X   W  V  U...  hl ]٧٢  ]الأحقاف  

  
  سورة محمد

 m  §   ¦  ¥...  ¯l ]٨٤،١٨٩،٤٣٥،٥١٣،٥١٤  ]د محم 

 m   ½  ¼  »        º   ¹  ¸  ...   Àl]٣١٢  ]محمد  

  m  ³   ²  ±  °...Ñl ]٣٠٢  ]محمد  

  سورة الفتح

 m  b   a  `  _  ^    ]  \...  ql ]١٦٨  ] الفتح  

 m  RQ  P  O  N  M  L...    \l ]٤٥٤   ].الفتح  

 m  c   b  a  `  _...  r l ]٢٠٢  ]الفتح  

  mÂ  Æ  Å  Ä  Ã  ...    Ñl]١٩٢  ]الفتح  

 mC  B  AD  F  E  ...    }l]٢٠٢،٢٠٤،٢٥٧،٢٩٨  ]الفتح 

  سورة الحجرات

 mm  l  k   j  i...  «l ]٢٨١ ] الحجرات  

 m       ¯  ®  ¬...  ¹l ]٢٨٧،٣٠٤،٣٦٨،٥٦٥  ]الحجرات 

m       E  D  C  B  A...  dl ]٤٦٨   ].لحجراتا  

  m  h     g  f  e  k  j  i  ...   {l ]٢٠٧،٤١٤  .]الحجرات  

  
  



 ٧٠٨

  سورة الذاريات

 m  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Âl]١٣٣  ]الذاريات  

 m  i   h  g  f  e  d   cl]١٤٥،١٤٨،١٥٥،٣٩٢  ]الذاريات 

  سورة النجم

 m  U  T   S    R  Q  P  O  N  M   Ll ]١٨٣،٥٠٢ ]النجم  

 m  µ  ´   ³  ²  ±  ...  Íl ]٣٦١  ].النجم  

  
  سورة الحديد

 mh  g      f    e  di  ...     ql  ]٥٢٥  ]الحديد  

 m  D  C  B  A...  _l  ]١٠٨  ].الحديد  

  سورة المجادلة

 m  Þ   Ý  Ü  Û  Ú...   è l ]ادلة٢٤٠  ]ا  

 m    G  F  E  D  C  B  A  ...    yl ]ادلة٢٦٤،٢٦٣،٢٤٠  ].ا  

  سورة الحشر

 m  s  r  q  p...   ¡l ]٥٠٦،٣٩٨،١٧٦،١٤٠،٧٣  ] الحشر 

 m  D  C  B  A...   Xl]٢٠١،٢٥٨ ]الحشر  

 m  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }...      È...      × l ]١٣٤  ].الحشر  

  سورة الممتحنة

 m  F  E  D  C  B  A...tl ]٢٥٧  ]الممتحنة  

 m  y  x  w  v  u  t   s...  Ël ]٢٦٤،٢٥٧  ]الممتحنة  



 ٧٠٩

   الصفسورة

 m   ô  ó  ò     ñ  ð   ï  î  íl ] ٢٢ ]الصف  

  سورة التغابن

 mz  y  x  w...    Ñl  ]٦٤٢  ].التغابن  

  
  سورة الطلاق

 m  po    n  m  l    k  j... U   l ]الطلاق.[  
١٢٨  

 m  Ë                 Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ãl ]٤٩٥،٤٩٦  ]الطلاق  

  سورة القلم

 m m     l  k   o  n l ]١٩١ ]القلم  

 m  ²  ±  °¯  ®  ¬  l ]٤٨٣  ].القلم  

  سورة  الجن

 m  j  i  h   g...  ol ]٣٩٦،١٦٣،١٤٦  ،]الجن  

 m  i      h  g  f   e  d...  ll ]١٤٦  ].الجن  

  سورة المزمل

 m   l  k    j     i  h  g... k  l ]٥٢٥  ]لمزملا  

  سورة المدثر

mo  n  m  l  p  ...  ¼ l ]١٦٩  ]المدثر  

  سورة الإنسان

 mm  l  k   j  i  hn ...   t l ]١٨٦ ]الإنسان  



 ٧١٠

  سورة الغاشية

 m   \  [  Z  Yl ]٣٩٣  ]الغاشية  

  سورة التين

 m   j  i    h  g  fl  ]٤٢٤  ].التين  

  
  سورة  البينة

 m  o  n   m  l  k  j  i  h...    yl ]٥١٦،١٥٢  ]البينة  

  سورة العصر

 m  B  A  G  F  E  D  Cl ]٤٧٠  ]العصر  

  سورة الماعون

 mh  g  f...   l  l]الماعون[  
٥٢٠  

  



 ٧١١

  فهرس الأحاديث والآثار                       
 

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٥٢٣،٥٣٢  ..."آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة"  .١
  ٣٩٠،٥٩٦  ..."أخوف ما أخاف على أمتي الشرك"  .٢
  ٣٩٠  .."عليكم الشرك الأصغرأخوف ما أخاف "  .٣
  ١٩١  "أدبني ربي فأحسن تأديبي"  .٤
  ٢٠٩  ..."أذكركم االله في أهل بيتي"  .٥
  ٦٥٢  "اذهبوا فأنتم الطلقاء"  .٦
  ٥٣٠  ..."أرئيتم لو أن را بباب أحدكم"  .٧
  ٢١٨  "اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي"  .٨
  ٢١٦  "م ما حملتوااسمعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما حملوا وعليك"  .٩

  ٢٠٦  الأوزعي" اصبر نفسك على السنة واسلك سبيل سلفك الصالح".١٠
  ٢٠٦،٩٠  ..."افترقت اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة".١١
  ٥٣٩  "ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه".١٢
  ٥٨٤  ..."ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته".١٣
  ١٧٣  ... "الإيمان بضع وسبعون شعبة".١٤
  ١٧٤   أبو الدرداء– أبي هريرة –ابن عباس " وينقصالإيمان يزيد ".١٥
  ٢١٧،١٨٠  ..."الدين النصيحة".١٦
  ٢١٤  ..."السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره".١٧
  ٥٢٥  ..."الصدقة تطفئ الخطيئة".١٨
  ٥٢٤  ..." الصدقة تطفئ غضب الرب".١٩
  ٥٣٩  ..."الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة".٢٠



 ٧١٢

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٥٢٩  ..."ا أجزي بهالصيام لي وأن".٢١
  ٥٢٧  ..."العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة".٢٢
  ١٧٧  ..."القرآن هو حبل االله المتين وصراطه المستقيم".٢٣
  ٢٦٦  ..."اللهم اجعلنا هداة مهتدين".٢٤
  ٣٠٤  ..."المسلم أخو المسلم".٢٥
  ٢٧٤  ..."المؤمن للمؤمن كالبنيان".٢٦
  ٧٢  ... "ألا أيها الناس إنما أنا بشر: أما بعد".٢٧
  ١١٢  "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله".٢٨
  ٥٣٣  ..."أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة".٢٩
  ٦٤٦  ..."إن الدين يسر، ولن يشاد".٣٠
  ٢٤٠  "إن العلماء ورثة الأنبياء".٣١
  ٢٠٥  "إن االله اختارني، واختار أصحابي، فجعل لي منهم أظهارا وأنصارا".٣٢
  ٢٥٣  ..."ق يحب الرفق في الأمر كلهإن االله رفي".٣٣
  ٢١٩  ..."إن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس".٣٤
  ١٧٢  ..."إن االله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم".٣٥
  ٥١٩  "إن االله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات".٣٦
  ٢٠٥  )عبداالله بن مسعود..." (إن االله نظر في قلوب العباد، ".٣٧
  ٥٤٤  ..." يرضى لكم ثلاثاإن االله".٣٨
  ٥٢١،٥٢٤  ..."إن المال الذي لا تؤدى زكاته".٣٩
  ٤٧٠  ..."إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه".٤٠
  ٩٠  ... "إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة".٤١



 ٧١٣

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٥٢٧  ..."إن أول ما يسأل عنه العبد".٤٢
  ٥٠٣  ..." ملةإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين".٤٣
  ١٦٩  "إن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره".٤٤
  ١٧١  ..."إن للإسلام فرائض وشرائع وحدودا".٤٥
  ٥٢٧  )عمر بن الخطاب (..."إن من أهم أموركم الصلاة".٤٦
  ١٧٧  ..."إن هذا القران هو النور المبين".٤٧
  ٢٦٣  "ركينأنا بريء من مسلم بين ظهراني المش".٤٨
  ٢٠٦  )عبداالله بن مسعود..." (أنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال".٤٩
  ٢٠٥  )عبداالله بن مسعود..." (إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع".٥٠
  ٦٧٠  ..."انفذ على رسلك حتى تترل بساحتهم".٥١
  ٦٧٠  ..."إنك تأتي قوما من أهل الكتاب".٥٢
  ٢٤٥  "إنما شفاء العي السؤال".٥٣
  ٣٧٧  )عمر بن الخطاب("   ا كنا أذل قوم فأعزنا االله بالإسلامإن".٥٤
  ٥٧٣  "إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية".٥٥
  ٩٤  ... "إني أكثر الصلاة عليك".٥٦
  ٢٥٨  ..."أوثق عرى الإيمان".٥٧
  ٢٠٥  )عبداالله بن عباس" (-–أوصيك بتقوى االله، وإياك وذكر أصحاب محمد ".٥٨
  ٥٣٢،٥٢٣  ..."كم الأمانةأول ما تفقدون من دين".٥٩
  ٥٢٣  ..."أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة".٦٠
  ٦٣٨  ..."إياكم والغلو في الدين".٦١
  ٣١٠  ..."يا كافر: أيما امرئ قال لأخيه".٦٢



 ٧١٤

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٢١٤  عبادة بن الصامت..."  على السمع والطاعة-–بايعنا رسول االله ".٦٣
  ٥٨٧  ..."ة جرير بن عبداالله إلى صنم ذي الخلص-–بعث النبي ".٦٤
  ٣٨٧  ..."بعث علي بن أبي طالب".٦٥
  ١٠٧  "بعثت بين  يدي الساعة بالسيف".٦٦
  ٥١٦  ..."بني الإسلام على خمس".٦٧
  ٥٠٢  ..."تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما".٦٨
  ٩٩  ... "تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا".٦٩
  ٣٧٧  ..."تركتكم على المحجة البيضاء".٧٠
  ٢٧٦  ..."ين في تراحمهم وتوادهمترى المؤمن".٧١
  ٢٥٨  ..."ثلاث من كن فيه وجد ن حلاوة الإيمان".٧٢
  ٥٤٢  ..."جاءكم شهر رمضان".٧٣
  ٥٣٦  ..."حصنوا أموالكم بالزكاة".٧٤
  ١٤٨  ..."حق االله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا".٧٥
  ٥٩٦  ..."حق االله على العباد أن يعبدوه".٧٦
  ٤٨٠  "وفروا اللحى، وأحفوا الشواربخالفوا المشركين ".٧٧
  ٢١٧  ..."خيار أئمتكم الذين تحبوم ويحبونكم".٧٨
  ٥٠٣  ..."خير الناس قرني، ثم الذين يلوم".٧٩
  ٢٠٢  علي بن أبي طالب"   أبو بكر ثم عمر: خير هذه الأمة بعد نبيها".٨٠
  ٩٢  ... "خيركم قرني ثم الذين  يلوم".٨١
  ٢١٦  ..."ستكون أثرة وأمور تنكر وا".٨٢
  ٢١٦  ..."ستكون أمراء تعرفون وتنكرون".٨٣



 ٧١٥

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٢٠٤  ..."هذه لعثمان: " بيده اليمنى على الأخرى، وقال-–ضرب رسول االله ".٨٤
  ١٠٧  "عجب االله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل".٨٥
  ٥٤٤  ..."عليكم بالجماعة، وإياكم بالفرقة".٨٦
  ٧٣،٢٠٥  "...عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين".٨٧
  ١٦٠  ..."قاتل االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد".٨٨
  ٢٣٠  ..."كلكم راع، وكل مسئول عن رعيته".٨٩
  ١٧٤  "لا تتخذوا قبري عيدا".٩٠
  ٢٦٣  "هماا نارالا تراء".٩١
  ٣٥٣  ..."لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين".٩٢
  ٢٠١  ..."لا تسبوا أصحابي".٩٣
  ٢١٧  ..." تغشوهم، ولا تبغضوهملا تسبوا أمرائكم، ولا".٩٤
  ١٧٣  ..."لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم".٩٥
  ٥٨٧  ..."دوسوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء لا تق".٩٦
  ٢٥٩  "لا تلعنوه، إنه يحب االله ورسوله".٩٧
  ٥٢٧،٥٣٢  "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة".٩٨
  ٥٢٣  "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".٩٩

  ٢٠٧  "لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى"١٠٠
  ٢١٠  )علي ابن أبي طالب..." (لا والذي خلق الحبة وبرا النسمة"١٠١
  ٢٥٣  ..."لا يرمي رجل رجلا بالفسق"١٠٢
  ٣١٠  ..."لا يرمي رجل رجلا بالفسوق"١٠٣
  ١٧٣  "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين"١٠٤



 ٧١٦

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٢٥٨  ..."م حتى يحب لأخيهلا يؤمن أحدك"١٠٥
  ٤٥٢    ..."لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن"١٠٦
  ٥٤٥  ..."لتتبعن سنن من كان قبلكم"١٠٧
  ١٧٣  "لعنة االله على اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"١٠٨
  ٥٢٣  )ابن مسعود..."   (لقد ريأتنا، وما يتخلف عنها"١٠٩
  ٥٢٨  ..." فيحطبلقد هممت أن آمر بحطب"١١٠
  ٤ )مالك بن أنس" (لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها"١١١
  ٥٢٣،٥٢٠  ..."لولا ما في البيوت من النساء والذرية"١١٢
  ١٢٥  ... "ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمام بظلم"١١٣
  ٥٣٦  "ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة"١١٤
  ٥٢٤  ..."ما من صاحب ذهب ولا فضه"١١٥
  ٢٣٥  ..."ما من عبد يسترعيه االله رعية،فلم يحطها بنصيحة"١١٦
  ٤٥٢  ..."مثل القائم على حدود االله والواقع فيها "١١٧
  ٥٣٦  ..."مروا أبنائكم بالصلاة لسبع"١١٨
  ٢١٥،٥٤٤  ..."من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم"١١٩
 ١٦٨،٢٦٣،٢٦٢،٢٥٨  "من أحب الله، وأبغض الله فقد استكمل إيمانه"١٢٠
  ٥٨٠  "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"١٢١
  ٢١٦  .."من أراد أن ينصح لدى سلطان فلا يبده علانية"١٢٢
  ٢١٥  ..."من أطاعني فقد أطاع االله ومن عصاني فقد عصى االله"١٢٣
  ٢١٥  ..." من بايع إماماً فأعطاه"١٢٤
  ٥٣٢  ..."من حفظها فقد حفظ دينه"١٢٥



 ٧١٧

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٢١٦  "ا  السلاح فليس منامن حمل علين"١٢٦
  ٢١٥  "من خلع يدا من طاعة لقي االله يوم القيامة ولا حجة له"١٢٧
  ٣١٠  ..."من دعا رجلا بالكفر"١٢٨
  ٢١٤  ..."من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر"١٢٩
  ٤٥٣،١٦٨  ..."من رأى منكم منكرا فليغيره بيده"١٣٠
  ٣١٠  "من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله"١٣١
  ٦٦٦  " لم يرح رائحة الجنةمن قتل معاهداً"١٣٢
  ٢٠٥  )عبداالله بن مسعود..." (-–من كان منكم متأسيا، فليتأس بأصحاب رسول االله "١٣٣
  ٩٠  )عبداالله بن عمر..."   (من كان منكم مستنا، فليستن بمن قد مات"١٣٤
  ٥٨٤  " أن يجصص القبر وأن يبنى عليه-صلى االله عليه وسلم–ى النبي "١٣٥
  ٦١٣  " عن متعة النساء-الله عليه وسلمصلى ا–ى النبي "١٣٦
  ٦٣٨  "هلك المتنطعون"١٣٧
  ٨٤  ... "واعلم أن النصر مع الصبر"١٣٨
  ٢٠٩  ..."والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى "١٣٩
  ٤٥٢  ..."والذي نفسي بيده، لتأمرن بالمعروف"١٤٠
  ٤٣٢  "واالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها"١٤١
  ٤٨٨  )أبو بكر (..."  واالله لو منعوني عقالا"١٤٢
  ٥٢٣  )عائشة..." (وكان من آخر وصية رسول االله صلى االله عليه وسلم"١٤٣
  ٤٨١  ..."وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي"١٤٤
  ٥٣٦  ..."وما منع قوم زكاة أموالهم"١٤٥
  ٥٣٠  ..."ومن حج فلم يرفث ولم يفسق"١٤٦



 ٧١٨

رقم الصفحة  الحديث والأثر م
  ٥٤٦  عبداالله بن مسعود"  يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة"١٤٧
  ١٣٦  ..."يا حصين كم تعبد"١٤٨
  ٢٤٥    ..."يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله"١٤٩
  ٥٧٣  "يد االله مع الجماعة"١٥٠
  ٢١٥  ..."يكون بعدي أئمة لا يهتدون ديي ولا يستنون بسنتي"١٥١

  



 ٧١٩

  
 

رقم الصفحة   فهرس الأعلام المترجم لهم م
  ٤٧٦  إبراهيم بن عبداالله الغيث  .١
  ٩٣  الحداد الزيديأبوبكر بن علي بن محمد   .٢
  ٩١  أبوجعفر أحمد بن محمد الطحاوي  .٣
  ٩٣    أحمد بن علي بن محمد العسقلاني  .٤
  ٩٣  أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني  .٥
  ١٩٦، ٩٣  إسماعيل بن عمر بن كثير  .٦
  ٩٣  جلال الدين  محمد بن أحمد المحلي  .٧
  ٩٣  جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي  .٨
  ٥٦١  صر بن حسينجمال عبد النا  .٩

  ٣٥٩،١٣٨  الجهم بن صفوان السمرقندي  .١٠
  ٩٣  الحسين بن مسعود البغدادي  .١١
  ٢٧  حمد بن ناصر بن معمر  .١٢
  ٣٩  سعد بن حمد بن عتيق  .١٣
  ٥٩٩  سليمان بن سحمان بن مصلح  .١٤
  ٥١  عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ  .١٥
  ٥٠  عبدالرحمن بن حسن الجبرتي  .١٦
  ١٠٧  عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي  .١٧
  ٢٠٦  عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي  .١٨
  ٢٤  عبدالرحمن بن قاسم  .١٩
  ٣٧٦،٢٧  عبدالعزيز بن حمد بن معمر  .٢٠



 ٧٢٠

رقم الصفحة   فهرس الأعلام المترجم لهم م
  ٤٧٦  عبدالعزيز بن حمين الحمين  .٢١
  ٤٧٥  عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعيد  .٢٢
  ٣٧  عبدالعزيز بن عبداالله بن باز  .٢٣
  ٤٦٩  عبدالعزيز بن عبداالله بن حسن آل الشيخ  .٢٤
  ٤٧٠  ن إبراهيم آل الشيخعبدالعزيز بن محمد ب  .٢٥
  ٨٩  عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن  .٢٦
  ١٩٥  عبداالله بن أحمد قدامة المقدسي  .٢٧
  ٥٩٨  عبداالله بن سليمان بن بلهيد  .٢٨
  ٥٩٧،٣٩  عبداالله بن عبدالعزيز العنقري  .٢٩
  ٩٣  عبداالله بن عمر البيضاوي  .٣٠
  ٣٦٢  عبداالله بن محمد القرعاوي  .٣١
  ٤٨  عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب  .٣٢
  ٤٦١  عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ  .٣٣
  ١٧٤  علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  .٣٤
  ١٥٢  علي بن حسين بن محمد بن عبدالوهاب  .٣٥
  ٣١٤  علي بن عقيل بن محمد بن عقيل  .٣٦
  ٩١  علي بن علي بن أبي العز الحنفي  .٣٧
  ٩٣  علي بن محمد الشيحي  .٣٨
  ٤٦١  عمر بن حسن آل الشيخ  .٣٩
  ١٧١   مروان بن الحكمعمر بن عبدالعزيز بن  .٤٠
  ٣٩  عمر بن محمد بن سليم  .٤١



 ٧٢١

رقم الصفحة   فهرس الأعلام المترجم لهم م
  ٦٢٨  كارل ماركس  .٤٢
  ٣٧  محمد بن إبراهيم آل الشيخ  .٤٣
  ٦٧٣، ١٦ محمد بن إسماعيل الصنعاني  .٤٤
  ٩٣  محمد بن جرير الطبري  .٤٥
  ٤١  محمد بن صالح بن عثيمين  .٤٦
  ٢٧  محمد بن عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ  .٤٧
  ٩٣  محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين  .٤٨
  ١٢٤  مدحت باشا  .٤٩
  ٩٣  يحيى بن شرف النووي  .٥٠
  ١٦٨  يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر  .٥١

  



 ٧٢٢

  فهرس الملل والمذاهب
 

رقم الصفحة  الملل والمذاهب م
  ١٩  الإسماعيلية  .١
  ١٩  الباطنية  .٢
  ٦١١  الجهمية  .٣
  ٦١٠  الخوارج  .٤
  ٦٢٦  الرأسمالية  .٥
  ٦١٠  الرافضة  .٦
  ٦١٢  الرفاعية  .٧
  ١٨ الزيدية  .٨
  ٦٢٤  الشيوعية  .٩

  ٦١٤  الصهيونية.١٠
  ٦١٢  الصوفية.١١
  ٦٣٧  العلمانية.١٢
  ٦١٢  العلوانية.١٣
  ٦١٢  القادرية.١٤
  ٦١١  القدرية.١٥
  ٦٢٧  القومية العربية.١٦
  ٦١٧  المرجئة.١٧
  ٦١٣  المعتزلة.١٨

 



 ٧٢٣

  المراجعفهرس 
 .المدينة المنورة–القرآن الكريم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  -١
. د: عة الفرق الناجية، عبداالله بن محمد بن بطة العكبري، تحقيقالإبانة عن شري -٢

 .هـ١٤١٨دار  الراية للنشر، الطبعة الثانية، : عثمان عبداالله آدم الأثيوبي، الناشر
، إيف بيسون، -تأسيس المملكة العربية السعودية–ابن سعود ملك الصحراء  -٣

 بن عبدالرحمن الربيعي، مكتبة الملك عبداالله. عبداالله بن حمد الدليمي، د. د: ترجمة وتعليق
 .هـ١٤١٩عبدالعزيز العامة بالرياض، 

ناصر بن سعود . إتحاف الأمة بخطابات أئمة آل سعود العامة إلى عموم الأمة، د -٤
 .هـ١٤٢٨بن عبداالله السلامة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 

 .أحاديث في ذم الكلام  وأهله، أبو إسماعيل الهروي -٥
خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الطبعة  .  عبدالعزيز ى آل سعود، دأخلاق الملك -٦

 .هـ١٤٢٩الثانية، 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، صالح بن فوزان  -٧

 .هـ١٤٢٤الفوزان، الطبعة الأولى، 
علي بن فايز الجحني، جامعة . الإرهاب الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، د -٨

 .هـ١٤٢١بية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، نايف العر
 .هـ١٤٢٣الإرهاب والعولمة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى،  - ٩

سليمان بن عبداالله أبا الخيل، . د.الإرهاب والغلو في ميزان الشريعة الإسلامية، أ -١٠
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى، 

 محمد فتحي عيد، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، .الإرهاب والمخدرات، د -١١
 .هـ١٤٢٦الرياض، 



 ٧٢٤

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين  الألباني، المكتب  -١٢
 .هـ١٤٠٥الإسلامي، الطبعة الثانية، 

سعيد بن علي بن ثابت، الطبعة  . أساليب الملك عبدالعزيز في بناء الرأي العام، د -١٣
 .هـ١٤٢٥ولى، دار الحضارة للنشر والتوزيع، الأ

الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمها الإرهابيون وطرق التصدي لها  -١٤
محمد فتحي عيد، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة . ومكافحتها، د

 .هـ١٤٢٢الأولى، 
سعود، ناصر بن محمد  عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل -الملك الهمام–أسد الجزيرة  -١٥

 .الهماش آل عاصم
أسد الجزيرة قال لي، محمد رفعت المحامي، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الرياض،  -١٦

 .هـ١٤١٩الطبعة الثانية، 
 .أسود آل سعود، للمؤرخ الألماني الكبير داكوبرت فون ميكوش، مؤسسة الأجيال - ١٧
 .م٢٠٠٥لطبعة الثانية، أشخاص كما عرفتهم، أحمد الحبوبي، دار الحكمة لندن، ا -١٨
أصدق البنود في تاريخ عبدالعزيز آل سعود، عبداالله العلي المنصور الزامل،  -١٩

 .هـ١٣٩٢ بيروت، الطبعة  الأولى، –المؤسسة التجارية للطباعة والنشر 
عبدالفتاح حسن أبو علية، دار . الإصلاح الاجتماعي في عهد الملك عبدالعزيز، د -٢٠

 .المريخ للنشر الرياض
 .السنة، للإمام أحمد بن حنبل، القسم العلمي بمكتبة الفرقانأصول  -٢١
مصطفى محمد . إعادة تأهيل المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، د -٢٢

 .هـ١٤٢٧موسى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة  الأولى، 
ازي، محمد اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، فخر الدين محمد بن عمر الر -٢٣

 .هـ١٤٠٧المعتصم باالله البغدادي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 



 ٧٢٥

امة، : الناشر. هـ١٤٠١أعلام الحجاز، محمد علي مغربي، الطبعة الأولى،  -٢٤
 .الكتاب العربي السعودي

، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة  -قاموس تراجم–الأعلام  -٢٥
 .م١٩٩٢العاشرة، 

 .هـ١٤٢٣الدولة والمواقف، عبدالعزيز الكثيري، الطبعة الأولى، –سعود آل  -٢٦
سعيد بن فايز السعد، . د: آل سعود دراسة في تاريخ الدولة السعودية، ترجمة  -٢٧

 .هـ١٤٢٤الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى 
ة آل سعود في الجزيرة العربية من القبيلة إلى الدولة، مصطفى النحاس جبر، الطبع -٢٨

 . هـ، دار الكتاب الجامعي١٤٠٦الأولى، 
محمد مرسي عبداالله، . إمارات الساحل وعمان والدولة السعودية الأولى، د -٢٩

 .م١٩٧٨المكتب المصري الحديث القاهرة، 
–الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود  - ٣٠

 .هـ١٤١٩ الخطيب، دارة الملك عبدالعزيز،  ، السيد عبدالحميد- سيرته، بطولته، سر عظمته
الإمام سعود بن عبدالعزيز وجهوده في الدعوة إلى االله، محمد بن عبدالرحمن بن  -٣١

 .هـ١٤١٩أحمد التركي، دار الأندلس الخضراء، الطبعة الأولى، 
عبدالرحمن . الإمام محمد بن سعود وجهوده في تأسيس الدولة السعودية الأولى، د -٣٢

 .هـ١٤١٩، بن علي العريني
محمد بن عبداالله . حياته،آثاره، دعوته السلفية، د-الإمام محمد بن عبدالوهاب -٣٣

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .هـ١٤١٤السكاكر، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة،
حمود . د.إحدى ركائز الدولة السعودية وعناية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ا، أ

 .هـ١٤١٩زارة التعليم العالي والجامعات السعودية، أحمد الرحيلي، و



 ٧٢٦

بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل : الأمير محمد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، إشراف - ٣٤
 .هـ١٤٢٨حمد بن ناصر العمار، الطبعة الأولى، . د.سعود، رئيس الفريق العلمي، أ

 محمد كمال انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة العربية، -٣٥
 .هـ١٤٠١جمعة، دارة الملك عبدالعزيز، الطبعة الثانية، 

عبداالله بن عبدالعزيز . الأنساق الاجتماعية ودورها في مقاومة الإرهاب والتطرف، د - ٣٦
 .هـ١٤٢٧اليوسف، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 

وحيد حمزة عبداالله هاشم، . عودية، دأنظمة الحكم والدولة في المملكة العربية الس -٣٧
 .هـ١٤٢٦الطبعة الأولى، مكتبة دار جدة، 

الأوضاع السياسية في وسط الجزيرة العربية عند اية القرن التاسع عشر الميلادي  -٣٨
 -هـ١٣١٠/م١٨٩٣نص رحلة  البارون إدوارد نولده مبعوث روسيا إلى نجد عام –
 .هـ١٤٢٢وزيع الرياض، عوض البادي، دار بلاد العرب للنشر والت.د

 .هـ١٤١٩أيام إسلامية، محمد وجيه مزبودي، مجلة  الاتفاق بيروت، الطبعة  الأولى  - ٣٩
الأئمة من آل سعود والنهج الإسلامي الفريد، فهد عبدالعزيز الكليب، الطبعة  -٤٠

 .هـ١٤١٨الأولى، 
باواكير الوثائق والخطوط لبعض الأئمة من آل سعود، راشد بن محمد بن  -٤١

 .هـ١٤٢٦رة التاج للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عساكر، د
: ، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، تحقيق)مسند البزار(البحر الزخار المعروف بـ  -٤٢

 .هـ١٤٠٩محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسة علوم القرآن، الطبعة الأولى، . د
 ملحم أحمد أبو. د: البداية والنهاية، أبو الفداء ابن كثير الدمشقي، تحقيق -٤٣

 .هـ١٤٠٩وآخرون، دار الكتب  العلمية، الطبعة الخامسة، 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، دار  -٤٤

 .الكتاب الإسلامي، القاهرة
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 .هـ١٤٢١البلاد العربية السعودية، فؤاد حمزة، دار الأفاق العربية، الطبعة الأولى،  - ٤٥
–لمعنويات في جيش التوحيد بقيادة الملك عبدالعزيز تأثير شخصية القائد وبناء ا -٤٦

 .هـ١٤٢٣، علي بن شايخ البكري الشهري، الطبعة الأولى، -دراسة تاريخية عسكرية
تاريخ  البلدان النجدية في المصادر التاريخية، عبداالله المبرز، حمد الوهيبي، دار  -٤٧

 .هـ١٤٢٩الفيصل الثقافية، الطبعة الأولى، 
عويضة بن متيريك . د: مد بن عبداالله بن يوسف، تحقيقتاريخ ابن يوسف، مح -٤٨

 .هـ١٤١٩الجهني، 
محمد بن . لوريمر، جمع وتعليق د. ج.تاريخ البلاد السعودية في دليل الخليج، ج -٤٩

 .هـ١٤٢٢سليمان الخضيري، دار غانت للنشر، الطبعة الأولى، 
 عهد –  الثالث  الجزء– الدولة السعودية الأولى -تاريخ البلاد العربية السعودية  -٥٠

 .هـ١٤١٣منير العجلاني، الطبعة الثانية، . د.الإمام سعود الكبير، أ
 عهد – الجزء  الرابع – الدولة السعودية الأولى –تاريخ البلاد العربية السعودية  -٥١

 .هـ١٤١٤منير العجلاني، . د.، أ"اية الدولة السعودية  الأولى"الإمام عبداالله بن سعود 
 بطل نجد ومحررها -الإمام تركي بن عبداالله-ربية السعودية تاريخ البلاد الع -٥٢

 .هـ١٤١٠منير العجلاني، . ومؤسس الدولة السعودية الثانية، د
 – عهد التأسيس – القسم الأول –الجزء الأول –تاريخ البلاد العربية السعودية  -٥٣

 .ـه١٤٠٣منير العجلاني، دار النفائس، .  محمد بن عبد الوهاب، د–محمد بن سعود 
 سيرة - الدولة  السعودية  الأولى-الجزء الأول–تاريخ البلاد العربية السعودية  -٥٤

منير العجلاني، الطبعة  . د.سيرة محمد بن سعود وحروبه، أ-محمد بن عبدالوهاب ودعوته
 .هـ١٤١٣الثانية، 

 الجزء الثاني عهد الإمام -الدولة السعودية الأولى–تاريخ البلاد العربية السعودية  -٥٥
 .هـ١٤١٣منير العجلاني، الطبعة الثانية، . د.العزيز بن محمد، أعبد
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. د: لوريمر، جمع وتعليق. ج.تاريخ البلاد العربية السعودية في دليل الخليج، ج -٥٦
 .هـ١٤٢٢محمد بن سليمان الخضيري، دار غارنت للنشر، الطبعة الأولى، 

صيرة بنت  ب. تاريخ التعليم في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، د -٥٧
 .إبراهيم الداود، دارة الملك عبدالعزيز

عبدالفتاح حسن أبو علية، دار المريخ للنشر، . د.تاريخ الدولة  السعودية الثانية، أ -٥٨
 .الطبعة السادسة

تاريخ الدولة السعودية الأولى وحملات محمد علي على الجزيرة العربية من كتاب  -٥٩
محمد خير محمود البقاعي، . د.أ:  ترجمةتاريخ مصر في عهد محمد علي، فيلكس مانجان،

 .دارة الملك عبدالعزيز
مديحة أحمد . تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين، د -٦٠

 .هـ١٤١٢درويش، دار الشروق، الطبعة السادسة، 
مديحة أحمد . تاريخ الدولة السعودية حتى الربع الأول من القرن العشرين، د -٦١

 .هـ١٤٠٠روق، الطبعة الأولى درويش، دار الش
سعد بدير . التاريخ السعودي الحديث والمعاصر حتى اية القرن العشرين، د -٦٢

 .هـ١٤٢٠محمد بن جمعان داد الغامدي، الطبعة الأولى، . الحلواني، د
 .هـ١٤١٩عبداالله بن يوسف الشبل، . د.أ: تاريخ الفاخري، محمد بن عمر الفاخري، تحقيق - ٦٣
 .اة في العهد السعودي، عبداالله بن محمد بن عايض الزهرانيتاريخ القضاء والقض -٦٤
تاريخ الكعبة والمسجد الحرام، فتحي فوزي عبدالمعطي، دار الفرقان، الطبعة  -٦٥

 .هـ١٤٢٨الأولى، 
 .هـ١٤٠٢تاريخ المخلاف السليماني، محمد بن أحمد العقيلي، الطبعة الثانية،  -٦٦
 سعود بن عبدالعزيز آل سعود، الوثيقة والحقيقة، سلمان بن–تاريخ الملك سعود  -٦٧

 .م٢٠٠٥دار الساقي، الطبعة الأولى، 
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تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها، صلاح الدين المختار، دار  -٦٨
 .مكتبة الحياة

عبداالله الصالح العثيمين، الجزء الأول، الطبعة . تاريخ المملكة العربية السعودية، د -٦٩
 .هـ١٤٢٣الحادية عشرة، 

 .هـ١٤١٩عبداالله الصالح العثيمين، الجزء الثاني، . خ المملكة العربية السعودية، دتاري - ٧٠
لويس ألكسندر أوليفيه دو كورانسيه، . م١٨٠٩تاريخ الوهابيين منذ نشأم حتى عام  - ٧١

 .إبراهيم يوسف البلوي، دارة  الملك عبدالعزيز. محمد خير البقاعي، د. د.أ: ترجمة
، عبداالله بن محمد بن -ار وما لها من أخبار وآثارمغاني الدي–تاريخ اليمامة  -٧٢

 .هـ١٤٠٨خميس، الطبعة الأولى، 
تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسام وبناء بعض  -٧٣

 .هـ١٤١٩هـ، إبراهيم بن صالح بن عيسى، ١٣٤٠هـ إلى ٧٠٠البلدان من 
 .هـ١٤١٩مي، تاريخ عسير في الماضي والحاضر، هاشم بن سعيد النع -٧٤
 .هـ١٤٠٢تاريخ ملوك آل سعود، سعود بن هذلول، الطبعة الثانية،  -٧٥
 .تاريخ نجد الحديث، أمين الريحاني، دار الجيل بيروت -٧٦
ناصر الدين الأسد، دار . د: تاريخ نجد للشيخ الإمام حسين بن غنام، تحقيق -٧٧

 .هـ١٤١٤الشروق، الطبعة الثالثة، 
ة في الأجوبة النجية، سليمان بن صالح تاريخ نجد من خلال كتاب الدرر السني -٧٨

 .هـ١٤٢٧الخراشي، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 
تاريخ نجد من خلال مؤلفات الشيخ سليمان بن سحمان، سليمان بن صالح   -٧٩

 .هـ١٤٢٩الخراشي، الدار العربية  للموسوعات، الطبعة الأولى، 
محمد جة الأثري، الطبعة : قتاريخ نجد، السيد محمود شكري الآلوسي، تحقي -٨٠

 .هـ١٤٢٦الرابعة، 
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: ، سنت جون فيلبي، تعريب)السلفية(تاريخ ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب  -٨١
 .هـ١٤١٨ القاهرة، الطبعة الثانية –عمر الديسراوي، مكتبة مدبولي 

 .هـ١٤١٨تتمة الأعلام للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، الطبعة  الأولى،  - ٨٢
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم  - ٨٣

 .محمد عبدالمحسن  الكثبي، الطبعة الثانية: المباركفوري، إشراف عبدالوهاب  عبداللطيف، الناشر
تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد، محمد بن عبداالله آل عبد القادر  -٨٤

 .هـ١٤١٩الأنصاري الأحسائي، 
 . لبنان–بيروت –تذكرة الحفاظ، شمس الدين محمد الذهبي، دار الكتب العلمية  -٨٥
تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام االله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان، إبراهيم  -٨٦

 .هـ١٤٢٨بن عبيد آل عبد المحسن، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 
محمد خير البقاعي، . د: ون، ترجمةالتذكرة في أصل الوهابيين ودولتهم، جان ريم -٨٧

 .ابن عقيل الظاهري، دارة الملك عبدالعزيز: مراجعة وتعليق
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي المنذري،  -٨٨

 .هـ١٤١٤محيد الدين ديب مستو وآخرون، دار ابن كثير، الطبعة الأولى، : حققه
، جامعة -الندوة العلمية الخمسون-طن العربي تشريعات مكافحة الإرهاب في الو -٨٩

 .هـ١٤١٩نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 
عبداالله بن ناصر . التصدي السعودي للحكم العثماني للأحساء والقطيف، د -٩٠

 .هـ١٤٢٠السبيعي، الطبعة  الأولى، 
اره في الحياة، تطبيق الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وآث -٩١

 .هـ١٤١٩عبدالرحمن بن زيد الزنيدي، .د.أ
هـ إلى ١٣٥١التطبيقات العملية للحسبة في المملكة العربية السعودية من عام  -٩٢

 .هـ١٤١٩طامي بن هديف بن معيض البقمي، . هـ، د١٤٠٨
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التعليق المفيد في تحقيق فتح ايد شرح كتاب التوحيد، محمد أشرف بن  -٩٣
 .هـ١٤١٢لرحيم، مؤسسة  قرطبة، الطبعة الأولى، عبدالمقصود بن عبدا

تجربة طلاب المنح : تعليم أبناء المسلمين في عهد خادم الحرمين  الشريفين -٩٤
، محمد بن )هـ١٤٢٢-١٤٠٢(الدراسية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .هـ١٤١٩سليمان الصبيحي، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 
لفتاة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز عشرون تعليم ا -٩٥

هـ، ١٤٢٤علياء بنت عبداالله الجندي، . د. زكريا بن يحيى لال. عاماً من التطور، د
 هـ١٤٢٤الطبعة الأولى، 

، -دراسة  تاريخية وثائقية–التعليم في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود  -٩٦
 .لي الزهراني، دارة الملك عبدالعزيز؟حصة بنت جمعان الهلا. د

 .هـ١٤١٩محمد بن عبداالله السلمان، . التعليم في عهد الملك عبدالعزيز، د -٩٧
 .هـ١٤٠٨تفسير القرآن العظيم، إسماعيل ابن كثير، دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية،  - ٩٨
 . لبنان–بيروت  –تلبيس إبليس، جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن ابن  الجوزي، دار القلم  - ٩٩

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أبو الفضل أحمد بن علي ابن  -١٠٠
عادل أحمد عبدالجواد، علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، : حجر العسقلاني، تحقيق

 .الطبعة الثانية
: قالتمهيد لما في الموطأ من المعاني  والأسانيد، ابن عبدالبر النمري القرطبي، تحقي -١٠١

 .هـ١٣٨٧سعيد  أحمد أعراب وآخرون، 
يمان بن : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، محمد بن أحمد المالطي الشافعي، تحقيق وتعليق -١٠٢

 .هـ١٤١٤سعد الدين المياديني، رمادي للنشر، المؤمن للتوزيع، الطبعة الأولى، 
ز آل سعود، منى التنظيمات الداخلية في مكة المكرمة بعد دخول الملك عبدالعزي -١٠٣

 .هـ١٤٢٧بنت قائد آل ثابت القحطاني، دارة الملك عبدالعزيز، 
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تنظيمات الدولية في عهد الملك عبدالعزيز، دراسة تاريخية، العقيد الدكتور إبراهيم  -١٠٤
 .هـ١٤١٤بن عويض الثعلي العتيبي، الطبعة الأولى، مكتبة العبيكان، 

لإمام ابن القيم الموسومة توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح عقيدة ا -١٠٥
زهير : بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق

 .هـ١٤٠٦الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 
جامع البيان في تفسير القرآن، أبي جعفر محمدبن جرير الطبري، دار المعرفة،  -١٠٦

 .هـ١٣٢٣بيروت، الطبعة الأولى، 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر  -١٠٧

 .محمد محي الدين عبدالحميد، مكتبة الجلوني  بدمشق: السيوطي، ت
جامع المتون، راشد بن عثمان بن أحمد الزهراني، دار الصميعي للنشر والتوزيع،  -١٠٨

 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 
أبي الأشبال : ر يوسف بن عبد البر، تحقيقجامع بيان العلم وفضله، أبو عم -١٠٩

 .هـ١٤١٤الزهيري، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 
 عاما، المملكة العربية السعودية، ٤٠جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في -١١٠

 .هـ١٤١٢وزارة التعليم العالي،
الربيش، أحمد بن سليمان صالح . جرائم الإرهاب وتطبيقاا الفقهية  المعاصرة، د -١١١

 .هـ١٤٢٤جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، الطبعة  الأولى، 
هـ، ١٤١٩ حتى عام جهود الأمير عبداالله بن عبدالعزيز  آل سعود في الدعوة إلى االله  -١١٢

 .هـ١٤٢٤ملكة بنت سعود زيد آل جربا، الطبعة الأولى، دار الرفاعي للنشر والتوزيع، 
 في الخارج من خلال عودية في الدعوة إلى االله جهود المملكة العربية الس -١١٣

 .هـ١٤٢٤الجامعة الإسلامية، عبداالله بن صالح بن عبداالله العبود، الطبعة الأولى، 
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جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الدعوة الإسلامية ماضياً وحاضراً،  -١١٤
 .هـ١٤١٦محمد عبدالقادر هنادي، الطبعة الأولى، .د

أحمد بن عبداالله .   الشريفين في خدمة السنة النبوية، دجهود خادم الحرمين -١١٥
 .هـ١٤١٩الباتلي، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 

محمد بن أحمد  . د.جهود خادم الحرمين  الشريفين في خدمة القرآن الكريم، أ -١١٦
 .هـ١٤٢٤الصالح، الطبعة الثانية 

.  بين الأصالة والمعاصرة، دجهود خادم الحرمين الشريفين  في خدمة الإسلام -١١٧
 .هـ١٤١٩عبدالراضي محمد عبدالمحسن، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 

جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز في الإغاثة  الإسلامية  -١١٨
 .هـ١٤١٩محمد خضر عريف، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، . د.العالمية، أ

إبراهيم  بن سعيد . د خادم الحرمين الشريفين في خدمة القرآن الكريم، دجهو -١١٩
 .هـ١٤١٩الدوسري، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 

عادل بن . جهود خادم الحرمين الشريفين في طباعة المصحف الشريف ونشره، د -١٢٠
 .هـ١٤١٩علي بن أحمد  الشدي، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 

عبدالرحمن  بن . جهود خادم الحرمين الشريفين في مناصرة القضايا الإسلامية، د -١٢١
 .هـ١٤١٩إبراهيم  الجريوي، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 

 في بيان نواقض الإسلام في القرن الثالث عشر -رحمهم االله–جهود علماء نجد  -١٢٢
 .هـ١٤١٩د السليم، الهجري، رسالة ماجستير، فهد بن محمد بن حم

دراسة  تحليلية من –جوانب من سياسة الملك عبدالعزيز تجاه القضايا العربية  -١٢٣
 .هـ١٤١٩خيرية قاسمية، دارة الملك عبدالعزيز، . ، د-خلال أوراق نبيه العظمة

 .هـ١٤١٢ الرياض، –الجواهر المضية، محمد بن عبدالوهاب، دار العاصمة  -١٢٤



 ٧٣٤

هـ، ١٤٢٠لعزيز، رابح  لطفي جمعة، الرياض، حالة  الأمن في عهد الملك  عبدا -١٢٥
 .دارة الملك عبدالعزيز

 .هـ١٤٢٦حبيب الشعب، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  - ١٢٦
حقيقة الولاء والبراء في الكتاب والسنة بين تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وبراءة  -١٢٧

عصام بن عبداالله السناني، . طائفتين، ددعوة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب من ال
 .هـ١٤٢٩مكتبة الإمام الذهبي الكويت، الطبعة الأولى، 

سليمان بن عبدالرحمن . د.حقيقة موقف الإسلام من التطرف والإرهاب، أ -١٢٨
 .هـ١٤٢٢الحقيل، الطبعة الثانية، 

الحكام العرب في مذكرات زعماء وقادة ورجال المخابرات العالم، مجدي كامل،  -١٢٩
 .م٢٠٠٨ القاهرة، الطبعة الأولى، –ر الكتاب العربي دمشق دا

 .حلية الأولية وطبقات الأصفياء، أحمد بن عبداالله الأصفهاني، دار الكتب  العلمية - ١٣٠
- خطب وكلمات–خادم الحرمين الشريفين الملك عبداالله بن عبدالعزيز آل سعود  -١٣١

 .، دارة الملك عبدالعزيز
بن عبدالعزيز آل سعود خطب وكلمات، خادم الحرمين الشريفين الملك فهد  -١٣٢

 .دارة الملك عبدالعزيز
 .هـ١٤٢٢خالد بن عبدالعزيز، سيرة ملك وضة مملكة، أحمد الدعجاني، الطبعة الأولى،  -١٣٣
، مجموعة - قراءة تحليلية لزيارات الأمير عبداالله بن عبدالعزيز الدولية- دبلوماسية القمة  -١٣٤

 .هـ١٤٢٠ن البازعي، مكتبة جرير الرياض، سعد بن عبدالرحم. د.من الباحثين، إشراف أ
عبدالرحمن .  تنظيمية، د– دبلوماسية -تاريخية–الدبلوماسية والمراسم السعودية  -١٣٥

 .هـ١٤٢٤بن محمد موسى الحمودي، الطبعة الثانية، 
، أحمد بن )موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول(درء تعارض العقل والنقل،  -١٣٦

 .الم، دار الكنوز الأدبيةمحمد رشاد س. د: تيمية، تحقيق



 ٧٣٥

 .دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث، مجموعة مؤلفين، دار الوراق للنشر -١٣٧
عبدالرحيم  عبدالهادي علي . دراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية، د -١٣٨

 .أحمد عبداالله عودات. عبدالهادي، د
د أحمد حسن أحمد دراسة في السياسة الداخلية للمملكة العربية السعودية، السي -١٣٩

 .هـ١٤٢٩دحلان، دار ومكتبة الهلال بيروت، 
 .هـ١٤١٤الدرر السنية في الأجوبة النجدية، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، الطبعة الخامسة،  -١٤٠
الدرر السنية في ثناء  العلماء على المملكة العربية السعودية، أحمد بن عمر  -١٤١

 .هـ١٤٢٦لى، بازمول، دار الإمام أحمد بن حنبل، الطبعة الأو
 .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار إحياء التراث العربي -١٤٢
درر نحور الحور العين بسيرة المنصور علي وأعلام دولته الميامين، لطف االله جحاف،  -١٤٣
 .هـ١٤٢٥عارف محمد عبداالله فارع الرعوي، إصدارات وزارة الثقافة والسياحة صنعاء، : تحقيق
ة السعودية الأولى، محمد الفهد العيسى، مكتبة العبيكان، الدرعية قاعدة الدول -١٤٤

 .هـ١٤١٥الطبعة الأولى، 
الدعوة إلى االله في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز،  -١٤٥

 .هـ١٤١٩عبدالرحيم بن محمد المغذوي، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، .د
 .هـ١٤١٧محمد  بن ناصر الشثري، الطبعة الأولى، . الدعوة في عهد الملك عبدالعزيز، د -١٤٦
، محمد بن -معجم موضوعي للكتب والرسائل والبحوث في العقيدة–دليل المكتبة العقدية  -١٤٧

 .هـ١٤٢٨عبدالعزيز بن محمد الشايع، دار زدني للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
 . المملكة العربية السعوديةدليل المملكة العربية السعودية، وزارة  الإعلام في -١٤٨
 .هـ١٤٢٢دليل أنظمة المملكة العربية  السعودية، إبراهيم بن محمد الناصري،  -١٤٩
عبدالحكيم عبدالسلام المدني، . دور المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام، د -١٥٠

 .هـ١٤٢٤دار السلام الرياض، الطبعة الأولى، 
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-١٣١٩العربية  وبناء الدولة الحديثة دور عبدالعزيز آل سعود في توحيد الجزيرة  -١٥١
 .هـ١٤١٠م، معد صابر رجب التكريتي، ١٩٥٣-١٩٠٢/هـ١٣٧٣
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، الطبعة السادسة، . الدولة  السعودية الأولى، د -١٥٢

 .هـ١٤١٨دار الكتاب ا لجامعي، 
ن الدولة  السعودية الثانية وبلاد غرب  الخليج وجنوبه، حصة أحمد عبدالرحم -١٥٣

 .هـ١٤١٦السعدي، مكتبة  العبيكان، الطبعة الأولى، 
بن . د: الدولة السعودية فجر التكوين وآفاق الإسلام، أحمد رائف، تقديم -١٥٤

 .هـ١٤١٥عبدالمحسن التركي، الزهراء للإعلام العربي، الطبعة الأولى، 
، بدر بن عبداالله البدر، الدار السلفية: ذم التأويل، ابن قدامة المقدسي، تحقيق -١٥٥

 .هـ١٤٠٦الطبعة الأولى، 
 .هـ١٣٩٨رجال ومواقف، عيد مسعود الجهني، الطبعة الثانية،  -١٥٦
رحلات جلالة الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة وجدة -الرحلات الملكية   -١٥٧

هـ، يوسف ١٣٤٦-١٣٤٣ أم القرى صحيفةوالمدينة المنورة والرياض المنشورة في 
 .هـ١٤١٩ياسين، دارة الملك عبدالعزيز، 

محمد محمد . د.أ: لة استكشافية في وسط الجزيرة العربية، فيليب ليبتر، ترجمةرح -١٥٨
 .هـ١٤١٩الحناش، دارة الملك عبدالعزيز، 

الرحلة السعودية الحجازية النجدية وفيها تفصيل أحكام المناسك وآداب الحج،  -١٥٩
 .هـ١٤٢٢محمد سعود الغوري، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، الطبعة الأولى، 

حلة اليابانية إلى الجزيرة العربية، أيجيروناكانو، ترجمة سارة تاكاهاشي، دارة الر -١٦٠
 .هـ١٤١٩الملك عبدالعزيز، الطبعة الثانية، 

. د: ، مارشيللو موكي، ترجمة١٣٥٩رحلة عبر المملكة  العربية السعودية سنة  -١٦١
 .هـ١٤٢٢أحمد عبدالرحمن، مؤسسة التراث، 
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 .هـ١٤٢٧طبعة الأولى، رحلة ملك، خالد بن حمد المالك، ال -١٦٢
عبدالرحمن . د: الرد على  الجهمية والزنادقة، للإمام أحمد بن حنبل، تحقيق -١٦٣

 .هـ١٤٠٢عميرة، دار اللواء، الطبعة الثانية، 
 .هـ١٤١٣رسالة التوحيد، عبدالعزيز بن محمد آل سعود، الطبعة الثانية،  -١٦٤
ود، تحقيق عبداالله بن الرسالة الدينية في معنى الإلهية، عبدالعزيز بن محمد بن سع -١٦٥

 .هـ١٤٢٩زيد آل مسلم، دار التوحيد للنشر الرياض، الطبعة الثانية 
فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل . رسائل أئمة دعوة التوحيد، د -١٦٦

 .هـ١٤٢٢سعود، مكتبة العبيكان، 
رعاية الحرمين الشريفين منذر صدر الإسلام حتى عهد خادم الحرمين الشريفين،  -١٦٧

 .هـ١٤٢٢ عبداالله السبيل، الطبعة الثانية، محمد بن
الملك عبدالعزيز ورجاله  الأوفياء الذين دخلوا  الرياض في الخامس من –الرواد  -١٦٨

 .هـ١٤١٩هـ، دارة الملك عبدالعزيز، ١٣١٩شهر شوال سنة 
حبيب الرحمن الأعظمي، : الزهد والرقائق، عبداالله بن المبارك المروزي، تحقيق -١٦٩
 .هـ١٣٨٥عارف، مجلس إحياء الم: نشر

رصد توثيقي لزيارات خادم الحرمين  الشريفين الملك –زيارات  الخير والعطاء  -١٧٠
، إشراف فيصل بن عبدالرحمن -عبداالله بن عبدالعزيز إلى مناطق المملكة العربية السعودية

 .بن معمر، مكتبة  الملك عبدالعزيز العامة  بالرياض
ين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، الزيارات الخارجية  لخادم الحرمين الشريف -١٧١

 .هـ١٤٢٣دارة الملك عبدالعزيز، 
 .هـ١٤٢٩، منير الحافي، الطبعة الأولى، -قلوب وسواعد–السعودية للبنان  -١٧٢
 .، دار الوراق للنشر والتوزيع- وثائق–السعودية ومراحل التأسيس في القرن العشرين  -١٧٣
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محمد ناصر الدين سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها،  -١٧٤
 .هـ١٤١٥الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، محمد ناصر الدين  -١٧٥
 .هـ١٤١٢الألباني، مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى، 

عطية .  د:السنة لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، دراسة وتحقيق -١٧٦
 .هـ١٤١٥الزهراني، دار الراية، الطبعة الثانية، 

باسم فيصل . د.أ: السنة للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم، تحقيق -١٧٧
 .هـ١٤١٩الجوابرة، دار الصميعي، الطبعة الأولى، 

عبداالله بن محمد البصيري، . د: السنة، أبوعبداالله محمد بن نصر المروزي، تحقيق -١٧٨
 .هـ١٤٢٢، الطبعة  الأولى، دار العاصمة

محمد بن سعيد القحطاني، . د: السنة، عبداالله بن أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق -١٧٩
 .هـ١٤١٤رمادي للنشر، المؤمن للتوزيع، الطبعة الثانية، 

محمد فؤاد : ، تحقيق- ابن ماجه-سنن الحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد القزويني  -١٨٠
 . لبنان– بيروت –عبدالباقي، المكتبة العلمية 

سنن الدارقطني، علي بن عمر الدار قطني، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة   -١٨١
 .هـ١٤١٣التاريخ  العربي، 

فؤاد أحمد : سنن الدرامي، عبداالله بن عبدالرحمن الدرامي السمرقندي، تحقيق -١٨٢
 .هـ١٤٠٧زمرلي، خالد السبع  العلمي، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

نسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي، وحاشية الإمام السندي، سنن ال -١٨٣
 .هـ١٤١٢مكتبة  المؤيد الرياض، الطبعة الثانية، 

دار . سيد محمد ساداتي الشنقيطي. د.السياسة الإعلامية للملك عبدالعزيز، أ -١٨٤
 .هـ١٤٢٠الفضيلة، الطبعة الأولى، 
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محمد بن عبدالمحسن . ، د-الخطابة الإسلامية لدى الملك فيصل–سياسة الإقناع  -١٨٥
 .هـ١٤٢٩العصيمي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، 

محمد حسن . السياسة الخارجية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، أ -١٨٦
 .هـ١٤٢٧تاج السرحران، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، . أحمد، د

م، ١٩٤٨/هـ١٣٦٧عزيز تجاه فلسطين في حرب سياسة الملك عبدال -١٨٧
 .عبداللطيف بن محمد الحميد.د

رافد خيشان الأسدي،  : سيد الجزيرة عبدالعزيز آل سعود، أرمسترونغ، ترجمة -١٨٨
 .دار الوراق للنشر والتوزيع

حسين : سير أعلام النبلاء، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق -١٨٩
 .هـ١٤١٢وت، الطبعة الثامنة، الأسد، مؤسسة الرسالة بير

 .شبكة روض الرياحين -١٩٠
شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين،  -١٩١

 .م١٩٩٧الطبعة السابعة، 
الشبهات السنية على العقيدة الواسطية، عبدالعزيز الناصر الرشيد، دار الرشيد   -١٩٢

 .هـ١٤١٦للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب، شهاب الدين أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد  -١٩٣

دار . محمود الأرناؤوط: عبدالقادر الأرناؤوط، تحقيق: العكري الحنبلي الدمشقي، تخريج
 .هـ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى –ابن كثير، دمشق 

لصحابة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع ا -١٩٤
: والتابعين من بعدهم، أبو القاسم هبة االله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي، تحقيق

 .هـ١٤١٥أحمد بن سعد حمدان الغامدي، دار طيبة، الطبعة  الثالثة، . د
 .مكتبة دار الأرقم: شرح الأربعين النووية، محمد بن علي ابن دقيق العيد، الناشر -١٩٥



 ٧٤٠

عبداالله بن . د:  بن علي بن محمد الدمشقي، تحقيقشرح العقيدة الطحاوية، علي -١٩٦
 .هـ١٤٢٤عبد المحسن التركي، شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 

الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي،  -١٩٧
 .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

محمد حامد الفقي، : ي، تحقيقالشريعة للإمام أبي بكر محمد  بن الحسين الأجر -١٩٨
 .هـ١٤١٣ الرياض، الطبعة الأولى، –دار السلام 

، وكالة الوزارة  )حقائق ووثائق(الشؤون الإسلامية في المملكة  العربية السعودية  -١٩٩
 .هـ١٤١٩للشئون الإسلامية، 

يعقوب يوسف . الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الرشيد الكويتي، سيرة حياته، د -٢٠٠
 .م١٩٩٣وث والدراسات الكويتية، الحجي، مركز البح

علاقته بملوك وشيوخ الجزيرة العربية، -مذكراته–حياته–الشيخ محمد أمين الشنقيطي  -٢٠١
 .هـ١٤٢٩عبداللطيف الدليشي الخالدي، الدار العربية للموسوعات، الطبعة الأولى، 

عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء –الشيخ محمد بن  عبدالوهاب  -٢٠٢
 .هـ١٤١٩، أحمد بن حجر آل أبو طامي، -هعلي

محمد . الشيخ محمد بن عبدالوهاب رائد الدعوة السلفية في العصر الحديث، د -٢٠٣
 .هـ١٤٢٨أحمد درنيقة، الدار العربية  للموسوعات، الطبعة  الأولى، 

: صحيح ابن حيان بترتيب ابن بلبان، علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق -٢٠٤
 .هـ١٤١٤مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، شعيب الأرنؤوط، 

محمد مصطفى الأعظمي، المكتب . د: صحيح ابن خزيمة، تحقيق وتعليق -٢٠٥
 .هـ١٤١٢الإسلامي، الطبعة الثانية، 

محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف : صحيح الترغيب والترهيب، تحقيق -٢٠٦
 .هـ١٤٠٩بالرياض، الطبعة الثالثة، 



 ٧٤١

مام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، محمد صحيح سنن الترمذي للإ -٢٠٧
 .هـ١٤٢٠ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، 

صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، محمد  -٢٠٨
 .هـ١٤١٢فؤاد عبدالباقي، الطبعة الأولى، دار الحديث القاهرة، 

: حيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته، محمد ناصر الدين الألباني، إشرافص -٢٠٩
 .هـ١٤٠٨زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

صحيح وضعيف سنن ابن ماجه للإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن يزيد  -٢١٠
 الطبعة القزويني، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض،

 .هـ١٤١٧الأولى، 
صحيح وضعيف سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، محمد  -٢١١

 .هـ١٤١٩ناصر الدين  الألباني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة الأولى، 
صحيح وضعيف سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر  -٢١٢

 .هـ١٤١٩الرياض، الطبعة الأولى، والتوزيع 
 .هـ٢٣/٨/١٤٠٣صحيفة  البلاد السعودية، تاريخ  -٢١٣
 .١٣٢٨٩هـ، عدد ٢٠/٢/١٤٣٠ الأحد –صحيفة الجزيرة  -٢١٤
 .١٣٤٤٣: هـ، عدد٢٦/٧/١٤٣٠ الأحد –صحيفة الجزيرة  -٢١٥
 .هـ٢٣/١/١٤٣٠ الثلاثاء -صحيفة الجزيرة  -٢١٦
 .هـ٢٥/١/١٤٣٠يس ، الخم١٣٤٠٨هـ، العدد ٢١/٦/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الأحد  - ٢١٧
 .١٣٢٨٤هـ، العدد ١٥/٢/١٤٣٠صحيفة الجزيرة، الثلاثاء  -٢١٨
 .هـ١٩/٤/١٤٢٧، بتاريخ )١٢٢٨٤(صحيفة الجزيرة، عدد  -٢١٩
 .١٤٧٥هـ، عدد ١٣/١١/١٤٢٩ –صحيفة الرياض  -٢٢٠
 .٨٦٦٨هـ، العدد ١٤/٦/١٤٢٣ الخميس –صحيفة الشرق الأوسط  -٢٢١



 ٧٤٢

الهمداني، نشر صفة جزيرة العرب، أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب   -٢٢٢
 .م١٩٥٣محمد بن عبداالله بن بليهد، : وتحقيق
علي عودة  . د: سنوك هورخرونيه ترجمة: صفحات من تاريخ مكة المكرمة، ك -٢٢٣

 .هـ١٤١٩الشيوخ، دارة  الملك عبدالعزيز، 
هـ، طبعة خاصة ١٣٩٧صقر الجزيرة، أحمد عبدالغفار عطار، الطبعة  الرابعة،  -٢٢٤

 .للحرس الوطني
علي بن محمد . لة على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، تحقيق دالصواعق المرس -٢٢٥

 .هـ١٤٠٨الخيل االله، دار العاصمة الرياض، 
 .هـ١٤١٤الطبعة الأولى الطريقي، دار المسلم،  عبداالله.طاعة أولي الأمر، د -٢٢٦
دراسة تحليلية وقائمة بيليوجرافية، –طباعة الكتب ووقفها عند الملك عبدالعزيز  -٢٢٧

 .هـ١٤٢٤ بن عبداالله الشقير، دارة الملك عبدالعزيز، عبدالرحمن
طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي،  -٢٢٨
 .هـ١٤١٩عبدالرحمن بن سليمان العثيمين، . د: تحقيق
محمود محمد : طبقات الشافعية الكبرى، عبدالوهاب بن علي السبكي، تحقيق -٢٢٩

 .ح محمد الحلو، دار إحياء الكتب  العربيةالطناحي، عبدالفتا
 . بيروت–الطبقات الكبرى لابن سعد، دار صادر  -٢٣٠
 دراسة تاريخية وجغرافية لأحداث وتحركات الملك عبدالعزيز –الطريق إلى الرياض  - ٢٣١

 .هـ١٤١٩، دارة الملك عبدالعزيز، - م١٩٠٢- ١٩٠١/هـ١٣١٩لاسترداد الرياض 
 .لملك عبدالعزيز العامةالطريق إلى مكة، محمد أسد، مكتبة ا -٢٣٢
 .هـ١٤١٩عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والإصلاح الإسلامي المعاصر، كمال الكيلاني،  -٢٣٣
 .هـ١٤٢٩، عبدالعزيز محمد النهاري، - ومسيرة إصلاح..سيرة ملك–عبداالله بن عبدالعزيز  - ٢٣٤



 ٧٤٣

، عبقرية التجربة السعودية، عبدالرحمن بن عبدالعزيز العثمان، دار البيان العربي -٢٣٥
 .هـ١٤٢٣الطبعة الأولى، 

عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر وأول الرابع  -٢٣٦
 .هـ١٤١٩عشر، إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي الحنبلي، 

صالح . عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، د -٢٣٧
 .هـ١٤٠٨لى، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بن  عبداالله العبود، الطبعة الأو

، محمد صلاح )م١٩٥٠-١٩٠٠(العلاقات المصرية السعودية  في نصف قرن  -٢٣٨
 .م٢٠٠٤سالم، الطبعة الأولى، 

 –العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي، دار الباز  -٢٣٩
 .هـ١٤٠٣مكة، الطبعة الأولى، 

أحمد بن عبداالله جود، دار الفضيلة الرياض، . ناهج العلماء فيه، دعلم الملل وم -٢٤٠
 .هـ١٤٢٥الطبعة الأولى، 

علماء نجد خلال ثمانية قرون، عبداالله بن عبدالرحمن بن صالح آل بسام، دار  -٢٤١
 .هـ١٤١٩العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

تحليلية في الجغرافيا دراسة -عناصر القوة في توحيد المملكة العربية السعودية  -٢٤٢
 .هـ١٤١٩، بدر بن عادل الفقير، -السياسية

عناية الدولة السعودية بالإسلام، صالح بن فهد العمرو، مكتبة الفاروق، الطبعة  -٢٤٣
 .هـ١٤٢٤الأولى، 

 .هـ١٤١٩محمد بن عبدالرحمن الخميس، . عناية الملك عبدالعزيز بالعقيدة السلفية، د -٢٤٤
محمود بن عبدالرحمن . لملك فهد بعقيدة السلف، دعناية خادم الحرمين الشريفين ا -٢٤٥

 .هـ١٤٠٢قدح، وزارة التعليم العالي، 



 ٧٤٤

عنوان اد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد، إبراهيم فصيح صبغة االله بن  -٢٤٦
كوركيس عواد، ياسين باش أعيان، الدار العربية : أسعد الحيدري البغدادي، تحقيق
 .م١٩٩٩، للموسوعات بيروت، الطبعة الأولى

محمد بن ناصر . د: عنوان اد في تاريخ نجد، عثمان بن بشر النجدي، تحقيق -٢٤٧
 .هـ١٤٢٠الشثري، دار الحبيب، الطبعة الأولى، 

عون  المعبود شرح سنن  أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي  -٢٤٨
مكتبة : الناشرعبدالرحمن محمد عثمان، : مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق

 .هـ١٤٠٧ابن تيمية، الطبعة الثالثة، 
 .الفائدة من فتاوى العلماء في مدعى الإصلاح وتنظيم القاعدة، محمد بن فهد الحصين -٢٤٩
 .هـ١٤٢٤الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية، محمد بن فهد الحصين، الطبعة الثانية،  -٢٥٠
 بن عبد الرزاق الدويش، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، أحمد -٢٥١

 .هـ١٤١٩الطبعة الثالثة، الرئاسة العامة  للبحوث العلمية والإفتاء، 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ مفتى  -٢٥٢

المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية، محمد بن عبدالرحمن بن قاسم، الطبعة الأولى، 
 .هـ١٣٩٩، مطبعة الحكومة بمكة

 .هـ٧٧٣فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، مكتبة ابن تيمية،  -٢٥٣
فتح القدير الجامع بين الفني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي  -٢٥٤

 .الشوكاني، عالم الكتب
فتح ايد لشرح كتاب التوحيد، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب،  -٢٥٥
 .هـ١٤١٩ن بن محمد آل فريان، الطبعة الرابعة، الوليد بن عبدالرحم. د: تحقيق
 .هـ١٤١٩فجر الرياض، عبدالواحد محمد راغب، دارة الملك عبدالعزيز،  -٢٥٦
 . لبنان–الفرق بين الفرق، عبدالقاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت  -٢٥٧



 ٧٤٥

الفصل في المل والأهواء والنحل، أبي محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم  -٢٥٨
 . عبدالرحمن عميرة، دار الجيل  بيروت. محمد إبراهيم نصر، د. د: الظاهري، تحقيق

فهارس الأجزاء الخمسة من كتاب ذم الكلام وأهله  للإمام أبي إسماعيل الهروي،  -٢٥٩
 .هـ١٤٢٢عبدالرحمن بن عبدالعزيز الشبل، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة  الأولى، 

حسين : كية السعودية، توماس ليبمان، ترجمةفي دهاليز السراب العلاقات الأمري -٢٦٠
 .م٢٠٠٧صلاح، مؤسسة الرحاب الحديثة، الطبعة الأولى، 

 .فيصل ابن عبدالعزيز قائد أمة ورائد جيل، عيد مسعود الجهني، مؤسسة الأنوار الرياض -٢٦١
. فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القضايا العربية والإسلامية، د -٢٦٢

زيز بن سليمان الحصين، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات عبدالرحمن بن عبدالع
 .هـ١٤٢٢الإسلامية، الطبعة الأولى، 

صلاح الدين المنجد، دار . فيصل بن عبدالعزيز من خلال أقواله وأعماله، د -٢٦٣
 .م١٩٧٢الكتاب الجديد بيروت، الطبعة الأولى، 

 والدراسات الفيصل في روسيا، فيتالي ناؤومكين، مركز الملك فيصل للبحوث -٢٦٤
 .هـ١٤٢٧الإسلامية، الطبعة الثانية، 

مشاركات ثرية في رحاب الملك فيصل بن عبدالعزيز، –الفيصل كما عرفناه  -٢٦٥
 .هـ١٤٢٩مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

أحمد عمر شاهين، مكتبة الملك : فيلبي الجزيرة العربية، اليزابيث مونرو، ترجمة -٢٦٦
 .هـ١٤٢٥عبدالعزيز، 

 .قاعدة في المحبة، لشيح الإسلام أحمد بن تيمية -٢٦٧
القاموس المحيط، الفيروز آبادي، مؤسسة الرسالة، دار الريان للتراث، الطبعة  -٢٦٨

 .هـ١٤٠٧الثانية، 
 .هـ١٤٢٣قبل الجزيرة العربية، فؤاد حمزة، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية بورسعيد،  - ٢٦٩



 ٧٤٦

: ن محمد الأندلسي القحطاني، تحقيقالقصيدة النونية، لأبي محمد عبداالله ب -٢٧٠
 .هـ١٤٢٦عبدالعزيز بن محمد الجربوع، دار الذكرى، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٢١شوكت محمد عليان، الطبعة الأولى . القيادة الراشدة تستنطق التايخ، د -٢٧١
كتاب السنن الكبرى للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  -٢٧٢

 .هـ١٤١٣عرشلي، دار المعرفة بيروت، يوسف عبدالرحمن الم
عبدالغفار سليمان . د: كتاب السنن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق  -٢٧٣

 .هـ١٤١١البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 
الكتاب الوثائقي عن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى،  -٢٧٤

 .أحمد بن عطية الغامدي. د.أ: لجنة إعداد الكتاب، رئيس اللجنةهـ، ١٤١٩
دراسة –كسوة الكعبة المشرفة في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود  -٢٧٥

 .، محمد بن حسين الموجان، دارة الملك عبدالعزيز-تاريخية حضارية
 .لتوزيعالكعبة ودور آل سعود في تطويرها، عبدالناص بليح، العلم والإيمان للنشر وا -٢٧٦
 .كلنا في وجه الإرهاب، اللواء الدكتور إبراهيم بن محمد المالك -٢٧٧
 .الكواشف الجلية في تمسك حكام المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الإسلامية - ٢٧٨
لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الأفريقي  -٢٧٩

 .هـ١٤١٢المصري، دار صادر بيروت، الطبعة الثانية، 
لسان الميزان، شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار  -٢٨٠

 .الكتاب  الإسلامي، الطبعة الأولى
، عبدالعزيز بن - دراسة وثائقية-الملك عبدالعزيز–لسراة الليل هتف الصباح  -٢٨١

 .عبدالمحسن التويجري، الطبعة الثالثة
 .هـ١٤١٩ة الملك عبدالعزيز، لماذا أحببت ابن سعود، محمد أمين التميمي، دار -٢٨٢



 ٧٤٧

: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد، راشد بن علي بن جريس الحنبلي، تحقيق -٢٨٣
 .هـ١٤١٩محمد بن عمر بن عبدالرحمن العقيل، دارة الملك عبدالعزيز، الطبعة الثانية، 

االس المفتوحة والمفهوم الإسلامي للحكم في سياسة المملكة العربية السعودية،  -٢٨٤
 .هـ١٤٢٠مشعل آل سعود، دار المعراج الدولية، فيصل بن 

 .هـ١٤٠٢مجلة الدارة، العدد الأول، السنة الثامنة، دارة الملك عبدالعزيز،  -٢٨٥
 .هـ١٣٩٦مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، العدد السابق، السنة الثانية، الكويت،  -٢٨٦
 دار مجلة عالم الكتب، مجلة محكمة متخصصة في الكتاب وقضاياه تصدر عن -٢٨٧

 .هـ١٤٢٠ثقيف للنشر والتأليف، الد العشرون، العددان الخامس والسادس، 
 .هـ١٤٠١مجلة لواء الإسلام، مجلة دينية ثقافية اجتماعية، العددان الخامس والسادس،  -٢٨٨
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم  -٢٨٩

 .هـ١٤١٢ الرياض، العاصمي النجدي الحنبلي، دار عالم الكتب
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح  العثيمين، فهد بن ناص بن  -٢٩٠

 .هـ١٤٢٦إبراهيم السليمان، دار الثريا للنشر، الطبعة الثانية، 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، عبدالعزيز بن عبداالله بن باز، الطبعة الثانية،  -٢٩١

 .هـ١٤١٦ء، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتا
دار . عبدالفتاح حسن  أبو علية. محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى، د -٢٩٢

 .هـ١٤١١المريخ للنشر، الطبعة الثانية، 
: محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه، مسعود الندوي، ترجمة -٢٩٣

 .هـ١٤١١عبدالعليم عبدالعظيم البستوي، الطبعة الثانية، 
 .هـ١٤٠٣ بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مؤسسة علوم  القرآن، مختار الصحاح، محمد -٢٩٤
 .هـ١٤١٩مختارت من الخطب الملكية، دارة الملك عبدالعزيز،  -٢٩٥



 ٧٤٨

سيد  : مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، لابن قيم الجوزية، تحقيق -٢٩٦
 .هـ١٤١٢ القاهرة، الطبعة الأولى،، –إبراهيم، دار الحديث 

سليمان أحمد العليوي، وآخرون، الطبعة . الأمر من آل سعود، دمختصر ولاة  -٢٩٧
 .هـ١٤١٩الأولى، 

 .مدارج السالكين  بين منازل  إياك نعبد وإياك نستعين، لابن  قيم الجوزية -٢٩٨
مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات  الشرعية والانفعالات الحماسية،  -٢٩٩

 .هـ١٤٢٥ الإمام أحمد، عبدالمالك بن أحمد رمضاني، الطبعة السابعة، دار
المستدرك على  الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري،  - ٣٠٠
 .هـ١٤١١مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية  بيروت، الطبعة الأولى، : تحقيق
أحمد فلاح العموش، جامعة نايف العربية . مستقبل الإرهاب في هذا القرن، د -٣٠١
 .هـ١٤٢٧وم الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، للعل

، خالد الفيصل بن )هـ١٣٩٥- ١٣٢٤(- الوقائع والأحداث–مسرد تاريخ الفيصل  -٣٠٢
 .هـ١٤٢٩عبدالعزيز، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الطبعة الثانية، 

دالمحسن محمد بن عب. د: مسند أبي داود  الطيالسي سليمان بن داود الجارود، تحقيق - ٣٠٣
 .هـ١٤١٩التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية، الطبعة الأولى، 

محمد ناصر الدين : مشكاة المصابيح، محمد بن عبداالله الخطيب التبريزي، تحقيق  -٣٠٤
 .هـ١٤٠٥الألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، 

يل بن عمر بن كثير، جماعة المصباح المنير في ذيب تفسير ابن كثير للإمام إسماع -٣٠٥
 .من العلماء، دار السلام للنشر والتوزيع بالرياض، الطبعة الأولى

المصحف والسيف، محي الدين القابسي، الطبعة الثالثة، دار الناصر للنشر  -٣٠٦
 .هـ١٤٠٤والتوزيع، 



 ٧٤٩

المصنف للحافظ الكبير أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصناعني، تحقيق حبيب  -٣٠٧
 .هـ١٤٠٣الطبعة الثانية، المكتبة الإسلامي بيروت،  الرحمن الأعظمي، 

عبداالله الصالح العثيمين، . معارك الملك عبدالعزيز المشهورة لتوحيد البلاد، د -٣٠٨
 .هـ١٤١٩الطبعة الثالثة 

المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية، محمد بن ناصر العبودي، منشورات دار  -٣٠٩
 .هـ١٣٩٩اليمامة، الطبعة الأولى، 

حمدي : عجم الكبير للحافظ أبي  القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيقالم -٣١٠
 .مكتبة  ابن  تيمية: عبدايد السلفي، الناشر

 .هـ١٤١١المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، وآخرون، دار الدعوة،  -٣١١
معجم مدينة الرياض، خالد بن أحمد  السليمان، دارة الملك عبدالعزيز، الطبعة  -٣١٢

 .ـه١٤١٩الثانية، 
، حافظ  بن -في التوحيد–معرج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول  -٣١٣

 .هـ١٤١٠أحمد حكمي، دار ابن القيم للنشر والتوزيع الدمام، الطبعة الأولى، 
علي بن عبدالعزيز . د.مفهوم الإرهاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، أ -٣١٤

 .هـ١٤٢٧ض، العميريني، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الريا
مفهوم الجماعة والإمامة ووجوب لزومهما وحرمة الخروج عليهما في ضوء  -٣١٥

سليمان بن عبداالله بن حمود أبا الخيل، الطبعة . د.الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أ
 .هـ١٤٢٨الثانية، 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، أبو  الحسن علي بن إسماعيل الأشعري،  -٣١٦
 .هـ١٤١١ محي الدين عبدالحميد، المكتبة  العصرية، محمد: تحقيق
عبداالله بن . د: المقامات، عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب، تحقيق -٣١٧

 .هـ١٤٢٦محمد المطوع، دارة الملك عبدالعزيز، 



 ٧٥٠

سليمان بن عبداالله بن حمود . د.مقومات حب الوطن في ضوء  تعاليم  الإسلام، أ -٣١٨
 .هـ١٤٢٩، أبا الخيل، الطبعة الأولى

مكافحة الإرهاب، أعمال ندوة مكافحة الإرهاب، جامعة نايف العربية للعلوم  -٣١٩
 .هـ١٤٢٠الأمنية، الرياض، الطبعة الأولى، 

محمد : ل والنحل، أبي الفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني، تحقيقلالم -٣٢٠
 . دار المعرفة بيروت. سيد كيلاني

 مكافحة الإرهاب، جامعة نايف العربية ملخصات إصدارات الجامعة في مجال -٣٢١
 .هـ١٤٢٦للعلوم الأمنية، الرياض، 

ويسي آي : فان در مولين، ترجمة. الملك ابن سعود والجزيرة العربية الناهضة، د -٣٢٢
 .هـ١٤١٩سي دارة الملك عبدالعزيز، 

الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزيز آل سعود، عبدالمنعم الغلامي، دار اللواء  -٣٢٣
 .هـ١٤٠٠نشر والتوزيع، الطبعة الثانية، لل

، دارة الملك عبدالعزيز، -بحوث ودراسات–الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود  -٣٢٤
 .الطبعة الأولى

عبداالله عبدالمحسن التركي، وزارة . الملك عبدالعزيز آل سعود أمة في رجل، د -٣٢٥
 .هـ١٤٢٠الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة الأولى، 

زاهية الدجاني، . مؤسس المملكة العربية السعودية، د–الملك عبدالعزيز آل سعود  -٣٢٦
 .هـ١٤٢٣دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 

، دار أمواج، الطبعة -الرسائل المتبادلة–الملك عبدالعزيز آل سعود وأمين الريحاني  -٣٢٧
 . م٢٠٠١الأولى، 

 .هـ١٤١٩ بن عبداالله  السماري الملك عبدالعزيز الشخصية والقيادة، إبراهيم -٣٢٨



 ٧٥١

عيد بن مسعود الجهني، مركز . الملك عبدالعزيز ذكرى ووصايا تمتد عبر الزمان، د -٣٢٩
 .هـ١٤٢٥القاهرة، الطبعة الأولى، - الخليج العربي للطاقة والدراسات الاستراتيجية الرياض

هـ، ١٤١٩الملك عبدالعزيز في الإنتاج الفكري العربي المنشور في عام  -٣٣٠
 .حمن أحمد فراجعبدالر
ناصر بن محمد الجهيمي، دارة الملك . الملك عبدالعزيز في الصحافة العربية، د -٣٣١

 .هـ١٤١٩عبدالعزيز، 
الملك عبدالعزيز في عيون شعراء صحيفة أم القرى، إسماعيل حسين أو زعنونة،  -٣٣٢

 .هـ١٤١٩دارة الملك عبدالعزيز، 
محمد بن عبدالرحمن .  د،-قائمة ببليوجرافية–الملك عبدالعزيز في مجلة الفتح  -٣٣٣

 .هـ١٤١٩فهد بن عبداالله السماري، دارة الملك عبدالعزيز، . الربيع، د
عيد بن مسعود . الملك عبدالعزيز ملحمة تأسيس الدولة واكتشاف البترول، د -٣٣٤

 .هـ١٤٢٩الجهني، الطبعة الأولى، 
 دلال بنت. ، د-حالة جدة–الملك عبدالعزيز واستراتيجية التعامل مع الأحداث  -٣٣٥

 .هـ١٤٢٣مخلد الحربي، مكتبة  الملك عبدالعزيز العامة الرياض، 
، -دراسة توثيقية لبدايات وسال الاتصال السعودية–الملك عبدالعزيز والإعلام  -٣٣٦

 .هـ١٤٢٤عبدالرحمن الشبيلي، الطبعة الأولى، .د
عمر بن صالح بن . ، د-دراسة تاريخية وثائقية–الملك عبدالعزيز والعمل الخيري  -٣٣٧

 .هـ١٤١٩العمري، سليمان 
، -المنهج القويم في الفكر والعمل–الملك عبدالعزيز والمملكة  العربية السعودية  -٣٣٨

 .عبداالله بن عبدالمحسن التركي. د
الملك عبدالعزيز، محمد مسعود العجمي، مركز راكان للخدمات الإعلامية،  -٣٣٩

 .م٢٠٠٠الطبعة  الأولى، 



 ٧٥٢

رن الخامس عشرا لهجري، أحمد بن الملك فهد قائد حركة الإسلام والعروبة في الق -٣٤٠
 .هـ١٤٢٥عبدالغفور عطار، دارة الملك عبدالعزيز، 

فهد بن عبداالله . ، د-رؤى وذكريات–الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود  -٣٤١
 .السماري، دارة الملك عبدالعزيز

الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، حازم السامرائي، دار الحكمة لندن، الطبعة  -٣٤٢
 .هـ١٤٢٢الأولى، 

الملك فيصل بن عبدالعزيز، مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز،  -٣٤٣
 .هـ١٤٢٩العدد الثاني، 

السيد عليوه، مطبوعات دارة الملك عبد . الملك فيصل والقضية الفلسطينية، د -٣٤٤
 .هـ١٤٢٠العزيز الرياض، 

 .هـ١٤٢٨ملك نحبه، مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، الطبعة الأولى،  -٣٤٥
 .عهد الفيصل بن عبدالعزيز، محمود حجازي–ملك وتاريخ  -٣٤٦
 .، محمود حجازي-فارس وراية–ملك وتاريخ عهد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن  -٣٤٧
المملكة العربية السعودية  القائد  والمسيرة، خالد بن محمد القاسمي، المكتب  -٣٤٨

 .الجامعي الحديث الإسكندرية
 السجل الأبيض للمساعدات الخارجية، سعود بن محمد  المملكة العربية السعودية -٣٤٩

 .هـ١٤١٩الرشود، وزارة التعليم العالي والجامعات السعودية، 
المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، طلال محمد نور عطار،  -٣٥٠

 .هـ١٤٢١الطبعة  الأولى، 
لملك فهد بن عبدالعزيز المملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين ا -٣٥١

. فهد بن عبداالله السماري، د. ، د-دليل موجز بأبرز الإنجازات والمواقف–آل سعود 
 .هـ١٤٢٣ناصر بن محمد الجهيمي، دارة  الملك عبدالعزيز، الطبعة  الثانية، 



 ٧٥٣

 .هـ١٤٢٨، دارة الملك عبدالعزيز، -بحوث ودراسات–المملكة العربية السعودية في مائة عام  -٣٥٢
كة العربية السعودية مائة عام في خدمة الإسلام والمسلمين، الطبعة الأولى، الممل -٣٥٣

 .هـ١٤١٩المركز الإسلامي للإعلام والإنماء، 
 .هـ١٤٢٦المملكة العربية السعودية ومكافحة الإرهاب، عزت مراد، الطبعة الثانية،  -٣٥٤
سن بن عبدالمح. المملكة العربية السعودية وهموم الأقليات المسلمة في العالم، د -٣٥٥

 .سعود الداود، الهيئة  العربية للكتاب
في مذكرات الراوي والمؤرخ محمد العلي العبيد آل –من أخبار الملك عبدالعزيز  -٣٥٦

 .هـ١٤٢٩فائز بن موسى البدراني الحربي، الطبعة الثانية، : حميد، تحقيق
، محمد بن -مناظرة بين علماء مكة وعلماء نجد–من تراث شبه جزيرة العرب  -٣٥٧
محمد زينهم محمد عزب، محمد سيد عبدالغفار، مكتبة مدبولي . د: لحازمي، تحقيقنصر ا

 .هـ١٤١٤القاهرة، الطبعة الأولى، 
من جهود المملكة  العربية السعودية في الدعوة إلى االله، وكالة  الوزارة المساعدة  -٣٥٨

 .هـ١٤١٩لشئون الدعوة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
 جهود المملكة العربية السعودية في الدعوة إلى االله، وكالة الوزارة المساعدة من -٣٥٩

 .هـ١٤١٩لشؤون الدعوة بوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
 .هـ١٤٠٤من حياة الملك عبدالعزيز، عبدالعزيز محمد الأحيدب، الطبعة الثالثة،  -٣٦٠
يمامة للبحث والترجمة والنشر، الطبعة من سوانح الذكريات، حمد الجاسر، دار ال -٣٦١

 .هـ١٤٢٧الأولى، 
من وثائق العلاقات السعودية المصرية في عهد الملك عبدالعزيز ابن عبدالرحمن آل  -٣٦٢

 .هـ١٤٢٦خالد بن عبدالرحمن الجريسي، الطبعة الأولى، . سعود، د
–المنظور الفكري لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود  -٣٦٣

 . عشرون عاماً من العطاء، وزارة الإعلام-المواقف



 ٧٥٤

 .هـ١٤٠٦يحيى اسماعيل،دار الوفاء،الطبعة الأولى/منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم،د -٣٦٤
سليمان بن . د.منهج الشيخ عبدالعزيز بن عبداالله بن باز في الدعوة إلى االله، أ  -٣٦٥

 .هـ١٤٢٩عبداالله بن حمود أبا الخيل، الطبعة الثانية، 
عبداالله بن المحسن التركي، وزارة الشؤون الإسلامية . منهج الملك عبدالعزيز، د -٣٦٦

 .هـ١٤١٩والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
مواقف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود تجاه قضية  -٣٦٧

 .هـ١٤٢٣عبدالفتاح حسن  أبو  عليه، دارة الملك عبدالعزيز، . فلسطين، د
عويضة بن . د: لتاريخ الوهابي، السير هارفرد جونز بريدجز، ترجمةموجز  -٣٦٨

 .هـ١٤٢٦متيريك الجهني، دارة  الملك عبدالعزيز، 
الموسوعة الحديثة في الأنظمة السعودية، سليمان بن عبداللطيف الشايقي، الطبعة  -٣٦٩

 .هـ١٤١٨الأولى، 
، الطبعة ، مؤسسة الرسالة-مسند الإمام أحمد بن حنبل–الموسوعة الحديثية  -٣٧٠

 .هـ١٤١٣الأولى، 
مانع بن حماد الجهني، دار . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب، د -٣٧١
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